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ناجل 


مره 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «1/٠1‏ ] ل اسان يعدم الْمَفْرَ ومركم 
المت وايه وفك تكو ينه نضا كم 

يعنى بذلك تعالى ذكده : الشيطانٌ يعِدُكم أيها الناسٌ بالصدقة وأدائكم الزكاةً 
ل ل ا ل ]و 4 . يعنى : 
ويأمُذكم بمعاصى الدع وترك " الفنااة ةو" طاعيد» وله يَعِدكُم مَمْهْرَهُ 
مِنْهُ 4 . يعنى أن اللَّ تبارك وتعالى يَعِدُكم أَيّها المؤمنون أن يسثُر عليكم فحشاءكم » 
عقي كه عتويك عَلها :فشاو لكر دتروك بلطيف الى فيه تر ء 

وفص فصلا © . . يعنى : ويَعِدٌّكم أن يُخْلِفَ عليكم من صَدقاتِكم , فَيِفْضِلَ عليكم 
من عطاياه » ويُسبعَ عليكم فى أرزاقكم . 


كما حدَّثنا محمدٌ بنُ محميدٍ » قال : ثنا يحبى بن واضح » قال : ثنا احسينٌ بن 


رارع وني لعزم عو هك ابه تعره اب ضناض قال تومن الدع رافنانت 
من الشيطانٍ » «9 الصَّتْطانٌ يد دك الَقْرَ 4 . يقول : لاق مالك وأسيسكه عليك ؛ 
فإنك تحتاح إليه » «ا وَاَللَهُ يَعِدكُم مَفْفْرَة مَنَهُ # على هذه المعاصى ) وَمَضْلَا 4 


2-0 
فى الرزق 


.3 سقط من: ص ع مءات لات ”ءات‎ )١ -9١١ 
من طريق الحسين بن واقد‎ )١815883705 :7811١( 511 5٠ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/‎ )١( 
. بهد وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1 إلى ابن المنذر‎ 


1م 
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حدّئنا بشد بن معاؤء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌء عن قتادةً قولّه : 
١‏ القن يذخ انكف تارسكم بلتغكة" أنه بيذم منيزة ينة 
َمَضْلاً 4 . يقول : مغفرة لفحشايكم » وفضلًا لفق ركم”” . 

حدّثنا هنّادُ بن السَرِئٌ » قال : ثنا أبو الأحوص » عن عطاءٍ بن السائب » عن 
مك ) فروعية الل قال : قال رسولٌ الله مت : إن للشيطانٍ لَه من ابن آدمَ » 
ا ار وتكذيبٌ بالحقٌ » وأما لمة الملّك 
0 ار وميد ا اقيق ود ذلك وليل لمن للدت حمق الله 
دمن وحد الأحرى عط ,لمن الممطان » . ثم قوأ: ٠ط‏ القت وك اقفر 

مرحم اليكل" 04" 

حدثنا ابن محميدٍ »قال : ثنا الحكم بن بتشير بن سلما » قال : ثناعمرو » عن عطاءٍ 
ابن السائب عن مُوةَ » عن عبلٍ الله بن مسعودٍ » قال :إن للإنسانٍ من الملَّكِ لمةٌ » ومن 
الشيطانٍ لمةٌ » ./1هظ فاللّعَةُ من الملْكِ إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌ» واللَّةُ من 
الشيطانٍ إيعادٌ بالش 0 بالحقٌ : وتلا عبد اللّه : « الشَّيسَانُ بذك الْمَفْرَ 
مركم باتكل واه يدك مَمْدرَةونُْوَسَلاً 4 . قال عمو : وسيغنافى هذا 
اشدوة أنه كان يقال :إذ حمق سد كم من لمة فلك شيا اللتحعة الله + ولبسالدمق 
فضله » وإذا أحسسٌ من لمةٍ الشيطانٍ شيمًا» فلّمشتغفر الله » وليتعوّذ.” من الشيطانٍ . 


/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 570/7 (/1/.11) من طريق سعيد به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

. فى الأصلء ت ١ات 7ءات #: ( بالحق وتصديق بالخير)‎ 0 - ٠ 

(؟) أخرجه الترمذى (/54) » والنسائى فى الكبرى »)١١١51(‏ وأبو يعلى (4445) ؛ وابن أبى حاتم فى 
تفسيره 079/5 )758٠١١(‏ » وابن حبان (8317) من طريق هناد بن السرى به » وأحرجه البيهقى فى الشعب 
(4507) من طريق أبى الأحوص به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 74/١‏ إلى ابن المنذر . 

(4) فى الأصل : ١‏ يتعوذ) . 
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2 


حدّثنى يعقوبٌ , قال : ثنا ابن عُليِةَ » قال : ثنا عطاءٌ بن السائب » عن أبى 


الأحوص » أو عن مرَة» قال : قال عبدُ الله بُِ مسعودٍ : ألا إن للملّك لمدّء 
ل 


وتكذيبُ بالحقٌ » ذلكم بأن الله عز وجل يقولٌ : «( الشّيَطنٌ ييذكه الْمَثْرٌ وَيَأبْيكُم 
لحكل وَأَلَّهُ بدك مَنْرَهُ يَنْهُ وَفَضْلا ود وَسِمٌ عليه 4 . فإذا وبجدتم من هذه 


قينا تاشهدوا 0 وإذا وجدتم من هذه شيئًا فتعوّذوا باللّه من الشيطانٍ . 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمد» عن 
ل ا ب ا 
شيطق بيك التثر رَيَأئرْك تمك 4 . قال : إن للملّكِ لمد 
ب ا ا ا ار 


١١ ٠. 2 3 

ولمة القيطان إبناة بالق وكدرة راطق و فمن وده ل 0 
0 
أخبرنا عطاحٌ بن السائب » عن مرةً الهَمْدانِْ » أن ابن مسعودٍ قال : إن للملّكِ لمدّ» 
وللشيطانٍ لم » فلمَةٌ الملّكِ إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ » ولمةٌ الشيطان إيعادٌ بالش 


مك اف 2 5 7 7 000 00 ٠.‏ 0 0 ع 7 
وتكذيبٌ بالحقٌ » فمن أحسٌ من لمة الملكِ شيئًا » فليحمَدٍ اللَّهَ عليه » ومن أح من 
00 


لمة الشيطانٍ شيئًا 


فليتعود باللّهِ منه . ثم تلا هذه الآيدَ : و( الشَيَطانُ يَعدَكُم الْمَقْرَ 


4-7 كه دو ره عر 


يَأْمْركُم ! امسا واه يدك تق ار سِمٌ علِيمر 4# . 
ا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ٠١9/١‏ » وأخرجه ابن مردويه فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير 415/١‏ من 


طريق الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن مسعود مرفوعًا نحوه . 
١؟)‏ سقط من : الأصل . 


روم 


1 سورة البقرة + الآيتان 5 !ا , ١79‏ 


المسيّب بن رافع » عن عامر بن عَبِدةً » عن عبدٍ الله بنحوه . 


حدَّئنا اببئى محميدٍء قال: ثنا جريكء عن عطاءء عن مُرَةً بن شَراحيل») 
عن عبدٍ اللّهِ بن مسعودٍ » قال : إن للشيطانٍ لمةٌ » وللملّكِ لمةٌء فأما لمهُ 
الشيطانٍ فتكذيبٌ بالحقٌ وإيعادٌ بالشرء وأما لم الْلْكِ فإيعادٌ بالخيرٍ وتصديقٌ 
بالحق فمن “وجك ذلك أي أنه من الله وأيضمدٍ ل عليه ؛ ومن وججد الأخرى 
ليتعوذْ من الشيطانٍ8/؟هر] الرجيم . ثم قرأ : «( ألشَّيِطنٌ يعد الْمَقْرَ ومركم 


- 


و سرعطة 00 0 2 2 مه مره مر م 1 ور 
المحم وَأللَهُ مغفرة منه وفضلا وَأَلّهُ واسِعٌ عَلِيم # . 


و- 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( 0 + ©4. 

يعنى تعالى ذ كه بذلك : واللهُ واسمُ القَضْلِ'”' ' الذى يَعِدُ كم أن يُغطيكموه من 
فضله وسَعَةِ خزائنه » عليمٌ بنفقاتكم 5 التى تُنفقون وتتصدقون بهاء 
. يُخصِيها لكم حتى يجازيكم بها عندٌ مَفُدَمِكم عليه فى أخريكم . 

القول فى تأويلٍ قوله جل شاه : «إيْوْقِ الْحِحْمَةٌ من يه وَمَن يُوْتَ 
الجصضيا كد أو 2 َيِه 4 . 


- 


فى بالك عزفال :لزني لاسر تي 


وَاخْدّلة ل ا 
تبارك وتعالى فى هذا الموضع هى القرآنُ والفقةُ به . 


حدَّئى الْتّى » قال : ثنا عب اللَِّ بنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علي » عن 


. » فى الأصل : « للفضل‎ )1١ 
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5 وء ب سا ص سساو 


ابن عباس 0 قوله تبارك وتعالى : ومن دوّت لْحِكمة فقل وق 0 
را 2 0 
كيرا 4 : يعنى المعرفة بالقرآنِ ؛ ناسخه ومنسوحه» ومُخكمه ومتشابهه, 


9 5 0 000 
ومُقدّمه ومؤخره » وحلاله وحرامه » وأمناله 


حدّثنا الحسن بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدٌء عن 
قتادةً فى قوله : 99 يُوْقِ الْحِكمَةٌ لْحِحكُمَةٌ من يقد 4 . قال : الحكمةٌ القرآنُ والفقّهُ فى 
0 
ما 
/حدّثنا بشد بن معاذ» ١/1‏ دظع قال : ثنا يزيدٌ بن زُريع » قال كنا جعي اعرد 


24 ا سرح كك 


قتادة قوله + 9 يوق الْحِكمةَ من ب وَمَن موتَ الحم ينول دوق خيرا 
حَجيراً 4 : وا حكمةٌ الفقةُ فى القرآن”" 


ل له 0 : ثناأ 


م ات ري 
لاحي انرو ل رحن اب قر و 
لْحِكمَةٌ من يقد 4 الآية . قال : ليست بالنبؤة» ولكنه القرآنُ والعلم والفقة " . 


)1١‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5101/9 (777) والنحاس فى ناسخه ص .5 من طريق عبد الله بن 
صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور "48/١‏ إلى ابن المنل 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق .١٠١9/١‏ 
0 عزاه السيوطى فى الدر المنثور 31/4/1١‏ إلى عبد بن حميد . 
(5) فى م : ( فيه ) . 

والأثر ذكره ابن كثير فى تفسيره 47/١‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 4/١‏ إلى المصنف . 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة 9/ 771+ وابن أبى حاتم فى تفسيره 571/7 (5877)» والخطيب فى الفقيه 
والمتفقه )١٠١7(‏ من طريق جرير به » وأخرجه أبو نعيم فى الحلية 557/7 » والخطيب ( )٠١1 29١5‏ من 
طريق ليث به . 


0. 


٠١‏ سورة البقرة ٠‏ الآية 18م 





خدّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجحاج » عن ابن جريج » قال : قال 
ابنُ عباس : الفقةُ فى القرآن"" . 
وقال آخرون : معنى الحكمة الإصابةٌ فى القولٍ والفعلٍ . 
ذكر من قال ذلك 
حدّئنا ابن بشارء قال : ثنا عبدُ الرحمن» قال : ثنا 0 500 
تيح ) قال: سيعت مجاهدًا قال: «إوَمن يُوْتَ الْحِكْمَةَ 4 . قال : 


1 و١5‏ 
الإصابة”؟ . 


حدّثنا محمد بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى يح ) 
موتحاف فى نول لقره وكا : 8 يوق أل لْحِحَمَةٌ من :د 4 . قال : يُؤْتى 
إصابته من يشا" 

وحدّثنا المنتّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلُ » عن ابن أبى نميح ع 
مجاهدٍ : ا يُوْقِ الْحِحْمَةٌ من يقد 4 . قال : الكتابُ » يُوْتَى إصابته ”من 


7 


ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنى يونس » قال : أخخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ : الحكمةٌ الغقلٌ فى 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 548/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 517/7 (1875) من طريق سفيان به . 


(؟) تفسير مجاهد ص 15 ”2 وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 754/١‏ إلى عبد بن حميد . 
(5: -5) سقط من:م. 
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ع ره 1 


0 
الدين . وقرأ : «( ومن يُوْتَ الْحِحْعة مَقَدْ أوق حرا كيرا 4 
وحدثنى يونسٌ » قال : أخرنا ابن وهب » قال : قلت لمالكِ : ما الحكمةٌ ؟ قال : 


المعرفةٌ بالدين » والفقة فيه» والاتباعٌ له . 

وقال آخرون : الحكمةٌ المَهِمُ . 

ذكر من قال ذلك 

00 7 م 6 
قال : هو الفهمٌ . يعنى الحكمة . 

وقال آخرون : هى الخشيةٌ . 

هع ذكر من قال ذلك 

/حدّثنى المنّى » قال :كنا إسنحاق قال ل ع/ 1و 
فى قو :ل( يق الوصفتة مه كلأ تاه ليصف الآية. قل :! 
ا 

ا [فاطر: 58]. 


وقال آخرون : هى النبوّة . 


ا 


. » بعده فى ص ء مءات ١ءات ”ءات 7: ( حدثنى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد الحكمة العقل‎ )١( 
. 015/9 وتقدم هذا الأثر والأثر بعده فى‎ 
. ) الحكمة هى الفهم‎ ١: فى م‎ )١ - (؟‎ 
. ) بمعنى‎ ( :١ فى ص ءات‎ )5( 
. والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 017/7 (657/؟) من طريق سفيان به‎ 
أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 071/7 (1/4) من طريق أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية»‎ )1( 
عن الربيع مختصرا‎ 7٠/9 عن أبى العالية » وذكره القرطبى فى تفسيره‎ 477/١ وذكره ابن كثير فى تفسيره‎ 
. بلفظ : الحكمة الخشية‎ 


حل سورة البقرة : الآية ١189‏ 


ذكد مَن قال ذلك 

ليسي ارو نام باصي ار 
الوص م نا وك 51 أ لْحِكُمَةَ # الآية . قال : الحكمةٌ هى النبدَة 

ا 
وأنها الإصابة» بمادلٌ على كيه » فأعْى ذلك عن تكريره فى هذا الموضع 

وإذا كان ذلك”" مغناه » كان جميمٌ الأقوالٍ التى قالها القائلون الذين ذكرنا 
قولّهم فى ذلك » داخلا فيما قُلنا من ذلك ؛ لأن الإصابةً فى الأمور نما تكونُ عن فَّهم 
بها وعلم ومعرفة» وإذا كان ذلك كذلك » كان الصيبُ عن فَهْمٍ منه بمواضع 
الصواب فى أموره ‏ قَهِمًا خاشيًا لله » فقيهًا عالما » وكانت النبوةُ من أقسايه ؛ لأن 
الأمياء قدو توي فَهّمُون مُوَفَّون لإصابة الصواب فى الأمور» فالنبوٌةُ بعضُ معانى 
الحكمة . 

فتأُويلٌ الكلام : يُؤتى الله إصابةٌ الصواب فى القولٍ والفعل من يشاءٌ » ومن يؤتِه 
الَّهُ ذلك فقد آناه خميدا كثينا . 


يُؤْقٍ 


)١(و‎ 


0 


3 0 0 5 ا 020 عه م« »م 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ وَمَا يَدَكَّرٌ أ " أَولوأ لذبب 69 > . 
يغنى جل ثنازُه بذلك : وما يتعظ بما وعَظه به ربّه فى هذه الآياتٍ التى وعظ 
مع م ىق - 0( 5 
فيها المُنْفِقين أموالهم » بما وعظهم به وغيرّهم فيها وفى غيرها من أي كتايه ) 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 077/7 )١858(‏ من طريق عمرو به . 


ركوإطرها عدم فى 1/0/1 + 
(7) بعده فى ص »ء م > ات201)ات475ات8: ( كذلك ) . 


(5 - 4) فى م ( وعظ به غيرهم ) 
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ينكد وعدّه ووعيدّه فيها » فينزج؛ عمًا زجره عنه ريه » ويُطيعه فيما أمره به ف[ لَه 
ولوأ ل # . يغنى : 7ه إِلَّاأولو العقول الذين عمّلوا عن الله أمرّه ونهيه . 

فأُمُبر جل ثناوٌه أن المواعظ غيد نافعة إِلّا إلَاأُولى الميجا والحُلُوم » وأن الذَّ كرى غير 
ناهيةٍ إلا أهل التْهَى والعقولٍ . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ننازه : 9 وَمَآ أَنَمَفَسّم ين تَمَقَةٍ أو تَدَرْثُم مّن 

تديفاة ند و 0 

يغنى جل ثناوه بذلك الع يغنى : أَىَّ صدقةٍ تصدّقكُم » أو أىّ 
تَذْرِ نذّرتم بارسأ ار على يه فى ع ل و ب ل 
من صدقةٍ أوعمل خير » فآ فإن الله عله 4 أئْ إنَّ جميع ذلك بعلم الل لا يعرْبُ 
ةي ولايشى عيدمه ل ولا كو كه بخص هاش ليك 

حتى يُجازِىٌ '' جميعكم على جميع ذلك » فمن كانت نفقثه مدكم وصدقئه ونذرُه 
ابتغاء مرضاق اللّه وتثبيتًا من نفسه » جازاه بالذى وعده من التضْعيفٍ » ومن كانت نفقئُه 
وصدقئه رياءً الناس » ونذوده للشيطانٍ » جازاه بالذى أَؤْعَده مِن العقاب وأليم العذاب . 

الاي سذلتي يجيد بو سووا كلقا روظاسو ون عرس )ان ابن 
أن - ارب أن قولٍ الله وجل 00 وم اتمفسم عن لق هوأر مَدركم 
ئْن كدر 4 . قال”" : فإن الله يله ويخصيه”"" 

حدّننى التّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهلٍ مثله . 


. ) فى ص .مءاتاءات5ءات"” ( يجازيكم‎ )١( 
. سقط من :م‎ )١( 
م ل ل السيوطى فى‎ 0 0 


عه 


١‏ شْ سورة البقرة : الآيتان .مالا , الال 





ثم أؤعد جل ثناؤه من كانت نفقثه ريائ» ونذوره طاعةً للشيطانٍ » فقال : 
روما ايفن مكار ر * ٠‏ يغنى : ومالن أَثْقّقَ ماله رياء الناس وفى معصدية 
لل وكانت نذوزه للشيطانٍ وفى طاعتو» اين نحا نصكار # وهم جمعٌ نصير» 
كما الأشراف جَمغ شريق:. 


5 5 3 2# ل الى م اام |  »‏ د قاكير 

ويغنى بقوله : «9 مِنَ أنصحارٍ * : من ينصُرُهم من الله يومَ القيامةِ » فيدقَمُ 
عنهم عقابه يومَكذٍ بِقُوَةٍ وشدَّةٍ بطش » ولا بفدية ' ولا حيلة". 

وقد دلَّلنا على أن الظالم هو الواضعٌ الشىء فى غير موضعه”” » وإنها سكى الل 
المنفقّ ماله رياءَ الناس » والناذرٌ فى غير طاعته فلالا لوضعه إنفاق ماله فى غير 
موضهه ؛ ونَذْرَه فى غير ما له وضِقْه فيه » فكان ذلك ظلمه . 

فإن قال قائلٌ : فكيف قال : «( مرك َه يَدْكَمُةٌ 4 . ولم يقل:: يعلّمهما . 
وقد ذكر النذرَ والنفقةً ؟ 


ع 


قيل: إنما قال : هَإِركَ 21 يَسْلَمُةٌ 4 لأنه أراد : فإن الله يعم ما أَنْققَتم 


[4/8 دوع أو نذّرتم . فلذلك وحد الكنايةً . 
القول فى تأويل قوله جل ناز : «إن نموأ الصَدتِ نِم 
ا و وتوم ها الفقراء فَهُوَ مه لحي ع وَيُكَيْرٌ عدبكم 5 ين سيار وَأ 
0000 
لور نو السك ا لما 
شارما من تصدك بها عليه 07 هي . يقول : : فنِعْمَ الشىءٌ هى » 2 وَإِن 
ُحَسُوهَا4 . يقولُ : وإن تَشثّروها فلم" تُْئُوها » «( وَمُؤْيُوهَا ها ك4 . يشنى : 


إن 


2 
احا 
م 


)١- 1١١‏ سقط من : ص ٠‏ مءات3ءات5ل0ءات35. 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى 2565/١‏ .5ه . 
(9؟) فى ص .ع مءاتاءات5”ءات73 : (فلن» . 


سورة البقرة : الآية لال ١‏ 


3 ف ا عل لدف > ليت 2 1 : 
وتعطوها الفقراءَ فى السرٌء 98 فَهوَ حي لَحكُمْ 4 . يقول : فإحفازٌ كم إِيّاها خير 
لكم من إعلانها , وذلك فى صدقة التطوّع . 

كما حدَّثنا بشَدء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9 إن 


يا 


مجر بسر يولم رعو م 4 ان 


3 6ه اح عر مد 7 24 02 « ار 

يدوا الصَدقاتٍ فِنْعِمًا هىّ وإن تُحَفُوها وَنُوَيُوَهَا الفقراء فهو خير لكم 

كل مقبول إذا كانت النيةٌ صادقةٌ » وصدقةٌ الس أفضل » وذّكر لنا أن الصدقةً تطفيٌ 
ب و .ا ير 00 

الخطيئة كما يُطفئٌ الماك النار . 


حذنى الى » قال : ثنا إسحاق ٠‏ قال : ثنا ابن أى جعفر» عن أبيه » غن 
ليع فى قوله : 9 إن بُسدُوأ ألصَدَقَتِ مَنِعِمًا هَِ وَإن مُحَمُوهَا وها الْشُقَرَهَ 
فَهْوَ حي ك4 . قال : كل مقبول إذا كانت النيِةُ صادقةً » والصدقةٌ فى الس 


0 و 25 ىو د 2 0 :3 
افضل »وكا يقول :إن المندكة تلفي اللنمطيلة كما تفي الماك العام 


حدّشى المُقَنّى : قال : ثنا عبدُ الل بن صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن عل » 
ا 8 2 7 5-5 حور . قر« 

عن ابن عباس قوله : 9 إن تنْدُوأ لصََّدْقَات قِنِعِمًا هى وإن. تحفوها ونؤثوهًا 

لشُمَرَة مهْوَ جد لَحكُمْ) : فجعل الله صدقة الس فى التطؤع تفضُلٌ علانيقها 


بسبعِينٌ ضِغْفًا » وجعل صدقةً الفريضة علانيكها أفضلٌ من سدّها . يقال : بخمسة 
# (2)4 


6 . 1 0 و إعدء. 2 زهفق 4 
وعشرين ضِغفا » وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافلٍ و الاشياءٍ كلها 


/حدّننى عبدُ الله بن محمدٍ الحنفيع » قال : ثنا عبدٌ اللَّهِ بنُ عثمانٌ » قال : أخبرنا كذليق 


... إلى المصنف وعبد بن حميد . وقوله : الصدقة تطفيع الخطيكة‎ 557/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
)١414141( 757/917 مرفوعا من حديث كعب بن عجرة » وينظر ما أخرجه أحمد‎ )1١ 4( أخرجه الترمذى‎ 
. من حديث جابر‎ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5717/7 (49/؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) فى الاصل » م : ١‏ فى ). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (18407) من طريق أبى صالح به » وعزاه السيوطى فى الدر 
امنغور 51/١‏ إلى ابن المنذر . 


عبدُ الله بنُ المبارك » قال : سمعت سفيانَ يقول فى قوله : 9( إن يُْدُوأ ألصَّدَقتِ 
نماض و مذوها ولؤفيها الذكنة كبر ع لحتع ».قال + يتزل :هر 
سوى الركاو””© 

وقال آخرون : إنما عتى الله عرّ وجل بقوله : 9 إن يُنْدُوا ألصَدَقَتِ كنِعِمًا 
هي : إن تُهدُوا الصدقاتٍ على أهلٍ الكتابين من اليهود والنصارى » فيِمًا هى » وإن 
تُحْفُوها وتُؤْنُوها فقراءهم » فهو خيرٌ [4/1هظع لكم . قالوا : وأما ما أعطى فقراءٌ 
المسلمين من زكاةٍ وصدقةٍ تطوٌع » فإخفاؤه أفضل من ع إعلانه . 

ذكرٍ مَن قال ذلك 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدثنى عبدُ الرحمن بن شّريح » 
أله سمع يرية ين أى حنين يقل :إفانزلت هذه الآية (١:‏ إن دوا الشدقت 
َنْهًِا م4 فى الصدقةٍ على اليهودٍ والنصارى”" 

حدّثنى عبدٌ الله بنٌ محمدٍ الحنفع » قال : أخبرنا عبدٌ اللّهِ بن عثمان » قال : 
أخيزتا عبد الله يق المبارك» قال + أخيرنا ابرق لهيعةع كال © كان يزيد بق أبن 
حبيب بأم قشم الزكاة فى الس . قال عبد الل : أحبٌ أن تُقطَى فى العلانية . 


يغنى الزكاة . 
ولم بخص الله جل شاه ين قوله : <( إن يدوا ألصَدَقاتِ 
07 مف درن عيدقة ” "كلك حك العم م إلاما 0 


. أخرجه أب بن أبى حاتم فى تفسيره 5 (5845) من طريق ابن المبارك به‎ )١( 
. ؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0179/7 (1/871) عن يونس بن عبد الأعلى به‎ 
.73 سقط من : ص١ امءات آكءات كعات‎ )7”- 5 


سورة البقرة : الآية ١‏ /الا ١‏ 





إن الوا تك بون القرانضن قد حيط مع الجميعٌ على أن الفضل فى إعلانه وإظهاره » 
سوى الزكاة التى ذكرنا اختلافٌ المختلفينَ فيها » مع إجماع جميعهم على أنها 
واجبةٌ » فحكمها فى أن الفضلّ فى أدائها علانيةة حكثٌ سائر الفرائض غيرها . 
2 002 5 ع أذ و ل مه ع اس 7 0 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «9 وَيُكَيْرٌ عنحكُم بن سَجَانِكم 4 . 
اختلفت القرَأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فزوى عن ابن عباس أنه كان يقرؤٌه : ( وتُكفْرٌ 
220 عِ 5 ف 3 عع 
عنكم ) بالتاء . ومن قرأه كذلك » فإنه يغنى به : وتُكفد الصدقاتٌ عنكم من سيئاتكم . 
الا ا موحش .م فق ا 
وقرأ آحرون : 9 وَمُكَيْرُ عَنحكُم 4 . بالياء . بمعنى : ويكفرٌ اللهُ عنكم 
بصدقاتكم » على ما ذكر فى الآية من سيئاتكم . 
ورا ساك ةا رات اليد عرق ابس ورتم 0 
جوم الحرفي”” 0 : وإن تُُحْفُوها ويُوُْوها الفقراءَ » نكفُو عنكم من سيئا 
بمعنى مجازاة اللَِّ عد وجل مُحُفَِ الصدقةٍ بتكفير بعض 00 
وأؤلى القراءاتٍ فى ذلك عندنا بالصواب قراءةٌ من قَرَأ : ( وَنُكُو عنكم ) 
بالنونٍ وجزم احرف » على مغنى الخبر من اللِّ جل ثناؤه عن نفسه أنه يُجازِى اخْخَفِى 
وما اا ب ل 1 . وإذا قُرِئْ كذلك 
فهو مجزومٌ على ' التق على موضع الفاء : فى قوله : «( هَهُوَ حَيدُ لَكُمْ 4 . لآن 
الفا هنالك حلَّت محل جواب الجزاءٍ . 


فإن قال لنا قائلٌ : وكيف اخخترت الجزم على التق على موضع الفاءٍ » وتركتٌ 


. ينظر البحر الخحيط 70/9" » وهى قراءة شاذة » لم يقرأ بها أحد من العشرة‎ )1١( 

(؟) وهى قراءة ابن عامر وحفص . حجة القراءات ص ١48‏ . 

(8) وهى قراءة نافع وحمزة والكسائى » ولم يذكر المصنف قراءة من قرأ بالنون ورفع الراء ؛ وهى قراءة ابن كثير 
وأبى عمرو وأبى بكر . المصدر السابق ص ١48 2 ١57‏ . 

(: - 4) سقط من : ص»ء مءات ١ءات‏ ءات 7. ( تفسير الطبرى 7/5 ) 


1 


١8‏ سورة البقرة + الأية لالا 





اختيار نَسْقِه على ما بعد الفاءٍ » وقد علمتٌ أن الأفصح من الكلام فى النشت على 
جواب الجزاءٍ الرفمٌ وإنما الجزم تحويد ؟ ْ 

قيل : اختدنا ذلك ليُؤْذنَ بجزمه أن التكفير - أعنى تكفير اللّهِ من سيئات 
المُتصَدّقٍ - لا محالة داخعل فيما وعد الله |المُصّدّقَ أن يُجازيه به على صدّقيه ؛ 
لأن ذلك إذا مجرم ؛ مون بما قُلنا لا محالةً » ولو رُفِع كان قد يَحْتَملُ أن يكونّ دالا 
ما وغدة الله أن يجاريةية وآن ركوة خيرا عبعاتهًا ٠‏ أنه ركد من بعالت خباذة 
المؤمنين » على غير امجازاة لهم بذلك على صدقاتهم ؛ لأن ما بعد الف فى جواب 
الجزاء استئناف » فالمعطوف على الخبر لمستأئئفٍ فى حكم المعطوفي عليه » فى أنه 
مُشتأنقٌ”' غير داخحلٍ فى الجزاءٍ » ولذلك من لعل اختونا جزم ( تُكمَو) عطمًا به على 
موضع الفاءِ من قوله : «9 هَهُوَ حَيْرُ نكم # . وقراءته بالنونٍ . 

فإن قال قائل : وما وجهُ دخولٍ ( من ) فى قوله : ( وُكفْو عنكم من سيئاتكم ) ؟ 

قبل : وجهُ دخحولها فى ذلك بمغنى : ونكمُو عنكم من سيكاتكم ما نشاءٌ تكفيره 
منها دون جميعها ؛ ليكونٌ العبادٌ على وجل من اللَِّ فلا يتُكلوا على وعده ما وعَدَ 
على الصدقاتٍ التى يُخفيها المتصدٌقٌ » فمختربُوا على حدوده ومعاصيه . 

وقد قال بعضٌ نحوثى البصرة : مغنى «إ ين 4 الإسقاطٌ فى هذا الموضع . 
وتأوّل مغنى ذلك : ونكفُو عنكم سيئاتكم . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَامَهُ يما تَنْمَلُوق جيك © > . 

ا ا 
وإسرارٍ بها وجهارٍ » وفى غير ذلك من أعمالكم , :9 حّ جيك © يغنى بذلك, : ذو خبرةٍ 
ا 0 


.3 سقط من: ص ع مءات نات ءات‎ )١( 





سورة البقرة ١‏ الأيتان ١لا"‏ ء للا 19 


على أهله . حتى يوفيَهم ثواب جميعه » وجزاء ة قليله و كثيره . 


القول فى تأوبل قوله جل تناؤه : «الْبَنَ عَدِك هُدَهُمْ وَكحكرًَ اله يَقَدِى 
كن يكسَقوَمَا مُنفِفُوأمِنْ سير مأَشيحكْ وما تفقو إلا بيك وَجمه أ وَمَا 
تُنَفِقُوا مِنّ حَيْرٍ بوك ِلِكُم ونم لا ظلبوت 67 4 . 
يعنى تعالى ذكده بذلك : ليس عليك يا محمدٌ هُدَى المش ركين إلى الإسلام » 
تمتغى السندةة لوغ زولا تمسلتو متها اليد لواف الانسلام اج مني لها + 
ولك الله يؤُدى من يشاءٌ من خلقه إلى الإسلام فيوفقُهم له . فلا تمتغهم الصدقة 
كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن يمان عن أَنْعتٌ » عن جعفر » عن 
'"'؛ قال : كان النبئ يله لا يتصدَّقُ على المشركين» فنرّلت : 9 وما 


ل ا 00 
تفقوت إلا أبيكآه ود الَرْ 4 . فتَصَدَّقَ عليهم : 


حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا أبوداودٌ » عن سفيانٌ » عن الأعمش » عن جعفر بن 
مي 0 
0 7 ا 000 . رد 02000 سيق ع (64 
لمشركين» فنزلت : جلي للك مدر 0 : 


حدّئنا ابن وكيع » » قال ثنا أبى » عن سفيانٌ » عن رجلٍ » عن سعيدٍ ل بن جبير » 
قال : كانوا يتّهون أن يرضّخوا لقراباتهم من المشركين حتى نرت ات يت عَكَككَ 


0# 


يوم ع رع ام مور له 
هد نهم وَلَحكنَ لله يعد من يَكَآدُ 4 . 


)١(‏ فى ص عء)مءات١اءات'اءات”:‏ (شعبة). 

. إلى المصنف وابن المنذر‎ 5517/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

() الرضخ : العطية القليلة . اللسان (ر ض خ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0701//7 (8.07/؟) من طريق أبى داود به » وأخرجه النسائى فى الكبرى 
(؟5١١١)»‏ والطبرانى 1421 ؟١)‏ » والحاكم 5865/١‏ » والبيهقى ١51/4‏ » من طريق سفيان به » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 517/١‏ إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والضياء . 


عه 


9 سورة البقرة ‏ الآية 'إ/الا 


عن ذوعن اللفدس يعن سك وى إبات عقيل ون العبون عن ارك عنامي 
قال : كانوا لا يرضّخون لأنْيبائُهم من المش ركين » فنرّلت : «إ ْنَىَ عَليِلَكَ هُدَهُمَ 
ل مور له 2 رس سق ا 0005 )22 
وَلَحكنَّ الله يَهَدِى من يَقَآءْ # الاية . فرخخص لهم . 

حدّنا المكَنّى » قال : ثنا سُويدٌ » قال : أخبرنا ابن المبارك » عن سفيانٌ » عن 
الأعمش » عن جعفر بن إياس » عن سعيدٍ بن جبيرٍ » عن ابن عباس » قال : كان أناسٌ 
مِن الأنصار لهم أنُسباءٌ وقرابةٌ من قُرئِظةٌ والتَضير » وكانوا يتّقون أن يتصدَّقوا عايهم , 
و 2 3000 2 سس ١ ١‏ عرصي 2 5 لح( 
ويُريدونهم أن يُشلِمواء فترّلت : ولي عَلَيكَ هَدَسهُم # الاية . 

حدقا رقنا قال :#ها يديد قال :تنا بعيد عن فناذة :وذ كر لنا أن رجالا من 
أصحاب النبئ َه قالوا : أنتصدَّقٌ على مَن ليس من أهلٍ ديينا ؟ /1هى فأَنرّل الله 
٠. 0 َ‏ 2 سل سرصم م . فو 
عرٌّ وجل فى ذلك القرآنٌ : 9١‏ لَنَسَ عَلِيك هُدَهُمْ # 

حدّئئى المُتَنَّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
ّ 3 5 7 000 م ار 4 مير له 2 رس بره 
الؤبيع فى قوله : «[ لَِسَ عَليِكَ هِدَنهُمْ وَلَكنّ الله يَمْدِى من يَسَلهُ 4 . 
قال : كان الرجل من المسلمين إذا كان ميته وبين الرجل من المشر كين قرابة وهو 

(؟ 

عَككَ هُدَمُمَ 4 . الآية" 


5 


5 ع 0000 
حدثنى موسى بن هارون » قال : ثنا عمدو بن حمادٍ » قال : ثنا أسباط » عن 


. من طريق أبى أحمد الزييرى به‎ ١57/4 كشف) »ء والحاكم‎ - 7١589 أخرجه البزار‎ )١( 
. إلى المصنف‎ "0177/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 


(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5601//١‏ إلى المصئف وعبد بن حميد . 


(54 -5)فى ص م: (محمد). 


سورة البقرة ‏ الآية لامالا 5" 





لل يي جام 


وما مُنفكرا 


00-7" 0 4 عا 9 م َكَل ا 2 ا 
ع م () 


حدّثنى المكَتّى » قال : ثنا الحِكَانِيُ » قال : ثنا يعقوبُ الْقُمْنُ » عن جعفر بن أبى 
لعي الما اد 0 
فَقَراءٌ المسلمين » قالوا : لا تُغطيها إلا المسلمين» فنرّلت # لس عَكَلكَ هَدَهِمَ 
تكح أله وى كن وكساك . قال : فكانوا بعد يرنه ”© 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9# ليس 
ما و ار ا م 1 
مق ها » وليس لها ين عمله شىم» لو كان خثر أل الأَْضٍ لم يكن لها يبن عملِه شىة » 
إما لها أجث نفقيها » ولاتُسأَلُ عن تريدٌ تضعٌ نفقتها فيه » فليس لها من عمله شىث » إنها 
لها ثوابُ نقَقَيها » «( لَنَىَ يك هُدَهُرْ وَلَكنَ لَه يَقَدد من يَهكُ 4 . 

حدنا أَحَمدٌ :2 إنتحاف “قال : حذتنا أب أحمدء كال :دنا جرية بن 
عبدٍ الحميدٍ » عن أشعتٌ بن إسحاقً » عن جعفر بن أبى المغيرةٍ » عن سعيدٍ بن جبيرٍ » 
لمعل ور اليك :ولاك ورا عل مكرك م لا اللاي 
وتعالى : «( بْنَىَ عَكِكَ هُدَهُمْ وَكحكنَّ اللَهَ يَمَدى من يقد 4 0 
قوله وك 50-7 ار 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5128/9 (7857) من طريق عمرو به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
5١‏ - ؟) سقط من : ص ع عءات آءات ؟ءات 5 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5510/١‏ إلى ابن المنذر . 


(4) أخخرجه ابن أبى شيبة ١717/7‏ عن جرير به . 


ع 


1 سورة البقرة - الأيتان إ/الا ع “مالا 





3206 


1١١‏ الا لزن أي ع 
وأما قوله : 9 وَمَا ُنَفِهُوا مِنّ حر يأك 4 . فإنه يغنى > عل كاله : وما 
تتصدّقون به من مال - والمال هو اليد الذى ذكره اللهُ جلّ ثناؤه فى هذه الآية . 
وقوله : «( يكم 4 تنفقون ؛ ليكونَ لكم ذُّخْرًا عند الحاجةٍ إليه فى معَادٍ كم . 
وأما قوله : «( وما نشوأ ءِنْ حر يوك ِلِيْحَكُمْ 4 فإنه يغنى جل جلاله : 
وما تتصدّقوا به من مالٍ فإنكم تُوَفوْنه » فيرجع إليكم جزاؤه تامًا وافياء فلا تَمُُوا على 
أحدٍ بما تصدّقتم به عليه » ولا تمتعوا مِن إعطائِهًا مَن امتنعتم من إعطائه إياها ين 
باتو فضت وري ون اق لصو ورك لوالمليرن حرا و وي 

ولا تُنْمَصُوئّه ‏ بل على الله أن 1/< هطع يوفيكم أجو ركم وجراء كم هانها : 
ا ا ل ا ل 
بون إِلكُمْ وَأَنم لا تظلمُوت 4 . قال : هو مردودٌ عليك , فما لك ولهذا 

3 4 

0 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه ٠:‏ إِنَمُمَراء ارت تُحْصِ روف بيس ألو 4 . 
/أما قوله : 9 لِلْمقراء لدم كت تلتيندوا ف كبيدل لد 4 . فبيانٌ من 
له تعالى ذكزه عن سمل الفقق ووجهها ٠‏ ومعنى الكلام : وما تُنَفِقُوا من خيرٍ 
0 التى فى « الفقراءٍ ) مردودةٌ ل بويع اللام من قوله : 
ا 2 ار لوا اا ل ل 
د 4 05 110000010 


)١ 5-50‏ سقط من : ص » م ءا ت١‏ عتثكاعت3. 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١//اه”‏ » 758 إلى المصنف . 


سورة البقرة : الآية مالا ١‏ 


لِلْفْقَراءِ # . إذ كان الكلامٌ مفهومًا معناه . 


كنا جد مون عاقال 4 ها عيدو قال : ثنا أسباط ومن العتدى قرله:: 


7 لهم 


« لس عَكَكَ هُدَهُمْ وَلَسكنَّ الله تكرة نري دنا وها كتفهوا من حار 
كم 4 : أمَا 9١‏ ينس عَيِكَ هَدنهُمْ # . فيعنى المش ركين » وأمًا النفقةٌ فين 


زفق 


أهلها » فال كد ريه عبرا 3 كيبل 1 ل 4 . 
رقيل : إنَّ هؤلاءٍ الفقراءً الذين ذكرهم اللّهُ فى هذه الآية هم فقراءٌ المهاجرين 
ا ' دون غيرهم من الفقراءٍ . 


ذكر مَن قال ذلك 


خدقى محمدين عدرو» قال:«ثنا بعاصم »عن عبس » عن ابن الى جيج + 


عن مجاهدٍ فى قوله : ( إنشقراء اليت أحْصِرُوا ف تكييل الله : 
زف 


مهاجرى قريش بالمدينة مع النبيئ مَل » أَمر بالصدقة عليهه' 


00 او اه 


ا : 


حدّثنى موسى » قال : ثنا عموو» قال ثنا أسباطً» عن الشدىٌ : ف لتر لشقراء 


ليت يوا ف سبيل الله لو * . قال : فقراءٌ المهاجرين ”© 


. 3١ تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(؟) فى صءمءاتااءدت لات ": رعامة). 

(؟) تفسير مجاهد ص 15 27 ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 050/7 (1875) . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5548/١‏ إلى المصنف من قول الربيع 

(5) ينظر ا خحرر الوجيز 771١/7‏ » وتفسير القرطبى */ 7353. 


عه 


31 سورة البقرة + الآية «ز/ام 

م القول فى تأويلٍ قوله جل ثاؤه : ا اليرت أْمْسِرُوا ف 
صكييل أله 4 . 

يعنى بذلك تعالى ذ كه : الذين جعلهم جهادُهم عدرّهم يُخصِرون أنفسهم 1 
فيحبسونها عن التصرفيٍ » فلا يستطيعون تصرّفا . 


وقد دلّلنا فيما مضى قبل على أن معتّى الإحصار تصبيئ الرجل المُخْصِرٍ مِرَضُه 


أو فاقثّه أو جهادُه عدرّه» وغيه ذلك من علله » إلى حالة يحبسٌ فيها نفسّه عن 


2) 


التصدفٍ فى أسبابه » بما فيه الكفايةٌ فيما مضى قبل . 


وقد اختّلف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعصّهم فى ذلك ب: بنحو الذى قلنا 


ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا معمد» عن 
قتادةً فى قوله : <9 اليرت أُحْصِرُوا ف سَييل أله # . قال: حصّروا 
أنفسهم فى سبي اله للغز و" 

حدّثنى يونش» قال : أخبرنا ابنُ وهب» قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
١‏ ينشترة ارت أُمَرُوا ف كبيس لَه 4 . قال : كانت الأرض كلها 
كفراء لا يستطيعٌ أحدٌ أن يخرج يبتَغى من فضل اللَِّ » فإذا خرج / خرج فى كفر . 
وقيل : كانت الأرضُ كلّها حربًا على أهلٍ هذا البلِ» وكانوا لا يتوجهون جهةٌ إلا 
لهم فيها عدرٌ» فقال اللَّهُ تبارك وتعالى : ا إَِفُمَر اديت تُحَصِرُوا ف 


. ينظر ما تقدم فى 547/7" وما بعدها‎ )١( 
. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره / 6 587309(9؟) عن |1 سن ين يحبى به‎ ٠ تفسير عبد الرزاق كلف‎ )١١ 


جورة القنعز ةا الاف نام ه 





وه 9 1١١‏ 
كبيل أنه 4 . الآية . كانوا هنهنا فى سبيل الله ' . 
وقال آخرون : بل معتى ذلك : الذين حصّرهم المشركون فمتعوهم 
التصدفٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّشى موسى بن هارونّ » قال : ثنا عمووء قال : ثنا أسباط » عن الشدىٌ : 
ع رست وه 4 : 7 7 0 
« لنَفْكَراء ايت تُعَصِرُوا ف سَبِيل لَه # : حصّرهم المشركون فى 
0 
ل 
ولو كان تأويلٌ الآية على ما تأوّله ادي » لكان الكلامُ : للفقراءٍ الذين 
خصروا فى سبيل الله . ولكنه فإ أُحَصِرُوا # . فدل ذلك على أن خوقهم من العدوٌ 
الذى صر هؤلاءٍ الفقراءً إلى الحالٍ التى حجسوا - وهم فى سبيل اللَّهِ - 81/هظ] 
أنفسهم » لا أن العدرٌ هم كانوا الحايسيهم » وإثما يقال لمن حبسه العدؤٌ : حصّره 
العدوٌ . وإذا كان الرجلٌ المحْجَس من خوفي العدوٌ» قيل : أخصّره خوف العدوٌ . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( لا تيو صَرْبًا ف الأرف * . 
يعنبى بذلك جل ثناوه : لا يستطيعون تقلبًا فى الأرض » وسفرًا فى البلادٍ ؛ 
١‏ 7 9 
ابتغاءَ المعاش » وطلب المكاسب » فيستغنوا به" ' عن الصدقات » رهبةً العدرٌ » وخوقًا 


على أنفسهم منهم . 


. إلى المصنف إلى قوله : خرج فى كفر‎ "5/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من طريق عمرو به‎ )١877( 040/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. (؟) سقط من: ص )»)معءات عات ث3‎ 


ل سورة البقرة + الأية “إ/الا 





كما حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : حدثنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمك» 
عن قتادةً 0 شْسطِيفوت صَرْيا ف الْأَرفٍ »4 : حصّروا ' أنفسهم فى 
سبيل اللّهِ للمزو "'» فلا يستطيعون تجارة”؟ 

ل ل 
20 


الشّدىٌ 4 ا يَْطِبعو ضري ف لْأَيَض * يغنى : التجارة 
ل 0 
ل لل 0 د يار 


زه) 


فضل الل 
القول فى تأويل قوله جل شاؤه: « يسَبهُد الكايل كبيّة يرت 


م هه 


التَعففٍ 4 . 


يعنى بذلك : يحسبهم الجاهلٌ بأمرهم وحالهم أغنياء من تعمّفِهم عن المسألة 
وتركهم التعدْض لما فى أيدى الناس ؛ صبرًا منهم على البأساءِ والضرَاءٍ . 

كما حدّثنا ” بد ين معاذٍ » قال : حدثنا” يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ 
قوله : «( يحْسبَهُمٌ البحاهل أَعْنِيَءَ 4 . يقول : يحسّبهم الجاهلٌ بأمرهم أغنياً 
مخ اعد 


(١)فى‏ صءمءات١اءت5ءت”#‏ : وحيبسوا ). 
(5) فى مءات كاءتا5ا)ات"#: وللعدوع. 

(*) تفسير عبد الرزاق .١١9/١‏ 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور "0/١‏ إلى المصنف . 
(5) تقدم فى ص 4 7. 

59 -58) سقط من: ص مءات ءات كاات3. 


سورة البقرة + الآية مالا ”> 


ويعنى بقوله : «( يت التَحقفٍ 4 : من تَركِ مسألة الناس » وهو ١‏ التفكُلٌ ) 
1١)‏ 
هن المتد هن الشىيه والعنة عن القت تركف كه فال 
ا ا 


0ل 5 

م القولٌ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( تَمَرِمُّهُم بتع 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : تعرهم يا محمدٌ (إ بكوم 4 يغنى : بعلامتهم 
وآثارهم » من قول اللَّهِ عر وجل : اط سِيَاهُمْ في وُحُوههم ين أثْر ألسجُود 4 
[الفتح: 8 . وهذه لغة قريش » ومن العرب من يقول : بسيمائهم . فيمُدُهاء وأا 
ِيف وبعصٌ أَسَدٍ فإنهم يقولون : بسيميائهم » ومن ذلك قولُ الشاع 
عُلامٌ رمّاه اللّهُ بالحشن يافعّا له سِيمِيائء لا تَشُنُ على البِصَر 

وقد اختّلّف أهلٌ التأويل فى السشيما التى أخبر اللُّ جل ثناوه أنّها لهؤلاءٍ الفقراء 
الذين وصَف صفتهم ) وأنهم يُعرَفون بها؛ فقال بعضّهم : : هو التخشّ 
والتواضعٌ 


ذكرُ مَن قال ذلك 


حدثنى محمد بن عمرو ء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابنٍ أبى نجيح , 


.575 1/5 تقدم البيت فى‎ )١( 

. فى ص » م : ( الغسق ) » وفى ات 5: ( العشق»)‎ )١( 

(9) فى ص مءت "5ء ( برئ) 2 وفىات :١‏ (يروى). 

(4) هوابن عنقاء الفزارى » والبيت فى الكامل 257/١‏ وأمالى القالى 07/١‏ ؟, والمؤتلف واختلف للآمدى 
ص 788 والأغانى 08/19 5. 


(5) فى ص » م ءات 7: ( وصفت ) . 


وك 


3 سورة البقرة + الآية *ز/ابا 


00 


عن مجاهدٍ فى قوله : «( تَتَرفُهُم بيهم 4 . قال : التحشّع ‏ . 
وحدَّثنا الكت » قال : ثنا أبو حذيفة» قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
حدّئنى الممَنَى 2 “قال : حذقا سينا " » قال : ثنا ابن أبى جعفر ) عن أبيه » عن 

ليث ؛ قال : كان مجاهدٌ يقولٌ : هو التحسّمٌ . 
وقال آخرون : يعيى بذلك : تعرقهم بسيما الفقرٍ وجَهْدٍ الحاجة فى 

وجوههم. 

ذكر مَن قال ذلك 
حدّئئى موسى » قال : ثنا عمدو» قال : ثنا أسباط , عن السدّىٌ : 3/١دظع‏ 

. تَترفهُم بهم 4 : بسيما الفقر عليهم”"‎ ١ 
حدّشى المَنَى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه , عن الرُبيع‎ 

فى قوله: ىه تترفهُم بيهم 4 . يقول: تعرف فى وجوههم لد من 

حاط 


وقال آخرون : يعنى بذلك : تعرفهم برثاثة ثيايهم . وقالوا : الجوعٌ خفيئ . 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 45 27 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/1 0 (7/077) » وأخرجه عبد الرزاق 
فى تفسيره ٠١9/١‏ عن معمرء» عن مجاهد . 

(؟ - 1) سقط من : ص » م ءا ت١‏ ءات7 ءات" ء وفى الأصل : 9 قال : حدثنا أبو إسحاق » . وهو إسناد 
دائر» وتقدم على الصواب فى ص 71 . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 041/7 (7.71) من طريق عمرو به . 


(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 041/7 (104) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة البقرة * الآية *إلالا 5 





ذكر مَن قال ذلك 

حدّثى يونش» قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9 تَمْرِفُهُم 
سيكهم 4 قال الشيفا #رثانة تيابهمء ارا ع قلي لزيا رم امت 
الثيابُ التى يَخؤجون فيها تَحَْى على الناس'' 

وأولى الأقوالٍ فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عر وجل أخبر نيه م أنه 
يعرِقُهم بعلاماتهم وآثارٍ الحاجة فيهم » وإنما كان لين للق يدر خللك العلامات 
والآثار منهم عندَ المشاهدة بالعِيانٍ , فيعرٍمُهم وأصحابه بها ء كما يُدرَكُ المريضٌ فيعلَمُ 
أنه مريض بالمعاينة . 

فد يخرة أن تكون تلك السيما كانت تككعًا نه :وأن كرل كانت أثر 
الحاجة وال » وأن تككونّ كانت رَثاثةَ الثياب » وأن تكونٌ كانت جميعَ ذلك » وإنها 
تُدرَكُ علاماثٌ الحاجة وآثار الصّدْ فى الإنسان » ويُعلّمُ / أنها من الحاجة والصّدء 
بالمعاينةٍ دونَ الوصفي » وذلك أن المريضٌ قد يصيدُ به فى بعض أحوالٍ مرضه من 
المرض » نظي آثار ا مجهودٍ من الفاقة والحاجةٍ » وقد يلبِسٌ الغنييٌ ذو المالٍ الكثير الثيات 
التو و الو سير دك حي رجن اراك قال الصاو ملي 0 
الوشيوف بسكم ذوفاقة عونا ودوك ا رفني 
ا ا عند امعان » دون وصفه بصفيه . 

لدان ارقي رار لرايعل قال : 8 لا علوت الات إلحاة 4 


000 و 


"سيج كانه يداف لأ يذالية اناك لاه" #يقال نقد ا لمن الاين 


. إلى المصنف‎ 59/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

.) فى صءمءاتاكاءات 5ءات 7: (يدرى‎ )١( 

(م - م فى صء مءات ١ءات‏ ءات 7: ( كما وصفهم الله نظير ما يعرف أنه مريض» . 
- 4) سقط من: ص» مء»ات ءا تالاءات 3. 


9 


0 سورة البقرة + الآية «إ/الا 





فى مسأليه ‏ إذا ألحّ» فهو يُلحِفٌ فيها إلحافًا . 

فإن قال قائلٌ : أفكان هؤلاء القومٌ يسألون الناسّ غير إلحافٍ ؟ 

قيل: غير جائرٍ أن يكونوا كانوا يسألون الناسّ شيمًا على وجهٍ الصدقةٍ 

م 1١‏ 020 ل 3 1 2 

إلحافا وغيرٌ إلحافي 3 وذلك أن الله ع وجل وصّفهم بانهم كانوا أهل 
تعقُفٍ » وأنهم إغا 0 رون مع » فلو كانت المسألةٌ من شأَنِهم لم تكن 
مقع ممتيو تكن بالنبئ يكت َِهِ إلى معرفيهم بالأدلةٍ والعلاماتٍ حاجةٌ , إذ 
كانت" امسألة الظاهرة بيع على حالهم وأمرهم . 

وفى الخبر الذى حدَّثنا به بشرُ بن معاذٍِ ‏ قال : ثنا يزيد بن زريع » قال : ثنا سعيدٌ 
ابنُ أبى عَروبةَ » عن قتادةً » عن هلال بن حصن » عن أبى سعيدٍ الخدرىٌ » قال : 
َعْوَرْنا مرةٌ » فقيل لى : لو أَتِيتَ رسول اللَّهِ مك فسألته . فانطلقتُ إليه مُعْيق”"» 
فكان أُوَّلَ ما واججهنى به . « من استعفٌ أعفَّه الله » ومن اشْتّغتى أغناه اللَّهُ » ومن سالنا 
لم ندَّحِو عنه شينًا نجَدُه ) . قال : فرججعتٌ إلى نفسى » فقلتٌ : ألا أستعفٌ فيعِفُنى 
اله ! فرججعتُ » فما سألتٌ رسول اللَِّ َه شيمًا بعد ذلك من أمر حاجة » حتى مالت 
علينا الدنيا فغرٌقتناء إلا مّن عصّم الله“ - الدلالةٌ الواضحةٌ على أن التعقفٌ معنّى 
ينفى معتى المسألةٍ من الشخص الواحدٍء وأنَّ مَن كان موصوفًا بالعمقن قفد 
موصوفي بالمسألةٍ إلحامًا ' وغير إلحافي'© 


)١- ١9‏ كذا فى النسخ . ولعل الصواب : « ولا غير حاف » . ينظر معانى القرآن للفراء 2١8١ /١‏ وما سيأتى 
فى الصفحة التالية . 

(15-5) فى ص ءات ا ءاتاءعاتث"؟ ٠:‏ ولم يكن بنبى َه إلى علم معرفتهم بالأدلة ٠‏ ء وكذا فى م » وزاد 
: «والعلامة حاجة وكانت ). 

(5) أى : مسرعا . النهاية / 81٠١‏ 

(4) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ١7/7‏ من طريق يزيد به » وأخرجه أبو يعلى (1175 )١1517 ٠‏ 
من طريق قتادة به » وأخرجه أحمد )١١401( 488/١17‏ من طريق هلال به . 


سورة البقرة * الآية “مالا م 


فإن قال قائلٌ : فإن كان الأمئ على ما وصَفتٌ» فما وج قوله : (١‏ لآ 
- سير 5 له 0 م 
تلوت ألتانت إلكافاً 4 . وهم لا يسألون النامس الحافًا ولا" ' غير إلحافٍ ؟ 
قيل له : وجهُ ذلك أن الله تعالى ذ كوه ذا وصَفهم بالتعمٍّ , وعىف عباده أنهم 
ليسوا أهلّ مسألة بحالء بقوله : «( بهد الكاهل أيه يرت 
َلتََقّفٍ 4 . وأنهم إنما يُْرفون بالسيماء زاد عبادّه إبانة لأمرهم, وححشنٌ ثناءٍ 
٠.‏ هَ 3 و و 5 1١‏ 
عليهم » بتَمى الشْرَهِ والضراعةٍ التى تكونٌ فى الملحُين من السُوَّالٍ عنهم ) وقد كان 
الى ٠»‏ اع 2 (١ 27 0-3 ٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 3 + و 7 1 
بعض القائلين يقول فى ذلك : هو نظي قولٍ القائل : قلما رأيتٌ مثل فلانٍ . ولعله 
د عام إلق 1 
[1/8ذظع لم ير مثله أحذا ولا له نظيرا . 
وبنحو الذى قُلنا فى مغنى « الإلحافٍ » قال أهلٌ التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنى موسق بن هارونٌ + قال : ثنا عرو بق حمادع قال : ثنا أسباط 6 عن 
7 تج سوم د 0 0 0 0 
الشدىٌ : «9 لا يَسْعَنُوست ألتّاسى إلحانًا © . قال : لا يُلُحفون فى المسألة . 
/ وحدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيلٍ فى قولِه : :7 ا 
20 هه 7 < 5 ع 5١‏ 
نرت الكامت إلكافاً 4 : هو الذى يُلِحُ فى المسألة”" . 
وحدّثنا بشرٌء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادة قوله : «3 لا يسعلوت 
م . 2 و ع 2 و 7ك 
اتات إلكاكًا * : ذكر لنا أن نبيئ الله تق كان يقول : « إِنَّ الله يْحتُ الحليع 


)١(‏ سقط من: ص عاءمءات نات 5اات3. 

)١5-5(‏ فى صءات ١ءات‏ 5”ءات 7: ( وقال كاد بعض القائلين يقول فى ذلك نظير قول القائل) . وفى 
م : ١‏ وقال كان بعض القائلين يقول فى ذلك نظير قول القائل ») . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5553/١‏ إلى المصنف . 


ع/.. 


ص سورة البقرة + الآية «ز/الا 


للع" القده المتمقت+ يتفض الفتق الاح التق السائن المدلت)”؟ 
قال : وذكر لنا أن نبئ اللَّهِ كيد كان يقولٌ : « إنَّاللّه كره لكم ثلانًا ؛ ” قيلٌ وقالَ ”ع 
وإضاعة المال » وكثرة السؤال 70" . فإذا شعت رأيتّه فى قيلٌ وقالٌ يومه أجمع وصدرَ 
ليله » حتى يُلقَى جيفةٌ على فراشِه ء لا يجعلٌ اللّهُ له من نهاره ولا ليليه نصيئاء 
وإذا شعت رأيته ذا مالٍ يِه '' فى شهوته ولذَّاتِه وملاعبه » ويعدله عن حقٌ 
اللدة ” وكيرت للك" قناع مالي » وإذا شعت رأيته باسطًا ذراعهه » يسألَ النامّ 
فى كا تاعاق لطتو ديق ناتك الاك ويه 

وحدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : حدّثنا معتمئ بن سليمان » عن أي بن نابل" » 
قال : حدّئنى صالحُ بن سُوِيدٍ ل ء عن أبى هريرةً » قال : « ليس المسكي بالطُوَافٍ الذى 
اح ار ل املد روه اا شيعا نُصيئه 
الحاجةٌ » . اقرءوا إن شقتم : « لا تكرت الات إلكاناً 4 . 


القول فى تأويل قوله جل شاؤء : 9 وَمَا مُنْفِقُوأ مِنّ حير وَإِركَ الله بوء 


73 سقط من: ص عامءات ١اءات كءات‎ )١١( 

(١؟)‏ عزاه السيوطى فى الدر المنشور /١‏ 23965 55 إلى المصنف وابن المنذر. 

9" - م فى الأصل» ص ءات ١ءات‏ )ات #: (قيلا وقالا) . 

(4) وأصل الحديث عند البخارى )١41/7(‏ » ومسلم )١7/15(‏ من حديث المغيرة ابن شعبة . 

(0) سقط من: ص )امات ١حءاتاكءات‏ 3 

(3-15)فى صءات ءات 75ت #: (وكثرت بذلك »» وفى م : « فذلك 6 . 

)7/١‏ فى م: ( مدحهم). 

* من هنا خرم فى ص » مءات ١ءات5‏ ءات" إلى ص 73050. 

(4) ذكره ابن كثير فى تفسيره 4/0/١‏ عن المصنف » وفيه : الحسن بن ماتك . مكان : أيمن بن نابل . وأصل 
الحديث فى البخارى (55759) » ومسلم .)١٠١59(‏ 


سورة البقرة ‏ الأيتان “اللا » هلالا رف 





يغنى بذلك جل ثناؤه : وما تُنْفِقُوا أيها الناسٌ من مال » فتصَّدّقوا على أهلٍ 
ذئيكم تطوعًا منكم ء أو تُغطوه م من أمركم ركم باغطائه من الفا الذين أخصيزوا 
فى سبيلٍ [+/. دوع الل ما فرّضه اللهُ لهم فى أموالكم » فإنَ الله بكلّ ذلك عليمٌ » 
فخصيه لكم ؛ ويدجز واه غنذه لكم : حتى يوليكم على جميع ذلك أجخوركم » 
ويُعظِم لكم عليه فى المعادٍ جزاءكم . 
القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : « الت يُنِتُورت أَنوْلهُم بلجل وا 
درا وَعَكانِسَة فلَهُرْ أُجَرُهُمْ عند دََهِمْ وكا حَوَفٌ عَلْهِرْ وَلَاهُمْ م 
فق 5 بذلك : من يُثْفِقُ ماله باللّيلٍ والتّهارٍ فى السب والعلانية » 
00 ا 00 
ياه فى مَعَادِه يوم بغئه » ولا نحوفٌ عليه يوم القيامة من عِقابه وعَذابه » ولا فى أهوالٍ 
قِيامتِه » ولا هو يخرّثُ عند مَقُدَمِه عليه تمُعَايئتِه من عَظيم كرامة الله التى أعدّها له على 
اكلم ؤراءة قن الفا : ْ 
ثم اختلف أهلُ التأويلٍ فى المغنى الذى أَنِلت فيه هذه الآيةُ ؛ فقال بعضّهم : 
نزلت فى علئ بن أبى طالب رحمه الله . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا عبدُ الوهاب بن 
مجاهدٍ » عن أبيه » عن ابن عباس : ا ليت يُنفِشُوت أَمْوَلَهُم يالْكلٍ وَالتَهَارٍ 
سر وَعَلَانيسة 4 قال اراك ف عن كسمي أريمة راع «واهو الور 
درهمًا ء وبالنهار درهمّاء وسرًا درهمًا » وعلانيةٌ درهما" ' 


أ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ٠١4/١‏ » ومن طريقه الطبرانى فى الكبير )١١١54(‏ » والواحدى فى أسباب النزول 
ص 4 5 » وابن عساكر فى تاريخ دمشق ٠5/١7‏ (مخطوط) » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره هد 
+ جم لأسا م ه/« ما , 


م سورة البقرة + الآية همالا 


2 يُنفِفُورت > اتوك 5 له : كان ان جل 


1١ 
. أربعة دراهم» انق درهماباليّلِء ودرهابالتهارء ودرهما سرًاء ودرهما غلانية””‎ 


وقال آخرون : نرّلت هذه الآيةٌ فى التَمَّةِ على اليل فى سبيل الله . 
8< ذكر من قال ذلك 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : حدّثنى رجال” "من أهل العلم » 
ل 0 
بعضّهم عن ابن عباس فى هذه الآية : «( اليك مُنفشوت أموالهم بالل والتهكار 
يرا وَعَكَانيسةٌ 4 الآية : إنها فى عَلْنٍ اليل" . 


لو سس ا ا ا 1 


آ ار 


فأشار إلى تاي تلك اليل » قال ا يفوت أموالهم 
ابل 1 لتّهَارٍ سِرًا وعلان نيسة 4 . 


3 . 7 0 5 0 م و و اراء رك 
ااا ل 
ك4 7 
عن أبيه » عن أبى ذَدٌ بنحو ذلك 


له 


)١88( >‏ » والواحدى فى أسباب النزول ص 54 » وابن عساكر فى الموضع السابق من طريق عبد الوهاب 
عن مجاهد قوله » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 557/١‏ إلى عبد ابن حميد وابن المنذر . 

.7 41/9 ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )١( 

. رجل » . ولعل المثبت هو الصواب‎  : فى الأصل‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/7 © )١881(‏ » والواحدى فى أسباب النزول ص 57 من طريق 
عبد الرحمن بن شريح به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 717/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(4) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 158 والقرطبى فى تفسيره 745/7 . 


سورة البقرة ٠‏ الآية 4 /الا م 


عه اي ل ل 2 
أَمَولَهُم بأَبَجَلٍ التهار يرا وَعكَانَةٌ » . قال : نزلت فى أصحاب اليل فى من 
ينها خيلاء ولا مِضْمار”” 
اا ا ل 

الأوزاعئ : 9 الت يُنْفِمُوت أمولهُم بِالٍ وَالكَهارٍ سِرًا وَعَلَانسَة 4 . 

قال: هم الذين يَتّيطون الحَيْلَ خاصةً فى سبيل اللهِ» يُنفقون عليها اليل 

والتّهارٍ زهة 
ل ل 

ل ل ام 

عباس فى هذه الآية : «( لوت يُنْفِفُو أمْولَهُم بالل وَاَلكَهَارٍ 4 قال : فى 

عَلْفٍ لحيل . 


37 0 3 1 ع 
ع 1 (5) عسع 9 0 
سعد » قال : أخبرنى شيج من غافقي” ' » أنَّ أبا الدرداءِ كان ينظك إلى الخيل موبوطة بين 


. المضمار : المكان تضمر فيه الخيل أو تتسابق‎ )١( 

والأث رأخرجه ابن عساكر فى تاريخه 407/١ ١‏ - مخطوط من طريق ضمرة بن ربيعة به وأخرجه الواحدى 
فى أسباب النزول ص 54 » وابن عساكر 4017/١ ١‏ - مخطوط من طريق زيد بن الحباب عن رجاء بن أبى سلمة 
عن سليمان بن موسى عن عجلان به . 
(١؟)‏ ذكره البغوى فى تفسميره 274٠ /١‏ والقرطبى فى تفسيره 7 7145. 
(؟) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص 1 من طريق عبد الله بن صالح به . 
» هنا نهاية الخرم المشار إليه فى ص 7” . 
(4) غافق بن الشاهد : بطن من علك من الأزد » من القحطانية » وهم بنو غافق بن الشاهد بن عك بن عدنان 
ابن عبد الله بن الأزد . وإليهم تتسب الحصن ولهم خطة بمصر » وكان منهم فى الإسلام رؤساء وأمراء . معجم 
قبائل العرب ”/ 807» تاج العروس (غ ف ق ) . 


ء سورة البقرة ‏ الآية 4/الا 


لم لسو و الخيل - من « ألَذِيت يُنْقِقُوت 
21 2 د . 2 2 20 دي مه لا 
4 لمع بالكل وَاَلتَهَسَارٍ سما نا وعلانيسة فَلْهُمٌ أَجَرَهُمٌ عِندَ رَتَهِمَ ولا حوف 


0 هُم يَحْروْرت 20 

وقال آخرون : عنّى بذلك قومًا أنفقوا فى سبيل الله ه فى غير إسرافٍ ولا تقتير . 

ذكدر من قال ذلك 

حدَّثنا بشدء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قنادةً قولّه : <( ارت 
يفشت أَتَولَجُر 4 إلى قوله : «( وا هُمْ يَخرورت 4 : هؤلاءٍ أهل الج" 
ذكر لنا أن نبيع اللَِّ مك كان يقولُ : «المكثِرون هم الأُسمّلون» . قالوا: يا 
لَه إلا من ؟ قال : «المكثرون هم الأَسْمّلون » . قالوا : يا نبئ اللَِّء إلا مَن؟ 
قال : المكرون هم الأَسْفَلون» . قالوا : يا نب اللو إلا من ؟ حتى خسوا أن 
تكرة فنامقيت تلن “ليا 30 هن قال :ورلا من قال بالمال حكذا ومكداء 
عن مين وض شال + وهكذا يق يديه + وهكذا كلقه؛ وقليل عالت 6" .لعولا 
قوم أنْقَّقوا فى سبيل الله التى اهترض وارتّضى » فى غير سَرَفٍ ولا إثلاقي » ولا 


5 2( 
تبذير ولا فسادٍ 


وقد قيل : | : إن هذه الآياتٍ من قوله : # إن سند وأ ألصَدَقَتِ فَنِهِمًا هي . 
إلى قوله : «9 ولا حو عَلتهم ولا هُمّ رت 4 . كان مما يُعَمَلٌ به قبل 


. إلى المصدف‎ 777/1١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 041/7 )١880(‏ من طريق يزيد به . 

(*) أخرجه أحمد 877/١‏ (4577) » وابن ماجه (41171) من حديث أبى هريرة مرفوعًا . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 517/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر . 


سورة البقرة : الأيتان 4/الا » همالا 0 





لق 
نزول ما فى سورة (براءة» من تفصيل الزكوات » فلما نرّلت ( براءة») 
قصّروا عليها . 
ذكدٌ من قال ذلك 

جذاس تمقسة لسعو قال انق أن #قال: نت عقن قال : تي الى 

ءِِ 92 00 3 4-4 ب - 01 
عن أبيه » عن ابن عباس : «9 إن تدوأ ألصَّدَقَاتٍ فُنِعِمًا هف إلى قوله : «9 ولا 
عر عه 9 كا هم يَحْروّرت 4 : فكان هذا يُعملُ به قبلَ أن تََزِل « بّراءة» » 

7 فيه 

فلمًا نرَلتُ « براءة » بفرائض الصدقاتٍ وتفصيلها انتهتٍ الصدقات إليها 

ار ار ار يك يَأمكُلُونَ الرِبزا لا يعُومُون إلا كما 
يَعُوم ألّى يَتَكَتَلهُ ليطن مِنَ الْمَيّنَ * . 

000 

والورباء : اليادةٌ على الشىءٍ » يقال منه : أ رْبَى فلا على فلانٍ » إذا زادَ عليه » 
ُوبى إرباءً » والريادةٌ هى الوبا . وربا الشىعٌ » إذا زادَ على ما كان عليه فعَظع » فهو 

1 20200 3 تزف : وان 
يبو ربوا . وإنما قيلَ للرابية : رَابيةٌ" ؛ لزيادتها فى العظم والإِشْرافٍ على ما استوى 
من الأرض ئما حَولّها » من قولهم : ربا يَْبُو . ومن ذلك قيل : فلانٌ فى ربا قومه . يُرادُ 
أنه فى رف وشرفب منهم» أل الزن اناق والأياة» م قال : أزى فلاق . 
أىْ : أناف ' غيره و صَيّرَه زائدًا . ونا قِيَ للمؤبى مُرييًا ؛ لتضعِيفِه م/١دظع‏ المال 


. من سورة التوبة‎ ١ يشير إلى الآية‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5175/5 (847؟) عن محمد بن سعد به‎ )١( 
1 (؟) سقط من : ص)مءات اعت 25 م‎ 


(4: -4) سقط من: ص مءات لات ”ءات 32. 


١.١/ع‎ 


ا سورة البقرة ٠‏ الآية ه/الا 





الذى كان له على غَريمه حلا" فا اه يسيب الْأَجَلٍ الذى يُؤْخُره 
إليه » فيَزِيدُه إلى أَجَلِه الذى كان له قبلَ حل دَيْنِه عليه ٠‏ ولذلك قال جل شاه 


م 


يتأيها أل مثا 7 اكلا ادر 41 مصعَفَةٌ © [آل عمران : .]1١‏ 
وبمثلٍ الذى قُلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 

حدّئنى محمد بن تُمرِوء قال : ثنا أبوعاصم , عن عيسى » عن ابن أبى تيح » 

عن مجاه » قال ف لبا الذى تهى اللَهعنه : كانوا فى الجاهلية يكو للرجلي على 


000 000 : لك كذا وكذاء وتُوَّحدٍ عنّى يق شد عنه” 


مجاهلٍ مثله . 

وحدّثنا بشرّء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ» عن قَتَادة أنَيربَا أل" 
الجاهلية ؛ يبيعٌ الرجلْ البيع إلى أجل مُسمّى » فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه 
قضامٌ زادٌ وأَخْْرَ عنه . 

قل عل تازه ؟ لذن تزوه يا كرفا تيكل قن انا 1 
يَعومُون 4 فى الآخرة ة من قُبورهم © إل 2005 2 م أليى : 2 2 ار 


من لمن * ٠‏ يَعْنِى بذلك : يكَكَكِله الشيطانٌ فى 0 وهو الذى تَخدّقه 22 


.) فى ص»)مءت دتعت #: رحلا‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص 50 7 » ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 48/7 5 (5917؟) ؛ والبيهقى ه/775 . 
(؟) سقط من : م. 

(5) فى ع : ( يتخبطه ) . 


سورة / لبقرة ٠‏ الأية هالا # 





فيضرَعُه » «9 مِنَ الْمَي # يَعنِى : من الجنونٍ . 
وبمثل ما قلنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل 
ذكرُ مَن قال ذلك 
/ حدّثنى محمد بن عَمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى +/؟١٠‏ 
يح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله عر وجل : فط اليرت يَأْكُلُونَ لزب ل يَُومُونَ إل 
9 يَتََيَطْدُ ألشَّتِطنٌ مِنَالْمَيَنْ » : يومَ القيامة» فى أكل الآبا فى 
الدئيا" 1 


. حدّثنى المثتّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » عن شبل », عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدٍ 


4 


مثله . 

حدَّثنا امثتّى » قال : ثنا الحجاج بن المثْهالٍ » قال : ثنا ربيعةٌ بن كلقُوم » قال : ثنى 
ري اك ران 
كنا يَنوْمُ لَى بِتَحَبَطْهُ ألشَّمِطنُ مِنَالْمَيّنْ 4 . قال : ذلك حينٌ يِعَتُ من 
0 


يه » قال 00 0 الام سن : فى 
حكن العون. 0 8 5 ل 


حل م سا اس ا 5 2 
من امس +4 . قال : ذلك حين يُبِعثُ من قبره 


.515 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
. إلى ابن المنذر وعبد بن حميد‎ 551/١ (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. من طريق ربيعة به دون آخره‎ )١970( 50-0/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )( 


3 سورة البقرة : الآية هالا 


حدّئنا ابنُ ميد » قال : ثنا جَريرٌ » عن أَشْعثٌَ » عن جعفر » عن سعيدٍ 
جبير : « الدمت يَأْحكُلُونَ اليا لا يشومُونَ إلا كما يَْمُ لى يِتَحبّطْهُ قبطن 
ِنَلْمَيَنَ 4 الآيةَ . قال : 5/1و يعت كل الوبا يوم القيامة مجنونًا يق ' . 

حدّثنا بشد بن معاؤء قال : ثنا يزيدُ» قال : ثنا سعيدٌء عن قَتادةَ قولّه : 
« المت ,َأْحكُلُونَ ايزا ل يَتومُون إلا كنا يَهْوْمُ الى يِتكيّله التّيِطنُ 
و الا 0 

حدَّثنا الحسنٌ بن يحتى » قال : أخبرنا عبدُ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَد » عن 
قَنَادَةَ فى قولِه : <لا يموت إلا كنا يم ايف تكله القبطة لمن 4. 
قال : هو التحبيلٌ الذى يَتَكَبَلُه الشيطانٌ من الجنون”" ّْ 


عم عو 


لس 1 وب ور امن ا 0 
00 رت أحكلون اربوأ . يَعُومُونّ ِل 53 يَقُوم ألزى ل َلشَّيطنٌ 
ِنَالْمَيَنْ # . قال : يعبُونَ يومَ القيامة وبهم حََلٌ من الشيطانٍ » وهى فى بعض 

0 زف 
القراءةٍ : لا يقومُون يوم القيامة ) 

حدّثنا المثنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زُهير» عن جُوَيبر » عن الضحاك 
فى قوله : «( اليرت ,كود بأ 1 يَمُودَ إلا كا يَنُوْمْ الى يَِحبَله 
00 ِنَالْمَيّنْ 4 . قال : مّن مات وهو يأكلٌ الؤباء بعت يوم القيامة مُتحَبطًا » 
كالذى يَتَحْبَطه الشيطانٌ من الم . 


. أخرجه ابن أبى شيبة 077/5 عن جرير به‎ )١( 
١١١ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )1١( 
إلى المصنف . وهذه القراءة ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ "514/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )( 


ا" عن ابن مسنعود . 


سورة البقرة + الآية ه/الا 1 





حدّثنى موسى » قال : ثنا عمدو بن حمادٍء قال : ثنا أسباطً » عن الشدىٌ : 


0 ءًٌ لز سس سس و ص سي 21 د 3 00 سدس لسغ 7 
© الت يَأْكُلُونَ اربوأ لا يَعُومُونَ 4 يوم القيامة «! إِلَا كما يَهُوْمُ الى 
2 2م ل مجم سج زفق ضف 
يتَحَبَلّهُ ألشَّمِطنٌ مِنَالْمَيْنَ © . يغنى : من الجنونٍ 
حدثنى يونسٌ» قال : أخبّرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
«٠‏ الت يَأْكُلُونَ ابا لا يَمُومُونَ إلا كا يَهُوْمْ الى يِتَحَبطُهُ الشَّيِطىٌ 
مِنَّألْمَيْنَ # . قال : هذا مَثلهم يومَ القيامة» / لا يقَومُون يومَ القيامةٍ مع الناس » إلا م/١١١‏ 
1 26 ور 0و40) ا 7 7 
ومغنى قوله : «( يَتَحَبَطْهُ لشَّيِطنٌ مِنَّالْمَيَنْ # : يتحَبله من مَسْه إيّاه . يقا 
0" * 5 ع 6 ير لاع 310 عم اي رتم » 0 
منه : قد مُسسٌ الرجل وآلِسّ ولق » فهو تمسوسٌ ومألوسٌ ومألوق . كل ذلك 
000 1 دعا 0 5 1 07 001 ممه 
إذا ألم به ١‏ مَمُ فجن . ومنه قول الله عرّ وجل : 8 إكَ الزن أتَعَوَأ إذا مَسَمُمْ 
ال ا ا لا > برهو ” 1 01 
طَلِيِفٌ من الشَيْطنِ يدحكرو أ [ الأعراف : 0١‏ » ومنه قول الاعشى : 
2 إلن4 7 ع ع ١‏ ا 
وتَصْبِحُ عن غِبٌ الشرى وكأنما ‏ آلمٌّ بها مِن طائفٍ الجنٌّ أؤلقٌ 
فإن قال لنا قائلٌ : أفرأيتٌ من عَمِلَ ما نهى اللَهُ عنه من الآبا فى تحارته ولم 
يأكلّه » أيستحقٌ هذا الوعيدَ من اللَّهِ ؟ 


6 


)١ -١١‏ سقط من: ص »)مات ءات اا ت"". 

. سقط من : الأصل‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/5 4ه عقب الأثر )١885(‏ من طريق عمرو به . 
(4) سقط من: ص ع مءات ١ءات‏ 5ءات7. 

(ه - ه) سقط من : م. 

(5 -5) سقط من: ص2 مءات لات 5ءات3. 

(/) ديوانه ص ١؟57؟.‏ 

+8) فى الديوان : «من» . 


.1 سورة البقرة ‏ الآية هلالا 





قيل : نعم » وليس المقصودٌ من الربا فى هذه الآية امي يس 
دونَ النهي ا 
بالأكر دلا 
0 من الدباء فذّكرَهم بِصِقَيهم » مُعظمًا بذلك عليهم أَمْرَ الإياء 
ومُمبحَا إليهم الحالَ التى هم عليها فى مَطاعِمِهم . وفى قوله جل ثناؤه : <( يها 


د نرَلتٌ ظآ] فيهم هذه الأياثٌ يوم مَ نرت ) كانت 


ليت مثو فوا اله دروأ مَا بَِىَ من الربوأ إن كُنشّم مُوْمِنِيَ 63) فإ لَمْ تَفملُوأ 


ارم سيرم ل سي سس كر 


فأذنوا يحرب من الله ورسولوء 0 00 “عن صحة ما قُلنا فى ذلك » وأنَّ 

التخزم من :الله دن ذلك كان لكل عاق" اليا عبوآن شواء العمل به واكله وأشده 

وإعطاؤه » كالذى تظاهَرتٌ به الأخبار عن رسول الله مقو من قوله : « لَعَنَ الله أكلٌ 
3 

الإياء ومو كله » وكاتيه , وَساهِدَيْهِ إذا عَلِمُوا ' به" . 


القولٌ فى تأويل قولِه جل ثناؤه : < دَلِكَ ِنَم كا كَالوَأ ِنَّمَا أل التي 2 ِكَل أل يَأ 4 . 


20 
يَغْنى بقوله ارده : الذى وصَفَّهِم اللهُ به من قيامهم يوم القيامة من 
قبورهم , كقيام الذى يتخئله © ايعان" بود :لفون :لقال هذا الداى د كزناانه 


)١-05(‏ سقط من: صءعمءت اءاتاكلءات7. 

() فى م: «الأكل». 

(5) فى م : «إلا أن . 

(4) فى الأصل» ص »ءات ١ :١‏ بين» . 

(0) فى ص : 9 عملوا) . 

(1) أخرجه البخارى (85١؟)‏ من حديث أبى جحيفة » ومسلم )١5917(‏ » وأبو داود (7715) » والترمذى 
(5١5كي‏ وابن ماجه (/ا/ا/ا؟) 2 وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود . 

0) فى ص » مءات ١ءات‏ 5ءات "#: « بذلك جل ثناؤه ) . 

(8) فى صء) مات ١اءات‏ 75ءات 7: ( يتخبطه ) . 

(9) بعده فى م : « من المس ») . 


سورة البقرة + الآية همالا 13 





يُصِيبُهم يوم القيامة من 5 قبح حالهم , ووَحشَةٍ قيايهم من قُبورهم » وسوءٍ ما حل 

بهم » ين أجلي أنهم كانوا فى الدنيا يكذبون فيفترون ويقولون : 9 إِنَمَا ابيع * 
الذى أعل ال لابه ١‏ وغل ايأ 4 ا ل من أهل 
الجاهلية » كان إذا حل مال أحدهم على غَريِهِ يقَولٌ الغرجٌ لصاحب”' الحقٌ : زذنى 
فى الأجل وأزيدّك فى مالِكٌ . فكان يُقَالُ لهُما إذا فعا ذلك : هذا ريا لا يَجِلٌ . فإذا 
قِيلَ لهما ذلك قالا : سواءٌ علينا ردنا فى أُوّل البيع أوعندٌ مَحِلٌ المالٍ . فكدّبَهم الله فى 
قيلهم » فقال جل ثناؤه : ا وَل َه بع © . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ تناه : ٠‏ وَكمََّ لَه انبج وَحرَم لبوأ َس جم موك 
من ريو هئ فَلَمُ ما سلف وأَمرو إل ألو يَصَكَ عاد تأزكيك أصعنت ألكار هن ويا 
خديدوست 409 . 

7 0 ماع 

يغنى بقوله : فل وحن أله اليم 4 : وأحل الأزبا فى التجارة والشراءِ 
والببع » «( ورم ليأ 4 » تعنى الردةَ التى يُزاُها رب امال بسبب زياديه غريمه فى 
الك واعيرة مسقي بل لساك ف ليق د ل يا 
من وََهِ البيع والأُخْرَى من وَجِدٍ تأخير المالٍ والرٌيادةٍ فى الأجلٍ , سواء » وذلك أنى 
حدمت 4 الزيادتين - وهى التى من وَجْهِ تأخير المال والريادةِ فى الأجل - 
وأَخْلَلتٌ الأخرى منهما - وهى التى من وَجهِ الزيادة على رأس المالٍ الذى ابتاع به 
البائعٌ سأْعتَه التى يَبيعُها فيشْتفْضِلُ فضْلّها - فقال اللَهُ جل ثناؤه لهم”” : ليست 
الزيادة من وه البيع نظير الرّيادةٍ يمن وجه اليا ؛ لأنّى حلت البيع وححوّمتٌ الررباء 


. فى صءمءاتاكاءات كات 73: دلغريم)‎ )١( 
. ؟) فى صء مءات ١ءات لءات #: و جل ثناؤه وأحل الله)‎ - 59١ 
. زيادة من : الأصل‎ )5( 


١٠. ع/1‎ 


1 سورة البقرة ‏ الآية همالا 





والأم أخرى » ولق حَلْقَى » أقْضى فيهم ما أشاء. وَستَغيدُهم بما أريدٌ » ليس لأحدٍ 
منهم أن يَعترضٌ فى كمي » ولا أَنْ يُخالفٌ أُمرى » وإنا عليهم طاعتى والتَّْلِيمُ 

ثم قال جل ثناؤه : ل كَمَن جم مَوْعِلةٌ يّن ريو كأنتّهّن 4 . يغنى بالموعظة 
التذكير والتخويف الذى ذكرهم وخوّقهم به فى آي القرآنٍ ؛ وأؤعدَهُم على أكلهم 
ابا من العقاب . يقولٌ جل ثناؤُه : فمن جاءه ذلك » 9 فَأنتهَ 4 عن أكل الزباء 
وادنّدعَ عن العمل به» وانرّجرَ عنه » «إ فَمُ مَا سَلَتَ 4 » يغنى : ما أكل وأخدٌ, 
فَمضَّى قبل مجىء الموعظة والتحري من ره فى ذلك» 39 15ئ2: إِلَ ألو 4 : 
يعنى : وأو آكله ”إلى الله''بعد جيه الموعظةٌ ين ريّه والتحريم » وبعد انتهاءٍ كله 
عن أَكُلِه » <( إِكَ أو 4 فى عِصْميه وتوفيقه , إن شاء عصّمه عن أكُلِه » نيت فى 
انتهائه عنه » وإن شاءَ حَذّله عن ذلك » 8 وَمَنَ عاد 4 » يقولٌ : ومن عاد لأأكل 
لبا بعد التحريم » وقال ما كان يقوله قَبلَ مجىءٍ الموعظة من اللِّ بالتحريم من 
قرله : ل إثنا ليم يكل ابا 4» ا نوتيك أسَعدب أَارٍ هُمْ ييا 
حَدردُوت 4 : يغنى ففاعِأُو ذلك وقائِلُوه هم أهل النارِء يغنى نار جهنم » «( هُمْ 
فا حَدُوت 24 ' يعنى : دائمو البقاءٍ فيهاء لا يموتون فيها ولا يَخوجون 
منها' 

وبنحو ما قُلّنا فى ذلك قال أهل التأويلٍ . 

ذكرُ من قال ما قلنا فى قوله : 9 مَمَن جم مَوْظة 


نم/؟دن حدّثنى موسى بِنٌ هارونٌ » قال : ثنا عمو بن حمادٍ» قال : ثنا 


س امام 7 
من ريو فأسَهَى 4 . 


)-١١‏ سقط من : ص » مءات ات 7ءات3. 


سورة البقرة + الأينان ه/الاء مالا 1 


0 هن جلدم مووطلة ين ريد فأنتهئن فلم مَا سَلتَ وأمرهة إل 
عدم زح 
: أما الموعظةٌ فالقرآنُ » وأما ل مَا سَلََ # : فلّه ما أكل من الوب . 
القول فى تأويلي قوله جل شاؤه : « يَمْحَقُ أله ابأ وبر الصَدَكتْ ونه لا 
كل كثرِ أنم ©4 . 
تعنى بقوله جل ثناؤه : «( يَمَحَقْ اه ليوا 4 : يَنَفْصُ الله ابا فيذْجِبه . 
اهدع فشي لاي الاين 
قال : قال ابن عباس : ال . قال : يفص 


و 
«الرّبا وإن كر إلى فل" 
وأما 'قوله جل اوه 1 3 لت 4 ٠‏ فإنه تعالى ذكره يغنى 
يك ا ع ايا ليا ب 
وقد يكنا معت الديا قبل » والإزباوع وما أصله + افيه الكفاية من إغائته: 
فإن قال قائل : وكيف إرباك اللّهِ الصدقاتٍ ؟ 


قيل : إضعافه الأَجِرَ لريّها » كما قال : ١#‏ َكَل ألَذِينَ 0 1 
/ 


504 000 5 0 000 5 ص0 ولي 0 و 
--- أل شر عو أ - ممع تابل في ص لو ماثه حبَّةَ # وه ١‏ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 540/7 » 545 )١894(‏ ؛ عقب الأثر (1.4) من طريق عمرو بن 

حماد به . 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 755/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(5) القل : القلة » كالذل والذلة » أى أنه وإن كان زيادة فى امال عاجلا فإنه يؤول إلى نقص . ينظر النهاية 4/ 4 .٠١‏ 
والحديث أخرجه أحمد 551/5 » 157/17 (4هلالاء 077 4)غ وابن ماجه (5719)» والحاكم 

؟/ لال 4/ ال والطيرانى (8"اه .)1١ 59 3١‏ 


61 سورة البقرة ٠‏ الأية 5/الا 





0 ]20 3 قال : كن دا ألرِى يَفُرِضصٌ الله زاحنا فلفقة أده 
ضع كزرة 4 . 
0700 
القايم » أنه سمعٌ أبا هريرةً يقولُ : قال رسولٌ الله لق : « إِنَّ الله يَْبلُ الصدقةً 
يدها ييمينه » فيزبيها لأحدكُم كما يُزبى أحدكم مره » حتى إِنَّاللّقْمَةَكصِيرُ 
ِل مح 6 وتطلية ذلك فى كتاب الله : سولف ار عريسان 


و4 - 2 رع دس وم 00 0( 
ويَأَحْذ الصدقاتِ . وهو محف اله 0 وين الصََد 0 


- 


سنا سن تمصي ع :ع لي دولك 
لق ال اذ اللدعة وج يقل شوك ولاو كشن 


٠١5/1١5 أخرجه الترمذى (137) عن أبى كريب به . وأخرجه ابن أبى شيبة 111/8 2 وأحمد‎ )١( 
من طريق‎ ١437/17/5 6 )59048( 01417//7 وابن خزيمة 470 ؟) » وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » )٠٠١84( 
٠١6/15 )937148( ١28/١6 وكيع به . وأخرجه أبو عبيد فى الأموال ص /4 (897) » وأحمد‎ 
- )١770:( ومن طريقه البغوى فى شرح السنة‎ - )١1707( 765/7 وابن زنجويه فى الأموال‎ » )٠٠١84( 
. وابن خزيمة (471 ”) من طريق عباد بن منصور به‎ 

(؟ - )١‏ لعل هذه الزيادة إدراج فى متن هذا الحديث . وقد أدرجت هذه الزيادة أيضًا - دون لفظ آية التوبة - فى 
الحديث الذى رواه القاسم:عن عائشة . 

(م - م فى ص»ء م ءات ١ءات‏ #ءات لا: ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » » 
واضطرب فيها ناسخ النسخة ت 7" والمثبت من الأصل » وهو موافق لرواية المسند والترمذى كما فى تحفة الاحوذى » 
وهو خلط بين الآية غ ٠‏ من سورة التوبة وبين الآية ه ' من سورة الشورى » وليست هذه الآية موضع استشهاد فى 
الحديث ههنا . وهذا الخطأ الذى ثبت فى الأصل هنا وفى هذه المصادر خطأ قديم » فقد ثبت هذا الخطأ فى 
جامع المسانيد ١/7‏ 77 ( نقلا عن الشيخ شاكر)» وقال عنه العراقى - كما فى تحفة الأحوذى 7٠/7‏ -: فى هذا 
تخليط من بعض الرواة» والصواب ... وقد رويناه فى كتاب الزكاة ليوسف القاضى على الصواب . 

(4:) سقط من: ص معءات ءات كات "9. 

(6) زيادة من:اتاكاءات ”73 


() جزء من الحديث السابق » وسيأتى بالإسناد نفسه فى سورة التوبة الآية (5 )٠١‏ . 


سورة البقرة ‏ الآية 1/7 /1 





وخذاقتى محدك يق عدر" ' بن" عَلِع المفدمع قال + تنا حافك سعيل فال:: 
ايان ل إاقاط باروطاينة نشةً » قالت : قال رسول الل حك : إن الله يَفْجَلُ م/ 
؛*وع الصدّقاتٍ”' ولا يقل مها إلا الطيت» وتزييها لضناجبيا '" كمازوى اخذك 
ُهرهُ أؤ فُصيله » حتى إن اللفْمة لَتَصِيد مدل أَحَدٍ » » وتَصْديقٌ ذلك فى كتاب الله : 

يمِحَقُ اللَهُ ليطأ وير الصَدَقتِ 00 

حدّثى محمد بن عبد الملك » قال : ثنا عبدُ الررّاقٍ , قال : أخبرنا مَعمد» عن 
ارسي لفاس م ا 01 : قال رسول الله يق : إن 
اعد إذا تصَدَّقَ من طَيْب ء تَقَبلها"” ' اللَّهُ منه » ويَأُحُذَّها ييمينه » وَُدبيها كما يُوبى 
أحَدُكم ؛ ان أو تيمك »وذ الرجل لتضذق ,انعط كزنوقى :يه الي" أوؤال1 بي 
كن رخسي تكرة و فيط ف 0 

خذنا محمد بق عبد الأعلى + قال + ثنا المندمة بق سليمان “قال + سيعت 
يونس » عن صاحب له» عن القاسم بن محمدٍ » قال : قال أبو هريرةً : قال رسول 
الله َه : « إنّ الله يَْلُ الصَدَقَةَ بتمبيه » ولا يَقيِنُ منها إلا ما كان طَيهَا » وال ُؤبى 
لأحَد كم لُفْعَته » كما يُوبى أحدٌكع مُهْرَهُ وفَصِيله » حتى يُواقّى بها يَومَ القياقة - 
0 0" 


)١(‏ فى صءمءات ءات ”ءات ”: وعمرو). 

(؟) فى الأصل : و قال نا . وفى الحاشية : 9 فى الأم : قال : عمر بن على المقدمة 4 . وينظر : تهذيب الكمال 
7/5 . 

(9) فى ص» مءات ١ء‏ تالاءات 7: ( الصدقة ) . 

(:) فى الأصل : 9 لصاحبه ‏ . 

(0) أخرجه أحمد 5 (الميمنية ) من طريق القاسم به . 

(5) فى الآصل » ت :١‏ (يقبلها) . 

(1) أخرجه معمر فى جامعه )٠٠١6٠(‏ عن أيوب به » وأخرجه أحمد 78/١‏ (73755) » وابن خزيمة 
(5477) من طريق عبد الرزاق به . 


١٠/ع‎ 


14 سورة البقرة : الأيتان 1/الاء /الالا 





وأما قوله : ل واه ليث كل كر آم 4 . فإنه يعنى به : واللهُ لاايحبُ كل 
مُصِة على كُف رٍ"''» مُقيم عليه » مُستحل أكلّ الرّبا وإطعاته » ط يم 4 : مُتَمادٍ فى 
الإثم بره" فيما ناه عنه من أَكلٍ البا والحرام وغير ذلك من معاصيه » لا يجو عن 
ذلك » ولا يؤعوى عنه » ولا يتعِظ بموعظة ربّه التى وعظه بها فى تنزيله وآي كتايه . 

/ القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : ط( إن لدت ءَمَثْوا يلوأ الصيحت وَأَاموا 
الصعكل وََاكوا الكل لهم لَجْرْهْم عند ريم وَلَاحَوْفُ عَلِيومْ وَكاهُمْ يروت 67 4 . 

وهذا خبو من اللو جلّ ثناؤه بأنَّ ( ألّدِرت ءَامَماْ 4 » يغنى : الذين صَدَّقُوا 
باللّهِ وبرسوله » وبما جاء به من عند ريه ”"" » من تحريم البا وأكله وغير ذلك من سائرٍ 
شّرائع دِينه » ط( ولوأ صرحت 4 التى أمَرَهُم اللَهُ بهاء والتى نَدَيَهم إليها ‏ 
«( ووأ العكرة 4 المفروضّة بحدودهاء وأدّوها يشئيها '» طط وََانوا لكر 4 
المفروضةً عليهم فى أموالهم » بعدَ الذى سلّف منهم من أكل [4/1:ظ] الباء قبل 
مَجِىءٍ الموعظة فيه من عندٍ ربّهم » «9 لهم أَجَرْهُمْ 4 » يعنى ثوات ذلك من 
أعمالهم وإيمانهم وصَدَقنِهم لإ عَندَ ديهم يوم حاجتهم إليه فى معادِهم » ف[ ولا 
حَرْكُ ليج يومئنٍ من عقابه على ما كان سلّفَ منهم فى جاهليتهم وكُفْرِهم » قبل 
مجيئهم موعظةٌ رَبّهم » من أكل ما كانوا أكلوا من الرباء بما كان من إناتتهم » 
وتوتتهم إلى اللو من ذلك عند مَجِيئهم المؤعِظةٌ من ربّهم » وتَضدِيقهم بوغدٍ الله 
ووعيده » ا ولا هَُ يروت 4 على تركهم ما كانوا تركوا "فى الدنيا» من أكلٍ 





. ) بعده فى م : ( بربه‎ )١( 

)١9‏ سقط من: م. 

(؟5) فى م: ( ربهم). 

(4) فى صء مءات ١ءات‏ 5: 3 بسننها ) . 
(5) بعده فى ات 5: 9 من ذلك » . 


سورة البقرة + الآيتان لالا "ا 6 1/6 .1 


اال لامك 


١ 3 5‏ 9 ع و 
ابا والعمل به ء إذ عايَبُوا جزِيلَ ثواب الله لهم" ' على ركهم ما كوا من ذلك فى 
الدنيا » ابتغاء 00 فى اا : ما وُعِدُوا على تّركه . 


د ': يأيها الذين"" صَدَّهُوا باللّه وبرسوله» هل أمَعُوأ لله . 
يقولٌُ : خحافوا الل على أَنقُسِكم » فاتقوه بطاعته فيما مركم به والانتهاءٍ عما تهاكم 
عنه » ١ل‏ وودُوا 4 . تعنى : وُوا مَايَِىَ م ل . يقو : اتوكوا طلت ما بقى 
ل ار نبوا عليها » «( إن كُنشّم 

2 مِنِين 4 : إن كنتم مُحمَقِينٌَ 72 مُحمّقينَ إمائكم قؤلاء وتضدِيقكم بألستيكم بأفعالكم . 
وذكر أن هذه الث فى قوم أسلمواء وهم على فوم أموال من ريا كان 
أَويُوه عليهم » وكانوا قد اقتضّوا ' بعضّه منهم » ويّقى بعضٌ » فعفا اللَهُ عر وجل لهم 
عما كانوا قد اقتضّوه قبل نزولٍ هذه الآية » وحرّم عليهم اقتضاءً ما بَقَىَ منه . 
ذِكرُ من قال ذلك 

حدّثنى موسى بن هارونٌ» قال : ا : ثنا أسباط » غن 
الشدّىّ : <( يتآيها اديت اموا معو أمّهَ وَدَرُوأْ ما بََنَ مِنَ ألرِيَأ # إلى هل لا 
تَظلِمُونَ ولا ظلَموت4 . قال اش له نأف العا بع الطاب ول 
من بنى المغيرةٍ » كانا شريكين فى الجاهلية » يُشلفان” 'دمهدوع فى اليا إلى ناس مِن 





(١)فى‏ صءمءت (اءت 5: لوهم). 

. ) بعده فى ص » مءات ١ءات 5: ( بذلك‎ )١( 

(0) بعده فى ص » مءات (ءات7: ( آمنوا ) . 

(:) فى ص مات ءات 7: ( قبضوا) . ( تفسير الطبرى 4/9 ) 
(ه) فى ص» مات ١ءات‏ 5: 9 سلفا ) . 


١ عا‎ 


5 سورة البقرة ٠‏ الآية ب ر/الا 
ل ل س3 


0١ 
ثقيفٍ » من / بنى غيرة. » وهم بنوعمرو بن عير » فجاء الإسلامٌ ولهما أموالٌ عظيمةٌ‎ 


0 

وحدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال :ثتى حجاج » عن ابن جريج قوله: 
« انها اريت موا توأ لله ومو امايق من اليا إن كنثر مُوَمِنها 4 .قل: 
كانت تَقينٌ قد صاحت البن يك على أن ما لهم ين ربا عل الناى ” فهولهه” 
وما كان للناس عليهم من ربًا فهو مَوْضوعٌ . فلمًا كان الفتخ » استعمّلّ عَتّابَ بن 
أَيسيدٍ على مكة » وكانت بنو مرو بن مُمير بن عَؤفي يأخحدون الوا ين بنى المغيرة » 
وكانت بنو المغيرة يُدبُونَ لهم فى الجاهلية » فجاء الإسلامٌ ولهم عليهم مال كنيد 
فأثاهم بنو عرو يطلبون رتاهم . فأتى بنو الغيرة أنْ يُعملوهم فى الإسلام » وَمَعوا 
ذلك إلى عَتَّابٍ بن أَسِيدٍ » فكتب عتَّابٌ إلى رسول الله يكلو » فنزآثْ : 8 يتأيهً 
اليرت ء موأ تا له ةموما يق وك الا إن كنشر مؤميوك 7 ود لم تا 
دأ يحَرَبٍ ين أله وَرَسُولوة 4 » إلى 37 تظكمورت4 » فكتّت بها رسول 
اللَهِ َيه إلى عتَّاب » وقال إن وَضرا لانم يعرب » قال ابن جريج» » عن 
برد رام لله ودرواً ما بقى من ليوأ © . يقول 0 
2-5 . قال : كانوا يأخذون الوب على بنى المغيرة » يتُمون أنهم مسعودٌ وعبدٌ عبد ياليل 
وحبيت وربعة؛ بنوعمرو ين شمير» فهم الذين كان لهم لز على نى الية . 
فأسلّم عبدُ يالل وحبيبٌ وربيعةٌ وهلا ومسعوة””) 





)١(‏ فى ص »مءت ١ءات‏ 3ح س : (عمرة), وفى م: (عمرو) . وينظر جمهرة أنساب العرب ص اند انشة 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم 0486/١‏ (1911) من طريق عمرو بن حماد به . 

(5 - ”) سقط من : ص » م ءات 2١‏ ومكانه بياض فى ت 7. 

(4 -54) سقط من: ص و عات ١ءات‏ 7. 

(5) ذكره الحافظ فى الإصابة 5/ ١هه2‏ » والسيوطى فى الدر المنثور /١‏ 257 وعزياه إلى المصنف . 
وقال الحافظ : وفى ذكر مصاحة ثقيف قبل قوله : فلما كان الفتح . نظرء ذكرت توجيهه فى أسباب النزول . 


سورة البقرة : الأيتان ادلالا » اا ١ه‏ 


م 0 


8 )ا اء 0 ع 0 0 0 
وحدقس ب ا ا 
00 


الضحاك فى قوله : *3 أَتَّعُوأ أله وَدَرُوأ ما بَقى من لبوا إن مين 16 00 


1 


مه 


كان ربا يَتَبايَعُون به فى الجاهلية » شو ا و 
القول فى تأويل قوله جل تاؤه: «( ون 0 ملوأ كاذو يحرْبٍ ين أله 
وَرَسُولوء ‏ . 
/هةظع يعنى جل ثناؤه بقوله : 92 وَإِن لَمْ تد تَفمَنُواْ 4 : فإن لع تَدَرُوا ما بقِى من 
الثبا . 
واختاف القَرأة فى قراءة قوله : «( كآ2] 4 ؛ فقرأنه عامَةٌ قرأ أهل المدينة : 
9 دا 4 بقصر ألنٍ"' «ا َأ 4 » وفتح ذَالِها » بمعنّى : كونوا على علم وإِذْنٍ . 
وقرأَة آخرون - وهى قراءةٌ عام قرأةٍ الكوفيين - : ( فَآذِنوا ) بمدٌ الألفٍ من 
قوله : ( فآذنوا) وكسر ذالهاء بمعنى : فآذْنُوا غيركم : أغلموهم وأنخبزوهم بأنكم 
040 
على حؤيهم 
0 القراءتين بالصّوابٍ فى ذلك قراءةٌ من قرأ : «( كأوْ 4 بقصر الها وفتج 
ذالها» بمعنى : اعَلَمُوا ذلك واستيقنوه» وكونوا على إِذنٍ من اللّهِ لكم بذلك . 


وإنما اتونا ذلك لأنَّ اللّهَ جلّ ثناوه إنها أمَر نبي مد أن يَنْبدَ إلى من أقامّ على 


)١(‏ فى مات اءت 5 س: «على). 

)١(‏ أخرجه أبن أبى حاتم ؟/551 (1975) من طريق جويبر به بنحوه . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
0 إلى عبد بن حميد . 

(*) فى الأصل » ت١‏ عتك')ات37: « الألف )»ء وفى مات 8: «الألف من) . 

(4) بقصر الألف وفتح الذال قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائى وابن عامر» وكذا روى حفص والمفضل 
عن عاصم » وبمد الألف وكسر الذال قرأعاصم فى رواية أبى بكرء وحمزةٌ ؛ ومن طريق أبى يوسف الأعشى 
عن أبى بكر عن عاصم بالوجهين . السبعة لابن مجاهد ص .١97‏ 


١م‎ 


اه سورة البقرة ٠‏ الآية ولالا. 





شركه ‏ الذى لا يَْدُ على المقام عليه » وأنْ يقل المرتدٌ عن / الإسلام منهم بكلّ حال » 
إلا أن يُراجعَ الإسلام ‏ دن امش ركون بأنهم على حوبه أولغ يوونُوه» فإِذْ كان المأمود 
ماك ان يخاو ين جد ترف )بها أن بكرت كاده د 
قَُ عليه » أو يكونَ كان مسلما فازتدٌ ' فاه عاذ يعر فاق لمر 
كان » ها ند إبيه بحرب » لا أنه مر بالإيذان”' بهاإن عم على ذلك ؛ لأنَّ الأمرَإن 
كان إليه » فأقام على أكل الويا مُستجِلًا له» ولغ يُوْذنِ المسلمية”» بالحرب » لم 
يَلْزئْهم حَْيُه » وليس ذلك حُكمّه فى واحدةٍ من الحالتين» فقد علم أنه المأذونُ 


بالكرب الآ الآدِن بها . وعل . هذا التاويا 'تأذله أهل التاوي : 
:. و ويل تاو ويل 


ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى المننى » قال : ثنا عبد الل ينُ صالح » قال نت معاوية : بن صالح » عن 
علئٌ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس فى قوله : :7 يكنا اليرت مرا فوأ لَه ودَرُوأ 
ابت م ابأ © إلى : «9كأ نوأ حر من أله وََسُولِوء 4 : فمن كان مقيمًا على الوبا 


' و2 ©) 
لا ين عنه » فح على إمام المسلمينٌ أنْ يَشتتيِه » فإنْ رع وإلّا ضرب غُنقّه 


وحدّثنى المثنى » قال : ثنا مُسلِمُ بن إبراهيم » قال : ثنا ربيعةٌ بن كلقوم » قال : 
ثنى أبى » عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس » قال : يقال يومَ القيامةٍ لآبكل اليا : حُُذْ 
9 فم 
سلاحك للحوب 





)١-1١(‏ سقطامن: ص .)مات ١اءات‏ 5 اس. 

(؟) فى ص»ء ت ١»ء‏ س: ( بالإنذار» . 

(5) فى صء مات ١ءات‏ ”ء س : ( المسلمون» . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 (915؟) من طريق أبى صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 577/١‏ إلى ابن المنذر . 

(5) تقدم تخريجه فى ص 39 . 


سورة البقرة - الأية لاا اه 


ل 20 
وحدَّثنى المثنى » قال : ثنا لمجا » قال : ثنا ربيعة بن كُلقُوم » قال : ثنى أبى » 
عن سعيدٍ بن جُبيرٍ » عن أبن ج عباس مثله . 
جل ا د ار وق بم 71 
:9 وَدَمُوأمَابَقَِ من ليوا إن كُنكّر مُؤْمِنينَ 67 ون لَه 071/3 تعلو ادو يرب 


بفى 9 
مد ع 1 ولمع 
هه 


من أله وَرَسولوء »© : أو عدَهُم اللَهُ بالقعل كما تَسْمَعونَ » فم بَهْرَجَا أينما 


وحدَّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : ثنا اب عُلَيَة ‏ عن سعيدٍ بنٍ أبى عَرُويَةَ » عن 
تَتادةَ مثله . 
وحدّثنى المثنى » قال : تنا إستحاق غ قال حدثنا ابن أبى جعفر: عن أبيه ؛ عن 
يي سورار ه 52 ووه ا 
الربيع : «9 ون لَم تتَمُوأ كوأ يحَرَبٍ ين أشّكه قال : أو عد" آكلّ الؤبا بالقتل " . 
وحدّثنا القاسمٌ ؛ قال : ثنا الحسينٌ » قال 0 
قال ابن عباس قوله : :9 كَأَدَنوأ يحرّبٍ من نّ ألو : فَاسْتيقنوا بحرب من الله ورسوله”” 
وهذه الأخبائ كلها تيح عن أن قوله : 2 كَأدَنوا يزب ون أو إدذا ين لله 
لهم بالحرب والقتل» لا أمْدْ لهم بإيذانٍ غَيرهم بذلك”' 


القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : «( وين ُبَشْرٌ هكم رموس أنولكم4 . 





(1) البهرج : الشىء المباح » يقال : بهرج دمه : أهدره . التاج ( بهرج) . 

. أخرجه ابن أبى حاتم ؟/.55 (19137) من طريق شيبان عن قتادة به‎ )١( 

() بعدها إحالة غير واضحة فى الاصل . 

(4) عزاه ابن كثير فى تفسيره 440/١‏ إلى المصنف . 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 13/١‏ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبى حاتم » وذكره ابن أبى عي 
تفسيره ؟/.6ه عقب الأثر (5477) معلقًا عن ابن جريج » عن ابن عباس . 

(1) سقط من: ص» مات ات "ءا سء 


١. عو‎ 


4ه سورة البقرة : الآية 9/الا 





يخ ثبل : 9 وَإن بز خركثم أل الزباء وأنبئم ثُم إلى الله عرّ 
وجل «ا مَلَكُمْ فلكم رءوس 2 الررحك 4 0 ': من الديونٍ التى لكم على الناس 
دون الزَيادَةٍ د التى أخدتمموه”' ' على ذلك ربًا منكم . 
كما حدّثنا ابن معاذٍ » قال : ثنا يزيد بن يُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قَتَادةَ : 
أ هزؤى دس 2 - 2 زف ا 
ون مُبَسْرٌ كُمْ رووس/ أنْوْلِكُم 4 : والمال الذى لهم على ظهور 
الرجالٍ » بعل لهم رُمُوس أموالهم حينّ نرَلتُ هذه الآية » فأما الب والفصْلٌ فايس 
لهع + لاعت لهم أن وأخلوا مه هيف . 
1 0 - 0 2 لد يئو. - 5 | يي 3 
وحدثنى المثنى » قال : ثنى عَمِرُو بن عَوْنٍ » قال : ثنا هُشِيمٌ ؛ عن جُوَيبرٍ» عن 
الضحاكِ » قال : وضّع الله ابا ء وجعلَ لهم رموس أموالهه” 
وحدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا ابن عُلَْةَ ه عن سعيدٍ بن أبى عَروبةً » عن 
قتادةَ فى قوله : 9 وإن بسر فلكم رموس أنَوَلِكُمْ 4 . قال : ما كان لهم من 
دَينٍ » فجعل لهم أن يأحذْوا رُهُوس أموالهم , لا يرْدادُوا عليه شيمًا . 
وحذثنى موسى بن هاروت» قال : ثنا مرو بئ حماءٍ» قال : ثناأسهاطً» عن 
الشَدَىٌ : 9# وَإن مُبشمٌ فلكم رموس أَنوْلِكُمْ 4 : الببى” "أشلقي» وضقط لتنا 


حدّثنا بشرّء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌء عن قَتَادةَ : ذكر لنا أن نبي 





)١(‏ سقط من: ص2 مءات ١اءات‏ لا س 

. فى س : «أحذتموها)‎ )١( 

5 - ") فى م : «لمال» . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم 001/7 (977؟) من طريق يزيد يه . 

(5) فى الأصل : « هشام ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 00٠/1‏ (197) من طريق جويبر به بنحوه . 
(0) فى صء م)ات ١ءات‏ 258 س : (الذى») . 


سورة البقرة ٠‏ الآية 4/الا هه 





الهم /<ط] قال فى حُطبيه يوم الفح : لذ ربا الجاهليئة مَوضُوحٌ كله 


وأوّل ر ًا بدي به ربا العكاس بن عبد المطالب ع" 
وحدّثنا المثنى 1د إتيدات راقال نا الى حار لزي او ار 
اربيع» أن رسول للك قال فى خطبيه ين “: إن حل را ”فى الجاملية“ 
مضو اول با يُوضَعُ - ' الئاس » . 
ل ل د 
50 18 لاو تظلمور يموت بأخليكم ووس أموالكم التى كانت لكم 
قبن الإذباء على زمائكم متهن + :دون أؤباجها التى زدمُوها ربًا على" من أخذثم 
ذلك منه من عُرَمايكم » فتأَحُدُوا منهم ما ليس لكم أده ألم يكن لكم قبل ؛ 
و مورت 6 يقول : ولا الغريمٌ الذى يُعطيكم ذلك دوت الريح " ' الذى كنتم 
رموه من أجل الرّيادةٍ فى الأجل » يَبكَشكم حمًا لكم عليه » فيقنفكموه ؛ لأنَّ ما 
زادَ على رءوس أموالكم لغ يكن حا لكم عليه » فيكونّ بمنهه إيّاكم ذلكَ ظالاً لكم . 


وبنح الذى قلنا فى ذلك كان ابن عباس يقول فيه وغيزه , من أهل التأويلٍ . 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا الإسناد» وأصل الحديث عند مسلم (48١؟١)‏ من حديث جابر رضى الله عنه» 
وغيره . 

(؟) سقط من: ص )ع مءات اءات 7ءا س. 

(" - ؟) سقط من: ص » مءات ١2)ات‏ 25 س. 

(4)فىلت ؟: وما). 

(5) فى ص » مءات 7ء س : ( بقوله ) » وفىات :١‏ « قوله ) . 

(5) زيادة من : م . 

(00) فى صء مءات ١ءات‏ 25 س : ( الربا) . 


١. 


5ه سورة البقرة : الآيتان ق/الا ع ١‏ !ا 





ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدَّثنا المثتى » قال : ثنا أب صالح » قال : ثنى معاويةٌ بنُ صالح , عن علي بن أبى 
طلحةً » عن ابن عباس : طاوَإن مُبَسْرُ ملَحكُمْ وموس أنَولِحكُمْ ل يمون © : 
جو . ره ع رم لوم بي للق 
تبون ١‏ 1 وآ 3 تظلموت 4 فتُنْقَضُون ٍ 


وحدثنى يونسٌ » قال : اخبرنا اب وهب , قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 


4 


2 .2 و مو 0 7 ما معو وك تظلموت 4 . قال : لا تُنقَضُونَ مِن 


أموالكم , ولا تأحُذونَ باطِلًا لا يَحِلُ لكم . 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 1+/0«. «( وَإن كس و عُسَرََ نِإ 

| تعنى جل ثنلزه بذلك : لا ون 6ن » ممن تُقيضون منه من عُرماكم 
رُعُوِسَ أموالكم مودو عَسَرّوَ 2# يغنى مُعسرًا برئوس أموالكم التى كانت لكم 
عليهم قَبِلَ الإزباءِ» فَنْظِرِوهُم إلى ميسرتهم . 

وقوله : ذو عْتَرَّرْ # مرفوعٌ ب ظا كانت »2 والخبد متروك » وهو ما 
ذُكزنا . وإنما صلّح تركُ خبرها من أجل أن الدكراتٍ تُضِمِرُ لها العربُ أخبارها . ولو 
وُجهَثْ فإ كا 4 فى هذا الموضع إلى أنها بمعتى الفعلل المكتفى بنفّسِه التامٌ » لكان 
وججهًا صحيتحا ولغ تكئ بها حاجةٌ حينشذٍ إلى خبر » فيكوثُ تأوينٌ الكلام عند 
ذلك : وإن وُجد دُو عُسرَةٍ مِن عُرَمائِكم برهوس أموالكم » فتظرةٌ إلى ميسرة . 


لا ا 1 00 : 
وقد ذ كرأن ذلك فى قراءة أبئّ بن كعب : ( وَإِنَ كان ذاعْسْرَةٍ ) بمعنى : وإ 


. أخرجه ابن أبى حاتم 551/7 (970؟) من طريق أبى صالح به‎ )١( 
. وذكر أنها قراءة ابن مسعود أيضا‎ ١85 /١ ينظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 0 /اه 





كان الغريم ذا عُسرَةٍ » فتَظرةٌ إلى مَيسرَةٍ . وذلك وإِنّ كان فى العربية جائرًا » فغيرُ 
جائزةٍ القراءةٌ يه عندّنا ؛ لخلافه خطوط مَصاحفي المسلمين . 

وأما قوله : <( مُنَظِرَةُ 8# . فإنه يَعِنَِى : فعليكم أن تُنْظروه إلى 
ميسرَتّه » كما قال : هآ هّن كن َك مَرِيصًا أَوْ بوء أَدَى من وأو هَوْذيَةٌ من يار # . 

)١١«‏ عه 

وقد ذَكدنا وه رفع ما كان من تَظائر هذا فيما مضّى قبل » فاغعتى ذلك عن 
تكريره . 

ولليضزة؟ المكفاة من التسو عد المحم وال سد 

ومعنى الكلام : وإِنْ كان من عُرمائكم دُو عُسرَةٍ » فعليكم أن تُنظِوُوه حتى 
7 00 1 
يُوسِرَ بما لكم » فيصيرٌ من أهل اليْسرٍ به . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهلّ التأويلٍ . 

ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنى واصلٌ بن عبدٍ الأعلى » قال : ثنا محمدٌ بن فُضيلٍ » عن يزيد بن أبى 
-ه ا كي 

زياد » عن مجاهدٍ »ء عن اب عدي : 9 وَإن كانت ذو عَسْرَق فنظرهة كَّ 
مَسَرَوْ 4 . قال : ترلث فى الوا”" 

/دظع وحدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : ثنا هُشيمٌ » قال : أخبرنا هشامٌ : 
عن ابن سيرينّ » أنَّ رجلا خاصّم رجلا إلى شُريح » فقضّى عليه وأمّر بحبسه » قال : 


)١(‏ ينظر ما تقدم فى 9/لاه9 2 8ه"3. 

. بعده فى ص » مءات ١ءات 7ء س : ( ليس)‎ )١١ 

(3) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 007/1 (1914) من طريق محمد بن فضيل به وأخرجه سعيد بن 
منصور فى سنننه ( تفسير - 455) من طريق يزيد بن أبى زياد به . 








١11/ع‎ 


مه سورة البقرة : الآية .ا 





وه -ه 


فقال رجلٌ عند شريح : إنه مُعسِ » واللَهُ يقول فى كتايه : © وَإن كانت ذو عَسَرَق 
مقر 4 . قال : فقال شُرِيج : إنما ذلك فى الرّباء وإن الله قال فى 


راع مه م+ ع 


0 0 أله يَأمرَحمٌ أن ُوّدُوأ المت إله أَمْلِهًا لد م أ أن 


2 


ار ل ا د 
8 ع 2 2-- رك آ آي ره ع 
« ون كانت ذو رق فنظرة إل مسرو 4 . قال : ذلك فى الدب" 


ع 00 5 #2 1 2 2 
00-6 وكلي ل جر ؛ قال : أخبرنا مُغيرة » عن الحسن 


اام 00 


6 


2 “نلاة ؟ [ن كك تر دا ويرك كالسا ل د 0 
/ وحدّثنى يعقوبٌُ » قال : ثنا ابن عُلَيِةَ ه عن أيوب » عن محمدٍ » قال : جاء 
_ 2 أ ا ل 0 0 3 
لمحي الي لوي 90003” 


20 وه م 


00 521 ذو تير 00 ِل 0 00 02 70 َه يمرك أن تَؤدوأ 


ام اعرد عدبي بتاورو سار ع بيع من ريع ممع عن بعتا ون ونش مها دون قو 
بعد الأية . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (401 - تفسير) عن هشيم به . 

(5) كذا فى الأصل » م » وفى ص ء ت 5 س : « الحسى » » وفى ت :١‏ 9 الخشنى 4 » ورجح الشيخ شاكر 
أنها الشعبى » وذكر محقق تفسير سعيد بن منصور أن رسمها عنده : الحجبى » واستشكلها ثم قال : ولم أجد 
الحديث عند غيرهما حتى أتمكن من حل هذا الإشكال . 

(4) فى الأصل : « جبير) » وفى مات ١ءات‏ 7ء س : ( خيثم ) . 

(5) فى م : وأى). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه ( 401 - تفسير) عن هشيم به » وفيه الإشكال المتقدم فى الراوى عن الربيع . 
(/) بعده ففى ص » م )ات »١‏ س : (إنه معسر ) . 


سورة البقرة + الآية .ا 68 





مو 


اميت لج آَمْلِهَا 4 . فما كان الله ليأمرنا بأمر ثم يُعَذْبَنا عليه » أَدُوا الأماناتٍ إلى 
4ق 


حدَّئنا يعقوبُ» قال : ثنا ابن عُلَيَةّ» عن سعيدٍء عن قتادةً فى قوله : 
و 


وَإن كانه ذو م فُنَظِرة لَّ مَْسَرَوَ )4 . قال : فتظرة إلى ميسرة برأس 
ا 


- 


أبيه » عن ابن عباس ا ا ا 3 ا 
0 2 


اليا أت نظ المعنيي + وليست النظرة فى الأمانة ولك توق" 'الأمانةٌ إلى أهيها 
عذنى موس يك هازرة )قال قا مووي فاده قال :افا أسباط عن السدذئ: 
-- 2 رك هه 7 7 2 )2( 

© وَإن كانه ذو عسرق فُنَظِره ََِوَةُ 4 برأس المالٍ ل إِلَ متسر 4 . يقول : إلى عَنّى 


وحدَّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال لوحك كزان تر + قاد 0 
بس اك له اخ 


أبن عباس : 9 وَإنكان> ذو عْسْرَقْ هَُظِرَهُ إل مسرو # : هذا فى شأنٍ الوب 
و ا و 0 

قآل + شصة الطبكاة قن قله وإن ادو خترق فنظزة ل متسر و 6ه 

هذا لان لزنا كان أت اعد دمر انما شر ال 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١51705( 7٠5/4‏ » ووكيع فى أخبار القضاة ؟/770» والنحاس فى 
ناسخه ص 777 من طريق أيوب به بنحوه . 

(1) تقدم بمعناه فى ص 4 5. 

(؟) فى ص »ات :: ( مؤدى )2 وفى مات 2 س : (يؤدى ). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5817/1 (1518) عن محمد بن سعد به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5817/17 (4140؟) من طريق عمرو بن حماد به . 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5548/1١‏ إلى ابن المنذر. 


١١/ع‎ 


3 سورة البقرة + الأية 5٠‏ 


1 ع عر ع ١‏ 
منهم » أمروا أن يِأْذُوا زعوس أموالهم” 
ا ا حم فس ا و 
أبى طلحةً » عن ابن عباس : 9 وَإِن كا ذو عَسْرَق مُنَظِرَة إل مَنِسَرٌ 00 : يغنى 
١‏ 
ال 


اب لود ا ل نون 


00 
1 7 
"يوي ات 
وحدّثنى المثنى» قال: ثنا قَبِيصَةٌ بن عقبة» قال: ثنا سفيانُ» عن 
2 عد ا ىم 200 
المغيرة » عن إبراهيم : # وَإن كاست و عسرق مَنَطرَة ]3 مشر 4 قال؛ 
هذا فى الربا . 


وحدّثنا أحمدٌ بن إسحاق » قال : ثنا أبو أحمدّ» قال : ثنا شَّرِيك » عن 
منصور » عن إبراهيم فى الرجلٍ يَتَرَوّ إلى ميسرةٍ » قال : إلى الموتٍ أو إلى قُرقةٍ . 

وحدّثنا أحمدٌ » قال : ثنا أبوأحمد » قال : ثنا هُسَّهِمْ » عن مغيرةً » عن إبراهيم : 
« مَنَظِرَةُ إل مَيِسَرَوَ 4 . قال : ذلك فى الربا”“ 

[وتحدكنا أخية كاتا ابر ايد قال :هته ل يعن لبق كن مجاهك: 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 558/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 087/7 (1977) من طريق أبى صالح به . 
(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9754(.551/7١).من‏ طريق وكيع به . 
١5ت‏ 4) فى الأصل : « بن محمد عن ). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (4017 - تفسير) عن هشيم به . 


سورة الإقدرة + اليه ارلا 11١‏ 





مَتَظِرَةُ إل مَيسرَوٌ 4 . قال : يُوَّخْهِ ولا يِذ عليه » وكان إذا حل َي بعضهم فلم 
يَجِدْ ما يُغطيه » زاد عليه وأُخره . 
وحدّئنى أحمدٌ بن حازم » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا مِنْدَلُ » عن ليث » عن 
مجاهدٍ لاقل 6 نر كنيو 1 كر 4 . قال : يُوََّوُه ولا يَرذ 
عليه . 
وقال آخرون : بل هذه الآيهُ عام '' فى كل من كان له ِلَ رجلٍ مُغسرٍ حقٌ » من 
أَىّ وجهٍ كان ذلك الح » من دين حلالٍ أو ربًا . 
ذكر مَن قال ذلك 
"حدّثنا الاسم » قال : حدّئنا الحسينٌ» قال : حدّثنى حجاج » عن ابن 
جريج » قال : قال لى عطاءٌ : ذلك فى الوّبا والدَّيْنِء فى كل ذلك" 
عاق وى بن أى طالب تال حذنا يريك قال اعبرا وري ين 
الضكحاكِ » قال: من كان ذا عُسرة 9 ار وات د 
حر 4 اقل كناك بل اتن ان ب ار س1 ل على اخ 
لع من شسرة أن يشت »ولا بط من حتى يشر عليه » وما جعلالنة فى 
الحلا فين أجل ذلك كانت الديونُ على ذلك" 


حدقا عل نذا عرت :فاق + قاايق فشو عن يزيد بن أبن زياد عن 


)١١‏ فى م: وعامة). 
١؟‏ - )١‏ سقط من: صعمعءات ١اءدت‏ 25 س. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 057/7 4779 )١‏ من طريق أبن جريج به . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ”58/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد . 


؟3 سورة البقرة : الآية ١/١‏ 





مجاهدٍ » عن ابن عباس : «آ وَإن كان ذو عْسَرَق مَنَظِرَةٌ إل مَنَرَض و4 . قال: 
نزّلت فى الدّئن”"' 

والصوابُ من القولٍ فى قوله : «9 وَإن كات ذو عُمْرَرْ فَنَظِرَهُ لل مَتسَرَوَ # . 
أنه يَعْنى به عُرَماءَ الذين كانوا أُسْلّموا على عهدٍ رسول الله يِه » ولهم عايهم ديونٌ 
قد أربّوا فيها 7+/8:ظع فى الجاهلية » فأدركهم الإسلامٌ قبلّ أن يَفْبضِوها منهم » فأمّر 
اللهُ بوضع ما بَقَى من الربا بعد ما أسَلّموا» واقتضاء"” رعوس أموالهم ممن كان منهم 
من غُرَمائُهم مُوسِرًا » وإنظارٍ مَن كان منهم مُعْسِرًا برءوس أموالهم إلى ميسرتهم » 
فذلك حكم كل من أسْلّم وله ربا قد أَربَى على غريم له » فإن إسلامه يُتَطلٌ عن غريمه 
ما كان لذ هليه ون قبل الزها - ويلرقه أداء راس ماله الأ كان اذ مه أوالرمة عر 
قبل الإرباءٍ - إليه إن كان مُوسرًا » وإن كان معسوًا كان مُنْظَرًا برأس مال صاحبه إلى 
ميسرت وكان الفضل على على رأس المالٍ مُبِطَلا عنه » غير أن الآيةَ وإن كانت نرّلت فى 
من ذْكونا » وإيّاهم عتى بها » فإن الحكم الذى حكم الله به فى إنظار لمر برأس مال 
الى بعد بُطولٍ الرباعنه حكمٌ واجبٌ لكل مّن كان عليه دَِنٌ رجي قد حل عليه » 
وهو بقضائه معسرء فى أنه به مُنْطَوْ إلى ميسرته ؛ ولأن دَيْنَ كل ذى دَينِ فى مال 
غريمه » وعلى غريمه قضاؤُه منه » لا فى رقبته » فإذا عُدِمِ ماله » فلا سبيلٌ على رقبته 
بحبس ولا بيع » وذلك أن مالّ ربٌ الدّينِ لن يَخُلُو من أحدٍ وجوو ثلاثةٍ ؛ إما أن يكونّ 


ع ه و 06 ع ١‏ 
فى رقبةٍ غريمه » أو فى ذمته يمضه من ماله » أو فى مال له بعينه ؛ فإن يكن فى مالٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره مه (974؟) من طريق ابن فضيل به » وأخرجه سعيد بن منصور 
(4 0 - تفسير) من طريق يزيد بن أبى زياد به وعندهما بلفظ : الربا . وينظر الدر المنثور 74/١‏ فقد عزاه إلى 
ثلاثتهم بلفظ : الربا . 

(5) فى م : ( بقبض ) . 

(5) فى ص» مء» ت ءات 5: ( يقضيه ) . 


سورة البقرة : الآية ١/٠.‏ و 


له بعينه » فمتى بطل ذلك امال وعُدِمِ » فقد بطل دَينٌ ربٌ المال» وذلك ما لا يقوله 
أحدٌّ » أو يكونٌ فى رقبتِه فإن يكن ذلك كذلك فمتى تيمت نفشه فقد بطل دينٌ ربٌ 
الَدَين ون حلت القرة وفاء بحئه وأطتطاف:ؤللك» وذلك يمنا لايقواه حل قل 
تبن إِذَا إذ كان ذلك كذلكء أن دَيْنَ رب المال فى ذمة غريمه » يقضيه من ماله » 
فإذا عُدِمِ ماله فلا سبيلَ له على رقبته ؛ لأنه قد عدم ما كان له عليه أن يُوَدّىَ منه حقٌّ 
/ صاحبه لو كان موجودًا » وإذا لم يكن على رقبته سبيلٌ » لم يكن إلى حبيه وهو مم1١‏ 
مغلة "" تمه سيل و الأندغي د مانهه ندا له إلى: قطنائه سبيلٌ + حيعاقت يليه إثاة 
بالحبس . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ون تصَدَّهُا حا كر إن كُنشز 
تتكموت 69 4 . 

يعنى عل ثنازه بذلك : وأن تَتصَدّقوا برءوس أموالكم على هذا المعسِرٍء 
© حير آ لكك انها القوم من أن تتعاروه إل قرم ةالكة يطيو ا رعو ن أموالكم منه 
إذا انضرع نهر إن كشي سدور رت *# 7/81و] موضِعٌ الفضلٍ فى الصدقة» وما 
أؤججب اللَّهُ من الثواب لمن وضّع عن غريمه المعسر ديه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال , بعضّهم : معنى ذلك : وأن تَصَدَّقوا 
برءوس أموالكم على الغنئٌ والفقير منهم خيد لكم . 

ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا بشرٌ بن معاذٍ» قال : ثنا يزيدٌ بن رُرَيع » قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةٌ : 


«وَإن مُبَْرْ مَلَكُمَ رُمُوسٌ أَنْوَلِكُمْ4 : والمال الذى لهم على ظهور الرجالٍ» 


)١(‏ فى م: (معدوم). 


1 سورة البقرة : الأية ١٠‏ 





جَعَل لهم رءوس أموالهم حينٌ ل لا 
ع فى أن راخدوا مد نيكام را 12 دَثَوا و2 الك 4 يفول 2 وأن 
تَصَدّقوا بأصلٍ المالي خي لكم'"" 
حدَّثبى يعقوبُ بِنٌ إبراهيع » قال : ثنا ابن عُلَيةَ ه عن سعيدٍ » عن قتادةً : '[ أن 
تصَدَّهُواْ 4 أى : برأس امال » فهو خيرٌ لكم . 
وحدَّننا اب بشَّارِء قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا سفيالٌ » عن مغيرةً ؛ عن 
إبراهيع : « وآن تَصَدَّهُوا َيه لَعَكرٌ # . قال : من رعوس أموالكم . 
وحدَّثنا ابن بشَّارِ» قال : ثنا يحبى » عن سفيانَ » عن المغيرةٍ » عن إبراهيم بمثله . 
ل ا 
إبراهِيم : *3 وأن تَصَدَقُوا حي 4 : قال : ين الأموال”" 
وحدَّنا ابن ححميدٍ» قال : حدّثنا جرية؛ عن مغيرةً » عن إبراهيم : 9 وأن 
مدقا 2 بكر 4 :قال" + أن مدقو برعوس أموالكم : 
وقال آخَرون : معنى ذلك : وأن تَصَدَّقوا به على المعسِر خيرٌ لكم . نحو ما قلنا 
فى ذلك . 
ذكد مَن قال ذلك 
حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمّو» قال : ثنا أسباط » عن السَدّىّ : 
)١(‏ تقدم تخريجه فى ص4 ه دون آخره» وعلقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57/7ه عقب الأثر(19141) . 


١؟ )١-‏ سقط من: ص » مات ١ءات‏ 7ع س. 


(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 551/5 )١95141(‏ من طريق سفيان به . 


سورة البقرة : الآية ١لا‏ هه 





21 دوالك را سي برجوين أعر الك عفتري 
يرغي كب مان ل 

وحدَّثى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 
لني : 9 وَإِن كات ذو عَسْرقر فر ا وَأن 0 


0 
و وإن تصدّقتَ 74/61ظ] عليه برأس مالك فهو خيه لك 


ا 000000 
- 1 ل 0 مَدَكَقّ أ 2" و 
ملينان قال سينك الضكاة فى توله :8( ,أن تكفا عن اكد 14 ينس برو 
غَنح لعزي تناف المرسنة افلطن! ولك الوك عراش لالع والقية الأحد ننه 
حلال» والصدقةٌ عليه أفضل . 
وحدّثنى | لدي نال للاعمزو ين عرد كال أعزبا ففجم وض كور 
5 سه 4 . ال 
عن الضحّاكِ : «( َم صنو4 7 من رُءوس "أمريكم طخي 7 كم 4 من نظرة 
وحدّثنى يونسش» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
ءوسلا د2م ادق عورا 6 وم 
98 وَإِن كانت ذو عَسْرَق فنظرة ل مرق [ ون صَصَكَفُا ني حر 4 قال : ٠‏ من 
النُظرة » 38 إن كنثم تعلمو, نت 4# . 
وحدّثنى يحي بن أبى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جُوَييِرٌ » عن 
-2 لس آذ د زه 1010 ف مما و 2 7 
الضحاكِ : «9 مَنَظِرَهُ إل مَنْسَرَْ وآن مَصَدَّهُا حي كم © : والنظرةٌ واجبةٌ ‏ 


. أخرجه بنحوه ابن أبى حاتم فى تفسيره 507/7 عقب الأثر (79141) من طريق عمرو به‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 501/7 عقب الأثر (5941؟) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )1( 
. ) فى صء معءات ١ءات 2 س : ( برءوس‎ )9- 59 


١‏ تفسير الطبيرى ه/2)"5 


ان سورة البقرة : الأية ٠١‏ 


" الله الصندقة ةَ على النظرة » والصدقةٌ لكل معسرء فأما الموسوُ فلا 

50 التأويلين 00 ال معناه : 0 ار 0 المعسر 
ع 1 
ل ار 

وقد قيل : إن هذه الآياتٍ فى أحكام الربا هنّ آخو آياتٍ نرّلت من القرآنٍ . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا محمد بن بشَّار » قال : ثنا ابن أبى عَدِىٌ » عن سعيدٍ » وحدّثنى يعقوبُ 
ابن إبراهيم » قال : ثنا ابن عُليةَّء عن سعيدٍ » عن قتادةً » عن سعيدٍ بن المسَيّبٍ » أن 
عمرّ بِنَ الخطاب قال : كان آخر ما أَنْرّل اللهُ من القرآنٍ آيةُ الرباء وإن نبى الله كته 
و ص 2 50 
قُبض قبلَ أن يُفَسْرَها , فدَعُوا الربا والويية”“ 

وحدّثنا محميدُ بن مَسْعَدَةً » قال : ثنا بشرُ بن المُفَضَّلٍ » قال : ثنا داودٌ بن أبى 
هندٍ » عن عامر » أن عمرَ رضى اللَهُ عنه قام » فحمد اللَهَ وأنتّى عليه » ثم قال : أن 
بعد » فإنه واللّهِ ما أدرى » لعلّنا نأمدكم بأمر لا يَصْلْحُْ لكم » وما أدرى لعلّنا تتهاكم 

2 6 08 م ا .2 2 

عن امور تَضْلحٌ لكم » وإنه كان من آخر القرآنٍ تنزيلًا آياتٌ الرباء فيُوفى رسول 
لَه د قبلَ أن ينه لناء فدَعُوا ما يَريِكم إلى ما لا تريفكم” ' . 


.51 خكر: فضل . 'ينظر النهاية ؟/‎ )١١ 

. فى ص» مءات ١ءات 7ء س : ( المعنيين)‎ )١( 

(9) فى ص» مءات ١ءات‏ 23 س : (أحب إلى ) . 

(4) أخرجه ابن ماجه (71775؟) من طريق سعيد به . 

(ه - ه) فى ص»)مءات ١ءات‏ 23 س : (أمر يصلح) . 
(5) عزاه الحافظ فى الفتح ٠١5/8‏ إلى المصئف . 


سورة البقرة : الآيتان ١‏ » ١4لا‏ / 


حذّثنى أبو زيدٍ عمو , 1 بنُ َب » قال : ثنا قِيصَهُ » قال : ثنا سفيانُ الثورىٌ » عن 
عاصي الأحولٍ » عن الشَّْبَِ » عن ابن عباس » قال : آخؤ ما أثرل على رسول 
لل نيك أن الرماء وا تأر بالشنء لاتذرى لعل يه بأشاء وكهن عع الشريء لعله 
000 


القول فى تأويل قوله عزوجل :1 "ل ] قل واوا يوْمَا وُيجَعُوت فيه ِل لَه ثم 
وق كل َي ها كسَبت وق ل يطلبو 67 4 . 
وقيل أيضًا : إن هذه الآيةَ آخِد آية نرّلت من القرآنٍ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن حميدٍ» قال : ثنا أبو تمه تمَيلةَ » قال كا الشمين يرن واكده موبيرية 
النحوىٌ » عن عكرمة » /عن ابن عباس » قال : آخرد آية أنزلت على النبين علق : 
ل وَأتَفُوا يومًا تجوت فيد إل امو 4" . 


لاوطا سواه تل أب قال : ثنى عمى » قال لق اف يه 


ووه 
3 


أبيه » عن ابن عباس : 38 و نشوا ورم ادو لد فيد إِلَ أ 4 الآية : فهى آخحد آية من 
١ 0 5‏ 
الكنات ار 


(1) أخرجه أبوعبيد فى الفضائل ص 777 » 774 » والبخارى (4 4 5 5 » والبيهقى فى الدلائل ١7/9‏ من 
طريق قبيصة به ؛ وعند البخارى إلى قوله : آية الربا . وقال الحافظ فى الفتح 8/ 0 ١‏ : المراد بالآخخرية فى الربا تأخر 
نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة » وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة » على ما يدل عليه 
قوله تعالى فى آل عمران فى أثناء قصة أحد : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 . الآية . 
(؟) أخرجه النسائى 1١١8 1١٠١1(‏ - كبرى) » والطبرانى (0 4 )١١١‏ » والبيهقى فى دلائل النبوة 
7/17 من طريق الحسين به . 


(5) أخرجه الطبرانى )١77017(‏ بسند آخر إلى ابن عباس . 


١١ عه‎ 


1 سورة البقرة : الآية 1لا 





5 00 3 دق هت" و 
وحدثنى محمد بن عُمارة » قال : ثنا ع ارو مالك بنٌ 
مِغْوَلٍ » عن عطيةً » قال : آخو آيةٍ أنزلت : ١وَأنغأ‏ يوم تجوت فيه فيد إِلَ أله َي 


4 سه 


وق عل ين بكست وق ل يلوت 4" 

وحدَّثنا اب وكيع » قال : ثناأ. عن إسعاعل بن أى علوم عن الملق + 
قال : آخد آية نرّلت : ونمو يرما ييجَخورت فيد إِلَ أله 4 | ل 

وحدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا أبو تله » عن حُبَِدٍ بن سليمانٌ » 
عن الضِحَاكِ » عن ابن عباس » وحجَاج » عن ابنٍ جُرَيْج » قال : قال ابن عباس : آخر 
آي نزلت من القرآن : «ط َنأ يما تجوت فيد إل مه كم قل كل ني ما 
كب د فم 1 لان 4 الاين خريج : يقوادر : إن النبئ َيه مكث بعدّها 
ع ليل ويد 7 "بوه التبك وزونات ووم لاقيو ”1 


حدّثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخجرنى يونس » عن ابن شهاب » 
7 ع - م ع - 2 0 2 
قال : ثنى سعيدُ بن المسيّب » أنه بلّغه أن أحدتٌ القرآنٍ بالعرش آيةٌ الدَّيْنٍ 


يعنى بذلك جلّ ثناؤه : واخدَّروا أيّها الناسٌ يومًا يُوجِعُون فيه إلى الله فونه 


. بعده فى ص .» مءات ١ءات 7ء س : ( إسماعيل بن»2‎ )١١( 
من طريق مالك به.‎ ٠١6/١4 ,541 /٠١ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )1( 
. من طريق وكيع به‎ ٠١4/14 2040/٠١ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )0( 
0 وبُدِئْ فلان : مرض . النهاية‎ .445 /١ فى النسخ : ( بدا . والمثبت من فضائل القرآن» وتفسير ابن كثير‎ )4( 
من طريق الضحاك به » وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص‎ 8945/١ أخرجه الواحدى فى تفسيره‎ )( 
عن حجاج به . ا‎ 4 
» إلى المصنف‎ 770/١ ذكره ابن كثير 4945/1 عن المصئف بسنده » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )7( 
. من طريق عقيل عن ابن شهاب قوله‎ 7١4 وأخرجه أبو عبيد فى الفضائل ص‎ 

وقال الحافظ فى الفتح 4/ :7٠١ ٠‏ وطريق الجمع بين هذين القولين أن هذه الآية هى ختام الآيات المنزلة فى 
الرباء إذ هى معطوفة عليهن . 


518 ١/1 » 4١ سورة البقرة  الأيتان‎ 





فيه » أى''' تردوا عليه بسيئاتٍ تُفْلككم » أو بمخزياتٍ نُخزيكم » أو بفَاضِحاتٍ”" 
تَفُضَحكم » فَهْتِكُ أستاركم » أو بموبقاتٍ تُوبفُكم » فثُوجبُ لكم من عقاب الل 
ربكم مالا قِيلَ لكم به فإنه يوم مجازاةٍ بالأعمالٍ » لايومٌ استعتاب » ولا يومٌ استقالة 
وتوية وإناقاه ولكته يوم جزاووقوانيوتكاسةء توق فيد" كل تفش أجرها عل ها 
الحراضت ونروب » لا يُعْادَرُ فيه صغيرةٌ ولا كبيرةٌ من خير وش, إلا 
أحضرت فوديت!* جزاءها بالعدلٍ من ربّها » :9 وهم لا يِظَلمُونَ 6 » كيف يُظلَمْ مَن 
جوزى بالإساءة مثلّهاء وبالحسنةٍ عشرّ أمثالها؟ كلا بل عدّل عليك أيّها 
الى » وتكوّم عاء لد عسل رايم يها امحسنٌ» فاتقّى امرؤٌ ربّه » [8/١اظ]‏ 
أذ منه حذرَه» وراقبه قبل“ أن يههْجم عليه يومّهء وهو من الأوزارٍ ظَهرْه 
ل ب ود ون داك العلل سو" فا مال ذكرة نا ماران 
ووعظ فأبْلّغْ . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( يَأَبهًا الت َامَنوأ دا َدَايدم يكن ! 
صل مك 4 . 

ايع ذلك جل ثناؤه :يا أثها الذون صدّقوا الله ورسوله < إدًا َدَايَدمُ © 
يعنى : إذا تبايغتم بدَيْنِ أو اشْتَريم به» أو تعاطيتم » أو أحذتم به ف إل أجل 
كص 4 . يقولُ : إلى وقتٍ معلوم وقُّموه يينكم » وقد يَدْْلٌ فى ذلك القَوْضُ 


2 


)١(‏ فى صءمءات ١ءت‏ 5 س: (أن). 

(؟) فى م : ( بفضيحات ) . 

(*) سقط من : الأصل . 

(:) فى صعات ١ءات‏ 27 س : « فتوفيت )ع وفى م ! ( فتوفى 4 . 
(5) سقط من: ص »ع مات ١2ءات‏ 27 س. 

(5) فى س : « فأنذر) . 


١١ ١/ع‎ 


7 سورة البقرة ٠‏ الآية ٠‏ .لا 


١ - ِ 2‏ عه 7 3 
وَالشَلَمْ فى كلّ ما جاز السَلَمْ " فيه ؛ لأنَّ الم" شراء أجل بتقْد ' يصيد ينا على 
ئع ما أسلم إليه فيه . ويَْمَمِلُ يبع الحاضر الجائز بيغه من الأملاكِ بالأئمانٍ الرّجَلةٍ» 
كل ذلك مو الديرق للوكلة إل أجل تصن :]ذا كاذك اتعالها معاون بجة مرف في 

عليه . وكان ابن عباس يقول : نزّلت هذه الآيةٌ فى السلّم خاصّةً 


حدّئنا أبو كريب » قال : ثنا يحبى بن عيسى الَمْلِنُ » عن سفيانَ » عن ابنٍ أبى 
رس خسف سه له 


ججبح » قال : قال ابن عباس فى : فل تأيه اليرت امَو 5 دم إل كبحل 
86 1 
0 أحعثيوا 4 . قال ٠‏ الك ع فى ا جفطة» فى كيل معلو إلى أجلي معلوع . 


2 و 2 7 )2 
حدقا معمة رق عد الله اريم“ فالا بح بل الشامق” اننا 
4م 


ا المَارَكِ ‏ عن سفيانَ » عن أبى حيّانَ » عن ابن أبى تيح » عن ابن عباس + 90 ينأ 
ررح امنأ إِدا ديم 5 فال كرلك فى العلم فق كيل علوم إلى أجل 

1 ١ 1 3 00 
: 0 


5 و07 


)١ - ١١‏ سقط من ص 0.٠)مات١ا)ءدت”‏ )اتا ي)اس. 

)١(‏ فى ص وءمءات ١ءات”‏ ءنت5: ( بيعه) » وفى س : ( معه),. 

(3) ذكره ابن كثير فى تفسيره 435/1١‏ عن سفيان به . وأصله فى الصحيحين وغيرهما من رواية سفيان » عن 
ابن أبى نجيح » عن عبد الله بن كثير » عن أبى المنهال » عن ابن عباس . البخارى (7719 , 78517 ؟) ؛ ومسلم 
(050). 

(5) فى الأصل : ١‏ المخزومى ) . 

(6) فى م : ( الصامح» . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر 5070/١‏ إلى عبد بن حميد والمصنف . 

0) فى ص »ء مات ١ءات‏ ”ءا ت” » س : ( يزيد ) . ينظر تهذيب الكمال 7١/٠١‏ 
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لسر سه ارصع 04 


حيّانَ » عن رجل » عن ابن عباس » قال يا الآية : ل دا تَدَايَممُ يبن إل 


0 


بل متحي تاسشقبوا 4 فى الشلٍّ'' فى الجنطة فى كيل معلوم إلى أجل 
00 

حدَّثنا ابن بشّارٍِ» قال : ثنا محمدٌ بن مُحَبّب » قال : ثنا سفيانُ » عن أبى حيا 
التَّيِمي » عن رجل » عن ابنٍ عباس » قال : نَل هذه الآيةٌ : [01/8و] ف يأيها 
ال ذا َم بإ أل تي # فى السَلٍ فى الحنطة فى كيل 
معلوم إلى أجل معلوم'"' 

ل ل سا 

321 00 


حسَانَ " » عن ابن /عباس » قال : أَشْهَدُ أن السلّفٌ المضموتٌ إلى أجل مُسَعّى 0 ١‏ 


متاو قل الدلدها وادن افد ويار عله الآية : فو إِدًا مَدَايَدمُ بِدَبْنِ ! 
2 فق 
مش 2 


1 


فإن قال قائل :وما وجة قوله : « يدبن 4 وقد دلَّ بقوله : 99 إذًا تَدَِيدمٌ © 
عليه » وهل تكونٌ مُداينةٌ بغي دَينِ فالختيج إلى أن يقال 3 يك دَبْنِ # ؟ 


قيل : إن العرب لا كان مقولا عندها « تدايًا ) » بمعنى : تَحارَيْنا . وبمعنى : 


تَعاطَينا الأحدٌ ل بدَئْن - أبان اللّهُ جلّ ثناؤه بقوله : ل دين العتى الذى 
زف 3( 


قصّد يل ا ل :+ 9 تَدَ ا ل 506 


. ) فى ص »)م2 س : ( السلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقى ١8/5‏ من طريق سفيان به . 

(5؟) فى م : « حيان) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 085/7 (94؟) من طريق هشام الدستوائى به . 
(ه - ه) فى م ات١1ء)ات5ءات3ء‏ اس : ( تعريفه ) . 

59 --5) سقط من : ص » م»؛ س. 


04 ش سورة البقرة + الأية ٠١‏ إلا 


كم الدّينِ دونَ حكم المجازاة . 

وقد زَعَم بعضّهم أن ذلك تأكيدٌ » كقوله : 3 فسَبَجَدَ له ايكذ سا 
َجمعُونَ 4# [ الحجر : ٠م‏ ص : */م» ولا معنى لا قال من ذلك فى هذا الموضع 

القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه م عق 6 

حرج رض ا 1 4 : فاكُبوا الدَّينَ الذى تدايشّموه إلى 

واختّلف أهلٌ العلم فى اكتتاب الكتاب بذلك على مَن هو عليه ' » هل هو 
واجبٌ أو هو نَدْبٌ ؟ فقال بعضّهم : هو حقٌّ واجبٌ » وفرضٌ لازمٌ . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنى المثنى» قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو زُهير» عن جُوَثير» عن 
الضححاك فى قوله : 39 يَنايهَا ليح عَامَنُوَا إمًا تَدَايَدمٌ كين 1 أجل و 
1 َأححببُوةً 4 قال : مَن باع إلى أجل مت بيقن أعره الله أن يكت قينا كان أو 

زف 

كنيدا »إلى أجل ور انط فس : 

عذننا القاسم ع قالع ا لشي ال+ ني ججاع بعل اق شرع وله 
0 اها رركت ايا ذا تَدَاِيَنمُ يد نِ بدن إل لعل مسح يي كَدبُوه 4 قال : فمن 


7 رسف 


اذّان ينا فَلْيِكْثِ » ومن باع فَلْهِشْهِدْ 


. سقط من : الأصل‎ )1١( 
. من طريق جويبر به بنحوه‎ )١557( 555/7 أخرجه ابن أبى حاتم‎ )1( 
.4971/1١ ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )*( 


فتزرة الرةة ادن ارا 07 





ال و ل ال ا 


فى قوله : 9 إدَا تَدَاِيَدمُ دين إل أجل مسككى 1 حعثير 4 00007 كن 


ا ا 0 

فيه : قال ا » قال : فل فَإِنَ أمِنَ بد بكم بَنَضَا كلو الى 
: ا 7 00 

(05700 

ع ع 2 و١‏ ص 
لنا أن أبا سليمانَ المَوْعَشِيع””' كان رجلا صحجب ععباء فقال ذاتٌَ يوم 
لأصحابه ا مكار د يدكفية له قالوا 1 بو كيف يكون 
لان ل الى أجل مسف هم يكب ومح سر 

62 

0 ا 01 

بَعَضُكُم يَعَضَا مَلْبوَرَ أَلَِى از عن أَمَئتَة 4 . 
ذكرُ مَن قال ذلك 

خذننا اللتحسة بق يجن :قال < أعهدنا عبد الرزاق > قال + أحبينا التورئق 
ومعمز ء عن أبن ير : ل السام ولا 
تُسْهِدَ » لقوله : 9 وَِنَ من بَمْضُّكُم يَنَضا # قال ابنٌ ُيينةَ : قال ابنُ سْْرْمَة » عن 


4 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/ههه (367؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 2787/9 وأبو حيان فى البحر المحيط ؟/ 849. 
(*) فى الأصل  :‏ المرعش ») ؛ وفى ص : ١‏ المدعس 4 » وفى ت١»‏ س : ( المرعس ) . 
(5: -4)فى صعمءات اءت ”ء س: ( شيا ) . 

(ه) ذكره ابن كثير فى تفسيره 497/1١‏ عن قتادة به . 

(5 --5) سقط من: ص .)مات ١ءات”7ءات5‏ .ا س. 


١ام/ع‎ 


“7 1 سورة البقرة : الآية /1./ 





1 د 
الشَعْبِئٌ : إلى هذا انتّهى 


حدَّثنا المثنى » قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا داودُ» عن عامر فى هذه الآ 


داق 


ع يه 


١‏ يَأَبْهَا الزرت دَامَنُوَا دا تَدَايدمُ بدن إ أبصل متك 15 بو 4 حتى 
هذا المكانٌ :ْو أبن بكم بتكا ليد ألَدّى 0 عِنَ أَممَعَةُ # قال : رخص فى 
الو ا د لي 


حدّثنا ابن ميد » قال : ثنا هارونُ » عن عَمرو؛ عن عاصم » عن الشَّعْبِىَ ؛ 
قال :.إن اثُتمنه فلا يُشْهِدْ عليه ولا يكدّت . 


حُدّئْت عن عمَّارٍ » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن إسماعيلٌ بن أبى 
خالدٍ » عن الشّعْبِيٌَ » قال : فكانوا يَرَؤَ أن هذه الآيةَ : «( ون أمِنَ بَعَضُكُم بتكا 4 


0 4 


نصخت ما قبلّها من الكتابة والشهودٍ ؛ رُخصَّةًٌ ورحمةً من الله 
عدن اناك بورلا إفوي نان ترصق يعوا حرو ايل 
غيوُ عطاءٍ : نصخت الكتاب والشهادة : «( ون أن بسكم نكا 4” . 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ : نصخ ذلك قوله : 
ِنْ أمِنَ بَعَضُكُم بمَضًا كَلْمُوَرَ الى أَؤْثْينَ أَمعَتَةُ 4 1ه/؟بوع قال : فلولا هذا 


)رع 


لأحد أن يَذَانَ بدَيْن إلا بكتاب وشهداء , أو بِرَهْن» فلمًا جاءت هذه 


2 
الحرفٌ لم ينيغ 


2 


. عن الحسن به‎ )7٠47( 5170/5 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 2١١١/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ 77/١ من طريق داود به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ ١45/٠١ أخرجه البيهقى‎ )1( 
(؟) أخرجه بنحوه الثورى فى تفسيره ص 1/7 » وابن أبى حاتم فى تفسيره 1/1/7 (47 0 » وابن الجوزى‎ 
. من طريق إسماعيل بن أبى خالد به‎ 5١١ فى النواسخ ص‎ 

(5) ينظر النواسخ ص 7؟5. 

(5) فى ص ء عات ١ءات‏ 7ءات3 ء س : ( يبح 1. 


سورة البقرة + الآية ا 7 





02 


شعت نيةا كلم وسارال الاما ين 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا حججاح » قال ل 
قال جات اتسين فل : كل كن باع يق عا يَْبغَى له أن يُشْهِدَ ؟ فقال : ألم تر أن الله 
د زهق 
ع1 زم لقو : 3# فود ألَرِى )ز5 1 أذ 4 1 
"حدّثنا محمد بن الى » قال : ثنا عبدٌ الوهاب » قال : ثنا داو » عن عامر 
فى هذه الآية : <9 ييا الدِرت عَامَنُوَا إذًا د نه عكر مق 


5 حبذ 4 حتى بلّْ هذا المكانَ : 98 فَإِنَ 1 ا اذى امن 
تر فاج كص ف اننا ف حاذ ان زان جاح ياي 


حدّثنى ل 0 
« ون أيِنَ بَنْسّكُم ينمتا » قال : إن أَْهَدتَ فَحَدْمٌ» وإن لم تُشْهِدُ ففى حل 
حم 


من 


وَسَعَة 


حدّثنى يعقوبٌء قال : ثنا هُشَيِمْ 4 إسماعيل بن أبى خالدء قال : 
قلت للشَّغبيع : أرأيت الرجلّ /يستديب "ا من الرجل الشىء» أحتمٌ عليه أن 
1م اس 6 6 7 08 سه م 
يُشْهِدَ ؟ فقال: ألا ترى إلى قوله : «[ فَإنَ أَمِنَ بَعَضَكُم بَمَينَا # ؟ قد نسَخ ما 
كان قبله . 


حدّثنا عَمِرُو بن عليع » قال : ثنا محمدٌ بن مروانَ العمَيْلكَ » قال : ثنا عبد الملكِ 


.59511١ ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

. من طريق سليمان التيمى به‎ 77١ » 77١ أخرجه ابن الجوزى فى النواسخ ص‎ )١( 

(م - ©) تقدم هذا الأثر فى الصفحة السابقة » وشيخ المصنف هناك المثنى وهنا محمد بن المثنى . 
(4) أخرجه البيهقى ٠‏ امن طريق داود به . 

(5) فى الأصل : ( يشترى ) . 

(5 -5) فى مءات 7: (فقرأ) ومكانها بياض فى ص ءات 2١‏ ت”7 » س . 


١اورع‎ 
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(0)ء ا ُ. 5 39 02 

ابن 00 ا قن أ شر ا لمدرق أنه قرأ : 95 يتأيها الذيت اموأ 
ذا دِيم يدبن 311 كل مس » قال : فقرأ إلى : َإِنْ لا 

قال : هذه نسخت ما قبلّها 0 


القول فى تأويل قوله جل ثلأه : «( وَلكئب يَِنكُم كاتا يالصدل ولا يأب 
كاب أن يكنب كما عَلَّمَهُ د 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : ولْيكدْثٍ كتاب الدَّينِ إلى الأجل المسمّى بن الدائن 
والمدين #كَاَبْ بالمدل4 يعنى : بالحق والإنصافٍ فى كتابه الذى يكثبه 
بينهماء بما لا يتَحَيِفٌ ذا الحنٌ حمّه , ولا يفكشه » ولا يُوجثُ له ححجحَةٌ على مَن عليه 
ديه فيه يباطل » ولا يُلزمُهِ ما ليس عليه . 

كما حذثنا , بشو بنٌ معاذٍ قال : ثنا يزيد بِنُ زريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً فى 
قوله : « وَتِيَكَب بَيَتَكُم كان بلْصدل 4 قال : انقَى الله كاب فى كتابه » فلا 


5١ 
لاا لا‎ 


0 2 عه 
وأمّا قوا له : : 9# ولا يأب كا أن كين لح م م 4 فإنه يعنى : ولا 
5 ال ال ا 
لك بول لق قر ا ان 
1 اه م نه 
13 *ظع وقد اختلف أهل العلم فى وجوب الكتابة على الكاتب إذا 


لا أثه 


. س: «فضالة)‎ )١ بعده فى ات‎ )١( 

.”31/١ /8 سقط من : ص» مءات ١ءات 7ءات8” » س» وينظر الجرح والتعديل‎ )١ - ٠١ 

() أخرجه ابن الجوزى فى النواسخ ص 77١5‏ من طريق عمرو بن على به . وأخرجه البخارى فى التاريخ 
0 » وابن ماجه (5150) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 0170/7 )7١51(‏ » والنحاس فى ناسخه ص 
317 358 ء والطيرانى فى الأوسط (8ه5١)‏ » وابن عدى 77517/5 » والبيهقى ١45/٠١‏ » والمزى 
من طريق محمد بن مروان العقيلى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7077/١‏ إلى أبى نعيم . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5548/7 (3739؟7) من طريق يزيد بن زريع به . 

(5) فى ص »م؛ات01)ات7 ءت3" ء س : ١‏ الكتاب 6 . 
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7 00 5 
اشتّكتب ذلك » نظيرَ اختلافهم فى وجوب الكتابة على الذى له الحقّ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدَّثنا محمدُ بن عَمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » » عن ابن أبى 


تجيح ‏ عن مجاهدٍ فى قولٍ اللَّهِ عرّ وجل 9# ولا 0 ب أن يَكَنْبَ # قال : 
متاك لا 


عم . قال بل مجريج ل ل 5-70 


حدّثنى المننى » قال : ثنا أبو محذيفةٌ » قال : ثنا شِبِل ؛ عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهدٍ : «9 وَل 2 أن كل حكما َلَمَدُ اكد > مثله” . 


حدّئنا ابن وَكيع » » قال : ثنا أبى » عن إسرائيل » عن جابر » عن عامرٍ وعطاءٍ 
قوله : ل ولا يأب كيب 4 أن يتخب ضما عَلمَه أ 4 قلا : إذا لم يَجدوا كاتا 
فَدُعِيتٌ » فلا تأت أن كيت لهم أ 


ذكر مَن قال : هى منسوخة 


قد ذكونا جماعةً ممن قال : كل ما فى هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشهادٍ والرهن 


. » فى ص ء.مءات ١ءات ”ءات8 » س : ( الكتاب‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 507/17 (1853) من طريق ابن أبى نجيح به » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 770/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(©) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١1557٠0(‏ عن ابن جريج به . 

(5) سقط من : الأصل » ص » س . 

(ه) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5557/7 عقب الأثر (٠97؟)‏ معلقا . 


١١ ع/‎ 
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منسوحٌ بالآية التى فى آخخرها . وأَدْكو قولَ من تركنا ذكره هنالك لبعض”" المعانى . 
ا سد ل ل 
الضحاك : ا وَلَا يأب كيب © قال : كانت عزيةٌ فنسحتها : (١‏ و5 يصو كت 
ل ك4" 
حدّثنى المنتى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
« َلك يكت ب بتكم 103و ] كاتا يألصذل كيت كب أن يكب كنا 1 
4 : فكان هذا واجبًا على الكتّاب”" 
وقال آخرون : هو على الوجوب , ولكنه واجبٌ على الكاتب فى حال فراغِه . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى موسى بن هارونّ » قال : ثنا عمدو بن حمادٍ » قال : ثنا أسباطًٌ » عن 
الى ار : « ولك يدك حكانبا بالمسدل وا يأب كيك أن يكنب كما 
ا مك4 يقول #اليات كام أن كان كا قا 
والصوابٌُ من القولٍ فى ذلك عندّنا أن الله تبارك وتعالى أمر المتداينينٌ إلى أجل 
مسئّى باكتتاب كتب الدَّينٍ بينهم » وأمر الكاتب أن يَكْتِ ذلك بينهم بالعدلٍ » 


2 


وأمث الله فرضٌ لازمٌ » إلا أن تقوع حيةٌ بأنه إرشادٌ ونَدْبٌ » ولا ؤلالة تَدُلْ على أن أمره 
اننا باكتتاب الكتب فى ذلك » وأن تقدّمَه إلى الكاتب ألا يَأَبَى كتابةً ذلك - 


. ©» يبعض‎ ١ : فى ص م : 9 يبعض ) » وفى س‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 770/١‏ إلى المصدف . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم 01//7 (7475) من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه السيوطى فى الدر النشور 
١0ل‏ إلى ابن المنذر . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 081/7 (19737) من طريق عمرو بن حماد به . 


سورة البقرة + الآية 41 7 





ندبٌ وإرشادٌ » فذلك فرضٌ عليهم لا يَسَعُهِم تضّبِيعُه » ومّن ضيّعه منهم كان حرجا 


ولاوجة لاعتلالٍ من اعدلَ بأن الأمر بذلك منسوحٌ بقوله : «9 كن أمِنَ يَعَضكُم 
كا بور الى أوْمُينَ أمَمَتَةُ 4 ؛ لأن ذلك ها أَذن اللّهُ تعالى ذكزه به حيتٌ لا 
سبيل إلى الكتاب أوإلى الكاتب » فأمًا والكتابُ والكاتب موجودان » فالفرضٌ - إذا 
كان الدَّينُ إلى أجل مُسَمَّى نينا ام الله تال اكه يه فى قوزة : «[ تأمكاتيو 2 
ليكب يَنَدَكُمَ حكانبا اذل وكا أب ,6 بك ل َك سكم لمهأ 4 وفنا 
يكونٌ الناسحٌ ما لم يَجْرْ اجتماعٌ حكيه وحكم المنسوخ فى حالٍ واحدةٍ» على 
السبيل التى قد تاها فأمًا ما كان أحدُهما غير ناف حكم الآسحر » فليس من الناسخ 
والمنسوخ فى شىءٍ . 

ولو وبحب أن يكونَ ق : 9# وَإن ُحْرْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تدوأ كنبا هن 

ةذ أ بعكم ا لعا فرظ زرف 1 مه 4 ناسكًا قوله 90 
يي حَعبو ولك بَيدكم مكَاقبا ادل وآ 


0 


مع 


تَدَابَ 00 
إينام يديو ا 
أ كان يكين حكيا علمة لهك د 4 . لوبجب أن يكو قوله : «إ وَإن كنم 


15 


َرْصَىَ أَوَ عل سَمَرِ أو جا َحَد هنم من التآيط أ 4 ولعت ايسا لم يحدُوامَآه 
فسا مدا نا ليا 14 اسه بح ناستا الوتوة بالماء» فى الحضّرٍ عند وجود الماءِ 
فيه ) » دفى السفر الذى فرّضه اللَّهُ عز وجل بقوله : 92 يتما اريت مدر ذا 

كُمَشُم إِلَ الصّلؤة كََعْسِنُوا وجو وَأيْدِيَكْْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 . وأن يكونٌ قوله 
فى كقّارةٍ الظهارٍ : 9 مسن لَرَ يِذ مَصِيَامُ سَمْرَيْنِ متَتَايعينِ أ [للمجادلة: 4 ناسحا 
قوله : «( مَحْريرُ رَِبَةِ ين قَبَلٍ أن يسَمَآسَاً 4 [الجادلة : + . فُِسَأَلَ القائل : إن قول 
ال عرّ وجل : طلا ون أمِنَ بََضْكُم بَتعًا فَلِوَدَ أذِى أؤْمْينَ أَمَمتَهُ © ناسح قوله : 


١1م‎ 
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9 ذا /مَدَاِيَدمُ ]ل أجل سكن 1 ستاو 4 ا 5 
التيمم وما ذكرنا قولّه فزعَم أن كل ما أبيح فى حال الضرورة لعلَةٍ الضرورة » 
:+/اظ] ناسح حكمه فى حال الضرورة حكمه فى”' كل أحواله » نظير قوله فى أن 
الأمر باكتتاب كتب الديون واللقرق منسوحٌ بقوله : «( إن كنم َل سََو ول 
يترا عقا ئقة عقوف ون لج اتلك ا رد أدِى )5 ين مانت 4 . 

فإن قال : الفرقٌ بينى وبينه أن قولّه : *[ كَإِنَ 3 أمِنَ بَنْضّكُم ينمتا كلام 
منقطع عن قوله : « إن تخ عل سَرٍ وك يدوأ كنا عن مفبوْضَة 4 وقد 
م وإنما عنّى 
7 8 كان م لوعو سر له 200١‏ 9 31 
اد اك ادم 

قيل له لاسي الع ام ارياتن ولا لطع الكولى لذي 
الذى فيه إلى الكاتب”' ' والكتاب سبيلٌ بقوله : «( وَأتقُوأ أله و/ ل 200 20 


نَء عَلِيمٌ # ؟ 
وأمّا الذين زعموا أن قوله : 9 6 بو 4 وقوله : ولا يأب كلب أن 


يَكُنْبَ 4 . على وجه التَّدْبٍ والإرشادٍ» فإنهم يُسألُون البرهانَ على دعواهم فى 
ذلك » ثم يُعاتضون بسائر أمر الل عر وجل الذى أقر فى كتايه » ويُشألون الفرق بين 
مالذعوا فن ذلك» واتكروه فى غيزة + فلن يقولوا فى شىء من ذلك قولا إلا الرموا فى 
الآحَرٍ مثله . 


. 6) فى م : (ما الفرق ) » وفى ص )ات ا)ات ”2 س : « والفرق‎ )١١ 
(5؟) فى ص)مء)ات ١2ت الاءس: (و).‎ 
. فى الأصل : «الكتاب)‎ )5( 
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ذكرُ من قال : العدلُ فى قوله : « وَلِكْيُب يَيْسَمْم كان ادل 4 : الحق 


0 فى 1 2 5 5 2 


انا دق انيد قولّه : « وليك م سس ا لل ب 
25 


الح 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <9 دي عَحَين زلقيني الرى عاد لحن وله 
أنه ركه و ب حم 
يقول : ليََولٌَ الدِينُ إملالَ كتاب ما عليه من دَيْنَ ربٌ المال على الكاتب ء ولَينّقٍ ربّه 
9 5 2 ا مه : 5 ٍِ 
المغلى الذى عليه الحقٌّ» 1م/؛/وع فَلَيَحْذْرْ عقابّه فى بخس الذى له الحق من حقه 
شيعًا » أن يَنْقُصّه منه ظلمًا» أو يذهب به منه تعديا» ف اخلوسين ليود عن 


ا ا 


ا 0 00007 ع 
ا 


و مِنَهُ سَيْكا #4 يقول : لا يَظْلِمْ منه شيعًا 
حدّثنى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «9 وَلَا 
0 5 ّ 7 كِ ٠.‏ 2 ع 5 
8 مه سَيْكاً 4 ل م يقُصُ من حقٌّ هذا الرجل شِيعًا إذا أمَلٌ "' 


)١- ١١‏ سقط من: ص2ع)مءات ١ا)ات5ءات27‏ س. 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (05468) من طريق عمرو به . 
(؟) تقدم تخريج أوله فى ص 7 » وأخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/7 عقب الأثر (51/1؟) من 
طريق ابن أبى جعفر به . 


(1) فى ص ) مات (ات 1ت( ) س: (أملى ) . ( تفسير الطيرى 3/0 ) 


١+ 
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القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9[ هن كن ألَدِى عََيِْ أَلْحَنُّ سَفِبهًا أو صَعِيمًا 
331 مت أن ثيل هو قسن وليه بالحدل 4: 

يعنى بقوله جل ثناؤه : ف( ون ك0 الى عَكِدَهِ أَلْحَنُّ سَفِا أَوْ صَعِيِنًا #4 : فإن 
كان المدِينُ الذى عليه المال إسَفِيِهً4 . يعنى جاهلا بالصواب فى الذى عليه أن 
يمل على الكاتبٍ . 
ع ل و ا . قال : أما | لسفيهُ فالجاهلٌ 
بالإملاءٍ والأمور” 

وقال آخَرون : بل السفيةُ فى هذا الموضع ع الذى عناه الله : الطفلٌ الصغية . : 

ذكرُ مَن قال ذلك 

بعذات نوسن وهار ون قلي ا عمتورية هاف قال اننا أسباط وعزن 
ا ا اي - 

حدَّئنى يحبى بن أبى طالب» قال: أ يزيدٌ بن هارونٌ » قال : 
ا 1 0 00 
قال : هو الصبع الصغيد ‏ فَلْقِمْلِلُ وليه بالعدل”" 

وأوْلَى التأويلين بالآآية تأويلُ من قال : السفيةٌ فى هذا الموضع الجاهلٌ بالإملاءٍ 
وموضع صوابٍ ذلك من خخطيه . لما قد يثنا قبل من أن معنى السقّهِ فى كلام العرب 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 059/7 (5417) من طريق أبى حذيفة به‎ )١( 
, أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 505/5 (151/4) من طريق عمرو له‎ )1( 
. إلى المصنف‎ 707/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )9( 
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00 


الجهلٌ 
وقد يَدْحُلُ فى قوله : ا وإ كن الى عل لحن سَفبهًا 4 كل جاهلٍ 
بصواب مال من خطيه » من صغيرٍ وكبير » وذكرٍ وأنثى دغر أن الذي اهاري 
بظاهر الآية أن كابرنا الجمو ل رط رع مايا عوابا 
من بالِغى الرجال الذين لا يوَلَى عليهم » والنساءٍ؛ لأنه جل ذكره ا: إتدأ الآ بقوله : 
ييا ارح ءَامنوأ اشم يتل كص تصق 6 اعد ور الها 
لا يجورٌ مدايئيّه » وأن الله عرّ وجلّ قد اشكثنى تتى بن الذن أترهم بإلالي كتاب الذي مع 
التنفيد لفحت ودلا ينظ إملالاء عن سل جل تنازو السحيف ون السنية 
لا يستطيعٌ إملالٌ الكتاب » "فى الصفة' التى وصّف بها كلٌّ واحدٍ منهم - ما أنبَا 
عن أن كلّ واحدٍ من الأصنافب الثلائة الذين بين صفاتهم » غيدُ الصنفين الآخرين . 
وإذا كان ذلك كذلك » كان معلومًا أن الموصوف بالسّمّهِ منهم دونَ الضعفٍ » 
هو ذو القُوّةِ على الإملالٍ » غير أنه وُْضِع عنه فرضٌ الإملالٍ بجهله بموضع صواب 
حر ع ا ار العو 0 
سديدًا " رشيدًا » إما لعي لسانه أو حرس به » وأن الموصوف بأنه لا يستطيعٌ أن مل ؛ 
هو الممنوحٌ من إملاله , إما باشب ادي افطل خصو لكان الذى 
ب الكتاب هل عليه وما ليه عن موضع الإملال » فهو يد قادر ين أجل 
يبه عن إملالٍ الكتابٍ » فوضّع اللَّهُ عرٌ وجل عنهم فرضٌ إملالٍ ذلك ؛ للعلل التى 
وصّفنا إذا كانت بهم » وعذّرهم بتركِ الإملالٍ من أجلها » وأمّر عند سقوطٍ فرض 
ذلك عنهم”' ولع الحنٌ يإملاله» فقال : «« ون كن الى عَكِنَو ألْحَيٌّ سَفِهًا أو 


. 5١6/5 21701/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
+. 1 1)بزيادة من‎ 5 

(5) فى ص » مءا ت 23 س : ( شديدا ) . 

(5) فى ص ع عءات ١ءات‏ 7ء س : ( عليهم ) . 


١مل‎ 


14 مجوزة الرئاء الأ | 


وس ب 


صَعِنًا أو ا يَسَمَييعٌ آن يِل هُوَ َمِل وَلِيُّ يالصَدَلَ © : يعنى ولي الحقّ . 

ولا وجة لقولٍ مَن زتُم أن السفية فى هذا الموضع هو الصغيرٌ » وأن الضعيفٌ هو 
اكنية الأغدق:» لذن ذلك د إن كاد كوا فالات برح ايكون وده اي 
يسْتَطِيعٌ آن يمل هو العاجرّ من الرجالٍ العقلاءِ - الجائزى الأمرٍ فى أموالهم 
وأنفسهم - عن الإملالٍ » إِمّا لعلةٍ بلسانه » من حرس أو غيره من العلل » وإما لعْبتِه 
عن موضع الكتاب . وإذا كان كذلك معناهء بطل معنى قوله : (٠‏ مَلَبمْلِلٌ 
وَلِنهُ | يالحدل 4 ؛لأن العاقلٌ الرشيدَ لا يُوَلَى عليه فى” ' ماله وإن كان أخرس أو 
غائبًا » ولا يجورٌ حكمٌ أحدٍ فى ماله إلا بأمره » وفى صحةٍ معنى ذلك ما يَقْضى على 
فسادٍ قولٍ من زعم أن السفية فى هذا الموضع هو الطفلٌ الصغيزء أو الضعيفٌ”" 
الكيه لجعي 

ذكر من قال فى ذلك ما قلناه 

:+/هبو حدّئئى المثُنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ‏ 
عن الربيع : فإ ين كن الى عَلَيْهِ ألْحَقُّ سَفِيِهًا أو صَعِيِمًا أو لا مَسْتَطِيمْ أن يِل هُوَ 
َمل وَلِبّهُ صل 4 يقول : ولك الحق " . 

حدّثنى محمدٌ بِنُ سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس قولّه : «9 إن ك3 ألذِى عَلَّيَهِ ألْحَقُّ سَفِيهًا أو صَعِينًا أو ل 


2 0 


يسْتَييمٌ أن يمل هُوَ فََبمْلَ وَلِيّهُ اذل » قال : يقول : فإن عيى عن ذلك » أمل 


. زيادة من : م‎ )١( 
(؟) سقط من: ص ع مءات ١ءات كاءات3 ؛. س.‎ 
.728/8 /7 ذكره القرطبى فى تفسيره‎ )*( 
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ةن 


ذكز من قال : عنِى بالضعيفٍ فى هذا الموضع : الأحمقٌ. وبقوله : 
3 مَلْسَمْلِلَ وَلّهُ بالمئل »# : ولي السفيه والضعيفٍ 


حدّثنى التّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو رُمَيْرِه عن جُوَثِير» عن 


هًّّ 


5-47 


الضِحاكِ : 9 فَإن كان لَِى عبد لق سَفبها أو صَعِمنًا آذ لا بسي أن يول 0 
َمِل وَلدُدُ 4 . قال : أَمِر وليع السفيه أو الضعيٍ أن مهل بالعدلي"" 

عد مو نم بغاروة و فال > ثاعيوز يك ساد قال خا أشاط معن 
ادق : آنا العف نون الأعية ا . 
يجاهل» أكقا الطتعيف «الألحيق 07 

ارده خبرنا اين وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 فَإن كان 
ألَذِى 2 عكد الح مها أذ صَعِيفًا © ره وك ل مور 
ذلك » فوليه بمنزلته » حتى يَضَعَ لهذا حقّه . 

وقد وَلَّانا على أَوْلَى القولين'' بالصوابٍ فى ذلك . 


6 


وأا قوله : ط َمِل وي ادل 4 فإنه يعنى : بالحي . 


. إلى المصنف‎ 5091/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. عقب الأثر (ه151) من طريق عمرو بن حماد به‎ 004/٠ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1( 
. فى الأصل : 9 الحيق»‎ )5( 
. والأثر ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 59/7ه عقب الأثر 507 ؟) معلقًا‎ 
. » فى صءا ت ١ت ات «ء س : 3 القراءتين) » وفى م : ( التأويلين‎ )4( 


١١ ع/1‎ 
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القول فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : «ل وَأسْتَئْدُوأ بدن من رَجَالِك 4 . 

[8/دلاظع يعنى بذلك ل ثناؤه : واسْتشهدوا على حقوقكم شاهدين . 
يقال : فلانٌ شهيدى على هذا المال» وشاهدى عليه . 

وأنا قوله.: © مِن َجَالِ ك4 . فإنه يعنى : من أحرا ركم المسلمين » دون 
عبيدٍكم » ودونٌ أحرا ركم الكفار. 


مجاهي : 9 وكيوا 45 سكين من 27 . قال أ 
4 
وحدّقى يوش » قال : أخبرنا علي بن سعيلٍ ؛ عن هُشَئِمٍ » عن داود بنِ أبى 
0000 


00000007 فَرجَلٌ وتران مِمّن 
يصون من الشهكآ4 . 

يعدن بذللك + فك للم يكونا وجلين فليكق ريجل وامرانان خلى الشهادة علي 

ورقْعُ « الرجل » و < المرأتين ) بالردٌ على ( الكونٍ ) . وإن شِعْتَ قلت : فإن لم 
يكونا رجلين فليشْهَد رجلٌ وامرأتان على ذلك . وإن شِعْتٌ : فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان يَشْهَدون عليه . وإن قلت : فإن لم كوف ان فيل ا 


1 


5 


2١51/٠١ تفسير سفيان ص ”الا ومن طريقه سعيد بن منصور فى سننه (457 - تفسير) » والبيهقى‎ )١( 
وأخرجه ابن أبى شيبة 7//, عن وكيع به » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 570/5 (9/5؟) من طريق‎ 
. إلى عبد بن حميد وابن المنذر‎ 7071/١ ليث » عن مجاهد وفيه زيادة » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. ) فى الأصل : ( معيد‎ )١( 

(]) أخرجه سعيد بن منصور ( 451 - تفسير ) - ومن طريقه البيهقى ١71/٠١‏ - عن هشيم به نحوه . 
(4) سقط من: ص ع مءات لات 7ءات23 س. 


(ه - ه) فى ص مات ات 5ءات3»ء س : ( فرجل ) . 


سورة البقرة : الآية لا 1 


ع 2 1١)‏ 2 عَِ 3( 
وامرأتان . كان صوابًا » كل ذلك جائرٌ . ولو كان : فرجلا وامراتين . نصئاء كان 
وق علق تاريل وان لم كنار ماين وان يدول و وادر ار 


7 ًَّ 


وقوله : «إ يكن رصَوْنَ مِنّ ألهْه5آ4 . يعنى : من العدول الْوتَضَى دِيثهم 
وصلاحهم . 

كما حدَّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : «( وَأسْتَْدُوأ دين ين رَجَالِكُم 4 . يقول : فى الدّينٍ » ف[ إن 


0 0 1 ل راتت كان» وذلك فى الدّينِ» مِمَّن رَصوْنَ من 
)2 


وحدّثتى المننى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو زُعير» عن جُوَئير» عن 
4 رمو مه 2 كرع. مف 0 عر 
الضِحّاك : 0 رانتوض سَ مِدَيْنِ من َجَالِكع 4 : آمَر الله أن تشهدوا ذوّى 


دس و كر رص ءوسلا 200 م 


عدلٍ من رجالكو” +الرعن ل وكا بش لق و نان فتن ترصو عن 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( أن تَضِلَّ إِحَدَنهَمَا نكر إِحَدَنهَمَا 
الْخرَئ 4 . 


تلفت الْقَدأَةٌ اءة ذلك ؛ فقرأته عامّة قرَأةأ ل الحجاز المدينة 1 
فى فر َ زو ة وبعض 


(1- ١)فى‏ صعمعءت آاءثت5اءات”: « فرجل وامرأتان ) . 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 707١/١‏ إلى المصنف مقتصرا على آخره » وأخرجه ابن ) بى حاتم فى تفسيره 
)١5837( 5‏ من طريق ابن أبى جعفر به مقتصرا على قوله : وذلك فى الدين . 

(5) فى ص )مات ١اعدتاكءات‏ ”": (يشهدوا). 

(5) فى ص وعءات ١ءات‏ 'ءات 75: (رجالهم). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 571/5 )١93(‏ من طريق إسحاق به . 
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العراقٍ : (١‏ أن تسل إِحَدَنْهُمَا مسُتَكَرٌ إِحْدَهُمَا الخ 4 بفتح الألق ره 
( أن ؛ ونصب لتيل 4 و تحر 1" . معنى : فإن لم يكونا رجلين 
ككل وامزانانةي كن ددعو دلقي الأخرى إن ضِلَّت . وهو عندّهم من المَُدّم 
اللبوابا إن جز لداعي دمي بر اع وك انكر مكار رتل ا 
الحو رصاق أراير . وقالوا: إنما نصّبنا مإمَتُرَكَرَ 4 ؛ لأن الجزاء 1 
م ' بما قبلّه » فصار جوابه مردودًا عليه » كما.تقول فى الكلام : إنه إُغجينى 
أن يسأَلَ السائل فيغطّى . بمعنى : إنه ليغجبنى أن يُْطَى السائلٌ إن سأل . أو : إذا سأل . 
الع يتيلك عر الإمطار عر الممالؤ» ركو عرلا 1 جساز.1 سام القرري»! 
قبله » وهو قوثه : يُغجثنى” " . ففتح ١‏ أن 0" ونصّب بهاء ثم أبَع ذلك قولّه : فيغطى . 
فنصّبه بنصب قوله : لُعجئنى أن يسأل . نَسْقًا عليه » وإن كان فى معنى الجزاءِ . 

وقرأذلك آخرون كذلك » غير أنهم كانوا يقرءونه بعسكين الذالٍ من ( تُذُ كر) 
ا 

وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم فى تأويلٍ قراءتهم إيّاه كذلك » وكان 
بعضّهم يُوَجهُه إلى أن معناه : فيُضِيّه إحداهما الأخرى ذَّ كرا باجتماعهما . بمعنى أن 
شهادئها إذا الجتمعت وشهادةً صاحبتهاء جازت كما تجورٌ شهادةٌ الواحدٍ من 
الذكور فى الدّين ؛ لأن شهادةً كلّ واحدة”' منهما منفردةٌ غيدُ جائزة فيما جازت 
فيه من الدّيونٍ » إلا باجتماع اثنتين على شهادةٍ واحدٍ » وتصيئ شهادثُهما حيتلٍ بمنزلة 


)ع( وهى قراءة نافع وعاصم وابن عامر والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص ١94‏ 4 
)١١‏ فى ص » س ءات١21‏ تات”# : (أن تضل ) . 

(5) فى م : ( ليعجبنى ) . 

(4) سقط من : الأصل » ص » ت١‏ »ا تا”اءعلت”7 . 

هدع وهى قراءة أبن كثير وأبى عمرو. المصدر السابق . 

50١‏ فق اص0)ءت )عت ”ءات س : وواحذ). 
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شهادة واحدٍ من الذكور . فكأنَّ كل واحدةٍ منهما - فى قولٍ مُمَأوْى ذلك بهذا 
المعنى - صيّرتٌ صاحبتّها معها ذَّكَرًا » وذهّب إلى قولٍ العرب : لقد أَذْ كرت بفلانٍ 
قد ان و انفد كرا :في 3ن كل ينل وق اغأ قد عد" + إذا كانك تله لذ كوه 
]ولاه نوهد اقرل لنقى طق سقيان بن عُيئنةَ أنه ا واه 

حُدّئتُ بذلك عن أبى عُبيدٍ القاسم بن سام أنه قال : حَدِّئْتُ عن سفياَ بن 
عي ألدقال :لبس تاريل قوف + ل( لسك اِحَدَسْهَمَا الُْرَئْ # . من الذّ كر بعدَ 
النسيانٍ ‏ إنما هو من الذَّكرِ» بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتُهما 


0 


يا 


وكان”" آخرون منهم يُوَججهونه إلى أنه بمعنى الذَّكر بعد النسيانٍ . 
وقرأ ذلك آخرون””' : (إِنْ نَضِلٌ إِْدَاهُما تعد كد إحداهما الأخرى ) . بكسر 
(إن ) من قوله : (إنْ نَضِلَ ) » ورفع (مُذَكُنُ) ” وتشديدٍ كافه ع بمعنى ابتداءِ الخير 
عما تَْعلُ المرأنان إن نسيت إحداهما شهادتها ” وذكرتها" الأخرىء من تيت 
الذاكرةٍ الناسية '" وتذكيرها ' ذلك » وانقطاع ذلك عما قبله . 


5 60 نكن 5 7 0 
ومعنى ذلك عند قارئى ذلك كذلك : وَاسْتَشُْهدوا شهيدين من رجالكم ‏ 


. فى ص 2 مءات1ءات7ء ت2ء س : (مذكرة)‎ )١( 

.”91// ذكره ابن عطية فى امحرر الوجيز 2757/7 والقرطبى فى تفسيره‎ )١( 
فى صء)مءات ١اءدت ”ءات”3ء س: (قال).‎ )5( 

(4) هو حمزة . ينظر السبعة الموضع السابق . 

(5- ه) فى صءمءات لات ١ءات””ء‏ س : ( وتشديده كأنه ) . 
(1-5)فى صعات (اءت 'اءات #: ( وذكرها)ء وفى م : ( تذكرها ) . 
0 -/) فى صءات ءات لات #: ( وتنكيرها ) . 

(8) فى صء) مات اءات 5ءات"؟ء س : (الكلام) . 
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.فإن لم يكونا رجلين » فرجلٌ وامرأتان من تَوضَوْن من الشهداءٍء فإِنَّ إحداهما إن 
0 ع 3 دلق 

ضلت ذكرتها الاخرى . [8/:ظ] على استكناف الخبر عن فعلهما 

[تخذاهنا شياذتياء مق تذعير الأخرى منهما صاخدها الناسية . 


وهذه قراءة كان الأعمشٌ ّ 7ن ومن أحذها عنه ) وإغا نصب 


الأعمٌ ( تَضِلَّ)؛ لأنها فى محل جزم بحرفٍ الجزاءء وهو (إن). 
فتأويل" الكلام على قراءته : إن تَضْلِلُ . فلمًا ا إحدى اللاي فى 
الأخرى » حت كها إلى أَحنٌ الدركات: وزقم” ١د‏ كه) بالتاء”” 4 أنه 
ان 

والصوابٌُ من القراءةٍ عندنا فى ذلك قراءة من قرأه بفتح «9 أن من قوله : 
أن تَضِلَّ إِحَدَسهَمَا * . وبتشديدٍ الكافٍ من قوله : «3 نكر كر إِحْدَنهُمًا 
آلْحُرَئْ 4 . ونصب الراءٍ منه بمعنى : فإن لم يكونا رجلين, مَلْوِشْهَدُ رجلٌ 
ونان > كي إن شلك اخذاهما د كرنها اشر 


رأ ع سيد فالعطف على «إتييل 4 ولحت طل» 
0 ' محل ( كى ) ؛ وهى فى موضع جزاءٍ » والجوابُ بعده ‏ اكتفاءً بفتجها » 
أعنئ بفتح «3 أن 4 من «(كى)» ونسق بالثانى ) أعنى «مَدَكْرَ 4 على 


. ) فى صوعمءات ”ء تثل7ء س : ( فعلها‎ )١( 

(؟) ينظر البحر المحيط ؟71/8/7. 

(5) فى ص»ء مءا ت ءات ءات« ء س : (تأويله ) . 
(4) فى ت١ءات25ءات27‏ س : ( وقع ) . 

(5) فى م : ( بالفاء ») . 

(5) سقط من: م. 

0) فى ص ء»معءات لات 5ءات”3ء س : ( يحلولها ) . 
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«تَضِلّ 4 ؛ ليِْلّ أن الذى قام مقامَ ما كان يَعْمَلُ فيه وهو ظاهد » قد دل عليه وأدّى 
ءِ اح 
عن معناه وعمله » اعنى عن ( كى ). 
وَإنما اخترنا ذلك فى القراءة لإجماع الحيَةٍ من قُدَماءٍ القَأ والمتأخرين على 
ذلك » وانفرادٍ الأعمش ومن قرأ قراءتّه فى ذلك بما الْقَرد به عنهم » ولا يجورٌ ترك 
قراءةٍ جاء بها المسلمون مستفيضةً بينهم إلى غيرها . 
2 0020 عر 5 ع 20 ره 
وأمّا اختيارنا ول ممْرَكرَ # بتشديدٍ الكافٍ ؛ فلأنه بمعنى ترديدٍ ‏ الذكر من 
3 7 ال و ع 
إحداهما على الأخرى » وتعريفها إيّاها'" ذلك تَذكْوَء فالتشديدٌُ به أؤلى من 
50 


ا 


وأمّا ما حكى عن ابن عَُِئةَ من التأويل الذى ذ كرناه » فتأويل خطأ لا معنى له ؛ 
لوجوو شتى : أحدّها : أنه خلاف لقولٍ جميع أهل التأويل . 
والثانى : أنه معلومٌ أنَّ ضلالَ إحدى المرأتين فى الشهادةٍ التى شهدت عليها , إنما 
فور عابي" عنها ورسياتها اها + كستلذن الرحل فى احييد: إذا خز يه معدل عن 
لخن ه.وإذا منارك [عداهنا يود القفة فكت يعر انا تعقيف " الكعرى كنا 
معهاء مع نسيانها شهادتّها وضلالها فيها » والضالة منهما فى شهادتها حيقِذٍ لا شك 
أنها إلى التذكير أحوحٌ منها إلى الإذكار . إلا أن يكونَ أراد أن الذاكرةً / إذا ضعُفت 
ع 0١‏ 
صاحبتها عن ذكر شهادتها ‏ شحذتها على ذكر ما ضعُفت عن ذكره فنسيته » 


. فى صءمءات اءدت ١ت" س: (أى)‎ )١( 

(؟) فى ص »ات7ءات7ء: ( تودية ) » وفى م : ( تأدية ) » وفى س : ( درية ) . 

5) فى صءعمعءات لات 5ءات”#ء س : ( بإنهاء) . 

(5) فى صءا ت ١ء‏ س : ( خطابها ) » وفى م : ( خطؤها ) . 

(©) فى ص عاعءات ١ءات‏ ”ءات"7ء س : ( تصير) . 

(5) فى م : ( ستجرثئها ) » وفىا ت :١‏ ( ستجدها ) . وشحلتها : قوتها . التاج ( ش ح ذ) . 


اح 
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لين 0 00000 97 : 
فقرّتها ' بالذكر؛ حتى صيّرتها كالرجلٍ فى قوّتها فى ذ كر ما ضعْفت عن ذكره من 
للك كما يقال اش القوي فى عسل + 5 كل.:وكها يقال الشيتن :الخاضى ف 
ضربته : سيفٌ ذَكر . وجل ذَكو يُرادُ به ماض فى عمله » قويٌ البطش » صحيحخ 
العزم 1 //الاوع فإن كان ابن عي عُبينة هذا أراد » فهو مذهبٌ من مذاهب تأويلٍ ذلك إلا 
أنه إذ وول كذلك » صا تأويله إلى نحو تأويا الذى انا فيه »وإن حافت القراءة 
بذك المعتى القراءة الى الختزتاهاءيآن تصيد” "راث جور المي ” ال اد 
قراءتّه من تخفيفٍ الكافٍ من قوله : ( قَتُذْكِرَ ) . ولم تَعْلَع أحدًا تأوّل ذلك كذلك » 
2 : : 
فنشتجيرٌ قراءته كذلك بذلك المعنى . 


4 ١ ١ 
فالصوابت فى قراءته” إذا كان الامه على ما وصّفنا ما اختّونا‎ 


ذكرُ قن تأؤل قو ا لور ِحَدَنهُمَا 


.و مء يري 


حدّثنا , بش قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 95 وَأَسَسَشْهِدُوأ 


سويد تبت م الصف د ل يغ فقن شق 106 كان مكن يصون هن 
0 الول وده َتَرَكَرٌ إِحْدَهُمَا لحر 4 : علِم اللَّهُ أن ستكونٌ 


خترق "لاجد لك مِن بعض الثقة فحُذوا بثقة اللّهِ » فإنه أطوعٌ لربُكم » 


.) (فقوته‎ :١ فى صءات‎ )١( 

)١١‏ فى ص : ( يعين ) » وفى مءات (١ :١‏ تغير). 

(5) فى ص » مءا ت 5» س : ( الصحيحة ») . 
(4:)فى:صوع)مءات ا)أات "اا ت25 سس : ( ويستحب ) . 
10١‏ قن هن كانت (ءدت ؟ءتاث س: (قوله). 
(5) فى الأصل : « أخبرناه » » وفى س : « أخذناه » . 
0) فى ص ءععءات ١ءات‏ 5؟ءنت72ء س : ( لبعضهم ») . 
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وأَدرَكُ لأموالكم » ولعمرى لئن كان تقيّا لا يَزِيدُه الكتابُ إلا خيراء وإن كان فاجرا 
فبالحرى أن يُوَدّىَ إذا علم أن عليه سُّهودًا . 

حدَّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا اب أبى جعفر , عن أبيه » عن الربيع : 
«( أن َضِلَّ ِحْدَنهُمَا نكر إِحَدَهُمَا لحر 4 . يقولٌ : أن تنسى إحداهما 
كنا ال 

حدق موس يل هاروة قال نا عمد رارق بماد قال :اننا أسناط» عن 
السدى : 38 أن تَضِلّ إِحَدَنهَمَا # 007 تنسى إحداهما الشهادةً , كد كرا 


َه زقة 
الاخوّى 


ا 1 قال: م قال : الى عن جويبر» عن . 
07 


3 
الأخر ى 


ا 


2 


ل ل 
تَضِلَّ إِحَدَنهَُمَا نكر دهي لل 4 ا فاك + إن السفرات 
الشهادة فذكرتها الأخرى . قال : و(مُدك4)» فرتُذكوع قال“ : كلاهما لَغدّ » وهما 


21 


تنوه !وبع لثرا : نكر 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9 ولا يأب الشَبَدَآءٌ إذَا ما وعوأ 
اختلّف أهل التأويل فى ال حال التى نهى اللَّهُ الشهداءَ عن إباءٍ | 


- 


جابة إذا دُعوا 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 517/1 عقب الأثر (1597) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 
. من طريق عمرو بن حماد به‎ )١991( (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 557/7 عقب الأثر‎ 
. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5517/5 عقب الأثر (؟5991) معلقا‎ )"( 

(4: -5) سقط من: ص »مات ١اءدت‏ 'اءدت3, س. 
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بهذه الآبة ؛ فقال بعضّهم : معناه : ولا يَأْبَ الشهداءٌ أن يُجيبوا إذا دُحُوا ليَشْهَدُوا 
على الكتاب والحقوقٍ . 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا ب* بشئ» قال : ثنا يزيدٌ » قال الع ااه + 9 ولا 2 


ع 


0 م إذَا ما و4 :كان الرتجل يلوف ف الوا" العظيم فيه القومٌ» فيذحوهم 
لى الشهادة» فلا يَتْبعْه أحدٌ منهم . قال ال 9# ولا 2 
9 


ا 0 . ليَشْهَدُوا رحل على رجلا ٠‏ 
قول ا 50 050 . قال 5 


شر سم 


يذعُوهم ليُشْهدَهي”' '» فلا يبه أحدٌ منهم » فأئرّل اللّه عر وجل : 9 ولا يأب الشهد 
ما خأ 2 
دا 000 
حدّثنا الحسنٌُ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معمد» عن 
قتادة فى قوله : «9 ولا يأب كود 2 دا ما مُعُوأ ‏ . قال : لا نأب أن تَشْهَدَ إذا ذُعِيت 


إلى شهادو”” 


5 ب 4 . إفه6 2 
وقال آخرون بمثل معنى هؤلاءٍ » إلا أنهم قالوا : إنما يجبُ فرض ذلك على من 
دُعِى للإشهادٍ على الحقوقي إذا لم يُوجَدْ غيره » فأما إذا وجد غيره » فهو فى الإجابةٍ إلى 


.415 /١ الحواء : بيوت مجتمعة من الناس على ماء» والجمع : أحوية . النهاية‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/١‏ إلى عبد بن حميد . 

() فى ص »م ءات ١ءات1ء‏ ت: ١‏ ليشهدوا » . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/9 (01 )٠‏ من طريق عبد الله بن أبى جعفر به . 
(5) تفسير عبد الرزاق .١١١ /١‏ 

(1) سقط من: ص » معءات ١ءات‏ ءات 73 
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ذلك [ه/مموع مُحَيدٌ» إن شاء أجاب وإن شاء لم يجب . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا محمد بن بشار» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا سفيانٌ » عن جابر » عن 
الشعبئ » قال : «9 ولا يأب الشُهد ك2 ذا ما مغو 4 . قال : إن شاء شهد » وإن شاء لم 
ا 
وقال آخرون : معنى ذلك : ولا يَأْبَ الشهداءٌ إذا ما دُعُوا للشهادة على من أراد 
الداعى إشهاده عليه » وللقيام بما عندّه مِن الشهادةٍ من الإجابة . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
0 » قال : ثنا عبدٌ الرحمن » قال : ثنا أبوعامر » عن الحسن : فإ وَل 
عو . قال : قال الحسنٌ : الإقامةٌ والشهادةٌ . 
م ل اموق ل لاسو ف 
1ه 64 ارا لا كان الس يكرك مقت انرون لاقت إذا 


5 
ن تَشْهَدَ ا ع ةا 


حدّثتى المثنى » قال : ثنا أبو صالح » قال الى معازية إل تالح يعن عاق بن 
أبى طلحةً » عن ابن عباس قولّه كي ا إذ 4 . يَغنى : من 
اختيج | دين اللسلمين سهد عن شهادة : أ 0 00007 احج لدان 


5 
1 
5 
0 


سم 


)١1(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 77/1 من طريق سفيان به » وأخرجه ابن أ بى حاتم فى تفسيره 071/7 )١9959(‏ من 
طريق جابر به . 

.١١١ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 

9) فى صءمءات عدت لاءاتئ2 س : (إن) 

(:) سقط من : ص » مءات ١ءت‏ ”ءات س. 


١١م‎ 
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ان 

حدّثى المثنى » قال : ثنا عمؤو بن عون » قال : حدّئنا هشيمٌ » عن يُونس » عن 
البق : 9 ولا يأب ابراه إدَا ما معو 4 . قال : لإقاميها ' ولابتدائها"' . إذا دعاه 
لِشْهدّه » وإذا دعاه ليقيمها”” . ٌْ 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : ولايَأْبَ الشهداءإذا ما دُعُوا للقيام بالشهادة التى 
عندّهم للداعى » من إجابته إلى القيام بها . ْ 

ذكرٍ مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن بشار» قال : ثناعبدُ الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن ابن أى نجيج » 


أ 2 
8 


عن مجاهدٍ : 8[ ولا يأب الشهدا إدَا ما وُعُوأً * . قال : إذا شهد . 

عن مجاهدٍ : 8( ولا يأب بتك اما بر . قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل 
04 

ذلك . 


حدّثنا اب وكيع » » قال #اأى ع يسناة عن ابن اي سي عن 
او 


مجاهدٍ : 89 ولا يَأَبَ الشَبَدَآءٌ إِذَا مَا غوا 4 0 : إذا كانوا قد شهِدُوا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 078/7 0979 ") » والبيهقى ١170/٠١‏ من طريق عبد الله بن صالح به . 
0-0 فى صءات لات ”ءات #: دولا بيدأ بها وفى م : ١‏ ولا يبذأ بها)» وفى س : ( ولا تبدأ بها ) . 
("1) أخرجه ابن أبى شيبة /١/1‏ من طريق يونس به. 
(5) أخخرجه ابن أبى شيبة 777/1 من طريق ابن أبى نجيح به . 
(5) فى الأصل » ص ء م» ت :١‏ (أشهدوا) . 

والأثر أخرجه ابن أيى شيبة ٠/7/9‏ عن وكيع به » وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ٠١١/١‏ عن 
سفيان به. 


سورة البقرة + الآية "1 ا 3 


حدّئنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا ابي علية » عن أبن أبى نجيح » 61//اظ] 
عن مجاهدٍ فى قوله : 9 ولا يَأبَ قدا إدًا ما وُعُواً 4 . قال : إذا كانت عندك 
اي 

حدّثنى يعقوب » قال : ثنا اين عُليةَ » قال ل 
يأب مهدا إدًا ما يُعُواً 4 . قال : إذا كانت عندّك”' ' شهادةٌ فأقعيا فإذا 
دُعِيت لتَشْهَدَ » فإن شئْتٌ فَاذَّمَتْ » وإن سِفْتٌ فلا تَذْهَت”” 


عدا مزق رد قير ال » قال : ثنا عبد الملك بن الصاح عن عنمران بنٍ 


.0 0 ع 
| 


0 قال : قُلْتُ لأبى مِجْلَر : نا وى لَه ييتهم» وأنا أخرة 
يكو ؟ قال كام ماكر ينذا أحولك دحك ذا ع 
حدّثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن جابر» عن عامر» قال : 


الشاهدُ بالخيا اك بود 


ن أَسْهَدَ 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا عمؤو ل 
عكرمة فى قوله : 9 وَل لا يأب الشهركه و4 . قال : لإقامة الشهادة” 


اط 0 واظ. و 2 مه»* 35 ا 1 
حدثنى المثنى ‏ قال : ثنا عمو بن عَوْنِ » قال : اخبرنا هشيمٌ » عن أبى 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (4717 - تفسير) » وابن أبى شيبة 7١/17‏ عن ابن علية به » ولفظ ابن أبى 
شيبة : فقد دعيت . 

(؟) سقط من: ص »)مءات ١نءات‏ اءات7ء س. 

(') ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 عقب الأثر )١5359(‏ معلقًا . 

(؟)فىا ت اعت ”ات 7”ء س : (جرير). 

(5) فى م: ( شهدت ). 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة 7/1/97 2 77 من طريق عمران به . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة 11/1 عن وكيع به وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 071/7 )1"٠٠٠(‏ من طريق جابر به . 


6 : . . سئئة لاه حي قاقد 3 م 
(8) أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (40 - تفسير) عن هشيم به . ( تفسير الطبرى 5//ا ) 
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لق 
عامر» عن عطاءٍ » قال : فى إقامةٍ الشهادة 
حدّثنى يعقوبٌ » قال : ثنا هشيمٌ » قال : ثنا أبو عامر المزن » قال : سمعتٌ 
عطاءً يقول : ذلك فى إقامة الشهادة . يعنى 'قوله : ول 5 الشّهد 
: 
دُغُوأ # . 


0 3 7 75 200 3 2 6 راصي 0 
حدثنى يعقوبٌ»ء قال : ثنا هَشِيمٌ » قال : اخبرنا أبو حرّة ؛ أخخّرنا عن الحسن 


أنه سأله سائلٌ قال : أَدعى إلى الشهادة وأنا أكرَهُ أن أَشْهَدَ عليها ؟ قال : فلا يَث إن 
2 
حدّثنا يعقوبُ » قال : ثنا هشيع » عن مغيرةً » قال : سألتٌ إبراهيم قلت : أُدْعَى 


عم اع | ام اعم 8ه ره راز 
إلى الشهادةٍ وأنا أخاف أن أنسى ؟ قال : فلا تَشْهَدُ إن شِفْتَ 
حدَّثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا أبو عامر» عن عطاءٍ » قال : 


لقا 


ع 


ع 


5007" » قال : ثنا أبى » عن شَّرِيكِ » عن سالم الأَفْطْسٍ » عن سعيدٍ 
جبير : :9 ولا يأب الث مم إِذَا ما يعوا © . قال : إذا كانوا قد سّهدوا”" 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا سويد بن نصر ء قال : أخحبرنا ابن المباركِ » عن شريكُ » 
عن سال ا ع سيد« لايك القبكاة برذ انضرا 8 . قال : هو الذى عندّه 


. أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (409 - تفسير) عن هشيم به‎ )١( 

)١(‏ فى م» س : (مرة). 

(7) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (475 - تفسير) عن هشيم به» وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 
)١5877(‏ من طريق أبى حرة به . 

(4) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١5571(‏ » وسعيد بن منصور فى سننه (5 545 - تفسير) عن هشيم به . 
(5) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (471 - تفسير) عن شريك به . 
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00 


الشهادة 
حدّئنى موسى » قال : ثناعمرّو» قال : ثنا أسباط » عن السدّىٌ قوله : «( وا يأْبَ 
ا 3 1 0 ل 2 (') 
ألشَّدَآءُ إِدَا ما مُعُوأً ‏ . يقول : لا يَأْبَ الشاهدٌ أن يتقدم فيِسْهَدَ إذا كان فارِعًا”” . 
حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ , قال ثنى حجاجٌ , عن ابن جريج » قال : قلت 
لعطاء : «( ولا / يأ لآم إِدَامَاوُعُوا 4 . قال : هم الذين قد شهدوا . قال : ولا 
يَصّدُ إنسانًا أن يأبى أن يَشْهَدَ إن شاء . قال : قُلْثُ لعطاءٍ : ما شأئّه إذا دُعى أن يكيب 
كذلك يجب على 4/3و الكاتب أن يَكْْتِ » ولا يَجبُ على الشاهدٍ أن يَشْهَدَ إن 
زد 
شاء ؛ الشهداعٌ كثيه . 
حدّثنى يونس » قال : أخرنا اب وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : :9 وا يَأَبَ 
لشَّدَآءُ إِدَا ما مُعُوأْ ‏ . قال : إذا شهد فلا يَأْبَ إذا دعِى أن يَأتَى يُوَدّى سَّهاديَه 
0 
ويُقيمُها . 
حدَّننا بشرّء قال: ثنا يزيدُ» قال: ثنا سعيدٌء عن قنادة : 9 ولا يأب 


7 ف 


شهدا 4 . قال : كان الحسنٌ يتأولُها : إذا كانت عندّه شهادةٌ فدُعِى ليقيمها 


خذنى يح برق أبن طالب قال عجرا يريد كال +« اخ قا جيه عن 
الضحاك فى قوله : أ وَكَا يب ابدام دا ما مُأ 4 قال : إذا كب الرجلٌ شهاته » 


١‏ طوينو 


)1١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة // الاء والبغوى فى الجعديات )5١8١(‏ من طريق شريك به. 

. ذكره أبو حيان فى البحر المحيط 00/7" بنحوه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١557٠(‏ عن ابن جريج به مختصرا . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (4437؟) من طريق ابن وهب » عن عبد الرحمن بن زيد » عن 
زيد ابن أسلم بنحوه . 


زه) أحرضيه معيد ين متسوو فى سنعه وتقدير حام|ة )امن عاريق بوتس واعن امسن يتوه 


١م‎ 
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أو أَشْهدَ الرجلٌ فشهد » والكاتبُ الذى يكت الكتاب » إذا دُعُوا إلى مقطع الحقٌّ , 
مهم أن ُجيبواء وأن يَشْهَدوا بما أمْهِدُوا عليه" . ْ 

وقال آخرون : هو أمرٌ من اللَّهِ عرّ وجل الرجلّ والمرأة بالإجابة إذا دُعَى لَهِشْهَدَ 
على ما لم يُشْهَدْ عليه من الحقوقٍ ابتداءً» لا لإقامةٍ الشهادةٍ » ولكنه أمو نذب لا 
فرض . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنى أبوالعالية العبدئٌ إسماعيلٌ بن الهيثم » قال : ثنا أبو قتيبةً » عن فُضيلٍ بن 
وزو قا صو عيلة لمرو فى قركه3 18 ,ايت الأمقلة اما شرا .قال د أمريت 
أن تَشْهَدَ » فإن شِعْتَ فاشْهَدُ» وإن شعت فلا تَشْهَدُ . 

حدّثنى أبوالعالية » قال : ثنا أبو قتيبةً عن محمد بن ثابتِ العبدى”'' » عن عطاءٍ 


5 0 


0 . 57 5200-6 5 زفق ءٍُ 
وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب قول مَن قال : معنى ذلك : ولا يَابَ الشهداءٌ 
من الإجابة إذا دُعُوا لإقامةٍ الشهادةٍ وأداها عند ذى سلطانٍ أو حاكم , يَأُحُذُ من الذى 
عليه ما عليه للذى هو له . 


وإما قَُنا : هذا القولُ بالصواب أولى فى ذلك من سائر الأقوالٍ غيره ؛ لأن الله 
تعالى ذكره قال : « ولا يَأَبَ القُبَدَاكُ إذَا ما وُعُوأ # . فإنما أمرهم بالإجابةٍ للدعاءِ 


.7"6٠0/؟ ذكره أبو حيان فى البحر النحيط‎ )١( 

(؟) فى النسخ : 9 العصرى » . والمثبت من سنن سعيد بن منصور . وينظر تهذيب الكمال 004 . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سنته ( /40 - تفسير ) » وابن أبى شيبة 7111 من طريق محمد 
ابن ثابت به. ش ش ٠‏ 
(4) سقط من: صء مءات ١ءات‏ ؟ءات 27 س. 
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للشهادة » وقد أَلرّمهم اسم الشهداءٍ » وغيدُ جائز أن يُلْزِمَهم اسم الشهداءٍ إلا وقد 
اسْمُشهدوا قبلَ ذلك » فشهدوا على ما لزِمهم بشهادتهم عليه اسم الشهداءٍ » فأما قبل 
ل ان » فغيد جائز أن يُقَالَ لهم : شهداعٌ . لأن ذلك 
لابه لو كان يِلْرَمُهِم ولا يُْتَشْهَدُوا على شىء يَسْتَوجِبُون بشهادتهم عليه هذا 
5 » لم يكن على الأرض [8/:/اظ] أحدٌّ له عقلّ صحيحٌ إلا وهو ؛ مُسْتَحِقٌ أن يُقال 
0 #لقامة عمق اميف هك أو انه يضام لأذ يذهةء وإ كاداخا أن يسك 
بذلك الاسم إلا مّن عندّه شهادةٌ لغيره » أومَن قد قام بشهادةٍ فلزمه لذلك هذا الاسم 
0 : 9 ولا لا يأب الشهركه أ إدَامَامُعُواً 4 من وصَفْنا صفتّه » من 
ستُوعىَ شهادةٌ أو شهد فدُعِى إلى القيام بها ؛ لأن الذى لم يُسْتَشْهَدْ ولم يُشترع 
ري ا لي 0 م 


مع أنّ فى دُُولٍ الألفٍ واللام فى 92 الشُبَدَآء 4 دلالةٌ واضحةٌ على أنَّ 
2 : 00 
المغنيّ بالنهئ عن ترك الإجابة للشهادة » اشخاصٌ معلومُون قد غرفوا بالشهادة ‏ 
ءً. 5 م 0 7 ع اس 200 ١‏ 1 500 7 
وأنهم الذين أمر اللَهُ عرَّ وجل أهل الحقوق باستشهادهم بقوله : «9 وَأسَئِْدُوأ 
2 37 58 2 4 1 رسك ص مارس» ل ع كسا ع ساح سا 
سَهِيِدنِ ين رَجَالِكُم ون لَمْ يكونا رجن فَرَجَلٌ وأمأ ضَانٍ مِمَن رَصونَ من 
ألشُبَدَاءِ) . وإذ كان ذلك كذلك » كان معلومًا أنهم إنها أمرُوا يإجابةٍ داعيهم لإقامة 
شهادتهم بعدّ ما اسْتُشْهِدُوا فشَّهدوا » ولو كان ذلك أُمرًا لمن اعْدُرض من الناس » 
إن و(6" ءِ و 5 1 
فدعِى إلى الشهادة يَسْهَد 6 عليها » لقيل : ولا يَابَ شاهد إذا ما دعِى . 
)١(‏ سقط من: ص مات ل تاكلءات ءا س. 
(؟ - 56) فى س: «قبل). 
(5) سقط من: ص ءات ءات اءات 273 سء. 
(:) فى ص مءات ١ءات‏ 7ءات 7 س : 3 المسمى ») . 
(5©) فى صءات اءات ءات لا» س : ( فشهد ) . 
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غير أن الأمر وإن كان كذلكء فإن الذى نقولٌ. به فى الذى يُدْعَى لشهادةٍ يشْهَدُ 
عليها إذا كان بموضع ليس به سواه مّن يَصْنّحُ للشهادة » فإن الفرضٌ عليه إجابةٌ داعيه 
8 الكاتب إذا اشدُكيب بموضع لاكاتب به سواه » فمّوْضٌ عليه أن 
كلمن كما اس عل ف كان توش له جد باشوة يَعْرِفُ الإيمانَ وشرائع 
ا الإسلام » فحضّره جاهل بِالإيمانٍ را اللي كاله سليعة ورناة و الله أن 
إعلكةووطتةال ولخ تر جيك هلوجه على الب ون الإجابة للشهادة ذا عن عدا 
لشهدٌ على ما يُشتشهدٌ ' عليه بهذه الآية » ولكن بأدلةٍ سواها » وهى ما ذكرنا . 
"إن" فضا" على الرجل إحياء ما قدذّر على إحيايه من.حقٌ أخيه المسلم . 

والشهداء جمعٌ شهيدٍ . 

القول فى تأول قوله جل اؤه : «( و كمون دوه ها أ كَيها إل ألو 4 . 

شاب لكي قارو ل هابر انها الدرى تدا كرن ناض إلل ال أن كيرا 
صغير الح » يغنى قليله » أو كبيره » يغنى : أو كثيزه » <ل 1ه بوه 4 يغنى” : إلى 
أجل الحنٌ » فإن الكتاب أخصّى” ' للأجل وامال . 

كما خدت المثّى فال ثنا سويدٌء قال + أححتزنا ايك المباركء عن شريك» 
عن ليث » عن مجاهدٍ : هو وَلَا 2٠0/11‏ ] شَكموأ أن تكدبوه صَهِيرًا أو كبيا | 
أجلي 4 . قال : هو ” الَقٌّ الذى بيتهما ' » الدّينُ . 


باس 


. ) فى صععءات اءات 7ءات لآء س : (أشهد‎ )0١( 
(؟ - 5) فى م: (وقد).‎ 

(9) فى ص ع مءات ١ءات‏ ”ءات لء س : ( فرضنا ) . 
(:) سقط من: ص »مءات ءات ”ءا س. 

(0) فى حاشية الأصل : ١‏ فى الأم : إحصاء) . 

(5 -5) سقط من: م. 
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ومعنى قوله : < وَلَا شَّكمُواً # : لا تَمَلُوا . يقال منه : سيمت فأنا أُسأمُ سآمةً 
امع وم )١(‏ 
وسَامة » ومنه قول لبيدٍ : 


ولقد سَيِمْتُ من الحياةٍ وطُولها 2 وسؤال هذا الناس: كيف لَبيدُ 


ع م 

وقول زهيرٍ 

سَهِمتُ تكاليف الحياةٍ ومن يَعِشُ 2 ثمانينَ حؤلا' لا أبا لَك يشأم 
2 50 5 كوس 6 ع 
وقال بعض نحوثى البصريين : تأويل قوله : « إل أجلو © : إلى أجلٍ 


)5*2 و 


الشاهِدٍ . ومغناه : إلى الأجل الذى لا تحور شهادثه فيه . 
0000 5 6( 
دييكا فول فى ذلك 
/القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( دَلِكُم أقسط عند أله * . د 
0 وه 1 01 ءٍِ 

يغنى جل ثناؤه بقوله : :9 دَلَكُمَ # : اكتتا كتاب الدَّيْن إلى أجله . ويعنى 
بقوله : «( أصسْط 46 : أعدل عند اللَّهِ . يقال منه : أقسَط الحاكم فهو يُقْسِطْ إقساطًا 
وهو اقيرط إذا دلق محكية وبواضات لق فيه واذا شان قبل قضط نهو 
يَفْسِط قُسوطا ؛ ومنه قول اللَّهِ جل ثناوه : ١ل‏ وَأمَا الْمَِظونَ مْكَانوأ لِبَهَئّرَ حطبًا 4 
[الجن: .]١٠5‏ يعنى الجائرين . 


."8 ديوانه ص‎ )١( 

.55 شرح ديوانه ص‎ )١( 

(؟) فى ص »ات »١‏ س : (عاما) . 

(4) سقط من: ص ع ا مءات ١ءات‏ ءات 27 س. 


(ه - ه) فى ص » مءات ١ءات‏ ءات 7ء س : ( فيه ) وينظر ما تقدم فى ص 55 وما بعدها . 
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وبمثل ما قُلّنا فى ذلك قال جماعةٌ أهل التأويل . 
ذكرٌ مَن قال ذلك 
حدٌّنى موسى » قال : ثنا عمرُو» قال : ثنا أسباط » عن السدىٌّ قوله : «9 دَلَكُمٌ 


007 


قط عِنْدَ أله 4 . يقولٌ : أعدلٌ عند اللو'" 

القول فى تأويل قولِه جل ثناؤه : «( وَأَقَومُ ِلتَََّدَةَ © . 

َغنى بذلك جل ثناؤه : وأصوبٌ للشهادة . وأصلّه من قولٍ القائل : أَقَمنه من 
عِوّجه . إذا سوّيته 87/١٠٠ظع‏ فاستو: 

وإنما كان الكتابُ أعدلَّ عند اللَّهِ » وأصوب لشهادة الشهودٍ على ما فيه ؛ لأنه 
يَخوى الألفاظ التى أق بها البا؛ ع والمشترى وربٌ الدَّينِ » والمستدينٌ على نفسه » فلا 
يق يَمَعٌ بِينَ الشهودٍ اختلافٌ فى ألفاظهم يشهاداتهم ؟َ ع شهاداتهم على ما 0 
لكات رادا اليه جتمعت شهادائهم على ذلك » كان فصل فصل الحكم بيتهم أي 
حت اللاو ا ل در 
به » واتباٌ أمر الل لاشلكٌ أنه عند اللِّ أقسط وأعدلٌ من تركه والانحرافٍ عنه . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ل وَأدنَ ألا مريَابواً 4 . 

الول لازوانتراة 2 ز011 6. رائرة رين لالز ومو اقراة»» 

ويغنى بقوله هط ألا كرتا: 4 : من ألا تَشّكُوا ذ فى الشهادة . 

كما حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباط , عن السدىٌ : ذلك 

0 ا 04 (١‏ 
« أده ألا مَريَاباً 4 . يقولٌ : ألا تشكوا فى الشهادة! 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 074/1 (70017) من طريق عمرو به‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/7 عقب الأثر (7017) من طريق عمرو بن حماد به‎ )١( 
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وهو ١‏ تفتعلوا» " من الرييةِ . 

ومعنى الكلام : ولا وها الوم أن ثبو الح اذى لكم قبل من اموه 
من الناسٍ إلى أجل » صغيرًا كان ذلك الحقٌ ' يا '» فإن كتابكم ذلك أعدل 
عندّ الله وأصوبٌ لشهادة شهودٍكم عليه » وأقربُ لكم ألا تشكوا فيما يشهدُ به 
شهودُكم عليكم ين الحقٌ والأجل إذا كان مكتوبًا . 

القول فى تأويلي قوله جل ثناؤه ك ي عي بويت 
يتس تلت غك جاع الا تكخلوعا 4 . 

ثم استثنى جل ثناؤه مما نهاهم أن يَسأموه من اكتتاب كتب حقوقهم على 
غرمائهم من الحقوقي التى لهم عليهم » ما وجب لهم قِبلّهم من حقٌ » عن مبايعةٍ 
بالنقود الحاضرة يدا بيد » فرخص لهم فى تركِ اكتتاب الكتب بذلك ؛ لأن كل واحٍ 
منهم . أعنى ين الباعةٍ والمشترين » يَقِضُ إذا كان التواجبُ بهم فيما تبايعوه””" / ١١1/+‏ 
ذا #نا وي اله فيل فنا مُبا يعيه [1/8و] قبل المفارقةٍ » فلا حاجة بهم فى ذلك إلى 
اكيتاب أحدٍ الفريقَين على الفريقٍ الآخر كتابًا بما وجب لهم قِبلّهم » وقد تقابّضوا 
الواجب لهم عليهم » فلذلك قال تعالى ذكرّه : 9 إِلّه أن ا 
ُدِرُوتهَا بَينكُمْ 4 . لا أجل فيها ولا تأخير ولا يا" “» طا فد عَلِكْ اع أل 
اا اام ا 


وبنحوٍ ما قلنا فى ذلك قال جماعةً من أهل التأويل . 


. )» تفعيل ») » وفى م : ( تفتعل‎ ١ : فى ص » س‎ )١( 

(؟ )١-‏ فى الأصل» ص »مت ١ت‏ ”ءات : 9 قليلا أو كثيرًا ) » وكتب مقابله فى حاشية الأصل : ( كبيرًا » . 
(5 - ") ضبطها فى الأصل : ١‏ تجارةٌ حاضرةٌ » . بالرفع » وهى القراءة التى اختارها المصنف كما سيأتى . 
(5) فى ص » مءاءت ”ءات 7: ( يتبايعونه ) » وفىت ١‏ س : ١‏ يبايعونه ) . 

(©) فى ص .»)مات ا)ات الات "ا س : ( بعد ). 

(16) فى ص ٠.‏ مءات آءات ءات 7: ( نساء )2 وفى س : 9( شيا ) . 
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ذكرُ مَن قال ذلك 
ار اا مه مهد و 0 
و سسا سس 


سف ره و 
كوت تِجَدرَةٌ حَاضْرَةٌ تَدِيرونَها سكم 4 . يقول : معكم بالبلدٍ تديرونها”” 
ةر قط فلس على ولاه ساك ألا يكوه . 
حدَّئى المننى» قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو رُمَيْرِ عن جُوَثِيره عن 
الضحاك : 98 وَلَا شَكَمِاً أن تَكتْبُوه صَخِيرًا أو كَبيرًا |[ أجل 4 إلى قوله : 
« قبس عَلدْ جُنَاحُ ألا مَكُدَيُوهاً 4 . قال : أقر الله ألا تَشأموا أن تكثُبوه صغيرًا أو 
كبيوًا إلى أجله » وأمَّر ما كان يدا بيدٍ أن يُشْهِدَ عليه ؛ صغيرًا كان أو كبيوًا» ورخخض 
5 0 
لهم ألا يكثيوه ”+ 
واختلّفت القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأته قرأةٌ الحجاز والعراق وعامةٌ القرأةٍ : 
0 2 5-9 ل ل ث4 2 #2 ع زفق 
(إلا أن تكونَ تجارة 07 بالرفع ''. والْقَرد بعص قرأةٍ الكوفيين بقراءيّه 
00 1 0 20 0 
بالنصب » 0 أن 3 ار ار . وذلك وإن كان جائرًا فى 
العربية » إذ كانت العرب 7 َنْصِبُ النكرات التُصوتاتٍ'” مع : كان ء ونير معها فى 
سر سر وا ل وار كك 6ه 


. فى صعءمعءات اءدات كات ": ( ترونها)‎ )١١( 
. (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 518/7 (010) من طريق عمرو به مختصرا‎ 
. معلقًا‎ ):7٠( ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 515/7 عقب الأثر‎ )*( 
. زيادة من : م‎ )4( 
.١514 وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 
. ) فى ص ءات ١اءات 'اءات 73: «فقرأته )» وفى م: ( فقرأه‎ )5( 
سقط من : م س.‎ )5- 5١ 
. وقراءة النتصب هى قراءة عاصم . المصدر السابق‎ 
. )» المتبوعات‎ ١ : المبعوثان ) » وفى معت *: ( والمنعوتات » » وفى س‎ ١ : فى ص‎ 00 
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طيبٌ فأتنا به . فع النكرة خبرها مثل إعرابها - فإن الذى أَحْمار ين القراءق» ثم لا 
أسْتَجِيرٌ القراءةٌ بغيره » الرفٌ فى : التجارة الحاضرة 6 ؛ لإجماع القرأة على ذلك » 
وشذوؤ من قرَأذلك َضًْا عنهم » ولا يعمرَضُ بالشادً على المحةأ" . وما جاء نصكا”" 
قول الشاعر”" : 


2 عير ا ضير 5( 3 
اعَيْنَِ ملا تَفَحيَان عفاقا إذا كان طغنًا بيتهم وعِنَاقا 
00 
وقول الآخر 


لله قومئ أ قوم لوق إذا”كان يوقا وا حراعت أذتنا 

/ وما تَفْعَلُ العربُ ذلك فى التكرات ؛ لِمَا وصَفْنا من إثباع أخبار الدكراتٍ ١/7‏ 
أنضانها ووواكان ومن حكيها أن يكرد تبعها مرد وغ ومتسرت اذا رتعوهنا 
تجبنيغا” ” تذكروا إشباع التكرة"خيرها» وإذا تينبو" قد كروا شع كان 
مرفوع ومنصوب » ووجدوا النكرة يَتبعُها خبدهاء 1م/١مظع‏ "“فتصّبوا الدكرة 
وأفنحوها وها" +« وأمكروا فى« كان: يسيولا تازه امف 


. قراءة النصب متواترة كقراءة الرفع‎ )١( 

وقد قال أب جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين أنه إذا صحت القراءتان عن الجماعة ألا يقال : أحدهما 
أجود ؛ لأنهما جميعا عن النبى يِه » فيأئُم من قال ذلك » وكان رؤساء الصحابة رضى الله عنهم ينكرون مثل 
هذا . البرهان للزرركشى .71٠01/١‏ 
(5) بعده فى ص : « فى ذلك ) . 
(؟) معانى القرآن للفراء .١/85 /١‏ 
(؛) عفاق : اسم رجل أكلته باهلة فى قحط أصابهم . اللسان (ع ف ق ) . 
(5) معانى القرآن للفراء 2١147 /١‏ ونسبه سيبويه فى الكتاب 47/١‏ إلى عمرو بن شأس » ورواية الشطر الأول 
مختلفة عما هناء ونسبه فى اللسان (ك و ن) إلى مقاس العائذى باختلاف أُيضًا فى الشطر الأول » والشطر 
كاي بالرقخ: 
(1) فى ص : ( جميعها ) » وفى م : ( جميعهما ) . 
(0) فى ص » مءات ١ءات‏ ”ءات 7: ( تصبوهما ) . 
( -8) سقط من: ص وعءات اكات ءات ثاء س. 
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وقد ظنٌّ بعضُ الناس أن من قرأ ذلك : 9 إل أن تكوب يَجَدره حَاضْرَةٌ © . إنما 
قرأه على معتّى : إلا أن يَكونَ الدَّيْيُ”'' تجارةٌ حاضرةٌ . فزعَم أنه كان يَلْرَمُ قار ذلك 
أن يقرا : يكون بالياءِ » وأعْقَل موضع صواب قراءته مين جهة الإعراب ‏ والرّمه غير ما 
رمه . وذلك أن العرب إذا ذكروا” ' مع « كان ) نكرةٌ مؤنكًا بنعِها أو خبرهاء أَنّوا 
لاذاار رودت يما حك قاو إن كرت م قيقر ازيف رد 
كان جاريدٌ صغيرةٌ فاشْتدوهاء ' وإن كانت جاريةٌ صغيرةٌ فاشتدوهاء وإن كان 
جاريةٌ صغيرةٌ فاشتدوها " . ُذَ كد و كان ) - وإن تُصِبت النكرةٌ المنعوتةٌ أو رُفِعت - 
أحيانا + وتو نك أحيانة. 

وقد زتهم بعضٌ نحوبى البصرة أنَّ قوله : (إلا أنْ تكونّ تجارَةٌ حاضرة ) . 
مفوعد فيه التّجارةٌ الحاضرةٌ لأنَّ و تكون » بمعنىالتّمام » ولا حاجة بها إلى الخبر؛ 
بمعنى : إلا أن تُوجِدَ أو تقع أو تحدّتٌ . فَأَلرّم نفصه ما لم يكن لها لازمًا ؛ لأنه إنا ألرّم 
نفسه ذلك » إذ لم يكن يجدُ ل ١‏ كان ) منصٌوبًا » وود التجارةً الحاضرةً مرفوعة » 
وأغْمّلَ جَوارٌ قوله : «( تُدِيرُونَهًا بكم # أن يكون خبرًا ل( كان ) » فيسْبَعْنى 
بذلك عن إلزام فيه ما ألم . 

والذى قال من حَكينا قولّه من البصريين غير خحطاً فى العريئة يةِ » غير أن الذى 
قلناه بكلام الغرب أشبةُ » وفى 8 أْصَحٌ » وهو أن يكون فى قوله : 9 تُدبرُوتهَا 
بسكم 4 . وجهان ؛ أحدّهماء ' أنه فى موضع نصب على ' أنه حَلَّ محل خبرٍ 
( كان » » والتجارةٌ الحاضرةٌ اسمّها . والآخؤء أنه فى موضع رَفْع على إثُبا ع التجارة 





. سقط من: ص ع)مءات ١ءات 7اءات لاء س‎ )١( 
. ) (؟) فى ص مءات ١ءات 75ءات 7”ء س : و جعلوا‎ 
سقط من : ص ع مءات (ءات ءات 27 س.‎ )"- 5( 
. سقط من : الأصل‎ )4 - 4( 
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الحاضرة ؛ لأَنَّ خبرَ النكرة يتبغها » فيكونٌ تأويله : إلا أن تكونّ تجارةٌ حاضرةٌ دائرةٌ 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه  :‏ وَأَشسْهِدُكا إدًا تامشر 4 . 
يعنى بذلك جل ثناؤه : وأشّْهدوا على صغير ما تَبايَْكُم وكبيره من حقوقكم ؛ 
عاجلٍ ذلك وآجله » ونقده ونّسائِه» فإنّ إذخاصى لكم فى ترك كيتاب الكتب 
بيتكم » فيما كان من حقوقٍ تجرى بيتكم لبعضكم من قبل بعض » عن تجارةٍ حاضرة 
دائرةٍ بيتكم يدا بيد ونقدًا» ليس يإرخاص منى لكم فى ترك الإشْهادٍ منكم على مَن 
بغتّموه شيئًا » أو ابْتَعتُم منه ؛ لأن فى ترككم الإشهاد على ذلك خوف المضََّةٍ على 
كلا الفريقّين ؛ أما ما على المُشْتَرى فأن يَححَدَ البائعٌ البيع » وله بينةٌ على مُلْكه ما قد 
ال ا و ل ا 
البائع مع يميد يمنِه ويُقُضَّى له به » فِيَذْهَب مال المشترى باطلا ع 
1 د ا ا 
ل اي 
ثم افوا فى معنى قوله : ل وَمْهِدَا إدا يَتايدشُث 4 . أهو أمر من الل 
واجث بالإشهاد عند البَايَعةٍ ةأم هو ندبٌ ؟ فقال بعضّهم «خواندت إن شاء أشهدء 
وإن شاء لم يُشْهِدٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 
/ حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن الربيع » عن الحسر 000 ع 


رجل » عن الشعبئ فى قوله : «( وَأَمْهِدُكأ كا يتايَْشزٌ 4 ا إناشاء اشهة) 


. 6 شقيق‎ (١ : فى ص عءعمءءات اعت كءات كل س‎ )١( 


١1م‎ 
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وإن شاء لم يُشْهِد» ألم تَسْمَغ إلى قوله : (١‏ َإِنَ من بَمَضُكُم بتعا لوَدٌ الى أَؤْثوِنَ 
معت 4" ؟ 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا الحجاجٌ ب بن المتهال » قال : لا الربيغ بن ضبيح » قال : 
ا ا لض 
حدّثتى المننى » قال :كنا سُوَيْدٌ قال : أخبرنا ابن لمباركِ » عن الربيع بنٍ صبيح » 
قال : قلت للحسن موري الامروعل : < وََسْهِدُا إِذّا يا يَتَاَسشْْ #. 


قلت : أبيعٌ الرجل بِتَقْدٍ وأنا ْم أنه لا يَقُدُنَى”" شهرين ولاثلاثةٌ » أترى بأسا ألا 


إن 


أَشْهِدَ عليه ؟ قال : إن أَشْهَدْتَ فهو ثقةٌ للذى لك » وإن لم تُشْهِدْ فلا بأ . 
حدَّثى المننى » قال : ثنا الحجاجٌ » قال : ثنا يزيد بنُ زُرَيْع » عن داودّ » عن 
الشعبي : 32 وَأَشْهِدُكَا إذًا َايَمَثُرٌ 4 . قال : إن فأيزا انقدو بور عه وا 
يُشهدوا . 
وقال آخرون : الإشهادٌ على ذلك واجبٌ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّتى المع ” قال + نا إشحاق “.“قال: روي 5 


ل 0 0ك كو جَنَاعٌ آل 


الضحاك : 8 ِل أن كَكْوتَ تِجَدرَةٌ حَاضْرَ تُدِرُونَها بِدْحكم فلس ع1 


. 317 2580 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) سقط من: ص ع مءات اعت للءات 27# س. 
(؟) فى م : ( ينقد)ء وفى س : ( ينفذ) . 

(4 - 4) سقط من : الأصل . 
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- 1 إن ١‏ 
تَكتبوم 4 : ولكن اخيذرا عليهازذا نابم اع الل ها كانة ةن اي 


حدّئنى يحيى بِنٌ أبى طالب » قال : أَخْبرنا يزيد» قال : أُخْبرنا جُوَثِيرٌ » عن 
ل ال ال ا 
كان من ب بيع إلى أجَلٍ » فأمر م/؟مظع اللّهُ تبا رك وتعالى أن د يكنب وأن يُشْهِدَ عليه ) 
واد 


واج » ور لاز الت دايأ كلأ لوفو ا 
ته 2 5 وو ع 
وقد دللنا على وَهْىِ قولٍ مَن قال : إنه منسوحٌ بقوله : «( كود اذى أؤْثْيِنَ 

أمَعَكَه 4 . فيما مضّى » فأَغْتَى ذلك عن إعادته”” 
القول فى تأويل قوله جل شاؤه : 9 ا يِصَارٌ كب ولا سَهيدٌ 4 . 
اختلف أهل التأويل فى تأوبلي ذلك ؛ فقال بعضّهم : ذلك لَه بين اللو الكانت 

ال ا طايه ب هذا ما لم لله الممل» 


و2520 


ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنا الحسنٌ بنّ يحيى » قال : أَخْبَرَنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعمة » عن ابن 
)١(‏ فى ص ءات ١ءات‏ ”ءات 7: ( يشهد ) » وفى م : ( يشهدوا ) . 
)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/9 عقب الأثر )".7٠(‏ معلقا 
() سقط من : مءات ”ءات ”ء وفى ص ءات :١‏ ( وهاء ) . 
(4) ينظر ما تقدم فى ص ”لا - 4١‏ 
(5) فى ص » مءات ١ءات‏ كات لاء س : ( الشهيد ) . 


١ ع«وم‎ 
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ع 7 5 007 ب رصح رص ع 

طاوس » عن / أبيه فى قوله : «9 ولا يِصَارٌ كرب ولا سَهِيدٌ # : لا يُضَارٌ كاتبٌ 
م 2 د 5 1١)‏ 
فيكتت ما لم يُمَلَّ عليه ولا شهيدٌ بما لم يُسْتَشْهَد '. 

حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : ثنا ابن عُلِيةَ ه عن يودّس » قال : كان الحسنٌ 
1 و 2 2 1 5 ءءء 26 3 .6 
يقول : 9١‏ ولا يِصَارٌ كنب 4 فيَزيدَ شيثًا أويُحَوف » «ل ولا سَهيدٌ» قال : لايكثم 
الكنيادة دولا بهد الايعة : 

2 5 0 5 0 2 ا 

حدثنا بشئء قال : ثنا يزيد » قال : حدثنا سعيد » عن قتادة » قال : اتقى الله 
شاهدٌ فى شهادته » لا يتفض منها حمّاء ولا يذ ' فيها باطلاء اتقَى الله كانت فى 
كنابه » فلا يَدَعَنّ منه حقًا » ولا يزيدَنٌ فيه باطلا”” . 

حدّثئى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادةً : 

06 و كن م 7 5 و و و50 

«9 وَلَا يِصَارٌ كرب وَلَا سَهيدٌ # . قال : لا يُضارٌ كاتبٌ فيكتت ما لم ممُلل عليه » 

0 
ولا شْهيد فيَسْهَدَ بما لم يَسْهَدٌ . 

حدّثتى المبتّى » قال : ثنا سُوَيْدٌ » قال : أَبرَنا ابنٌ المبارك » عن معمر» عن قَتادةً 
نحوه . 


حدّثنى يونّسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «9 و 


.707 /١ ذكره البغوى فى تفسيره‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0717/7 (7077) من طريق ابن علية به‎ )1( 
سقط من: ص و امءات 7ءاتالاء س.‎ )7- 
فى ص)امءا ت ١ءدت ”7#: (يزيد).‎ )5( 
. من طريق سعيد به نحوه‎ ١71/٠١ أخرجه البيهقى‎ )0( 
. الايستشهد‎ ١ فى صو اع ات لحرت اين‎ )0( 
ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ » )١5671( وفى مصنفه‎ 2٠١١ /١ والأثر فى تفسير عبد الرزاق‎ 
كد 42 ئ‎ 
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3 كرت ولا سهد 4 . قال : لا يُضِارٌ كاتبٌ فيكتت غير الذى أملى عليه . 
قال 5 والكتّابُ يوتعد قليل : ولا يَدْرُون ها ؟دوع أىّ شىء يُكبّبُ » فيِضَارٌ فيكتُبت 
غير الذى أملى عليه فيِبِطِلَ حمّهم . قال : والشهيدٌُ يُضَارُ فيِحَوّل شهادئّه» فيطل 
(0) 

٠. حفهم‎ 

فأصل الكلمةٍ على تأويلٍ من ذكزنا قوله ين هؤلاءٍ : ولا يُضارِرْ كاتبٌ ولا 
ويك بدك أَدْغْمَت الراءٌ فى الراءِ ؛ لأنهما مِن جنس » ومحوكت إلى الفتح , 
وموضعُها جزمٌ ؛ لأن الفتح أخفٌ الحركاتٍ . 

5 66 1 3 1 9 2 ع - : و 

وقال آخرون من تأوّل هذه الكلمة هذا التأويل : معنى ذلك : ولا يْضَارِو كاتبٌ 
ولا شهيدٌ» بالامتناع على من دعاهما إلى أداءٍ ما عندّهما من العلم والشهادة . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرَنا عبدُ الرزاقي » قال : أَحْبَرنا ابنُ جُرَيج » عن 

5 ا ال ا اي 00 ُّ 2 +. ودلي 0 افق 
عطاءٍ فى قوله : «9 ولا يِضَارٌ كب وَلَا سَهيدٌ © . يقول : أن يُوَدْيا ما قتلهما . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاحٌ » عن ابنٍ مجريج » قال : 
قلت لعطاءٍ : «( وَل يصو كت وا سهد ؟ قال : لا يُضارًا أن يدا ما عندهما 
ين العلم . ٠‏ ظ 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : أُحْبرنا ابن المباركِ » عن سفيانَ » عن 


يزيد بن أبى زياد » عن مِقْسَمِ» عن ابن عباس » قال : «9 ولا يِصَارٌ كرب و 


. ذكره الطوسى فى التبيان ؟/ 23737 وابن عطية فى انحرر الوجيز 5/8/7 عن ابن زيل بنحوه‎ )١( 
)70714( 571/7 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ : )١ 555 4( تفسير عبد الرزاق 9 ومصنفه‎ )١( 


عن الحسن يه . 
( تفسير الطبرى )2 


١مدو/ع‎ 


١١‏ سؤرة البقرة ٠‏ الآية /1./لا 





4 7 7 أ 1١‏ 
كيني #تأقال + أن يذغوقها يفولا إندنا سا2 


حدّثنئ المثنى » قال كن ]يهان يقالة ثنا عبد الرزاق »عن ابن حرج + عن 
عطاءٍ ومجاهلٍ [ كلا يصَاد كت ]2 سم 4 . قالا الال 
يكت اد مهي 4 . قالا : إذا كان قد شهد وبلا“ 

ا 050000 

ذكرٌ مَن قال ذلك 
ا ال ل 
5 5ت 

١سا‏ ا ل 
قال : سمِغتٌ الضحاك » فال : كان ابن مسعود يَقْراً : (ولا بضاءه )0 

حدّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ» قال 4 لى جاع و عروابن ريخ + قال 
ل ا قرزا ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرة 751/7 (7077) » والبيهقى ١0/٠١‏ من طريق سفيان به» وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 577/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) مصنف عبد الرزاق (50ه5١).‏ 

(59) فى ت58 » س : (يضار) . 

(4) تفسير عبد الرزاق ١١1/١‏ » وأخرجه سعيد بن منصور فى سننه (4757 - تفسير) » والبيهقى ١51/١٠١‏ 
من طريق ابن عيينة به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/١‏ إلى سفيان وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7077/١‏ إلى المصنف . وينظر البحر المحيط ؟/ 4 5. 

(7) وهى شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة . النشر 7710/9 6 778 


١١6 ١/41 الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 





كاتبه وشاهدّه إلى أن يَْ يَشْهَدَ » ولعله أن يكونٌَ فى شُغْلٍ أ وحاجة ؛ لونم تمه إن ترك ذلك 
حيئكلٍ لشغله وحاجته . وقال مجاهدٌ : لا يُقَْ عن شغله وحاجته ‏ فيَجِدّ فى نفسه أو 
00 

حدَّثنى الختّى » قال : ثنا عبد الل بنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ بن صالح » عن 
علئ بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «( ا ياو كب وا مَهِيةٌ 4 : والضّرارُ أن 
يقولٌ الرجلٌ للرجل وهو عنه غبئ : إن ال قد أمرك ألا تأبِى إذا ما دُعِيتٌ . فيضاره 
بذلك » وهو مُكتٍَ بغيره » فنهاه اللَّهُ عز وجل عن ذلك وقال : :9 وَإن تَمَعَلُوا نه 
ثثوذا يس 74". 
حذثنى محمدٌ بِنُ سعد » قال ا الي لد : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس : «9 ولا يصَاوٌ كنب وا ره مهي 4 ل : إنه يكونٌ للكاتب 


ااه عا ب مج ل 1 

حدّئنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا ابن عُليِةَ ه عن يونس » عن عكرمة فى 
قوله لا 2 هيد 4 قال ا كر ا 
ول فل با 

علض تي بلج نا لبود لامكلا فال لاع اااي نجيح » عن 
مجاهدٍ أنه كان يقولُ : «( ولا ياو كي وَلَا هيد 4 . يقولُ : لاتأتِ الرجلّ 
فتقولٌ : انْطِلِقْ فاكدُت لى ء واشْهَدْ لى . فقول : إن لى حاجةً فالقمس غيرى . 


. من طريق ابن جريج » عن مجاهد‎ ١51/٠١ أخرجه البيهقى‎ )١( 
. من طريق عبد الله بن صالح به‎ 10/٠١ أخرجه البيهقى‎ )١( 
. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5717/1 عقب الأثر (7:075) معلقًا‎ )( 


رذلفضنل 


٠.1 سورة البقرة + الآية‎ ١0 





فيقول : اتق الله “.فإنك قد أمرت أن تكثت لى.. “فهذه المضارةٌ » ويقول + دغه 
والكمق عون 1 والعاهة كلك النرلة 1 : 

حدٌّئنى الى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو زهير » عن جويير » عن الضحاكِ 
فى قوله : «( 5 يصَادٌ كرت ولا مهي 4 . يقولُ : يَدْعُو الرجلٌُ الكاتت أو 
الشهيدَ , فيَقُولٌ الكاتث أو الشهيدٌ : إن لنا حاجةً . فيقُولُ الذى يَدْعُوهما : إن الله 
عر ذكره أُمَركما أن تيبا فى الكتابة والشهادة. يقولٌ اللَّهُ جل ثناه: لا 
0017| 


خُدْئْتٌ عن الحسين » قال : سمعت أبا معاذ » قال : ثنا عبيدٌ بن سليمانٌ » قال : 


سمعت الضحال فى قوله : «( ]ا بآ كيب وَلَا سهد 4 : هو الرجلُ يذُعو 


الكاتب والشاهد وهما على حاجة مهمةٍ » فيقُولان : نا على حاجةٍ مهمةٍ فاطلُثٍ 
غيدنا .. فقول + ” واللّه لق أعركما الله أن تيبا" : فأمره أن يطلت غيدهنا ولا 
يُضاوهماء يفنى : ولا يَشْكَلهِمَا عن حاجيهما المهمة وهو يَجِدُ غيرهما”” . 

/ حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط , عن السدّىٌ قوله : 9 ,]0 
َو كنك وآ هيد 4 . يقول : ليس ينبغى أن تَغتَرضٌ رجلا له حاجةٌ فقضائه ‏ 
فتقولٌ له : اكَدّثِ لى . فلا تتكه حتى يكتب للك » وُقَوته حاجته » ولا شاهدًا من 


شهودك وهو مشغول » فتقُول : اذْهَبْ فاشّْهَدْ لى . فتحيشه عن حاجته وأنت تَدُ 


1 0 
إن . 


عي 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5710/5 عقب الأثر (2077) معلقًا‎ )١( 

0-5)فىم: ١‏ الله أمركما أن تجيبا ) . 

(" فى الأصل : «غيرها) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5717/7 عقب الأثر (7077) من طريق عمرو بن حماد به . 


سورة البقرة : الآية ٠/1‏ ييل 


لا و دوزي اك ل اا مك ا 

خُدّنْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : «( ولا 
2 كيك ولا مهي 4 . قال : لما نرّلت : 98 ولا لا يأب كنب أن يكنب كما 
عَلَبَهُ د 4 . كان أحدُّهم يَجىء إلى الكاتب فقُولُ : اكت لى . فقُولُ : إنى 
مَشْعْولٌ » أو : لى حاجةٌ » فَانْطَلِقْ إلى غيرى . فيْرَمُه ويقول : إنك قد أمرت أن 
كا معد ل د الك 


يدك قزل 4 ثم قاعم ا 


2 


7 وقول : قد أُمِرتٌ أن 6ه 
وجل : « 6ل يضار لي 

حدّئنى الى » قال : ثنا شويدٌ » قال : أخبرنا ابن امباركِ » عن معمر » عن ابن 
طاوس » عن أيه : « 5 315 كوا هيد » . يقول : إن لى حاجةً فدَغنى . 
ري قن ارو ولاشيية اذلف" 

وأولى الأقوالٍ فى ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك : ولا يضارَؤ كاتبٌ 
ولا شهيدٌ . بمعنى : ولا يُضَارِدُهما من اسكتّب هذا أو استشهّد هذا ؛ بأن يأبى على 
هذا إلا أن يَكْيْبَ له وهو مشغول بأمرٍ نفيه » وتأبى على هذا إلا أن يُجِيبَه إلى 
الشهادة » وهو غيد فارغ » على ما قاله قائلو ذلك » من القولٍ الذى قد ذكرناه قبل . 

وإنما قلنا : هذا القولٌ أولى بالصواب من غيره ؛ لأن الخطاب ين الله عر وجل 
فى هذه الآية من مُبِعَديها إلى انقضائها على وجه : افعلوا أو لا تفعلوا . وإنما هو 


تتبَعَنى . فيِضَارٌه بذلك وهو يَجِدٌ غيرّه » 1 


)١(‏ سقط من: ص مءات إءتالا)عدت لاءاس. 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره عقب الأثر (9:7) من طريق ابن أبى جعفر به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 7077/١‏ إلى المصنف . 

(5) سقط من: م. 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 1 » وفى مصنفه )١5571(‏ عن معمر بنحوه مختصرًا . 


١مم‎ 


١18‏ سورة البقرة ٠‏ الآية «١‏ غلا 





حطابٌ به لأهلٍ الحقوقٍ » والمكتوب بيهم الكتابٌ » والمشهودٍ لهم أو عليهم بالذى 
تداينوه بيتهم من الذَّيونٍ . فا ما كان من أمر أو نهى فيها لغيرهم » فإنما هوعلى وجه 
الأمر والنهي للغائب غير امخاطب كقوله : ا وَلِِكب بَنَكَكُم كاننا 4 . 
وكقوله : 2ل ولا يأب ألشّْهَدَآهُ إذَا مَا مُعُوأ > . وما أشبة ذلك . فالواجث إذ كان 
اه :ف( وَإن تلوأ إن 2 شوق بحكُم 4 0 
بالدُ على قوله : فإ وَأَشهِدُدَا ذا تَبَايَعَشُم 2 ولا تضاذوا كاتا ولا شهيداء 
© وإن تَفعَلُوا نه فسوقً) ر بح »' '. أشبَهُ منه بأن يَكُونَ مردودًا على الكاتب 
والشزيد تفخ ذلك أن الكانك والحوية الو انها لوث عن اشر رلا وا 
يفعلا فإنه فسوقٌ بهما ؛ لأنهما اثنان » وأنهما غيد مخاطبين بقوله : «( و1 بُضَ]وَ 4 . 
بل النهئ بقوله : :و ولا يصَارٌ 4 . نهئ للغائب غير المخاطب . فتوجيةٌ الكلام إلى ما 
كان نظيرًا لما فى سياتي الآية» أولى من توجيهه إلى ما كان مُتْعَدِلًَا عنه . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : « وَإن تَنْعَنُوا ِنَم صُُودًا يكم 4 . 

/ يَعْ: ا ا د ا 
ذلك , هل فَإِنّهُ سود بِحكُمْ 4 . يعنى : إِثمٌ بكم ومعصيةٌ . 

واختلّف أهلُ التأويلٍ فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم فيه بنحو الذى قلنا فيه . 

ذكرُ من قال ذلك 

+/٠ظع‏ حدَّنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا أبو زهيرٍ » عن جويير » 

عن الضحاك : 8 ون تَفَعَلُوا نّم شم ده اقول : إن تتُعلوا عرد الذئ 


)١- 19‏ سقط من: ص»ع)مءات ١اءات‏ 5ءاتالاء س. 


١3 ١/1 سورة البقرة  الآية‎ 





ار قهيةسوالة سوق كم 
حدّئنى الى » قال : ثنا أبو صالح » قال : حدّئنى معاوية بنْ صالح » عن علي 
ابن أبى طلحةً » عن ابن عباس : «وَإن تَنْعَنُوا َه 0 ضُودًا بكم 4 : والفسوفٌ 


قف 


المعصية 


حُدّنْتُ عن عمارٍ بن الحسن 86 اد لور هلاي 2 لممارقه لراك 
وَإِن معلا أ فَإِنّه و شُووًا بكم 4 : والفسوقٌ الا 
وقال آخرون : معنى ذلك : وإِنْيْضات كات فيكتب غيرَالذىأمْلَى المملى » ويضار 


هر رو مم 


كيد فال شهادته وي ُعَيْرها » فل وَإِنَّهِ فسوق بِكُمْ > . يغنى : فإنه كَذِبٌ . 
ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنى يونس » قال : أخجرنا اين وهب » قال : قال ابنُ زيد : ل[ وَإن كا 
نّم شود بكم 4 :'الفسوق: الكنك:, قال :هذ فسوق #الأنه. كذابب 
ل ' فحؤل كتابه فكدّب » وكدَّب الشاهدٌ فحول شهادته » فأخبرهم الله عر 
وجل أنه كذِبٌ . 

ددا با عن أن المعنيع بقوله : و9 ولا يِصَاٌ كب وآ مَيِيدٌ 4 . 
إنما معناه : ” لا يضَارهما" ام 
تَمَعَنُوأ * . إنما هو إخبارٌ منه جل ثناؤٌه مُضَارّهما بحكمه فيهما» وأنه بضرَارهما قد 


. إلى المصنف‎ 7077/١ عزاه السيوطى فى الدر المتفور‎ )١( 

(؟) أرجه ابن أبى حاتم 518/5 (2073) ء والبيهقى ١0/٠١‏ من طريق أبى صالح به . 
(') أخرجه ابن أبى حاتم فى تقسيره 07/7 عقب الأثر (705) من طريق ابن أنى جعفر به . 
(:) فى صءات ءات ءات ”*ء س : (الكاذب) . 

(ه - ه) فى ص)ات ١اءدت‏ ءات "”ء س : ( يضرهما). 


١و/ع‎ 


١‏ سورة البقرة : الآيتان ٠١‏ غلا ع *ز لا 





عصّى ريّه وأيْم به » وركب ما لا يحل له » وخخرج عن طاعةٍ ربّه فى ذلك . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « وَأتَّمُوا 
شن بو ج20 
عَيْءِ عَلِيمٌ 7 4 . ٠‏ 

0 و ا مي به معط كراء 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «و وَأَتَّهُوأ أله © : وخافوا الله أيها المتداينون فى 

الكتّاب والشهودٍ أن تُضارُوهم , وفى غير ذلك من حدوده أن تُضَيِعوها . 
0 007 ررة 0 

ويعنى بقوله : «9 وَيمِيْمَكُمْ أله 4 : ونين اللَهُ لكم الواجب لكم وعليكم 
فاعمّلوا به» 88 واه بِكلْ شَىْء علي © .. يعتى : من أعمالكم وغيرها ) 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا أبو زهير » عن جُوَيرٍ » عن الضحاكِ 
قوله : ل وَيمِيْمُكُمْ أهدُ 4 . قال : هذا تعليمٌ علّمكموه فحُذوا به . 

القول فى تأويل قوله جل تناه : «( ون شر عل سَمَرٍ وك تحِدُوا يا هن 

/ اختلفت القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأته القرأةٌ فى الأمصار جميعًا : «« وَكمَ 
تيَِدُوأ كا 4 . بمعنى : ولم جِدُوا من يَكدْبُ لكم كتاب الدين الذى تدايشُموه إلى 
ا 0 ف تَقْوْسَةٌ4 

ع 17 ًّ 00 ًِ 

وقرأه جماعة من المتقدّمين : ( ولم تجدُوا كتابًا) . بمعنى : ولم يكن لكم إلى 


"2114 


ؤر , ومة 
لله ومسحكم الله وَاللّهُ يكل 


- فى الأصل . ت 7: « كاتبا» . والمثبت قراءة أب وابن عباس ومجاهد وأبى العالية - كما سيذكر المصنف‎ )١( 
وقرأ ابن عباس أيضًا : « كُبابَا » وهى شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة . وينظر البحر حيط ؟/ ههم.‎ 


نجورة المترء + الآأ ره زر ١‏ 


اكقان كناب الذي شيل #زإما كدر الدواة والضحيفة + وإنا عدن الكانت وان 
وجّدتم الدواة والصحيفة . ٠‏ 
والقراءةٌ التى لا يَجُورُ غيدها عندّنا هى قراءةٌ قرأةٍ الأمصار : 92 وَكمْ تَيَعِدُوأ 
١‏ 3 0000 5 ) 
كاتبنَا # . بمعنى : مَن يَكدّبُ ؛ لآن ذلك كذلك فى مصاحفي المسلمين » 
جائرٌة القراءةٌ بغير ما فى مصاحفٍ المسلمين مُتْجَتٌ من القراءاتٍ . 
0 عِِ ا 3( 
فإذا كان ذلك كذلك فتأُويلٌ الكلام " : وإن كنتم أَيّها المدَاينون " فى سفر 
فو او و د ع سر 
3 اران حر مدان كر الا ربكي ازع رار واد قاد 06 
م ها إلى الأجلٍ المسعّى زهونًا تَقه تَفْبِضُونها ممن تُداينونه 
كذلك ؛ ليكونّ ثقةٌ لكم بأموالكم . 
ذكرُ مَن قال ما قَلْنا فى ذلك 
حدّثنى 0 
ال 3 طظ] قولّه : ا وَإِن 6 ع سَمَرٍ و تَجِدُوأ 54 رهن 
َو ص 4 : فمن كان على سفر فبايّع بيعًا إلى أجل فلم يَجِدْ كاتئا » فحص له فى 
لرهان لمقبوضة » وليس له إن وبجد كاتها أن يَتهِنَ” . 


راوة و أ أ ا 
مُحدثت عن عمار » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : هل وَإن 
تر عَكَ سَهَرٍ وَلمْ سَصِدُوأ 416 . يقول: كاجا يكْتْب لكمء ومن 


)١- ١١‏ سقط من: ص »مءات اءدت ”عدت ااس. 

(؟) فى م : ١‏ المتداينون » . 

(17) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 579/7 (7074) من طريق جويبر به بمعناه . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 7077/١‏ إلى المصئف . 


ا سورة البقرة ‏ الآية ١/1‏ 


قف 


حدَّننى يحبى بنٌ أبى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويي» عن 
الضحاكِ » قال : ما كان من بيع إلى أجلي » فأمر اللَّهُ عر وجل أن يكب ويُشْهَدَ عليه » 
وذلك فى المقام » فإن كان الو فلن سفر فبايعوا إلى أجل فلم يجدوا كاتتا””” ع 
فرهانٌ 0 0 


7 7 1 5006 ع )1 7 
ذكرٍ من تأوّل ذلك على القراءة الأخرى”” التى حكيناها 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا هُسَيمٌ » قال : أخبرنا يزيد بن أبى زيادٍ » عن مقُسم » 
عن ابن عباس : ١‏ فإن لم د كتابًا ) : يعنى بالكتاب الكاتت والصحيفة والدواةً 
4 
والقلم " . 
حدَّثنى يعقوبُ » قال : ثنا ابن عُلِيةَ » قال : أخبرنا ابنُ جريج » قال : أخبرنى 
أبى » عن ابن عباس أنه قرأ : ( فإن لم تجِدوا كتابًا ) . قال : ربما وجحد الرجلٌ الصحيفةً 
00 
لاجد كانه + 
حدّثنى يعقوبُ , قال : ثنا ابن علية » قال : أخبرنا اب أبى نجيح » أن مجاهدًا 
ه ىر .: و 5 0 وك ا 
كان يَقْرَؤُها : (فإن لم تجدّوا كتابًا) . ويقول : ربما وُجد الكنَّابُ ولج توجد 
القيفة وانذاة »بويعو ندا تمن الغول . 


حدّثئى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةٌ » قال : ثنا بل » عن ابن أبى نجيح » عن 


)١(‏ سقط من: صء)مات اءدت لاءدت لاا س. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (/47 - تفسير) عن هشيم به . 

(*) ينظر فضائل القرآن لأبى عبيد ص .١517‏ 

(:) فى صء مءات ١ات‏ 5ءات  :#‏ الكاتب »)» وفى س : ( المكاتب») . 
,)2 أخر جه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص/ا"١‏ عن ابن علية به . 


سورة البقرة ‏ الآية + رلا ل 


مجاهدٍ كك عل 7 سَمَرِ وَكَمْ تَحِدُوأ كتابًا) يقول : مدادًا ا 


0 : فإن لم عو مدادًا» فعندك ذلك ون الكُهونٌ المفيوضة 2 5 
00 
مقبوضةٌ ) . قال : لاتَكونٌ اهن إلا فى السَفَر”" . 
3 1 
حدّثتى الثتى » قال : ثنا الحجائ » قال : ثنا حماد بن زيد '» عن شعيب بنٍ 
الجئحاب ء أن أبا العالية كان يه يَقْرَوُها : ( فإن لم جِدُوا كتابًا ) قال أب العالية :“فد تود 
لوو ول د العم 7 ع لكا ولا 


واختلفت القرَأُ فى قراءة قوله : «( دعي َوه 4 ؛ فقرأ ذلك عامة قرأة 
54 مي -_-- ار )2( 

,ع الحجاز والعراقٍ : ورهن و4 . بمعنى جماع رَهْنِ» كما 
الكباث ا 

وقرأ ذلك جماعةٌ آخرون : ( فَرِهُنٌ مقبوضةٌ)" '. على معنى جمع رهانٍ» 
ورُهُنٌ جمعٌ الجمع . وقد وجّهه , بعضهم إلى أنها جمعٌ رَهْنِ » مثل سَقْفٍ و سقف . 

وقرأه آخرون : ( فَرُهْنٌ ) . مخففة الهاءِ » على معنى جماع رَهْنِ » كما يُجْمَعُ 
السَقفٌ شقمًا 0 ا ات م على فُعُلٍ وَفْغْل » إلا الزِهْنَ 


والذى هو أولى بالصواب فى ذلك قراءةٌ مَن قرأه : لان 
ذلك الجمعٌ المعروف لما كان من اسم على فَغْل » كما يقال : حَبِلٌ وبال » وكغث 


07 فى امن م0 تن : ( فرهان ) . وهما قراءتان » وسيذكرهما المصنف . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 (708) من طريق أبى حذيفة به مقتصرا على آخره بنحوه . 
(5) فى الأصل : ١‏ يزيد ) . وينظر تهذيب الكمال /اروم؟ - 43 ,١‏ 
(5 - 5) سقط من : ص » م)ات ١اءنت‏ 'اءحدت ”7 س. 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/7 عقب الأثر (ه 08 ©) من طريق الربيع عن أبى العالية . 
)25 وهى قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائى وابن عامر . السبعة لابن ميجاهد ص 0155 
(1) وهى قراءة ابن كثير وأبى عمروء على خلاف عنهما فى ضم الهاء وتسكينها . المصدر السابق . 


١:‏ سورة البقرة - الأية *1هنا 


كعات وتند ذلك من الأسماء الاناخد لقال علي مذ أو لقف وافعرد 
ليل إفاجاء ف أحرف يسيرة » وقيل : : سَقْفْ وسُقْفٌ وسُقْفٌ » و : كلت وقلت 
ُنْب » من قَلْبٍ النخل » ود ود » للجدٌ الذى هو بمعنى الحظ . وأما ما جاء بن 
جمع َغْلٍ على فُعْلٍ ف و نط ويْطُ »» ووَؤدٌ وود » و جَوْنُ وجونٌ ' 

وإنما دعا الذى قرأ ذلك : ( فَدِهّنٌ ) . إلى قراءته - فيما أظنٌ - كذلك » مع 
شدوؤه'" فى جمع عل » أنه وبجد لهال مستعملة فى رهانٍ الخيلٍ كيك 


لفظٍ ذلك عن اللفظٍ الملتبسةٍ برهانٍ الخيل » الذى هو بغير معنى الأهانٍ » الذى هو 
3 ّ : ف 


جمعٌ رَهْن » ووجد الوُهُنَ مَقولا فى جمع رَهْنِ » كما قال قَعْنبٌ 
بانَتْ سعادٌ وأَمسَى قونها عدن ا عِنْدَها ين قَلْيكُ الوِهُنُ 
القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : 9# فِإِنَ أَمِنَ بَعضكم بتعيتا 15 ادق أَؤْثْمنَ ًِ 


سل ع ليه 21 َه وك 


مله ولق 

وى الفا قنازه : فإن كان المدينٌ أميئًا عند ربٌ المالٍ والدّين» ذ يدهن 
منه فى سفره رَهْنَا بدينِه ؛ لأمانته عنده على ماله وثِقِه به » فليتق الله المدينُ 
لإرَيّمٌ) . يَقُولُ : فليِحَضٍ الله ربّه فى الذى عليه من دين صاحبه أن”' يَْحَدَه » أو 
نط" ' دونه به » أو يُحاولَ الذها /<مظع به . فيَتَعَوَضٌ من عقوبة الله ما لاقل له 
به» وليؤدٌ ديته الذى اتْتَمَنَه عليه إليه . 


(١-١)فى‏ صء)مءات لدت ”ءات 7ء سس : ( خود وخود ). 

)١(‏ وليست قراءة من قرأ : ( رُهنّ ) . شاذة » بل هى متواترة » وليست قواعد النحو والصرف أصلا للقرآن » بل 
القرآن أصل لهما . ش 

(5) البيت فى اللسان (ر ه ن) وفيه : قبلك . بدلا من : قلبك . 

(5) غلق الرهن فى يد المرتهن : استحقه المرتهن » وذلك إذا لم يفتك فى الوقت المشروط . اللسان (غ ل ق) . 
(5) فى س : «أو» . : 

(7) لط الغريم بالحق : داقع ومئع » 500 : جحده . اللسان ( ل ط ط) . 


سورة البقرة + الآية “1 ١)‏ 





وقد ذكرنا قولّ مَن قال : هذا الحكم مِن اللّهِ ناسح الأحكام التى فى الآية 
قبلّها » من أمر الل بالشهودٍ والكتاب ؛ ودللنا على أولى ذلك بالصوابٍ من القولٍ 
فيه » فأغنى ذلك عن إعاده فى هذا الموضع”" . 

/ وقد حدّثنى يحبى بن أبى طالب » قال : أخبرنا يزيدُ » قال : أخبرنا جُوَييرٌ 20 
عن الضحاكِ فى قوله : فق وَِنْ أمِنَ بَعضُّكُم بَعَسَا فلْبوَرَ الى أَؤْثُِنَ أَمَعَمَةٌ © : إنما 
يعنى بذلك فى السَفَر» فأما الحضّدُ فلا ء وهو واجدٌّ كاتباء فليس له أن يَرتّهِنَ ولا 

وهذا الذى قاله الضحاكُ من أنه ليس لربٌ الدَّينِ اثتمانُ المدين وهو واجدٌ إلى 
الكاتب والكتاب والإشهادٍ عليه سبيلًا » وإن كانا فى سَفَرِ » فكما قال ؛ يلا قد دلَّنا 
على صحيّه فيما مضَّى قبل . 

وأما ما قال , من أن الأمر فى الّهن أيضًا كذلك مثلٌ الائتمانٍ » فى أنه ليس 
لربٌ الح الارتهانٌ بماله إذا وجد إلى الكاتب والشهيدٍ سبيلا فى حضّرٍ أو سفر - فإنه 
قولٌ لا معنى له ؛ لصحة الخبر عن رسول اللَّهِ َكِقه أنه اشترى طعامًا نَساءً » ورهن به 
دِرْعًا له" . فجائرٌ للرجل أن يَوهَن"" بما عليه » ويَرِتهنَ بما له من حي فى السفرٍ 
والحضّر ؛ لصحة الخبر بما ذكرنا عن رسولٍ اللَّهِ ِو » وأن معلومًا أن النبئ عله لم 
يكن حون رن ما" ذكرنا غير واج كاتا ولا شهيكا ؛ لأنة لم يكق معدا علية 
بمدينتيه فى وقتٍ من الأوقاتٍ الكاتبُ والشاهدٌ ‏ غير أنهما إذا تبايعا برَهْنِ » فالواجبُ 


.41 - ينظر ما تقدم فى ص “الا‎ )١( 
.)١507( ومسلم‎ 2)570٠١ 27.095 7٠١54 ( (؟) أخرجه البخارى‎ 
. )» يرتهن‎ ١ : فى ص ءات ١ء س‎ )5( 


(:) فى ص ء)مءاث اءات آلات 27 س : (من6. 


حل سورة البقرة : الآية “يرلا 





عليهما إذا وبجحدا سبيلا إلى كاتب وشْهيدٍ » وكان البيعٌ أو الدّينُ إلى أجل مسمّى , أن 
يَكثبا ذلك ويُشهدا على المالٍ والرهن » وما يَجُورُ ترك الكتاب والإشهادٍ فى ذلك » 
حيث لا يُكونُ لهما إلى ذلك سبيل . 
اقول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( ولا تكشموا أ 0 وَمَن يَكَسْمَها فإِنَّهه 
يعر َال د ا سار 2 بج عر 
نم ْم وَأَهُ يا مَل عي 77 4 . 
وهذا خطابٌ ين الله » جل ئناه الشهوة الذدين أمر المُسنَدِينَ ورب امال 121لاو 
بإشهادهم » فقال لهم :3 وكا يأ ب الشُجراه اما موأ » ولا تَكتُموا أيُها الشهود 
بعد ما شهدتم شهادتكم عند الحاكم » ؛ كما شهدتم على ما شهدتم عليه » ولكن 
أجيتوأعن شهدم لغ إذادعاكم لإقامة شهاديكم على خصيه على حم عند الحاكم 
الذى بأد له بحقّه » ثم أخبر الشاهد جل ثناه ما عليه فى كتمانٍ شهادته » وإبائه 
ف ااتبارات يبام عاج المشقور إن ليهاس اك اراي امار 
فقال : 9# ومن يَحَسَهَا4 . يعنى : ومن يكم شهادته » ٠«‏ وَكّه نهو لم قَلَجْم4 . 
ول كاه قافه ع مكزيية ركتياتة إراها تعصيية الله:: 
كما حدَّئنا النتى » قال : حدئنا إسحاقٌ , قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ 
عن الربيع فى قوله : ف و ولا مَكتموأ ) ل 10 اشم فلم : 
ا لل ره 


(00 


كتمها فقد ركب إثما عظيمًا 


5 - 


حدّئنا موسى » قال : ثنا عمو » قال الل وكوالو ار : © ومن 


2 - ؤس ا 


يكتمها فإِنْه أ نك قَلبةٌ4 00 : فاجد قلئه” 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/1/7 (7050) من طريق أبن أبى جعفر به نحوه‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/01/7 (7057) من طريق عمرو به‎ 


سورة البقرة : الآيتان "إلا » 4" ١‏ 


حدَّثنى المثنى » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاويةٌ بن صالح » عن علي » عن 
ابن عباس » قال : أكبز الكبائر الإشرال ال انال و ار 0 
يَشْرِك لَه فَفَد حرم أنَّهُ عَلَنَهِ الْجَنَّهَ 4 [ امائدة : ,ع . وشهادة الزورء وكتمانٌ 
الشهادةٍ ؛ لأن الله يقول : « ومن 2 كتنها ونه وانة يك مله . 

/ وقد رُوى عن ابن عباس أنه كان يَقَولُ : على الشاهدٍ أن يَشْهَدَ حيثما 140/7 
اسْتْشِهدَ » ويُخْبرَ بها حيثما اسْمُخبر 

حدّثى المثنى » قال : ثنا سويدٌ » قال أخرنا ابن امباركِ » عن محمدٍ بن مسلم » 
قال : حدثنا عمؤو بن دينار » عن ابن عباس » قال ل 
عنها ‏ فأَخيوه بها » ولا تقل :أي بها عند الأمير . أخيزه بها , ؛ لعله يَرجعُ أو يَوعوى "" 

وأا قوله : واه ب ني بعَا مون . فإنه يَعغنى بذلك : بما تَعْمَلون فى 
شهاديكم ‏ من إقامتها والقيام بها , أو كتمانكم إياها عند حاجة من اسْتَشْهّدَ كم 
إليها » وبغير ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء 9 علي يُخْصِيه عليكم 
لييجزيكم بذلك كله جزاءةكم ؛ إما خيرًا وإما شرًاء على قدر استحقاقِكم . 


0 
1١ 
١ 
3 
١ 
53 
5 


وها 


ماظع ما ى- شيك از بد ألذ فُمَعْفْر لمن ِنَاءُ وَيِعَذْب 
من كاه 4 . 


0. 


. فى النسخ : « ومن»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 011/5 (8051) » والطبرانى فى الكبير 787/١7‏ (19:071) من 
طريق أبى صالح بهء وهو عند الطبرانى مطول . 

() أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١5555(‏ عن محمد بن مسلم به » ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد 
وه 


٠.4 سورة البقرة  الآية‎ ١١8 


فى السماوات وما فى الأرض » من صغيرٍ وكبير » ' وقليل وكثير '» وإليه تدبير 
جميطة وبيده مندقه وتقليقه): لذ يخي عليه امه بش 12 لأنه مدزنه الك 
ومصرقه . 

وإفاعتى بذلك جل ثناؤه كتمانٌ الشهودٍ الشهادةً » يقولٌ : لاتَكتُموا الشهادةً 
أبها الشّهِودُ » فإنه من يَكثمها يَفْجرْ قله » ولن يَحْقَى علي كتمائه ذلك ؛ لأنى بكل 
شىءٍ عليمٌ » ويهدى صرفٌ كل شىءٍ فى السماواتٍ والأرضٍ وملّكه أعلم " فئ خف 
ذلك وجَليّه » فاتقوا عقابى إياكم على كتمانكم الشهادةً . وعيدًا من اللَِّ بذلك من 
كتمها » وتخويقًا منه له به . 

ثم أخبرهم عما هو فاعلٌ بهم فى آخرتهم » وبمّن كان من تُظَرائُهم ممن اْعطّوى 
كَشْيحا على معصية فأضعرهاء أو أظهر مُويقة فأبداها ين نفسه , من الحاسبة عليها ‏ 
فقال : 99 وَإن تُبَدُوأ ما يه أَشِكُمْ # . يقول : وإن تُظْهُوا فيما عندّكم ين 
الشهادة على حقٌ رب الال الجحودّ والإنكارء أو تُحُفوا ذلك فتُضْمِروه فى 
أنفسكم » وغير ذلك مِن سين أعمالكم » ل يُحَاسِبَكمْ بو سد 4 . يغنى بذلك : 
يَحْتسب به عليه من أعماله » فمجاز مَن شاء منكم من المسيئين سوءَ عمله » وغافرٌ لمن 
شَاء منكم من المسيكين . 

ثم اختلّف أهل التأويل فيما عتّى بقوله : 9# وإن تُبَدُوأ ما فى أَشْيِيكُم أو 
تُحَمُوهُ يُحَاسبَكم بد 4 ؛ فقال بعضهم با قلناء من أنه عتى به الشهوة فى 
كتمانهم الشهادةً , وأنه لاحقٌ بهم كلّ من كان ين تُظرائهم من أَضْمَر معصيةٌ أو 
أبداها . 


)١- ١١‏ سقط من: ص» مءا ت ١ت‏ “يعت 7 سن ء. 
(؟) فى صءمءت اءاتث الات ”هس : (أعلمه) . 


سورة البقرة : الآية 4 ١ ١‏ 


ذكز مَن قال ذلك 

3 ع 7 8 2 يع 0 

لدان لماه بام ل 1 ار ابِنُ فضيل » عن 
2 5 0 
أذ شه كيج بد ال5 4 ا ا 

/ حدّثنا ابن بشارء قال : ثنا أب وأحمد» قال : ثنا سفياكُ » عن يزيد بن أبى زيادٍ , 
عن هسم » عن ابنٍ عباس فى قوله : 9 وَإِن مبَدُوا ما ف شرك أَوْ تُحَثْو دج 4 
قال : فى الشهادة”" 


حدّننا دُ بن المننى » قال : ثنا عبدُ الأعلى » قال : سكل داودٌ عن قوله : 


#وإن تدوأ ما ف شيك أو ا 3 مُحَمُوهُ يُحَايسبَم [/1در] يد اد 4 . فحدّئنا 
00 هى الشهادةٌ إذا كتمتّها . 
(5)ء 


حدَّنا الم 0 : ثنا محمدٌ بن جعفر» قال : ثنا شعبةٌ » عن عمرو أبى 
سعيدٍ » أنه سيمع عكرمة يقول فى هذه الآية : فإ وَإِن تَبَدُوأ ما ف نيكم 3 
3 
تَحَفُوهُ * . قال : فى الشهادة”) 


حدّثنا ابنُ بشار » قال : ثنا أبو أحمدّ» قال : ثنا سفياكُ » عن السدّئّ » عن الفعيئ 
فى قوله : ون يُبَدُوامَا ن: شيك أو مُحَمُوهُ 4 . قال : فى الشهادة'”“ 


١١-١)فى‏ صءمءت ١اءدت‏ اوت *ء س : (أبو نفيل) . وينظر تهذيب الكمال 5؟/797. 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 911/7 (5 ٠‏ 7) من طريق أبن فضيل به » وأخرجه سعيد بن منصور فى 
سننه 4777 - تفسير) من طريق يزيد ب بن أبى زياد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/8/1" | إلى ابن المنذر . 
(؟) أخرجه الطحاوى فى المشكل 7١5/4‏ عقب الحديث )١775(‏ من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور "0/7/١‏ » 174” إلى ابن المنذر . 

(4) فى ص .)مءات3ءات5”ءات ”#ء س : ( ابن المثتى ) . 

(5) بعده فى ص » م »ا ت١1‏ ءا ت5اات 7ء اس : (و). : 
(1) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 794 » وابن الجوزى فى النواسخ ص 74 من طرق عن عكرمة . 
(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5177/7 عقب الأثر (707) معلقا . ( تفسير الطبرى 5/9 ) 


١ عم‎ 
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حدّثنى يعقوبُ » قال : ثنا هُضَيمٌ » قال أخجرنا يزيد بنُ أبى زياد » عن مِقْسَم » 
عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : #وإن تُبَدُوأ ما يه الو رار 
ا ل رمز 
يُحَاسِبَكمْ به أنَّدُ # . قال : نرّلت فى كتمانٍ الشهادةٍ وإقامتها" © 

حدّثنى يحبى بِنٌ أبى طالب » قال : أخبرنا يزيدٌ» قال : أخبرنا جوييرٌ» عن 

هو 5 رمه 

عكرمة فى قوله : 9 وَإن ُبْدُوأْما 4 أَشسِكئ أو تَحَهُوه يُحَاسبَكم بد لد > . 
يعنى : كتمانَ الشهادة وإقامتها على وجهها . 

وقال آخرون : بل نرّلت هذه الآيةٌ إعلامًا من اللَِّ جل ثناؤه عبادّه أنه مُوَاخذّهم 
بما كسبته أيديهم » وحدّثتهم به أنفشهم مما لم يَعْمَلوه . 

ثم اختلّف متأوّلو ذلك كذلك ؛ فقال بعضّهم : ثم نسخ اللَّهُ ذلك بقوله : «( ل 
4 ل 0 1 ها كس وَعَلَتَا ما أكْتسَيَت 4 . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا إسحاق بن سليمانَ » عن مصعب بن ثابتٍ » عن العلاءٍ 

ابن عبدٍ الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أبى هريرة » قال : لما نرّلت : ينما في 


021011 5 9 ررعة 
لمات وما فى الْأرضٍ ون مُبدُوأ ماه أشِكُم أو . تَحَهُوهُ يحَاسبَم بد أله 
وا لواب كار كر » إنا لوَاحَذُون با تُحَدَّتٌ به أنفسنا ! هلّكنا . 


ا 


أنرّل الله عر وجل : ل لا مُكَل أنه دسا إلا سمه © الآية » إلى قوله : ل رَبنَا ا 
دكا تيا أذ لفكا ل ا 


الله : نعم » . (٠‏ رَيَّا وا صَِلَ عَلِيَنَآ ضرا كَمَا حَمَلتَمٌ علَ الت ين قَبْينا4 إلى 
_ 8 ال م , 
آخر الآية .“قال أبى : قال أب و هريرة : قال رسول الله عقو : ( قال الله : نعم ) 


0 


. أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 797 » وابن الجوزى فى النواسخ ص 778 من طريق هشيم به‎ )١( 
> وأبوعوانة اباب » والطحاوى‎ »)١75( ومسلم‎ »)444(٠ -آى‎ ١18/1١5 (؟) أخرجه أحمد‎ 
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ل : ثناوكيعٌ , وحدَّثنا سفيانٌ بن وكيع » قال : ووه 


7 سفيانٌ » عن آدمٌ بن سليمانَ » مولى خخال بن خخالدٍ » قال : سمعت سعيدٌ بنّ جبير 


ود و 


ا : لما نرّلت هذه الآيهُ : «9 وَإِن مُبَدُوأمًا يه أَشِْكُم أَوَ 

تَحَهُوهُ يُحَايسبَكم بد 2 ل ك1 توب من بتكا ) . دحل فلوتهم 
ل ا سيف ١‏ لقنا 
وسلّعنا» . وو/ بطع قال : فألقى الله الإيمانَ فى قلوبهم . قال الا ان 


اسم 


ءَامَنَ ا 0 . قال أبو كريب : فقرَأ 0 


2 


ب ا 0 - قال : فقال : قد فعلتُ 5000 


07 2 4 ساس 


كنا إضرا كما حملن عل الزرض هن م4 . قال : 0-7 لوفقم 


و 


رصاع ا« لل رمس ولع > سا سا سر وم رم صم دع م م 00 
وأغفر لنا وأرحمنا أنت مَوَلَلَما فَأَنصَرَبًا عَلَ الْمَوٍْ الكفيرت * قال : قد فعلتٌ 
حدثنى أبوالردَادٍ المصريٌ عبدٌ الله بن عبد السلام » قال : ثنا أب زرعة وهث الله 


ابن راشدٍ » عن عَيْوةَ بن شريح » قال : سمعت يزيدٌ بن أبى حبيب يقول : قال ابن 
شهاب : حدثنى سعيدٌ بن موجانةً » قال : جعت عبد اللّهِ بن عم فتلا هذه الآيةٌ : 


-فى المشكل »)١575(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيرة ؟/ 4لاف دلاف ولاه مرهء اله لثره 
9150 (05.”# 5.0942 9ؤ.5. 8١ل"‏ ١١81؟)ء‏ وابن حبان )١9(‏ » والبيهقى فى الشعب 
(770) ؛ والواحدى فى أسباب النزول ص 55 » وابن الجوزى فى النواسخ ص 777 » 771 من طريق العلاء 
ابن عبد الرحمن به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 774/١‏ إلى أبى داود فى ناسخه وابن المنذر . 

)١- 1١١‏ سقط من: صءمءدت ءات ات ”ءا س. 

(؟) سقط من: صعاموءات ١ءآتاآدت‏ ”ءا س. 

(؟) بعده فى ص ء مءا ت ١ءات‏ 7ءات «ء س : ( ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به قال قد فعلت ) . 
(4) أخرجه مسلم )١15(‏ عن أبى كريب به بنحوه » وأخرجه أحمد 491/78 (900770) » ومسلم (175) » 
والترمذى ٠ )١157(‏ والنسائى فى الكبرى )١١١55(‏ » وأبوعوانة /١‏ ه/اء وابن حبان (59 ٠‏ ه) ؛ والحاكم 
28/5 والبيهقى فى الآسماء والصفات (457)» وفى الشعب 6514٠01(‏ 51408)» والواحدى فى 
أسباب النزول ص 55 » 77 من طريق وكيع به وأخرجه أبو عوانة 75/١‏ من طريق سفيان به » وعزاه - 


ل<ه «/غ:١‏ 
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9 وَإن تُبَدُوأ ا ف أَشَيكم أو لغشو يبك بد آي فُمَغْفْرٌ لمن 54+ 
ود نكا م 0 ةك ثم بكى ابن 
ا ل :إن هاما 8 أشيك: از ؛ 4 4 
الآية 00 :الور ادا هذه لان الؤلكن رك 
را عرسا نا لل :«لا يكلك أ نالا مم1 اا كمَيَت 
وَعَليْهَا ما أَكْسَنَت # . فنشخ الله الوَسْوَ وات القو ل القع . 


حدَّئنى يونس » قال : أخبرنا ابي وهب » قال : أخجرنى يونس بن يزيد » عن ابنٍ 
شهاب » عن سعيدٍ بن موجانة يُحدِّتٌ أنه بيَا هو جالس مع" عبد الله بن عمر تلا 
هذه الآيةَ : « يِه مَا في أَلسَموتِ وما فى الْأَرْضٍ وَإِن تُبْدُواْ مَا فخ أَشِْكُمْ أو 
مُحَمُوةُ » الآية . فقال : واللَّهِ لين آحَدّنا اللّهُ بهذا لتَهْلِكن . ثم بكى ابن عمر حتى 
شيع نَشِيجُه . فقال ابن مؤجانة : فقغت حتى أَقِتُ ابنَ عباس » فذكرتٌ له ما تلا 
اب عمرَء وما فل حينٌ تلاهاء فقال عبد الل بن عباس : يمك الله لأبى عبد 
الوه ل رى لقد وجد المسلمون منها حينأنِْلَت مثلٌ ما ود عبد الله بن عم 
فأزّل الله : «( لا يُكَلِك أله سا إلا سمه # إلى آخر السورة . قال ابن عباس : 
فكانت هذه الوَسْوَسَةٌ مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضّى الله أن 
لَفْس ما كسبت ؛ وعليها ما اكتّسبّت فى القولٍ والفعل"" 


> السيوطى فى الدر المنثور 3714/١‏ إلى ابن المنذر. 

(1) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص 2757 والطبرانى فى الكبير )٠١179(‏ من طريق يزيد بن أبى حبيب به بنحوه . 
(؟) فى صءع)مءات ءات ءات ”7ء س : ( سمع). 

() أخرجه الطحاوى فى المشكل )١7717(‏ عن يونس بهء وأخرجه الفسوى فى المعرفة والتاريخ 4١4/١‏ » 
والطحاوى فى المشكل »)١577(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره مفرقًا /١‏ لاف ولاه (/ال8 .09 20809٠0‏ 
والظبرانى »)١٠١770(‏ والبيهقى فى الشعب (874) من طريق الزهرى به » وعزاه السيوطى فى الدر - 


"سورة الف الذي عراز لفل 





حذثنا الحسق بن يحنى ٠:‏ قال ار ار : أحيرنا قم قال 
سيعت الزهرئٌ يَقُولُ فى قوله : © وَإن دما يه أَشِكم أو تَحهوه» . قال : 
قرأها بخ عمد 4 فبك وقال : إنا لمَأُحُودُون بما نحدَّثٌ به أَنفْسَنا . فبكى حتى شِع 
نشيججه » فقام رجلّ من عنده » فأتى ابن عباس » فذكر ذلك له » فتمال : ير عه الله ابن 
عني لقد :ود السلمون توا مااوعة عع نرّلة جل ينيك أنه دما 1 
لان تمده له ا ال 6 


حدَّثنى المثنى » قال : ثنى إسحاق » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » عن جعفر بن 
وبال سي ار عر تياناه بارا مقاعة زر ير قار كرد 
كانانا شرك ا 3 تَحَفُوه 4 الآية . فبكى » حتى دَخلتٌ على ابن عباس ) 
ارق ل ا ٠‏ 7 ع الاين جر إزناء رع انم 
ثرت ” وكيك ادك '؟ إن هذه الآية حين أَنْلَت غ4 كت أصحابٌ رسول الله كه 
غَكَا شديدًا» وقالوا : يا رسول الله » هلكنا . فقال لهم رسولٌ الله كته : ١‏ قُولُوا : 
0 فسصختها : امن السو يما 0 
ءامن أله وملتيكدء وَكبوء وَرُسُلوء لا مرق يتنك حر شيو 4 إلى قوله : 
يا ا 1 و ا ا ا 0 

عاتي تي دراج ذا | لخاد قال كاز إن هرون بوكر سلا بره 
سو ع ارح ماك واااو : 9 وإن مُبَدُواْ ما 4 أَشيكُم أو 
تحهوه يحَاسبَكْم بد د 4 . فدمعت عَيناه » فبلّغ صنيغه ابن عباس » فقال : يَدحَمْ 


- المنغور "074/١‏ إلى عبد بن حميد وأبى داود فى ناسخه . 

.١١1 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

)١-١(‏ سقط من: صء)امات اءأاتثاكات لاءاس. 

(") تفسير عبد الرزاق .١١4 2١١/١‏ ومن طريقه أحمد ١545 » ١954/5‏ (070) » وابن الجوزى فى 
النواسخ ص 868 . 


١ عه‎ 
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اماق سو تدوع م السو رن ب عدا تك 
فنسختها الآيدُ التى بعدّها : «( لا مكلت ألَهُ تَدْسًا إلا وسعها 4 . 

حدّئنا محمدٌ بن بشارء قال حدّثنا أبو أحمدّ» قال : ثنا سفيانٌ » عن عطاءٍ بن 
اموي ل عي نل ليحك ولد 1ر1 ١‏ التي تراماية 
يسكع أذ شخ 4: «1 يكف 61 تن بلا متها 7 

'حدثنا ابن بار » قال : حدثنا أبو أحمدّ» قال : حدثنا سفياكُ » عن آدمّ بن 


"> 
سليمانَ مولى خالل » عن سعيدٍ بن جبير بمثله '” . 


حدّئنا ابن بشار» قال : ثنا أبو أحمد » قال : ثنا سفيانُ » عن آدمٌَ بن سليمانٌ » 
عن سعيدٍ بن جبير » قال : للا نزّلت هذه الآيهٌ «إ وَإِن مُبَدُوأْ ما يه أَشْيِكُمْ أو 
ُحَهُوهُ # قالوا نواد بما حدَّئّنا به أنفسنا ولم تَعْمَلُ به جوارحنا ؟ قال : فنرّلت 
هذه الآيةُ : 9لا يُكَلِك َه دسا إلا وسعها لها ولك ل ا الست 
رَينَالَا تُواخِدن] إن سيآ أن أَحْطَاناً 4 . قال : ويقولٌ : قد فَعَلْت . ” يكار 
َيِل عَلدَدَآ إضرًا كما حَلَمُ عل الت ين قَبِئا4 . قال : ويقول : عل" 
قال : فأُعطِيَتُ هذه الأمةٌ خواتيع سورة « البقرة » » لم تُْطّها الأ قبلّها . 

ل ور ب لوه 


عء 4 ُ- 


دار 0 بع 0 ع 1 ع > 


(1) أخرجه ابن أبى شيبة 4 7/١‏ » والنحاس فى ناسخه 0598 7075 والحاكم 80/١‏ 5» وابن الجوزى فى 
ناسخه ص 779 من طريق يزيد بن هارون به . 

(؟) أخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص 1١‏ من طريق سفيان به بنحوه . 

(5 - *) سقط من : ص » مءا ت اعت كلمت لآ س. 


(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/9 عقب الأثر (51.*) معلقًا . 


١/٠ 





يَكحآة 4 قال : فنسشختها التى بعدّها ؛ قوله : 9 لا يُكَلْث أله تسا إلا وَسَعَها 
نَهَا مَا كسَيَتٌ وَعَليها مَا اكيت © . 


0 


حدّثنا اب حميدٍ » قال : ثنا جرية » عن مغيرةً » عن الشعبيٌ : 9 وَإِن تَبَدُوأمًا ف 
أَشيِكُمْ أو مُحَْمُوه يُحَاِبَم بو سد 4 . قال : نسختها الآيةُ التى بعدّها : (٠‏ ا 
تلك أنه تنكا إلا وسمها 4 عز ةوضع وقوله ٠‏ هون حبذو © . قال.: 
يُحَاسَبٌ بما أبَدى من سد أو أخفى من سل » فنسحتها التى بعدّها . 

حدّثنى يعقوبٌُ » قال : ثنا هُضَيمٌ » قال : أخبرنا سيار » عن الشعبئٌ » قال : لما 

8 2 - دوه ده 2 9 04 خط 
نرّلت هذه الآية : فإ ون تُبَدُوأ ما يه أَشَِكُم أو تَحَهُوهُ يُحَاسبَمْم يد الله 
كلد لت نكا رماس ناد 2 . قال : فكان فيها شدةٌ » حتى نرّلت هذه 
الآيةٌ التى بعدّها : «9 لَهَامَا كُسَبَتٌ وَحَكيَّا مَا َكْسَسَتَ # . قال : فنسَحّت ما كان 


حدّثنى يعقوبٌ » قال : ثنا ابن ُلَيةَ » عن ابن عون » قال : ذكروا عندٌ الشعبئٌ : 
وَإن مُبَدأمًا ن: كح أو ُحْسُوهُ 4 . حتى بلغ : طا لاما سيت ولام 
أكَْسَبَت # . قال : فقال الشعبئٌ : إلى هذا صارء رجعتٌ إلى آخر الآية . 

حدّثنى يحيى بن أبى طالب » قال أحبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويبة » عن 
الضحاكِ » فى قوله : 3[ وَإن تُبَدُوأمَا فيه أنشِكُمْ أو ثَّ تحهوة 4 . قال : فقال ابن 
مسعودٍ : كانت امحاسبةٌ قبل أن تَتْل : <9 1 لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَلَيبَامَا أَكْسَيْتَ * . فلما 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سئئه ٠(‏ - تفسير ) » والنحاس فى ناسخه ص 237/5 وابن ع الجوزى فى 
النواسخ ص ١7١‏ من طريق هشيم به . وعند النحاس : شيبان . وعند أب بن الجوزى : يسار . والصواب : سيار 
وهو أبو الحكم الواسطى العنزى . ينظر تهذيب الكمال ؟١/711.‏ 


الل سورة البقرة - الآية ٠/4‏ 


نولت نسّحشت الايد التى كانت ا 


خُدّْتُ عن الحسين » قال : سيعت أبا معاذِ» قال : أخبرنا عبيدٌ بن سليمان » 
قال : سيعت الضحاكٌ يدك عن ابن مسعودٍ نحزه . 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا جريد » عن بيانٍ » عن الشعبئ » قال : نسشخت 
«وإد ممما وه أَشِْكْمْ أو مُمْيْة 4 « لها ها كتيث وما ا 


حدّثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن موسى بن عُتِيدةً » عن محمدٍ بن كعب » 
وسفيانَ » عن جابرٍ » عن مجاهدٍ » وعن إبراهيم بن مهاجر ؛ عن مجاهدٍ » قال : 
نسخت هذه الآيةٌ : 9١‏ لا مُكَلْث أله دسا إِلّا وسعها # ؛ 95 وإن مُبَدُوأ ما ف 
2 5000 00 
أنه تبتك لايك موه © الآية : 

حدّثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن إسرائيل » عن جابرٍ » عن عكرمة وعامرٍ 


3 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا الحجاح » قال : ثنا حمادٌ » عن" ' حميدٍ » عن الحسن 


فى قوله : لإ وَإن ُبَدُوأمَا يه شيك أو مُحَمُوهُ يُحَاسِبَكم يد لد 4 إلى آخر 
الأية . قال : : نسكحتها”” : 3 مكلمت أده فنا ل وسههنا لهام كديت وعلتهانا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (7./- تفسير ) » والطبرانى فى الكبير (4070) من طريق جويبر به 
بنحوه . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (1/4+ - تفسير ) من طريق بيان به بنحوه . 

(6) أخرجه بن الجوزى فى النواسخ ص 77١‏ من طريق سفيان به بنحوه . 

(5) فى ص 2ع مءات لدت للدت "7 و ار 

(©) فى ص .)امات لات اوت لء س : ( محتها). 


١ ٠/4 الأية‎ ٠ سورة البقرة‎ 


ا 
حدّثنا بشْدء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً أنه قال : نسخت هذه 

لآيهُ - يعنى قوله : «( لا مُكَلْتُ أمَّدُ تَنسسا إِلَّا وُسَعَهً ‏ - الآيةَ التى قبلّها 

«وَإن تُبَدُومَا يه أَشِِكُمْ أو مُمْمُوهُ يُعَايِبَم يد أم5 4" . 

حدَّننا ” 0 قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَغمك » عن 

عادةفى توله: لز رز لتنواما جه لشريحك أ تئر تارجم ور اله 4 . قال : 

نسكئها قوله : <( لا مُكَلْ أنه تَدْسسًا إلا وشعها 74 . 


لع 


ع 


حدّثنى يونس » قال : أخحبّرنا أبِنُ وهب » د 
التوهله اكه بين اراك وتيك از تحر رودم ب 


2 


سد 4 إلى آخر الآية: اشتدّت على المسلمين» وشقّت مشقةً شديدةًع 
وقالوا: يارسول اللو لو وقّع فى أنفينا مر الله به ؟ 

وفلعلكم "تقولوت. زب« دوع كما قالت. .بنق ‏ إسرائيل' لوبت + امتوعنا 
وعطينا» ‏ اقالوا ول شيعا موأطقنا با رستول الل قال نل القرآنُ يُمَدِجها 
عنهم : ل ءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَُنَرْلَ إِلَِهِ من ريد وَالْمَوْمِيُونَ 4 إلى قوله : 9 ا 


يَكَلْث أله تدس إلا وسَعَه لَهَامَا كُسَبَتٌ وَعَليَْامَا َكْتَسَبَتَ" )4 . قال : فصيّره 
ما 


(1) أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص /17417 عن الحجاج به بنحوه . وأخرجه ابن الجوزى فى النواسخ ص ١7١‏ 
من طريق حماد بن سلمة به . 

(1) أخرجه ابن الجوزى فى ناسخه ص 2077١‏ 771 من طريق سعيد به بمعناه . 

( - م) فى الأصل : ابن حسين قال أخبرنا يحبى » . 

(4) تفسير عبد الرزاق .1١١١ /١‏ 


١ ع7‎ 


لل سورة البقرة : الآية ٠/44‏ 





حدّئنى المثنى » قال : ثنا الحصجائج » قال : ثنا مُشِيمٌ » عن سيار" أبى الحكم » عن 
القعيع اع أ ققيدة بن" عبد الله بن مسعودٍ فى قوله : 9 ون 1 
ل ث3 لعو عي ان . قال : نسخت هذه الآيةَ التى بعدّها : 

0 : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباطً » عن السديٌ قولّه : :9 وَإن 
مُبَدُوأمَا ه شك أَوْ تُحَهُوهُ يُحَاسبَكْمْ بد أ 4 . قال : يوم نرّلت هذه الي 
كانوا ياتحَذون با وَسُوسَت به أنفشهم وما عملواء فشَّكوا ذلك إلى النبئ عله ؛ 
فقالوا إن عمل أدنا ون ل بعم لناب لامك الوشوعة ص ع لفكي ال 
ا : 99 لا يكلف الله ند ان وَسَعَهَا # . فكان حديثٌ 
النفس مما لم يُطِيقُوا . الآ 

حدّئت عن عمار» قال : ثنا عبد اللّه بن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً » أن 
عائشةً أَمّ المؤمنين قالت : نصخها قولّه : +7 1 كت وكات ال 4 7 

وقال آخرون - ممن قال : معنى ذلك الإعلامٌ من اللَِّ جل ثناوه عباده أنه 
مؤاخِدٌهم بما كشبته أيديهم وعيلته جوارهم » وبا حدّتّهم به أنفشهم مما لم 
مروت هذه الآية دكن عر وشو ع وال محانت خرف على ها عملزا من 
عمَلٍ وما لم يَعْمَلوه ما أضمروه فى أنفسهم ونووه وأَرَادُوه» فيغْفوُه للمؤمنين» 
وياد به أهلّ الكفر والنفاقي . 


.)نع١( بعده فى م:‎ )١( 

(؟) فى ت »٠١‏ سء ونواسخ القرآن : وعن» . 

(5) أخرجه ابن الجوزى فى النواسخ ص حيضة احرف من طريق حجاج به بنحوه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 51/8/19 (7085) من طريق هشيم به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 575/١‏ إلى المصنف . 


سورة البقرة : الآية ٠/4‏ و١‏ 





ذكرٍ مَن قال ذلك 

لاني التو لقرعي درق مالع »هال باتني نعارة رن سل رامق 
علئٌ بن أبى طلحةً » عن ابن عباس قولّه : 9# وإن تُبَدُوأمًا ىه أشِكُم أو مُحثو ع 
1000 4: فإنها لم تُمْسَحْ » ولكنّ الل عر وجل إذا جمع بين الخلائت يوم 
القيامة » يقول : إنى أخيكم ما أقيتم فى أنفسكم ء ما لم تَطَلعْ عليه ملائكتى , 
فأماالمؤمنون مهم تغط لهم ما حدّثوابه أنفسهم » وهو قوله : طا بكم يه 
د َم َمَمْْرٌ ِمَن 455 4 . يقول : يُحْكم . وأما أهل الشكُ والويب فيشيدهم با أَخّْوا 
من التكذيب » وهو قوله : «( مَبَمْودُ بِمَن 15 مَيُمَزْبُ من ينا 4 . وهو قوله : 
ل ولك ادك ينا كسَبْتْ فُلويَكم 4 [ البقرة : ]م فظع من الشلكٌ والنفاق”") 

حذّثنى محمدٌ بن سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس : 9 وإن مُبْدُوأ ما فى أشِْكُمْ أو 2 تَحَهُوه يُحَايسبَكم بد 

ل 114 سيد فرك رعلاك به يد هق ود ليق إن عي و 
يُسِدِ فى نفسه خيرًا ليَعْمَلَ به فإن عمل به كيت له به عَشّْدِ حسنات» وإن 
هو لم يُقَدّو له أن يَعْمَلَ به كيب - له به حسنةٌ من أجل أنه مؤمنٌ » واللَهُ يَوضَى 

سر المؤمنين وعلانيتهم ) وإن كان سوبًا حدّث به نفسه اطلَع لَه عليه» أخهرة 
به يوم تُجلى السرائك» وإن هو لم يمل به الم يواخذه الله نيه حت يغهل بد فإن 
فل جه تاو الله عن كما فال : اوليك ألِنَ تتتبلْ عَنَيُم آحَسَنَ مَا عدوا 


له له ست ا سس الو هه 


4 
ونتجاوز عن سَيسَاتهِم # [الأحقاف : 5 . 


)1١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم في يا تفصيره ؟/ الام هلاه ( لاه.ل 3.55 6058)»ء وابن الجوزى فى 
النواسخ ص ”577 من طريق عبد الله بن صالح به » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 075/١‏ إلى ابن المنذر . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5177/9 (805) عن محمد بن سعد به . 


١ عم‎ 


١/4 سورة البقرة  الأية‎ ١4 





حدَّئنى يحبى بِنٌّ أبى طالب » قال : أخبرنا يزيدٌ » قال : أخجرنا جوييرٌ» عن 
الضحاك فى قوله : 4 وَإن تَبَدُوأ ما ف أَشيِكُمْ أو تُخُوه يَايبكم يد لم 4 
الآية . قال : قال ابن عباس : إن اللّهَ تبارك وتعالى يقولٌ يوء/ القيامة :إن كتّابى لم 
يكوا ين أعمالكم إلا ما ظهّر منهاء :.فأنااما شوو فى انشنيكم فأنا اسيك نيه 
ليوة ؛ فهو من شيث ‏ وأَعَذَّبُ من شِعث . 

حدثنى يحبى بن أبى طالب » قال : أخبرنا عليٌ ؛ بن عاصم » قال : أخيرنا يان 
عن بشر : عن قيس بن أبى حازم » قال : إذا كان يومٌ القيامةٍ قال اللّهُ تبارك وتعالى 
نسيغ ا خلائق : إا كان الى يون عليكم ما ظهر منكم » فأما ما أُسْرَركم فلم 
يَكُونُوا يَكُثونه ولا يَعْلَمُونه » أنا الله عل بذلك كله منكم » فَأَغْفِدْ لمن شِفْتٌ » 
وأعَذّبُ من سِدْتُ . 

حدّئت عن الحسين , بولح عا بيه لال : أخبرنا عبيدُ بن 
سَليمَانّ » قال : سمعت الضحاك يقول فى قوله : 8 وَإِن مُبَدُوا ما ف أَشِيِكُمْ أو 
تتحهوه # : كان ابن عباس يقول : إذا دُعِى الناسُ للحساب » أخبرهم الله بما كانوا 
يون فى أنفسهم مما لم يَعْملوه» فيقول : إنه كان لا يَغْرْبُ عنى شىٌ» وإنى 
مخيزكم با كنتم تُسُون من السوءء ولم تَكنْ عَمَطَتَى عليكم يطلعون عليه . 


. فهذه المحاسبة . 


حدَّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا أبو تميلهَ » عن ميدٍ بنِ سليمانٌ » عن 
الضحاكِ » عن ابن عباس نحوه . 

حدتَّى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
توراه طق قتنواتانا الصف اذ تقافرة نمم ير أنة 4 .قال 


40 


عل فشكدة ل يها شى 2+ يقول :8 يعاسم يد أن 4 ول :يعد فه الله 


سورة البقرة : الآية 4" ١:١‏ 





يوم القيامة أن أخمّيت فى صدرك كذا وكذا ؛ لا يُوَاجُو9 

حدَّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر , عن أبيه » عن عمرو 
ابن عُبِيدٍ » عن الحسن » قال : هى مُخكمة لم تُنُسَخْ . 

حدّثنى يعقوبٌ » قال : ثنا ابن عُلَيَةَ » قال : ثنا ابن أبى نجيح » عن مجاهدٍ فى 
وداه ون لكتاماى اليتق اذ قفو ة ابطخ ير كن الا :من 
الشكٌ واليقين" . 

حدّننى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم , عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » 
عن مجاهدٍ فى قولٍ الل عر وجل : فإ إن تُبَدُوأ ما 4ه أشيِكُمْ آز مُحَشُوهُ 
يُحَايِبَكم يد أهَد 4 . يَقُولُ : فى اليقين والشكُ . 

حدّثنى المثنى » قال 41/4 : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى نجيح » 
عن مجاهدٍ مثله . ش 


فتأويلٌ هذه الآية على قولٍ ابن عباس الذى رَواه عل بِنُ أبى طلحةً : وإن تُبدوا 
ما فى أنفسكم ين سين ” الأعمال , فتُظهروه بأبدانكم وجوارجكم ‏ أو تُحُفوه 
يبوه فى أنفسكم » فلم يَطْلِعْ عليه أحدٌ من خلقى » أحاسبكم به فأعْفِدٍ كل ذلك 


لأهل لمان بى » وأَعَذَّبُ أهلّ الشكُ والنفاق فى دينى . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ ”لاه 4لاه ( 27.055 3070)» وابن الجوزى فى النواسخ ص 
7 من طريق ابن أبى جعفر به . 

(؟) تفسير مجاهد ص 747 » ومن طريقه ابن الجوزى فى النواسخ ص 774 » وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره ؟/8*/اه (0559") » والنحاس فى ناسخه ص 774 » وابن الجوزى فى النواسخ ص 715 من طريق 
ابن علية به . 


(؟) فى صءمءات ١ءت‏ ا ات ”7ء س : ( شىء من ) . 


١ عو‎ 


٠ 5 سورة البقرة  الآية‎ ١4 





وأما على الرواية التى رّواها عنه الضحاكُ من رواية عُبِيدِ بن سليمانَ عنه ؛ وعلى 

ما قاله الربيعٌ بن أنس » فإن تأويلها : إن تُظهِروا ما فى أَنُفْسِكم فَتَعْمَلوه مِن المعاصى » 

أو تُضْمِروا إرادته فى أنفيكم فتُحْفُوه » يُغلِفكم الل به يوم القيامة » فيمْفِدٍ لمن يشام 
و 


وأما قول مجاهدٍ فشبيةٌ معناه بمعنى قول ابنٍ عباس الذى رواه عنه عليئٌ بن أبى 


/وقال آخرون ممن قال : هذه الايةٌ ا وهى غيد منسوخخة . وواققوا 
الذين قالوا : معنى ذلك أن الله أعلم 006 ' ما هو فاعلٌ بهم فيما أَبدّوا 
وأخقّوا م من أعمالهم - : معناها أن الله محاسبٌ خلقه بجميع ما أبدّوه من سبي 
أعمالهم وجميع ما أسروه » ومعاقئهم عليه » غير أن عقوبتّه إياهم على ما أخمّوه ممالم 
يَعْمَلوه » ما يَحْدْْثُ لهم فى الدنيا من المصائب والأمور التى يَخْرّنون عليها ويأُون 
00 
لها . 
ذكرُ من قال ذلك 
الضحاكِ فى قوله : 3# وإن مَبَدُوأ ما فى أشي از ل قر .ا 
الآية . قال : كانت عائشةٌ تقول : من همٌ بسيئة فلم يَعْمَلْها أرسّل اللَهُ عليه مِن الهج 
- 0 37 
والحزنٍ مثلَ الذى همٌ به ين السيئة فلم يَعْمَلُّها فكانت كفارئه”" 


. سقط من: ص ع مءات ١ءعءت ”)عت “اء س . ويه أى بقوله‎ )١( 
فى صءمءات آأءت ”اعت “ل”ء س: ومنها).‎ )١( 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه 1/4.1١‏ - تفسير ) من طريق جويبر به بنحوه . 


سورة البقرة : الآية 4 ١‏ 





خردعى كدان قال سرت اباامهان رفول اخرقاطية قال سسيده 
معاد ترا ونور و ار امرك مسر بك بد 

د 4 . قال : كانت عائشةٌ تقول : كل عبد يَهُمُ بمعصية أو يُحَدَّتُ بها نفسه: 
حاسّبه الله بها فى الدنياء يَكَافٌ ويَسْرَّنُ ويَفْتَمٌ 

حدَّننا الاسم ع ادقن لبان م قال دنا أرق قله متهي بوه ع 
الضحاك » قال : قالت عائشةٌ فى ذلك : كل عبدٍ همٌ بسوءٍ ومعصيةٍ » وحدَّث بها 
شن جافيه ون ييحقع الله بعاق النتياء يكاف ويهرث وَيَشعل هليه »لا اله مون 
ذلك شىعٌ» كما همٌ بالسوءٍ ولم يَعْمَلُ منه شيعًا . 

حدّثنا الربي بن سليمانَ » قال 0 : ثنا حمادٌ بن 
لعن عن بن و ا "أنه نالف اف ع د" 7 
72 3 مام 4 َو 2-4 5 و رحا 
ون كدو 6 4 نيكم أو ا يُحَاسِبَكُم به به سد ع ومن 
سمل سوعا عر زد # [ النساء : ٠+‏ . فقالت : ما سألنى عنها أحدٌّ مذ سألتٌ 
قو الله مكلتر فقال: (يا عائشةٌ» هذه متابعة الله العبد بما يُصِييُه مِن 
الحكى والنكبة 0 0 لها 
0 0 

2 
الكير ) 


وأولى هذه الأقوالٍ التى ذكرناها بتأويل هذه الآية قول من قال : إنها ممخكمةٌ 


.١7 /88 فى صء م: ( أمه ؛ » وفى س : ( أبيه » . وهى أمية بنت عبد الله » وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
الضبن : الإبط وما يليه . اللسان (ض ب ن).‎ )١( 

(*) أخرجه الطيالسى »)١585(‏ وأحمد 5١8/5‏ (الميمنية) » والترمذى »)١5131(‏ وابن أبى حاتم فى 
تفسيره 517/4/7 (50517) » والبيهقى فى الشعب )48٠١5(‏ من طريق حماد به » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 75/1١‏ إلى ابن المنذر . 


١. 


٠١/4 سورة البقرة : الآية‎ ١44 


وليست بمنسوخحةٍ » وذلك أن النسحّ لا يكوثُ فى حكم إلا يفيه بآخرَ له نافٍ من كل 
وجوهه » وليس فى قوله جل ثناوه : «( ]ا مكلك أنه دسا إلا وُسَعهاً لها مَا 
كَسَبَتْ وَعَليَامَا اكْتَسبَتَ © نفئ الحكم الذى أعلّم عباده بقوله : «( أو تُحفُوه 
نيك باق 4 أن اناس يمدت مرضعية عقوي الوم ولا مواضذة بجا يديت 
00 
كُتبُ أعمالهم يوم القيامة يَقُولون : 9 يَويْئنَا مَالِ عدا الححتب لا يِعَادِرٌ صَغِيرَةٌ 
أعمالهم وكبائرها » فلم تكن الكتبُ - وإن أحصّت سغاف التي وكالتهات 
بموجب إحصازُها على أَهلٍ الإيمانٍ بالل ورسوله وأهلٍ الطاعةٍ له أن يَكونوا بكل 
ما أحصّته الكتبُ من الذنوب معاقبين ؛ لأنه عرّ وجل وتدهم العفو عن الصغائر 
باجتنايهم الكبائر » فقال فى تنزيله : <«( إن يسنا كبر مَا تبون عَنَهُ كير 
م ميسكم َدْغِلْكُم مدل كسما »4 [النساء: 1ع . 00 فيحاشية 
اللِّ عبادّه المؤمنينّ بما هو/ محاسبهم به مِن الأمور التى أَحْفّتها أنفشهم » غير موجبة 
لهم منه عقوبةً » بل محاسبثه إياهم , إن شاء الله عليها ليعرْقّهم بقَضْلِهِ عليهم 
بعفوه لهم عنهاء كما بلّغنا عن رسول الل كه فى الخبر الذى حدَّشنى به أحمدٌ بن 
المقدام » قال : ثنا المْتَمئْ بن سليمانَ » قال : سمعت أبى » عن قتادةً » عن صفوان بن 
مُحرز » عن ابن عمر» عن نبئ الل َك » قال : ٠‏ يُدنى الله عر وجل عبدّه المؤمن يوم 
القيامة حتى يَضَّعْ عليه كثقّه » فيمررُه بسيثاته » يَقولٌ : هل تَعْرفٌ ؟ فيَقُولٌ : نعم . 
فيقُولُ : سترتها فى الدنيا وأَغْفِدُها اليوم . ثم يُظْهِوُ له حسناته [51/4و]» فيقُولٌ : 
9 هوم أمرَمُوأ كتبية 4 [ الحاقة : 5 - أو كما قال - وأما الكافو فإنه يُنادَى به على 


. ) فى ص) اث عت "الات “ا س : « فدلك »)ء وفى م : (قدل أن‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١/4‏ ه ١‏ 





0 | 0ك 
ءوس الاشهادِ) . 


حدّئنا ب بشارء قال : ثنا ابن أبى عَدَىُ » عن" سعيدٍ وهشام» وحدّثنى 
يعقوت 3 إراهية »قال أخرعااين فلئةء قال + أنسيزنا مغتاء :قالا جديا فن 
حديئهما : عن قتادةً » عن صفوانَ بن مُحرز » قال : بينما نحن نَطُوفٌ بالبيتٍ مع 
عبد اللّهِ بن عمر وهو يَطُوفٌ » إذ عرض له رجلٌ » فقال : ياب عمرَء ما سمعتٌ 
رسول الل يِه يَقُولُ فى التَجْوَى ؟ فقال : سمِعتُ رسول الله َه يقُولُ : « يَذئُو 
المؤمنُ من ريّه حتى يَضَعَ عليه كتقّه ‏ فيِمووُه بدُنوبه» فيقُولٌُ : هل تَعْرفٌ كذا؟ 
فيقولُ : ربٌ , أعرفٌ” " . مرتين » حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يلم به » قال : فإنى قد 
ستَرتُها عليك فى الدنيا وأنا أَغْفِوُها لك اليومَ ) . قال : ١‏ فُغطى صحيفة حسناته أو 


كتاته بيمينه . وأما الكفار والمنافقون » فينادكى بهم على ءوس الأشهادٍ : «( هلول 


07 د جره عل على ع يس سي لير مي ”د م ل م (5) 
ليت كُدَيوا عل رَيَهِرٌ آلا لَمََد أَشَّهِ عل الظبليين © . 

قال أب و اجعقن» إن الله بعل شاه يقل بشيدة لومز ون اتعريلية إياه ميقا 
أعماله » حتى يُعرْفَهِ تَمَصُلّه عليه بعفوه له عنها» فكذلك فعلّه » تعالى ذكره » فى 


ءِ ع 3 3 م 
محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه مِن ذلك » ثم يَعْفِدِ له كل ذنب2 بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد ١/9‏ (485 0) » والبخارى 4١(‏ 4 ؟) » وفى خلق أفعال العباد (4 )١ 5٠ - ١‏ » وابن 
أبى عاصم فى السنة ( 4 :7٠0‏ 70 » والآجرى فى الشريعة (715) » وغيرهم من طرق عن قتادة به . 
(؟) فى صعاعم)ءدات آاءات ءات لاا س: (و). ا 

. اغفر)‎ ١ : فى ص » م‎ )5١ 

(1) أخرجه مسلم - كما فى التحفة ه//470- عن محمد بن بشار به » ومن طريق ابن أبى عدى عن سعيد 
وحده به . وأخرجه البخارى (47820) » وفى خخلق أفعال العباد (51؟) » وابن منده فى الإيمان (75-0) من 
طريق سعيد وهشام به » وأخرجه مسلم (1//78) » وعبد الله بن أحمد فى السنة (5707) » والنحاس فى 
ناسخه ص 77/7ء وفى القطع والائتناف ص 8"» والآجرى فى الشريعة (114) » وابن منده (1/5.0) من 
طريق ابن علية به » وأخرجه ابن منده )٠١19(‏ من طريق هشام به . 


(5) فى صءمءا ت كعات كعات ”ىء س: (ذلك). ( تفسير الطبرى ٠١/9‏ ) 


١هد/ع‎ 


١/44 سورة البقرة : الأية‎ ١ 


تعريفه بِفَضْلِه وبكرمه عليه » فيشْبّه عليه . وذلك هو المغفرةٌ التى قد وعد عباده 
المؤمنين » فقال : «3 فُمَغْفْرٌ لِمَن 513 4 . 

فإن قال قائلٌ : فإن قوله عر وجل : طلا لَهَاَا كسَبَت وَعَلِيَامَا أكْسَسبَت 4 ينب 
عن أن جميع الخلق غيز مؤاحَذين إلا بما كسَبثْه أنفشهم من ذنب » ولا مثابين إلا بما 
اكتسبته من خير . قيل : إن ذلك كذلك » وغيدُ مؤاخظٍ العبدُ بشىءٍ مِن ذلك إلا 
ليا لو اعد فلك أواترلناما ادرو تله 

فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك » فما معنى وعيدٍ اللَّهِ عرّ وجل إيانا على ما 
أَحْمته أنفشنا بقوله : 9 وَيُعَزّبُ من مَن يتاه 4 إن كان ل لها مَا مَا كُسَبَتٌ وعَليبَا ما 
اتيك نود أشعرة داريا واكك اقفن ف هل ديه أ اراد امعالة» الم 


تَكتَسِيه جوار شحنا ؟ 


قيل له : إن الله جل ثناّه قد وعد الممنين أن يعفوَ لهم عما هو أعظمٌ من هر همٌ 
به أحدُهم بن المعاصى فلم كَفْعَله » وهو ما ذكرناء من وده إياهم العفو عن صغائرٍ 
ذُنويهم إذا هم اجْتَ جتتبوا كبائرهاء وإنما الوعيدٌ من اللّهِ جل ثناؤّه بقوله : 9 وَيُعَزّبُ من 
آم على ما أخّته نفوسٌ الذين كانت أنفشهم تُحْفِى الشكُ فى اللَّهِ والمريةً 3./ 
*ظ] فى وحدانيته » أو فى نبوةٍ نيه محمد يق وما جاء به من عند اللّهِ » أو فى 
المَعَادٍ والبعث من المنافقين » على نحو ما قال ابن عباس ومجاهدٌ ./ ومّن قال بمثلٍ 
و ان ويل قوله آذ تر ا اد أده على الشكُ 
واليقين » غيرَ أنّا نقول : إن المْتوعُدَ دَ بقوله : « وَيَْرْبُ من يآ 4 . هو من كان 
إخفاغ نفسه ما تُحفيه الشكٌ والمزية فى الله وفيما يكو الشك فيه بال كفراء 
والموعود العُفْرانَ بقوله : «3 مَمَمْفْرٌ لِمَن يمه 4 هو الذى إخفاؤه” "لاقي اليف 


)١(‏ فى صعوعمءا ت ١ءعءتث‏ "ءات “*, س : «أخفى و0. 


سورة البقرة - الأية ١7 ١/4‏ 


بالتقدم على بعض مانهاه اللَُ عنه » من الأمور التى كان جائرًا ابتدائ تحليله وإباحته » 
فحونه عل ) حلقه جل ناوه أو على ترك يعض نا أمزه الله بفغله + نا كان جات ابعذاء 
إباحةٍ تركه » فأؤبجب فعلّه على خلقِه . فإن الذى يَهِم بذلك من المؤمنين إذا هو لم 
بصخ هكه ما هع به ويك ماأَخْمتئه نفشه من ذلك بالتقدم عليه » لم يكن مأخودًا » 
كما رُوِى عن رسولٍ اللَّه َك أنه قال : « من هم بحسن فلم يععلّها كيت له حسنةٌ: 
ومّن همٌ بسيئة فلم يَعْمَلّها لم تُكُدَتِ عليه )"'". فهذا الذى وصَقّْنا هو الذى يحا 
اللّهُ تبارك وتعالى به مؤمنى عباده » ثم لا يُعاقُهم عليه . 

ذأما تن كان ما أشقئه نفشه شك فى اللو وا زتيًا فى نبوة أنبيائه » فذلك هو 
الهالك المُحَلّدُ فىالنارء الذى أؤعّده جل ثناوٌه أن يعذّبَه العذاب الأليم بقوله : 
وَيُصَزْبُ من يكاه 4 . 

فتأويل الآية إذنْ : 9١‏ وَإِن مُبَدُوأ ما أَنشيِحكٌمْ > أيّها الناس فتظهروه فل أو 
لاود عل الوك لوال لال ا و 
تفَضُْلّه بعفوه عنه ومخفرتّه له فيِغْفِدِهِ له 3 لايك" عن كك ايد 
انْطَوَت عليه نفشه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . 

القولٌ فى تأويلٍ قوله جلّ تناه : « وَاهَة عخ سكن ع كبر 62 4 . 


يعنى بذلك جل ثناؤه : واللّهُ على العفو عما أُخْمَْه نفس هذا المؤمن ٠‏ من الهمّة 
بالخطيئة » وعلى عقاب هذا الكافر على ما أَحْمَئْه نفشه مِن الشكُ فى توحيدٍ 


.41١ من حديث أبى هريرة وابن عباس . وينظر ما تقدم فى ؟/‎ )؟١37‎ ٠ 705( أخرج نحوه مسلم‎ )١( 
فى ص ءات1ءات5ءات7”" : ( مؤمنيكم ). ش‎ )١( 

(5) فى ص ءات ١‏ ءات5 ءأت7 » س : ( منافقيكم ) . 

(5) فى ص : « شك » » وفى م» س : (١‏ الشك ») . 


١ ١/ع‎ 


١‏ سورة البقرة : الآيتان 5 4 » ها 


31 ع 2 
ل 


اقول فى توي ارلداجل تازه 0 مَنَّ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ أله من ريو 
ألم مسو 2 سه وَمَكيَكد 4- ده وكيد وَرُسليء # . 

عن د عازه لاك ف الرسول كن : رسولٌ الله مكلت » ذأة قو يمآ 0 
نل 4 يعنى : ما أُوجى إليه مين عنل ربّه ين الكتاب وما فيه بين حلالٍ وحرام » 
ووعدٍ ووَعيدٍ » وآمْرٍ ونهى » وغيرٍ ذلك من سائرٍ ما فيه يمن المعانى التى حواها . 

0 ع ا 5 - 8 او إجل4 

وذكر أن رسول الله عكتم لما نرت هذه الاية عليه قال : « يحقٌ له). 

حدّثنا بش , قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه ءا ول 


مآ أَنرْلَ إِلْهِ من ريو 4 : ذُكر لنا أن نبئ الل كته لما َرَت هذه الآيٌ قال : 
زفق 


م 


و(ا)اء 
« ويحق له أن يُؤّمِنَ ) 
وقد قيل : إنها نرّلَت بعد قوله : «9 وإن مُبَدُوأ ما ٠‏ َك ل تحهوه 
- 10 انها و سوه 0 سق 
000 | 2 ا 2 عكر ور 
بورض اق ردي ١‏ نشكا ذلك ىا »قل لم رسو 
ل يه : ( لعلكم ة تقولون : سيغنا وعصّيّنا كما قالت بنو إسرائيل » . فقالوا : َك 
و : سمغنا وأطغنا . فأَنْرّل الله لذلك من قول النبيئ اث وقول أصحابه : 


1 فى الأصل : « لحق » . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 077/7 (5071) من طريق يزيد به . 
- #) سقط من : الأصل . 


سورة البقرة : الآية ١ ١.‏ 





اام ا ود ا ع خا عه مدت 7 مجو ورد عه ر هو سك سر 
هل ءَامَنَ سول يمآ أَنْزْلَ إِلْهِ من ريد وَالْمَؤْصُونَ كل امن يألو وملتيكوء وكيوء 


04 


وَرُسُلِوء #* . يقول : وصدّق المؤمنون أيضًا مع نبيّهم عليه السلامٌ باللهِ وملائكيه 
- 2 )2 

وكتبه ورسله » الآيتين . وقد ذكرنا قائلى ذلك قبل . 

واختلّفت القرأةٌ فى قراءةٍ قوله : «( وَكُبُ 4 فقرأ ذلك عامّةٌ قرأةٍ المدينة وبعض 

ء 0 22 
+/دطع قرأ أهل العراق «إ وَكُبدء # على وجه جمع الكتاب » على معنى : 
والمؤمنون كل آمَن بالل وملائكته وجميع كتبه التى أنْرَلها على أنبيائه ورسله . 
ع د ع ع (١‏ 5 

وقرأأذلك جماعة من قرأة أهل الكوفة : ( وكتابه )» . بمعنى : والمؤمنون كل 
آمن باللَّهِ وملائكيه وبالقرآنٍ الذى أَنَْله على نبيّه محمد مَل . 

00 ً. 000 2( تق ل ٠‏ الكباره 

وقد رُوى عن ابن عباس أنه كان يمرا ذلك : ( و كتابه ) . ويقول : الكتابث 
أكنز من الكتب . وكان ابن عباس يُوَجَهُ تأويل ذلك إلى نحو قوله : «( وَالصَرٍ 9©) 
إِنَّ لاضن لتي خُسرٍ 6 [ العصر: 03 ] . يعنى جنس الناس وجنس الكتاب » كما 
يقال : ما أكثر درهم فلانٍ وديناره . ويُرادٌُ به جدس الدراهم والدنانير. 

وذلك وإن كان مذههًا مِن المذاهب معروفاء فإن الذى هو أغجبُ إلى من 
القراءةٍ فى ذلك أن يُقْرَا بلفظ الجمع ؛ لأن الذى قبلّه جمعٌ » والذى بعدّه كذلك - 
أغنى بذلك : فإ وَمَكتتَكبوء 4 ل ومسو 6 - فِإلَْاقٌ « الكتب ») فى الجمع لفظا به 
أعجبٌ إل من توحيده وإخراجه فى اللفظٍ به بلفظٍِ الواحدٍ ؛ ليكونَ لاحمًا فى اللفظ 
والمعنى بلفظ ما قبلّه وما بعدّه وبمعناه . 


.١3خ‎ - ١0 ينظر ما تقدم ص‎ )١١ 
1 ١55ه زهة وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وأبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص‎ 
. وهى قراءة الكسائى وحمزة . المصدر السابق‎ )9( 


١ عه‎ 


٠ سورة البقرة : الآية ه‎ ١6 





القول فى تأويلٍ قوله جل شاؤه : <( لا تيرقُ تت أحَدٍ ين يُسْيوءٌ 4 . 

وأما قوله : ل لا تعر بترت كحَرٍ ين مسو 4 . فإنه أخبر جل ثناؤه بذلك 
عن المؤّمنين أنهم يقولون ذلك . ففى الكلام فى قراءة من قرأ : «[ لا مُمَرقُ بَينَت حر 
ين كشي »4 الوذ امتزول قد اكتتى :يلاله مال كرد »بز لك ارول وو 
« يقولون ). 

وتأويلٌ الكلام : والمؤمنون كل آمَن بالل وملائكيه وكتبه ورسله » يقولون : لا 
قوق بين أحدٍ من رسله . وترك ذكر « يَقُونُون » لدلالةٍ الكلام عليه » كما ترك ذ كره 
فى قوله : «3 والمليكة دعل عم ين كل بآ © سَلَم ليث ب ما صم 4 
[الرعد: 05 54]. بمعنى : يفولرة سلا علبكم. 

وقد قرأ ذلك جماعةٌ من المْتقدّمين : ( لا يُقوَقُ بي أحدٍ من رسله ) بالياءِ" » 
بمعنى : والمؤمنون كلّهم آمن بالل وملائكيه وكتيه ورسلِه ‏ لا يُقَْقُ الكل منهم بين 
أحدٍ ين رسله ‏ فيِؤمِنَ يبعض ويِكَفْرَ يبعض » ولكنهم يُصَدُّقون بجميعهم , ويُقَُون 
أن ما جاءوا به كان من عند الله » وأنهم دعا إلى اللَِّ وإلى طاعيه » ويُخالِفون فى 
فعلهم ذلك اليهوة الذين أَمَوِوا بموسى وكذَّبوا بعيسى » والنصارى الذين أُقَءُوا بموسى 
وعيسى وكذّبوا بمحمدٍ كته وجحدوا نبوتّه »ومن أَسْبَهَهم من الأم الذين كذَّبوا 
بعض رُسّلِ الله فووا ببعض . 

/ كما حدّثنا يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 لا 
بيت أَحَدٍ ين رُسرِوءً # : كما صِنّع القومُ - يعنى بنى إسرائيل - قالوا : فلانٌ نب 
وفلانٌ ليس نبيّاء وفلانٌ تُؤْمِنُ به وفلانٌ لا تُؤْمِنُ به . 


1-7 


و 


0 


)١(‏ وهى قراءة ابن جبير وابن يعمر وأبى زرعة بن عمرو بن جرير» ويعقوب » ونص رواة أبى عمرو على أنها 
بالياء . البحر المحخيط / عكر ويعقوب من القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم عند الجمهور . 


سورة البقرة : الآية ها ١6١‏ 





والقراءةٌ التى لا نشتجيرٌ غيرها فى ذلك عندنا بالنونٍ : [١‏ لا تعرَقُ بت لحر 
ين ُشَلِوتٌ 4 ؛ لأنها القراءةٌ التى قامّت حجتُها بالنقل المشتفيض الذى يََْعُ معه 
عه اع () يو امه 1 : ما 
التشاعو وَالتَّواطوٌ والسهوٌ والعْلط » بمعنى ما وصّقنا من : يقولون : لا نفاق بينَ أحدٍ 

7 وا »م رقق 

ول ارضلت. وله عوط يشاذ يق القراءة عل بها لجا فتهي الله نقذ ورائة, 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <( وَكَالْوأ سَيعَمَا وَأَطْعْنَا عُفْرَائلك رين 
ولك الْصِيرٌ 9©) 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : وقال الكل من المؤمنين : سيعنا قول ريّنا وأمره إيّانا بما 
ع روس رعحة ع 9 عه 
أمَرنا به » ونهيّه عما نهانا عنه «9 وَأَطَعنَا 4 . يعنى : أطغنا ربّنا فيما ألرّمنا من فرائضه 
وَاسْتَغْبدَنا به من طاعيّه » وسلّمنا له . 

وقوله : 9٠‏ عَرَائلك رَيَنَا 4 . يعنى : وقالوا : غفرائك ريّنا . بمعنى : اغْفِوْ لنا 
ركنا غفراتك ١‏ كما يقال + سبخائلك .عق : تمتك ميحائك. 

وقد ينا فيما مضّى أن الغفرانَ والمغفرةً الست من الله عر وجل على ذنوب مَن غفِر 

0 2 02 
له» وصَمَحٌه له عن هَيْكُ ستره بها فى الدنيا والاخرة » وعفؤه عن العقوبة عليه 

وأما قوله : ا وَإلِتَك اَلْمَصِيْرٌُ 4 . فإنه يعنى جل ثناؤه أنهم قالوا : وإليك ياربّا 
مَوْجِعُنا ومَعادٌّنا » فَاغْفِوِ لنا ذنويّنا . 

فإن قال لنا قائلٌ : فما الذى نصَب : 9 عُقَرَائلَت 4 ؟ 


. فى صءمءات ١ءات 5ءات #: ( العشاغر) . والتشاعر : التعالم . من « شعر ) بمعنى : علم‎ )١( 


(؟) فى صء م»ء س : ١‏ ورواية). 
(5) ينظر ما تقدم ١/١‏ الاء ١51لا.‏ 


١هو/‎ 


7 » سورة البقرة : الآيتان هلا‎ ١6 


والأسبجاو]ذااسلت عند الأمر وا عو مقت ورا سطع الأمر تصقها مولز : 
شكرًا للّهِ يا فلانُ » وحمدًا له . بمعنى : اشكر الله واحْمَدُه . والصلاةً الصلاةً » بمعنى 
: صَلُوا . ويَقُونُون فى الأسماءٍ : الله الله ياقوم . ولو رفع بمعنى : هو اللّهُء أوهذا الله . 
ع ور ع ١‏ 
ووتجه إلى الخبر وفيه تأويلٌ الأمرع كان جائراء كما قال الشاغة"” : 
لقوق مده العو واقي. ١‏ اقبي وميه اعنام 
جَيِيرون بالوفاءٍ إذا قا2 ل أخو النَّجْدةِ الشلاح السلا 
ولو كان قوله : :9 عُفَرَائكك رَينَ #6 جاء رفعًا فى القراءة لم يكن خطأ» بل 
كان سر اهل عامقا 


وقد ذُّكر أن هذه الآية لما نرَلّت على رسول اللّهِ يت ثناءً من اللّهِ عليه وعلى 
أمتّه » قال له جبريلٌ يتقو : إن الله عر وجل قد أخحسن عليك وعلى أمتك الثناء » فسَلٌ 
ربّك . 


حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا جرية » عن بَيانٍ » عن حكيم بن جابر » قال : لم أنْزِلُ 
7 مات ملم مهمو 18 رشتٌ 7 4ه 0 رمعوء عو 5 رو لام 
على رسول الله َيه : «9 ءَامَنَ الرسُولٌ يمآ أَنرْلَ لَه من ري وَالْمَؤْمُونَ كل حَامَنَ 


عد 


بأموَمكتكيوء فو رسيو امن بلك حل ين وسو وكحافوأ سوا واطعنا 
عُفْرائلك / ربا وَإلتَلك الْمَصِيدُ # . قال جبريلٌ عليه السلامُ : إن اللَّ تبارك وتعالى 
قد أحسن الثناءَ عليك وعلى أمتك » فسل تُعْطَةُ . فسأل : 98 لا يُكلِف ألنّهُ تنس 
ِلَّا وُسَعَهناً 4 » إلى آخر السورة ” . 


القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « ل مكلت آمَدُ تَدْسًا إلا وُسَعه 4 . 


عبس 


.١ 55/١ والدرر اللوامع‎ 2٠١7/8 والخصائص‎ 218/١ البيتان فى معانى القرآن للفراء‎ )1١( 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 015/7 (10170) من طريق جرير به . وأخرجه سعيد بن منصور‎ 
. هن طريق بيان به‎ 001/١١ تفسير ) » وابن أبى شيبة‎ -4198( 


سورة البقرة ‏ الآية ١/5‏ لاه ١‏ 


0 


5 2 يه ليو يه و و 
يعنى بذلك جل ثناؤه : لا يُكلف الله نَفْسًا فيَتَعَكَدها إلا بما يَسَعُها » فلا يُصَيْقٌ 
عليها ولا يَجْهَدّها . 
- ماة < ا 3 6 
ان 
كما حدّثنى 1ه/ هدوع المثنى » قال : ثنا عبد الل بن صالح » قال ل ا ريه ل 
صالح » عن علئ » عن ابن عباس قوله : © لا مكلك أنه تنما ]لاا 1 
ار 0 : 9# وما كاي 


00 لين مِنْ حرج [الحج : : ملم . وقال : 8# بريد أ ُ ا 

لو مترء.سم 01 مه هف 
يُرِيِدٌ بكم لْعْسََ # [البقرة: ]١88‏ لقال : 9 افوأ )1 ما أَسْسَطعمَ © 
[التغابن: .]1١5‏ 


حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاجٌ , عن ابن ريج » عن 
رسولَ الله » هذا تَتوبُ من عمل اليد وال واللسانٍ » فكيف نتوبٌ بن الوْوسةٍ 
ا : 9 لا يكلف أنه تقد 
وَسْعَهَا # . إنكم لاتّشتطيعون أن مُتَتِعو 2 م ال 

اس 5700 
لَه تقَسّا لا وسَعَهساً # : ووسكها طاقثها » فكان حديثٌ النفس مما لم يُطيقوا”) 


00 


نفسا ] 


.7١7/15 ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (80.) من طريق عبد اللّه بن صالح به . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 777/١‏ إلى المصنف وابن المنذر . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/./ه عقب الأثر (0.4) من طريق عمرو بن حماد به . 


١ هه‎ 


"/17 سورة البقرة : الأية‎ ١65 





القولُ فى تأويل قوله جل فناؤه : «( كه ما كلست وَعَلا ما كْتَسَبَت 4 . 
يعنى بقوله جل ثناؤه : :9 لها 4 : للنفس التى أخبر أنه لا يكلْقُها إلا وسعها . 
َقُولُ : لكل نفس ما الجترحت وعمِلّت ين خير . «( ويا . يعنى : وعلى كل 
كما حدَّثنا بش بنُ معاذ» قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 
« لا مكلك أنَّهُ ننسسا إلا وسَعَه] لهَامَا كَسَبَتَ # أىْ : من خير » «9 وَعَلَنهَا ما 
أكْتَسَبَتَ" # أىْ : من شء . أو قال : من سُوءٍ . 
حدَّثنى موسى ء قال : ثنا عموء قال : ثنا أشباط » عن السدىٌ : «9 لها ما 
كمَبَت 4 . يقولُ : ما عملت من خيرٍ » ا وَعَلِيمَامَا َكْتَسيَتَ © . يقولُ : وعليها ما 
عملت من شْرٌ . 
/حْدّنْتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادة مثله . 
حدّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاج » عن ابن مجريج » عن 
يناعن ور رم عد لمر عدي عل انا كتوقو انك 4 
عملٌ اليد والرِجَلٍ واللسانٍ " . 
فتأُويلٌ الآيةإذنْ : لايِكلّفٌ الله نفسا إلا مايَسَعْها فلا يَجَهَدُها ولايُضَيْنُ عليها فى أمر 
دينها» فيؤاخذها بهمَةٍ إن همّت » ولابوَسْوّسةٍ إن عَرَضّت لها ء ولا بِحَطرَةٍ إن حَطرَت 
بقلبهاء ''ولكنه يؤاخدّها بما عملت فتعقدت وقصّدت عملّه من خير أو شو“ 


٠١‏ -5؟) سقط من: صع»)مءات ١ءات‏ ءات ءا س. 


سورة البقرة : الأية ٠/45‏ هه ١‏ 


-ه 


القولُ فى تأوبلي قوله جلّ تناه : «( رَبنَا لا مُوَذمَ إن يآ أو َخْطاًا 4 . 

وهو تعليمٌ من الله عباه المؤمنين دعاءه ؛ كيف يَدُعُونه » وما يقولون فى 
دعائّهم إياه » ومعناه : قولوا : ربّنا لا تَُاخذْنا إن نَسِينا شينًا فِرَضْتٌ علينا عملّه فلم 
تعمل » أو أخطأنا فى فعلٍ شىءٍ نهنا عن فعله ففعلناه على غير قصدٍ منا إلى 
معصيتّك » ولكن على مجهالةٍ منا به وخطاً . 

كما حدَّثنى يونْسُ ‏ قال : أُخْبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
« يبنا لا مُوَاِذمَة إن ميا أو لمكأ 4 : إن نينا شيقا مم رضت عليناء أو 


أخطأنا شيئًا مما حدمْئّه علينا . 


حدّننا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخهرنا مَغمرٌ» عن 


ا 1 ا ل يى سمي © ع 020 ع 
قتادة فى قوله : 9 رَبّنا لا مُوَاخِذْنَآ إن سِيمَآ أَوْ أَخَطَأنا » . قال : بِلَعَنى أن 


سس 


النبئ َيِه قال : « إن الله تبارك وتعالى تجوز لهذه الأمةِ عن نسيانها وما حدّنّت به 
0 000 
انفسَها) . 

حدثى موسى بن هارو قال : ثنا عمدو قال : ثنا أشباطٌ ع قال: زعم 
السدىٌ أن هذه الآيةَ حينٌ نرَلت : فإ رَينَا لا مُوَاخِذْمَآ إن يمآ أَوْ أمْطَأَنا 4 . قال 


2 


له جبريلٌ مَك : فل" ذلك يا محمد 


فإن قال لنا قائلٌ : وهل يجورٌ أن ياد اللّهُ جل ثناوه عباده بما توا أو أخطَعوا » 
فتشألوه ألا يُوَاحِدَهم بذلك ؟ 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق .١١7/١‏ والحديث أصله فى البخارى ( 4 01554 1554).: ومسلم 
)١707(‏ من حديث أبى هريرة . 

(5) فى م : «فقل). 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 707/١‏ إلى المصنف . 


١ عه‎ 


15 شوزة الشرة + الآية‎ ١6 





قيل : إن النسيانَ على وجهين؛ أحذهما : على وجه التََضْبيع من العبدٍ 
9 يو 7 و 
وضعفيٍ عقله عن احتماله . 


فأما الذى يكونٌ من العبدٍ على وج التُضْبيع منه والتفريط 2 45/1و] فهو ترك منه 
00 » فذلك الذى يَوعَث العبدُ إلى اللِّفى ترك مُو اَذه به » وهو النسيانٌ الذى 
عاب الله بهآدمَ صلواتُ الله عليه » فأخرجحه من الجنةٍ » فقال فى ذلك : ل وَلْقَد عَهدَ 
إِكَءَادَم من قَبَلُ فى وَلَم يد لم عَرْما © [طه: ]1١١‏ ازمر النتياة الذى بلجل 
ناؤه : فط داوم دهم كما سوأ لِقَاءَ يَوْمِهِم هَنذًا © [الأعراف : ]0١‏ . فرغبةٌ 
العبدٍ إلى الله عرٌ وجل بقوله : «« رَبنَا لا مُوَاخِدْنَآ إن سينا أو أخْطاأ كا 4 فيما 
كان بين نسيانٍ منه مير بفعله » على هذا الوجه الذى وفنا » ما لم يكن ترك ما 


ترك من ذلك تَفْرِيطًا منه فيه وتَضِْيعًا » كفا باللّهِ » فإن ذلك إذا كان كفرًا بالل » فإن 


. الرغبة إلى الل فى تركه المؤاخحذة به غير جائرة ؛ لأن اله جل ثناؤه قد أخخجر عباقه أنه لا 


"طق 


لهم الشرلة به» فمسالئه فق ما قد أغلعهم نه لا عله خطأء وام مول 
مساليه المغفرةً فيما كان" مثلَ نسيانه القرآنَ بعد حفظه بعَسْاعٌلِه عنه وعن قراءته » 
ومثل نسيانه صلاةً أو صيامًاء باشتغاله عنهما بغيرهما حتى ضيّعهما . 

وأما الذى العبدُ به غيئُ مُوْاحَذٍ لعجز يديه عن حفظه » وقلةٍ احتمالٍ عقّله ما 
وُكل بمراعاته » فإن ذلك من /العبدٍ غيه معصية » وهو به غيئ آثم » فذلك الذى لا وجة 
سال العو ريه أن يكلته لذاء أت مجالة دان أن ينه لدعا لين هبلقب ف بوذلك 
مث الأمر يَمْلِبُ عليه وهو حريصٌ على تذكره وحفظه » كالرجلٍ يَْرِصٌ على حفظه 


.6 فى ص»مءات عت "اعت “ا» س : ( يكون‎ )١( 
(؟) بعده فى ص »ع م »ات ١ءعت '”ءدت #”)دس: (من).‎ 


مجر الشرة ‏ الأيهةة 11 دا 





ا 0 
حفظه ء وقلَةِ احتمالٍ عقّله ذ كر ما أؤْدّع قلبه منه » وما أَسَّْهَ ذلك من النسيانٍ » فإن 
ذلك ثما لا تحور مسألةٌ الب مغفرئه ؛ لأنه لاذنب للعبدٍ فيه فيِعْثَرَ له باكتسايه . 
وكذلك للخطاً وجهان ؛ أحدُهما حدما ابوط الا د ا 
بكو ارلا كاله عدا موقو حر ا ا “اقيم أن 
من الفعل ‏ و :ايم » إذا أنّى ما ينم فيه وركبه » ومنه قول الشاعي””؟ 
الناُ يَلْحَْن”" الأمير إذا هم خخطيوا الصوات ولا بْلامُ الْوسَّدُ 
بمعنى : أحطئوا الصواب . وهذا الوجهٌ الذى يَرْعَبُ العبدُ إلى ريه فى صَفْح ما 
كان منه من إثم عنه , إلا ما كان من ذلك كفرًا . 1 
والآخرُ منهما : ما كان منه على وجه الجهلٍ [8/+ظ] به » والظنٌ منه بأن له 
فغله : كالذى يَأْكُلُ فى شهرٍ رمضات ليلا وهو يَحْسَب أن الفجر لم طلغ » أو يوخ 
صلاةٌ فى يوم غَهِم وهو يتن بتأخيره إياها دخول وقيها » ف رج وقثها وهو ترى أن 
وقتها لم يَدْحُلْ » فإن ذلك بن الخطاًالموضوع عن العبد الذى وضع اللَُّ ع وجل عن 
عباده الإثم فيه » فلا وجة لمسألةٍ العبدٍ ربّه ألا يُوَاحِدَه به . 
وقد زعم قومٌ أن مسألةَ العبد ريّه ألايْواخدَّه بما نيى أو أخطأ» إنما هو فعل منه لما 
أمره به ريه تبارك وتعالى ‏ أو لا ندّبه إليه من التذلّل له » والمخضوع بالمسأَلةِ » فأما على 
رنيال اقلت عرض ف ]الا رح لد سنا ْ 


زف 9 عًْ 1 2 و و ِ 
وللبيان على هؤلاء كتابٌ سنأتى فيه إن شاء اللَهُ على ما فيه الكفاية لمن وُفق لفهيه . 
)١١(‏ هو عبيد بن الأبرص الأسدى » والبيت فى ديوانه ص ؟47. 


. يلحون : يلومون‎ )١١ 


5) فى ص م2)ا ت (ءعتا'”اءدت “”ا)اس: وعن). 0 


س اه ١‏ 


مه ١‏ سورة البقرة : الآية ١/47‏ 


القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : «( رَيّكا وا صَْمِلْ عَلجَِ ضَرًا كَمَا حَمَلئَمُ 
يعنى بذلك جل ثناؤه : قولوا : ربّنا ولا تحمل علينا إصرًا . ويعنى بالإضر 
العهدء كما قال ل ثناؤه : م قَالَ 2 وَأَحَدْمُ عّ ل إِصرى # وآل 
عمران: .]4١‏ ب د 00 
يي ل 
0 م ا 0 م 
ا 0 يي 
وبنحوالذى قلَنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخُبَرنا عبدُ الرزاقي » قال : أَخْبَرنا مَعْمدٌ» عن 
َنادة فى قوله :/ «9 وَلَا صَحْمِلْ عَكِنَئَ1 إِضرًا 4 . قال : لا َمِل علينا عهدًا وميثاقًا 


2 ب 00 
© كَمَا حَمَلْتَمُ عَمَْتَمُ عَلَ الت من قبْلِنَا4 تقول 2 كنا عاط على موقبلا 


حدّثنا ابن وَكيع . قال : ثنا أبى » عن موسى 47/81و] بن قيس الحضرمئ » عن 
و 2007 و عرز * ا - 0 
مُجَاهدٍ فى قوله : 9 ولا سَحْمِلْ عَلِنَمَا ضرا # . قال : 


.١١7 1/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. إلى عبد بن حميد‎ "777/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 19/5 ' ١‏ 


حدّئئى محمد بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم , عن عيسى » عن ابن أبى تجح ) 
عن مُجاهدٍ فى قوله : 99 إِصَرًا © . قال : عهدًا . 

حدّئنى المثنى , قال : ثنا عبد اللَِّ بي صالح » قال : حدّئنى معاويةٌ » عن علي » 
عن ابن عباس فى قوله : 8 إِضَرًا 4 . يقولٌ : عهدًا ' . 

حذن موا هار وناع قال تاعدووء قال< نا أشاط معن البدق»: 
ريك ولا تيز ولامنة يصو ا كاه حَمَلتَم علَ ارت ين قَبِْنَاك : والإصد 
العيارة الال ا انا 

حدّثنا الَاس , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاج » عن ابن ريج فى قوله : 
« ولا مَعَيِنَ عَكَِنآ إمسا 4 قال : عَهدَا لا توليفُه ولاتشتطيغ القيام به » << كن 


ته 


نتم عَلَ الت ين قنك » اليهود والنصارى » فلم يقُوموا به » ذأهلكقهم " . 
حدّثنى يحبى بِنٌ أبى طالب » قال : أُحبَرنا يَزيدُ » قال : أُخْبَرنا جُوَئِيكٌ» عن 
الضحاكِ : 9٠‏ إِضرًا 4 . قال : الموائيق”©) 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 
الربيع : الإصرٌ العهدٌ » «( وَأَحَذْت عَلّ دَلِكُمْ ضرق © [آلعمران: 4١‏ . قال : عهُدى . 


"حدّئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله”“ 


)١(‏ ذكره الحافظ فى التغليق ١.7/4‏ عن المصنف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5١/7‏ (91:) من 
طريق الضحاك » عن ابن عباس . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 50/7 عقب الأثر (051) من طريق عمرو بن حماد به . 

(”) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 771/١‏ إلى المصنف . 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 50/7 عقب الأثر 9199 . *) معلتًا . 


(ه - ©0) سقط من : ص 2٠م‏ ءا ت201ات7ءات38 )ا س. 


١/7 سورة البقرة : الآية‎ ١ 





(1 بج رك سورء علس 


وَلَخَدْمّ عل لم إِضَرِىَ # . قال : عهد 

حدّثنى محمد بنُ سعد قال اتن أبن قال #ثنى عمى قال : ثنى أبى » عن 
ع هج ساو ل سسا ظَِ 0 4 
أيه عن ابن عباس : طإ مم لح إشرقة 6 . قال : عهدى” . 

وقال آخَرون : معنى ذلك : ولا تَحَمِلُ علينا ذنوبًا وإِنْمَا كما حمَلْتَ ذلك على 
من قبآّنا من الأم ‏ فت فتَمْسَخنا قِرَدةّ ونازير كما مسَحْتّهم . 


00 


ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّئنى سعيدُ بن عمرو السّكونئ , قال : ثنا بَقِيةُ بي الوليدٍء عن علىٌ بن 
را ل 0 : # ولا صَحممِلَ عَلقنآ 


0 


1 0 
6 حَمَْتمٌ عل ألَذِرت من مم4 . قال : لا ُسَحُنا قردةً وخنازير : 


آله تت 


حي رقنا وب »ل ل زه :ك1 
رو نوك تق تناع لكين يناك لخو علهاذها لمن 


20 
فيه وي 0 كفارة 


وقال آخَرون : معنى الإِصْر بكسر الألف : التُقْل . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 


| خدثتٌ كُ عن عمار ب بن ا حسن » قال : ثنا ابي أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 


عه صم مر 


بكب ب اضرا كَمَا حَسَلْتَمٌ عَلَ الست 7/11وظ] من 


)١-١(‏ سقط من: صع)مءات اعت كآءعدت ا اس. 

(؟) ينظر ا حرر الوجيز .77١ /١‏ 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 95/1 (/1]) عن محمد بن سعد به . 
(4) عزاه السيوطى فى الذر المنثور 7717/١‏ إلى المصنف . 


١ ره‎ 


سورة البقرة : الآية ١/3‏ لل 


مر 


َناك . يقولُ : التشديدٌُ الذى دده على من قبآنا من أهلٍ الكتاب”) 


حدٌّننى يونس » قال : أَبرنا ابن وهب » قال : ا 00 
0200 


ل سم 29 


قوله : (إ ولا سَحِْلَ عَلَنَمَا إِضهًا # . قال : الإصر الأمر العَلِيظ 

م لل 
يقول : قد أَصَرَنََى رجمى بينى وبين فلانٍ عليه . بمعنى : عطفَثنى عليه » و : ما 
يأصباتق غلية , أ : ما يعطق عليه و : ييتى ويزئة آصِرةٌ ركم تأصدق عليه أضرنا : 
يعنى به : عاطفةٌ رحم تَعْطِفُنى عليه . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ ربا ]ا ينامالا طَامَةَ آنا يوذ . 

يعنى بذلك جل ثناؤٌه : وقولوا أيضًا : ريّنا لا تُكلْقْنا مِن الأعمال ما لا تُطيقُ 
القيامَ به لتقل حمله علينا . 

وكذلك كانت جماعةٌ أهل التأويل يَتَأوّلونه . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدثنا بش بن معاذ» قال : ثنا يزيدٌ » قال لحل ود 
تَحَمِلْنَامَا لا طافَّةَ كنا بدك تاديد يدوي ؛ كما شدّدتٌ على من . كان 00 


الضحاك قوله «( ,كييك ملا طاقة 1 4 يأقال ا دن لاله 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 580/7 (09/4”) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 
.559 (؟) ينظر البحر المحيط ؟/‎ 
. أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 0 عن معمر ء عن قتادة بمعناه‎ )( 
. إلى المصنف‎ 7777/١ عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )( 
) ١١/5 تفسير الطبرى‎ ( 


7 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


000 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «[ رَبنَا و 
مسرأنا يَأ لا مَلاَد آنا يوه : لا تَفْتَرَضُ علينا مِن الدين ما لا طاقة لنا به فتغجرٌ 


حدَّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن مجريج : ١‏ و 
يحَيَلنَا ما لا اكد آنّ بي : شح القردة ا ' 

حدَّئنى سَلَمُ بن سالم المتراعيئ , قال : ثنا أبو حفص عمرٌ ب سعيدٍ التتُوخيئ » 
قال ا يترم 
يصيَانا يصيلنا ما لا ملاكة ]0 يي . قال ٠١‏ 3-9 
ل 
رَينا وا مُصَيلنَا ما لا طَاهَّدَ آنا بد : من التغليظٍ والأغْلالٍ التى كانت عليهم 


9 
م 


وإنما قلنا : إن تأويلٌ ذلك : ولا تُكَلفْنا مِن الأعمالٍ ما لا تُطِيقٌ القيامٌ به . 
على نحو الذى قلنا فى ذلك ؛ لأنه عَقيت مسألةٍ المؤمنين ربّهم ألا يُوَاحِدَهم إن 
نَسُوا أو أخطئواء ولا يَحْمِل عليهم إصرًا كما حمّله على الذين مِن قبلهم . 


.559 والبحر المحيط ؟7/‎ 2771١ ينظر الخحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. معلقا‎ )١١ 4( ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/7 عقب الأثر‎ )١( 
. فى م : « سابور»)‎ )9( 
. (؛ - 4) فى ص : « سلام بن سابورا ) » وفى م : « سالم بن شابور»‎ 
. الغلمة : هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل . اللسان (غ ل م)‎ )5( 
وأبو حيان فى البحر المحيط 2759/7 عن سلام بن‎ 077١ /7 والأثر ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 
. إلى المصنف‎ "0717/١ سابور» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 081/7 (71037) من طريق عمرو به‎ )1( 


سورة البقرة : الآية ٠/5‏ انا 


فكان إِللحاقٌ ذلك بمعتى ما قبلّه من مسأليهم اليّمسيرَ فى الدّين 58/63ر]» أَؤْلَى 
مما خالّف ذلك المعنى . 

فإن قال قائلٌ : أَوَ كان جائرًا أن يُكَلَمَهِم ما لا طاقةً لهم به فيَسْأَُوه ألا 
كلهم ذلك ؟ 

قل إن تكللف اال تطاف على وكون» 

أحدُهما : ما ليس فى بي المكلْفٍ اختماله » فذلك مالا يَجورٌ تَكُلِيفٌ الربٌ عبدّه 
بحالٍ » وذلك كتكليف الأمى النَطَرَه وتكليفي المتُعَدِالَدوَ» فهذا النوعٌ من التكليني 
هو الذى لا يَجِورُ أن يُضاف إلى اللَِّ جل وعرٌ» ولا ججُورُ مله صرقّه وتَحُفيفَه عنه ؛ 
لأن ذلك مسألةٌ من العبدٍ ريّه - إن سأله - ألا يَفْعلَ ما قد أَلّمه أنه لا يَمْعلّه به . 
عظيمة » مَحُوفٍ على مُكلَِه التَضْبِيعٌ والتَْريطٌ ؛ لعِلَظِ مخنته عليه فيه» وذلك 
كتكليف قَرْضٍ من أصاب جسدّه يول موضع البولٍ الذى أصابه بمفُراض » وكإقامة 
خمسين صلاةً ذ فى أليوم والليلةٍ » وما أَسْبَهَ ذلك ين الأعمالٍ التى وإن كانت الأبُدانُ 
لها مُْمَِلةٌ ؛ فإن الأغْلَتَ من أمرها خوف التَضْيبع عليها والتَفْصيرٍ » فذلك هوالذى 
سأل المؤمنون رهم ألا يتمهم ورغبوا إله فى تَحْفيفِه سيره عليهم ؛ لأن ذلك 
من الأمور التى لوأمر الله تعالى ذكزه بها عباده وتعيّدهم بها كان عدّلَا منه ‏ وتّحفِيقُ 
ذلك عنهم فضل منه تقضّل ب به عليهم » ورحمةٌ منه بهم , فرغب المؤمنون إلى ريّهم فى 
تكله عليهم بفضله ور حميه » وان كانت انل الأرى عدا منه » إذ كان فى 
تفَضّْلِه عليهم التخفيفٌ » وفى عدله عليهم التشديدُ الذى لا يُوْمَنُ معه هلا كهم" . 


)١ -١(‏ سقط من: ص» مءات ١اءنت‏ ”ولت 27# س. 


١ 


14 سورة البقرة : الآية ١/5‏ 





القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «! وَآعتٌ عَنا وأغفْر لَنَا 4 . 
وفى هذا أيضًا مِن قول اللَِّ جل ثناؤه خبرًا عن المؤمنين من مسألتِهم إياه ذلك » 
الدلالةٌ الواضحةٌ أنهم سألوه تَعِسِيرَ فرائضه عليهم بقوله : :9 وَلَا يمنا مالا طافّة 
نا )4 . لأنهم عقّبواذلك بقولهم : «إ وََعَتُ/ عَنَا # . مسأل منهم ربّهم أن يعفق 
لهم عن تقصير إن كان منهم فى بعض ما أْمَرَهم به من فرائضه 2( فِيَصْفَح لهم عنه 3 
م ا ان 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّئنى يونْسُ » قال : أخبرنا بر وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «( وَأعَتُ 


20 3 5 5 ع2 دق 
عَنَا # . قال : اغف عنا إن قصَّرنا [4//وظ] عن شىءٍ من أمرك مما أمَوْتَنا به 


وكذلك قوله : (١‏ وأَعْيِرٌ لنَا4 . يعنى : واسدُو علينا رَلَّةَ إن أتيناها فيما بيئنا 
وبيتك » فلا تَكشِفها ولا تَفْضَحْنا يإظهارها . 


)2 
وقد دلَلّنا على معنى ١‏ المغفرة » فيما مضَّى قبل . 


كما حدّثنى يونس » قال : أُبَرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : 9 وأعفر 
4 إن التكنا شيا ما نهيتا عنه . 

القولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَأرعنناً 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : تععدْنا منك برحمة تُنْجينا بها من عقابك » فإنه ليس 


. إلى المصنف . وستأتى بقيته فيما يأتى‎ 0717/١ عزاه السيوطى فى الدر انور‎ )1١( 
ش‎ . 771 270/١ تقدم فى‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١ ١/43‏ 





بناج من عقابك أحدٌ إلا برحمتك إياه دون عمله » وليست أعمالنا منْجِيتنا إن أنت لم 
توعقنا فومٌقنا لما يُرْضِيك عنا : 

كما حدّثنى يونّسٌ بن عبدٍ الأعلى » قال : أخبررنا بي وهب » قال : قال ابن زيدٍ 
ل 
عنه إلا برحمك . قال : ولم يَنْج 0 

القول فى تأويل قوله : «( نت مَوَْدَا كضرا عل الْصَوَرِ الْكَدرك © © . 

يعن قر لما كاوه ا ب 
عاداك وكمّر بك ؛ لأنا مؤمنون بك ومُطيعوك فيما أَمَوْنّنا وتَهَيتّناء فأنت ولي من 
أطاعك » وعدُوٌ مَن كمّر بك فعَصَاك «3 فَأنصَِرَيًا © ؛ ؛ لأنا جِرْبّك 8 عَلَ الْمَوَوِ 
الكفيت 4 الذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا الآلهدَ والأئداد دوتك » وأطاعوا 
فى معصيتك الشيطانٌ . 

والْولَى فى هذا الموضع « المَفْعَلُ »» من : ولى فلانٌ أمر فلانٍ » فهو ليه لاي » 
وهو وليه ومولاه . وإنما صارّت الياءٌ مِن « مولى ) أُلقًا لانفتاح اللام قبلّها التى هى عينٌ 
الاسم . 00 

وقد ذُكر أن اللَّهَ جل ثناوه لما أنْرّل هذه الآيةَ على رسوله مكلت فتلاها رسول 
اللَّ متت » استجاب اللَّهُ له فى ذلك كله . 

ذكرُ الأخبارٍ التى جاءت بذلك 

حدّثنى المثنى بن إبراهيم ومحمدٌُ بن خلفٍ العسقلانك» قالا: ثنا آدمُ 

العسقلانيٌ » قال : ثنا وَرْقاءُ » عن عطاءٍ بن السائب » عن سعيدٍ بن مجبير » عن ابن 


(1) تقدم أوله فى ص ١14‏ . 


دل 


3 سورة البقرة : الأية‎ ١55 





عباس » قال : لا نت هذه الآيُ : [8/فدوع م َامَنَ ) 00 يمآ أنزِل إل م 
َي 4 . قال : قرأّها رسولُ الله َك » فلما انتى إلى قوله : «( فلك ون 
َلك اليد 4 . قال الله م . فلما قرأ 0 
لمم نكا 4 . قال اللَهُ عز وجل : " "لا أؤاخذكم . فلما فلما قر أ طلا محل 
عَلِيِنَآ إِضرًا # الال كاز لحيل لخم . فلما قرأ : 5 ول يح 
طَاهّدَ لنَا بي . قال اللَُّ عو وجكٌ © :لالعهلكم . فلما قرأ “« تاك عن . 
قال اللَّه عز وجل : قد عفوت عنكم 027 :ل وَأغَفرٌ كنا 4 . قال الله عد وجل : 
قد غفّرت لكم . فلما قرأ : «( وَأَيْصَكاً 4 .قال لل عوجل : قد رجهكم . فلما قرأ : 
١‏ تَنصرًَا عل الْمَوَوِ كذ 4 . قال اللّهُ جل ثنازه : قد نصَرتكم عليهم'” . 


رمه 


|حدّثنى يحتى بِنٌ أبى طالب » قال : أبرنا يَزيدُ » قال : أُخْبرنا جُوَئْدٌ» عن 
الضحالك » قال : أنى جبريلُ رسول الله صلى الله عليهما وسلّم فقال : يا محمد 
قل : ل رَيّنَا لا مُوَاِذْمَ] إد صما 1 كنكاا 4 . فقالهاء» فقال جبريلٌ عليه 
السلامُ : قد فل . وقال له : قل : «إ رَبّحَا وَل سَحْيِلْ عَكِمِْدَآ إضرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَ 


لست من كَبَلِنَا4 . فقالهاء فقال جبريلٌ كه : قد فعل . فقال : قل : 9 رَبَنَا و 
حَيِلَْا مَا لا طَافَّهَ كنا بوك4 . فقالهاء فقال جبريلُ : قد فعل . فقال : قل : 
«ا وَاعَتُ عَنَا عور ا وارعنناً 0 ضرا عَلَ ألْمَوْرِ كدي * . 
فقالها » فقال له جبريلٌ كله : قد فعغل””“ 


حلاف نونس بغارو قال انا عور حاف قال :ا أشباط يضق 


)١ - ١١‏ سقط من: ص0 مءات201ات15)ات7 )2 س. 

)١(‏ أخرجه أبو عوانة فى مسنده 277/١‏ والطحاوى فى المشكل »)١570(‏ والطبرانى فى الأوسط 
(908)ء والبيهقى فى الشعب 471/9 من طريق آدم به . 

(6) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (487- تفسير) » والبيهقى فى الشعب )١4٠١(‏ من طرق عن 
الضحاك بنحوه . 


سورة البقرة : الأية ١ ١/7‏ 





السدىٌ أن هذه الآيةَ حينٌ نرت : 9 رَبّنَا لا مُوَاخِدْمَآ إن سَسسِيمَآ أَوَ لَخْطَأَنا # فقال 
له جبرينٌ صلى اللَِّ عليهما وسلم : فل ذلك يا محمد . فإ ريا وا صل علدا 
1ق عق ال ف قدا ريا ول اناما 
َنَا كر كا وأتصنناً أ مواتنا لاسرا 
فى كل ذلك قل ذلك امي 1058 
حدَّثنا أبو كريب » قال : ثنا وَكيعٌ , وحدَّثنا سفيانُ » قال : ثنا أبى » عن سُفيانَ » 


- 

1 

تع 

ع حم 
7 
00 
لغ 


عن أدمَّ بن سليمانَ مولى خالدٍ ا ل ير اا 
نَل الل عر وجل : «( َامَنَّ سول يمآ أُنرْلَ إِلهِ من رَيّوء 4 إلى قوله : «9 وَينا لا 
ا ل 1 0 . فقرأ: « رين لا مُوَاِذْمَ إن قينا أو 
كتكأا 4 . قال : فقال : قد فعَلْتٌ . <9 ريما ا أ كما مات 


5 له لا 


عَلَ ألدِرت من م4 . فقال . اقل قلت ٠‏ 7 1 يُصيلنا 7 سانا يا لا صَلاكَد 


م لنا 
يو قال : قد فعلتٌ 2 رفن 00 عل 
1 ا 


لْمَوَمِ الكنرن * قال : قد فعَلتٌ 


حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا إسحاقٌ بِنُ سليمانَ » عن مُصْعَبٍ بن ثابتِ » عن 


اجسهة 


العَلاءِ بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه » عن أبى هريرةً » قال : أَْرَل الله تبارك 
وتعالى : طا رين ل ايآ إد يآ أذ أنمكآ » ل ادال ار 0 
قال رسول الله يلد : « قال الله : نعم» . # ريا 05/3ط] ول مَمْمِلَ عَكِ 
إِضَرًا كَمَا حَمَلَتَمُ عَلَ الت من قَبْلِنَا4 إلى آخر الآية . قال أبى : قال أبوهريرة : 
؟) )2 


قال رسولُ الله يد : « قال اللَّهُ عز وجل : نعم" ) 


. إلى المصنف‎ 7117/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. ١7١ تقدم تخريجه فى ص‎ )1( 

( - ”) سقط من: ص٠‏ مءات ١ءات‏ ءات لاء س. 
(5) تقدم تخريجه فى ص 0017٠0‏ 171 . 


١١١/ع‎ 


3 سورة البقرة : الأية‎ ١58 


زفق 


سليمانٌ » عن سعيدٍ بن بير » قال : نزلت هذه الآيهُ : «9 لا مُكَل ألَهُ تَنّسّا ِل 
2020 | 0 رس مه عن أ رمم # ممع > ور 

وسعها لَهَامَا كُسَبَتٌ وعَلّها ما اكيت ريّنَا لا تُوَاحِذْنَآ إن مَسِينَا أَوْ أخطأناً »© 
قال : ويقولُ : قد فعلت . ريا 5ك َل دنآ إضا كمَا حَمَلتمٌ عل 


ري سر 


القن ينا . قال : ويقولٌ : قد فعَلْت.. فأَغوليت هذه الأمةُ حواتيم سورة 
١‏ البقرة) » ولم تُعطها الأ قبلّها . 

حدَّثنا عل بن حرب الموْصِلكْ » قال : ثنا ابن فُضَيِلٍ » قال : ثنا عَطاءٌ بن 
السائبٍ » عن سعيدٍ بن مير » عن ابن عباس فى قولِ اللَِّ جل وعر : «( َامَنَ لرَسُولُ 
يما أرق | لْهِ من رَيْوء © إلى قوله : 92 عفرَائلك ريا # . قال : قد غفَوتٌ لكم . 
لا كلك أ َه تسا إلا وَسْعَهَ © إلى قوله : «لا مُوَاغِذْمَآ إن مَسِينا أَوَ 
ك4 . قال : لا أوَاعِذُ كم ٠‏ ريا وكا صل عد إِصَرًا 4 ./ قال : لا 
أخْ عليكم . إلى قوله : اوَكغثُ عَنَا وف وأا نك ملكا 4 إلى آخر 
السورة . قال : قد عَمَوْتُ عنكم » وغفّوتُ لكم , ورَحمْتُكم » وَصَوْنُكم على القوم 
ا 

وى عن الضحاك بن ثزاجي أن إجابة ال . "تباركة بوتعاك :فى هده الااية 
و ' للنبيئ ملقو خاصةٌ . 


4 و2 


0 بن الفرج » قال : م شَيَعك أبامغاة + قال ع أخترنا عند بين 
سليمان :قال ا ا وله ور 0 


. فى صء»مءات ١اءدت لات ”ا س : ( حميد)‎ )١١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيرة ١/لالاف‏ فلاف الف 5ه ( لالت #افا تاقلل 
١٠لا‏ 8١١؟)‏ عن على بن حرب به . 

( - ”) سقط من: ص» مءات اءدت اوت "7ء س. 


سورة البقرة ٠‏ الآية ” ا ١56‏ 





عط 4 إلى آخر السورة : فإن جبريلَ عليه السلامٌ أقرأها نبي الله مق » فسألها 
1 


نبي الله ريه جل ثناؤّه » فأعطاها إِيّاه» فكانت للنبئ كلق خاضة . 


حدّثنى المثنّى بن إبراهيم » قال : ثنا أبو تُعيم » قال : ثنا فيان » عن أبى إسحاقٌ 
أن مُعاذًا كان إذا فرَغْ من هذه السورة : «9 فَأَنصَرَرًا عَلَ الْمَوَرِ ألكفيت * . قال : 
ا 
امينن ‏ . 


. إلى المصئف‎ 378/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١1( 
(؟) أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص 21550 وابن أبى شيبة 457/7 من طريق سفيان بهء وفى‎ 
. ) إستادهما : (عن أبى إسحاق عن رجل عن معاذ‎ 

وال نهنا امه :لطر العادى دب خوط الأصل د واكرة براح تفشيزيورة القرة واتلقيد دري العالمين 
كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وآله . تم السفر الثامن من جامع البيان عن تأويل آى الفرقان بحمد الله 
وعونه وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله الطيبين وسلم تسليما يتلوه إن شاء الله أول تفسي رآل عمران » . وسيجد 
القارئٌ أرقام أوراق الخطوط ت ١‏ بين معكوفين . 


0 سور ة آل عمران : الآية 2١‏ ا 


سورة ال عمران 
تسم َس قل صر 


راب انر 


القوُ فى تأوبل قوله : «اتد (©) أنه 50 إلَهَ إلا هْرَ 4 . 


قال أبو جعفر لد اضاغاى الباز عن بعت قله : 9 الم # . فيما مضّى » بما 
أغنى عن إعاديّه فى هذا الموضع”' » وكذلك البيانٍ عن قوله : «9 اله" . 

وأما معنى قوله : («١‏ ا إله امد 4 . فإنه خب من اللَِّ عر وجل أخبر عباده 
أن الألوهة خاصّةٌ صّةٌ به دونَ ما سواه من الآلهةٍ والأنداد » وأن العبادة لا تصلخ ولا 
تجوز إلا له» لانفراده بالربوبية وقوه لالط رآن كل عدون فملكدوآن 
كل ماسواه فحَلقُه » لاشريكَ له فى سلطانه وملكه؛ احتجابجا منه تعالى ذكره 
عليهم ‏ ل ل ة لهم عبادة غيره ولا إشراك أحدٍ 
عاد نك كان كر برد اذ 5 اعقو زكر تمل ره راقن 
رعان: اللملوك إفراة الااقة بالكدم ضوافت حيديها إلى مولاة رارق و 
مَن كان مِن خََلقِهِ - يومّ أنزل ذلك إلى نبيئه محمدٍ مَلِتَمِ » بتنزيله ذلك إليه» 
وإرساله به إليهم على لسانه » صلواتٌ اللَّهِ عليه وسلامه - مُقِيمًا على عبادة وَنّنِ أو 


)١(‏ ينظر ما تقدم فى 5١4/١‏ -58؟5؟. 

(؟) ينظر ما تقدم فى ١/4-171؟1.‏ 

(؟) فى النسخ : « معرف ) والصواب ما أثبتنا» والسياق : « أخبر عباده أن الألوهة خاصة به دون ما سواه ... 
احتجاجا منه ... ومعرقًا من كان من خلقه ... أنه مقيم على ضلالة » . 


عورة اللتقعرات 01 ١/١‏ 


01 حي رديه ولعي مارو اير الرو حجار التى كانت بنو 
ع مُقيمةٌ عل ' غنادقها واللهسن "تدرو" دوة بالك وهالقة إلوا ورا أنه 

اموي رةه م لد 
العبادةً إلى غيره » ولا أحدّ له الألوهةٌ غيده . 

وقد كر افق الشسورة اعدأ انل سور افوا الدع هذا ا اللرعة 
كن لير رع قتع الى وصدتها بقن انها الي ابر الفا علق 
طائفةٍ من التُصارَى قَدِمُوا على رسول اللَّهِ َِهِ من تان فحامجوه فى عيسى صلواتٌ 
اللَِّ عليه » وأَدُوا فى الله فأنزل اللَّهُ عر / وجل فى أمرهم وأمر عيسى من هذه 
السورة » نَيْهّا وثلائين آيةَ من أرّلها ؛ احتتجاججا عليهم وعلى من كان على مثل مقالتِهم 
لنبيّه محمدٍ يد » فأبا إلا المَامَ على ضلالتتهم وكفرهم فدعاهم إلى المباهلة'» 
فأبؤا ذلك وسألُوا قَبِولَ الجزية منهم » فقّبلها مه منهم , وانصرَقُوا إلى بلاِهم . غير 
أن الأمرّوإن كان كذلكء وإِيّاهم قصّد بالميجاج , فإنَّ من كان معناه من سائر الخلت 
معناهم فى الكفر باللّهِ » واتخاذٍ ماسوى اللَِّ ريا إلا معبودًا » معمومون بِالحَجّةٍ التى 
حح الله تبارّك وتعالى بها من نرَلتٌ هذه الآياثٌ فيه » ومحجوجون فى القُرقانٍ الذى 
فرق به لرسوله مَل بيه وبيتهم . 
ذكر الرواية عمن ذكرنا قولّه فى نزول افتتاح هذه السورةٍ أنه نزّل فى 

الذين وصَفنا صفتهم من من التصاوّى 

خدنا محمد بن حميدٍ » قال + دنا سلية بن الفضلٍ ١‏ قال لاتق سيفيد 

(١-١)فى‏ صء)مءت لدت 5نءات 9: (عبادته وإلاهته ) . 


(؟) سقط من : س » وفى م : ( متخذته ) . 
(") فى س : ( الإسلام » . 


١0 ع/‎ 


اا سور ة آل غمزاق ‏ الآية + 





أبق إمسشفاق ؟ عن متمد بن جعفر» قال : قلغ على رسول الله عقر فد ران 
َمْرِء إليهم يثول أمرهم : العاقبُ ؛ أميرُ القوم وذو رأيهم وصاحبٌ مشورتهم » 
1 ءِ و 0 02١‏ 
والذى لا يَصْدرُون إلا عن رأيه » واسمّه عبد المسيح » والسيّد ؛ يُمالهم وصاحبٌ 
5 ِ 2 اع و( 
رحلهم ومُجُتمعهم ) واسمُّه اهم وابو حارثة بن علقمة؛ احد بكر بن 
0 مث 9 7 و 3 0 
وائل» أشقفهم وحَبرهم وإمامّهم وصاحبٌ مدرايهم 
وكان أبو حارثة قد شرف فيهم» ودرّس كتبهم» حتى حشن علمّه فى 
دينهم » فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شَدَقُوه وموّلوه وأخدّمُوه ويَتَوا له 


(2 


الكنائس » وبِسَطُوا عليه الكرامات ؛ ل يَتلكُهِم عنه من عليه واجتهاده فى دينهم " . 

قال ابن إسحاق : قال محمدٌ بن جعفر بن الزييرٍ : قَدِموا على رسول الله لله 
لزي قناع اا عله سه حن شل افصو غلري قياف اجات" مك 
أرق فى" مال 5 بَلْحَارثِ بن كعب . قال : يقول بعض مَن رآهم من 
أصحاب رسول الله لتو يوممذٍ : ما رأيْنا بعدّهم وفدًا مثلّهم » وقد حانتُ صلائهم » 
فقاموا يُصَلُونَ فى مسجدٍ رسول الله يله » فقال رسول الله تر : « دَعُوهم ) . 
مَصَلَوا إلى الَشِْق . 





, .١)ل الثمال : الغياث الذى يقوم بأمر قومه . تاج العروس (ث م‎ )١( 

(5) فى م: أخو) . وينظر سيرة ابن هشام /١‏ *الاه. 

5 -5) فى س : ( أشيبهم وخيرهم ) . 

(5) المدراس : الموضع الذى يدرسون فيه كتابهم . 

(5) فى م : ( دينه) . 

(5) الحِجَرَةٌ : ضرب من برود اليمن مُتمّرة . تمجمع على : حبر وحترات . يقال : برد حبير» وبرد حترة . 
( - /) سقط من النسخ » والمثبت من سيرة ابن هشام . 


سور لمان « الآية ] ١/١‏ 





قال : وكانت تسمية الأربعة عشَرمنهم الذين يمول إليهم أمرعم : العاقب وهو 
عبدُ المسيح » والسيِدُ وهو الْأنِهَمُ» وأبو حا حر وإ ا ' بكر بن وائل» 
وأوسٌ ) والحارثٌ » وزيدٌ » وقيس » ويزيدٌ » وثُبية » وخويلدٌ » و" 'عمووء وخالدٌ 
وعبدُ الله » ويُحَتّسُ » فى ستين راكبا ؛ فكلم رسول اليه منهم أبو حارثة بن 
ولف ب ادك هزة الهم رالليية الففة اه" ' من النصرانية على دين 
المِكِ » مع اختلافي من أمرهم يقولون : هواللَهُ . ويقولون : هو ولد اللِّ . ويقولون : 
هو ثالث ثلاثة . وكذلك قولٌ النصرانية » فهم يَحْسَجُون فى قولهم : هو اللَهُ . بأنه 
كان يُحيى الموتى» وى الأسقامَ» ويُخْيدُ بِالعُوبٍ » ويَحَلَقُ من الطين كهيئة 
الطير ثم ينح فيه فيكونٌ طائراء وذلك كلّه بإذنٍ اللو ليجعله آيةَ للناس . 
يحون فى قولهم : [نه ول الأ .أنهم يقولون : لم يكن له أت بعلم » وقد نكل 
فى الع لم يَصْئَعْه أحدٌ من ولد آدمَ قبله . ويَحتجُون فى قولهم : إنه ثالث 
ثلاثة . بقولٍ اللَِّ عز وجل : فعلنا وأمونا » وخلَقّنا وقضّينا . فيقولون : لو كان واحدًا 
ما قال إلا : فعلْتُ وأُمَوتُ وقصَيِتُ وخلَقْتُ » ولكثه هو » وعيسى » ومرجمٌ . ففى كل 
ذلك من/ قولهم قد نرّل القرآنُ » وذ كر اللَُّ نيه َك فيه قولّهم » لتنا كلّمه اران » 
قال لهما رسول الل مد : « ألما ) . قالا: قد أُسلَمنا . قال : ف إنّكما لم تُشلماء 
أُسلِما » . قالا: بلى » قد أسلَمنا قبلّك . قال : « كَذَيْمَاءِ ييتفكما من الإسلام 
دعا كما لدع وجل ولا وطباقثكما الليت» وألكلكما الحيزين» .. قالا : فمن 


)١(‏ كذا فى السيرة وجميع النسخ » وتقدم فى الصفحة السابقة (أحد) . وهما واحد. 
)١(‏ فى النسخ : ( ابن») . والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(5) فى النسخ : « هو) . والمثبت من سيرة ابن هشام . 

(4) فى م : ( بشىء ) ء وفى السيرة : ( وهذا) . 


و1 ون 
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2 00 5 00 5 و 
2 ِ 3 2 3 م 
قولهم ) واختلاف أمرهم كله صدرٌ سورة ( أل عمران ) إلى بصع وثمانين اية 


عذ 
سم امم ول مم لها و 


منهاء فقال : «ل أَمَهُ ل إِلهَ إلا هو لين اْمَيومُ 4: . فافتمح السورةً بتِرئيه ' نفسه 
تبارك وتعالى ما قالواء وتوحيده إِيّاها بالخلت والأمرء لا شريكٌ له فيه ؛ ردًّا عليهم ما 
ابتدّعوا من الكفرء وجعلوا معه من الأندادٍ؛ واحتجابجًا عليهم بقولهم فى 
صاحبهم » ليُعَرِفُهم بذلك ضَلالئهم » فقال : <( َه 5 لَه إلا مو 4 أى ليس معه 
1 

حدَّثنى المثّى » قال : حدّثنا إسحاق » قال : حدَّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
التبييع فى قوله : « ال © أَمّهُ ل لَه إلا مّرَ 4 . قال : إن التُصارى أَنََا رسولٌ 
الله عه فخاصَمُوه فى عيسى ابن مرب » وقالواله : من أبوه ؟ وقالوا على الله الكَذِبَ 
والِْتانَ - لا إل إلا هوء لم يَتَخِذْ صاحبةً ولا ولدّا - فقال لهم النبئ عَكلئه : ١‏ ألسكّم 
تَعْلَمُون أنّه لا يكونٌ وَلَدٌ إلا وهو يُشْبهُ أباه ؟ ) . قالوا : بلى . قال : ١‏ ألسكّم تَعلَّمُون أنَّ 
ربّنا حك لا يموتٌ ع وأنّ عيسى يأتى عليه القَناءُ؟) . قالوا : بلى . قال : « ألستم 
َعْلمُون أن ربا قيِمْ على كلّ شىء» يِكلَوٌُه ويَحْمّظه ويَررُقُه ؟» . قالوا : بلى . قال : 
« فهل بيْلِكْ عيسى من ذلك شيًا ؟ ) . قالوا : لا . قال : 9 أفلسكُم تَعلَمُون أَنَّ الله عد 
وجل لا يَحْمَى عليه شى: فى الأرض ولا فى السماءٍ ؟ » . قالوا : بلى . قال : ( فهل 
يعلّم عيسى من ذلك شيمًا إلا ما عُلّمَ ؟ ) . قالوا : لا . قال : « فإنَ ربّنا صَوّرَ عيسى فى 
العم كيل ناي" قال :12 انمق تفتمرة آذ رقن لا يكل الفلناء بسولا يشير 


. ) فى م : ( بتبرئة ) . وفى س » والسيرة : ( بتنزيه‎ )١( 
(؟) سيرة أبن هشام ١/7/اه - 575 وأخرجه البيهقى فى الدلائل 787/0 من طريق يونس » عن ابن‎ 
. إسحاق به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/7 إلى ابن المنذر . وسيذكر المصنف بقيته مفرقة فيما سيأتى‎ 
. )» بعده فى م : ( فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا : بلى‎ )"9( 
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الشراتء ولا يغدث لدت 09 قالوا» بلى + قال + ( السستم تعلمون أن غيدى عملئه 
ع 0 عهال 3000 اخ عو كم 0 م 
امرأة كما تحمل المرأة » ثم وَضَعَنْه كما تَضِعٌ المراة وَلدَها ثم غذىَ كما يُعْذى الصبئٌ ) 
ثم كان يَطْعَُمْ الطعامَ » ويَشْرَبٌُ الشَّرات » ويُحدِتٌُ الحدّتٌ ؟) . قالوا : بلى . قال : 
« فكيف يكونُ هذا كما زعمثٌّم ؟ ) . قال : فعرفوا ثم أَبَوا إلا جحُحودًا » فأنزل [41/1؟و] 
5 رم 7 سل حك مهدر دس ده د 2 م م2 00 
اللهُ عرّ وجل : 9و الم () أنه ل إله إلا هو الح القَيىم 8# . 
القولُ فى تأويل قوله : ( الي اليم (©) 4 . 
اختلفت القَرَأَةٌ فى ذلك ؛ فقرأته قَرَأَةٌ الأمصار : 9١‏ الي الَْيُومْ 4 . 
وقرأ ذلك عمد بنُ الخطاب وابنُ مسعودٍء فيما ذكر عنهما: (الحيٌ 
زفق 
القيّامُ) . 
وذكر عن عأ عَلّقمةَ بن قيس أنه كان يقرأ : ( الح القَيِمْ ) . 
حدّثنا بذلك أبو كريب » قال : حدّثنا عتَّامُ بِنُ علي » قال : حدَّثنا الأعمش » 
عن إبراهيم » عن أبى مَعْمَر » قال : سَمِعْتٌ عَلقَمَةَ يقرأ : ( الحييٌ القَيُمُ ) . قلت : أنتَ 


7 9 ع 059 


/حدَّئنا أبو هشام الرفاعئ » قال : حدَّثنا وَكيمٌ » قال : حدّئنا الأعمشٌ » عن 
إبراهِيم » عن أبى معمر » عن عَأةَ عَلْقَمةَ مثله . 


وقد وى عن عَلْقَمةَ خلاف ذلك , وهو ما حدَّثنا أبو هشام » قال : حدَّثنا 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 085/9 (7175) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 

(1) تنظر قراءة عمر فى فضائل القرآن لأبى عبيد ص 7/4١؛‏ وسان سعيد بن منصور (45 - تفسير) » وقراءة 
ابن مسعود فى سنن سعيد بن منصور (4/:4 - تفسير) » والمعجم الكبير ٠(‏ 675) » والمصاحف لابن أبى داود 
ص 9ه. ْ 
(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/7 إلى المصنف وابن الأنبارى . 


١5 ع/‎ 
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عبدٌ اللّه» قال : حدثنا سَئِانُ » عن الأعمش » عن إبراهيع » عن أبى معمر» عن 
٠.‏ س ع 00 - 2 ١‏ 
عَلْقَمةَ أنه قرأ : ( ال القََام)”' . 

والقراءةٌ التى لا يجورٌ غيدها عندّنا فى ذلك ما جاءت به قراءةٌ المسلمين نقلا 

7 00 2 5 مء 
وذلك قراءةٌ من قرأ : «ٍ الى الْقيوم * . 

القول فى تأويل قوله : <9 الى © . 

اختلف أهل التأويلٍ فى معنى قوله : طإ لين 4 ؛ فقال بعضّهم : معنى ذلك من 
اللدقياان فكو آنه وطن نهم بالبقاغ عونق اميك الذض يدود علس قو سبوا تمن 

ذكرُ من قال ذلك 

حدّثنا محمدٌ بن حميدٍ » قال : حدّثنا سلّمةُ بن الفضل » قال : حدّثنى محمد 
عيسى وصُّلِب فى قولهم . يعنى فى قولٍ الاحبارٍ الذين حاججوا رسول الله عَم من 
7 0 > 00 
تُصارَى أهل نجران ‏ . 
حدّثنى المثنّى » قال : حدّثنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


و22 


الرتبيع : 9 لي 4 . قال : يقول : حي لا يموتُ 


. عزاه السيوطى فى الدر النثور 1/7 إلى المصنف وابن الأنبارى‎ )١( 
. تشاغر»‎ ١ : (؟) فى م‎ 
سيرة ابن هشام ؟5/ 1/5ه.‎ )"( 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 485/7 (70171) من طريق ابن أبى جعفر به . 


شورة ال غخمرات 1 ١/1‏ 





وقال آخرون : معنى ( الع ) الذى عَناه اللَّهُ عرّ وجل فى هذه الآية » ووصّف به 
نفشةه» أنه الحيَة له تذبية كل ها أراذ وشاءء لا مشخ عليه:شىء أراده #:وأنه ليس 
كرو له تديية لفان الالهة والأنداة: 

وقال آخرون : معنى ذلك أن له الحياةً الدائمة التى لم وَل لش هيفة نول تال 
كذلك . وقالوا : إنما وَصف نفسه با حياة لأن له حياةً » كما وصّفها بالعلم لأن لها 
علمًاء و بالقُدْرةِ لأن لها قدرة . 1 

ومعنى ذلك عندى أنه وصّف نفسه با حياة الدائمة التى لا قَناءَ لها ولا انقطاعٌ » 
ونقّى عنها ما هو حال بكلّ ذى حياةٍ من خخلقه ؛ من القَناءِ وانقطاع الحياة عند مجىءٍ 
علوم والسفات 10 جف عل هلية الفياذة والالرعة ىحر لذ لا مريك 
ولايد كما فرك كل قد الحد من دزي ركاه وعد كل عن اع عن دوه إلا 
واحتيجٌ على خخلقه بِأَنَّ من كان يَِيدُ ِيدُ فيزولٌ ويموتٌ فيفتى » فلا يكونٌ إلا تستوجبُ 
أن يُعْبَدَ دونٌ الإله الذى لا يَِيدُ ولا يموثٌ » وأنَّ الإلة هو الدائمُ الذى لا يموت ولا يَِيدُ 
ولا يَفْنَى » وذلك اللَّهُ الذى لا إِلَهَ إلا هو . 

القول فى تأويل قوله : « المي 4 . 

قد ذ كنا اختلافٌ القرأةٍ فى ذلك » والذى نختاز منه » وما العِلَةٌ التى مِن أجلها 
اختدنا ما اختدنا من ذلك . 

فأمًا تأويل جميع الوجوو التى ذ كنا أن القرأة قرأثُ بها ء فمتقاربٌ » ومعنى 
ذلك كله : | ع كعد كر قي وو لق ودورده زتريه جد لاد رات اود 
تغييرٍ وتبديل » وزيادةٍ ونقص . 

| كما حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم ء قال : حدَّثنا عيسى ١+0/©‏ 


( تفسير الطبرى ١١/8‏ ) 
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و 


ا ار 
الموُمْ 4 . قال : القائم على كل شى ”© 

حدّثنى الُنّى » قال : حدَّئنا أبو مخذيفةً » قال : حدَّئنا شبل » عن ابن أبى تيح » 
دن 1 


حدّئنى المننى » قال : حدّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : «( العم 4 : د يم على كل شىء ؛ يَكلَوُه ويخفظه وترقه”" 

وقال اشرو :“من ولزه ألقياة على نكانة :تور هو اق القياء الدانو+ 
الذئ' لا زؤال عه ولا اعالء ون اللشاعة وجل نا تعن لفت بوَصْفها 
بذلك - التغر والتنقّلَ من مكانٍ إلى مكانٍ » وحدوتٌ العبدّلٍ الذى يَحدّتُ فى 
الآدمئين وسائر خلقه غيرهم . 

وكين فال ذلك 

حدّثنا برل حميدٍ » قال : حدّثنا سلّمةُ ؛ عن محمد ' بن إسحاق » عن محمدٍ بن 
جعفر بن لبر : «( الَوْمْ 44 : القَّّامْ على مكانه » مَن سلطانّه فى خلقه لا يزولٌ » وقد 
زال عيسى فى قولهم - يعنى فى قولٍ الأحبار الذين حامجُوا النبيئ عله من أهل نجرانَ 
فى عيسى - عن مكانه الذى كان بهء وذهّب عنه إلى غيره”' 


وأولى التأويلّين بالصواب ما قاله مجاهدٌ والبيعٌ » وأن ذلك وصفٌ من اللَّه. 


. (51/9؟)‎ 485/١ تفسير مجاهد ص 48 27 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ فى العظمة (57) من طريق أبى حذيفة به . 

(؟) أخرجه ابن أبى خاتم فى تفسيره 45/7 (10177) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) فى النسخ : «عمر). 

(©) سيرة أبن هشام ١‏ 90» وأخرجه ين أى حا فى تفصيره 01/1 (115؟) من طرق ابن أسحاق قوله. 
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تعالى ذكرّه نفسه بأنَّه القائم بأمر كل شىءٍ فى رَرْقِه والدقع عنه » وكلائِه وتدييره» 
وصوفه فى قدريه »ين قول الغرب: افلا قالع بأمر هذه البلدة .كقى بذللك + الول 
تدبيرَ أمرها ل اللا اكه 
القائلٍ : : الله يقومٌ بأمر خلقه . وأصلّه «القَيِوُومُ؛» غيرَ أنَّ الواوّ الأولى من 
القؤوم » »لم ستقثها يا ساكنةٌ وهى متحدكة » قُلِبَتْ ياءً » فجَعِلَتُ هى والياءٌ التى 
قبلّها ياءَ مشدّدةً ؛ لأن العرب كذلك تفعلٌ بالواو المتحركة إذا تقدَّمئْها يام ساكنةٌ . 

وأما ( القَيَامُ و فإن أصله «المَيْوامُُ)» وهو المَيِعَال ) » مِن : قام يقومٌ ,) 
سَبَقت الواوّ اللتحركة من « قَيوام » ياغ ساكدة » فجَعلتا جميعًا ياءّ مشدّدةٌ . 


ولو أنَّ القَُومَ 57 كان ١‏ القَوُومَ ) » ولكتّه «القَيعُولُ » . وكذلك 
ب ورك ا وي 

حل شلله: «« كنأ ممت د شاك بال لَقَسْطٍْ » (الائدة: م. ولكنّه 
« المَيعال » » فقال : المَعا 

وأما القَيِمُ » فهو « المَبِِلُ). من : قامَ يقومٌ. سَبَقّت الوا المتحركة يام 
ساكنةٌ» فجعِلَنَا ياءّ مُشدَّدةً » كما قيل : فلانٌ سيِدُ قومه . من : ساد يَسُودُ » وهذا 
طعامٌ جِيّدٌ » من : جادَ يجودٌ » وما أشبة ذلك . 

وإما جاء ذلك بهذه الألفاظٍ ؛ لأنه قصد به قَصْدَ المبالغةٍ فى المدح » فكان 
الوم » ود القيم و( اقيم أيلمٌ فى المدج من القائم . وإنما كان عمئ رضى الله 
عنه يختارٌ قراءئّه » إن شاء الله ١:‏ القَيامُ » ؛ لأن ذلك الغالبُ على مَنطِتٍ أهلٍ الحجاز » 
فى ذواتٍ الثلاثة او عن الباء والواو»:فيقولوك للرجل الوا : الصّيَاعٌ . ويقولون 
للرجل الكثير الدّوَرانٍ : الدَّيّارُ . وقد قيل : إن قولّ اللّهِ جل ثناوه : 9# لا ندر عَلَّ 
لْأَيْضٍ مِنَّ الْكَفْرنَ مَيَارَا © زنرح : دم . إنها هو : « ذَوَارًا؛» « فَكَالا » » مِن : دار 


١ ع/‎ 
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2 0 ءَِ < 01 ج 
/ القول فى تأويلٍ قوله : «إ رَلَ ليك الكتب بِآلَْق مُصَيْا لِمَا ب يدي © . 


0 هَ 7 7 5 7 و 
يقول جل ثناوٌه : يا محمدٌ ‏ إن ربّك وربٌ عيسى وربٌ كل شىء » هو الربٌ 
الذى أنزل عليك الكتاب » يعنى ب ١‏ الكتاب ) : القرآن » و بالْحَقَ © يعنى بالصَّدَقٍ 
فيما اختلّف فيه أهلٌ التوراة والإنجيل » وفيما خالّفك فيه مُحامجُوك من تُصارى أهل 
٠. 0 20‏ 1 2-0 0 000110 0 ا 
نحرانَ » وسائر أهل الشرك غيرهم » هو مُصَيًا لما بين يديه 6 » يعنى بذلك القرآن أنه 
مُصَدَّقٌ لما كان قبلّه من كتب اللَّهِ التى أنزلّها على أنبيائه ورسله » ومُحَقَقٌ ما جاءث به 
رسلٌ اللَّهِ من عنده ؛ لأنَّ مُترّلَ جميع ذلك واحدّ » فلا يكونُ فيه اختلافٌ » ولو كان 
من عند غيره لكان فيه اختلافٌ كنية . | 
وبنحو الذى قَلَنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكر من قال ذلك 


حدّئنى محمد بِنُ عمروء قال : حدَّثنا أبوعاصم » قال : حدّثنا عيسى » عن ابن 

0 2 00 : 1 أ 
6 

رسولٍ . 


حدّثى المثشّى » قال : حدّثنا أبو نحذيفةً » قال : حدَّئنا شبلٌ » عن ابن أبى تجيح , 
0 مذ 0 ع 1 1 
حدّننى 0 بِنُ ححميدٍ» قال : دنا سلمة 5 قال + حذثئنى محمد بن 


إسحاقً » عن محمدٍ بن جعفر بن الزيرِ : طا يل لِك الككب بلق 4 أى : 


. )711785( تفسير مجاهد ص 48 7 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟//ا4 د‎ )١١( 
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١ 7‏ 
الم ا ا 1 


حدّثنا بشد ء قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدّئنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 يل ليك 
عقن يرث عه سرت 2000 ع عا . 1 ل 2 000 


2 
قد خلت قبله . 
حدّثنى الممنّى » قال : حدَّثنا إسحاقٌ » قال : حدّثنى ابنٌ أبى جعفر » عن أبيه » 
عن الوبيع قوله : «9 يَيَلَ كيك الكتب بلحي مُصَيا لِمَابيْن يديه 4 : يقول : مُصَدّكًا | 
: 1 02 
قبله من كتاب ورسولٍ . 
0 5 5 1 روعد مهد م ممع . صلا جر لاسي 
القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وَأَرَلَ التَرسةَ واليغيل 29) من قل هُدى 
.م مذ 
ناس # . 
يعنى بذلك جل ثناؤٌه : وأنزل التوراة على موسى » والإنجيل على عيسى » 
5 0 0 / 1 < 
ويعنى بقوله : 9 هُدَى لئاس * : بيانا للناس من الله فيما اختلفوا فيه من 
3 زفق واء 
توحيدٍ الله » وتصديق رسله » ونعتيك يا محمد بانك نبيى ورسولى » وفى غير 
ذلك من شرائع دين الله . 
كما حدّثنا بش » قال : حدَّثنا يزيد » قال : حدَّثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :ل وَأَنرَلَ 
ا عد العف .عل ودر عو وم دار عط 2 ىو 5 َه 
التَوربئة والإنجيل () من قبَلُ هدى لَلنّاس # : هما كتابان أنزلهما الله » فيهما بيان 


.01/5 1/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0/7/7 (71177) من طريق يزيد به مختصرًا » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 7/7 إلى عبد بن حميد . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /١‏ /40ه؛ عقب الأثر (717) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) سقط من س »؛ وفى ص : 9 حفيك » ؛ وفى م : 9 مفيدًا ؛ ؛ وفى ت ١ت‏ 7: 9 حفيد ) والمثبت أقرب إلى الصواب . 


١ 


حل سور ة آل عمران : الآية 6 


3 8 عل كن 4 
من الله » وعصّمة لمن أخذ به» وصدق بهء وعمل بما فيه : 


/حدّثنا ابن حميدٍ » قال : حدَّثنا سلّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر 
ابن لير : <( وَأنوّلَ ليرد وليل > : التوراةً على موسى » والإنجيلَ على 
عن كارن الك عن ان ل + 

القولُ فى تأويل قوله : «( وَأرلَ لكان 4 . 

يو سل تازه ذللة: وأنزلَ القَصْلَ بين الحقٌ والباطل فيما اختلّفثُ فيه 
الأحزابُ وأهلٌ الملل فى أمر عيسى وغيره . 

وقد بَهَنّا فيما مضّى أن القُرقانَ إنما هو المُعْلانُ » من قولهم : فرق الله بين الحقٌّ 
والباطل ؛ يَفْصِلُ بينهما بنصره الحنٌّ على الباطل » إِمّا بالحجةٍ البالغة» وإمًا بالَهْرِ 
وَالعلبة بالأيق والقهو”” , 

وما قأنافى ذلك قال أهل التأويلٍ » غير أن بعضّهم وبجه تأويله إلى أنه فصل بدن الح 
والباطل فى أُمرِ عيسى » وبعضّهم إلى أنه فصل بن الحقّ والباطلٍ فى أحكام الشرائع . 

ذكرُ مَن (١/«رجى‏ قال : معناه : الفصل بين الحقٌّ والباطل 
ف أمر عيسى والأحزاب 
حدّثنا اب حميدٍ » قال : حدّثنا سلّمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن جعفر 


0 


ابن الزييرِ : «9 وَأَنزْلٌ لْمكَانَ 4 . أى : الفصل بن الح والباطل » فيما اختلّف فيه 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 584/7 03141١‏ 7147) من طريق شيبان » عن قتادة به » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 7/7 إلى عبد بن حميد . 

(1) فى م  :‏ قبلهما » . والأثر فى سيرة ابن هشام 0177/١‏ . 

(*) ينظر ما تقدم فى 97/١‏ وما بعدها. 
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4 7 0 69 
الاحزابث من أمر عيسى وغيره 
ذكرُ من قال: معنى ذلك : الفصل بِينَ الحقّ والباطلٍ فى الأحكام 
حدّننا بشة )ع قال: حدّئنا يزيدٌ » قال : حذّثنا سعيدٌ عن قتادة : :9 وَل 
لْمَْانَ 4 : هو القرآنُ » أنرّله على محمدٍ, وفرق به بن الحنٌ والباطل » فأحل فيه 
حلاله » وحرّم فيه حرامه» وشرّع فيه شرائعه » وحدٌّ فيه حدودّه» وفرض فيه 


7 5 ءِ زفق 
فرائضه » وبين فيه بيانه » وأمّر بطاعته » ونهّى عن معصيته 


حدّئئى المثنّى » قال : حدَّئنا إسحاق » قال : حدّثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
97 ركه مس مم 8 1 ات له 2 5 زضسف 
الرّبيع : :3 وَأَنرَلٌ لفان # . قال : الفرقان القران » فرق بين الحقٌّ والباطل . 
التأويلٍ الذى ذكزناه عن قتادةً والربيع » وأن يكونَ معنى الفرقانٍ فى هذا الموضع 
فصل الله بن نيه محم يِه والذين حاجوه فى أمرٍ عيسى وفى غير ذلك من أموره » 
بالححةٍ البالغة القاطعةٍ عذرهم وعذرّ تُطَرائْهم من أهل الكفر بالل . 

وإنما قأنا : هذا القول أُوْلَى بالصواب ؛ لأن إخباز اللَِّ عن تنزيله القرآن قبل 
إخباره عن تنزيله التوراةً والإنجيل فى هذه الآية» قد مضّى بقوله : 9 رين ع1 
ولس ير يلل ص ساس 0-08 عه سرح ل د : ع و 
الكتب بلح مُصِدًَا لما ينيدي # . ولا شك أن ذلك الكتاب هو القرآنُ لا غيه » فلا 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠ . 5/5/١‏ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 58/7 )1"١47(‏ من طريق شيبان ؛ عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر 
5 إلى عبد بن حميد . 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 588/7 )7١145(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 


١ م/م‎ 
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وَجْهَ لتكريره مه أخرى » إذ لا فائدةٌ فى تكريره » ليست فى ذكره إِيّاه وخبره عنه ابتداءٌ . 
020 7 0 1 

القول فى تأويل قوله : < إنّ الدِنَ كقروا تيت أله لَهرْ حَدَابُ صَدِيدٌ وَأهَهُ عَزِيدُ 

نيعا © 4 . 
: سً و2 5 7 3 عه 

يفن يذلل جل اله" إن اللخ دوا أعلام الله بوادلئه على نويد 
والوهتد» وآن ينين عَبْدٌ له وَالْحَذوا اسيك إلهًا وركاء أ اذوه لله ولد لهنم 
عَذَات مزل الله شدي يوم القيافة. 


5 04 


0 تِ اللَّهِ . و «آياتٌ الله ) : أعلامٌ الله 
وأدليّه وحججه خحكجه 


د 


| وهذا القول من الل عر وجل نه عن معنى قوله : و أل لون 4 . أنه 
تقذ يه افص ل ا 
بقوله + 3 إِنَّ الَدِنَ كقروأ ِعَايتِ ألو 4# . يعنى : إن ادن جخادوا ذلك الفصلٌ 
والفرقانَ الذى أنرله فرق بين يق وامْبْطِلٍ ا د وَغي عن الله من 
عاند الحقٌ بعد وُضوحه له » وخخالّف سبيلَ الهُدَى بعد قيام الحيةٍ عليه ثم أخرهم 
أنه عزيرٌ فى سلطانه » لا يمنغه مانغ ممن أراد عذابه منهم » ولا يحول بيئه وبيته حائل » 
ولا يَستطيعٌ أن يُعاندَه فيه أحدٌ » وأنه ذو انتقام من جحد حجَجه حججه وأدلته بعد ؟ ثبوتها 


عليه » وبعد وُضوجها له ومعرفته بها . 
ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنا ابن محميدٍ » قال : حدّثنا سْلَّمَةٌ ه عن محمدٍ بن إسحاق » عن محمدٍ بن 


. بعذه فى النسخ : «عن) . ولا يستقيم بها الكلام‎ )١١ 


سورة آل عمران + الأيقان 6 » ه ما 


قد 
3 لني 2 م مجر و اس مه ررء لبور ع فز لمم عر ير 
جعفر بن الرَبِرِ : 92 إِنَّ الَذِينَ كفروأ بَاي'تٍ اللو لهم عذَاب سَدِيد وألله عَربِرٌ ذو 


يَعنى بذلك جل ثناوه : إن الله لا يخمّى عليه شىءٌ هو فى الأرض » ولا شى 
و 7 7 5 فنا ع 471 
هو فى السماءٍ » يقول : فكيف يخمَى على يا محمد » وأنا علامُ جميع الاشياءِ 2 
ما يُضَاهِى به هؤلاء الذين يُجادِلونك فى آياتٍ اللَهِ مِن نَصَارَى نجرانَ فى عيسى ابن 
مريم » فى مقالتهم التى يقولونها فيه ؟: 


كنا عدقا اق ميد قال دنا سلمة + عن محم بن إشها 


الى 


دع 
© 
1 : 
ما 
امس رم 
-_ 


أى : قد عَلِم ما يُريدون وما يَكيدُون وما يُضاهون بقولهم فى عر 
/ : 001 2 5( 
وإلهّاء وعندهم من علمه غيرُ ذلك » غِرَة بالله وكفرًا به . 


)١(‏ سيرة ابن هشام 2075/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/85ه )8١58(‏ من طريق 
سلمة» عن ابن إسحاق قوله. 

(؟) هكذا فى النسخ ؛ لم يذكر المصنف نص الأثرء وسيتكرر ذلك فيما سيأتى » والأثر أخرجه ابن أبى حاتم 
فى تفسيره 085/5 )7١49(‏ من طريق ابن أبى جعفر به بلفظ : يعنى النصارى . 

5 - 9) فى س : ١‏ الغيوب ») . 

(5) سيرة ابن هشام /١‏ /91: وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 040/7 )7١05(‏ من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 


١5 ع/9‎ 
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القولُ فى تأوبل قوله : «( هر اكى يوئر ني الما كِنتَ يك » . 

يعنى بذلك جل ثناوّه : الله الذى يُصَوٌ ركم فيجعلّكم صُوَرًا أُشْباحا فى أرحام 
أنهاتكم كيف شاء وأحبٌ » فيجعلٌ هذا ذكَوًا وهذا أنتّى » وهذا أسوة وهذا أحمر . 
يعرف عباقه بذلك أن جميع من اشتملّت عليه أرحامٌ النساءِ فممن” ' صَوّره وحَلقه 
كيف شاء » وأن عيسى ابن مر من صُوّره فى رَحِم أمّه » وخلقه فيها كيف شاء 
وأحب » وأنه لو كان إِلهًا لم يكن من اشتملّث عليه ريم أيه ؛ لأنَّ حَلَاقَ ما فى 
الأرحام لا تكونٌ الأرحامٌ عليه مشتملةً » وإنما تشعمِلُ على المخلوقين . 

كما حدَّثنى ابن محميدٍ » قال : ثنا سلَّمةُ ‏ عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 


4 


رم د م 


ْ 7 2 7 _-3 05 _ ًََ 2 
جعفر بن الرُبير : «( هو َدِى يُصَوْرْصُدْ في الْأَرحَاوِ كيِفَ يَعَآهُ # : قد كان عيسى 
من صُوّر فى الأرحام » لا يدمّعون 17/١8ظ]‏ ذلك ولا يُدكرونه » كما صُوٌّر غيره من 

5 7 . 00 
بنى آدمَّ » فكيف يكون إلهّا وقد كان بذلك الْمنزِلٍ ؟ 


حدَّثنا لمنتّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر ‏ عن أبيه » عن الرّبيع : 


2 7 م وله 


0 2 َ دوت اعررنة ع عه 

هو الَذِى بُصَوْرْكُْرْ في الْأَرَْاوِ طيْفَ يَعَآهُ © . أى : أنه صوّر عيسى فى الرّحِمٍ 
4 5 

كيف شاءٌ . 

وقال آخرون فى ذلك ما حدّثنا به موسى بن هارونّ » قال : ثنا عمرُو بن حمادٍ » 
قال : ثنا أسباطً » عن الشّدىٌ » عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس » 
وعن مده الهمداني ) عن ابن مسعود » وعن ناس من اصحاب النبيت عاد 
008 مت 7 مه ج سا 2-0 رنرئة - و 
قوله :<9 هو أَلَذِى بُصَوْرصُرْ فى الْأَيَحَاوِ صِفَ يْمَآهُ © . قال : إذا وقعت النطفة فى 





)١(‏ فى م:«دثمن). 
)1١(‏ سيرة ابن هشام ١/5/ا5.‏ 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 59-0/7 (71517) من طريق ابن أبى جعفر به . 


توزة ال غمران « الآ ١1‏ 





ا ل 
تضنغة أربعيق يوقا ؛ فإذا بلغ أن يُحْلَقَ » بء بعث اللَّهُ ملكا د يصوٌّدُها » فيأتى الملّكُ بتراب 
د ل تال مواررا كر ره با وار 
أذكرٌ أو أنتّى ؟ أشقئ أو سعيدٌ ؟ ومارزقه ؟ وماعمزه ؟ وما أنه ؟ وما مصائئه ؟ فيقول 
الت ركف ا للف فإذاسات ره اللي قو في ا لل ا 

حدَّثنا بشرّء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادة قولّه : «9 هو الى 
بْبْطْرْ في الْأَعَاو كِنِتَ َك 4 : قاد واللّهِ را أن يصوٌّرَ عبادٌه فى الأرحام 
كيف يشاء ؛ من ذكرٍ أو أنتى » أو أسود أو أحمرء تام حَلْقُه وغير تاة”” 

القولٌ فى تأويلٍ قوله : <( ]5 يله إلا هر انتريد اكيم © 4 . 

وهذا القول تنزية من اللِّ تعالى ذكره نفسه أن يكون له فى ربويئيه ند أو ِل » 
أو أن تجورٌ الأُوهةٌ لغيره » وتكذيبٌ منه للذين قالوا فى عيسى ما قالوا » من وفدٍ ران 
الذين قَدِموا على رسولٍ الل يِه » وسائر من كان على مثلٍ الذى كانوا عليه من 
قولهم فى عيسى » ولجميع من ادّعى مع اللَِّ معبودا » أو أقَو بربُوية غيره . ثم أخر جل 
ثناه خلقّه بصفته » وعيدًا منه لمن عبد غيره » أو أشركٌ فى عبادتّه أحدًا سواه » فقال : 


كاعرو انع ل ا من أراد الانتقام منه أحدٌ » ولا ينجيه منه وَل ولا لجا" » 


وذلك لهريِهالتى يَذِلّ لها كلّ مخلوق » ويخضّع لها كل موجود . ثم أعلّمهم أنه 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ”/4 إلى المصنف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 090/7 )21١57(‏ من 
طريق عمرو به من قول السدى . وأصل الحديث فى البخارى (08؟7) , ومسلم (547؟) من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/ 254٠‏ 541 (154") من طريق شيبان » عن قتادة نحوه» وعزاه 
التيوظى. فى الدر المنثوز يك إلى عبد بن حميد . 

(0) الوألُ والموئل : الملجاً :“واللها ولاوال منكن . اللسان (ل جأء وأل). 


١م.‎ 
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الحكيمٌ فى تدبيره » وإعذاره إلى خلقه » ومتابعة حججه عليهم ؛ لِيَهْلِكَ من هَلَك 
منهم عن يَيُنَةِ » ويخيا من حىّ عن بَيَِّةٍ . 
كما حدّثنا ابن محميدٍ» قال : ثنا سلّمة» عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
جعفر بن الي » قال : ثم قال - يَعنى الربٌ عر وجل - إِنْراهًا لنفسه » وتوحيدًا لها ما 
7 5 20 5 “د )20 7 
جعلوا معه : 1 57 لَه إلا هوَ لمر كيم 4# . قال : العزيرٌ فى نْضْرتِه كفر 
١‏ 
ا 


5 إضة 


0 ألم اه ول ل ل 
القول فى تأويلٍ قوله : هر اله أزلَ عَيِكَ الككب ينه ملت كنت هن أ 
لك 1 ممم يه 4 . 
تعنى بقوله جل ثناوه : «( هو الى" َل عليْكَ لككّبَ 4 أن الله الذى لا يَحُْمَى عليه 
شىة فى الأرض ولا فى السماءٍ هو الذى أنرّل عليك الكتاب . يعنى بالكتاب القرآنّ . 
وقد َتنا على البيانٍ فيما مضَّى عن السبب الذى من أجله سم القرآنٌ كتابًا » 
عه 3 
با أعْتَى عن إعادته فى هذا الموضع © 
وأما قوله : ا ينه ايت مُحَكَمتٌ # . فإنه يَعنى : من الكتاب أياتٌ . يَعنى 
بالآيات آياتٍ القرآن . وأمًا ا محكماتٌ » فإنهنٌ اللواتى قد أَحَكمن بالبيانٍ والتفصيل » 





. كذا فى النسخ ؛ وعند ابن أبى حاتم : يريد : 9 فى انتصاره من كفر». كما فى سيرة ابن هشام‎ )١( 
وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 691/7( 28171 177 7) من طريق سلمة»‎ :0175 /١ سيرة ابن هشام‎ )1( 
. عن ابن إسحاق قوله‎ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 081/7 (7178؛ 08174 من طريق أبن أبى جعفر » عن أبى العالية قوله . 
(:) ينظر ما تقدم فى )85/١‏ 42968 55. 


سورة آل عمران ٠‏ الآية ا ١1‏ 


وأ جهن وأدلّهِنَ على ما جِْنَ أدلَةَ عليه ؛ من حلالٍ وحرام» ووعدٍ 
ووعيدٍ » وثواب وعقاب . وأمرٍ ورَّجْرِ » وخبر ومَقَلٍ » وعِظَةٍ وعِبَرِء وما أشبة ذلك . 

ثم وصَف جل ثناؤه هؤلاء الآياتٍ الحكمات بأنهن أم”'' الكتاب » يَغنى بذلك 
أنهنٌ أُصِلٌ الكتاب الذى فيه عمادٌ الدين والفرائضٌُ والحدودٌ » وسائد ما بالق إليه 
الحاجةٌ من أمر دينهم ‏ وما كُلُُوا من الفرائض " والحدود » وسائر ما يحتاجون إليه" 
فى عاجلهم وآجلهم » وإنما سَمَاهنٌ أمّ الكتاب لأنهنّ مُعْظَمْ الكتاب » ومَوضِعٌ مَفْرَع 
أهله عندّ الحاجة إليه » وكذلك تفعلٌ العربُ » تُسَمى الجا مع مظع الشىء أكًا له 
فتُسَمْى رايةً القوم التى تجمغهم فى العساكر أمّهم » وامدَبر مُعْطَمَ أمر القرية والبلدة 
أكها . وقد كا ذللك فيما مضّن با أغى عن إعادي © 

ووحد ل م لْكنبٍ # » ولم يَجْمَعْ فيقول : هنّ أتّهاثُ الكتاب . وقد قال : 
طمن 4 ؛ لأنّه أراد : جميعٌ الآياتٍ المحكمات أمُ الكتاب . لا أنَّ كلَّ آية منهنٌ أمُ 
الكتاب » ولو كان معنى ذلك أن كل آية منهنٌ أمٌّ الكتاب » لكان لا شك قد قِيل : 
هنّ أمَهاتُ الكتاب اوظيزتول ال عرروتخل اه أ ألككبٍ 4 - على التأويلٍ 
الذى قلنا فى توحيدٍ ل الم وهى خيه ” لطن 4" - قوله تعالى ذكزه : ل وَيَلنَا 
أ ص وم َيه © [المؤسنون: 00] . ولم يِقُلّ: اك لان مغناةة وجهلنا 
أجميعهما آيةً . إذ كان المعنى " واحدًا فيما مجعلا" فيه للَلْقٍ عِبرةً » ولو كان مرادٌه 
الخبر عن كل واحدٍ منهما على انفراده بأنه مل للحَلْقٍ عِبرةٌ» لقيل : وجعلنا ابن مر 


)١(‏ فى صءات عات 1: (من)ء وفى م: (هن أم). 
(؟ )١-‏ سقط من : الأصل . ص .)مء ا ت١‏ ءات 57. 
(”) ينظر ما تقدم فى .٠١5 21٠١8 /١‏ 

(5 -4) فى صء سات الات 5: (لهم). 

(ه - ه) فى م : ١‏ وإحداثهما جعلنا ) . 


اا 


١4‏ سور ة آل عمران ٠‏ الآية لا 





وأمّه أيتين .أنه قد كان فى كل واحل منهما لهم بر ؛ وذلك أن مرم ولّدثْ من غير 
رجل» ونطّق ابثهاء فتكلّم فى المهدٍ صبيّاء فكان فى كل واحدٍ منهما للناس آنه . 


وقد قال بعض نحويّى البصرة : إنما قيل 3# هن أ م الْكنبٍ # لم يقل : هنٌ 
أمهاتٌ الكتاب . على وجه / الحكاية » كما يقولٌ [١/م”ى‏ الرجلّ : ما لى أنصارٌ . 


فتقول : أنا أنصارك . أو : مالى نظيد . فتقول : نحن نظيدك . قال : وهو شْبِيهُ : دَعْنى 
ا 00 
0 


يفيت 0 بمكان خل 
َع .- الك فى ل 
عوطًا لم تأَلُ عن "قدلا لى'' 


“تنلا لى'"» يشكى به على الحكاية ؛ لأنه كان منصوبًا قبل ذلك » كما 
يقولُ : بُودِىَ : الصلاةً الصلاةَ » يَحْكى قولٌ القائل : الصلاةً الصلاةً . وقال : قال 


)١(‏ هو منظور بن مرثد الفقعسى الأسدى » ويعرف ب : منظور بن حبة . وحبة أمه . والرجز فى مجالس ثعلب 
؟/ 07 واللسان (ط ولء قات ل» عرض). 
-86)فىات اءعت ؟: و يمكان خلى » . وفى المجالس : 9 بمجازٍ حل 4 وفى اللسان  :‏ بمكانٍ ِل » . 
ومكان الل : مكان الحلول والتزول . وينظر اللسان (ح ل ل) ٠‏ 
(؟) الطُوَلُ : حبل طويل تشد به قائمة الدابة » وقيل : هو الحبل تشد به ويمسك صاحبه بطرفه ويرسلها ترعى . 
رشن الرائعر الطول للشرؤرة اللسان وط ل 
(4+-4)فى صءت ٠ءت‏ *:< قتال» » وفى اللسان : « قتل لى ) » وفى المجالس واللسان (ط ول» قات 
ل ) ١‏ فلل » كأنه أدغم : قتل لى » » ولا شاهد فى كل ذلك . قال فى اللسان : ويروى : « عن قلا لى » على 
كارك امد عل كزلها: قاذ لك 

والرواية التى أشار إليها صاحب اللسان هى رواية سر صناعة الإعراب » كما ذكر ذلك محقق امجالس . 
(ه - ه) فى النسخ : و كل أى» » وهى عبارة مضطربة » ولعلها تحريف ما أثبتناه » إذ لا يخفى أن الكلام 
منصب على مجىء ( قتَلا) . على وجه الحكاية . . 


سور ة آل عمران : الآية /ا ١9١‏ 


بعضّهم : إما هى : أَنْ فتلا لى . ولكتّه جعله «عيئًا»” ' ؛ لأَنَّ « أن ) فى لغيه تجَعَلُ 
موضعها عن » » والنصبُ على الأمرء كأنك قلت : ضريًا لزيدٍ . 

هذا قول لا مك لله #الأن كل هذه الشؤاهل الى امتشهذها"'" الاشك 
أنهنٌ حكاياتُ حاكيهنٌ ' بما حكى عن قولٍ غيره وألفاظه التى نطق بهنٌّ» وأن 
معلومًا أن الله جل ثناوه لم يَحكِ عن أحدٍ قولّه : أمٌ الكتاب . فيجورٌ أن يقال : أخْرج 
ذلك مُخْرَجٍ الحكاية عمّن قال ذلك كذلك . 


0 و ا 4 .0 2 
وأمّا قوله : هو وَأحَر؛ فإنها جمعٌ أخرى . 


ثم اختلف أل العربية فى العلِ التى من أجلها لم يُصْرَفْ ١‏ أَحَمُ) ؛ فقال 
بطي ل يعرف وأعوء ".مق أجل انها تدك + واسدثها وأخرى ع واكمالم 
تُضْرَفَ جْمَعٌ) و١‏ كتَغ)؛ ةعرت 

وقال آخرون : إثما لم تُصْرَفٍ « الْأُحَدِ» ؛ لزيادة اليءٍ التى فى واحدتهاء وأن 
جَمْعَها مبنيع على واحدها فى تركِ الصرفي . قالوا : وإنما تُرِكُ صرفٌ ١‏ أَخْرَى )» 
كما ترك صرف « حمراء ) و( بيضاء ) فى النكرة والمعرفةٍ ؛ لزيادة المدّةٍ فيها والهمزة 


0 7 0 ' ء. 
بالواو » ثم افترق جمعٌ ( حمراءً ) و( أخرى ) » فبنى جمعٌ « أخرى ) على واحديّه , 


)١(‏ فى م: دعن). 

(؟) فى م : (استشهد بها ). 

(؟) فى م : « حالتهن) . 

(؛:) فى صءات لات 73: (آخر). 

(5) سقط من: ص »)ا ت١.‏ 

(7) الضمير فى كلمة ‏ فيها » يرجع إلى 0 حمراء وبيضاء » ؛ إذ القياس فى همزتها عند التثنية أن تقلب واوًا » 
تقول : حمراوان وييضاوان . ينظر ما لا ينصرف للزجاج ص ؟*)» وشرح ابن عقيل ؟/ 2515498 555. . 


١ 


١4‏ سورة آل عمران * الآية لا 





فقيل : مُعلُ أَحدِ) » فثرك صرفُها كما تك صرفٌ ( أ“ عرى )) وبُنئ جمعٌ ( حمراءً ) 
و« بيضاءً) على خلافي واحدتّه) فصّرف » فقيل : حمر وبيض . فلا حتلافي 
حالتيهما فى الجمع » اختلّف إعراهما عندهم فى الصرف ء ولاثّفاق حالتيهما فى 
الواحدة » ا نايا يي 
| وأما قوله : 3 مُكَسدِ مَُمِهظٌ 4 . فإنَّ معناه: متشابهاتٌ فى التلاوقء 
مختلفاتٌ”' فى المعنى» كما قال جل ثناؤه : 9 وَأَبوُا بوه متها © [البقرة : 
. يعنى : فى الْنْظَرِء مختلِقًا فى المَطَعَمِ . وكما قال مُخيرًا عمّن أختر عنه من 
بنى إسرائيل أنه قال : 95 إِنَّ ألْبَمَرَ مََبَهَ علَيَمًا © [البقرة: 0/١‏ . يَغنون بذلك : تشابة 
عليئًا فى الصفة وإِنِ اختلفثٌ أنوائٌه . 


فتأويل الكلام إذنْ : إن الذى لا ين عليه شىء فى الأَرضٍ ولا فى السماءٍ » 
هو الذى أنزّل عليك يا محمد القرآنٌ » ط يَِهُ يدي مدت © بالبيانٍ » هن أصل 


الكتاب الذى عليه عِمادُك وعِمادٌ أَنَتِك فى الدّين» وإليه مَفْرَعْك ومَفْرَعُهم فيما 


افترضتٌ عليك وعليهم من شرائع الإسلام , وآياتٌ تحر هّ متشابهاتٌ فى التلاوة » 
مختلفات فى المعانى . 


وقد اختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله : «( ينه ءات ممت هن أَم كنب 


9 هط 4 1 0 من آي الكتاب ؟ وما المتشابة منه ؟ فقال 
ِ ِ اشكيات ين اق القراق : الشفول بوك وه التامحات أن الات 


الأحكام » والمتشابهاثٌ من آيه : المتروك العمل بهن المنسوخاثٌ . 


. » فىات ؟: و مختلفة‎ )١( 
فى ت ؟: وأما).‎ 0( 


سورة آل عمران : الآية /ا ١‏ 





ذكر من قال ذلك 


ل ل را ل د 
مان عات فى قرلة :له لي تكرت )ا نال : هى الثلاثٌ الآياتٍ التى هلهنا 
كل تصالوا تل لماع رَبْسْْ و4 [الأنعام : ٠٠اع‏ إلى ثلاث آياتٍ » 
والتى فى بنى إسرائيل "9 وقَضَئ ريك ألا تعدوأ أ ياه [الإسراء: 5] إلى آخخر 
56 


0 جع ع ف 0 (١‏ 
حدثى المثثى » قال : ثنا أبو صالح » قال : عدار لصاح » عن على 
ابن أبى طلحةً) عن ابن عباس قوله : هو لد > دل عَيّكَ َأ لَكنب ه 8 منهُ ايت 


تله 


0 ف 1 م الَكتبٍ # : المحكماتٌ : تامس ولد وحرامه . وَخُدُودُه, 


وفرائضٌهء» وما يُؤْمَنُ به ويُعْمَلٌ به. قال: «إوَأمرُ ممه 4 : 


كدر 


والمتشابهاتٌ : منسوخه ع ومُقدّمُه ومُوْخده» وأمثالّه » وأقسامُه , وما يومن به 
١ 0‏ 
ولا يُفعل بو" 
حدّثى محمدٌُ بِنُ سعدٍء قال: ثنى أبى» قال : ثنى عمى» قال : ثنى 
أبى » عن أبيه؛ عن ابن عباس فى قوله : «ا هر اذَه آرْلَ عَيْكَ الككبَ 4 


)0١(‏ فى صءات ١اءاتا'”اءات‏ ": والآيةق». 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0417/7 (8179) من طريق هشيم به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 4/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
(؟ - 5) سقط من:ات .١‏ 
(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7 7( 117 8174) من طريق أبى صالح به . وعزاه 


١‏ ق الك, المت ٠.‏ المنذ 
لسيوطى فى الدر المنشور ؟/4 إلى ابن المنذر . ( تفسير الطبرى ١7/0‏ ) 


إرذكنة ل 


١4‏ عور ال عمرلة الا 





527 و 5 5 م ع« ع و 
إلى «9 وَأحْرَ مد مُتليهلة 4 : فا محكماتٌ التى هى أمٌّ الكتاب: الناسخ 
الذى تدان يه ويفعل 4 وللشابياة + تق الميرغياث + الى لا يدان 


لك 


حدّثئى موسى » قال : ثنا عمؤوء قال : ثنا أسباط » عن السُدّىٌ فى خبر ذكره 
عن أبى مالك » وعن ألى اي ا 0 


2 9 َه الكتب 00 2 0 
كنات :: :فين : الناسخات الى يعمل «بيقء :وما المتشابهات > فين 
0 

حدَّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : [٠‏ هر الَذِىة أَنْلَ علِكَ 


5 0 


لْكِنبَ مِنْهُ ءاينت حكملت هن أَم الكتنب 4 : والمحكماتٌ : الناسحٌ الذى يُْمَلٌ به ما 


ا 00 
0 


ويؤمن به 


/حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخحرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌء عن 


و2 


قتادةً فى قوله : ل ات كت 4 قال : اخحَكَمْ : ما يعمل به" 





. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/7 إلى المصنف‎ )١( 
.٠١ /4 ينظر تفسير البغوى ؟/ هعم والمحرر الوجيز 28/7 وتفسير القرطبى‎ )١( 


() تفسير عبد الرزاق ١١8/١‏ . 


سورة آل عمران ٠‏ الآية لا د3١‏ 





حدّنا الى » قال : ثنا اسحاق » قال : ثنا اب أْى جعفر» عن أبيه » عن الزبيع : 
هر اذى أْلَ عَلَكَ الككب نه ينث كت هُنَّ الك ل متشيياة 4 
قال : 0 : الناسحٌ الذى يفل به 8 والمتشابهاتٌ :لالظ المنسوحٌ الذى لا 
يعمل به ويُؤْم به" 

حدّثر ول قال #فا عدر فال مالتي معن وير عن الشال ف 
ون : ط« ث حل هن أ يجتب لَكِنَبٍ 4 قال : الناسخاتثُ . «( وَأُم مُتَمهلظ 4 
قال : ما تخ ويرك يثلّى'" 

حدّثنى ابن وَكيع » قال ثنا أبى » عن سلّمة بن بيط » عن الضَّححاكِ بن مُزاجم » 
قال اكع مال تصغ صخ » وما تشابة منه : ما تسج" 

حدّئى يحبى بن أبى طالب » قال : أخبرنا يزيدُ » قال : أخبرنا جُويية» عن 
الصَّححاكِ فى قوله : 0 حْكمت هُنَّ م الكتب > قال : الناسحٌ <( وود 

0 كريد 4 قال :الست ا 

خَُدنْتُ عن الحسين , بن الفرج » قال : سمغت أبا مُعاذٍ يحدِّتٌ » قال : أ 


050 


عيذ بخ سليمان ا 0 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 517/7 » 0915 عقب الأثر (/71 2921 11/4©) من طريق ابن أبى جعفر 
به . 

(؟) تفسير سفيان الثورى ص ©/ عن سلمة بن نبيط أو جويبر به . 

(©) بعده فى م : ٠‏ حدثتى المثتى , قال : ثنا إسحاق ؛ قال : ثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع : 
«ؤهو الذى أنرل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 4 قال: 
المحكمات : الذى يعمل به) . 

(؟) فىات 7: «سلمان). 


١‏ سور ةآل عمران : الآية لا 





يعنى الناسحٌ الذى يُعْمَلُ به به ول وَأوَد مُكَفيهَاظ يعنى المنسوخ ء يُؤْمَنُ به ولا يُعْمَل 


حدّئنى أحمدُ بن حازم » قال : ثنا أبو تُعيم » قال : ثنا سلّمة » عن الضّححاك : 
ينه ثكمت 4 قال : ما لم يُنْسَخْ غ» ط وَأ موث 4 قال : ما قد نُِخ . 

وقال آخرون : اْحَكَماتُ من آي الكتاب ما أَحكم الله فيه بيانَ حلاله وحرامه » 
والمتشابةٌ منها ما أَشبَه بعصّه بعضًا فى المعانى » وإن اختلّفث ألفاظه . 


ذكدُ من قال ذلك 


7 و 1 5 5 ع 
عن مجاه ف قله : من َف :ماف من خلال وار وما وى 
00 6 0-1 
الح 0 عه ينما وهو ا فول : © وَمَا يَضِلٌ بده إلا 


7 
21 


مسقن [البقرة: 13] . ومثل قوله : « حدللك يجَعَلُ أنه لجس س عل ألذ 


34 هكزةأ 


ا ] . ومثل قوله : « وان أَهَْدَوَأ رَادَهُرَ هُدّى 0 
عع 03 

فونه 4 [محمد: /ا١].‏ 

حدّئئى الخُنّى , قال : ثنا أبو محذيفةً » قال : ثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى نيح » عن 


7 60 
مجاهد مثله 





.) فى ص : ويصرف‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد ص ١18‏ . 

(1) أخحرجه عبد بن حميد فى تفسيره - كما فى تغليق التعليق ١40/5‏ - من طريق شبل به . وعزاه السيوطى 
فى الدر المتثور 4/7 إلى الفريابى . 


سورة آل عمران : الآية لا / ١‏ 





وقال آخرون : المحكماتٌ من آي الكتاب ما لم يَحْمَمِلٌ من التأويل غير وجهٍ 

واحدٍ ؛ والمتشابةٌ منها : ما احتمّل من التأويل أوجهًا . 
/ ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا ابن محمد » قال : ثنا سلّمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاق » قال : ثنى محمد 
ابن جعفر بن الزبِرٍ : «9 هو الَذِى أَزْلَ عَليِكَ الكتب مِنهُ ايت مْكمتٌ 4 : فيهنّ 
سا ل ره » ليس لها تَصْرِيفٌ ولا تحريفٌ 
عما وْضِعث عليه « وم ”4 فى الصّدْقِ » لهنّ تصريفٌ وتحريتٌ 
تأوبل» ابلى اله هن العاة » كما أبتلاهم فى الال والحرام ‏ لاص إلى الباطل 
ولا يُحوهْنَ عن المقٌ'"' 

وقال آخرون :سن لماعم قل من قي لان : وقضعي الام 
ورسلهم الذي اسلا إليهم , ففضله :ربيان ذلك ني وأكنه الطاسيي” 
اشْتَبهتِ الألفاظ به من قِصّصِهم » عند التكرير فى السورء بقضّه”” ' باتفاق الألفاظٍ 
واختلافي المعانى » وبقصّه”" باختلاف الألفاظٍ واتفاقي المعائى 5 


ذكرُ من قال ذلك 


5 ع ع 
حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ وقرَأ : 9 اكر 55:” 
حكنت لثم نه ميت من لَدنْ حككِر حَبيِر 4 [ هود : ]قال : وذ كر حديت رسول 


. ) فى م : « متشابهة‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 007/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 591/9 , 10190914 , لالع 
)0 من طريق سلمة » عن ابن إسحاق قوله . 

(9؟) فى م : ( فقصة) . 

(5) فى م: (لقصة). 


١1/ع‎ 


١34‏ سور ةآل عمران ٠‏ الآية لا 





الله عَم فى أربع وعشرين آي منها » وحديثٌ نوح فى أربع وعشرين أية منها . ثم 


يمسم ووس 


قال : فا يَلْلكَ من أَبَاءِ أَلَْيٍْ أ [هود ]0 ثم ذكر : 4 وَل عَادٍ © [هود: ]١‏ 
فقرأ حتى بلغ «3 أَسْتَعْفِروأ 4 ؛ ثم مضَّى » ثم ذكر صا حا وإبراهيم ولوطا 


رعو ع ره 


وشعيبًاء وفرّغ من ذلك » وهذا يقينٌ» ذلك يقبن « أُحَكتْ ثم ؛ 2 ك4" . 

قال: والمتشابةُ ذكرُ موسى فى أمكنةٍ كثيرةء وهو متشايةٌ» وهو كله معنى 

واحدٌء ”وهو متشابة" «تأشاكف تلقف فبيا)» [اللؤمنون : مع]ء هل أحل فيا »# 

[هود: 0 »]8٠.‏ ا يدك » [ القتصص: ”7 » وغل دك # [الدمل: ١١ع»‏ 
3 مع 4# [طه : ٠]ء‏ و تُعبان مين 6 [ الشعراء : ١‏ 


قال : ثم ذكر هُودًا فى عَشْرٍ أياتٍ منهاء رفاظا في تان اراق 0 
وإبراهيم فى ثمانى آياتٍِ أخرى » ولوطة فى اباي يات اضيا وشعيبًا فى ثلا 


0 


6 مح وم 


السورة » فانتهى ذلك إلى مائةٍ آية من سورة هود » ثم قال : فإ دَلِكَ من أنباء الْقرك 
َقْضسُمٌ عَلَتَلكَ مِنهَا فَآَيِمٌ سَحَصِيدٌ؛ زهرد: ٠٠١‏ . وقال فى المتشابه من القرانٍ : 
1 والشّلالة يعول: :ها شان هذا ”ليكو هكذا'؟ وعانتان هذا 
من برد الله به لبلا والضّاد قزل ها شان هل يكون هكذا ‏ ؟ وما شأن هذ 
يكرك ؟ 


)١(‏ فى النسخ : « واستغفروا ربكم ) . وأثبتناه بدون الواو لما ذكر بعده قال : « ثم مضى ثم ذكر صالحا 
وإبراهيم ولوطا وشعيبا» . فب أنه أراد التى من قول هود :.9 يا قوم استغفروا ربكم » » لا التى من قول شعيب : 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) . 
)١(‏ اليقين : تحقيق الأمر. ويقينُ 8 أحكمت ...4 : تحقيقها . ينظر اللسان (ي ق ن) . 
(” - 9) فى م : ( ومتشابهه ) . 
(: - 5) سقط من:ات 7. 
09 فىلات 5: (دهذا). 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١90/7‏ من طريق أصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد به . 


سورة آل عمران ‏ الآية لا ١4‏ 





وقال آخرون : بل امْحَكَمْ من آي القرآنٍ ما عرف العلماءٌ تأويله » وفهِمُوا معناه 
وتفسيوه ب والتعابة مالبيك لأحد إن عليه سيل مااشعائر الله يطليهادوة حاف 
وذلك نحو الخبر عن وقتٍ"' مَخْرَجٍ عيسى ابنٍ مرب » ووقتٍ طلوع الشمس من 
ل ل جا 0 » فإن ذلك لا يَعْلّمُهِ أحدّ . وقالوا : 
سكن الله + من أي الكتاب المتشابة الحروف المقطعءة الى فى أوائل بعض سور 
0 من نحو ١‏ الم 6 » و ف ال © [ الأعراف : ]١‏ » و 8 المر 46 [الرعد : ١‏ 
عطاك وما أطبة ذلك الأنهل متسارهات ٠‏ الالفاظ » وموافقات حزوف 
حساب الجكل” » وكان قومٌ من اليهودٍ على عهدٍ 0 ل د علد كدير أن ذركوا 
بن بها معرفة مدةٍ الإسلام وأهله » ويَعلموا نهاية أغل”" محمد اليد نأ كلك 
اله أخدوتتهم بذلك » وأعلّعهم أن ما | بتعا علمّه من [84/1؟و] ذلك من قل هذه 
الحروف المتشابهة لا يد رٍكونه » ولا من قَِلٍ غيرها » وأن ذلك لا يَعلمه/ إلا الله . وهذا 
قول ذّكر عن جابر بن عبدٍ الل بن رئاب”' أن هذه الآ نزَلث فيه » وقد ذكونا الرواية 
بذلك عنه وعن غيره تمن قال نحو مقالته فى تأويلٍ ذلك فى تفسيرٍ قوله :«الم © 
ذَلِكَ الكتب ِِ 5-8 بهد ) [البقرة: 0 
وهذا القول الذى ذكؤناه عن جابر بن عبد الل أب بتأويلي الآبة» وذلك أن 


جميع ما أَزلَ اللُّ عر وجل من آي القرآنِ على رسوله يِه فإنما أله عليه بيانا له 
ولأمته » وهدّى للعالمين » وغيدُ جائز أن يكونَ فيه مالا حاجةً بهم إليه » ولا أن يكونَ 





)١(‏ سقط من:ا ت7. 

. 7١٠١/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(5 فى م: «أجل» . والأكلٌ : الرؤق ولط من اندها :قال الفط كله ذا مات . ينظر أساس 
البلاغة » واللسان (أ ك ل) . 

(5) فى م: « رباب » . وينظر أسد الغابة /١‏ 7.5 /0. "2 والإصابة /١‏ 49. 


١ مها‎ 


00 سورة آل عمران الآية ا 





فيه ما بهم إليه الحاجةٌ » ثم لا يكونّ لهم إلى علم تأويله سبيلٌ . 

فإ" كان ذلك كذلك » فكل ما فيه خلقه”" إليه الحاجةٌ » وإن كان فى بعضه 
ما بهم عن بعض معانيه الغتى » وإن اضْطَوَنُه الحاجةٌ إليه فى معانٍ كثيرة » وذلك 
كقول اللَِّ عز وجل : فا يَوْمَ يأ بت ءإيات وَيَكَ انق فسا يها لد تكن َامَنَتَ من 
بل أو كمَيَت ف إيطنًا حر الم : مه اح . فأعلم النبئ عت ته أن تلك الآية 
التى أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاوث لم يتم نفسا إماثها لم تكن آمنثُ من 
قبل ذلك » هى طلوحٌ الشمسٍ من مغربيها » إن الذى كانت بالعبادٍ إليه الحاجةٌ من 
غلم ذلك هو العلع هم يوقت انقع التوية بصفهه »بغي تحدييه ” يعد الستوق"" 
والشهور والأيام » فقد بن الل ذلك لهم بدَلالةٍالكتاب » وأوضّحه لهم على لسانٍ 
رسوله يكل مفشراء والذى لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلمُ بمقدارٍ المدةٍ 
التى بين وقتِ نزولٍ هذه الآية» ووقتٍ حدوث تلك الآية» فإن ذلك مما لا 
حاجة بهم إلى علمه فى دين ولا دنياء وذلك هو العلُ الذى استأبّر اللّهُ جل 
ثناؤه به دونَ خلقه» فحجبه عنهم , وذلك :وها أحبهه :هر الع الذئ طليت 
اليهود معرفته فى مدةٍ محمد َه وأئّيه من قبل قوله : ط( الم 4 » و الَصَ ‏ » 
وطاكرٌ 4 وطٍاالمرٌ 4 » ونحوٍ ذلك من الحروفٍ المقطعةٍ المتشابهات» التى 
أخبر اللَّهُء جلّ ثناوه؛ أنهم لا يُدْركون تأويلَ ذلك من قِبلِه وأنه لا يَعلَمُ 
تأويلّه إلا الله . 


5 7 0 2 7 5 ع و 7 
فإذ كان المتشابُ هو ما وصِفْناء» فكل ما عدّاه فمُخكمٌ ؛ لانه لن يخلوَ من أن 
)١(‏ فى م : «فإذا). 


. فى ص : ( محلقه ) . بغير نقط‎ )١( 
. فى م : ( بعد بالسنين»‎ )9 - 5 


سور آل عمران : الآية ل 0١‏ 


يكونَ كما » بأنه بمعنّى واحدٍ » لا تأويلٌ له غير تأويل واحدٍ , وقد استُغِْىَ بسماعه 
عن بان ييه ».أو يكون كم تراك كان ذا وسو واد يلات عقن ف 
معانٍ كثيرة » بالدّلالة” على المعنى المرادٍ منه » إما من بيانٍ اللِّ تعالى ذكره عنه » أو 
وان وجرا جه لأس يوان ينقت اعلا ذلك عرو هلما الك وبلا نوفا : 


القول فى تأويلٍ قوله : « هن أمٌ لكب 4 . 
قد أتئِنا على البيانِ عن تأويل ذلك » بالدَّلالةٍ الشاهدة على صحة ما قلْنا فيه » 
ونحن ذاكدو اختلاف أهل التأويل فيهء وذلك أنهم اختلفوا فى تأويا يله ؛ فقال 
بعضّهم : معنى قوله : 9 هُنَّ أ الكتب 4 : دخ اللي" فهك القرافس والحدوة 
والأحكامٌ . نحو قولنا الذى قلّنا فيه . 


ذكر من قال ذلك 
حدقا عفران رق ونين القكاذ »: قال #ثنا يك الواركحر سعد قال :"اننا 
إسحاق بن سُوَيدٍ » عن يحبى بن يَْمَرَ أنه قال فى هذه الآية : 9 َُكمتٌ هنَّ َم 
ألكتبٍ 4 قال يحبى : هن اللاتى فيهنٌ الفرائضٌ والحدوة وعمادٌ الدين . وضرب 
لذلك مَمَلَا » فقال :مارك مك وأ شراسائً مزؤء وأ السافرين الدى تتأو 


ِ إليه مهم + ويفتى يهم فى سفرهي. قال #افذاك أ © 


/ حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «( هُنَّ َم 


.5 سقط من:ات‎ )١-١( 

(؟) فى م : (فالدلالة»). 

5) فى م : « اللائى ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 041/7 (711/1) من طريق إسحاق بن سويد » به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور ؟/ء |1 إلى عبد بن حميد وابن ن الضريس . 


١م‎ 


0 سورة آل عمران : الآية / 
معاي نر 5 7 بق 
لْكنبٍ # قال : هنّ جماعٌ الكتاب 
1000 0000 
وقال اخخرون : بل يعنى بذلك فواتح السور التى منها يُسْتَخْرَحٌ القران . 


ذكرُ من قال ذلك 


خدننا عفان بق عوسى قال + تاعيد الوارث يك سعَيد + قال :كنا تحاف بن 
سُويدٍ » عن أبى فاحتةً أنه قال فى هذه الآية : «( َه ايت مُحَكمت هن َم الككب 4 


0 4 


قال : أ الكتاب فواتح السور » منها يُسْتَحْرَحُ القرآنُ «( الم () ذَلِكَ الككب 4 م: 
اسْتْخْرِجَتٍ « البقَرةُ»» و اد 9 أَمَهُ ل يله إلا مُرَ © منها اسْتُخْرجَت « آل 
عجران 4ه 

القولٌ فى تأويل قوله : ط كما أل فى مويو رَيَم4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤٌه : فأمًا الذين فى قلوبهم مَئْلُ عن الحنٌ وانحرافٌ عنه » 
يقال منه : زاعٌ فلانٌ عن الحقٌ » فهو يَزِيعُ عنه رَيِعا وَرَيَغانًا وريِعُوغْةَ وريُوعًا » وأزاعَه 
الله إذا أماله » فهو يُزِيعُه . ومنه قوله جل ثناوه : :9 ربا لا يع ويا 4 . لا كلها عن 
الحق «و بعد إِدْ هَدَيتنَا © . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكدُ من قال ذلك 


حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : ثنى ابنُ إسحاق » عن محمد بن جعفر 


(1) ينظر الحرر الوجيز 7/ 88. 
)١(‏ فى م : ( معنى ) . وفى ات 7: ( المعنى ) . 


سور ة آل عمران : الآية لا 0 


7 ًًََّ ص م . في 050 1 - 1 0 0 
ابن الرَبيرٍ : 9 َم أَلَذِينَ في مُلُويهِمْ وَيْمُ4 أى : ميل عن الهُدَى 


حدّثنى مح دُ بِنُ عمرو. قال : ثنا أب عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيح ) 
١ 0# 0‏ 
عن مجاهدٍ فى قولٍ الل : في مُلُوبهم ريم قال : شك 
حدّثنى || 2 ا 0 000 
ٍ م 
نجيح » عن مجاهلٍ مثله 
ل »ل :ةل ا قل فى سي اس 


)( 


السك 
حدّثنى موسى بِنٌ هارونَ » قال : ثنا عمرو» قال : ثنا أسباط » عن السدىٌ فى 
خبر ذكره عن واودا ورك د 0 ؛ وعن مُرَةَ الهَمدانىٌ » 


-9 


رك 000 


حدّثنا القاسمُ. قال : ثنا الحسينُ» قال : ثنى تيجال » عن ابن لجريج » عن 


)١(‏ سيرة ابن هشام 5717/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 555/7 (218) من طريق سلمة ؛ عن ابن 
إسحاق قوله . 

(؟) تفسير مجاهد ص 148 7. 

(]) أخرجه عبد بن حميد - كما فى تغليق التعليق ١50/4‏ - من طريق شبل به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/5 (711) من طريق عبد الله بين صالح به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور ؟/5 إلى ابن المنذر . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7 إلى المصنف . 


١ع‎ 


.6 سورة آل عمران : الآية /ا 





5 4 4 5 5 واعو 0 

مجاهدٍ » قال : 9 رَيْعٌ 4 : شَّك . قال ابن مجريج : «ل ألدِنَ في مويه نيع # : 

1 000 
.  نوقفانملا‎ 

القرل فى تأويلٍ قوله : <( سََيعُونَ ما َعَبَهَ نه . 

يعنى بقوله جل ثناوٌه : 1 مَيِعُوَنَ ما مَمَلبَهَ ينه : ما تشابَهثُ ألفاظه 
وتَصَدَقْتُ معانيه بوجوو التأويلاتٍ ؛ لبُحَقّقُوا بادّعائئهم الأباطيل من التأويلاتِ فى 
7 3 زفق 5 

ذلك ما هم عليه من الضَّلالةٍ والريْْ عن مَحجَةٍ ' الحق » تلبيسًَا منهم بذلك على مَن 


ضُعْقْتٌ معر فنّه بوجوهة تأويل ذلك وتصاريف معانيه 0 


م 


/ كما حدّثئى المثتّى » قال : ثنا عبدُ الله بنُ صالح ؛ قال : ثنى معاويةٌ » عن 
عليق » عن ابن عباس : (٠‏ يمي ما مَعَبَه ونه : فيَخمِلُون الحكع على المتشابه» 
عو ِ 2 1 
والمتشابة على المحكم ء ويُلَبِسُون» فلئّس اللَهُ عليهم " . 


حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر بن 


اير : «( يعون ما به نه أى : ما تف منه وتصَوفٌ ؛ ليِصَدَّهُوا به ما ابتدَعُوا 


4 


وأَحَدَنُواء ليكونٌ لهم محيةٌ على ما قالوا وسَّبِهةٌ 


(1) تقدم قول مجاهد فى الصفحة السابقة » وقول ابن جريج عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7 إلى 
المصنف . 

)١١‏ فىات 5: ( الحجة). 

(؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 535/7 (71/.0) من طريق عبد الله بن صالح به » وعزاه السيوطى فى 
الدر النشور 5/7 إلى ابن المنذر . 

(4) سيرة ابن هشام 0117/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 597/9 (7188) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 


سور ة آل عمران : الآية ا 6 





حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ » قال  :‏ لى جل عن ابن صرح عن 


مجاهدٍ فى قوله : <( يَيّمنَ ما مَكَبَه نه قال : البابُ الذى ضَلُوا منه وهلكوا فيه 
ءِ ١‏ 
ابتغائ تأويله” ( 


رقا اخرون في افده على مرفي بج ارون قال الااتطز زع 1 
أسباطٌ » عن السدَّىٌ فى قوله : © هعون مَا سَكَبَهَ منه نه : يَتَبعُون المنسوحٌ والناسمّ » 
يَعَوْلِونَ : مابال هذه الآية تمل :بها كذا وكدًا مكان 00 
وقول رين الأقرى انهلا كان العمل ريل ةفل أذ كن الأول الى كدف ؟ 
الاك لمات بوعول 017نت اللي ري مكر اغري عيديلة م 


يُوجث له'” الناء ب" 


و و 
تصارى تَرانَ الذين قَدِمُوا على رسولٍ اللَِّ َه فحالجوه بما حامجوه به وخاصضّموه » 
أن قالوا : ألستٌ تزحع أن عيسى رُوخ اللَّهِ وكلمئه ؟ وتونُوا"'" فى ذلك ما يقولون فيه 
من الكفر . 


ذكرُ من قال ذلك 


حدَّثنى امن » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرٌبيع ‏ 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/5 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١( 

)فى معدت اعت ”لدت 7 س : 9 مجاز» . وصواب قراءة ما فى « ص » هو ما أثبتنا . 
(5) فى م: ١‏ تَهدٌ يه» . 

(© -1)فى ص)ات ١اءدت‏ ا ”ءات لااس: (دفى). 

(5) سقط هن : ض عامءات اذءات“ ءات ”, 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 585/1 + 51 (7147) من طريق عمرو بن حماد . 

0) فى ت 5: «قالوا ) . 


0 سورة آل عمران ٠‏ الآية ٠/‏ 


قال : عمّدوا - يعنى الوفد الذين قدموا على رسول الله ) َك من تصارى جحرانَ - 
فخاصخرا اننم » قاو : ألست تر عُمُ أنه كلمةٌ اللَِّ وذو منه ؟ قال : ١‏ بلى ».. 
قالوا : فحَشينا . فأَنزلَ اللّهُ عر وجل 9 كلأس فى ويم رَيْم بوي ما َه َه 
أبتعَاء لْفنَنَةَ # . ثم إِنَّ اللّهَ جل ثناوه أَنرّل : :9 إِبّ مَكَلَّ عسئ عِندَ َك كل 
ام 4 [آل عمران: 9ه] 0 ش 

وقال آخخرون : بل أنزلت هذه الآيدٌ فى أبى ياسر بن أطت ء وأحيه بخ بن 
أَخْطت » والمرِ الذين نازوا رسولٌ الله يكلم فى كَدْر مدة "أله وأعل" 0 
وأرادُوا عِلْمَ ذلك مِن قبل قوله : «الم4ك و9 التص »© . وظاتترٌ 2# 
و اكرٌ 4 » فقال الله جل ثناؤٌه فيهم : ل فم أَلَذِنَ في مُلويِهِمْ رَيْمٌ)؛ : يعنى هؤلاء 
اليهوة الذين قلوثهم مائلة عن الهُدَى والح » « مما كّة اي 
هذه الحروي المقطعةٍ » امحديلةٍ التَصْرِيفَ فى ' الوجوه امختلفة " التأويلات ؛ ابتغاء 


الفتنة . 


وقد ذ كونا الروايةٌ بذلك فيما مضّى قبل فى أولٍ السورة التى يُذكرُ فيها البقّرةٌ . 


وقال آخرون : بل عنى اللَهُ عز وجل بذلك كل مبتدٍع فى دينه بدعةً مخالفة | 

1 ا ع ا 60 امع الم 5 0 
ابتّعتْ به رسوله محمد عَلِككٍ ) بتاويل يتاوّله من بعض أي القران امحتملة 
التأويلاتٍ » وإن كان اللّهُ قد أحكم بيانَ ذلك . إِمّا فى كتابه » وإما على لسانٍ رسوله . 


٠ . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5947/7 (71837) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 
.149 (؟ -؟) فى مءات (ءات ؟ءات ء س: (أجله وأجل». وتقدم فى ص‎ 
.7 (؟) سقط من :ات‎ 

(4) فىات *: ( المحتملة » . 

(5) فى صات اعت *ءات #ء س: ( تأويل) . 

(5)فىات 5؟: دفى). 


سورة آل عمران ‏ الاية /ا 0 


/ ذكر مَن قال ذلك 

حَدّثنا الحسنٌ بن ل : أعرنا عبدُ الرزاق + قال : أعجرنا مَقمةء عن 
قتادة فى قولِه ل ا ا لَوتَنَةَ # . 
وكان قتادةٌ إذا قرأ هذه الايد : 82 فَلمَا ألَذِينَ في لوبهم 5 قال : إن لم يكونوا 
الوّورية''' والسبائقة””' » فلا أَدْرى من هم ؟ ولَعَمْرى لقد كان فى أهل بدر والحدئبية 
الذين شّهِدوا مع رسول الله َه بيع الَضُْوانٍ من المهاجرين والأنصار» خبدٌ لمن 
استخبر » وعِبرةٌ لمن استخبر » لمن كان يَعْقِلُ أو يبص . إن الخوارج خرجوا وأصحابُ 
رسول الل َه يومعدٍ كثير بالمدينة والشام والعراقي » وأزوامجه:١1-+7و]‏ يوم أحياة » 
واللَهِ إن خرج مهم كو ولا أتى زور قط ولا وا الذى هم عليه ولا ماهم 
فيه » بل كانوا يُحَدّنُونَ بعيب رسول اللَِّ لله ياه" ٠"‏ وت الذى مووي ركانزا 
يتغِضُونهم بقلوبهم , ويُعادُونهم بألسنيهم و َشَْدُ واللِّ عليهم أيديهم إذا لَقُوهم 
ولَعَمْرى » لو كان أمؤ الخوارج هُدّى لاجْتمع » ولكنّه كان ضلالا فتفّق » وكذلك 
الأمك إذا كان من عند غير اللو وعدت فيه اوكا متيو وند الاغير ا" هذا الأمرامنة 


)١(‏ الحرورية : هم فرقة الخوارج ؛ وسمُوا بهذا الاسم لأنهم بعد خروجهم على على رضى الله عنه ورفضهم 
التحكيم » نزلوا بموضع قرب الكوفة يقال له : حروراء . ينظر مقالات الإسلاميين 0١‏ ومعجم البلدان 
دشي 
)١(‏ فى م : ( السبئية ) . 

والسبائية : إحدى فرق الشيعة الغالية » وهى تنسب إلى عبد الله بن سباً » قبحه الله ه ومن جهالاتهم زعمهم 
أن عليا لم يمت », وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملاً الأرض عدلًا كما ملقت جورّاء وأن عايًا فى 
السحاب » والرعد صوته ‏ والبرق سوطه ... إلى غير ذلك من ترهاتهم . ينظر مقالات الإسلاميين /١‏ 85) 
والملل والنحل 755/1١‏ وما بعدها . 
؟5) فى م : (إياه) . 
8 الا الآمر: أداردع والاض فلانا علق الأمر: آدارة عليه واراده سس دوقال ‏ العيث أن اخ عرو تناه 


أردت.. التاج (ل وص). 


١م‎ 


4 سورة آل غمراق - الاي ةلا 





زمانٍ طويل » فهل أَمْلحُوا فيه يوما أو أَْمحُوا ؟ ياسبحانَ اللَِّ ! كيف لا يَغتيرْآخرُ هؤلاء 
القوم بأولهم ! لو" كانوا على حُذى قد طهر الله وأفلجه”"' وتضرة» ولكثهم كانوا 
على باطل أكذبه اللَهُ وأَدحضّه » فهم كما رأيقهم » كلّما خخرج لهم قن أدحض الله 
محجتهم , وأكذب أَحْدُوئتهم » وأَمْراقَ دماءهم , وإن كتمُوا كان قَرْحا فى قلويهم » 
وغَمًا عليهم » وإن أَظْهَروه » أَهْراقٌ اللّهُ دمائهم » ذاكم ‏ واللَّه » دِينُ سوءٍ فاجتييوه » 
الله إن اليهودية"" بذع وإن النضرانية لبدعةٌ » وإن المؤورية لبدعةٌ» وإن السباية”؟ 
لبدعةٌ » مانزّل بهن كتابٌ » ولاسَئَهنٌ نيك ”ا 

حدّثنا بك » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 38 وَأمَا أَلَدِنَ في لوبهم 
يع تي ما تبه ينه يمه اِْدْئَةِ بيه توت 4 : طلَب القوم التأويل أَخْطُكُوا 
التأويلٌ » وأصابوا الفتنة » فائّبعوا ما تشابه منه » فهلكوا من ذلك » لَعَمْرِى لقد كان فى 
أصحاب بدر والحديبية الذين شهدوا بيعةً الرَضُوانٍ . وذكر نحو حديث عبدٍ الرزاقٍ » 

حذفى محمة بق خاله ين ختا ويعقوت بن [براقيع >اقالا :فنا إسماعيل أبن 


عر 
2 


للك : طهر ألم كز َك الكتب 4 إلى قوله : هما يمد إلا ولا 
لَب 4 . قال ( فإذًا ريثم الذين يُجادِلون فيه » فهمم الذين عَنَى الله 


)1١(‏ فى ت :: (ولو). 

(5) فى النسخ : «أفلحه ) . وأفلجه : أظمّره وغلبه وفضّله» وأفلج الله برهانه : قوّمه وأظهره . التاج 
(ف ل ج). 

. » اليهود‎ ١ : فى م‎ )”١ 

(5) فى س : ١‏ الصابكة 6. ' 

.١١5 211١68 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )5( 


سور ةآل عمران ٠‏ الآية لا 3 





فاحدَّووهم 0" 

حدّثنا ارة” ' عبد الأعلى » قال : ثنا اهعمد بن سليمانٌ » قال : سمغت أيوب » عن 
ل 0 
أَلَدِى > أزلَ عَيْكَ ألكتب 4 إلى : « وبا يدكد لَه ولوأ لنب 4 . قالت : فقال 
رسولٌ الله مكلت 000 05007 


ا 


أو قال : يكَجادَلُون فيه - فهم 
الذين عَتى اللَّهُ فاحدَّرُومُعْ ) . قال مَطَد » عن أيوب أنه قال : ( فلا تَالِسُوهم » فهم 
: كو 7 ف 
حدَّنا ابن بَشَّارِ» قال : ثنا عبدُ الوهاب » قال : ثنا أيوبُ » عن ابنٍ أبى مُلّيكة » 
7 2 زفق 
عن عائشة » عن النبيع لم بنحو معناه 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمٌَء عن 
0 عِ سه 02 5 )ع 
أيوب » عن ابن أبى مُليْكة » عن عائشة , عن النبيئ يلِلَوٍ نحوّه 
حدّثنى يونش» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرنا الحارثٌ» عن 
أووات عن ابن أبى مليكة: عن عائشة زوج النبيئ عِكَِهٍ » قالت : قرأ رسول 
لله كلد هذه الآ : « هو ألَذِىة أل عليِكَ الككب يِنَهُ نت محَكمنتُ هنَّ أَم الْككب 
و مُتَمَهَظ 4 الآية كلها . تقال رسولٌ الله كته : ذا رينم الذين يَتَبِعُون 
ما تَسْابَةَ منه والذِين يُجَادِنُون فيه » فهم الذِين عَتَى الله » أولئك الذين قال الله » فلا 


. أخرجه ابن ماجه (41) عن محمد بن خداش به . وأخرجه أحمد 48/7 (الميمنية) عن إسماعيل ابن علية به‎ )١( 
٠ (؟) سقط من:ات5؟.‎ 

() أخخرجه ابن حبان (7) من طريق المعتمر به . 

(4) أخرجه ابن ماجه (417) والأجرى فى الشريعة (779) ومحمد بن يحبى العبدى - كما فى تفسير ابن 
كثير 5/1 - من طريق عبد الوهاب به . 

(0) سقط من : ت ؟. والأثر فى تفسير عبد الرزاق .١15/١‏ << (تفسير الطبرى 1١4/5‏ ) 


١و‎ 


١‏ سورة آل عمران ٠‏ الآية /ا 





)2 
بحا لشوهم ) 


1-0 


حدّننا ابن وَكيع » قال : ثنا أبوأسامةً » عن يزيدَ بن إبراهيع » عن ابن أبى مُليكةً ‏ 
فال نا القاسم بن ٠‏ حما د يُحَدَّتُ عن عائشةً » قالت : تلا النبيئ مَكلئَرٍ هذه 


الآيةَ : «( هو أده أَرَلَ عليِكَ لتب > . ثم قرأ إلى آخر الآياتٍ , فقال : ( إذَا رايم 
الذين د ٍّ يعون ما تَشْابَةَ منه » فأولئك الذين سَكى اللّهُء فاخدَّرُوهم ) 5 
الام ع لاسي ا لين كر 
, 8 02 5 
م ع 4 فقال رسول الل قر 00 الله » فإذا ا 
٠ه‏ اذى 
فاغغرفوهم ) 
ملاع نخل : ثنا الوليٌ » عن نافع بن" عمرّى عن ابن أبى ما لك ال 
حدّثتنى عائشةٌ» قالت : قال رسولٌ اللّهِ مكو : !١‏ إِذَا رأَيك يكْمُوهُمْ فاخْدَرُوَهُم ) . ثم 


. أخرجه الهروى فى ذم الكلام ( ١/ل 1/ ب - /ا”#/أ) من طريق الحارث بن نبهان به‎ )١( 
وأحمد 5 ط(الميمنية) » والدارمى ١/14ه » 5ه » والبخارى‎ )١5895( أخرجه الطيالسى‎ )١( 
(0خ15)» ومسلم فحادادية 5 وأبو داود (2)1:5958» والترمذدى 5959559 )2 والطحاوى فى‎ 


المشكل )١5117(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره 590/7 )7١84(‏ » وابن حبان (7/) من طريق يزيد بن 


إبرأهيم به . 
(؟) انتزع بالآية والشعر : تمئل . ويقال للرجل إذا استنبط معنى آية : قد انتزع معنى جيدًا . وهو مجاز . التاج 
(تزع). 


(4) أخرجه الأجرى فى الشريعة )/1/١(‏ من طريق على بن سهل به . 

وأخرجه الطبرانى فى الأوسط (4 170) من طريق الوليد بن مسلم به . 

ا و لاد حي الاي سر ركو و بور لجال 
تهذيب الكمال 9؟781//5. 

5 -:5) سقط من النسخ ء والمثبت من شرح المشكل . 


شورة ال عبان + الأيةا/ا 1١‏ 





5 2 مه 5 لس فل سه هه ده 0 1 0 
نرَحَّ : « كا لذن نَ في مُلويهِم رَيْمّ عون ما سَقبَهَ نه ولا يَعْملون بمخكمه ) : 


حدّثنى أحمدُ بن عبدٍ الرحمن بن وهب » قال : أخرنا عمّى » قال : أخبرنى 


شَّبِيبُ بن سعيدٍ » عن رَوْح بن القاسم , عن ابن أ للك عن عانق ارول 


0 


الله كلق شيل عن هذه الآية : <ل وَأمَّ فى هلويم دي م مَا مه ونه بتعا 


ه سن رص 


لبن وأبيَاة تأوله وما يَْكَمُ تَأويله: إلا للد والرسِحُونَ في ألْهلر 4 . فقال” ١:‏ فإدًا 
يكم الذين يُجادِنُون فيه » فهم الذين عَتَى الله فاخدّروهم )””“ 

حدّثنى محمدٌ بن عبد الله بن عبدٍ الحكم » قال : ثنا خالدٌ بن" نزارء عن 
ا اسم ا هر الى" أَزْلَ عَليِكَ الكتب * 
الآية يَتَبِعْها يِعْها يَدلُوها » ثم يقول : ( فإذا رأَيتٌ الذِين يُجادِنُونَ فيه فاخدَّرُوهم » فهم 
الذين ن 3 ]ظ عَنَى الله . 


/حدّثنا اب" وكيع » قال : ثنا يزيد بن هارونٌ » عن ححمّادٍ بن سلّمةٌ » عن ابن أبى 
ليك » عن القاسم » عن عائشة » عن النئ مَك فى هذه الآية : ط( هو لِك أَزَلَ عَيِكَ 
لْكِكَبَ ينه نت كت هنَّ َه الككب ‏ إلى آخر الآية . قال : « هم الذين سمَاهم 
اللّه؛ فإذا رأيكُموهم فاخْدَّرُوهم 5 


قال أبو جعفر: والذى يدل عليه ظاهو هذه الآية أنّها نرّلت فى الذين 


. أخرجه الطحاوى فى شرح مشكل الآثار (١50؟) من طريق الوليد بن مسلم به‎ )١( 

.7 تاءع١ سقط من: ص)عات‎ )١١( 

(5) ينظر تفسير ابن كثير 5/7 . 

(5) سقط من :ات 7. 

' (ه) أخرجه الطيالسى »)١5*0(‏ وأحمد ١57 ٠ ١١14/5‏ (الميمنية) » والدارمى 0 »ء وابن أبى حاتم 
فى تفسيره 590/7 (2184) » والآجرى فى الشريعة (770) » وأبو نعيم فى الحلية ١85/١‏ من طرق 
عن حماد به. 


١م.‎ 


1 سورة آل عمران ٠‏ الآية ٠/‏ 


عاذ ارا رضول الل يك مشايه ما أَنزِلَ إليه من كتاب اللَّه ؛ إِمّا فى أمر عيسى » وإمّا 


-َ 


21١ 5 


فى هُذَةٍ أكله أل '" كته متِه » وهو بأن يكونٌ فى القوج” باد ارا سول 
للك تتشايهه'" فى مده ومدة أميه أَشيَهُ ؛ لأنَّ قوله : ط وَمَا يَمكمُ مَأوية: 
إلا أله 4 . ذال على أن ذلك إخبارٌ عن المدةٍ التى أراثوا عِلْمَها من قبل 
المتشابه الذق لفلف إلذ الث هاما امد عيش بوابياته 4 ققد أعلم الله 
ذلك نبيّه محمدًا يِه وه » ويئته لهم فمعلومٌ أنه لم يَن”' إلا ما كان”” خفها 
عن الاحادٍ . 


القول فى تأويلٍ قوله : «( أت لَه 4 . 
اختلّف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : معنى ذلك : ابتغاء الشُّوْكِ . 
ذكرُ من قال ذلك 
حذلق بعري ب ارون كال © كنا عسووية كماد 1 كلها أمقاط معن 
2 انو رج صسم ‏ فيج ص ره 7 9 2 
السُدَىٌ : «و أَبْيعآءَ اَلْفبَمَةٍ # قال : إرادةً الوك 
حدّثنى المثنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الرّبيع 


فى قوله : و أبتِعَاء الْهِتَنَةٍ # : د يعنى الوك : 


١١-١)فىمءدت‏ اءعتثا5ءدت ©: «أجله وأجل » . 

. ) فىات ؟. ( فى متشابهه‎ )7١١ 

5) فىات 7: أشباهه ) . 

(5:) فى ص)ات ”: (يعره). 

(5) بعده فى ص.ء ت١1ء‏ ت” ءات" : ( عليه ) . ولعل صوابها : « علمه ) . 

(1) أخرجه ابن أنى حاتم فى تفسيره 5945/7 (8151) من طريق عمرو بن حماد به . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 عقب الأثر (9151) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة آل عمران ٠‏ الآية لا ان 





وقال آخرون : معنى ذلك : ابتغاءً الشَّئِهاتٍ . 
ذكر من قال ذلك 
حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : نا أب أعاصي » عن عيسى » عن ابن أبى تيج » 
ورج برسم م ص سار زفق 
عن مجاهدٍ : « أبْيْعآءَ الْفِنَمَةِ # قال ا الك . 
حدّثنى امثتّى ‏ قال : ثنا أبو حذيفة» قال : ثنا شِئِلُ » عن ابن أبى تجيح » عن 
0 
ا 5 : الشَّمْهاتٍ . قال 5-000 
اي لد 
وه صلم وخ م سا الس . 
الزبرِ : ا تع الْوَئْبَةٍ # أى : اللبس 
وأَوْلَى القولين فى ذلك ازا قولٌ من قال : معناه : إرادةً الشّمْهاتِ 
واللين .. 
فمعنى الكلام إِذنْ : فأمًا الذين فى قلويهم مَيِلَ عن الحنٌ وحيفٌ عنهء 
فيتعُون من آي الكتاب ما تشَابَهَتُ / ألفاظه, واحْتّمل صَْقُهِ فى وجوه 
التأويلات »+ تاتتسماله'المعايم احتلفة + إرادة ‏ اللدئن” على 'نفسه :وعق ‏ غيرة+ 
الخحاضا بيه على 'باطلة الدى نال اليداقلته :دوق :انلق الذي آياته الله فا ويح 


)١(‏ فى ت 5: (دابن). 
)١(‏ تفسير مجاهد ص 2549 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 095/75 (713-0) . 
(؟) سيرة أبن هشام /١‏ /الاه. 


وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0517/7 )7١97(‏ من طريق سلمة به» عن ابن إسحاق قوله . 


اما 


1 سور ة آل عمران + الآية لا 





بالشكيات من أي كتابه . 

وهذه الآيهُ وإن كانت نرَلتُ فى من ذكزنا أنّها نرَلتُ فيه من أهل الشُّوْكِ » فإنه 
معنيق بها كل مُبتدع فى دين الله بدعةً » فمالٌ قله إليها » تويلا منه لبعض متشابه آي 
القرآنِ» ثم 0-8 وجادّل به أهلّ الحقٌء وعدَّلٌ عن الواضح م أدلة أنه 
المُخكماتٍ ؛ إرادةٌ منه بذلك اللَّسَ على أهل الحنٌّ ون المؤمنين » وطلبا للم تأويل 
ذا تاق عل يور للك اناو كان رات شاف الع ناس اه 
النصرانية كان » أو اليهوديّة » أو المجوسيّة » أو كان سَبَهًا » أو حَرُوريًا» أو قَدَريًا » أو 
جَهْميًاء كالذى قال يَكِتدِ : « فإذا رأَيثُم الين يُجادِلون بهء فهم الذين عَنَى الله 
فاخدّروهم ) . 

وكما حدّثنى يونس » قال : أخبرنا سفيان » عن مَعْمَرٍ » عن ابن طاوس » عن 
أبيه » عن ابن عباس » وذُّكر عندّه الخوارج وما يَلّقُونَ عند القرآن”" » فقال : يُؤمنون 
كيه ويلك ن عند متشابهه . وقرأ ابن عباس : فإ وَمَا يَمَكَمُ مويله إل 4 
ا : 


اي ل ل 


وإنا قتا القولّ الذى ذكرنا أن أَْلَى التأويلين بقوله : <( انك التو 4 ؛ 
لأنّ الذين نزَلتُ فيهم هذه الآيهٌ كانوا أهلّ شِوْكِ» وإنما أرادُوا بطلب تأويلٍ 
ماطلبوا تأويله - اللَّْسَ على المسلمين» والاحتجاج به عليهم » لِيَصُدُوهم عتنا 
هم عليه من الحقٌ: لا ين لذن يقال : فعلوا ذلك إرادةً الشُّوْكِ . وهم قد 


. البَدَعَةٌ » فَعلَةٌ : المبتدعة‎ )١( 
. الفرار» . والمثبت من مصادر التخريج‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 
. والآجرى فى الشريعة (4) من طريق سفيان به‎ » 5١/١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )*( 


سور ة آل عمران : الاية لا 1 


كانوا مش ركين . 
القول فى تأويل قوله : طوبه توت 4 . 
اختلّف أهلٌ التأويل فى معنى « التأويلٍ ) الذى عتى الله جلّ ثناؤه بقوله : 
00 هه تأُويلدء * ؛ فقال بعضّهم : معنى ذلك : الأَجَلٌّ الذى أراذث اليهوة أن 
من انقضاءٍ مُدَةِ أمر' ' محمد مَل وأمر َيِه من فل الحروٍ المقطّعةٍ من 


سا لحار >« الت عطاس 4 رط لا ) »رط اك 4 دراي 
ذلك من الاجالٍ . 


ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنى المثنّى » قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بِيُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علي » عن 
2006 رارع مع م 
ابن عباس : أمَا قوله : «إ9 وما يَمْكَمُ تَأَويكه: إلا أ 4 يعنى : تأويله يوم القيامة» إلا 


6 
لك 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : عواقبٌ القرآنٍ . وقالوا : إنما أرادُوا أن يَعْلَمُوا متى 
يَجِىعٌ ناسح الأحكام التى كان اللَهُ جل ثناؤه شرعها لأهل الإسلام قبل مجيئه : 
فنسخ ما قد كان شرّعه قبل ذلك . 
ذكرُ من قال ذلك 


حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرُوء قال : ثنا أسباط ‏ عن السدىٌ : «( ونيم 


)١١(‏ سقط من:ات5؟. 


: . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/5 (1937) من طريق عبد الله ين صالح به‎ )١( 


١م‎ 


حل سور ة آل عمران ٠‏ الآية ٠/‏ 


02 عو 610 1 ا ناس م 2 5 و 

تلو # : [1/<مدى أرادُوا تامو ارين الا لوعو تيد تان لله رم 

سه 7 5 >7 م 2 ءِ ( و . 2 

يَعَلم تأويلة ! لذ 46 اؤتاويله : عواقئه ؛ م الناسخ منه فِيَنْسَحَ 
222( 

انمو 


عت ١‏ 5ع 2 0( 5 ب عمو 
وقال اخرون : بل معنى ذلك : وابتغاءًَ تأويل ما تشابَة من أي القرأنٍ يتأؤّلونه » 


إذ كان ذا وجوه وتصاريفٌ فى التأويلاتٍ » على ما فى قلوبهم من الريْْ » وما ركبوه من 


الصَّلالةِ . 
/ذكرُ من قال ذلك 


جذها أنه كمين:؟ فال كا سلمة عن أبن إسحاف عن محمد رن تر برد 
ار ٠.‏ .0 5007 5 )5( 8 
الرْرِ : *( وَأبَتعه تلو # : وذلك على ماركبوا من الضَّلالةٍ فى قولهم : خلمْنا 


7 قف 
و 2 5 


والقول الذى قاله ابن عباس » من أن ابتغاءَ التأويلٍ الذى طلْبه القومُ من المتشابه 


هو معرفةٌ انقضاءٍ المدة » ووقتٍ قيام الساعة , والذى ذكؤنا عن السدى من نهم طلبوا 


وأرادُوا معرفةٌ وقتٍ هو جاءٍ قبل مجييه » أَوْلَى بالصواب » وإن كان السدي قد أَغفّل 


(1) فى صءات1ءات57ءات3ء س : ٠‏ وأن أرادوا ) . 

(5-5) فى صءات ١ءات‏ ءات 23 س : ( حتى ينسخ ) . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 591/7 9ه (8151 ع )770٠١‏ من طريق عمرو بن حماد به . 
49 - 4) فى ت 5: ١‏ تأويله » . ْ 

(5) فى م : « قوله ) . 

(7) سيرة ابن هشام 5177/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55917//7 )71١37(‏ من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله بمعناه . 


سور ة آل عمران : الآية لا /؟ 


معنى ذلك من وجو صرَقّه إلى حضره على أنَّ معناه أنَّ القوم طلّبوا معرفةٌ وقتِ مجىءٍ 
الناسخ لما قد أُحْكم قبل ذلك . 

وإنما قأنا : إِنَّ طلّبَ القوم معرفة الوقتٍ الذى هو جاءٍ قبل مجيئه » المحجوب 
عِلْمُه عنهم وعن غيرهم بمتشابه آي القرآنٍ ‏ أَؤْلَى بتأويل قوله : ([ وأبيا تَأَويلِوء 6 ؛ 
ما قد دنا عليه قبلٌ من إخبار اللَِّ جل ثناوٌه أنَّ ذلك التأُويلَ لا يَعلمُه إلا الله » ولاشكٌ 
أن معنى قوله : وقَضَيْنا وَعلّنا . قد عَلِم تأويله كثيد من جَهَلةٍ أهلٍ الشركِ » فضا عن 
أهلٍ الإِيمانٍ وأهلٍ الرُسوخ فى العلم منهم . 

القولٌ فى تأويل قوله : # وما يُعَكم , تأويلة: إلا للد ليجو في المأ يَعُولُونَ امج 
8 عِدَ را 4. 

يعنى جل ثتاؤه بذلك : وما يَعلّمُ وقتٌ قيام الساعةٍء وانقضاءٍ مدةٍ 
أكلٍ م وما هو كائنٌء إلا اللَّهّه دون من سواه من البشرء 
الذين أُمَلُوا إدراكُ علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكيائة وان 
الزاسخون فى العلم ولا أمنا به 7 من عند ا لايَغلّمون ذلك » 
ركل نلق عي و لمر" ره انك ٠‏ ,1ن متهن انيالة 
بذلك » دون من سواه من خلقه . 

واختلّف أهلُ التأويل فى تأويل ذلك وهل ١‏ الرّاسخون ) معطوفون" ' على 
اسم اللَّهِ 4 بمعنى إيجاب العلم لهم بتأويل المتشابه, أم هم مُستأنَنٌ ذِ كهم بمعنى 
الخمرعلهم انهم يقولوق : آنا بالحشار »توه نا علع ذلك لا يناه إلا الله + ففال 


)١(‏ فىلت 5: (إلى). 
(؟) سقط من :ات 7. 
(") فى م : « معطوف ) . 


1 سورة آل عمران ‏ الآية /ا 


بعضّهم : معنى ذلك : وما يعلم تأويلٌ ذلك إلا الله وحدّه منفردًا بعليه» وأمًا 
التاسخون فى العلم فإنهم ابْنْدِىَ الخبو عنهم بأنَّهم يقولون : آمثًا بالمتشابه وامحكم » 


ذكدُ من قال ذلك 


حدّثنى محمد بن عبد الل بنِعبدٍ الحكم » قال : ثنا خالدُ بنُ نزار» عن نافع » 
عن ابن أبى مُلّيكةَ » عن عائشة قوله : ١ل‏ وَاَلسِحُونَ في الْمِلو يَمُولُونَ امنا بو- 4 . 
قالت : كان من رسوخهم فى العلم أَنْ آمَنُوا مكمه ومتشابهه : ولم يَعلّعُوا 
يله . 1 

عدبا شي زيجي نال« اتسريامية الرراقية اقام | حبر مقن عن دن 
طاوس » عن أبيه » قال : كان اب عباس يقول”" : ( وما بعلم تأوِيله الل ويقول 
الزايستو فى العلء "مايه" . 


حدَّثنى يونسٌ » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى ابن أبى الزنادٍ » قال : قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 599/7 (77048) من طريق نافع به» وعزاه السيوطى فى الدر 
لمنشور 5/5 إلى ابن المنذر . ظ 

(؟) كذا فى النسخ . وفى مصادر التخريج : « يقرؤها » . ويقول هنا بمعنى : يقرأ . 

( -) فى النسخ : 9 يقول الراسخون » . وأثبتنا نص قراءة ابن عباس كما فى مصادر التخريج » وينظر تفسير 
البحر الغحيط ؟/ 785. 

تير عند الزواق 35/5 ومن طريقة اين أبن وا داف امقر لاتنون هلام وريه ابن الالبازى فين 
الأضداد ( ص 477) من طريق الحسن بن يحبى به » وأخرجه الحاكم فى المستدرك / 20/9 من طريق معمر 
به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . ش 


سورة آل عمران : الآية لا 1 


: / كان أبى يقول فى هذه الآية + و ا ع أنه عجنا 

وال ا ا فى العلم. ايا م مير 

0 00 
فل ءَامَنَا بو- مل 6 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا يحيى بن واضح » قال : ثنا عُبِيدُ الله عن أبى نَهِيكِ 

9 00 00 0 هو م 2 0 5 هه 
الات قره ق ارون بقل كاربلا كانه الاي دق الوا 4+اليقول كم 
تصلون هذه الآية » وإنها مقطوعةٌ : ومَا ب َعَم توي إلا سه 4 - 9 وَالرّسِحُوْنَ في 
ان يد 5ن *» أ 5 09 
لقال يانه :اننا يو كل ون فد ري 4 فاتتهى عِلْمُهم إلى قولهم الذى قالوا 


حدَّنا المنّى » قال : ثنا ابن دكين » قال : ثنا عمرو بن عثمانَ بن عبد اللَِّ بن 
6 1 055 ع . 
موت » قال : سمعتُ عمرّ بن عبد العزيز يقول : هل وَاَلرّسِحُوْنَ في اللو # : انتهى 
عم الراسخين فى العلع بتأويل القرآنٍ إلى أن قالوا : «9 عَامَنَا بوء كل من عِندٍ 


ا 22 
0 
211 0 ل7 


حدّثنى يونس » قال أحبرنا هك عن كالك فى قولة : 9# وما يضَكم م تَأوياه: 
ا نه :قال < لم اببذا فقال: 8[ واليموة فى الدلر يطولوة 1مك بود 16 كن عند 
2 


ا 


. سقط من: ص‎ )١ - ١١ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 095/7 (700؟) عن يونس به . 

(5) فى ت لدت 5: (فيقولون). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0353/7 (7707) من طريق يحبى بن واضح به . 
(5) فىات لدت 7: ( وهب ). وينظر تهذيب الكمال ١؟/ .١6١‏ 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/7 ١‏ 7 إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(/) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/7 إلى المصنف . 


)1 سور ة آل عمران ٠‏ الآية لا 





وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما يَعلّمُ تأويلَ ذلك إلا الله والراسخو ن فى 
م - مع عِلّمِهم بذلك ورسوخهم فى العلم - يقولون : «9 ءامنا بو- عل تن 
عند ريا 4 . 


ذكز من قال ذلك 


0 0 


حدّثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابنٍ أبى نجيح , 


500 لا ا يو ل ايا ماري 06 
عن مجاهدٍ : «9 وَالرّسِحُونَ في الْمِلْوٍ © : يَعْلّمون تأويله » و يقولون : آمنّا به 
حدَّثنى المثنّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
0007 سا. ا مه . 2< ع > 2 5( 3 
مجاهدٍ : ف وَالرسِحُوْنَ في لعلو * : يَعْلمُون تأويله » ويقولون : أمنًا به 


خُدّنْتُ عن عمّار بن امسر » قال ابن أى عع يعن اما كن الزدي ' 
3 "ظع] 00 وَاَلرسِحُونٌ في لْمِلرٍ # : يَغلّمون تأويله : ويقولون : آمنًا به 


١ 9‏ ا 2 سو )53 . 0 5 ١‏ مي ره ٠.‏ 
لبر : 9 وما يَمْكَمُ تَأويكّه: 4 ' الذى أرادَ » ما أراد إل واتيخة فى اكير 


٠/7 أخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 4 47 من طريق أبى عاصم به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
إلى ابن المنذر.‎ 
.5 سقطامن:ات‎ )5-5( 

() تفسير مجاهد ص 744 » وأخرجه ابن الأنبارى فى الأضداد ص 474 من طريق أبى عاصم به . 
(4) أخرجه عبد بن حميد فى تفسيره - كما فى التغليق ١50/4‏ - من طريق شبل به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/1 إلى المصنف . 

(< - 3) فى ت :: ( الذى أراد ) . وفى سيرة ابن هشام : « الذى به أرادوا ما أرادوا ) . والمثبت موافق لما فى 
تفسير ابن كثير . 


سورة ال غمزانء الما لحف 





00 دق واع > زقفق 5 7 ا 
يوون “امنا يوء 6 ١‏ . ثم رَدُوا تأويلَ المتشابه على ما عرفوا من تأويلٍ ا محكمة التى لا 
تأزيل لاحو فبها الأعاويل واحد الا الور ا 


زهق 
مدت به الحقة : وظهّر به العذْرٌ , وك ا ودُمِغْ به الكفرُ . 


فمن قال القولّ الأول فى ذلك » وقال : إِنَّ الراسخين لا يَعُلّمون تأُويلٌ ذلك » 
وإنما أخر اللَّهُ عنهم يإيمانهم / وتصديقِهم بأنَّه من عند الله » فإنه يَْقُُ « التّاسخين فى 
العلم » بالابتداءِ فى قو" البصرثين » ويَجِعَلٌ خبره ف[ بَعُوُونَ “امنا بو 4 . وأمنا 
فى قولٍ بعض الكوفين فبالعائدٍ من ذكرهم فى : «9 يَمُولُونَ © . وفى قولٍ بعضهم 
بجملة ا خبر عنهم وهى «( يو 4 ا ا 
العلم يَعلَمُون تأويله » عطف عطّف ب ١‏ الاسخين ) على اسم ٠‏ الله » » فرفقهم” بالعتلفن 
عليه . 


والصوابٌُ عندنا فى ذلك أنهم مرفوعون بجملةٍ خبرهم بعدّهم, وهو: 
:3 يلون 4 ديقي نهم لمن تأي ليلذ ذه ارول 
فى هذه الآ ؛ وهو فهما بنى مع ذلك فى قرا أ : (ويقول”” الوَاسِحُونَ فى 
العم" . كما ذكوناه عن ابنٍ عباس أنه كان يقرؤٌه . وفى قراءة عبدٍ الله : (إنْ 


. بعده فى سيرة ابن هشام : « فكيف يختلف وهو قول واحد من رب واحد)‎ )١( 

(5) في م > «اللتضابية): 

(5) زاح الشىء : بعد وذهب » كانزاح بنفسه » تقول : أزحتٌ علته فزاحت . التاج (زى ح) . 
(4) سيرة أبن هشام 01/7//١‏ » وذكره ابن كثير فى تفسيره 8/7 عن ابن إسحاق به . 

(5) فىا ت ؟: «قولى ). 

(5) فى ت ؟: ( فعرفهم). 

0) فىات ؟: (١‏ يقولون ) . 

(8) ينظر ا خحرر الوجيز ؟/ 47 2# وتفسير البحر المحيط ؟١/5814.‏ 


١ 114/ 


شف سورة آل عمران : الآية /ا 





ًَ و 


ويه إلا عند عند الله والواسِحُونَ فى العِلّم يقُونُونَ)""' 
الاستر فارري كا ري »لمشتو راريك وارونا ولد أ 
كا كن 
افكه ال اشني. نون" تو السناف "لم 
وأصلّه : من آل الشىء إلى كذا ء إذا صار إليه ورجع » يَمُولُ أَوْلاء وله أنا 


وليه 
صيّدته إليه . 


| وقد قيل : إنَّ قواً 7 ضمي ويلا #: [ النساء : أى : جَرَاءٌ) وذلك أن 

0 ١ 
الجراءَ هو المعنى الذى آل إليه مد القوم » وصار إليه‎ 

وقول تاذل لاجد ضع سد ره 
ل ٠‏ فآل من الصّمْرٍ إلى العظم» + فلم يرل يقث حتى 
اال عر تا لقاب العا الل د لزنا حل ايت 


ان ا ا 


5 وهب فى ٠.‏ و ك7 
وقد يُنَشْدَ هذا البيت 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى ا محرر الوجيز 47/17 » وأبو حيان فى البحر المحيط 7/4/7 وفى المصاحف لابن أبى 
داود ص 59 : ١‏ وإن حقيقة تأويله ... ) 
)١١‏ ديوانه ص .١١7‏ 
(") فى م : « توالى » . 
(4) فى ت 7: ١‏ السقات » . والسشقاب : جمع السَقْب » وهو ولد الناقة الذكر ساعة يولد » ولا يقال للأنثى : 
سقبة . ينظر التاج (س ق ب ). 
ل ل 
(19) أصحب : ذل وانقاد . التاج وص ح ب). 
9 رواية اللسان ورب ع» ول ى): ر 
ولكنها كانت نَوّى أَجْتَبِيَة توالى رِبْعئ الشقاب فأصحبا - 


شورة الناعمزان الايق/| ال 


على انها: كافك ئزاية دي “وال زنع الشفات تأضتصه 

القول فى تأويلٍ قوله : 0 وَالدَسِحُونَ في املو يفْولُونَ امنا بوه 4 . 

حي باراتخرن لي امل الملياء الى ود الشترا داهم ا وغوه وخواارة 

حِفْظَا لايَدُحُلُهِم فى معرفتهم وعليهم بما علموه شك ولا لس . وأصلُ ذلك من 
مُسوخ الشىءٍ فى الشىءٍ » وهو ثبوثه ووُلُوجه فيه » يقال منه : رسّخ الإيمانُ فى قلب 
فلانٍ » فهو يَدْسَحٌ رَسْحًا ورُسُوحًا . 

وقد رُوىَ فى نعتّهم خبرٌ عن النبىٌ ء: ِكِتَهٍ » وهو ما حدّثنا موسى بن سَهْلٍ 
الْومْلثْ » قال : ثنا محمد بن عبد اللَّهِ » قال : ثنا قَيِاضُ بن محمد البق » قال : ثنا عبدُ 
لله بن يزيد بن آدمّ » عن أبى الدَّْداءِ | وأبى أُمامةً) قالا : شل رسولٌ الله كله :من مها 
الراسحٌ فى العلم ؟ قال 00 ينه » وصدّق لساثه » واستقام به قله وعفٌ 
بطه» فذلك الراسحٌ فى العلم )""' 

حدّثتى الى وأحمد بن الحسن الترمذىٌ ‏ قالا : ثنا نُعِيمُ بن بن حمّاد. 
وال" + كنا ”قياض العقيم ه قال + كنا عبد الله “يق ينزيد الأذو ب قال: وكان 
رلك ايداكا ترستر لمكت وليه مدقتا البك رف عاللك رابو مامه راق 


> قال الأزهرى : هكذا سمعت العرب تنشده؛ وفسروا لى توالى السقاب أنه من الموالاة » وهو تمبيز شىء 
من شىء . يقال : والينا الفصلانٌ عن أمهاتها فتوالت» أى : فصلناها عنها عند تمام الحول ويشتد الموالاة 
ويكثر حنينها فى أثر أمهاتها ويتخذ لها خندق تحبس فيه وتسرّح الأمهات فى وجه من مراتعهاء فإذا 
تباعدت عن أولادها سرحت الأولاد فى جهة غير جهة الأمهات » فترعى وحدها فتستمر على ذلك » 
ويُصحب بعد أيام ؛ أخبر الأعشى أن نوّى صاحبته اشتدت عليه فحنّ إليها حنين ربعى السقاب إذا وولى 
عن أمه . تهذيب اللغة ؟/ لالالا. 

. أخرجه الطبرانق (7754) من طريق عبد اللّه بن يزيد به » بزيادة أنس ووائلة‎ )١١( 

(؟) فىلت 5: «قالا). ١‏ 


4 سورة آل عمران : الآية لا 


ص ع 8:1 
الدّوداءِ» أنَّ رسول الله يقد سيل عن الراسخين فى العلم» فقال: « من يَدَتْ 
ينه » وصدّق لسائه» واستقام به قلثِه» وعفٌ بطئه وفرجه» فذلك الراسحُ 


)0 
فى العلم ١‏ . 


فى العلم » بقولهم : «و ءَامَنَا بوء كل مِنْ عِندٍ رَينا * . 


حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن جابر » عن مجاهدٍ » عن ابن 
عباس » قال : « وَالسِحُونَ في الل يَمُولُونَ َامَنَا بو # قال : الراسخون الذين 
5 60 

يقولون : أمنّا به كل من عندٍ ريّنا . 


حدّثنى موسى » قال : ثنا عمدوء قال : ثنا أسباطً , عن السديٌ : 9( وَالرسِحُونَ 


في الل 4 : هم المؤمنون » فإنهم يقولون : ا ءامنا يوء ‏ بناسيخه ومنسوخه ذل كل 


2 رررة م 09 
ين عِندٍ رَينَا 2# . 

حدّثنا القاسمُء قال: ثنا الحسينٌ» قال: ثنى حَجاج» قال: قال ابنُ 
و .- 1' .- و 8 1 1 رص 2 م 0. ممم ب 
مجريج : قال ابن عباس : قال عبدٌ الله بِنُ سَلام : هل وَالرّسِحُوْنَ في الْمِلْر © : 
7 1 2 وار 7 رصي ابم . صمح ح ‏ غير ل ل سس يه 
وعِلّمُهم قولهم . قال ابن جُريج : «و وَالسِحُونَ في لعل يَفُولُونَ ءامنا يو # وهم 


(1) أخرجه ابن عساكر 897/79 - 771 (طبعة مجمع اللغة بدمشق) من طريق نعيم به . وأخحرجه ابن أبى 
حاتم فى تفسيره 5 (7705) من طريق نعيم به عن أبى الدرداء وحده . وأخرجه ابن عساكر 411/١5‏ 
(مخطوط) من طريق عبد الله بن يزيد الأودى » عن أنس وحده . 

.١١ ينظر تفسير البغوى ؟/‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/700 (7517) » وعقب الأثر )10١4(‏ من طريق عمرو به . 


سور ة آل عمران : الآية لا قف 


وأما تأويل قوله : 9 يَمُوُونَ امنا يوء 4 . فإنه يعنى أن الراسخين فى العلم 
يقولون : صدّفُنا بما تشابّة من آي الكتاب » وأنّهِ حقٌّ وإن لم نَعْلّمْ تأويله . 

وقد حدّثنى أحمدٌ بن حازم » قال : ثنا أبو تيم » قال : ثنا سلّمةٌ بنُ تُبيِطٍ » عن 
الضَحَاكِ : «لا وَالرسِحُوْنَ في اللي بَعُوُونَ امنا بوء 4 قال : امْحَكم والمتشابة . 

القول فى تأويل قوله : <( كل مِنَ عند رَينَا 4 . 

7 4 الم رك الو 

يعنى بقوله جل ثناؤه : 9 كُلَّ قن عند يا 4 : كل المحكم من الكتاب والمتشابه 
منه من عند ربّنا» وهو تنزيله ووَحيه إلى نبيّه محمد [١/0«ان‏ عله . 

كما حدّثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن جابر » عن مجاهدٍ ‏ 

. .- 1 شك ل٠ء‏ يه 0 7 7 

عن ابن عباس فى قوله : «9 كل مِنْ عِندٍ رَينَا # قال : يعنى ما نْسِحٌ منه وما لم 
0 
يُنْسَخْ 

حدٌّثنا بشرٌء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «9 وما يَمَكَمُ 
ل ” م 0 00000 2 2 . د عرو 
وله إِلَّا أنه 4 : والراسخون فى العلم قالوا: <3 كَل من عِندٍ رَينَا 4 آمَنُوا 


© 


)١ - ١١‏ سقط من:ات7. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )717١4( 7٠0/7‏ من طريق وكيع به . وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 
"ل إلى ابن المنذر . 
(') أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )77١0( 7٠٠/7‏ من طريق شيبان » عن قتادة » وفيه زيادة . 
( تفسير الطبرى ١١/9‏ ) 


١م‎ 


حر سور ةآل عمران : الآية /! 





/حُدّنْتُ عن عمّارٍ بن الحسن ء قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الدّبيع 
قوله : «( كر بِنْ حر رين )4 يقولون : امْحَكمْ والمتشاية من عندٍ اللو" 1 

حدّثنى محمد بن سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
اعنام كاي : 9 وَالرسِحُوتَ في لعل يِفولُونَ ءامنا بو- كل ع يَنَ حِندٍ رين 4 : 
ومن بكم ونَدِينُ به » ويُؤْمِنُ بالمتشابه ولا نَدِيُ به» وهو من عند اللِّ كله" . 

حدّثنا يحبى بن أبى طالب الال الا بجوي عي الما 
فى قوله : فل اسوك فى ألو : يَعمَلُون”' أبهء يقولون : تمل باحكم ونُؤْمنُ به 
ونُوْمنُ بلمنشايه ولا َعمَلُ به » وكلّ من عند رن" 


واختلف أَهلُ العرية فى حكم ٠‏ كل » إذا ضر فيه ؛ فقال بعص نحوين 
ل ا ' جاز حذفٌ المرادٍ الذى كان معهاء الذى ١‏ الكل | 00 
هذا الموضع ؛ لأنها اسمٌ » كما قال 8 إن كل نهآ ) رعم: م بمعنى : إِنّا كلنا 
ها" قال عو لك يكرة وز م لطن ” شهااوض فهده لايفال + موث الفوم 
كز :ونا بكرف يها افطيدن' ذا جدلتها اناه نلو كام “قا كله يها على 
لصنت 101 كذ الإمسارفيا ممت لا عدوي كل كاد 


وكان بعضٌُ نحوبّى الكوفيّين يَرَى الإضمارَ فيها وهى صفةٌ أواسمٌ سواءٌ ؛ لأنه 
غيد جائز أن يُحذّفَ مابعدّها عنده إلا وهى كافيةٌ بنفسها عمّا كانت تُضاف إليه من 


)١(‏ فى م: «ربنا). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 701/7 (1111) عن محمد بن سعد به . 
5) فى ات كءعث ”ء سس : (يعلمون ») . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )7١7( 7٠00/1‏ من طريق جويبر به . 
(5) فى ع : (إذا). 

59 -5) سقط من:ات5. 

. ) فى نت 7 : ( فيه‎ )7١ 


سور ة آل عمران : الآيتان لا » / يفف 





المضْمَرء وغيد جائز أن تكونٌ كافيةٌ منه فى حال » ولا تكونٌ كافيةٌ فى أخخرى . 
وقال : سبيلٌ ١‏ الكل » و « البعض » فى الدَّلالةٍ على مابعدهما بأنفسهما وكفايتهما 
وهذا القول الثانى أَوْلَى بالقياس ؛ لأنها إذا كانت كافيةٌ بنفسها مما محذِف منها 
فى حال لدَلالتِها عليه» فالحكمٌ فيها أنها كلما وُجِدَتٌْ دالَةَ على ما بعدها» فهى 
القولٌ فى تأويل قوله : « وبا يدك إل ولوأ الأ نبب 2 4 . 
يعنى بذلك جل ثناؤه : وما يَكَذَّكد ويتعِظْ ويثْرَجدُ عن أن يقولٌ فى متشابه آي 
ا ا 
ا 201011000 ل : فى 
رن ل الك يدرك ما قد تسن تاريل اكوا جعي بها عل معن واعد] ا 


1 رمه مر ل اا توالا جات ٠.‏ البز تتا ا 


القرل فى تأويل قوله : «( رب لا بح فُلُوينًا بعد إِذ هَدَيْتَنَا وهب لنا من لَدنكَ وبحمة 


3 


ع حي ا السك وينمدنوار : أمَنَا بما تشابّة من أي 
كتاب اللَّهِ » وإنه هو" والمَُكم من / آيه من تنزيل ريّنا ووّخيه . ويقولون أيضًا : 





)١(‏ سيرة ابن هشام 511/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 701/7 (1719) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 


.5تا)0١تا)21١تا سقط من : ص »مع‎ )١( 


١ عام‎ 


1 سورة آل عمراق + الآية ‏ 





ربنَا لا يرح فُلُوبنا بَعَدَ د مََيْئََا 4 يعنى أنهم يقولون - رغبة منهم إلى ربّهم فى أن 
ل ا يه 
الفتنة وابتغاءَ تأويله الذى لا يعلمه غيد الله - يا ريّناء لا تجعلّنا مثل هؤلاء الذين 
ا 0 د 
ا 00 ' با 4 : لا مهلها فتَضرقَها 
عن هُداك» ا بَمَدَ إِدْ عمَيْئنَا 4 له» فَوفْقتنَا للإيانٍ مُحكم كتابك ومتشابهه , 
ع ص 0 0-0 ١‏ 7 
وَهَبّ كنا # يا ربّنًا » :9 من لَدنكَ رَحَمَةَ 4 يعنى : من عنيك رحمة . يعنى بذلك : 
هب لنا من عندك توفيقًا وثبانًا للذى نحن عليه من الإقرار كم كتابك ومتشابهه ؛ 
إِنَّكَ أنتَ الوَمَابُ 4 يعنى : إِنّك أنت الى عبادك التوفيقّ والسداد للثباتٍ على 
ديك » وتصديق كتابك ورسلك . 
اوعدا مسا سا ب ركو 
كه م 2 5-7 
بأحدائنا ل وَهَبٌ آنا و 0 ِ 
الب سا موه ا ود 
اد ا" 00 د -س ادع عط ول ةرارق : 
رحك اقا ا سيو لوقي ا ' لذضيها خوك ؛ لأن 


(1) فى م : 9 بأجسادنا» . 
(؟) سيرة ابن هشام ١/1/1ه‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 501/7 (17771) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 

5 فى ت :: (الذين»). 
(4) فى ت :١‏ ولا بامنه)» وفى ت 1: (لا نامنه)» وفى س : « بامنه؛ء وكذا فى ص ولكن غير 
منقوطة . 


عتورة ال صبراة: الآية 1 223 





ذلك لو كان كما قالوا لكان الذين قالوا : ف( ربا كا يع قينا بد د تا 4 بالدم 
أَؤلَى سم بالمدح ؛ لأن الفول الى كان كما والزلاة' لكان القوة: إن سألوا ثم 
بمسأليهه”” اه أل يي قلوتهم» ألا لمهم ولا يجور عليهم , وذلك من السائي؟' 
0 ؛ لأن الله جل ثناوٌه لا يَظْلِمْ عباده » ولا يجود عليهم » وقد أعلم عباده ذلك » 
ونفاه عن نفسه بقوله : «9 وما ريك بل لَلَعبِيدِ # [نصلت: 45]. ولا وجة 
لمسألتِه أن يكونٌ بالصفة التى قد أخبرهم أنه بها . وفى فسادٍ ما قالوا من ذلك الدليل 
راض عيعدلا الو روسل رول ف ارا ااي مز سما لطن طلاخي + 
فلذلك اس: ستحقٌ المدح من رَعْب إليه فى أن لا يه » (١/0«"ط)‏ لتوجيهه” رق 
إلى أهلها » ووضعه مسألته مَوْضِعَها » مع تظاهر الأخبار عن رسولٍ الله عانم برغبته 
إلى ربّه فى ذلك » مع محَلّه منه وكرامته عليه . 
حدّئنا أبو كريب » قال : لنا وكيع » عن غبدٍ اميل بن #رام» عن شهر بن 
انف أ يله » أن رسولٌ اللّهِ كه قال بوانت الو قلبى على 
2 ا لا يخ وبا بََدَ د رتنا 4 إلى آخر الآيةا” 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا وَكيعٌ » عن عبدٍ الحميدٍ بن بَهْرامَ » عن شهرٍ بن 
حَؤْسّبٍ » عن أسماء » عن رسول اللّهِ لَه بنحوه . 
حدّثنا المنتّى » قال : ثنا الحتّجالج بن المِنْهالٍ» قال : ثنا عبدُ الحميدٍ بن بَهْرامَ 


. ) فى مءات ”ء س : ( مسألتهم‎ )١( 

(؟) فى ص : «المسائل ») . 

(5) فى صءات ١ءات‏ 7ء س : ( لتوجهه ) . 

(5) أخرجه أحمد 554/5 (الميمنية)» وابن أبى حاتم ؟/ 701١‏ - 707 (7577) من طريق وكيع 


به. 


١ ع/مم‎ 


كف سور ة آل عمران ٠‏ الأية / 


القَراركُ » قال : ثنا شهز بن حؤْسّبٍ»ء قال : سيِغتٌ أمّ سلمةً تحدتُ أن رسول 
00 7 كع 2 
ا 0 فلك على 
7 8 3 ره 
دينك » . قالت : قلت : يا رسول الله » وإنَّ القلج لَيِقَلّتُ ؟ قال : ٠‏ نعم » ما خلّق الله 


)١ ى‎ 


من بشر من بنى آدمَ إلا إن قلبه ببن إِصْبَعَين مِن أصابعه »/ فإن شاء أقامّه » وإن شاء 


أزائٌه » فتسأل الله رينا الا تريغ قلوها عدا عذانا» وتساله أن بون لتاقن لذلة رسي 
إنه هو الوقات » ١‏ :قالك - قلث:* يا رسول اللّدء ألا تعلق دغرة أدغو بها لضي ؟ 


قال : ١‏ بلى”" » قولى : اللهمٌ ربٌ النيئ محمد » اغفو لى ذنبى » وَأَذِْبٍ غيظ قلبى » 

حدّئنى محمد بن منصور الطوسيع » قال : ثنا محمد بِنٌ عبد اللَّ زيرك » قال : 
ثنا سفيانٌ » عن الأعمش » عن أبى سفيانَ » عن جابر » قال : كان رسول الل َل 
يُكيْرُ أن يقولّ : ويا مُقَلْت القلوب تَبِتْ قلبى على دينك ) . فقال له بعضٌ أهله : 
تَخافٌ علينا وقد آمنّا بك وبما جْتَ به ؟ قال : ( إِنَّ القلب بين إِصْبَعَين من أصَابع 


7 زفق 0 ع اع و 0 
لع 
جعفر 0ن 20 وسق بين إِصبَعيه 2 


)١(‏ فى م» ومعجم الطبرانى : «و»). 

)١(‏ بعده فى صءات اؤات 275 س: (قال). 

() أخرجه الطبرانى 78/5 (8.6/) من طريق حجاج بن المنهال به . وأخرجه أحمد 701/5 2 7017 
(الميمنية) » وعبد بن حميد ١557(‏ - منتخب) » وابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير ٠١/1‏ - من طريق 
عبد الحميد بن بهرام به . وأخرجه ابن أبى شيبة 7١١ 709/٠١‏ » وأحمد 7١5/1‏ (الميمنية) » والترمذى 
(؟؟285) » والطبرانى 784/77 (7/1777) من طريق شهر بن حوشب به . 

(5) فى م: 7 به). 

(0) فى صءات ١ت‏ 27 س: ١‏ أبا الطوسى ») . 

(1) الوشق : ضم الشىء إلى الشىء . اللسان (( و س ق ). 

(/) أخرجه أبو يعلى (/5171) » والبيهقى فى الشعب (7/557) من طريق سقيان به . 


سور ة آل عمران + الآية / ضف 


جاقي سل 1 ا را “كنا أبو مغاوية ع قال + كنا الأعحمش ماع 
أبى سفيانَ » عن أنس » قال : كان رسولٌ اللَّهِ كته كثيًا ما يقولٌ : زبامفكت 
القلوب ثََتُ قلبى على دينك » . قلنا ل 
به» فتَخافٌ علينا ؟ قال : « نعم » إِنَّ الوب بين إِصْبَعَين من أصابع اللَّه» يُقَلّها'”" 
تبارّك وتعالى )""' 1 

حذّثد ودة رع الوب عبد ادك ونال : ثنا بشو بن بكر » وحدّثنى علي 
ابن اهل بإنقال:: قا" ابومظ بن معز م ليغا "ع ان كاين قال ليوك در "وق 
يق الله قال “سيكت أ إدريس ى الخؤلانج 1 : سمِعْت النَّوَاسَ بن سَمعانٌ 
الكلايئ » قال : سمغت رسول الله يكت يقول : ما من قلب إلا بين إصْبَعَين من 
أصابع الرحمن » إن شاءَ أقامه » وإن شاء أزائه » . وكان رسول الله مَل يقولٌ : ديا 
مَُلْبَ القلوب تَئِتْ قلوتّنا على دينك » والميزانُ بيد الرحمن » يَرقَعُ أقوامًا ويَسْفِضُ 
آخرِين إلى يوم القيامة)"؟ 


حدّثنى عم بن عبد الملك الطائي 2 » قال : ثنا محمد بن عُبِيدةًَ » قال : ثنا الجراح 


. ) بعده فى صءات : ( الله‎ )1١( 
والترمذى‎ 4١51١79 170/19 وفى الإيمان (8ه), وأحمد‎ 2,509 /٠١ أخرجه ابن أبى شيبة‎ )١( 
من طريق‎ 77/١ والحاكم‎ » )١7( وأبو يعلى (/13781 0 7788 » وابن أبى عاصم فى السئة‎ »)5١40( 
. أبى معاوية به‎ 
. بن ) وبعده بياض بمقدار كلمتين‎ ( :١ سقط من : س » وفى ص ءات 7: ( بن جميعا ) » وفىات‎ )9- 5( 
فى م: (بشر).‎ )5( 
» أخرجه الحاكم 7071/4 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به . وأخرجه أيضًا 10/1ه‎ )5( 
. والبيهقى فى الأسماء والصفات (55؟) من طريق بشر بن بكر به‎ 

وأخرجه أحمد 17/8/55 (17710) » وابن ماجه )١59(‏ » والنسائى فى الكبرى (1/158) » وابن أبى 
عاصم فى السنة (114) » وابن خخزيمة فى التوحيد (4 5) » وابن حبان (41 3) » والبيهقى فى الأسماء والصفات 
274١‏ من طريق ابن جابر به . 


١ وم‎ 


ضف سور ةآل عمران : الأية / 





اب مليح البقرانيع » عن الرَِئٌ » عن تئر" عن سَمْرَةَ بن فاتك الأسَدىٌ » وكان 

من أصحاب رسول اهنك ء عن النئ ع أنه قال : ٠‏ الوازيئ بد الل توق 
قوم" ' يصع قوما” '» وقلبُ ابن آدمَ بين إضْبعين من أصابع الرحمن» إذا”” حا 
ا ا ْ 

حدّثنى المت » قال : ثنا سوَيدُ ب نصر ‏ قال : أخحجرنا اب المبارك » عن حَيْوَةٌ بن 
شُرَيح » قال :أخبرنى أبو هئ لاع أنه سجعأبا عبد الرحمن ال يقول : 
سمغت عبد الل بنَ عمرو بنٍ العاص يقول : سمغت رسولّ الله كه يقول : «إن 
قلوب بنى آدمَ كلّها بين إسْبَعين من أصابع الرحمنٍ كمَلْبٍ واحدٍ . يُصَوُفْ كيف 
يشا" » . ثم يقولُ رسولٌ الله كه : « اللهمٌ مُصَدِفَ القلوب صَرِفٌ قلوبنا إلى 
طاعيك )”") 


ا ا وير 


5 


0-62 


بَهْرامَ » قال : ثنا شهئُ بنُ حَؤْسّب » قال : سمِعتٌ أَمٌّ سلمة تح - تحَدّثُ أَنَّ رسولٌ الل للد 
كان يُكنِد فى دعائه أن يقولّ : اليك ل لضان ول الخ قلت : 


.505/4 فى م : 9 جويبر» » وغير واضحة فى ت ؟. وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) فى م : «أقوامًا» . 

5) فى م : «إن ). 

(4) أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة )١7 ٠(‏ » وفى الآحاد والمثانى (51 ٠١‏ ؛ 47 »)١٠١‏ والطبرانى (5951) 
من طريق جبير به . 

(0) فئ ص»ا ت لات ”ء س: (شاء). 

(5) أخرجه النسائى فى الكبرى (7/185) من طريق عبد الله بن المبارك به . وأخرجه أحمد ١70/1١‏ 
(589) ؛ ومسلم (4 07 ؛ وابن أبى عاصم فى السنة (777 » 7721) » والبيهقى فى الأسماء والصفات 


)/4٠ » 7914(‏ من طريق حيوة بن شريح به . 


سور ة آل عمران : الأيتان / » 9 رانف 





يأ رسول اللّ » إن القلوب لبقت ؟ قال : 9 نعم » ما من تخلق الله من بنى آدم بش إلا 
أن لبه يين إضببعين من أصابع ال » إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغّه » فتَسأَلُ الله ر 0 


يُِيعَ قلوبنا بعد إذ هدانا» ونسأله أَنْ يَهَتَ ا ير 


القولٌ فى تأويل قوله : (٠‏ رَبّنَآ إِنَكَ بحام الاين لوَرِ لَا ريب فِيةٌ إرك أنه ل 
يَعنى بذلك جل ثناؤٌه أنهم يقولون أيضًا - مع قولهم : آمنا بما تشابة من أي 

)١‏ عم : دمررة اك 
كتاب رينا ؛ كل" المحكم والمتشابه الذى فيه من عند ريما - : يا 9١‏ رب 56 جسامع 


و 


لئاس لِيَوْمِ لا ريب فِيهُ إك أنه لا يُخْلِثُ الييحاد # . 

وهذا من الكلام الذى اسْتُعْنَىَ نى بذكر ما ذَُكرَ منه عمّا ثُرِك ذكزه . وذلك أن 

معتّى الكلام : ريّنا نُك جام الناس ليوم القيامة , فاغفِو لنا يومعلٍ » واعفٌ عنًا » فإنك 
لا نُخْلِفُ وَعْدَك أنَّ من آمن بك » واتّبع رسولّك » 24/11« وعمل بالذى أمزتّه به 
فى كتايك » أُنّك غافره يومعٍ . 

وإما هذا من القوم مسالةٌريّهم أن يتبتهم على ماهم عليه من شن تُضرتهم "' 
بالإيمانٍ باللّهِ ورسوله » وما جاءهم به من تنزيله » حتى يَفِضَهِم على أحسن أعمالهم 


وإيمانهم » فإنه إذا فل ذلك بهم وجب لهم الجنة ؛ لأنه قد وعد مَن فعل ذلك به من 
2 عه 
عباد و7 أتاتةخله لله . فالآية وإن كانت قد خرجث مَخْرَجُ الخبر » لقان تأوراها قرع 


. 77٠. 2559 فى ت ١٠ء س : «التواب» . وينظر ما تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) بعده فى س : ١‏ القرآن ) . 

(0) فى س : (١‏ كله ) . 

(4:) كذا فى مءات ١ات‏ 5ء س» وغير منقوطة فى ص » ولعل الصواب : بصيرتهم . 
(6) فى ص )ات :١‏ (عبادته ) . 


١و./ع‎ 


رق سور ة آل عمران + الأيات 9 - ١١‏ 


القوم مسأل ودعاءٌ ورغبةٌ إلى ربّهم . 
وأمّا معنى قوله : «9 لِيَوْمٍ لا ريب فِيِدٌ # . فإنه : لا شَّكُ فيه . 


زقد كا ؤلق الأذلة علق تتضه نيما مضي فيل 7 


ومعنى قوله : «9 لِيَوَرِ 4 : فى يوم . وذلك يومٌ يَجْمَعُ الله فيه خلقّه لفصلٍ 
القضاءٍ بينهم فى موقفيٍ العَوؤْض والحساب . 
وتلا # التعال ومو الوعق 


1 ل 0 ات كقَروأ 


و دمرء يج سار و ص مرسم 
فى عنهم أموالهم ولا 


0_0 ؛ إن الذين جتحدوا اق الذض قد 
عرفوه من ثُبوَةِ محمدٍ َيه » من يهودٍ بنى إسرائيل ومنافقيهم» ومنافقى العرب 
وكفارهم » الذين فى قلوبهم ري » فهم يَتّبعُون من كتاب اللِّ المنشاية ابتغاءَ الفتنةٍ وابتغاءَ 
تأويله » «( أن مذو عَتَمُمْ نوبز ول دهم يِنَ أ عَيْمًا 4 . يعنى بذلك أَنَّ أموالهم 
وأولادّهم لن تُنْجِيَهم من عقوبة اللوِنْ أحلّها بهم عاجلا » فى الدنيا على تكذييهم باحق 
عد يهم واتبايدم المدشابة طلب اللِّسء فتدْفَعَها عنهم ‏ ولا يُعنِى " ذلك 
عنهم منها' ' شيئاء وهم فى الآخرة «[ وُه د ألَّارٍ # يعنى بذلك : حطبها . 

/ القولٌ فى تأويل قوله :كدي ال بزؤعزة والدن ين فليم كوا + ييا 
دهم أنه يدوم وَآسَّهُ سَدِيدُ ألهِمَاب © 6 


, --5799؟‎ 589/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
. ) (؟) فى م : ( تثبيتهم ) » وفى س : ( نثبتهم‎ 
. » فىات 7: « عنهم من ذلك‎ )35- 5 


شور ة ان عي قاد الآرة 1:٠‏ حرق 


يغنى بذلك حل ثناؤه : 3 الذين كمروا لن تُعْنِىَ عنهم أموالهيم ولا 
0 و 2 09 - ودس 7 ١‏ 
0 فرعو ا 
ل أشنا كاللايه 0 بالعقوبة على 0 ربّهم من ف 1 
فرعونٌ » من ِ ارج ووم تغرد بوقوم الوق 0 
0 بعضّهم : معناه : كسَبّيّهم . 
ذكر مَن قال ذلك 
عاني الى كال د رإن فين الجشاع يقال« ثناعية اللوي لأ ى بعمدر, 
1 7 ماك لاع ام 558 0 
عن أبيه » عن الرّبيع فى قوله : «و حكدَأبٍ َال وعَوْنَ # 11 : كشئيهم 
وقال بعضّهم : مغناه : كعَمَلهه”” 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا محمدٌ بن بشَّارِء قال : ثنا مُوَمَلَء قال : ثنا سفياكُ » وحدَّثنى المانّى » 
قال : ثنا أبو نُعيم » قال : ثنا سفيالٌ ‏ جميعًا عن جويبر » عن الضَّحاكِ : 9 كد 


زفق 


َال وِرْعَوّنَ # . قال : كعمل آل فرعونَ 


.81//١ دعائهم ») . وينظر مجاز القرآن‎ ١ : فى ص ءات ١ءات 7ء س‎ )١( 

(؟5-١)فى‏ صءت اءت ءات 3:5 فلن تغن ) ؛ وفى م » س : ١‏ فلن تغنى ) » وأثبتنا ما يناسب السياق . 
(") عزاه السيوطى فى الدر المنثور 1/7 إلى المصنف . 

(4) فىات 7: و كعلمهم ) . 


(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 507/1. ١718/5‏ عقب الأثر ( .+998 410007) معلقًا . 


١ة51/ع‎ 


5م ١0‏ شورة العم تالاه ١‏ 





حدَّثنا يحتى بن أبى طالب » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا جُوييرٌ » عن الصَّححاك فى 
قوله : ! حَدَأَبٍ َال وَْعَوْنَ * . قال : كعمل آل فرعو .. 
حدّئئى يونسش» قال : أخبرنا ابن وهب» قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 
و كد ب 0 5 ءِ دق 1 رض ا 
6 500 اس ع 2 0 5 7 5 
الرسلّ . وقرأ قول الله : 9١‏ تل دَأبٍ هو نوج © (غافر: ١م‏ . أن يُصيبكم مثل الذى 
أصابهم عليه من عذاب اللَِّ . قال : الدَّبُ العمل . 
حدَّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنا أبو تمثِلةَ يحيى بن واضح » عن أبى 
حمزةً ؛ عن جابر » عن عكرمةً ومجاهدٍ فى قوله : 9 حَدَأٍ َال عون # . قال : 
2 2 ا مزققى 
كفعل آل فرعونٌ » كُشَّأَنٍ آل فرعونَ 
حدّنْتُ عن المنُجاب » قال : ثنا بشو بن ُمارةً » عن أبى رَوْقيِ » عن الضَّححاكِ » 


عن ابن عباس فى قوله : 9( حكَدَأْبٍ َال يون © . قال : كضئع آل فرعون " . 


وقال آخرون : معنى ذلك : كتكذيب آلٍ فرعون . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمو بن حمّادٍ » قال : ثنا أسباطً » عن 
السدىٌ : « حَدَأبٍ َال عو وَالَنَ ين مَبَِهِمٌ كَدَوأ ايا 4 : ذكر الذين 
4 اذى : . 1 5 ' و افا 


)١(‏ سقط من: م. 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/7. 17/18/0 عقب الأثر ( .295 11017) معلمًا . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 2.30/7 1718/8( 7٠0‏ 911717) من طريق المنجاب به . 
(4) فى صء مات ١ءات‏ 1: (وأفعال). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 701/7 (177121) من طريق عمرو به . 


سور ة آل عمران ٠‏ الآية ١١‏ ضف 





وأصلٌ الدَأَبٍ من : دأَبْتُ فى الأمر دأبًاء إذا أَدْمَئْتٌ العمل والتعب فيه . ثم إن 


فق 
الم خجر 3 
وإن شفائى ل" فهل عند رسم دارس من 00 


كتأبك”" من أُمٌ ايرث قبلّها وجارتها أ الرباب جَأَسَلٍ 
يَغنى بقوله : كدأبك . كشأنك” وأمرك فلك يقال دعن دان 
ودأبك أبدًا . يَغنى به : فغلى وفِغلّك » وأقرى وأموك » وشأنى وشأنّك . يقال منه : 
دَأَبِتُ دُؤويًا ودأَيا ل ل 
كما قيل : هذا شَّعَرٌ ونَهَه "ل امن اس لد رن لم ال 
الداث إذ كان ثانيه مِن الحروفي الستة » [08/1ظ] كما قال الشاعء” 
“له بعل لاتطبى” '"" الكلب ريشها ا بن الَاِس'" شت 
وأما قوله : <ل وَآمَّهُ سَدِيدُ ألْيَِاٍِ 4 . فإنه يغنى به : واللَّهُ شديدٌ عقاه من كمّر 
به وكذَّبٍ وسله» بعد قيام الحَجةٍ عليه . 


.5 ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ فى الديوان : «إن سفحتها). 

() معول : قيل : تبكى » وقيل : مستغاث » وقيل : مممل ومغتهد . اللسان (ع و ل) . 
(4) فى الديوان : « كدينك ) . 

(5) فى ص » ت :: (١‏ كنابك ) » وفى ت :١‏ ( كفابك ») . 
(5) فى م: ( بهر). 

(0) الحروف الستة : هى حروف الحلق . 

(8) هو كثير عزة » والبيت فى ديوانه ( مجموع) ص 5515. 
(9 - 8) فى الديوان : «إذا طرحت لم تطب » . 

. طباه يطبوه ويطبيه : إذا دعاه . اللسان (ط ب ى)‎ )٠١( 
. )» فى الديوان : «فى مجلس القوم‎ )١١ - 1١١ 


م/؟ و١‏ 


بكرف سور ة آل عمران ٠‏ الآية ١ ١١‏ 


القول فى تأويل قوله : «اثل رِكدت كوا سَئْتبوت وتختررت إل جَهَكَمُ 
َيف اله © 4 . 

اخْتَلَفَتِ القَرَأَةٌ فى ل بعضّهم : 99 قل ليرت كتروأ سَتليوت 
تحرو 4 اناه قن وجو انخطاب للقارج كقروا بأنية قود" افا 
لاختيارهم قراءةً ذلك بالنَّاءِ بقوله : «9 قد كان لَك ايه فى فِكَمَيْنِ # . قالوا : ففِى 
ذلك دليلٌ على أن قولّه : 5 سملت . كذلك خطابٌ لهم » وذلك هو قراءةٌ 
عائةٍ قرةٍالحجاز والبصرة وبعض الكوفيينٌ . وقد يحور لمن كانت نيه ينه فى هذه الآبة 
أن الموحُودينَ بأن يُعلُوا هم الذين أُمِر النيئ كته بأن يقولٌ ذلك لهم » أن يَقْره بلا 
واليّاءِ ؛ لأن الطاب بالوّخي حين نزّل لغيرهم » فيكو نظيرَ قول القائلٍ فى الكلام : 
قلت للقوم : إنكم مَغْنُويون . وقلتُ لهم : إنهم مغلوبون . 

وقد ذ كر أن فن:13فاعيه الله :رك للدي كقرؤا إن تتووا فنق لك . 


ذه هر .و يه 


وهى فى قراءينا : 9 إن ينتهواأ د َعْفْر لهم 4 [الأشال ممم 

وقرأتُ ذلك جماعةٌ من قرأةٍ أهلٍ الكوفةٍ : ( سَيْْبونَ ويُحشّرون ) . على 
مغنى : قُلْ لليهودٍ : سيِغْلبُ مُش ركو العرب ء ويُحْشَرون إلى جهنم . ومن قرأ ذلك 
كذلك على هذا التأويل » لم يَجرْ فى قراءيّه غيرُ الياء . 

/ والذى نَخْتارُ من القراءةٍ فى ذلك قراءةٌ مَن قرَأه بالنَاءِ » بمعنى : قل يا محمد 
للذين كفروا من يهودٍ ب ف إبسائل: الاين رعرع ما اتمانديون اي لكات الدى 


َيه إليك ابْتِغاءَ الفتنة وابتغاءَ تأويله : 92 سَعُملبوت ويُحدرو, ل 


)١(‏ هى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وعاصم وابن عامر» وقرأ حمزة والكسائى بالياء » وسيأتى . السبعة 
لابن مجاهد ص .5١:9‏ 


(؟) ينظر معانى القرآن للفراء .١97 /١‏ 


سور ة آل عمران ٠‏ الآية ١ ١١‏ كرف 





المهاد» . 
وإنما اونا قراءة ذلك كذلك » على قراءته بالياءِ » لدلالةٍ قوله : # مَدَ حَانٌ 
لكْمْ َايَهٌ فى وِكَمَيْنِ 4 . على أنهم بقوله : 5( سَمُفْبوت4 مُخاطيُون خطابهم 
بقوله : كَدٌ كان لم4 . فكان إَِْاقٌ الخطاب بمثله من الخطاب أؤلى مِن 
الخطاب بخلافه من الخبر عن غائب . ش 
عن ابن عباس » قال : لما أصاب رسول اللَّهِ كه قريشًا يوم بدر » فقليم المدينة » جممّع 
يهودّ فى سوق بنى قَيتَْاعَ فقال : ( يا مَعْشرَ يَهُود » أُسْلِمُوا قبل أن يُصِيبكم مثلٌ ما 
أصاب قريضًا » . فقالوا : يا محمد لا تَعُولْك نفْسَك أنكَ قَكلْتَ نفرًا من قريش كانوا 
0١‏ 
أَعْمارًا لا مون الما »إنك والّه ل لعفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تأت 
مثلنا فأئرل الله عر وجل فى ذلك من قولهم : طقل يليت كُمرا سَتَعْليُوتَ 
00 - 3 4 م22 عق 
ده إل هله د يس ات 0 ء' 
ل ا 
5 اس 0 و ءا ءِ ِ و 0 
سوق بنى قَيُنْقاع حين قدم المدينة . ثم ذكر نحوّ حديث أبى كريب » عن يونس 


حدفاارة بيد قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » قال : كان من أَمْر بنى 


. فى سنن أبى داود : « تلق)‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه أبو داود (1. ٠‏ » والبيهقى فى الدلائل ١74 » ١77/5‏ من طريق يونس به. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 504/7 (7774) من طريق سلمة به . وعزاه السيوطى فى الدر المتثور 
5/9 ء؛ ٠١‏ إلى ابن إسحاق . 


١ م/م‎ 


34 سوزة ال عمران + الأب 1 





بقاع » أن رسولٌ اللَّهِ كت جمعهم بسوق بنى فَيُِقاعَ » ثم قال : ( يا معشرَ اليهودٍ » 
احدّرُوا من اللَّهِ مث ما نزّل بقريش من النّقْمةِ » وأُسْلِمُواء فإنكم قد عرَككُم أنى نبي 
مُوْسَلّ » تَجَدُون ذلك فى كتايكم » وعَهْدٍ الله إليكم » . فقالوا : يا محمدٌ» إنك تَرَى 
نا كقومك”'' ! لا يدنك أنك لقِيتٌ قومًا لاعِلْمَ لهم بالحرب » فَأصَبِتٌ فيهم فُوْصةَ» 
نا واللِّ م حارئناك لَمعَمَنٌ أنّا نحن الناسش'" ظ 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاق » عن محمد بِنٍ أبى 
محمدٍ مولَى آلٍ زيدٍ بن ثابتٍ » عن سعيدٍ بن جُبيرٍ أوعكرمة » عن ابن عباس » قال : 
ما نزت هؤلاء الآراث إلا يهم : ط[ فل لت كتروا مستقلوت و وتتشيوبت إل 
جَهَئَمٌ وَفَسَ الْمهادُ4 إلى «( يذل الأتصدر 4" 

حدّثنا القاسمّ ‏ قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجا . عن ابن مجريج » عن 
0 :© قل يروك كوا شفلوت ارت إل عم فلن 

مهاد . قال فِنْحاصٌ اليهودىٌ فى يوم بدر : لا يَعَُنّ محمدًا أن غلّب قريشًا 
وهم إن تيا لا لي اتا . فرّلَت هذه اليه : 9 قل لذت كُمروأ 


يه 


2 م ريم 0 
ستنلوت وِتُحْئَرُو إل جَهَكَم وَيِنْس المهادة . 

قال أبو جعفر : فكلّ هذه الأحبار تي" عن أن امخاطبين بقوله : 
« ستغابوت وتُخشروت إِلن ا وَينّسَ الْمهاد» هم اليهودٌ المَْول لهم : 


. » فى سيرة ابن هشام : « قومك‎ )١( 

(؟) سيرة ابن إسحاق ص 755 (445) » وسيرة ابن هشام 47/1 » وأخرجه المصنف فى تاريخه 51/1/17 . 
(*) ابن إسحاق ص ١54‏ (/491)؛ وسيرة ابن هشام ؟/ 41. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/7‏ إلى المصنف وابن المنذر . 


. ) تبين‎ ١ : فى س‎ )5١( 


سزرة ايان #الاره 1 كك 





مَدّ كَادٌ لي ءَايَةُ فى وِكَمَيْنِ 4 الآية » وتَدُلٌ على أن قراءةٌ ذلك بالتاءٍ أؤَّى بن 

قراءته بالياءِ . 
0 فق وى رباع 00 حر .لد ع 

ومغنى قوله : «9 وَيُخدرو س4 : وتجمعون فتُجابون 99 إل جَهَنَم4 . 

وأما قوله : « ويس ألِهَاةُ4 : ويف الفراشُ جهنم التى تحشَرون إليها . 

وكان مجاهدٌ يقولُ كالذى حدّشنى محمدٌُ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » 
عن عيسى » عن ابن أبى تجيح , عن مجاهدٍ فى قوله : ا وَيقْسَ آلْهَاد4 . قال : 
ا 1 

حدّثنى الْتنّى » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا سِبلٌ » عن ابن أبى تجيح » عن 
تافل قدله, ١‏ 

(١/٠دمى‏ القولُ فى تأويل قوله : ( كَدَ كاد لك َي ب معي العا فَة 
تعَيِلُ ف صَبسل الله وَأَهْرَا كاف # . 

تعنى بذلك جل ثناؤه : قُلْ يا محمدٌ للذين كمّروا من اليهودٍ » الذين بين 
طَهْراَئ بلك : إ َدْ حا لكْمْ ايه » يغنى : علامةٌ ودَلالهٌ على صدقٍ ما 
أقول” ' : إنكم ستْغلّون . وعثرةٌ . 

كما حدّثنا بشدّء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قنادةً : © مَدَ كان 


4 


سلطا لاق 1 2 
لكم ءايه #0 : عثرة وتفكر 


. ) فيجلبون ) » وفى س : ( فيلجئون‎ « :١ فىات‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 44 27 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 504/7 (57178) . 

(1) بعده فى س : ( لكم) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنفور ٠١/١‏ إلى المصنف . ( تفسير الطبرى ١١/8‏ ) 


1 سورة أل عمران : الأية * | 





مكلّه إلا أنه قال : ا 


ىف فَّيْنِ © . يغنى : فى فِرْقَتّين وحِرْيِين . والفعةٌ الجماعةٌ من الناس » 
ل لتقا للحرب » وإحدى الفكتين رسول الله يَكِّهِ ومن كان معه من شهد وَفْعة 
بدرِ» والأخرى مُشْ ركو قريش » !ا فِكَهُتكَيِلُ ف يِل ألو 4 : جماعة تُقَاتلُ 
فى طاعة الله وعلى دينه » زع رسول الله كد وأصحابه 2 وَلْمْر كان 4 
وهم مُشْ ركو قريش . 

كما حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يُونْسُ بن بُكثر » عن محمدٍ بن إسحاقً » 
الا ميمه يز لى مسخمد قو زيل بو لالت عن سل بن ير أو عكرمة . 
عن ابن عباس : 9 د كَادَ لَك َيه فى وِقَيَين العا فد كير ف بل 


ع 


شو # : أصحابٌ رسولٍ لله متم ببدرء « وَلْمْو كاز © : قة قريش 


ضْ 


حدّثنا ابن ميد » قال : ثنا سَلَّمة ‏ عن ابن إسحاقً » عن محمد بن أبى محمدٍ 
مولّى زيدٍ بن ثابت » عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ أو عكرمةٌ » عن ابن عباس مثله”"" 

حدّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثتى حبجاج » عن ابن ريج » عن 
عكرمة : : 9د كاد لك َيه ن يي التَقدًا فد كير ف كبيل أو 4 : 
محمدٌ يَيِقَدٍ وأصحابه » «( وَأْمْرَ كاش 4 : قريش يوم بدر . 


حدثنى محمد بِنُ عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 704/7 (737157) من طريق ابن أبى جعفر به . 


(؟) ينظر ما تقدم فى ص 579 2 71٠١‏ . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 705/7 (117117) من طريق سلمة به . 


سورة ال عبرالا الآ را ١‏ 





يح » عن مجاهدٍ فى قوله : «9 قَدّ كان لَكُمَ ءَايَةُ فى فِكَعَيَنِ # . قال : فى محمدٍ 
0 و؟ 0 5 5 00 
واصحابه ومُشْرٍ كى قريش يومً بدرٍ 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفةً » قال : ثنا شِبْلُ » عن ابن أبى تيح » عن 
/ حدَّثنا الحسنٌ بن يحتى » قال : أُخُبرنا عبدُ الرراقٍ » قال : أُخبرنا النُورٌ » عن 


مه 


0 لالح مخ سر سمه رهد 


2 1 5 م ف 
تُعنَيِلُ ف سَبِيِلٍ َو © . قال : ذلك يومٌ بدرء التَقَى المسلمون والكفارٌ . 


وفغت : 2 فِكَدٌ تكَيلُ ف سبل أل 4 . وقد قيل قبل" ذلك : ا فى ظ 


ِكََيْنِ 4 . بمعنى : إحداهما تقاتل فى سبيل الله . على الابتداءِ» كما قال 
الشاعه”” : 
7 000 
وكما قال ابنٌ مُمْرع : 
فكنتُ كذِى رِجْلَينُ رل صَحيحة ورمجل بها رَيِبٌ من الحدّئانٍ 
نأا العن .صضكك فازة شتوءة” . وأقا المق :شلك ناأزة نان 
8 ره 5 7 ا 7 2 
وكذلك تَفْعَلُ العربُ فى كل مُكدّر على نظير له قد تقدّمه » إذا كان مع المكور 


. 549 تفسير مجاهد ص‎ )١( 

)١(‏ تفسير عبد الرزاق 21١7/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 708/9 (59788) عن الحسن بن 
يحيى به . 

(؟) سقط من: صعءات ١اءدت‏ 7ءاس. 

(5) هو كثير عزة » والبيت فى ديوانه (مجموع) ص 51. 

(5) البيتان للنجاشى الحارثى فى الوحشيات ص 7١١ء‏ والنوادر ص »٠١‏ والخزانة 1/5 585. 


١9 


+ سورة آل غشران + الآ‎ ١44 


خبثء تَودّه على إعراب الأول مرةً » وتَسْتَأِفُه ثانية بالرفع » وتَنْصِبه فى التامٌ من الفعل 
تسريه ناك كادي ققدي على اليا على أزل كاوه 6ل بوني اد 
علض الللما” فكنتُ كذى رِجْلَين : كذِى رجلٍ صحيحةٍ ورجل سقيمة . 
كان اس ل قن لز رك ات ع اطي و نز 
لتقا 4 : فى فد تُقَاتِلُ فى سبيل اللَِّ. 

وها ورف كان حجان ف العزية قل معي جيرُ القراءةً به ؛ لإجماع الحيجةٍ بين 
القرَأةٍ على خلافه . ولو كان قوله : (إ ف 4 جاء نصبًا كان جائًا أيضًا على قوله : 


سدح عا سر قد ل ررس وو سسا م 


كد حكان 1 ايد فى وكين امنا 4 : مُحْيلِفَين . 


القول فى تأويل قوله : « يَرَدْتَهُم يديهم َأف الْمَيِنٍ 4 . 


اختَلقَت القرأةٌ فى قراءةٍ ذلك ؛ فق ره قرأةٌ أهل المدينة (ترؤتهم ) بالا" 
بمعنى : قد كان لكم أيّها اليه آبٌ فى فتتين التقاء ف ف تُعاتِلُ فى سبيل اللَِّ والأخرى 
كافرةٌ » ترَؤْن المش ركين معي المسلمين رأَىَ العين . يُرِيدُ ذلك عِطَكَهم » يقول : إن لكم 
عِبْرة ها اليهودُ فيما رأَْكُم مِن قلةٍ عددٍ المسلمينّ وكثرة عددٍ المش ركينّ » وظَمَّرٍ هؤلاء مع 
قلدِ عددهم » بهؤلاء مع كثرة عددهم . 
وقرأ ذلك عامّةٌ قرأةٍ الكوفة والبصرةٍ وبعض المكيين : [ يروْتهم يُنْلَتْهِرَ # 
بالياءِ » بمغنى : يَرَى المسلمون الذين يُقاتلون فى سبيل الله الجماعة الكافرةً ملي 
المسلمينٌ فى القَدْرِ . فتأويلٌ الآية على قراءتتهم : قد كان لكم يا مَعشْرَ اليهودٍ عِبْرةٌ 


(1) فى ص : «لأنه» . 

(؟) بعده فى صءات ١ءات‏ "2 س ؛ ( يعنى ) . 

(1) وهى قراءة نافع » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر والكسائى وحمزة بالياء» وحكى أبان عن 
عاصم بالتاء كالوجه الأول . ينظر السبعة لابن مجاهد ص .7١١‏ 


ضورة العفرات « الأنة 1 ١‏ 





ومتفَكدٍ فى فتتين / الْتَقّتاء فىةٌ تُقاتِلُ فى سبيل الل وأخرى كافرةٌ» يَرَى هؤلاء عه ١‏ 
000 00 0 

المسلمون مع قلةٍ عددهم هؤلاء المش ركينٌ فى كثرةٍ عددهم . 

فإن قال قائل : وما وجة تأويلٍ قراءةٍ من قرأ ذلك بالياءِ ؟ وأىٌ الفتَينُ رأث 
صاحبئها مثلَيّها » الفعةٌ المسلمةٌ هى التى رأتِ المشركةً مثلَيها » أم المشركةٌ هى التى 
7 - 0 *) 2 
أت المسلمةً كذلك » أم غيدهما" " رأث إحداهما كذلك ؟ 

قبل : اختلّف أهلٌ التأويل فى ذلك ؛ فقال بعصّهم : الفئةٌ التى رأتِ الأخرى 
مثلّن أنفسسها [/5م+ظع الفعةٌ المسلمةٌ » رأث عدد الفئة المشركة مغل عدد الفعةٍ 
المسلمة » قلّلها اللَهُ عرّ وجل فى أَعينها حتى رأنّها مِتْلَنَ عددٍ أنفيها ‏ ثم قللها فى 

ع2 01 5) 0م 0 
حالٍ اخرى فراتها مثل عدد أنفسها . 

ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا موسّى » قال : ثنا عمرّو » قال : ثنا أشباطً » عن السديٌ » فى خبر ذ كَرَه 


مه 


عن مُه الهَمدانِع » عن ابن مسعودٍ : ظآ قَدَ كان لَكْمْ ءَايَهُ فى فِقََيْنِ الْتَمَتا فِكَةُ 
22 . 2 م 50 ١‏ سخ ساسا سه م ءام ءًُ ورمع 

يِلُ ف سبل الله وَْمْرا كاز يروتهم مَِنْلِيهِمْ رأف ألمين * . 
قال : هذا يوم بدر . قال عبدٌ اللَّهِ بِنُ مسعودٍ : وقد نظونا إلى المش ركينٌ » فرأَيّناهم 
يُضُْعِفون علينا » ثم نظزنا إليهم فما رأئناهم يَزِيدُون علينا رجلا واحدًا » وذلك قول 


الله عرّ وجل : 8 وَإِدْ يريكوهُم إذ لقنتم ىه أعْبيَكُم كلبلا وَبُيَلدْكُم ن 


(١)فىات‏ اءتا5_اءدت «#: (المسلمين). 
)1١(‏ فى ص))ات ١ءات‏ ”ءات ”ء س : (المش ركون ) . 
(5) فى صعءات ١عءات‏ ا 'اءات الآء س : و غيرها ) . 


(:) فى ص)ات ١ا)دت‏ ”ءات “*, س : ( رأتها ) . 
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2 )6 عم 
أَعْبْنِهم 4 [الأنفال : 44 . 
فمغنى الآية على هذا التأويلٍ : قد كان لكم يا مَعشْرَ اليهودٍ آيةٌ فى فكتين لتنا ؛ 
إحداهما مسلمةٌ والأخرى كافرةٌ » كثيك عددٌ الكافرة » قليلٌ عددُ المسلمة » تَرَى الفعةٌ 
القليلٌُ عددُها الكثير عددها أمثالا"'" , إن" تَكتُدها من العددٍ مثْل واحدٍء فهم 
يَرَؤْنّهِم مِثْلَيهم . فيكونُ أحدٌ المثِلَنَ عند ذلك العدد الذى هو مثلٌ عدد الفعة التى 
رأَنُهم » والمئلٌ الآخد الضّعْفَ الزائت على عددهم . فهذا أحدُ مغنبى اليّقليل الذى 
َخْبرَ الله عرّ وجل المؤمنينٌ أنه قللهم فى أَعييهم . 
والمعنى الآخر منه : التَلِيلٌ الثانى على ما قاله ابن مسعودٍ » وهو أن أراهم عدد 
المشركين مثلّ عددهم لا يَزِيدُون عليهم » فذلك التقليلٌ الثانى الذى قال اللَّهُ جل 
ثنازه : ف وَإِد بريكموهم إذ الْتَقِثُمَ > أَعْبِيَكُمْ قلبلا» . 
وقال آخَرون من أهل هذه المْقَالةِ : إن الذين رأُوًا المشركين مثلى أنفسِهم هم 
المسلمون » غيرَ أن المسلمين رَأُؤْهم على ما كانوا به من عددهم ‏ لم يُقلّلوا فى أعينِهم » 
ولكنٌ الله دهم بنصره . قالوا : ولذلك قال اللَّهُ عر وجل لليهودٍ : قد كان لكم فيهم 
ل ان كر 3 ع آئ 3 7 ع ضع 3 
عِبِرةٌ . يُحَوْفُهِم بذلك أن يحل بهم منهم مثلّ الذى أحل بأهل بدر على أَيدِيهم . 
ذكر مَن قال ذلك 
ع عد 
أبيه » عن ابن عباس : « قَدَ كان لَكم َايَةٌ فى فِمَتَيِ لتقا فِكَهُ تَمََيِلٌ ف 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/7 (17544) من طريق عمرو بن حماد به » دون ذكر مرة الهمدائى‎ )١( 
ْ . بعده فى م : ( لها)‎ )١( 
سقط من: م.‎ )7”( 
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هه ركم شي اسانولر 0 2 5 .ل . ٍَ 5 000 


م 


كانوا يومذٍ ثلانّمائة وثلاثة عشَّرَ رجلا » وكان المش ركونٌ مثلَئِهم »/ فأئْرّل اللّهُ عد "*/157 


مه 
0 رم معدساء 


وجل : © قَدَ كاد لَكْم ءايه ف وكين الها فَِهُ تَيِلُ ف سيبل الله وأْفَهَها 
كاوه يَرَوَتَهُم وَنْلتْهِمْ َأ ألْمَيْنِ © وكان امش ركون ستةٌ وعشرين وستَّمائةٍ: 
فأيّد اللّهُ المؤمنين » فكان هذا الذي فى افكنيق علن الومين + 

وهذه الروايةٌ يعلافٌ ما تَظاهرت به الأخباز عن عِدَةِ المش ركين يوم بدر » وذلك 
أن الناس إنما اخمَلّفوا فى عددهم على وجهين ؛ فقال بعضّهم : كان عددهم ألقًا . 
وقال بعصّهم : ما بين التسعمائة إلى الألفٍ . 

ذكرُ مَن قال : كان عددُهم ألعًا 

حدثنى هارونُ بن إسحاق الهَمُدانِئٌ » قال : ثنا مُضْعَبُ بن المقُدامِ » قال : ثنا 
إسرائيل » قال : ثنا أبو إسحاقٌ » عن حارئةً » عن علي » قال : سار رسولٌ الله يق 
إلى بدرء فسبَقنا المشركين إليهاء فوجَدُنا فيها رَجُلِينَء منهم رجلّ من قريش » 
ومولى لعُقْبةَ بن أبى مُعَيِطٍ » فأما القرشيئ فالْقَآّت » وأما مولَى عُقْبةَ فأحَذّناه » فجعَلنا 
تقول : كم القومُ ؟ فيقول : هم واللَّهِ كني » شديدٌ بأشهم . فجغل المسلمون إذا قال 
ذلك ضربوه" » حتى انْتَهََا به إلى رسول اللَّهِ كيد » فقال له : ( كم القوم؟2 . 
فقال : هم واللِّ كثيز » شديدٌ بأشهم . فجهّد النيئ يه "أن بُخيره كم هم فأنى » ثم 
إن رسول الله ِيّوِ سأله : ٠‏ كم ينون ين الررٍ ؟» . قال : عشرةٌ كل يوم . قال 


(1) فى الدسخ : « كأن » . وهو تصحيف . والمثبت هو الصواب . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 705/7 (740) عن محمد بن سعد به مقتصرا على قوله : كان هذا 
فى التخفيف على المؤمنين . 

(*) فى النسخ : « صدقوه » . والمثبت من مصادر التخريج . 

(5) بعده فى ص » مءات ١ءات‏ ءات لاء ومصنف ابن أبى شيبة : على ») . 


1 سورة آل غمرات الآ مر 





محا اله الى ى عي (2)0 
اي اا 

ا ' يُوسّعَ البغدادئٌ » قال ساف 1 نْ منصورٍ » عن 
إسرائيلَ » عن أبى إسحاق » عن أبى عُبيدةً » عن عبد الله » قال : أسَونا رجالا منهم - 


2 


يعنى من المشركين - يوم بدرء فقلنا : كم كنتم ؟ قال : ألما . 
ذكر مَن قال : كان عددُّهم ما بِينَ التسعمائة إلى الألفٍ 
حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : قال ابن إسحاق : ثنى يزيدٌ بن رُومانٌ » 
عن عروة بن الزبير» قال : بَعث النبيئ يله نفًا مِن أصحابه إلى ماءٍ بدر يَلْتمسون 
الخبر له عليه » فأَصابُوا رَاوية من قريش فيها أَسْلمْ غلامٌُ بنى الحجاج » وععريض أبو 
9 عزلءم 0 1 11 مال : 7 111 ميال 
يسار غلامُ بنى العاص »ء فأَنّؤا بهما رسول الله يكيو » فقال رسول الله كلتو لهما : 
ويك . قالا : كنية . قال : ( ما عِدَّتّهم ؟) . قالا: لا نَذْرِى .قال : ( كم 
ينْحرُون كل يوم ؟ ) . قالا 00 . قال رسولٌ الله كته : ( القوم 
ما بين التسعمائة | ئة إلى الأُلنٍ )”" 
عقا بارع قال :قا ويلا قال تاسمل عن جاده فرك يلد حكاد لخم 
كك ماده ككل ون كيدل اد وَلْمْرك كا يَرَوْتَهُم 
مَنْبَتَهِمَ تأ ألْمَيْنِ 4 . ذلكم يوم بدرء ألفٌ المشركون 50/11”ى أو قاربُواء 


ءَ 5 9 ا 
وكان أصحابٌ رسول الله مد ثلائّمائة وبضعةً عضَّرَ رجلا 


)701 /١ 4 وابن أبى شيبة‎ » )3448( ١95/١ أخرجه المصنف فى تاريخه 4/1 47. وأخرجه أحمد‎ )١( 
. والبزار (14/) من طرق عن إسرائيل به‎ 

.»نأ(:١ فى ات‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 57177/١‏ 517176 »2 أخرجه المصنف فى تاريخه 2475/7 /43717 . 

(14) أخرجه المصنف فى تاريخه 477/7 . 
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حدّثنا الحسنٌ بن يحتى » قال : أَُخبَرَنا عبد الرزاق » قال : أُخُبَرنا مَعْمَدِ » عن 


عد 


قاد فى قوله : ا كَدْ كاد كم َه نى يقَمِبِ لقا فق 4 إلى قوله : «( أت 


200 


لْمَيْنِ 4 . قال : يُضْعِفون عليهم , فقتلوا منهم سبعين وأْسَروا بعينٌ يوم بدرٍ 

/ حدَّى المَنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الرييع فى قوله : « قد كَانٌ ل 5 ب وِمَيين الما وعد كير ف بل 
أو 0 كاز يَِرَوَتَهُم مَنْبَتْهِمْ رأوك الْمَيْنْ 4 . قال : كان ذلك يوم 
بدر» كان المشركون تسعمائة وخمسين» وكان أصحابٌ محمد يََمٍ ثلائّمائة 
وثلاثة عفر" 

حدّثنى القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاج » قال : قال ابن جُرَيْج : 
كان أصحابٌ رسولٍ الله َه ثلانّمائة ويليحة عكر والمشركوقا مااي الاماة 
إلى الألنٍ . 

فكلّ هؤلاء الذين ذ كنا مُخَالِفون القولٌ الذى روَئناه عن ابن عباس فى عددٍ 
المشركين يوم بدر . فإذ كان ما قاله مَن حكيناه - تمن ذكر أن عددّهم كان زائدًا على 
التسهمائةٍ - فالتأويلٌ الأول الذى قأناه » على الرواية التى روَيْنا عن ابن مسعودٍ » أولى 
بتأويل الآية . 

وقال آخزون : كان عدة المشركن واندًا على التسعمائةة قرأى المتلمون 
عددهم على غير ما كانوا به مِن العددٍ . وقالوا : أَرى الله المسلمين عدد المشركين 
قليلا آيةَ للمسلمين . قالوا : وإنماعتى الله عرّ وجل بقوله : «9 يَرَوْتَهُم مَنَلتَهِرَ 4 


(1) تفسسير عبد الرزاق 2١١7/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/9 79479”) عن الحسن بن 
يحبى به ., 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/7 (7778) من طريق ابن أبى جعفر به . 


١ 7/7و‎ 
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مخاطبين بقوله : :8 كَدٌ كان لَك ءَايَةٌ فى وِكَمَيْنِ © . قالوا : وهم اليهودٌ » غير أنه 
ا ا امار 
ل 0 
قال : «( حٌََ إدَا كُثْرٌ في الْفَلكِ مَجَرَيْنَ يهم بريج طَيْبَةَ # [يوس: ١‏ 
لس ل ل( 
وقد عَلِمْتُم أن امش ركيٌ كانوا يومَعذٍ ثلاثة أمثالٍ المسلمين ؟ . قلُنا لهم : كما يقول 
القائلٌ وعنده عبدٌ : أختاج إلى مئله . فأنت”" مُحتاج إليه وإلى مثله . ثم يقول : 
أختالج إلى بِثلَيه . فيكونُ ذلك خبرًا عن حاجيه إلى مثله » وإلى مثآئ ذلك المثلٍ . 
وكما يقول الرجل : معى ألفٌ » وأختاج إلى مثلّيه . وهو مُحتاجٌ إلى ثلاثة .. فلئنا 
نوى أن يَكونّ الألفُ داخلًا فى مغنى امثل » صار امل اثبين”” > والاثنان ثلاثة 
قال" : ومثله فى الكلام : أراكم مثلكم . ” كأنه قال : أراكم ' ضِعْفكم: 
أراكم مثليكم . يعنى : أراكم ضِعْمَيكم” ' . قالوا : فهذا على مغنى ثلاثة أمثالهم”' 
وقال آخَرون : بل معنى ذلك أن الله أَى الفعة الكافرةً عدد الفئةٍ المسلمة مثلّئ 


عددهم . 


. ) سقط من : س » وفى ص : (عن عابه ) غير منقوطة » وفى ات ١ءات ”ءات ": و عن غاية‎ )١( 
. فى م : «فأنا)‎ )( 

(م) فى النسخ : «أشرف » . والمثبت من معانى القرآن للفراء /١‏ 194. 

(4) أى : الفراء» وينظر الموضع السابق من معانى القرآن . 

(ه - ه) فى النسخ : « كما يقال إن لكم ؛ . والمثبت كما فى معانى القرآن . 

(1) فى صات ١لءات‏ ءات ": (ضعفكم). 

(7) قال القرطبى فى تفسيره 4/ 707: وهو بعيد غير معروف فى اللغة » قال الزجاج : وهذا باب الغلط » فيه 
غلط فى جميع المقابيس ؛ لأنا إنما نعقل مثل الشىء مساويا له » ونعقل مثليه ما يساويه مرتين . 


سورة آل عمران ٠‏ الآية ١“‏ لق 





وهذا أيضًا خلافٌ ماحل عليه ظاهرالتزل ؛ لأن لله جل ثناه قال فى كتايه: 
«إوَإِدْ يرِيكموهُمٌ إذ 0 ف يكم يلا وَعَلِلْكُرْ في آمهم » 
(الأتفال :4 4] . فأخير أن 35 0 "الطائقة قليل عددّها فى مَأ الأخرى . 

وقرأ آرون ذلك : ( تُرَؤنّهِم ) بضمٌ الت بمعنى : يُرِيكموهم اللَهُ منليهه””" 

وأؤْلَى هذه القراءاتِ بالصواب قراءةٌ من قرأ : 9 يَرَوْتَهُم 6 بالياءِ » بمعنى : 
ا ا و 
باهم فى أعينهم فى حال » فكان رهم إياهم / كذلك » ثم لهم فى أعينهم عن 
لتَقَليلٍ الأول » فحرّروهم 0 عددٍ المسلمين , ثم تيلا ثالناء فحرّذوهم أقلّ من 
عدد المسلمين . 

كما حدّئنى ' ابن تزيع' البغدادئٌ» قال : ثنا إسحاقٌ بن منصورء عن 
[لفخرا دل 4 عن أبن 0 »قال : لقد قُللوا فى أعيينا 
يوم بدرٍ حتى قلت لرجل إلى جَنْبى : تَرَاهم سبعين ؟ قال : أرَاهم مائةً . قال : فأُسَونا 


ع (ه) 


رجلا منهم , فقلّنا: كم كنتم ؟ قال : ألمًا 
ا 00 5 


)١(‏ سقط من : ص ءا ت1اتا)ات37. 

(؟) فى صء س : ( مثلهم ؛ ؛ وفى ات 5: ١‏ مثليكم ) . وبضم التاء قراءة ابن عباس وطلحة . ينظر المحتسب 
١‏ 4ه» والبحر المحيط ؟/814” , 

(؟) فى النسخ : « مثلى » . والمثبت هو الصواب . 

(5 - 4) فى النسخ  :‏ أبو سعيد ) . وسيأتى على الصواب فى تفسير الآية (4 4) من سورة الأنفال» 55/5: 
07 من المطبوع . 

(5) أخرجه البيهقى فى الدلائل 0/77 من طريق إسحاق بن منصور به ء وابن سعد فى الطبقات 77/7 » وابن 
أي شية +41 /اما من :طريق إسرائيل به + وعند أن سعد يتعظيه + 'وأخريجه أيضا ابن مذ 5 من طريق 
أبى إسحاق به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١19/7‏ إلى أبى الشيخ وابن مردويه . 


١ عم‎ 
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52 7 0 عٍِ )1 
حدّنى المت قال : قن عبد الرمن بن أبى حَمادٍ #عن ابن المبارك” '» 
معمر » عن قتادةً بذلك . 
ففى الخبرئن اللذين روَيْنا عن عبدٍ اللَّ بن مسعودٍ ‏ ما أبان عن اختلافٍ حَْرٍ 
المسلمين يوممذٍ عدد المشركين فى الأوقاتٍ المختلفة » فأخبر اللَّهُ عز وجل - عمّا كان 
ع 31 
ش الم ا ل 1 ال 
علم اليهودٍ بمبلغ عددٍ الفئتين » » إعلامًا منه لهم أنه مُوٌَ يد" المؤمنين بنصره ؛ لعلا يََُْ 


0 3 


بعددٍهم ل 
الذى أل بأهلٍ الشركِ به مِن قريش على أ يلِيهم يبدرهم 

وأما قوله : «( وَأ الْمَيْن 4 فإن مَضدرٌ 0 رأيثه ». يقال : رأيله رأيَا ودؤيةٌ 
ورأَيْتُ فى المنام رُ ويا تدده 000 : هو منى رَأَىّ العين» ورأىُ العين؛ 
بالنصب والرفع » يراد به" ': حيثٌ يَقَّعُ عليه بَصَرِى » وهو من الرائى مثله » والقومُ 
رق + اتاد ملف رو ع عا 

فمعنى ذلك : يرَؤْتّهم - حيتُ تَلْحَمّهم أبصازهم وتّراهم عيونُهم - مثأيهم . 

القرلٌ فى تأويل قوله : «ل واه يُوَيَدُ عضرو من يله رك +١11[‏ اطع فى ذلك 


ل يَأُكلٍ لْأَبَصَسَرٍ © 4 . 





. » فى ص)ات لت ”ءات “ء س: (المسرك »» وفى م : 3 المعرك‎ )١( 
. ) (عرم) » وفى ت ”ءات 7: (عزم)2 وفى س : ( علد‎ :١ فى صء ات‎ )١( 
. فىات ءات لحت 23 س : ( يؤيد)‎ 5” 

(4:) فى ات 2١‏ س : ( بعدوهم) . 

() فى س : ( بعدوهم ) . 

(1) سقط من : ص »)مءا ت5”اءات3 . 

(0) سقط من :ات 2١‏ س » وفى م : (رأوا)» وفى ت 7ءا ت ل«: «رأى) . 


شورة ال غران - الآنه ١‏ 5 





ع 


يعنى بذلك جل ثناوه : :3 واد م هر 
قول القائلٍ . : قد أَيّدَتُ فلانًا بكذا . إذا قوَيْته وا عَدْنَه » فأنا أوَيدُه تيد . وفَعَلْتٌ منه : 
إذلت فأنا أبيذه أيدا:: وسته قول الله عر وجل :92 6ك غيدك كَاقد 15 الى 4 
[[ص: ١ع‏ يعنى : ذا القوة . 

وتأويلٌ الكلام : قد كان لكمآيةٌ - يا مَعْشَّرَ اليهودٍ » فى فعتين الْتَقّتا ؛ إحداهما 
ور و ا حر انق اتوت لياق للدي راك انيد نا 
المسلمةً وهم قليلٌ عددُهم » على الكافرة وهم كنيد عددُهم » حتى ظفِروا بهم - 
مُعْتَبرٌ ومتفكو”") واللّهُ يُقَوَى بنصره من يَشَاءٌ . 

وقال جل ثناؤه : © إدك فى وَلِلَك 4 . يعنى : إن فيما فعَلّنا بهؤلاء الذين 
واو يل ابوالنه المليى ارد وما قلي اندز لالز بن كر 
عددهاء ظطٍ لِيِبَرءَ 4 يعنى : فكوا ومتعطًَا لمن عقّل وادكر فأئِصر الح . 

كما حدّثنا بشرّء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : # إرك فى 

بك لم لأذل الأتصدر در 4 . يقولُ : لقد كان لهم فى هؤلاء عبرةٌ وتفكو, 
0 الله ونصّرهم على عدوّهم . 


/حدّثنى ا مثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ١‏ 


6 ضف 
مثله 2 . 
و أله ا ]1 روءعر لس 
القول فى تأويل قوله : # زُيَنَ لِلدّاس حُبٌ اشَّهُوتِ ورك التككو وَالسنينَ 
وَالْفَدَاض و المقظرة 3500 وَالْفْصَة 


. هذا تفسير قوله : « آية » المتقدم فى أول كلامه‎ )١( 
. ) فى س : ( فعرهم‎ )5( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/9 (7147") من طريق ابن أبى جعفر به‎ )*( 
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5 عو ع( 2 00 5 0 
يعنى تعالى ذ كه : زَيّن للناس مَحَبة ما يَسْتَهُونَ من النساءٍ والبنينَ وسائر ما عَد . 
وإنما أراد بذلك تَوْبيتَ اليهودٍ الذين آنَّدوا الدنيا ونحت الّياسةٍ فيهاء على اتباع 


ركان اشس تقول امن كنيا اما أخة اكةالها قايع عاقيا 


3 5 ع داع 0 0 04 0 0 
حدّثنى بذلك أحمدٌ بن حازم » قال : ثنا أبو تُعيم » قال : ثنا أبو الأسْهَبِ عنه 
و 3 5 م # 5 ا 6 0 
حدذثنا ابن حُحميدٍ » قال : ثنا جريرٌ » عن عطاءٍ » عن أبى بكر بن حفص بن عمرّ 
ابن سعدٍ » قال : قال عمدٌ : لما نرّلت « وُيّنَ لِلكّاس حب ألشّهَوَتِ 4 » قلت : الآن يا 
«كتكي| انا ول ل 4 كسم ا ميث كر 1056 .1 مه 
ربٌ حينٌ زيّثتها لنا. فنرّلت : هل قل أؤيشكر بِحَيْرٍ من دلِكم للَدِينَ أتَعَوَأ عند دَيهِمْ 


مم >« 


جَتَّمكٌ تَجْرى من كَحْتِهًا الكتهاذ 4 الآية”* . 
وأما القَناطيد فإنها جمعٌ القنطار . 
واخلف أهلٌ التأويل فى مَبلغ القنطار ؛ فقال بعصّهم : هو ألفٌ ومائتا أوقية . 
ذكدُ مَن قال ذلك 
حدّثنا اببنُ بشار » قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا سفيانُ » عن أبى حَصِينِ ؛ عن 
سالم بن أبى اَعَد » عن مُعاذٍِ بن جبل » قال : القَنطارُ ألفٌ ومائنا أ يدلا 


حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا أبو بكر بن عَيَاشُ » قال : ثنا أبو حصين » عن سالم 


١١-١)فى‏ صءا'ت ١اءت‏ لات لاء س : ( ومن الناس) . 

.79 - 7١/8 فى النسخ : « الأشعث » . والمثبت من مصدر التخريج , وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 
٠١/١ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/7 (45 0137 من طريق أبى نعيم به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )( 
. إلى عبد بن حميد‎ 

(4) فى س: عن »6 . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/7 (11741) من طريق جرير به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنشثور ١١/7‏ إلئ عبد بن حميد . 
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ع 7< - 0١‏ 
ابن أبى الجَعْدٍ » عن معاذٍ مثله 


حدّثنى يودّسٌ » قال : أشنا ابر وهب » قال : أُخبرّنا » يعنى حقص بق مواصرةء 
5 7 ءِ 2 5 1 ع عي ءًّ قف 


حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم , قال : ثنا القاسٌ بن مالك الزن » قال : أخبر 
ع 2 على م 
حدقا اسان قال #اقاعد الحم بق مودو قال #لالحمافار ويلك عن 
2000 3 ع 0 - > 240 
عاصم بن بَهُذَلهَ » عن ابى صالح » عن أبى هريرة مثله 


ا م« (6 د ايم دور 
حدّثنى زكريا بن يحيى الضّريد '» قال : ثنا شَّابةٌ » قال : ثنا مَسَلْدُ بن 


ا 0 
10 
أبيع بن كعب » قال : قال رسولٌ الله كلل : « القئطائ أل أوقية وماثتا أوقية ) 


وقال آخرون : القئطاد ألفُ دينار ومائتا دينار. 
/ذكز مَن قال ذلك 


خذها راث بخ موقى »قال تناع الرارث رق شير فال فنا روشق عل 
ل 500 11 لما 00 
الحسن » قال : قال رسول الله عتم : « القَنْطارُ آلف ومائتا دينار») 


)١(‏ أخرجه الدارمى ؟/478» وابن أبى حاتم فى تفسيره 308/1 4.5/9 (4 0 89, ٠55‏ 0)» والبيهقى 
07701 من طريق أبى بكر بن عياش به . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/7‏ إلى المصنف . 

(7) ينظر ا حرر الوجيز 7/ 7651. 

(4) أخرجه البيهقى 7100/17 من طريق حماد بن زيد به . وعزاه السيوطى فى الدر النثور ١١1/7‏ إلى عبد بن حميد 
(5) فى النسخ : « الصديق ) . وينظر تاريخ بغداد 451//4 » وتفسير ابن كثير ١6/١‏ . 

(7) ذكره ابن كثير فى تفسيره ١5/1‏ عن المصنف », وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ٠١/7‏ إلى المصنف . 
(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/7‏ إلى المصنف . 
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7 1 
اسل . 


ل 


0 
مثقال . 


خُدّنْتُ عن الحسين » قال : سمغت أبا مُعاذٍ» قال : أُبرنا عُبيدُ ب سُلَيِمانَ : 
قال : سمِغتُ الضّحاكٌ ب مُزاحجم يقول : 9( وَالْقَنطِيرٍ الْمَقَنطرَوَ # : يعنى المال 
الكثير مِن الذهب والفضةء والقِنْطارٌ ألفٌ ومائتا دينارء ومن الفضةٍ ألفٌ ومائتا 


5 
يقال" . 


وقال آخرون : القِنْطارٌ اثنا عشّرَ ألفَ درهم » أو ألفٌ دينارٍ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنى علي بن داودَ » قال : ثنا أبو صالح » ؛ قال ينعار مسرو عل + عن 
ابن عباس » قال : القنطاز اثنا عضَرَ أل درهم ء أو ألفُ دينار”"' 
حدَّثنى المثنى » قال : ثنا عمرو بن عَوْنِ » قال : أُخْبرنا شيم » عن جُوَثيرٍ» عن 


الضحاكِ » قال : القِنْطارُ ألفُ دينار» ومن الوَرِقٍ اثنا عضّرَ ألفَ درهم” 


. أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/ 509 901//8 (3777 2 0059) من طريق يزيد به‎ )١( 

() ذكره البيهقى 767/9 عن عطية العوفى معلقا. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/1‏ إلى 
المصنف . ش 

() عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١١/9‏ إلى المصئف . 

(4) أخرجه البيهقى 78/7 من طريق أبى صالح به . 

(ه) ذكره فى المحرر الوجيز 57/7" عن الضحاك . 
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حدّئنا بشو قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » عن الحسن » [731/1و] 
أن القنطار اثنا عشَرَ ألهًا"" . 

حدّثنا بد » قال : ثنا يزيدٌ» قال : أ: ل 0 

حدّئنا ابن بشارء قال : ثنا”” ' عرفٌ » عن الحسن : اثنا عشَّرَ ألقًا . 

0 
بمثله . 


ود 


حدّننى البتّى » قال : ثنا عمؤو بن عونٍ » قال : أخرنا هُشَّيمْ » عن عوف » عن 
> ور و ع 22( 
الحسن ) قال : القَنْطارُ ألف دينارء دِيّه أحدكم 


وقال آخرون : هو ثمانون ألقَا يبن الدّراهم » أو مائةٌ رَطلٍ ين الذهب . 


ذكرا م مَن قال ذلك 
ا ل بن بشار ومحمث بق الى ء فالا : كنا يح أرق سعيق ؛ عن 


50 


سليمانٌ التَّيِمىٌ » عن قتادةً ؛ عن سعيدٍ بن المسيب » قال 00 


ع ا ل فصاع قل عون مي دعق يده 
عا (4) 


عن سعيدٍ بن المسيب » قال : القنطائ ثمانون الفا 





(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ 205 301//9 عقب الأثر ( 079 031 0) معلقًا . 
)١(‏ بعده فى ص ءات ”ءات ل: ( قال أخبرنا » . وهنا سقط فى هذا الإسناد » وشيخ ابن بشار فى مثل هذا 
الإسناد إما أن يكون حماد بن مسعدة ‏ أو ابن أبى عدى » أو يحيى بن سعيد » أو هوذة » أو محمد بن جعفر» أو 
عبد الأعلى » أو عثمان بن عمر .ينظر 0755565١‏ ه14 51/5اه 7.1/4 ه41 754/١5‏ 
(17) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/./ ٠‏ 40/7 ( 78617 0057) من طريق يحبى بن سعيد به . 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/7‏ إلى عبد بن حميد . 
(5) أخرجه الدارمى 5 من طريق هشيم » بلفظ : أربعون ألفا . 

( تفسير الطبرى ١0/9‏ ) 


ع/1.؟ 
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حدَّثنا بشك » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةَ » قال : كنا تُحَدَّتُ أن 
تار مائهٌ رَطْلٍ دن هت وأو تهانوة ألقاسن الورق-. 

/حدَّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخبَرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أُخبرنا معمو» عن 
قتادةً » قال : القَنْطارُ مائةٌ رَطلٍ من ذهب » أو ثمانون ألفٌ --00100 

حدَّثنا أحمدُ بِنْ حازم » قال : ثنا أبونُعَهِم » قال : ثنا سفيانُ » عن إسماعيل » عن 
أبى صالح » قال : القنطائ مائة ل ْ 

حدّثنى موسى » قال : ثنا عمو » قال : ثنا أشباط , عن الشدىٌ : القِنْطارٌ يكونٌ 
هَائة رَطل ع وهو ثمانيةٌ آلاف تقال" . 

وقال آخرون : القَنْطارُ سبعون ألا . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثئى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
تميح , عن مُجاهِدٍ فى قولٍ اللَّهِ : «إَالمَتَطِيرٍ الْمَمَطرَوَ 4 . قال : القنْطارٌ سبعون 
الك ويا 

حدّثى المثنى » قال : ثنا أبو حُحدّيفةَ » قال : ثنا سِبْلٌ » عن ابن أبى تجيح » عن 
مُجاهدٍ مثله . ١‏ 





. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ ١١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 177. 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 508//7: 9.17/9 (3568 05076-6) من طريق سفيان به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 6/7 5.0) 00/8 25 عقب الأثر ( 2776 )507٠0‏ من طريق عمرو به . 


(ه) تفسير مجاهد ص 45 27 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 505/1 (7155717) . 


سورة أل عمران ٠‏ الآية م ١‏ و 





حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا عمز بن 
حَؤْسّب » قال : سمغت عطاءً الخراسانيَ » قال : سكل ابن عمر عن القِنْطار » فقال : 


علس (0) 
1 : 


وقال آخَرون : هى مِلءٌ شلك" " تَوْرٍ ذهًا . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
حدّثنا ابنُ بشار ء قال : ثنا سالمٌ بن نوح ‏ قال : ثنا سعيدٌ ارَيْرصٌ » عن أبى 
نَضْرة» قال : ملءٌ مَشكِ تَورٍ ذهها"”" 1 
حدَّئنى أحمدٌ بن حازم , قال : ثنا أبو تُعَهِم » قال : ثنا أبو اَهب" » عن أبى 
َضرة : لم شك َو ذهب" ّْ 
وقال آخرون : هو المالّ الكنيه . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد اللِّ بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


222 


الربيع بن أنس » قال : القناطيئ الممَنطرةٌ الما الكثيد بعضّه على بعض ”" . 





)١(‏ تفسير عبد الرزاق .١77/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ 3.9 9017/9 ( كا 86ه.ه) 
عن الحسن بن يحبى به . 

(5) المشك : الجلد . اللسان (م س ك) . 

(') أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5085 907/5( 5555 ٠007‏ ه)ء والبيهقى 777/07 من طريق 
الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى . 

(4) فى النسخ : الأشعث » . وينظر ما تقدم فى ص 504. 

(5) أخرجه الدارمى 477/5 من طريق أبى الأشهب به . 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١/5‏ إلى المصنف . 


ع/ ١‏ .؟ 


0 سور ة ال عبان + الأ ١‏ 





- و اءع 5 امع 8 
وقد ذكر بعضٌُ أهل العلم بكلام العرب” ' أن العرب لا تحن القئطار بمقدارٍ 
0 0 4 0 00 
معلوم من الوزن » ولكنها تقول : هو قدرٌ وزنٍ : 
وقد يَْبَى أن يكونَ ذلك كذلك ؛ لأن ذلك لو كان مخخدودًا قذْرُه عندّها » لم 
م 39 ع 2 
يكن بين مُتَقَدّمى أهل التأويل فيه كل هذا الاختلافٍ . 
فالصوابٌ فى ذلك أن يُقال : هو المال الكثي . كما قال الربيعٌ بن أنس » ولا 
يه 2 زف 
يُحَدٌ قد وزنه بحدّ على / تَعَنْفٍ '» وقد قيل ما قيل مما رونا . 
وأا الْمْطَرة فهى الضَّعْفةٌ » وكأن القناطير ثلاثةٌ » والمقنْطرةَ تسعةٌ . وهو كما 
قال الربيعٌ بن أنس : المال الكثير بعضّه على بعضٍ . 
كما حدَّثنا بشدء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : هل وَالْمَتنطِيرِ 
الْمُمَطرَوَ يرك الذَّهسٍ وَالْفِصّحة 4 : والمقنطرةٌ : المال الكثير بعضّه على بعض . 
خُدّيْتُ عن الحسين» قال : سمغت أبا مُعاذٍ» قال : أُخْبرنا عُبيدٌ بن سليمانَ » 
قال : سمِعْتُ الصّحاكَ فى قوله : <( وَالْقَتَِيرِ الْمَمََطرَوَ ‏ : يعنى امال الكثيرٌ من 
0 
تعفن الف 
وقال آخَرون : معتى المقنطرة : المضْروبةٌ دراهم أو دَنانِيرَ . 
ذكدٍ مَن قال ذلك 


حدّثنا موسى» قال : ثنا عمّوء قال : ثنا أشباطً » عن السديٌ : أما قوله : 





.88 /١ يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 
فى م: «ووزكت).‎ )١( 

(6) كذا فى النسخ » ولعلها : « تعسف ) . 
(5) تقدم فى ص 75591 . 


سور ةآل عمران ‏ الأية 4 ١‏ كت 





:9 الْمقَنطرَةَ # فيقول #الصروية ع مارك دَنانيرَ أو دراهم" . 
وقد رُوى عن النبئ مََِهِ فى قوله : «9 وََاتَيْثُمْ إِحَدَسهَنَّ وَنَطَارًا © [النساء: 20 
خبد لو صحٌ سنده لم نَعْدّه إلى غيره » وذلك ما حدّثنا به ابر عبد الرحيم " الرقئ ) 
قال : ثنى عمرُو بن أبى سَلَمَةَ » قال : ثنا زُهَيدُ بن محمدٍء قال : ثنى أبانُ بن أبى 
ياش وححميدٌ الطويلُ » عن أنس بن مالك » عن رسول اللَهِ يله : «( وَمَامَيَُمْ 
تددو اقطان كل قال و لفاس اديس الا 
القول فى تأويل قوله : طا وَالْكيلٍ الْمسَوَّمَة © . 
اختلف أهل التأويلٍ فى معتى : ط( لمُسَوٌمَة 4 ؛ فقال بعضهم : هى الراعيةُ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن بيب بن أبى ثابتِ » عن 
سعيلٍ بن جُبير : «الكيلٍ لْمَسَوّمَةِ © . قال : الراعيةٌ التى تَوعَى”” . 
حدّثنا ابن بَشّارٍ قال : ثنا عبدُ الرحمن» قال : [41/1«ظ] ثنا سفيانٌ» عن 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 709/5 (775") من طريق عمرو به‎ )١( 

. وتفسير ابن أبى حاتم‎ 271/١ فى النسخ : «عبد الرحمن» . والمثبت كما تقدم فى‎ )١ - ١( 

(5) فى صء»ات الات ؟ءات س : 9 ومين» » وفى الموضع الأول من تفسير ابن أبى حاتم : 9 ألف 
دينار) » وفى الموضع الثانى : « ألفا دينار؛ » وفى المستدرك : ( ألفا أوقية » . وفى الدر النثور : 9 ومائتين) . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 508/5 905/8( ملا 8ه ١‏ ه) عن أحمد بن عبد الرحيم به» 
والحاكم ١78/١‏ من طريق عمرو بن أبى سلمة به . 

(0) تفسير سفيان.ص ©70. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠١/5‏ (075) من طريق وكيع وأبى 
بعيم ب4:. 


"0 


7 سور ة آل عمران : الآية 4 ١‏ 





حدّثى المتنّى » قال : ثنا أبو تُعَيِم » قال : ثنا سفيانٌ » عن حبيبٍ » عن سعيدٍ بن 
جبير مثله . 

حدّثنا الحسيٌ بن يحيى » قال : أُبَرنا عبد الرزاقٍ » قال : أُخرنا سفيانُ » عن 

01١ 2 .‏ 
حدَّثنا ابر وَكيع » قال : ثنا أبى » عن طلحة القَنّادِ » قال : سمغت عبد اللَّهِ بن 
ءَ_ 537 رق : 

حدّثنى م مد و سف قال ل أن قال تن عب ب قال تن أل من 
أٌ 220000 500008 00 
أبيه » عن ابن عباس : «9 وَالْكَيْلٍ الْمِسَوَّمَةَ © . قال : الراعية 1 

حدّثنا بشدء قال : ثنا يزيدُ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قَتادةَ » عن الحسن : 
وَالْكَيْلٍ الْمْسَوَّمَةَ * : المسرّحةٌ فى الوغي . 

/َخُدُنْتٌ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
: ا ا ْ 
قوله : «9 وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ # . قال : الخيل الراعية . 

خُدَّنْثُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن ليثٍ » عن مُجاهدٍ أنه 
كا وول اليل الراعية + 


وقال آخرون : المسَوَمةٌ ايسان . 


.١١17 7/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
ؤم بل على الطلي 1ق لكيه ارجا عام ف اشيرة 6 أكواعنت الأدرره دجم يعن عبد الله‎ 
. ابن عبد الرحمن بن أبزى معلقا‎ 
. إلى المصنف‎ ١١/7 عن المصنف . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ ١1/7 ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )0( 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 710/7 عقب الأثر (7779) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة آل عمران : الآية ؛ ١ ١‏ 





ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنا محمد بن بشَّارِ» قال : ثناعبدُ الرحمن » قال : ثنا سفيانُ » عن بيب » 
0 ار و١١‏ 

قله قال جاه المسسرية الي ! 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُحبرنا عبدُ الرزاق » قال : أبرنا الثوريٌ » عن 
كبيب بن أبى ثابتٍ » عن مجاهدٍ فى قوله : 9 وَالْكَيْلٍ الْمسَوّمَةِ 4 . قال : المطَهّمَةُ 

5١و‎ 

يا 

حدثنى محمد بِنُ عمروء قال : ثنا أبو عاصم ؛ قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
7 و 3 5 عع يسا 4 ع ار 2 71 0 00 
نجيح » عن مُجاهدٍ فى قوله : «( وَالْكَملٍ الَْوَّمََ 4 . قال : المطَهّمَةُ 0 


حدّئى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا شِئِلٌ » عن ابن أبى تيج » عن 


خدنتى المثنى » قال : ثنا أبو تُعيم +اقال #اثنا سفيانٌ »عن عبيب» عن مجاهل : 
لسر و4 1 
00006 

حدّئنا ابن ُحميدٍ » قال : ثنا أبو عبد الرحمن امقر » قال : ثنا سعيدٌ بن أبى 


0 2 6 )2( ع 8 : 8 ع" و 8 2 78 
أيوبٌ » عن بَشِيرِ بن أبى عمرو الخؤلانئ » قال : سالتٌ عكرمة عن «إوَالْكَملٍ 


)00 المطهم من الناس والخيل : الحسن التام » كل شىء منه على حدته» فهو بارع الجمال . اللسان 
(ط هم). 

.1١١11/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١١ 

(1) تفسير مجاهد ص 45 7. ومن طريقه أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51/5 (791070) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5١١/7‏ (77101) من طريق أبى نعيم ووكيع به. 

(5) فى النسخ : « بشر» . والصواب ما أثبتناء وينظر تهذيب الكمال 4/ .١9١‏ 


5 سورة آل عمران : الأية » ١‏ 





وس هه 5 - و و و لق 1 

لْمَوَّمَةِ # . قال : تُسويمها حشئها . 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا اب وهب » قال : أخبرنى سعيدٌ بن أبى أيوب » عن 

0( ع 0 1 58 000 4 5 5 رص © . 
بن أبى عمرو الخؤلاني » قال : سمعت عكرمة يقول : وَالْحَيْلٍ 


و 


ا 0 
سير 
الََْمَةِ # . قال : تسويمها الحشنٌ . 

حدّنى موسى بن هارونٌ » قآل : ثنا عموء قال : ثنا أشباط ؛ عن السديٌ : 
« وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةَ وَالْأَمِْ © : الرائعة . ظ 

وقد حدّئنى بهذا الحديث عن عمرو بن حماد غيذ موسى » قال : الراعية”"" 

وقال آخرون : الخيل المسومةٌ : المعلَمةٌ . 

ذكر من قال ذلك 

حدّئنى علي بن داود » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علىٌ » عن 
ابن عباس : فط وَالصسل المسوّمة 4+ يعنى : المقلمة . 

حدّثنا بشرّء قال : ثنا يزيدٌ» قال: ثنا سعيدٌ» عن قتادةً : #2 وَالْكَمْلٍ 
لْمُسَوَّمَةِ # » وسيماها شِيَتُها . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُخْبَرنا عبد الرزاقي » قال : أَخْبرنا مَعْمدٌ» عن 
َتادةَ فى قوله : ل وَالْكيْلٍ الْمَوَمَةِ 4 . قال : شِيَةُ الخيل فى وجوهها . 





. إلى المصنف » وعبد بن حميد‎ ١١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

. فى النسخ : ( بشر)‎ )١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 57١/7‏ عقب الأثر (75؟) من طريق عمرو به . 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١١1/7‏ إلى المصدف ١‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق 01117//١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 511/7 (17177) عن الحسن بن يحبى به . 


سنوزة آل عمران + الآية: + 1 مض 





ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : قال ابن زيدٍ : «9 وَالْكَيْلٍ 
لْمُسَوَّمَةٍ 4 . قال : المعَدَّةٌ للجهادٍ . 
قال أبو جعفر : أُْلَى هذه الأقوالٍ بالصواب فى تأويلٍ قوله : «[ وَالَكَيْلٍ 
لْمُسَوَّمَةٍ 4 المعلَمةُ بالشّياتِ الحسانٍ الرائعةٌ محشئًا من رآها ؛ لأن التسويم فى كلام 
العرب هو الإعلامُ» فالخيلٌ الحيسانٌ مُعلّمَةٌ بإعلام الله إياها بالحسن من ألوانها 


وسِيَاتِها وهيئاتها » وهى المطَهّمةٌ أيضًا . ومن ذلك قول نابغةٍ بنى ذُبِيانَ فى صفةٍ 
20 
الخيل : 
و © 50 00 
وضحْر كالقداح مُسوّمات عليها ممعِسرٌ 
2 عدم 5) 
يعنى بالمسوّماتٍ : المغلماتٍ . وقول لبيدٍ  ٠:‏ 
( ع > 27 


000 مر 2 عر 18 ا 1 م م 
فمعنى تأويلٍ من تأوّل ذلك المطهّمة » والمغلمة » والرائعة » واحدٌ . 


.١78 ديوانه ص‎ )١١( 

5-5١)فى‏ صء)مءات اءدت ءات ": (بسمر)ء وفى س : ( شيم ) . والمثبت من الديوان . 
(*) القداح» جمع قِدْح : السهم قبل أن يراش وينصل . القاموس المحيط (ق دح) . 

(؟) شرح ديوان لبيد ص .١177”‏ 

(0) قال فى شرح الديوان : القرنتين موضع . وقال ياقوت : يوم القرنتين كانت فيه وقعة لغطفان على بنى 
عامر . معجم البلدان 4/ .7١‏ ولكن لبيدا يفخر به» فلعله كان لبنى عامر. 

(5) فى ص)ءات كات 7 س : ( أتيتهم ) ع وفى رواية الديوان : « أتتهم » . 

(0) فى الديوان : « زهوا» . ورجلا : جماعات . اللسان (زج ل) . 


١. عه‎ 


كم سورة آل عمران ١  ةيآلا ٠‏ 


وأما قول من تأوّله بمعنى الراعية » فإنه ذهب إلى قو القائلٍ افك تّ الماشية » 
نأنا أسِيمها إسامةٌ . إذا أرعَيتها الكَكةً والضْت» كما قال اللَّهُ عز وجل : « وميه 
١ 7‏ . 0 7 0 ع )3ع( 
ده فيك لس ُسِيمُونَ ‏ [النحل : ٠‏ . بمعنى ترون . ومنه قول الاخطلٍ 

5 1 08 رن ١ه‏ 3 0 
مثلٍ ابن برْعة أو كاخر مثله ‏ اؤلى لك ابنّ مُسِيمةٍ | 


يعنى بذلك : راعيةٌ الأجمال . 


١6 


ايد أن ماشة مى الى رعث » قبل : سامت الماشيةٌ تَسومٌ سَؤْمًا .. ولذلك 
قبل إبل سائحة ٠‏ معي :#اراغية + ” 0 ' فشتنيض فى كلابهم :سوقت 
الماشية . بمعنى : أَرْعَيثها » وما َال إذا أريد ذلك : أُسَمعُها . فإذ كان ذلك كذلك » 
فتوجيةٌ تأويل المسوّمةٍ إلى أنها المعلَمة بما وصَفْنا من المعانى التى تقد ذكثناها أصَحُ . 

وأما الذى قاله ابن زيدٍ ب من أنها المْحدةُ فى سبيل الله » فتأويلٌ مِن معنى المسوّمةٍ 
83/1 جمَعْزلٍ . 

القول فى تأويلٍ قوله : « وَالأشكم وَاَلْكَرب 4 . 

/ فالأنْعامُ جمعٌ نعم » وهى الأَرْواجُ الثّمانيةٌ التى ذكرها فى كتابه “'» مِن 
الصَّأَنٍ وَالمعُرٍ والبقرٍ والإبل . وأمًا الحؤثُ فهو الرّرحٌ . 


وتأويلٌ الكلام : رُيّن للناس حت الشَّهواتٍ من النساءٍ » ومن البني » ومن كذا 


)ع0 شرح ديواته ص 15 

-5)فى صء)ات ”ءات ": 9 ابن برعة ) » وفى س : ١‏ أبى برعة ) . 
(؟) سقط من: صءات اءات ا اءدت لاء س. 

(4: - 4) سقط من: ت 27 ات لا سء وفى مءات :١‏ ( أنه) . 


(5) يشير إلى الآيات ١44 - ١47‏ من سورة ١‏ الأنعام » . 


سور ة آل عمران : الأية 6 ١‏ 1 


0 كذاء ومن الأنعام والححث . 

القول فى تأويلٍ قوله : <( دّلدت مكدع الكيّزة لديا وَأنَهُ عنْدَمْ حُنٌْ 
لتاب © 4 . 

يعنى بقوله جل ثناؤه : 9 دلدّت # جميع ما ذّكر فى هذه الآية مِن النساءِ 
والبنينَ » والقَّناطيرٍ القنطرة من الذهب والفضة , والخيلٍ المسوّمةٍ , والأنعام والحرثٍ » 
فكتى بقولِه : :9 دلت 4 عن جميعهن , وهذا يَدُلٌ على أن « ذلك يَشْتَمِلُ على 
الأشياءٍ الكثيرة امختلفة المعانى » ويُكتّى به عن جميع ذلك . 

وأما قوله : «( مكدح الكيز لديا 4 درواي اولك كا 
يَسْتَمْتِعٌ به فى الد ا اهلها اغا لتر موا ووتتكرة وله فى معايشهم » 
وسببًا لقَضاءٍ سّهواة نهم » التى ين لهم حبها. فى عاجل دنياهم » دونٌ أن يكون عد 
ل ا و 

وأفا قولة : 9 وَأنَّهُ عِنْدَمٍ حْسْرُ األْمَعَابٍ * . فإنه يعنى بذلك جل ثناؤٌه : 
وعد الله حشْنٌ المآب » يعنى : حسن الموّجع . 

ل لي يت 


4 3 و 2 
عند درت 8 َلْمَعَابِ 4 008 : حسنٌ التُقَلبِ» وهى الجنةٌ 


وهو مصدرٌ على مثال مَفْعَلٍ » من قول القائل : آبَ الرجلّ إليناء إذا ربجع » فهو 
يَقُوبُ إيابًا وأؤبةٌ وأَيِيةَ ومَآا . غير أن موضع الفاءِ منها مَهُمورٌ» والعينٌ مُبدَلةٌ من الواو 


)١(‏ بعده فى مءات 2١‏ س: ١‏ من). 

(؟) الوّضْلةُ : الذريعة . اللسان ( و ص ل ) . 

(5) فى صءات كات الات #ء س: وحملها). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 517/7 (717) من طريق عمرو بن حماد به . 


ا سور ةآل عمران : الأيتان 5 ١١ » ١‏ 


(0) رع 0( 2 َ : 
إلى" ' الألفٍ بحركيها" ' إلى الفتح. فلما كان حظها الحركة إلى الفتح » وكانت 
حركثُها مَتّقولةَ إلى الحرفٍ الذى قبلّها - وهو فاك الفعلٍ - الْقَلَبت فصارت ألقًاء 
كما قيل : قال . فصارت عينٌ الفعلٍ ألما ؛ لأن حظها الفتخ . والمآبُ مثلّ المقَالٍ 
8 02 0 يم 5 0 9 اذا ءِ 
والغاة واخالع: كل ذلك مَفْغل » فتقولة حركة حيقه إلى فائه :.فمضفرة '" وأقه أ 
ياوه ألما ؛ لفتحة ما قبلّها . 

فإن قال قائل : وكيف قيل : فإ وَأَنَّهُ عِنَدمْ حشر ألْمََانِ # وقد علِمتَ ما 
عندّه يومَئدٍ من أليم العذاب وشديدٍ العقاب ؟ 

50007 1 كان ىم 

قيل : إن ذلك معني به خاص من الناس » ومعنى ذلك : واللهة عنده حسنٌ 
المآب للذين اتَّقَوَا رئّهم » وقد أَنْبأنا عن ذلك فى هذه الآيةِ التى تلِيها . 

(١ 0‏ و 2 
فإن قال : وما حسنٌ المآب ؟ قيل : هو ' ما وصّفه به جل ثناؤه » وهو الوَجِمُ 


إلى جناتٍ تجرى من تحتِها الأنهاز, مُحَلَدّا فيها» وإلى أزواج مُطَهّرةٍ » ورضْوانٍ من 
اللّه . 


.- 2 ًّ ٌ . 4 ا خُْ ره - 7 ِِ 2 0212 سي ا 9 
القرل فى تأويل قوله : «9 قل أؤْيشْكر حير من دَلِكُمْ لِلَدنَ اَمَأ عند دَبَهمْ 


2 
اس م 


ا مس ع م ال سل سكس عد شغ سالك ا وس ور اس م 
جنك تَجَرى من كَحَيَهَا الأتهدر حَدِنَ فيها وأزوج مطهكسرة وَرضْوَاكٌ مرت الله 
ره وو سس 2 2 
َأنَّهَ بَصصِينُ باليجاد 2 4 . 


سك كرو ساس 
٠.‏ 


يغنئ حل ناو : قل يا محم للناس الذين رثن لهو دحك الشهوات ن النساءٍ 


. ) فى صءات اعت ءات لاء س : (التى‎ )١( 

)١(‏ فى صءات ١اءت‏ 'نأت لء س : ( تحركها). 

(9؟) فى م : ( فتصير ) » وفى س : ( فصيرت ) . 

(4) فى ت 2١‏ س : (يعنى )2 وفىات ءات : 9 يبقى ) » وغير منقوطة فى ص . 
(5) فى صءات ١اءاتا'لءدت‏ ”ءا س: (و). 


سورة أل عمزان + الآيه:ة ١‏ حل 





اه 
عع 


ا 00 ١‏ 0 00 و 
و ا لاس اه 
وأنواع الأموالٍ » التى هى متاعٌ الدنيا . 

ثم املف أهل العربية فى الموضع الذى تّناهى إليه الاستفهامٌ مِن هذا الكلام ؛ 
فقال بعضّهم : تَناهَى ذلك عند قوله : :9 من ول لِك 4 ثم ابتدأ الخبر عما للذين 
0 0 ا 54 عَتَدك جزمن يها الأنهدر 


ال هذا اقول لم ِجِرْ فى قوله : «[ جَنَّكٌ تَجْرِى ين كَدْيِهَا الْأَتْهكَرٌ © إلا 
يا : 9 بحر © . فيكونٌ الخفض فيه 

مر . وهو وإن كان خبرا مبتدً عندّهم » ففيه إبانةٌ عن معنى ( الخير » الذى أقر الل 
بي 5 به . و( الجنات ) على هذا القولٍ مرفوعة 
باللام التى فى قوله : «إ لِلَِنَ مَأ عد مَيَهِمَ 4 . 


وقال آحَرون منهم بنحو من هذا القولٍ » إلا أنهم قالوا : إن جِعَلْتٌ اللامٌ التى ٠‏ 


فى قوله : <ٍ لَِذينَ 4 مِن صلةٍ الإنباءِ» جاز فى الجنات ) الخفضٌ والرفتٌ ؛ الخفض 

على الردٌ على 9 الخير » » والرفٌ على أن يكونّ قوله : < لِلَِنَ نموا 4 خبر مبتداً . 

على ما قد يناه قبل . 

وقال آخرون : بل مُتْتهَى الاشتفهام قوله : «عِندَ رَيَهم 4 ثم اتدأ : 

بَّثُ تَجْرِى ين كَحيهَا الْأتْهَرُ 4 . وقالوا : تأويل الكلام : «( قل أَويشْكر 
ةتون 4. م كفل :الم الرماذ أو عل 

يقال : ماذا لهم ؟ أو ما ذاك ؟ فقال : هو فإ جَتَتٌ تَجَرى من كديا لأَنْهَكرُ # الآية . 


5 


مك 


58 سورة آل عمران : الآية ه ١‏ 





وأولى هذه الأقوالٍ عندى بالصواب قول من جل الاستفهاة مُتَنَاهِيًا عند قوله : 
عرق تضق 4 والدويكةم يعدا عقن له اللباث رقولهة دز لازن اكوا عن 
يَهِمْ جنك # اتام الو مدع الخبر» وهو إبانةٌ عن معنى ١‏ الخير ) 
الذى قال ل : تيفك ” ' به ؟ فلا يكونٌ بالكلام حيئكذٍ حاجةٌ | إلى ضمير . 

قال بر جوعظع أبو جعفر محمد بن جرير الطبرىٌ : وأما قوله : «ذ حَدِونَ 
فيا 4 . فمنصوبٌ على القطع . 

ع تا 4 : للذين خافوا اللَّهَ فأطاعوه » بأداءِ فَرائْضِه» 
واجتتاب تعاصيه » فط ند َي 4 يعنى بذلك : لهم جنات ترى ين تحيها الأنهاز 
عند ربّهم . 

والجناتٌ البساتينٌ » وقد بيّنا ذلك بالشواهدٍ فيما مضّى ء وأن قولّه : 9 تَجْرِى 
من كَحِهَا الْأَنْهكرُ 4 . يعنى به : مِن تحت الأشْجار . وأن الخلود فيها دَوامٌ البقاءِ 
فيهاء وأن الأزواج المطَهّرةَ هن نساءٌ الجنة اللُواتى طُهُوْنَ مِن كل أَذّى يَكونٌُ بنساءٍ 
أهلٍ الدنياء من الحيض والمنيئ والبولٍ والتّفاس » وما أْسْبَهَ ذلك مِن الأذى » بما أَعْنَّى 
عن إعادتّه فى هذا الموضء”” 


ل 0 نينا أ 


وقوله : 9 وَرِضتٌ مرت أله # . يعنى : ورضا الله . وهو مصددٌ من قولٍ 
- اع 2 7و0 ٠ . ٠‏ 2 ص 2 5 .6 ِ إن ع 
000000202 080900ه35 
002 
وَمَوِضاةً . فأما التِضْوانٌ ب بضمٌ الراءِ فهو لغةُ قيس » وبه كان عاصم يَقْرَ : 


. ) فى صء مات “ءات 23 ( أنبعكم‎ )١( 
.4575- 14396 15.08- 205/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
.٠١7 (؟) فى رواية أبى بكر عنه » وروى حفص عنه بالكسر كقراءة الباقين . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 


سورة آل عمران ٠‏ الآيتان ١ 5 » ١١‏ 3 


وإنا ذ كر الله جل تازه قيما كر للذين انقو عنده من اير رضوائه 4 لأن 
رضْوائّه أعلى منازلٍ كرامة أهل الجنة . 

/كما حدّثنا ابن بشار» قال : ثنى أبو أحمد الرُتيرىٌ » قال : ثنا سفيانٌ » عن 
محمد بن المكدِرٍ » عن جابر بن عبلٍ الل » قال : إذا دحل أهل الجن الجة قال الل 
تبارك وتعالى ١‏ الك الها ون هدا؟ ففرلرن ركاه الاش لصنل وق 


لتقن 

وقوه : 9 وَآسَهُ بصي بالجيبَادٍ # . يعنى بذلك : واللّهُ ذو بصر بالذى 
يَثٌّقِيه من عباده » فيخافه فيطيعٌه » ويُؤْيِدِ ما عندّه » مما ذكر أنه أَعَدَّه للذين اتَّقَوْه على 
حبٌ ما رين له فى عاجلي الدنيا من شَّهُواتٍ النساءٍ والبنين وسائر ما عدّد منها تعالى 
ذِكره » وبالذى لا يقي نيه فيسخاقه » ولكنه يغصبية وفطيغ الشيطان » ويؤك مازيّن له فى 
الدنيا من حك شهوة النساء والبنين والأموال > » على ما عندّه من التّعيم الْقِيم » عال 
تعالى ذِكره بكلّ فريق منهم » حتى يُجازِىّ كلّهم عند معادِهم إليه جرّاةهم ؛ المحسنّ 
ياحسانه » والمسىء يإساءته . 

القول فى تأويلٍ قوله : # أل يَعُونُونَ رسآ إِئَنَ #امكا كَأغْفِرٌَ لنَا مُويكا 
وَقِِمَا عَذَابَ َلثَارٍ 9 * . 

ومعنى ذلك : قل هل أَكِمُكم بخير من ذلكم ؟ للذين قا يقولون : «( وبآ 


سا ال 


مم #امكا كأَعْفِرٌ لَنَا دُنوْبكا وَقِمَا عَدَابَ ألنَارِ # . 
جه موده 000 مرو مه 0 0 و 
وفل يحت ل 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5710/7 (97.7) من طريق سفيان به بنحوه » ومن طريقه مرفوعا أخرجه 


ابن حبان (551417 - موارد) » والحاكم 285/١‏ ٠1م‏ بنحوه . 
(؟) بعده فى ص ءات 2.١‏ تلاعت ث2 س : «المعنى كذلك ) . 


عن ؟ 


فى سور ة آل عمران : الأيتان ؟ ١‏ » لا١‏ 


على ١‏ الذين ) الأولى » والرفعٌ على الابْتِداءٍ » إذ كان فى مبتداً آية أخرى غير التى فيها 
٠. 4 9‏ م004 5 7 2 عرس صو صمل 
« الذين» الآولى » فيكوث 2 رفعها نظيرَ قولٍ الله عز وجل : 9ل إِنَّ أله أشْكرَئ مرب 
وار د ف سح وَأمَوْلكَم # [التوية 6" ثم قال فى مبتدا الآية التى بعدّها : 
«( ألتَعبونَ لْميدون © [ التوبة : ١‏ . ولو كان جاء ذلك مخفوضًا كان جائرًا . 
ومعنى قوله : «آ اد يَمُونُونَ ربّسآ إن امك 4 : الذين يقولون : إننا 
صِدّقنا بك وبنبيّك » وما جاء به من عنيك , «8 كَأَعْفِرٌ لنَا نا مكحا » يقول : فاسْمّو 
زحةق 
علينا ذنويّنا . بعفوك عنهاء وتركك عقوبئّنا عليها » فإ وَقِمَا عَدَابٌ أَلنَّارٍ # : اذْمَعْ 
عنا عذابك إيّانا بالنار أن يُعَذّينا بها . وإنما معنى ذلك :لا تُعَذيْنا يا ريّنا بالنار . وإنما 
حضوا المسألةَ بأن يَقِيهم عذابَ النار ؛ لأن مَن رُخزح يوممذٍ عن النار » فقد فاز بالنجاةٍ 
3 ف 9 
من عذاب النار » وحشنٌَ مايه . 
ع 70 4 1 5 09 0 7 75 
وأصل قوله : مإوَقِيِمَا # . من قولٍ القائل : وقَى اللهُ فلانا كذاء يُرادُ به : دقع 
عنه » فهو يَقِيه . فإذا سأل بذلك سائلٌ قال : قِنِى كذا . 
القرل فى تأويل قوله : «( لصَسبرِتَ وَالمَسرقك وَالْقَدبِتِيت وَالْسْفْتت* . 
يعنى بقوله : :9 الصَديرِنَ4 : الذين صبروا فى البأساءٍ والضَّدَاءٍ وحينٌ البأس . 


ويعنى ب «و وَالصسدِترت4 : الذين صِدّقوا الله فى قولهم بتحقيقهم الإقرارٌ به 
وبرسوله » وما جاء به مِن عنده » بالعمل بما أمَره به » والانتهاءٍ عما نهاه عنه . 


. 00000 2 5 9 
ويعنى ب «إ وَالْقدِتيت4 : المطيعين له . وقد أنَينا على الإبانةٍ عن كل هذه 
)١(‏ بعده فى صءات ١ءات‏ لاعت 2 س : ( فى0. 


(؟) سقط من: م. 
0 
(59) فى ص ءات ١اءات‏ ءات ل س : ( الله » . 


سور ة آل عمران : الآية ل١١‏ يفف 





الحروف ومعازيها بالَّواهِدٍ على صحة ما قلّنا فيها » وبِالإحْبارٍ عمّن قال فيها قولا » 
7 عه ١‏ 
فيما مضّى بم أَغْتَى عن إعادتّه فى هذا الموضع © 
وقد كان قتادةٌ يقول فى ذلك بما حدَّثنا به بشدء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا 
سعيدٌ » عن قتادةَ دامر وَالمُسرِيِرك وَالقديتيت# : « الصادقين ) : قومٌ 
صِدَقت أوامهب” ا نت قلوثهم وألْستثهم » وصدقوا : فى الس والعلانية » 
وو الصا برين ري صبروا على طاعة اللَّهِ » وصبروا عن محارمه » والقاتون : هم 
يعون 7" 
ا فهم لبون رَكواك” أمواههم » وواضعوها على ما أترهم الل 
يإيقائها” '» وَالتّتفقون أموالّهم فى الوجوه التى أَذن الله لهم جل ثناره بإنفاقها فيها . 
. وأما «إ الصيرِنَ وَالسَدت4 وسائرُ هذه ال حروفٍ » فمخفوضٌ ردًا على 
5 7 - ا ال ا 0 0 ٠.‏ . و 
قوله : 9 الدّبس يَعُولُونَ ربسا إِنَنَا امَك # . والخفض فى هذه الحروفي يدل على 
أن قوله : «9 اد يَمُونُونَ 4 . خفضٌ ردًا على قوله : [٠‏ لَِدِنَ أتمَوْأعندَ رَيَهِمَ 4 . 
القول فى تأويلٍ قوله : «9 رسفي ألْقسْمَارِ © 4 . 
0 :هم 


)١(‏ ينظر ما تقدم فى 241١/7‏ 5/4/ا" وما بعدهما. 

. » فى س: « أقوالهم‎ )١( 

(9) فى ص ءات :١‏ (يوم). 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/5 51( 28797 1ن طري بيذ دولا اخزه » وعلى أخره 
فى 5١١/7‏ عقب الأثر (/91؟”) . 

(0) فى س: ١‏ زكاة) . 

(5) فى م : ( يإتيانها ) . ( تفسير الطبرى ١8/8‏ ) 


4" سور ة آل عمران ٠‏ الآية /ا١‏ 


ذكر من قال ذلك 
حدّثنا بشرّء قال : ثنا يزيدُ» قال : ثنا سعيدٌء عن قتادةً : هل وَالْسْئَئفت 


-4 


دم 2 سا ور 22( 
اَلْأسَحَارِ # : [1/#وءى هم أهل الصلاة ‏ . 
حدّثتى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه , عن قتادةً : 
معز ره مج و سا 2 4 زفق 
مَلْسَئَئفَ بِالْأسحارٍ# . قال : يُصَلون بالأشسحار . 
وقال آخرون : هم المشتَعْفِرون . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن حُرَيْثِ بِنِ أبى مَطرء عن إبراهيم بن 
حاطب » عن أبيه » قال : سمغتٌ رجلا فى السَحَرٍ فى ناحية المسجدٍ وهو يقول : 
0 000 5 0 م و 2 
رب أمَوتّى فَأْطْفْتّك » وهذا سَحَدْ فَاغْفِو لى . فنظوتٌ فإذا ابن مسعودٍ ‏ . 
حدّثنى المنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا الوليدُ بن مسلم » قال : سألْتٌ عبدَ 
الرحمن بنّ يزيد بن جابر عن قولٍ الله عز وجل : 9 وَالْسْئَنفيَ بِالْأْسسْحَارٍ» . قال : 
حدّثنى سليمانٌ بِنْ موسى » قال : ثنا نافٌ , أن ابنَّ عمرٌ كان يُحْيى الليلٌ صَلاةٌ » ثم 
يقولُ : يا ناف أشنا ؟ فيقولٌ : لا . فيُعاودُ الصلاةً » فإذا قلت : نعم . قعَد يَسَْعْفِِ 


رقاو 58 ردق 
ويدعو حتى يصبح 


(1) عزاة السيوطى قن الدرالمغور ١1/5‏ إلى عبد ين حبنيك: 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 715/17 عقب الأثر (..89) معلقًا . 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيره 14/7 عن المصنف . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 117/7 (7707) » وابن عساكر 4/717 من طريق الوليد بن مسلم به . 
وينظر متعصر يام اليل عن: 114+ 


سور ة آل عمران : الآيتان لا١١‏ 6 ١/‏ ا 


حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى , عن بعض البَضْرئّين » عن أنسٍ بِنٍ مالك » قال : 
وناك كتقو الأ سان منعق الفا" 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إشحاقٌ » قال : ثنا زيدُ بن الحباب » قال : ثنا أبو يعقوت 
الضّيِع » قال : سمغت جعفر بن محمد يقولٌ : تن صلَى ين الليل» ثم افر فى 
آخر الليلٍ سبعين مرةً » كيب ين المستغفرين بالأسحار”© 

وقال آخرون : هم الذين يَشْهَدون الصبح فى جماعة . 

ذكز مَن قال ذلك 

/حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسماعيلٌ بن مَسْلّمةَ أخو القَعنَعْ » قال : ثنا يعقوبث بن /:.؟ 
عبدٍ الرحمن » قال : قلتٌ لزيدٍ بن أَسْلّمَ : من «( الْسْئَئنين بِالْأْسَارٍ» ؟ قال : هم 
الذين يَشْهَدون الصبع”" 

وأوْلَى هذه الأقوالٍ بتأويل قوله : © الشتئزيت بِالأمسْارٍ4 قول من قال : هم 
السائلون ريّهم أن يَسْئْر عليهم قضيحتهم بها ؛ «( بِالْأَمَا رع وهى جمغ سَكَرٍ ٠‏ - 
وأَظْهَرُ معانى ذلك أن تكونّ مَشْألتُهم إياه بالدّعاءٍ . وقد يَحْمَمِلُ أن يَكونَ معناه 
تَعوْضّهم لمغفرته بالعمل والصلاةٍ» غير أن أَظهَرَ معانيه ما ذكؤنا من الدعاءٍ . 


القول فى تأويل قوله : :( 1 د نه ا له إلا هو والملتيكة وأولوا لير 


مع تت و لم 0 ور ءلم 20 
يما بألْقِسْطٍ لا إِلهَ إلا هو الْميرٌ المتكبر 9 * . 


)١(‏ عزاه ابن كثير فى تفسيره ١4/7‏ إلى ابن مردويه » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/ ١١ ١١‏ إلى المصنف 
وابن مردويه» بلفظ : أمرنا رسول اللَّه مق به . وينظر مختصر قيام الليل ص 8 

. إلى المصنف‎ ١7/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )7١( 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 715/7 (701) من طريق إسماعيل بن مسلمة به » وأخرجه ابن أبى 
شيبة 49/4/17 من طريق عقبة بن أبى يزيد القرشى » عن زيد بن أسلم . 
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يَعنى بذلك جل ثناؤه : شهد اللَّهُ أنه لا إلة إلا هو وشهذت الملائكةٌ ) وأولو 
العلم . 
. 2 2 َ 2 - - 
فالملائكة معطوف بهم على اسم الله » وظآ أَنَّمُ# مفتوحة ب«9 سَّهد؟ . 
0 20 د اس ميو 4 ىو ادكو 
وكان بعض البصريين يَتَاوّل قوله : سهد د : قضى الله » ويَرْفعٌ 
الملائكة بمعنى : والملائكةٌ شهودٌ وأولو العلم . 
وهكذا قرأت قرأ أهل الإسلام بفتح الألفٍ من ف أَنَمُ4 على ما ذكوتُ مِن 
إعمال ط ك4 فى تو الأولى» وكسر الألفٍ من إن 4 الثانية 
وابتدائها . سوى أن بعض المتأخرين من أهل العربية كان يَقْرَاً ذلك جميعًا بفتح 
ألَيهما'” » بمعنى : شهد اللَهُ أنه لا إل إلا هو وأن الدين عند الل الإسلامٌ . فقطف 
ب« أن الدين ) على فل نم4 الأولى » ثم حذّف واوَ العطضٍ وهى مُرادةٌ فى الكلام . 
ضاق 0 5 6 كو 3 : 
احج فى ذلك بأن ابنَ عباس قرَأ ذلك : ( شهد الله إنه لا إلة إلا هو ) الاية . ثم قال : 
( أن الدّينَ ) . بكسر «إن» الأولى » وفتح أن » الثانية يإعمالٍ هل[ سهد فيهاء 
وجغْلٍ «إن » الأولى اغتِراضًا فى الكلام » غير عامل فيها و9 سه » وأن ابن 
ع وء ١‏ عٍِ 0 
مسعودٍ قرأ : ( شهد اللهُ أن" ' لا إِلة إلا هو) بفتح « أن ) » وكسر إن ) من : 99 إنَّ 
ليت عند أله الْإَِكدٌ 4 على معنى إعمالٍ الشهادة فى « أن » الأولى » و( إن ) 
الثانية مُبتَدَأَةٌ . فزعَم أنه أراد بقراءته إياهما بالفتح جمع قراءةٍ ابن عباس وابن مسعودٍ . 
فخالّف بقراءته ما قرأ من ذلك على ما وصَفْتٌ » جميع قرأةٍ أهلٍ الإسلام المتقدمين 


)١(‏ يعنى أبا عبيدة فى مجاز القرآن /١‏ 89. وسيرةٌالمصنف قوله فيما بعد. 

(؟) هو الكسائى » ينظر السبعة لابن مجاهد ص 7١17- ٠١7‏ . 

(0) فى م ءات ١ءت‏ ءات ”7 س : ( أنه ) . وينظرالبحر النحيط 7/ ١7‏ 4 . وعزا السيوطى فى الدرالمنشور ١1١/7‏ 
هذه القراءة إلى أبى بكر بن أبى داود فىالمصاحف » وفى المصاحف ص 8:: ( أنه ؛ . خخطأ . 
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منهم والمتأخرين » بدَعْوَى تأويل على ابن عباس وابن مسعودٍ , زتَم أنهما قالاه وقرًأ 
به» وغيد معلوم ما اذّعِى عليهما برواية صحيحة ولا سقيمةٍ . وكفّى شاهدًا على 

ءِ 82 )ء 3 
خفلا قراو" عرو ها من قراو" آهل الإتلام + فالضرات إة كان الأمواعلن ا 
وصَفّنا من قراءة ذلك » فتخ الألفٍ من «أنه) الأولى » وكسئ الألفٍ مِن «إن) 
الثانية » أَعْنى من قوله : 8 إنَّ ألرّرت عند اله الْإِسْكمٌ 4 . ائتداءٌ . 

ع د و 3 

وقد رُوى عن السُدىٌ فى تأويلٍ ذلك قول كالدال على تصحيح ما قرَأ به فى 
ذلك من ذكونا قولّه من أهل العربية » فى فتح أن من قوله : ( أن الدينَ ) . وهو ما 
حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرّو» قال : ثنا أباطً » عن السدىٌ : 9 سهد أنه أت 
]5 إِلهَ إِلَا هْوَ وَالْمَلَهِكَةٌ 4 إلى « لآ له إلا هُوَ لْويرُ الْمَكيمر * : فإن الله 


5 
5 


ورور ع 3 دهي 37> 

|يَشْهَدُ هو والملائكةٌ والعلماءٌ من الناس أن الدينَ عند اللَّهِ الإسلام " . 

. 0000 و2 ع اه لد 0 

فهذا التأويلٌ يَدُلُ على أن الشهادةً نما هى عاملةٌ فى « أن » الثانية » التى فى 

َه 70 5 عٍِ عٍِ زهة 0 
قوله : ( أن الدينَ عِئْدَ اللِّ الإسْلامٌ) . فعلى هذا التأويلٍ جائرٌ فى «أن» ' الأولى 
ولجهان ين التأويل ؛ أحدُهما : أن تكونّ الأولى منصوبةٌ على وجه الشّرطٍ » بمعنى : 
شهد اللَّهُ بأنه واحدٌّ . فتكون مَمُتوحةً بمعنى الخفض فى مذهب بعض أهل العربية ) 
وبمعنى النصب فى مذهب بعضهم » والشهادةٌ عاملةً فى أن » الثانية » كأنك 
قلتَ : شهد الله أن الديَ عند الله الإسلامُ ؛ لأنه واحدٌّ . ثم تقَدّم 9 لأنه واحدٌ» » 
فتفتَحُها على ذلك التأويل . 


. ) فى م : « قراءته‎ )١( 

.) فى م : «قراءة‎ )١ 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 511/1177 ( 29904 /8508) من طريق عمرو يه. | 
(4) كتب فوقها فى ص : ١‏ فى)» وفى ات 7ء س : 9 أن فى »4 . 


.م" 
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والوجة الثانى : أن تكونّ إن » الأولى مكسورةً بمعنى الابتداءٍ ؛ لأنها مُعتَرَضُ 
بها » والشهادةٌ واقعةٌ على ١‏ أن ) الثانية . فيكوثٌ [/:ظع معنى الكلام : شهد اللَّهُ - 
فإنه لا إلة إلا هو - والملائكةٌ أن الدين عند اللَِّ الإسلامُ . كقولٍ القائلٍ : أَشْهَدُ - فإنى 
مُحِقٌ - أنك مما تُعابُ به بَرىمٌ . ف ( إن ») الأولى مكسورةٌ ؛ لأنها مُغتَرِضْةٌ » والشهادةٌ 
واقعةٌ على ١‏ أن » الثانية . 

وأما قوله : 9 كما ِلْقِسْل © . فإنه بمعتّى أنه الذى يَلِى العَذْلَ بين خلقه . 

والْقِسْطٌّ هو العدّل » مِن قولهم : هو مُفْسِطْ » وقد أَقْسَط » إذا عدّل . 

ونُصِب «إ فَآيِئا 4 على القطع 

صر زر افر وق اكوا واو ون ا لك له 
02 

وكان بعض نحويى الكوفة َعم أنه حال ين اسم « الله الذى مع قوله : 
9 سهد أَنَّدي فكان معناه : شهد اللَّهُ القائه”” ' بالط أنه لا إله إلا هو . وقد ذكر 
الما ال رت : ( وأولو العلم القائمُ بالِسْطٍ ) ثم حَذِفت الألث 
ا ار ررب ور 
0 


اس 


ً- سا صرحلا 


وأما تأويل قوله : +9 لآ إِلهَ إِلّا هوَ ألِْيدُ الْمَحكيمر 4 فإنه نف أن يكونّ 


. فى صءات ءات ءات 72ء س : ( العالم)‎ )1١( 
.7١١ /١ ينظر معانى القرآن للفراء‎ )7١( 
. ) (؟) فى ص)ات ١ءات ءات لاء س : ( القسط‎ 
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شىء يَشْبَحِقٌ الغبودّةً غير الواحدٍ الذى لا شَرِيكَ له فى مُلْكه . 

ويعنى ب« العزيز) : الذى لا بَمْتَيعُ عليه شىء أراده » ولا يَْتَصِدْ منه أحدٌ عاقّبه أو 
انْتَقَّم منه» « الحكيم ) فى تدبيره » فلا يَدُخُلّه حَلَلُ . 

وإنها عتّى جل ثناوٌه بهذه الآية تَف ما أضاقت النصارى الذين حاججوا رسول 
اللِّ يِه فى عيسى من البُْوّةِ » وما نسب إليه سائد أهل الشركِ من أَنَّ له شّريكا » 
واتخاؤهم دوئّه أربابًا » فأبرهم اللّهُ عن نفسه , أنه الخالق كل ما سواه » وأنه ربُ 

و همل 2 2 7 5 ع" 2 
كل ما انَحَذه كل كافرٍ وكل مشرك ربا دوتّه » وأن ذلك ما يَشْهَدُ به هو وملائكثه 
وأهلّ العلم به من خلقه , فبدَأ جل ثناوه بنفسه تَعْظيمًا لنفسه . وتَْرِيهًا لها عما نسب 
الذين ذكزنا أمرّهم من أهل الشرك به ما نسبوا إليها » كما سن لعباده أن يَبِدَّءوا فى 
أمورهم بذكره قبل ذكر غيره» مُوَدبَا خلقّه بذلك . 
7 1 ع 9 (0) إن الله 

والمرادُ يمن الكلام الخبرُ عن شهادةٍ من ارْتضاهم مِن خلقه فقدموه ؛ من 
ريع سار بلاقو أ كرك الي محرا الإيار عر من أهلٍ 
الشرك » ويَعْئِدُّها” 'الكثيز منهم - وأهلّ العلم منهم , / مُتكرون ماهم عليه مُقِيمون 
من كفرهم » وقولهم فى كيسي » وقول من اتحَذ ربا غيره من سائر الخل » فقال : 
شهدت الملائكةٌ وأولو العلم أنه لا إل إلا هوء وأن كل مَن انَّخَذ ريا دون اللَّهِ فهو 
كاذِبٌ . احتجاجًا منه لنبيّه عليه السلامٌ» على الذين حامجوه من وفدٍ تان فى 

0 0 0 ك0 

واعبّرض بذ كر الل وصفته » على ما يِكِنْتُ ؛ كما قال جل ثناؤه : :3 وأعلموأ 

)١(‏ سقط من: ص ءات ١اءات‏ ”#ءات 7ء س. 


(5) فى ص ءات ١ءات‏ ؟ءات لاء س : ( يعبده ) . 


(19) فى م : ( نبينه ) » وفى س : ( بينه ) . 


عم 
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كك يي حي عه وى 57س م لوسر لخ آي اث 290 0 
تمأ غنمتم من شىْءٍ فَأنّ لله مسسة 4 [الأنفال: 4١‏ . افتتاحًا ياسمه الكلامَ , 


فكذلك افتتح باسمه والثناءٍ على نفسه الشهادةً بما وصَفنا من نَفّى الألوهة عن 
غير وتكذيب أهل العرلة يه 
فأما ما قال الذى وصَفْنا قوله ين أنه عنّى بقوله : و9 سهد : قَضَى . فيِمًا لا 
يُعرَفُ فى لغةٍ العرب ولا العَجم ؛ لأن الشهادةً معنّى » والقضاء غيدها . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك رُوى عن بعض المتقدّمِين القول فى ذلك . 
حدّثنا ابن ميد » قال : ثنا سَلَّمةٌ : عن ابن إسخاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر بن 
لسر : © سهد أله نَم 57 اكه إلا هُوَ وَالْملَهِكَةُ ونوا الور 4 : بخلافٍ ما 
قالواء يعنى بخلاف ما قال وَفْدُ تجرانَ من النصارى » 2 قَيِمَا بِالْقِسْدَ 4 أ : 
١‏ 
لل 
حدّثئى المثنى » قال : ثنا أبو حُدَّيفةَ » قال : ثنا شل » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ : «9 بِألْقِسٍَ 4 : بالعدلٍ . 
القول فى تأويلٍ قوله : «( إنَّ أليّرت عن1 أَمَه لإسْكَمٌ 4 . 
2 و 1 
ومغنى الدّين فى هذا الموضع : الطاعةٌ والذَلهُ » من قولٍ الشاعر “ : 
ويوم الَرْنِ إِذْ حشَّدّت مَعَدَّ ‏ وكان الناسٌ إلا نحنٌ دِينًا 
. 8 قي : اوم 2١‏ 1 
يعنى بذلك : مُطيعينَ على وَجْهِ الذل . ومنه قول القطامئن : 


)١(‏ سيرة أبن هشام ». وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 7.8.6 ”) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله » مقتصرًا على : بخلاف ما قالوا . 
)١(‏ أنشده الفراء فى معانى القرآن 81/7 عن المفضل » والشطر الثانى منه فى اللسان (دى ن) . 


(9) ديوانه ص /5. 
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ف ور 5 
كانت نَوَارُ تَدِيئك الاذيانا 


قو 1ك 1 لاه كن 
يَغنى : تذِلك . وقول الاعشى ميمونٍ بنِ قيس 


هو دانَ البات إِذْ كرهوا الذي َّ دِرَاكا بِقَرُْوةٍ وَصِيالٍ 
و 7 َه 
فق قود" يدان .ارم وقوه كرهوا الذي والطاعة : 1 
وكذلك الإسلامٌ» وهو الانْقِيادُ بالتّدَلْل والخشوع » والفعلُ منه «أسلّم ) » 
بمغنى : دحل فى السَلّم » كما يقال : أقخط القومٌ . إذا دحَلوا فى الفط » وأريّعوا » 
إذا دلوا فى الربيع» فكذلك : أسلّمواء إذا دحَلوا فى الشلّم وهو الانْقِيادُ 
٠: : 0‏ ع2 مامه ا 6 5 
فإِذ كان ذلك كذلك » فتأويل قوله : ١‏ إن اليرت عند الله سكم * . إن 
7 و 54 5 0 واه 4 
الطاعةً لله" - التى هى الطاعةٌ له ' عنده - ” الطاعةٌ له ' » وإقرار الألسن والقلوب 
هس ع و 
لدو الفتوكة والذلة ل:واتقافها له بالططاعة هما آمو وتوي ود للها بهذلل من عير 
استكبارٍ عليه» ولا انحراف عنه» دون إشراكِ غيره من حَلْقِه معه فى العبودة 
والألوّة . 


ذكز مَن قال ذلك 


حدّثنا بِشْدء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قو © إن ألييت 


. ) فى الديوان : « جنوب ) » وفى نسخة منه : « ظلوم‎ )١( 
. 701/9 تقدم فى‎ )١( 

)١١(‏ بعده فى ص ءات ١ءات‏ ءات 3: (إن). 

(5) سقط من : م . 

(ه - ه) زيادة من : م . 
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عند أ لْهِمَكَمٌ 4 : والإسلامٌ شهادةٌ 4/17 ومو أن لا إلة إلا الله » والإقرار بما جاء به 
من عند الله ه وهو دينٌ اللَِّ الذى شرّع لنفسه » وبعث به رُسُلّه » ودلّ عليه أوليايّه» لا 
00 200 
يَقبَل غيره » ولا يَجْرِى إلا به 

حذلتى المنتى + قال : ثب إسحاقٌ » قال : ثنا اب أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
قال : ثنا أبو العالية فى قوله : «9 إن أت سه أ الْإِمَكذ 4 . قال : الإسلامُ 
الإخلاصٌ لله 2 وعبادته لأشريلة له وَإِقامٌ الصلاة » وإيتاءٌ الزكاقةء وسائق 
افرائض لهذا تيغ" 

حدّثى يونس » قال : أخبرنا ابن وَهْبِ ء قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 

سوال 2 9 2 
أَسَلَمَمَا # [الحجرات : 14 . قال : دتحلنا فى السَلّم » وتركنا الحربت 

حدّثنا ابن حَمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر بن 

مس امي مه ع ٠.‏ 0 و 
ازمر : 8 إِنَّ ألمت عند أل آلإِسْكمٌ * : أ ما أنت عليه يا محمدٌ من التوحيدٍ 
7 5( 

للربٌ والتَضْديقٍ للرسلٍ 

القول فى تأويل قوله : «( وَمَا أخْتَلفَ أأذيست أُوتُوأ الكتب إلا مرا بَمْدٍ مَا 
جَدَهُمْ اليد بِسَيا ينتَمْرَ # . 

يَعنى بذلك جل ثناؤه : وما اختلف الذين أوثُوا الإنجيلٌ - وهو الكتابُ الذى 
ذكره اللَّهُ فى هذه الآية - فى أمرعيسى » وافترائئهم على اللَِّ فيما قانُوه فيه من الأقوالٍ 


5 


التى كثّر بها اختلاقهم بيتهم , وتَشْتََّتْ شت بها كلمتُهم » وبايّن بها بعضّهم بعضًاء 


. عزاه السيوطى فىالدرالمنثور ؟/؟١ إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 631117/7 518 (11؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) سيأتى هذا الأثر فى تفسير سورة الحجرات بأطول مما هنا . 

(4) سيرة ابن هشام ١//الاه‏ . 
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حتى استحلٌ بها بعضّهم دماء بعض » 3 إلا يرا بد ما جََهُمُ اليل بَنِيا 
بهم # يعنى : إلا من بعد ما عَلِموا الحنٌّ فيما اختَلّفوا فيه من أمرِه ‏ وأيقَنوا أنهم 
فيما يقولون فيه يمن عظيم الفزبة مبطلون » فأخبر اللُّ عباته أنهم أَؤا ما ا ين 
الباطل » وقالوا ماقانُوا من القولٍ الذى هو كف بالل » على علم منهم بخطاً ما قالوه , 
وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا منهم بحَطيه » ولكنّهم قالُوه واخيّلّفوا فيه الاختلافٌ 
الذى هم عليه ؛ تَعَدّيَا من بعضهم على بعض » وطلبَ الرياساتٍ والملكِ والسلطانٍ . 
كما حدَّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 
ا 0 0 
2 بيتَهُمَ # . قال : قال أبو العالية / إلا من بعدٍ ما جاءهم الكتابُ والعلم و9 يقي 
> بترن مانا ذلى الدنا: وطلث كه وناظا بها اشر بعشو با 
على الدنياء من بعدٍ ما كانوا علماء الناس"") 


ِب 
عن الربيع ) عن ابن عمرّ أنه كان يُكيْرُ تلاوةً هذه الآية م1 إن يت 
الإسكد وَمَا لمتكت الِْرك أوثا الكت إل معنا رن ما 17 ا 
0 5 
يبنْهْر 4 . يقول : بَغْيُا على الدنياء» وطلبّ مُلْكها وسُلطانها , من قِبَلِها والله 
0 8 إفه 0000 
أتِينا ».ها كان علينا مَن يكونٌُ علينا + بعدّ أن يأُخدّ فينا كعاب الله ومسنة تبه ! ولككا 
حذثنى المتى ؛ قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه » عن 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/7 ( 8+1 88319) من طريق ابن أبى جعفر به . 


(5) بعده فى م: (ها). 
(5) سقط من : م. 


عم ؟ 


الربيع » قال : إن موسى ا حضّره الموثُ دعا سبع حرا من أحبارٍ بنى ا 
فاستودّعهم التوراةً , وجعلهنم أعناء عليه:؛ ٠‏ كل حبر جُزءًا منه» واستخلتن موس 
ا َع - فَعت الفرقةٌ 
ليا ع ها ولك هويا د ل عله عام 
فقال الله  :‏ إدَّ ألدّرت عند أله اكد 4 . إلى قوله : ا ونه بَصِي 
ع م( 
بالجباد # . 
ع 2 و2 ع اع 

0 ' الربيع بن أنس هذا يدل على أنه كان عندّه أنه معني بقوله : «( وما 
َخْتَلَتَ لدت أُوتُوأ الكتّبَ 4 اليهودٌ من بنى إسرائيلَ » دون النصارّى منهم ومن 
غيرهم . 

وكان غي يون ذلك إلى أن المعيم به التضارى”" الذين أوتوا الإنجيلّ . 

ذكر مَن قال ذلك 

لير : وها أختكت غتكت ابت رثا الككب لد ا بَمْد ما جاءَهم الِْلْمٌ © : 
الذى جاءك» أي أنّ اله الواحدٌ الذى ليس له شرياكٌ » < فيا يَتت؟ 4 . ٠‏ يَعنى 
: 5 
بذلك النصادى” 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المنشور ١71/7‏ إلى المصنف » إلى قوله : جبابرتهم . 
(؟) فى النسخ  :‏ يقول » . والصواب ما أثبتنا . 

(5) بعده فى س : ( منهم ) . 

(14) سيرة ابن هشام ١إبالاه‏ 1 
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القولُ فى تأويلٍ قوله: ومن مَكُثُرٌ بتَنتٍ أنه كت آنه سَرِيعُ 
َيِسَابِ 9 © . 

المج لاك رصبي يي راداي يي 1ن 
عَقَلُء وأدلةٌ لمن اعتبر وتذكرء فإنّ الله ممخص عليه أعمالّه التى كان يعمَلّها فى 
لقا فعا يدنه ف اكع #ارانة قزل مماصرف اماي يل قر 
الإحصاءٍ . وإفا مغنى ذلك » أنه حافظ على كلّ عامل عَمَلّهِ » لا حاجةً به إلى عَقّدِ » 
كما يَعْقدُه خلقه بأكُنّهم » أو يعوئه بقلويهم , ولكنه يحمّظٌ ذلك عليهم بغيرٍ كلف 
ولا معونة » ولا معاناةٍ يما يُعانيه غيده من الحْسَاب . 

وبنحو الذى كُلنا فى معتى : ا سَرِبيعٌ لَِسَابٍ 4 . كان مجاهدٌ يقول . 

حدّثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن | بن أبى مجح » 
ف محافد فى كول اللدعد وجل نر رن يك كنت اكد ورك الةا مره 
كِيْسَابٍ * . قال : إحصاؤٌه عليهم . 

حدّثئى الى » قال : ثنا أبو حُدَّية » قال : ثنا شِِلُ » عن ابنٍ أبى نميح » عن 
مجاهدٍ : 95 و مَن يَكفْرٌ ايت 9 أله ورت أللَّهَ مَرِبيءٌ َيْسَابٍ 6 : 4/01 اشع 


3 0١ ى‎ 


إحصاوٌه 
/القول فى تأويل قوله : «( وّنْ َك مَكُلْ الت مه يِل وَمَنِ تمعن 
ا ل 5 نصارى أهلٍ تحَرانَ فى 
أمر عيسى صلواتٌ اللَِّ عليه » فخاصَمُو ك فيه بالباطل » فقّلٌ : | نقَدْتٌ للَّهِ وحدّه» 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 515/7 (8770) من طريق أَبى حذيفة به‎ )١( 
(؟) فى م » س : 3 اتبعن » . وبإثبات الياء » قرأ نافع وأبو عمرو فى الوصل » ووقف أب عمرو بغيرياء » واختلف‎ 
.777 عن نافع فى الوقف » وقرأ الباقون وصلا ووقفا بغير ياء . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 


"1# 
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بلساننى وقليبى وجميع جوارجى . 

وإنما خصٌ جل ذ كره بأمره بأن يقول : <( َرَت وهس ين 4 . لأن الوخة أكرمُ 
جوارح ابن آدمَ عليه » وفيه بهاؤُه وتَفظيمٌه , فإذا خضّع وجهّه لشىءٍ” ' » فقد خضّع 
له الذى هو دونّه فى الكرامة عليه من جوارح بدنه . 

وأا قوله : وم أتَبَمَنّ 4 . فإنه يعنى : وأسلّم من ايَعنى أيضًا وجهّه لل 
مهى » وف مَنِ ‏ معطوف بها على التاءٍ فى ف( تأت 4 . 

كما حدّثنا ابن مَمَيدٍ» قال : ثنا سلّمةُ ‏ عن ابن إسحاقٌ » عن محمد بن 
جعفر بن الرُبيرٍ : و9 ِِنَ سَآجُوكَ © أىْ : بما يأثُونك به من الباطلٍ من قولهم : خلقناء 
واعلناء سانا وأمزنا اها نعي شن بالا »د عزترا ا يها برو عقاول بن 


ردس ميرءه م 20 تعن :# 


حَاجِوكَ فَقَلْ أَسلتُ وجهِىَ لله وَمَنِ أتَبعن 

القول فى تأويل قوله : «( وَل لِلَدِبنَ وتوأ الكتتب وَالْأمتنَ اسْكمَمْر ِنْ أسْكَمُوا 

بحسل 

قَمَدِ أهْتدوأ © . 

1 1 0 2 و م ل ج و ه مو ساس سا 

يتعنى بذلك جل ثناؤه : 9 وَقل 4 يا محمد 98 لَِذِينَ أونُوأ الكتبَ © من 
اليهودٍ والنصارى » « وَالْأَمَيَنَ 4 الذين لا كتات لهم من مشركى العرب : 
َسَكمَشُرٌ 4؟ يقول: قل لهم : هل أفرذتم التوحيدء وأخلصكُم العبادة 

0 0 ُُ ع ع 7 و 
والألوهة لرك العالمين» دوت سائر الأتداد والأشرالة " الى تُشركوتها معه 
فى عباديكم إِيّاهم» وإقرا ركم بربوبيتهم» وأنتم تعلّمون أنه لا ربٌ غيدهء 
)١(‏ فى صءات :١‏ ( بشىء). 


(؟) ينظر سيرة ابن هشام /١‏ لالاه. 
(©) الأشراك : جمع شريك . تهذيب اللغة .10/١١‏ 





ولا إلة سواه؟ © كَِنَ أَنْكمُوا # . يقولُ : فإن انقادُوا لإفرادٍ الوحدانية لله 
وإخلاص العبادةٍ والألوهة له » <« فَمّدِ أهتكدواً 4 » تعنى : فققد أصابوا سبيلَ الح » 
فملكوا فككة دشن 

فإن قال قائل: وكيف قيل: ١‏ كن أَسْلَمُوأ كَمَّدِ هْكدوا # عَقِيبَ 
الاستفهام ؟ وهل يجورٌ على هذا فى الكلام أن يقال لرجل : هل تقوم ؟ فإن َقُْ 
أكرئك ؟ . 

قيل : ذلك جائرٌ إذا كان الكلامُ مُرادًا به الأمو» وإن خرج مرج الاستفهام » 
م ) عن وك أله عن لَك هَل كم ُو زالاة: 
١‏ . يعن : انتَهُوا . وكما قال جل ثناؤه مُخْيرا عن الحوارئين أنهم قالوا لعيسى : 
0 مَرَيَمَ هَلْ يَستطِيعٌ ربك أن َل عَلنَا مَآدَة ين الما 
الائدة: ؟الع. وإفاعو مساآلة ؛ كما يفول ارين : هل أنت كاف عَبَا عَنَا ؟ بمعنى : 
اكمُفْ عن . وكما يقولٌ الرجل للرجل : أين أين ؟ بمعتى : أَقِمْ فلا تخ . ولذلك 
وى فى الاستفهام كما مجوزى فى الأمر فى قراءةٍ عبٍ اللِّ : ( هل أَدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم » آمنوا)' " . فمَسّرها بالأمر" » وهى فى قراءّنا على 
الخبر » فغجازاةٌ فى قراءينا على قوله : «( هَل ابلك 4 . وفى قراءة عبد اللَِّ على قوله : 
(آمِنُوا) على الأمر ؛ لأنه هو التفسيد . 


0 000 2 
و بنحو معنّى ما قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل . 


)١(‏ من الآية ١١ 2٠١‏ من سورة الصف » وهذه القراءة ذكرها الفراء فى معانى القرآن 7١7/١‏ وأبو حيان فى 
البحر المحخيط 7١7/8‏ وهى قراءة شاذة مخالفتها رسم المصحف . 

(؟) فى صءات آاءات ءات 7ء س: « بالأمن) . 

5 -7”3) فى س : ( بمعنى ). 


عه ١؟‏ 
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/ حدّثنا ابنُ حُمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةُ ه عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
2 ا 5 عن # الذين لا كتاب لهم : 


0ك 


ابن عباس : 92 وَقُل لِلَدِينَ أُوتُوأ الكتب وَالْأميِسنَ > . قال : الأمُيُون الذين لا 


1 0 


50 3 5 2 مده ساس 53 مر 07 
القرل فى تأويلٍ قوله: « وين كَولوَا مَإِنَمَا عَلَكَ البكع َه بصسيرا 


تعنى جل ثناؤه بقوله : نيت وا 4 : وإن أديّروا م ريم 
إليه مين الإسلام » وإخخلاص التوحيدٍ للَِّ ربُ العالمين » فإنما أنت رسول ملم » وليس 
عليك غير إبلاغ الرسالة إلى من أَرسَلك إليه ين خلقى » وأداءِ ما كلَفئُك من 
طاعتى » فل وَأ حير اباد . يعنى بذلك : واللّهُ ذو علم بمن يَلُ من عباده ما 
ا 0 
أَرسَاتُك به إليه» فيغصيك بإبائه الإسلامٌ . 

القولٌ فى تأويل قوله : «( إذّ ان يَكْفُروت يتينت َه يفوت البكنَ يكير 
عق 4. 

تعنى بذلك جل ثناؤه : 9 إِنَّ ألذِنَ يكفروت يَاِيَتٍ الله 4 . أىْ : يَجْحدون 


طش 


)١١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ لالاه 8لاه. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 570/9 (87317) من طريق أبن جريج به . 
(؟) فى ص » س : ١‏ فيعطيك ) . 
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بج محجج اللَِّ وأعلامه » فيِكذَّبون بها من أهل الكتاتين ؛ التوارة والإنجيل . 
ا 
بن الزير» قال : ثم جمّع أهل الكتاّين جميعًا» وذكر ما أحدثوا وابتَدَعواء من اليهودٍ 
والنصارى » فقال : 92 إِنَّ لذبن نّ يَكَفْروت بيت أَّر وَيَفْمُوت البَكنَ بِعَيْر حَن 4 .. 
7 )0 
إلى قوله مق أللّمُرَّ ميكَ لمك موق الْمللك من 253 #4 آل عمران : 05 . 
0 006 0 0 
لا م 5" 
نحو زكريا وابِه يحبى وما أشبَهَهما من أنبياء الله . 
القول فى تأويل قوله : «<( وَبَنِدُُوت الدّرت 
لئاس # . 
اختلفت 4ن القَرَأةٌ فى قراءةٍ ذلك ؛ فقرأه عامّةٌ أهل المدينة والحجاز 
والبصرةٍ والكوفة وسائرُ قرأةٍ الأمصار: «9 وََنْئُنُورت المت يَأْمُرُوتَ 
0 01 لع اع 56 اق ا ")0 ع5 
وقرأه بعض المتأخُرين من قرأةٍ الكوفة : ( وَيُقَاتِلُونَ ) . بمعنى القتال » تأولا 
تعد قرائة عون للد ب مسسعوو م واذع أن وله ف اصصق غيل اللو وو ةالو" 
فقأ الذى وصَغنا أمره من القرأة بذلك التأويل : ( ويُقَاتَلُونَ ) . 


0 
م‎ 
١ 


0 


.51/8/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.٠07 (؟) هى قراءة حمزة » وقراأ الباقون بالوجه الأول . السبعة لابن مجاهد ص‎ 
. المصاحف لابن أبى داود ص 5ه وهى قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة‎ )©( 
) ١9/9 تفسير الطبرى‎ ( 


عدم 
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/ والصواب م ين القراءة فى ذلك عندنا” ا > م9 وي مورت 4# ؛ 
لإجماع الحجةٍ , ين القَرَةِ عليه به» مع مجىءٍ التأويلٍ من أهل التأويل بأنّ ذلك 
0 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنى محمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » 
عن مَعْقِلٍ بن أبى مشكين فى قول الله : «9 وَيَفْملُوت اليَيكنَ بكَيْرٍ عق وِيَفْدوتَ 
الدومت يرو ت بالقشد برت آلثاب » . قال : كان الوخئ يأتى إلى بنى 


إسرائيلَ فيد كرون قومّهم - ولم يكن أتيهم كتابٌ - فيقْتلون » فيقومٌ رجالٌ ممن 
بهم وصَدَّقَهِم قد كرون قومّهم ) فبِقتلون نء فهم الذين يأثرون بالقسط من 
0 


حدّثئى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد اللّهِ ب أبى جعفر » عن أبيه » عن 
قادة فى قوله : « وَيفُوّت ان بكر عق ونفئوت آرت تأمزت 
ِالْقِسٍْ يرج ألدَّاي » . قال : هؤلاء أهلٌ الكتاب » كان" ' أتبائ الأنبياء يَتهَوئهم 


0 إفف3 


ويد كروكية » فيقدلونهم 
حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجْجَاجٌ » قال : قال ابن ريج فى 


. القراءتان متواترتان » فكلتاهما صواب‎ )١( 
(؟) سقط من النسخ ء والمثبت من تفسير ابن أبى حاتم والدر المنثور.‎ 
. بنحوه‎ 70١ (؟) تفسير مجاهد ص‎ 
وفيه : عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن معقل . وعزاه‎ » )8784( 77١/7 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 
السيوطى فى الدر المنثور دكين إلى المصنف ص وج رو كدو‎ 
. ) كانوا‎ (١ : فى ص ءات ١ءات ”ءات *7ء س‎ ):( 
70 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )5( 


سور ة آل عمران ٠‏ الآية ١‏ ا 5١‏ 


ممح عر هس لاما م 


قوله : «( إنّ دن كروت كلت الله ويَقدُوت البَيكنَ بصَيْر حَقٌ وَيَفْمُوت 
المت يَأْمُرُورت بِالْقِسَدٍ مرت ألنَّاس 4 . قال : كان ناسٌ مِن بنى إسرائيل من 
ليايقوا كنات كان الوكين يالى البهع »كيذ كرو فزق + وتارن علق )ذلك 
فهم الذين يأمُرون بالقسطٍ من الناس . 

0 : 4 5 0١ 000 

حدثنى ابو عَبيدٍ الْوَضَّابيٌ محمد بِنُ حفص » قال : ثنا ابنُ حَمْيرٍ » قال : 
ثنا أبو الحسن مولى بنى أسدٍء عن مكحول» عن قَييصةً بن دُؤِيبٍ الخرّاعي » عن 
أبىتُبيدةً بن اجاح » قال : قلثٌ : يا رسولٌ الل » أىُ الناس أشدٌ عذابًا يوم القيامة ؟ 
قال : و رَجِلٌ قل تَبيّاء أو رجلٌ أمر بالمدّكر ونهَى عن المعروف» . ثم قرأ رسولٌ 


٠. 200 021 20 6‏ 2 0 0 ءَ 
الله ينه : «9 و يموت اين بِعَيْر حل ,ينوت الرت يَأمْرُورت 
سد وت اناس 4 . إلى أن انتقى إلى : ط وما ْم ين تصِرِيت 4 . م 


ل اللّه ملم : ديا أبا تتَيدةَ » قلت بنو إسرائيلٌ ثلاثةٌ وأربعين نبيًا من أولٍ 
الهاو فورطاء راع ارما رج لوقا عقر رجلا بن تاو بق ارا 
فَأمّروا من قتلهم بالمعروفي , ونَّهُوهم عن المدكر » فَقُتِلوا جميعًا من آخر النهار فى ذلك 
البوم» وه الذين ذكر اللشعة ونجل )7 , 

فتأويل الآية إذن : إن الذين يكفُرون بآياتٍ اللّهِ » ويقثلون لين بغير حقٌ » 


ويقتُلون آمريهم بالعدلٍ فى أمر الله وتهيه» الذين يَنْهَوْنهم عن قتل أنبياءٍ الله 


. ) فى النسخ : « الوصافى‎ )١( 

5) فى النسخ : «١‏ جعفر) . 

() فى النسخ : ( حميد ) . 

(5) فى النسخ : « الذين» . 

(5) أخرجه البزار فى مسنده ٠ )١7.5(‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 770/7 (9507©) ٠‏ والبغوى فى تفسيره 
3١ *» 5‏ من طريق محمد بن حمير به » 


ع/ا؟ 


دا سور آل عتتران - الآياقه وبع ريوع مويو 





وركوب معاصيه . 


ليم () أؤليك الَْذِنَ حيطت 


جه 


هام 
ال 0 


القولٌ فى تأويل قوله : « مَبَدْرَصُم يِصَدَاب 


د 


2ء ما نزير م 20. ع وجوه 


يسا وَالْآضْرَة وما لسر ين توِرِيته 69 4 . 

| يَعنى بقوله جل ثناؤه : 9 هَبَيرْضُم يِصَدَابٍ أَلِيِرٍ 4 : فأخرزهم يا محمدٌ» 
وأعلشهم أن لهم عند الله عذابًا موا لهم » وهو الُوجِعُ . 

وأما قوله : «( أؤلكتيك ادن حَبِطت أعَمَذْهُمْ ف ألديا والآضرة 4 . 

2 93 و هه ص ِل 

فإنه يَعنى بقوله : «( أُوكتيلك : الذين يكمّرون بآياتٍ اللَهِ . ومغنى ذلك : إِنَّ الذين 
ذكرناهم هم الذين خبطت أعمالهم . يَعنى : بطلت أعمالهم فى الدنيا والاخرة . 
فأما قوله : ف( نف الدُتيسا . فلم يَنانُوا بها مَحْمدةٌ ولا ثناءٌ ين الناس ؛ لأنهم كانوا 

7 00 ىو )_ 7 7 5 [دل4 
على ضَّلالٍ وباطلٍ» ولم يَْفع الله لهم بها ذكرّاء بل لعنهم وهتك استارتهم ء 
وأبدّى ما كانوا يُخْفُونَ من قبائح أعمالهم , على أَلسْنٍ أنبيائه ورسله فى كيّبه التى 
أنرّلها عليهم » فَأبِقَّى لهم ما بقِيت الدنيا مَدَمّةَ فذلك حبوطها فى الدنيا. وأما 
فى الآخرة ؛ فإنه أعَدّ لهم فيها من العقاب ما وصَف فى كتايه » وأعلّم عباده أن 
أعمالّهم تصيه بُوًا لا ثوات لها ؛ لأنها كانت كفا بالل » فجزاءً أهلها الخلودٌ فى 
الجحيم . 

وأما قوله : لإ وَمَا لهم ين تصِربيت *# . فإنه يَعنى : وما لهؤلاء القوم ين 
ناصر يَنْصُرْهم ين الله إذا هو انتقّم منهم بما سَلّف من إجرامهم واجترائهم عليه » 


5 00 7 - - سس صم مضه 2 4 
القول فى تأويل قوله : « أل تر إِلَ اديت أونوأ صِيبَا ين الححتب ينعد إل 


. ) فى س: أسرارهم‎ )١١( 


سور ة آل عمران : الآية "٠ل‏ 0 





5 روي لاوسالء رو مره ل دك م قا ررس شبر اله ج22 
كلب الله إبحكم بينهم ثم وَل ديق مَنهْرْ وهم مُعْرصُونَ (2)) * . 


7م .0 


07 4 ع, 


يُعنى بذلك جل ثناؤٌه أ كَرَ # يا محمد ف إِلَ ا ةن 


آ فكلان 4 انق ل + لذن أغطلوا بعك من الكتاجء ينْعَوَتَ ِل ككب أله © . 
واختلف أهلّ التأويلٍ فى الكتاب الذى عتى اللَهُ بقوله : «9 يعون إل ككبٍ 
َه 4 ؛ فقال , بعضّهم : هو التوراةٌ» دعاهم إلى الْضا بما فيهاء إذ كانت الفِرَقٌ 
التتَحِلةٌ الكتب تُقَدُ بها وبما فيها , أنها كانت أحكام اللَّهِ قبلّ أن يُنْسَحَّ منها ما تخ 
ذكر مَن قال ذلك 
حدقا أبن يي قال كا زفق فالتع ها معمة رف يسان و قالاننى 
ابن عباس » قال : دحل رسول الله مَيِتهِ [/0<ظع بيت المدْرَاس على جماعةٍ ين 
عر )002 
يهود » فدعاهم إلى الله » فقال له َعَم بن عمرو والحارثُ بن زيدٍ : على أَىّ دِينٍ 
أنت يا محمدٌ ؟ فقال : « على مِلَّةَ إبراهيع ودينه » . فقالا : فإن إبراهيع كان يهوديًا 


0 7 6 
فقال لهما رسول اللّهِ كم : « فَهَلَمُوا إلى التوارة » فَهى بيتنا وبيتكم ) . فأَبيا. ' عليه 
فأنرّل اللهُ عرّ وجل : 9١‏ أ 1 اديت أ أوتوأ تصِيبًا من الحكتب يلْعَون ِل كنب أله 


- 


او سرد درس لدي مرك 7 ف لحري لبو هيم و م 7 : 2 لقره 
يحكم دنهم ثم ينول ريق منهم مَنْهُمُ وهم مُعَرِصُونَ # . إلى قوله : «9 نا كَاوأ 


(2 0 


. فى ص ءات ١ءات ”ءات 5: 9 لهم ) . وكتب فوقها فى ص : (ط ؛ . علامة أنها خطأ‎ )١( 

(؟) وكذا ورد اسمه فى أسباب النزول » وتفسير البغوى » وفى تفسير ابن أَبى حاتم 577/9 (5940)» 
وسيرة أبن هشام »والدر المنثور : ( نعمان ) . 

5 فى م : « فأبوا) . 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 557» وذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ١١ 175/١‏ عن المصنف » وينظرأسباب 
النزول للواحدى ص »7١‏ وتفسير البغوى 7/ 7١‏ 277 وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 4/7 ١‏ إلى ابن المنذر . 


عم ؟؟ 


3 سور ةآل عمران + الآية * ا 


حدَّثنا ابن حُمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةُ ‏ عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن أبى 

محمد مولى آلٍ زيدٍ » عن / سعيدٍ بنِ جبير أو يكرمةً » عن ابنٍ عباس » قال : دحل 

رسولٌ اللَّهِ مله بيت المدْرَاسِ» فذكر نحوّهء إلا أنه قال: فقال لهما رسول 

لل : «فَهَنّعَا إلى الثُوارة». وقال أيضًا: فأنرل الله فيهما: « أو مر ِل 

ثرت وها صِببا ين الحيدكب 4. وسائذ الحديث مثلُ حديث أبى كريب" 

وقال بعضّهم : بل ذلك كتابٌ الله الذى أنزّله على محمد » وإنها دُعِيت طائفةٌ 
منهم إلى رسول الله مه ليشكم بيتهم بالحنٌ » فأَبّث . 

ذكر من قال ذلك 


حدّثنا شد » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : أ كَرَ إل 


ع فد ووس مه 5 مدي الوسشلد رودرم 14م 0270 فد 
الذي > أوثوأ يا ين لحم يعون إل كت أ حك بيهم كم ثم يتوق فريك 


مَنْهُمُ وشم عسوت © : أواكفك أعدامٌ اللّه ه اليهودٌ » دُعُوا إلى كتاب اللّه يخم 
٠. #َ 4 - 2 00‏ دق 
بيهم » وإلى نبيّه ليتحكم بيئهم » وهم يجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراة » ثم تلُوا 
وه . 02 
عنه وعم معرضود 


حدّثنى الى » قال : ثنا (سحاقٌ » قال : ثنا عبد اللَِّ بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 


قتادةً : 9 أل تَرَ إِنَ ) 0 2 أُوثوأ يبا ين أنُحمَابٍ 4 الآية . قال : هم اليهودٌ ‏ دُعُوا 
ف 
إلى كتاب اللَّهِ وإلى نبيّه » وهم يَجدونه مكتوبًا عندّهم ؛ ثم يَتُولُونَ وهم مُعْرضوَن 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/5 (88140) من طريق سلمة به عن عكرمة مرسلا‎ )١( 

(؟) بعده فى م : ١‏ والإنجيل) . 

(8) أتحرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 5717/7 (47 7 7) من طريق يزيد به قوله : فو وهم معرضون # . قال : 
عن كتاب الله . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/ 2470 777 (847) من طريق ابن أبى جعفر به وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور ١ 5/١‏ إلى عبد بن حميد » وابن المنذر . 


نوز ان عمرات + الآره م8 ه23 


حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال: ثنى حَجَاجٌ » عن ابن جريج 
قوله : « أل ثَرَ إِلَ الت أونوا صِيسبًا ين الحككب يِلُعَودَ إل كنب الله 
يحي بِيِتهُمَ 4 . قال : كان أهلُ الكتاب يُدُعَون إلى كتاب الله ليحك بيتهم 
باحق يكونُ » وفى الحدودٍ » وكان النبئ يم يَدْعُوهم إلى الإسلام فيتَولُون عن 
0 

وأولى الأقوالٍ فى تأويل ذلك عندى بالصواب أن يُقالَ : إن الل جل ثناؤه أخجر 
عن طائفةٍ من اليهودٍ الذين كانوا بين طَهْرَائن مُهاجر رسول اللَّهِ مَكِقهٍ فى عهده » ممن 
قد أوتى عِلْعَا بالتوراة » أنهم دوا إلى كتاب اللّهِ الذى كانوا هون يه" أنه من عن 
ال - وهو" التوراةٌ - فى بعض ما تَنارّعوا فيه هم ورسول الله يكت » وقد يجورٌ أن 
يكونّ تَنازعُهم الذى كانوا تَنارّعوا فيه » ثم دُعُوا إلى محكم التوراةٍ فيه » فامتتعوا من 
الإجابة إليه - كان أَمْر محمدٍ عَيِيْةٍ وأمرَ تُبوتَه ا يكونَ ذلك كان أمر 
إبراهيم خليلٍ الرحمن وديته » ويجورٌ أن يكونَ ذلك ما دُعُوا إليه من أمرٍ الإسلام 
والإقرار به » ويجورٌ أن يكونَ ذلك كان فى ححدٌ» فإن كل ذلك مما قد كانوا نارّعوا 
فيه رسولَ الله يكيو » مَدَعاهم فيه إلى كم التوراق» فأتى الإجابة فيه وكتمه 


ته 


0 


بعصهم . 
0 0 عسي () . :5 موي26 3 نه 000 
ولا دلالة فى الاية على أى ذلك كان مِن اى » فيجورٌ أن يقال : هو 


. إلى المصنف‎ ١ 4/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ سقط من :مءات1)ات175 ءاتلا ء)س. 

(59) بعده فى م : ( فى ). 

(4) فى النسخ : ( أن ) . وهو تعبير للمصنف تقدم مراراء ينظر مثلا /١‏ 85م ؟/ 478. 
(5 - ه) فى م : ( تمن أبى ). 

(1) فى س : ويكون ) . 


ع" 


ك8 سور ة آل عمران ٠‏ الآيتان *١ا‏ » ع ١‏ 


م - عٍِ ١‏ 
هذا دون هذا . ولا حاجةً بنا إلى معرفة ذلك ؛ لأن المعنى الذى دُعوا إليه'”'' » هو مما 
كان فرضًا عليهم الإجابةٌ إليه فى دينهم » فاممتعوا منه » فأخبر اللّهُ جل ثناؤه عنهم 
برِدّتهم » وتكذييهم بما فى كتابهمء/ ومجحودهم ما قد أَحَذْ عليهم عُهودَهم 
وموائيمَهم بإقامته والعمل به » فلن يَعْدُوا أن يكونوا فى تكذيبهم محمدًا َه وما 
د 2 
جاء به من الحقٌ » مِثْلهم فى تكذيبهم موسى وما جاء به » وهم يَتولونه ويُقدُون به . 
ومعنى قوله : «9 ثم بيوَلّ ريق مُه وهم مُعْرصُونَ # : ثم يشتديذ عن كتاب 
اللّهِ الذى دعا إلى حكيه» مُغرضًا ضَا عنه مُنْصِرِفًا » وهو بحقيقتِه وحجته عالِمٌ . 
00 0 و 2 8 2 
وإنما قُلنا: إن ذلك الكتات هو ' التوراةٌ؛ لأنهم كانوا بالقرآنٍ مُكَذيِينَء 
وبالتوراة بِرَعْمِهم مُصَدَقِينَء فكانت الحجةٌ عليهم بتكذييهم بما هم به فى رَعْمِهِم 
مُقوُون » أبلغّ » وللعُذَرٍ أة ع 
القول فى تأويلٍ 00 يك بتر لوأ آن تمتها التَادٌ ! 


وعم فى دينهم ما كانا يَفْترو يفكروت 9) 4 . 


يعنى جل ثناؤه بقوله : «9 نهر 6 :أ لانن الى كاب ل 


كع بيتهم باحق فيما نارّعوا رسولٌ للق إما با الإجاة إلى" كم انرة 


06 5 
15 1١ 
327 

9 

3 

1 
ككل 


عوك نواه رهن الك الى ميدورك بكر اق لخر لا موا ا اي 


بما كانوا يفئّرون » يعنى : بما كانوا يَحْتَلِقون من الأكاذيب والأباطيل » فى ادٌعائُهم 


أنهم أبن اللَّهِ وأحجَاوُه » وأن الله قد وَعَد أباهم يعقوب أن لا يُدْحِلَ أحدًا مِن وليه 


. ) بعده فى ص ء»)عءات ١ءات اءات "7: ( جملته‎ )١( 
س.‎ 2١ سقط من :ات‎ )١( 
فى م: «فى).‎ )9( 


سور ة آل عمران : الأية ه ١‏ / 


النار إلا لَه القّسَم » فأكدّبهم اللّهُ على ذلك كله من أقوالهم » وأخير تيه 
محمدًا يَلِتهِ أنهم هم أَهلُ النارء هم فيها خالدون» دون المؤمنين باللّه ورسله وما 
جاءوا به من عنده . 
وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدثنا شد » قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيدٌ » 57/17<ى عن قتادةً : فل ذَلِكَ انمسر 
ة 


انوأ آن مَمَسسا أَلثَارُ ِل آَيَامَا مَعْدُويبٍ 4 . قا لوا : لن سنا انا إلا عه الس 


ٍِ 


التى تَصَيْنا فيها العجل, ثم يَنْقطِعُ القَسَمْ والعذابُ عَنّا » قال اللّهُ عّ وجل : 
0 و مء«ود 0070 02 ع 
َعم بي ييتهم ما كَاوا يَفْتّورت 4 أى قالوا : « ححَنْ أبَنكوأ الله وَأَحبَكَوم 4 

[ المائدة : 0 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد اللّهِ بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
0 0 َه انان تبصا لتَارُ !كه أَيَاما مَعْدُوَاتٍ # الآية . 
وقال قتادةٌ مثلّه . وقال : هى الأيامُ التى نصّبوا فيها الْعِجلّ : 1 الله عد 
وجل : «إ مَعَرمُ ف دنهم ا كوا يَفْترؤرت 4 حينٌ قالوا : :9 حَنُ أبتكوأ اللّد 
1 4 

دكا اكااطع كاز لتشم انا لو يستجتاع قال قال لون بخريقي كان 
مجاهدٌ قوله : «9 وَعَممْ ف دبنهم نا كَاوأ يورت 4 . قال : غَهم قولّهم : 9 أن 


.١ا7‎ 2 ١0/1/59 تقدم فى‎ )١( 
. (؟) أخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/7 (5147©) من طريق ابن أبى جعفر به‎ 


يديس 
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دوم 


/ القول فى 000 ع جَمَمْتَهُمْ ِو لاب فيه ووَقِيَتَ حكن 
اه جَمَمْتَهُرْ 4 : فأىٌّ حالٍ يكونُ حال هؤلاء 
القوم الذين قالوا هذا القَولّ» وفعلوا ما فّلواء من إغراضهم عن كتاب اللَّهِ ء 
واغترارهم بربّهم » وافترائهم الكذب ؟ وذلك من اللَّهِ عر وجل وعيدٌ لهم شديدٌ» 
وتهديدٌ عَلِيظ . 
وإنما يعنى بقوله : «9 فَُكْيَتَ إدَا جَمَمْهم 4 الآية : فما أعظع ما يَلْقَون من 
عقوبة اللَّهِ وتتكيله بهم » إذا جمعهم ليوم يُوَنى كلّ عامل جزاءً عمله على قَدْرِ 
استحقاقه» غير مظلوم فيه ! لأن لا اث فيه إلا على ما اجترم » ولا يوا إلا بم 
عو تقد اسن بالشائه #والميتى # بإسناءتهء لآ يضاق أحد د عاق برد 


(5) ده 


مله ظلمًا ولا مَضْمًا . 


فإن قال قائلٌ : وكيف قيل : «9 فَكِنْفَ دا جَمَعْتَهُمْ لِيَوْرِ لَارَيْبَ فيه # . ولم 
يقل : فى يوم لاريب فيه ؟ 

قيل : مخالَفةٍ معتى”" اللام فى هذا الموضع معتى « فى 6 » وذلك أنه لو كان 
مكان الاكد وق »لكان مت الكلقة حكيق إذاحتساه فيزم القيامة + ناذا 
يكونُ لهم ين العذاب والعقاب ؟ وليس ذلك المعنى فى دخول اللام » ولكنٌ معناه مع 
اللام : فكيفٌ إذا جمعناهم لما يَحْدُتُ فى يوم لاريب فيه » ولِما يكونُ فى ذلك 


)١(‏ أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (8841) من طريق حجاج به . وفيه عن ابن جريج , عن خالد 
بن الحارث » عن مجاهد . 
)1١(‏ سقط من مءات 27 ت ”2 س. 


(59) فى ص ءات ١اءات‏ ءات 2 س : ( بمعنى ) . 


سورة آل عمران ٠‏ الآيتان ه ١” , ١‏ اح 


اليوم من فَصْلٍ اللِّ القضاء بين حَْقِهِ » ماذا لهم حيئعدٍ من العقاب وأليم العذاب ؟ 
02# , 

و الل : 9 لِيَوْم لا رَيَبَ فيه 4 نية فعلٍ » وخبد مطلوبٌ » قد ثُرِك ذكزه 
006 لال دخو اللام فى « اليم ؛ عليه منه » وليس ذلك مع « فى » ؛ فلذلك 
جد ان لير وباي 

0 
ال 

َس 5 ا و حك ل صنل عن و 
اال ل 
جزاءَ إحسانه » ولا يُعاقِبُ هُسِيئًا بغير جُوْمِه . 
3 اي 

أما تأويل : #قْلٍ لمر 4 “كانه قل يا تعمد فعا أل 

واختلف أهل العربية فى تَصْب ميم <9 لآ للَهُمَّ 4 وهو مُنادّى » وحكمٌ المنادى 
امور الضاك ارن وني دحك ال قي م وقولى الأصل والذ» وخر مي 
فقال بعضّهم ركام الجيماة. "لأ لاياقى ل قراو كا اقم الأسسناء 


الى لا ألف فيها” أولالام '» وذلك أن الأسماءً التى لا أَلِفَ ولا لام فيها . يُنَادَى ب 


_ 


. فى س : ( فيه منه)‎ )١( 

(؟) فى م: «أخيرًا» . 

(") ينظر ما تقدم فى 51/١‏ -7718 . 
(4) فى س : «الميمات ) . 

(5 - ه) سقط من: م. 


ع 
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ل 1 يازيدٌ » وياعمزو 00 : فجججلت المي فيه حَلَفا مِن «يا  )‏ 
000 


كماقالوا :فم ود ' وهم ورُدْقمٌ و "وها [مة ذلك مز الأمهاء زو العوت 

التى يَُدَّفٌ منها الحرفٌ . ثم يُبِدلٌ مكائه ميمٌ . قال : فكذلك حُذِقتُ من اللهمٌ ) 
ءِ 5 7 زفق 

«يا) التى يَُادَى بها الاسماءٌ التى على ماوّصّفنا » وججعلت الميبٌم خلفا منها ثما فى 


5 9 
آخر الاسم 


وأنكر ذلك من قولهم آحرون” ' . وقالوا: قد سيعنا العربّ تُنَادِى « اللهمٌ ) 
ب ويا ) كما تُنادِيه ولا ميم فيه . قالوا : فلو كان الذى قال هذا القول مُصيئًا فى 
دَعُواه » لم تدخله العربٌ ( يا ) » وقد جاءوا بِالخَلّفٍ منها . وأَنْضَّدوا فى ذلك سماعًا 
ال 

ما عليك ناث ود كُلَما 
صِلَّيِتِ أؤ كَيوتِ” يا "الله ما" 


22200 يلق هَ 
اَزدُدْ علينا شيخحنا مُسَلما 


4 


(1) كذا وردت هذه الكلمة فى هذا الموضع » وستأتى على الصواب بعد ذلك : 2 ابنم » . 
)١(‏ كذا فى النسخء ومعانى القرآن للفراء 27٠07 /١‏ ولم نجد هذه الكلمة والتى قبلها فيما زيدت فيه الميم: 
آخرا . وينظر شرح تصريف المازنى لابن جنى /١‏ 2151 والمزهر للسيوطى /١‏ 7891. 
الزرقم : الشديد الزرق » للمذكر والمؤنث . التاج ( زرق ) . 
(5) الستهم : العظيم الاست . اللسان (س ت ه). 
(4) سقط من : مات ”ءات 3. 
(5) وهذا رأى الخليل » نقله عنه سيبويه فى الكتاب 7/ 155. 
(59) هو قول الفراء » ينظر معانى القرآن .7١1 /١‏ 
() معانى القرآن »7١7/١‏ واللسان (أ ل ه)ء والخرانة ؟/ 555. 
(8 -- 8) فى معانى القرآن » واللسان : وصليت أو سبحت »)» وفى الخزانة : وسبحت أو صليث ») . 
(9 -4) فى صءت ١ءات‏ 7ءات ء س» واللسان : < أللَهُمَا) . 
٠١١‏ فى م: (إلينا» . 
)١١(‏ الشيخ هنا : الأب أو الزوج . 


شوزة لل عفرا الذرة 4 ا 





ويُؤوَى : سَبَحتٍ أو كبرت . قالوا ل تف 
تواقص الأسماءِ ‏ مث ل الفم وايدم” وهم . قالوا ا 
7 منى : كنا أله أن بخيرٍ » فكتُّرت فى الكلام فاختلّطت به . قالوا: 
فالضمةٌ” التى فى الهاء من همزة « أم » ا تُركت اثثقلت إلى ما قبلّها . قالوا واده 
أن مول العرت : لم ينا يقلّهاء إها كانت"" حلم ) : وهل »» صُّعٌ إليها « أَم) 
فشركت على نصبها 0 :وين العرن من يِعول إذا طرئع اميم : يا أللّهُ اغْفِوْ لى » 
ويا اللّهُ اعفِوْ لى » بهمزا” ' الألنٍ ين «اللّهِ» مرّء ووَضلها أرى . فمن حدّفها 
العام رادار اح ود ع ارالك واد ارا ادا 
عار زالدتن ؛ ون 0 بارا مإ كافك لآ تشفط ند 


2 


ل هُوّ ومَنْ سَمَاهُ 


على اشمِكٌ اللّهُءَ يا أللَهُ 
ضع قالوا : وقد كبرت ( اللهمٌ ) فى الكلام حتى حُفْمّت ميمُها فى بعض 


عمو 20 
اللغات 5 وانشدوا : 


و1 -١)فىم:‏ (فم ودم). 

. )» فى ص ءات ١ءات ات ل”ء س : ( فالهمزة‎ )1١( 

5) فى م: «دكان). 

(4:) فى ص))ات ”ءات 23 س : ( بهمزة ) . 

(ه - ه) فى ص »ات 2١‏ س : ( وصلها وحذف الهمزة وتوهم أنها من الحروف  »‏ ومثله فى ت 'ء ت 29 إلا 
أن فيهما : ١‏ وصله ») بدلا من : « وصلها ) . 

(7) الرجز فى معانى القرآن للفراء /١‏ 4 ١٠7؟:‏ واللسان (أ ل ه) . 

() كذا أنشده الفراء فى معانى القرآن 2٠١ 4 /١‏ وهو للأعشى فى ديوانه ص 258 والشطر الثانى فيه 
كالرواية الآنية . 


م سورة آل عمران : الآية ؟ ا 


م 


2 .0 نس 0 واص ير 0 220 


لمعم عد ين (0) 
”0 / والرواة تَنْشِد ذلك 
» يَسْمَعُها لاهْهُ الكبَارٌ » 


وقد أَنْشَّده بعضّهم 


القول فى تأويل قوله : :ل مَلِكَ الْمْكِ تَوْقِ المللك من 455 وَتَنْعٌ الْمُلك من 
4 


يعنى بذلك :يا مالك املك » يا مَن له مُلكُ الدنيا والآخرة خالصًا دون غيره . 


0-4 


5 


امس ب و و و ل 


. 0 مامص ع سمس معوم اي 
ابن جعفر بن الربيرٍ قوله : *ل قُلِ َلتّمُرَّ مِكَ ألْمرْنِ © . أى : رب العباد الملك 
رت 00 
يَقَضِى فيهم غيذك 

وأما قوله : «9 مُوْقَِ الْمللك من 25آ4 4 . فإنه يعنى تقل للك تقاف 
5" 0 و 7 7 م 5 
فتُمَلكه وتسَلطه على مَن تشاء 
)١(‏ فى م: دلاهم). 


(؟) وهى رواية الديوان كما تقدم . 

() هو الكسائى كما قال الفراء . 

(4 - 4) فى الدسخ : « والكبار) . والمئبت من معانى القرآن:. 
(0) فى سيرة ابن هشام : « والملك » . 

(1) فى سيرة ابن هشام /١‏ 8/ا0: ( غيره ) . 

(/) فى ص : 9 ما). 
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وقوله :ل وَبَنمٌ لمك يمن كفا 4 . ' يعنى : وتنزعٌ الملكَ ممن تشاء'' أن 
اتانيه اردور أن در بورج د مودلا تراد لوقي الكدك ويس 
ا كا عاب كما فال عد نا شع وك فننا شت يراذ : َل ماشعتٌ أن 
الخدم وك فيك شك أن دكرن قن و كما قال حل تازه : 9 ف أَيَ صُورَةٍ مَاهَهَ 
يبك 1 [الانفطار: ] يعنى : فى أَىٌّ صورة شاء أن يُ كبك فيها رَكبك . 


5 


وقيل : إن هذه الآيةَ نرت على رسولٍ الله كد جوابًا لمسألته ريه أن يجعلٌ 
مُلكُ فارسٌ والروم لأمته . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا بشرء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : وذُكرَ لنا أذ 
اله سأل ريّه جل ثناؤه أن يَجْعَلَ له مُلكٌ فارس والروم فى أمتيه » فأنل 
جل : « ل اللَمُرَّ مَك الك فُوْقِ المللك من 45 4 إلى ا إِنَكَ عل كل توم 


ور 0 
ددير 


حدّثى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً : 
قال : ذّكرَ لنا - واللَّهُ أعل - أن نبئ اللَّهِ يِه سأل ربّه عز وجل أن يَجِعَلَ مُلكُ فارسٌّ 


امه 


والروم فى أمته له 2 


ودوى عن مجاهدٍ أنه كان يقول :معنى الملّكِ فى هذا الموضع ع الوه . 


)١ 00‏ سقط من:مءت ١ا)س.‏ 
(؟) أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١ 7٠١‏ من طريق سعيد به . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 774/7 (772017) من طريق ابن أبى جعفر به . 


ع 


.0 سور ةآل عمران : الأينان ١١١‏ » لالا 





ذِكرُ الرواية عنه بذلك 


حدثنى محمد بنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابنٍ أبى نجيح ) 
0 7 بي : 2 دء مدوه ساسم سه مموء -ه 

عن مجاهدٍ فى قوله جل ثناوٌه : «8 تَوْقٍ المللك من كه وَبَنْعٌ لمك مِمَّن 
ربظ و١200‏ 
كَعَه # . قال : التَبوة . 

حدّثتى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا سبل » عن ابن أبى مُجيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 

ك2 0 رع قاع برسم عرا. ةمل ع 
القول فى تأويلٍ قوله : (١‏ وَبْصِرٌ من مَمَاك وَشَذْلٌ من هآ يدك اليد إذ 


2 2 فر بجدض 
تو هيب (7) 4 . 


لْكَِدٌ 4 أى : كل ذلك بيك وإليك » لا يقدِرٌ على ذلك أحدٌ ؛ لأنك / على كل 
حى وقد قوق نار لفك ودوة عن لخنم العركون وى أغن الكنات لمات 
من العرب إلا ورا يعبدونه من دونك » كالمنسيح والأنداد التى ادها الأيون ربا . 
كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمد بن جعفر 
بن الزبير قوله : «( موق املك من 55 4 الآية . أى : إن ذلك بيدِك لا إلى غيرك » 
ل إِنَكَ عل كي تم مَيكُ 4 أى : لا يَقْدِرُ على هذا غيُك بشلطانك وقدرتقك'" . 


القولُ فى تأويلٍ قوله : 


. 7814 تفسير مجاهد ص‎ )١( 
.51/8/١ سيرة ابن هشام‎ )1١( 
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دحَله » فهو يَلِجّه وجا ووُلوجًا ولِجَةً . و أله أنا إذا أَدْحَلتّه . 


ويعنى بقوله : ل يُويجُ َل ف ألتّمَارٍ 4 : تُدْيلُ مائَقَضْتَ من ساعات الليلٍ 
فى ساعاتٍ النهارء فتَريدٌ مِن نُقصانٍ هذا فى زيادةٍ هذاء نويج َلتّهَارَ في 
يكل 4 : وتُدَخْلُ ما نقَصت”" من ساعات النهارٍ فى ساعاتٍ الليل» فتَريدٌ فى 
ماعاف اللنادها بتكيو شاعات التهان. 
ا ل 0 
َل في تمر وَويحُ هار ي اَل 4 : حتى يكوت اللي حمس عشْرةٌ ساعة ؛ 
والنهان: بسع ساعات » يديل نهار ف الليء حتى يكوت اتهاز خسن عشرة 
باغ ب#والليل لهسا 7" 
حدّثنى المتنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا حفص بن" عمرء عن الحكم بن 
أبانٍ » عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال : ما نقّص من النهار يَجْعَلُه فى الليلٍ » وما نقّص 
ين الليل يله فى النهاد” 
حدّثنى محمدٌ بن عمرو» قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيح » 
عن مجاهد فى قول الل : « ملع اللي هار ولع َي اَل 4 . قال : ما 
يَنْقْصُ من أحدهما ' فى الآخر ‏ متعاقبان” أو يتَعاقبان - شك أبوعاصم - ذلك ين 


. ) نقصته‎ (١ :١ فىات‎ )١( 

(١؟)فىلت :١‏ دفى). 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/17 (1709) من طريق عمرو به . 

(4) فى النسخ : «عن» . وتقدم فى .1١5 /١‏ 

(ه) عزاه السيوطى فى الدر انور ١5/9‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن أبى حاتم » وهو عند ابن أبى حاتم 
فى تفسيره ل ا 

(7) بعده فى م : ( يدخل ) . 

(0) فى ص ءات ١ :١‏ متعقبان ) » وفىات 7: ( متعقبات ) . ( تفسير الطبرى 7٠١/0‏ ) 


ع 





انا 
مجاهي : طإواع كن تار َع َي 4 :مايص من أحيهما فى 
الآخرع يَتَعاقبان ذلك من الساعات . 

لالد اات ترا وا و 
ولج بل في 317/11اى رِ وَنُولِج أل ار في أَلَتلٍ 4 : نُقْصِانُ الليل فى زيادةٍ 
النهار» وتُتقصانٌ النهار فى ز يادة الليل . 


فك نا 5-6 » قال : أخحبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمِوٌ» عن 


ا ع 7 0 رك محد 5 ع وي و ىد 4م 
اليل فى النهارٍ ل التّهَارَ ف ا ا 


و 


|خد ثْتُ عن الحسين » قال )تنيعت أبامعاة قال :تنا عيد سيان :فال: 


1ك 


2 ده ره ريه مجه 
سيعت الضحاكٌ يقولٌ فى قوله : 3 نولج اليل في 11 رو لج التهارَ في لينل * . 


ص 


نول 
يعنى أنه يَأَخدُ أحدّهما مِن الآخر» فيكونٌ الليلٌ أحيانًا أطول مِن النهار , والنهار أحيانًا 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 550٠١‏ بنحوه. 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق .١119//١‏ 


سوزة ال عحزاق + الا نان نا 





أطولٌ من اليل" . 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابي وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : ف( تو 
يَدَلَ ف ليّمَارِ وولح آلتهََارَ في يتل 4؛ . قال : هذا طويل وهذا قصيرء أحَذ من هذا 
فأَؤْجّه فى هذاء حتى صار هذا طويلا وهذا قصيرًا . 

القولُ فى تأويلٍ قوله : «( وَشُمْجُ أل يك ابت ومح آلينت ون الي . 

اتلف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم : تأويل ذلك أنه يُخرج 
الشىء الح مِن التُطفة الميْةِ » ويُخْرِجُ التُطفة الميِعَةَ من الشىءٍ الح . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنى أبو السائب » قال : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 
عبد الله فى قوله : طإوَتُخْرجٌ لعن وت الت ومْفِجُ ليت ين الي . قال : هى 
النُطفةٌ تَخْرِج من الرجل وهى مَيْنة وهو حيئٌ » ويَخْرجج الرجلٌ منها حيًا وهى مَيدد”"' 

حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم ء عن عيسى » عن ابن أبى تيح » 
عن مجاهدٍ فى قول الل عز وجل.: وفع الي وس لبت ومح الت ون 
لحي . قال : النامى الأحياء من التُطّفِ والتْطَفُ مَيتةٌ » ويُخْرججها من الناس الأحياءٍ 
والأنفام ".. 


. إلى عبد بن حميد‎ ١5/5 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه إين أبى حاتم فى تفسيره 7/ 7171/4375 ( 2788514 817) من طريق الأعمش به بنحوه » وهو 
نفدي سفيان من يعن الأعمض ع إبراهيع قولهه: 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7717/7 (9775) من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد » وزاد فى آخره : 
والنيات كذلك أيضا . وأشار ابن أبى حاتم إلى أنه ليس عند ورقاء وشبل ذكر النبات . وينظر تفسير مجاهد ص 
لهل 


عه ؟؟ 
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حدّثى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفة » قال : ثنا شِبلٌ » عن ابن أبى نيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 


ل د 
526 588 0 درط 00 فق 
وَصُطْرِج أل مس الْمِيَتِ وَمُخحُ المت من الْحيّ] » فذ كر نحوّه 

ا 5 
2( 


م 


79 5 2 ر مورعط . و و و (ر 
ألْحَىّ مر لْمَيَتِ تحرج المت م : مِن الحىّ ل 0 ميتة تكون ) تحرج ع 
إنسانٍ حي » ويَخْوج إنسانٌ حيق من نطفة ميعة" 


حدّثى محمد بن 'عمر بن عل بن" عطاءٍ الْقَدّمِْ» قال : ثنا أَشْعَتُ 
الشجشتانئ » قال : ثنا شعبةٌ » عن إسماعيلٌ بِنٍ أبى خالدٍ فى قوله : «( وَسُخْرجُ الْحَنّ 
يت ألمت ويج الت ون الي . قال : تُخْرِجُ التُطفةً يمن الرجل » والرجل مِن 
النطفة . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدِ » » عن 
قتادةً فى قوله : م( وَصُخْرِح الْحىّ يس الْمَيتٍ وطح المت الي . قال : تُخْرِجٌ 
لقان ل لق رد لاحن عله انلف الل ول لقي 

حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن 
مجاهدٍ فى قوله : «« وَتُطْرع| أل يرب البَيّتٍ وَمْفيحُ ليت ون الح الآية . 


. 288 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/1 3717 معلقًا عقب الأثر ( وس‎ )١( 

)١- 5‏ فى صءات ١ءات‏ اءات #ء س : 9 يخرج منها) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1 عقب الأثر (77) من طريق غمرو به 

(4 -4) فى ص ءات١‏ 5 
وتقدم على الصواب . 

(5) تفسير عبد الرزاق .١١17/١‏ 


سور ال عمزان الاي" .م 


سس سبسس سس سبيبيبي بإب يبي سس ب 


0 الاش غرج: وسمعث بين عور شعن سعد بن جم 


حدّثنى يونس » قال : أخحبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زِيدٍ فى قوله : م( وَسُخْرِجٌ 
007 0 لحت َي ال م 
منه حيًا م من 7 000 نا 

وقال آخَرون : معنى ذلك أنه يُخْرِجُ النخلة مِن النواة» والنواةً مِن النخلة» 
البيض . 


ذِكرُ مَن قال ذلك 


3 7 و5 هَ 3 
حَدنا يم سو كال الوط ان بسي 


لي الح م 


در سهاو 


ل ا 


51757 /1 ينظر ما تقدم تخريجه عن مجاهد فى ص 7017 . وقول سعيد ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. الات عقب الأثر ( و دعس مجعم معلقًا‎ 
سقط من: م.‎ )١( 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 2711/7 717 ( 037 880/1) من طريق أبى تميلة به . 
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بان » عن كرمةً فى قوله : «إوشُفْرجٌ الي يب ألْمَيتٍ ومح ليت أنتي) . 
قال : التخلةٌ ين التواق » والنواة من الخلة » والحبٌَن الشكئلة » والشئيل ب اليد 
وقال آخرون : معنى ذلك أنه يُخرِجٌ الموّمنَ من الكافر» والكافر مِن المؤمن . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا بشرٌ» قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » عن الحسن فى قوله : 
َصُفْرِجُ لعي 00/١7‏ اط] يس ليت وَمِْحُ ليت بن اليْ4 يعنى : المؤمن يمن 
الكافر» والكافرَ يمن المؤمن » والمؤمنٌ عبدٌ حي الفؤادٍ » والكافد عبدٌ مَئِثُ ل 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاتي » قال : أخبرنا معْمر » قال : 
قال الحسنٌ فى قوله : مإ وَسُخْرِجٌ ألْحىّ يرك الْمَيّت مع ليت و ألَْيّ» . قال : 
يُخْرِجُ المؤمنَ يمن الكافر » ويُخْرِجٌ الكافرٌ م من المؤمن”" 
حدّثنا عمرانٌ بن موسى » قال : ثنا عبدُ الوارث بن سعيدٍ » عن عمرو” » عن 
الحسنٍ قرأ: «وشخرخ الى ون ليت وَمْْحٌ ليت من الي . قال : مُخرج 
المؤمنّ يمن الكافر» وتُخرج الكافر من المؤمن . 
حدّئنى حميدُ بن مَسْعَدَةَ » قال : ثنا بشرٌ بن الممَضَّلٍ » قال : ثنا سليماكٌ التيمئ » 


ع 5 سم بي 3 )2ن 0 2 
عن أبى عثمان » عن سلمان » أو عن ابن مسعودٍ - واكبر ظَنّْى أنه عن سلمانٌ - 


. إلى المصنف‎ ١5/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/7‏ إلى المصنف وأبى الشيخ . 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق ١//ا١١1.‏ 

(4 - 4) فى النسخ : (عن سعيد بن عمرو) . 

(5) فى س:: «أكثر ) . 
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قال المعو ويل حك طية اذم أربتت ليله - ارال أربعينٌ يومًا تم فال" 2 
0 
فيه » فخرج كل طَيِّبٍ فى يينه ٠‏ وخرج كل حَيث فى بده الأخزى :| شم خط يذلسىق 


(١ ف‎ 


ببنهما . ' وقال :"' فمن قَمْ يُخريج”” الحو من الميتٍ » ويُخرج اميت ين العا 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال -أخبرنا متمق 0 

الزهرىٌ » أن النبيئ مكلت دحل على بعض نسائه » فإذا بامرأةٍ حسَنة النعمة” فقال : 

«مَن هذه ؟ ) قالت : إحدى حَالاتِك . قال : ( إن حَالاتَى بهذه البلدةٍ لعَرائتُ » وأىٌ 


و(١) ‏ بع بع 00 50 
خالاتى هذه ؟) قالت : خالدة ابنة الاسودٍ بن عبدٍ يَغوث . قال : ( شبحان الذى 


عم َ* ع 44 
يُخْرج المع ين اليتِ ! » وكانت امرأةٌ صالحةٌ » وكان أبوها كافرا” 
حدّثنى محمدٌ بِنُ سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » قال : ثنا عبّادُ بن منصور » 
كم 8 ا مه رم اس مع رط 
عن الحسن فى قوله : «9 وسخْرِجٌ الْحّ مك الْمَيّتٍ وَمُخجٌ ألمت من الي . قال : 
هل عَلِمتم أن الكافر يَلِدُ مؤمئًا» وأن المؤْمنَ يَلِدُ كافرًا ؟ فقال : هو كذلك . 


١١‏ -١)فى‏ صع))ات اءاتااء ات 7: ( بعله فيه)» وفى س ! ( بعده). 

. فى م2 وتفسير ابن أبى حاتم : « ثم خلق منها آدم ) » وليست فى بقية مصادر التخريج‎ )١ >5١ 

(5) بعده فى ات ءات 7: ( قال) . 

(4) بعده فى م » وتفسير ابن أبى حاتم : ( يخرج المؤمن من الكافر» ويخرج الكافر من المؤمن) . 
والأثرأخرجه الآجرى فى الشريعة 4/7 8.0 ( 24١‏ 477) » وأبوالشيخ فى العظمة ص 59 )٠١1(‏ ) 

والبيهقى فى الأسماء والصفات ص )/١7(‏ من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان عن سلمان وحده . 
وأخرجه ابن أبى حاتم أيضا فى تفسيره 7717/7 (717) من طريق سليمان به كلفظ المطبوعة . 

(5) فى مءات ١اءات‏ ”ءات لاء س : ( النغمة ) » وفى مصادر التخريج : ١‏ الهيئة ) . 

(5) فى النسخ : « خلدة ) بدون ألف . 

(/1) تفسير عبد الرزاق .١117/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 (777”) عن الحسن بن يحبى به . 

وأخرجه ابن سعد 4/8/8 27 وابن أبى حاتم فى تفسيره 777/9 (7770) من طريق معمر به نحوه وعند ابن 

أبى حاتم عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله . وينظر الإصابة هلال ه. 
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ل ب 
:رع فا لسااة مووي لأ ولك مر 
لميتِ من الحين . وذلك أن كل حك فارّقه شىءٌ من جسده ء فذلك الذى فارّقه منه 
لك رك نار فاع د لون د اللّهُ منها إنسانًا حا 
ماكر ارالك لك ار وين لاله اذى الم 
5 07 عد 2 
5 اجا وزاك قر لو : « كيلك تُكفرون بِأَشَّه مَحكُدتُمَ أَنومًا أيلحكم ثم 
0-0 1 م اكه َه يَبْجَعُورتَ 4# [ البقرة : 18]. 
وأماتأويل عن تأولة عسي كلمن القديلة + والقتيلة من الوه والضة من 
الدّجاجةٍ » والدّجاجةٍ من البيضةٍ , والمؤمنٍ من الكافر ‏ والكافرٍ من الموْمنٍ » فإن ذلك 
وإن كان له وجةٌ مفهومٌ » فليس ذلك الأغلبَ الظاهر فى استعمالٍ الناس فى الكلام . 
و 1 ا 5 ع 8 1 
وتوجية معانى كتاب الله عز وجل إلى الظاهر المشتعملٍ فى الناس » أؤلى من توجيهها 
إلى الخفيع القليل فى الاستعمالٍ . 
واختلّفتٍ القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأته جماعةٌ منهم : وخر الْحَنّ يرح 
00 . وامء مه (١‏ ءِ 
لْمَيّتِ ورج لمت مِنّ لح , بالتشديدٍ وتققيل الياء من اميت 6' » بمعنى أنه 
يُخْرِجُ الشى: الحم من الشىءٍ الذى قد مات ومما لم يت . 
وقرأت جماعةٌ أخرى منهم : ( ترج الحئ من الميْتِ وتُحْرِجٌ الميْتَ من الح ) 
بتخفيفي الياءٍ من ( المئِت ») » بمعنى أنه يُخْرِجٌ الشى الحوئ من الشىءٍِ الذى قد مات » 


.31١ت سقط من :ا‎ )١١( 
وهى قراءة نافع وعاصم - فى رواية حفص - وحمزة والكسائى » وقرأ ابن كثير وعاصم - فى رواية أبى‎ )١١( 
.٠١ 4 بكر - وأبو عمرو وابن عامر» بالتخفيف » وسيذكره المصنف . ينظر السبعة لابن مجاهد ص‎ 
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دونَ الشىءٍ الذى لم يمُتْ » ويُخْرجٌ الشىء اميت دون الشىءٍ الذى لم يِمْثْ مِن 
الشىءٍ الح . 

وذلك أن المت مُتَقَلَ الياءٍ عند العرب ء ما لم يمْتْ وسيموتٌ » وما قد مات . 
ونا الك ديفا "+ فهو االدى ديحت + دإذا أراةوا لنت قالنا عزنل ام غة اه 
روما كرف وكدلك كل بالل يك ينك ونه خوج على هذا المخالي الاسم منه . 
يقال واه الاق سه والمطافية فيه يقللك بوتزاذا. أ ريد مضي اسيم تفل :اق 
الجواة بنفسهةوالطيية نفشه: 

فإذ كان ذلك كذلك ء فَأَوْلَى القراءتين فى هذه الآية بالصواب”" قراءةٌ من 
شدَّد اليا من الميِتِ ؛ لأن الله جلّ ثناؤه يُخرِجٌ الحيع من / النطفةٍ التى قد فارقت 
الرجل » فصارت مَيْنَةَ» وسئخريجه منها بعد أن تُفارته وهى فى صلب الرجل » 
ويُخْرِجٌ الميْتَ من الحيئ ؛ النطفة التى تصيرُ بخروجها من الرجلي الحيئ مَيْنًا » وهى قبل 
خروجها منه حيةٌ » فالتشديدُ أبلعُ فىالمدح وأكملٌ فى الثناء . 

القول فى تأويل قوله : طا وَيَردكُ من عله يكْر كاب 69 4 . 

يعنى بذلك جل ثنازه أنه يُعطى من يشاءٌ من خلقه , فيجودُ عليه بغير محاسبةٍ 
منه لمن أعطاه ؛ لأنه لا يخاف دخولّ انتقاص فى خزائيه » ولا الفناءَ على ما بيده . 

كما حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ , قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : فإ تق من َه ؛ بِعَيْرِ كاب *# . قال : يُخرج الرزق من عنه 
بغير حساب » لا يخافٌ أن يَنْقُص ما عندّه تبارك وتعالى”” 


. ) فى صءات ١ءات ءات 7: و مخفف )2 وفى س : ( فيخفف‎ )١( 
. كلتا القراءتين صواب‎ )5( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/77 (7087”) من طريق ابن أبى جعفر به نحوه‎ )1( 


ع ؟ 
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السك فتأويل الآية إِذنْ : الهم يمالك الملك » تود تى الملك من تشاع 


تع املك ممن تضاء» ومو من تشاء» ول من تشاء بدك الخيز» إنلك على كل 
ء )١١(‏ 
شىء قدي دون مَن اذّعَى الملْحِدون أنه لهم إِلَهُ ورب وعبدوه دوتك ) أو 


اتحَذُوه شريكا بعك أو أنه للكدولد وراك لقره ل شور هته اانا وو رفور 
بها على كل شىء» تُولِجُ الليلَ فى النهار» وتُولِجُ النهار فى الليلٍ » فنمُصٌ مِن هذا 


5 , و) 
وتَّريدٌ فى هذا ء وتَتْمْصُ مِن هذا وتزيد فى هذاء وتُخرجٌ من مَيْتِ حيًا » ومن حي 


يا » وتَوزْقُ من تَساءُ بغير حساب من خلقٍك , لا يَقْدِرُ على ذلك أحدٌّ سواك » ولا 
يَشتطيعُه غيذك . 


كما حدَّئنى ابنٌ حميدٍ» قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بِنٍ 


9 


اقول ويد تن ع 


7 7 000 2 
جعفر بن ادير : ل يُِجُ الل ف امار وَيولِجُ النهَرَ في اَل وَشْمْرجُ الي يت 
لْمَيّتِ وَتَخْج ألمي الي4 . أى : بتلك القدرة » يعنى بالقدرة التى تُوْتَى الملكُ 


ص 


بها مَن تَسَاءٌ وتَنزِعٌه من تَشَاءُ » وتَورّقُ مَن تشاءٌ بغير حساب ء لا يَقْدِرُ على ذلك 


غيدك » ولا يَصُبَعْه إلا أنت . أى : فإن كنت سَلّطِتٌ عيسى على الأشياءٍ التى بها 
يَتحمون أنه إلهٌ ؛ من إحياء الموتى » وإبراء الأشقام » والمخلق للطير من الطين » والحب عن 
الغيوب ؛” لأجعآهآية' للناس » وتصديقًاله فى نوه التى بعثه بها إلى قويه » فإن من 
سلطانى وقدرتى ما لم أغطله ؛ تمليكَ”" الملوكِ» ” وأمرَ النبوة ووضعهاا' حيثٌ 


)1١‏ فى مات كءات95: (و). 

. ) فى ص ؛! ( فتزيد‎ )5- 5١ 

09) فى ص ءات١‏ » س : ١‏ تنزعها ) . 

(4 - 4) فى ص »م ت 237 س : ( لتجعله ) » وفى س » ت :١‏ ( ليجعله ) » وغير منقوطة فى ص ؛ والمثبت 
من سيرة ابن هشام» وبعده فيها أُيضًا : ( به) . 

. فى م : ( كتمليك »؛ » والمثبت موافق لما فى سيرة ابن هشام‎ )0١ 

(5-5) فى صءات اءات عت 27 س : « يأمر النبوة ووصفها ) . 


سورة آل عمرات : الآيتان /الا » ها لم 





شكثُ ‏ وإيلاج الليلٍ فى النهارٍ والنهار فى اللي » وإخخراج الحئ من الخدت واليّتِ يبن 

الح » ورزق مَن شِعْتٌ ين أو فاج غير حساب ء فك ذلك ل مأل عيسى عليه ؛ 

ولم أملكه إيامء فلم" تكن لهم فى ذلك عبسرة يعد أن" لو كان إلا لكان 

ارا ا 
بلد إلى بلي" 


مو 00 م سرصم 5 2 
القول فى تأويلٍ قوله : ل لا يسَحِذٍ الْمَؤْمِنُونَ الكنفرين أولي من دون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن 
5 ع للكت سن م مرج ألّد 3 8 أن 5 > ارء 06 


/ وهذا نه من الله عز وجل المؤمنين أن يَتَّحِذوا الكفار أعوانًا وأنصارًا 
وظهورًا » ولذلك كشر مإيتِذِ) ؛ لأنه فى موضع جزم بالنهي , ولكنه كر الذال 
منه للساكن الذى لقِيَه وهى ساكنةٌ . 1 

ومعنى ذلك : لاتَتّخْذوا أيها المؤمنون الكفار ظَهْرًا وأنصارًا» تُوالونهم على 
دينهم » وتُظاهرونهم على المسلمين من دونٍ المؤمنين » وتَدُلُونهم على عوراتهم » ذإنه 
لكيه سيا ل من الله وترعاً 
الل مه » بارتداده عن دينه » ودخوله فى الكفر ع كفا 0 نر تُكَلدٌ 4 : 
إلا أن تكونوا فى سُلطانِهم فتخافوهم على 0 هرا لهم الولاية 
بألسنيكم , وتُضْيِروا لهم العداوةً » ولا تُشايعوهم” ”على ماهم عليه ين الكفر» ولا 


. فى سيرة ابن هشام : (أفلم » وفى نسخة منها كالمثيت‎ )١( 
فى م: (إذ).‎ )9 

(5) فى ص ءات ١ :١‏ ومن) 2 وفى س : (أو من) . 

(5) سيرة ابن هشام ١/8لاه‏ . 


(5) فى ت 233 ت5: « تتابعوهم ) » وفى س : ( تسابقوهم ) . 


عم" 


لض وزة البعهرات + الاي ؟ 





: وات و 
كما حدّثنى المثنى » قال : ثنا عبدُ الله بِنُ صالح » قال : ثنى معاوية بِنُ صالح » 
عن عل » عن ابن عباس قوله : «( لا يَتَهِذِ الْمَؤْمِونَ الْكفرن أولي من ذون 
لْمُوْمنِيةٌ 4 . قال : نهَى اللّهُ سبحانه المؤمنين أن يُلاطِفوا الكفازء أو يَتّخْذُوهم 
اللطفّ» ويُخالفوهم فى الدين» وذلك قوله: 8« إلَّة أن كنَّقُوا ينهم 
و 5م 0١‏ 
حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : ثنى محمد بن إسحاق » قال : ثنى 
محمد بن أبى محمدٍ » عن عكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جبير » عن ابن عباس » قال : 
ا . عٍِ 7 عِ وه 
0 4 8 ا و لون 
زيد» قد بطئوا بنفر من الأنصار ليمْتنوهم عن دينهم » فقال رفاعة بن المدذرٍ بنٍ 
00 7 1 7 - ع 
رك و وعية اللد ره خقير و وشغة يف شيقية ع لأوافلة الشر + الختهرا مولت البهودء 
زَثبَرِ و بن جُبَيرٍ » وسعد بن و : اجْتَيهُوا هؤ 
واخدّروا لزومهم ومُباطتتهم , لا يَفُتبوكم عن دينكم . فأبّى أولئك النفرٌ إلا مُباطنتهم 
ولزومّهم » فأنزل اللَّهُ عرّ وجل : « لا يَتَهِذِ الْمُؤْمِيُونَ الْكفرنَ أوليكة من دون 
مج وء 0 5 هيو لد 20 اه فق 
لْمُوْمِنينٌ # إلى قوله : «! وَألّهُ عَنَ كُلٍ بس و هَرِيدٌُ 2# . 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم 771/7 (7170) من طريق عبد اللّه بن صالح به . 

. بطن فلان بفلان : إذا كان خاصا به داخلا فى أمره . اللسان (ب ط ن)‎ )١( 

() سقط من : س » وغير منقوطة فى ص ءات ١غ‏ وفى م : ( زبير) » وفىات ءات 7: 9 زهير) . وينظر 
المؤتلف وامختلف / 21١154٠‏ وتبصير المنتبه لابن حجر ص .511٠١‏ 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 779/7 (870191) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
على محمد بن أبى محمد قوله. وذكره الواحدى فى أسباب النزول ص "ا 77 عن ابن عباس 


ولم يسئذدة . 


سورة آل عمران : الأية / ١ ٠١‏ 


حدّثنا محمدٌ بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنفئٌ » قال : ثنا عبادُ بن منصورٍ» 
5 ب و2 أ سه جه سم 2 ع 
: عن الحسن فى قوله : ول امسر الْكفرينَ أوليآء مِن دون لْمؤْمِنِينَ # . 
0 : لايَتَخذٍ المؤمنٌ نُّ كافًا وليّا من دون المؤمنينَ 
أ مو قل وو ل اط عن لد لج 
مون لْكَفنَ )4 ل :8 لَه 5 و م ينج تُتَددً 4 لاط ريه يي 
فيواليهم فى ديز ؛ ويُظْهدْهم على عورة المؤمننٌ » فمن فعل هذا فهو مُشْرِكُ » فقد برئُ 
و .لخر و لي 7 - 4 00 
ا ا 
عو سه عن بعلي : 1ل ا 2 4 . قال : العا - 
باللسانٍ وقلئه مُطْمتٌ بالإيمان”" 
حدّثتى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال الاح برقال : ثنا الحكمُ بن 
أبان » عن عكرمة فى قوله : 39 ِل أن كمّفُوأ ونه نج تكد 4 . قال : مالم يُهَرِقَ دَمَ 
6 
مسلم » وما لم يَسْتَحِلٌ ماله " . 
/ حدّشنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى ؛ [4//1]ظ] عن ابن 
أبى تجيح , » عن مجاهدٍ فى قوله : 9ل يذ التؤينوة ألْكفرينَ وليك من دون 
لْمَؤْمِنِينٌ # : : الااتضاعة اف الديا وتكالية؟ 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/579 ( 5/ااع, لاا 9ا") من طريق عمرو به‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/5 (7885) من طريق سفيان ؛ عن ابن عباس بنحوه . 

(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 579/1 (770) من طريق حفص به . 

(4) غير منقوطة فى ص » وفى ت :١‏ 9 مخالفة » . وخالقه مخالقة : إذا عاشره على أخلاقه . التاج (خ ل ق ) . 
والأثر فى تفسير مجاهد ص 5١‏ ؛ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/5‏ 15 (817.0) » من طريق اين 

أبى نجيح به . وليس فى تفسير مجاهد : ومخالقة . 


ع/و؟؟ 


1 سورة آل عمران : الآية ١‏ 


حدّثى المننى » قال : ثنا أبو محذيفةً » قال : ثنا شِبلٌ » عن ابن أبى يح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 

حدّئى الى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : «[ لا يِذ الْؤمُونَ الكو أيه ون من دون الْمْؤْمِنِينٌ 4 | إلى : إلا أن 
ييه . قال : قال أبو العالية الل 0 
ا 0 تج يُكَة 4 . قال ا 
ميل على أمر يَتَكلّمْ به وهو لله معصيةٌ» فَكَلّم مخافةٌ على نفسه وقلئه مُطَمئنٌ 

31 1 

بالإيمانٍ » فلا إثم عليه » إنما التّقيةٌ باللسان”"" 
أبيه » عر: 1007"' : ١‏ إِلَّا آن كنعو مِنْهُمْ ك4 : فالتّقِيةٌ باللسانٍ» مَن 
خما ل على أمرٍ تكله يوه مقصية لله و لد 
بالإيمانٍ » فإن ذلك لايضِكّه » إنما التقيةٌ باللسان”” 


ن تَتَقَواً مِنْهُم تقلة كلد 4 : إلا أن يكونَ بينك وبينه 


لف 2 
8 
٠‏ 
59 
0 
ا 
7 


90077 زفق 
وقال اخرون : معنى 0 


قرابة . 
ذكر من قال ذلك 


. حدّثنا بشدّء قال : ثنا يزيدٌء قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 


2 
م 
سو 
5-1 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 770/7 (77777) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 50/9 عقب الأثر (784) معلقًا . 

(') أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/1 )1181١(‏ عن محمد بن سعد به . 
8 يعد و دواع وات لامك يعن و ولي 


سور ةآل عمران : الأية ./ ١‏ 88 


اله كفن وي مِن دون الْمَوّمد مين 4 إلى ا أن كَتَّهُوأ م مِنْهْمْ 
4 ل ل ل 
إِلّة أن كمّثوأ مهن تَقّدة”' ١4‏ الدَحِمْ من المشركين» من غير أن يتوَلُوهم فى 
دييهم » إلا أن يَصِلَ رحمًا له فى المشركين . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ » عن 
قتادةً فى قوله : <( لا يَتَهِذٍ الْمؤْمِيوَنَ الْكفرنَ ولي 4 . قال : لا يحل لمؤمن أن 
تخد كافرا ولي فى دينه » وقوله : «( له أن كتمّثُوأ نهم يد 4 . قال : أن يكونّ 


بيتك وبيته قَرَابةٌ »'فكضله لذللق”" . 


ا ا 
الحسن فى قوله : 98 إِلَّا أن كَنَّهُوا مِنَهْم كد 4 . قال: صاحبهم فى الدنيا 
ل 

وهذا الت كال هادة ناوي له وق ليس بالوجد الدع وذ ل ليهلاو اللارة: 
إلا أن تتقوا ” من الكافرين ' تُقَاةٌ . فالأغلب من معانى هذا الكلام : إلا أن تّخافوا 
منهم مخافة . فلتقْةٌ التى ذكرها اللّهُ فى هذه الآية إنما هى تَقِيةٌ من الكفار ليع 
غيرهم . ووَجهّه قنادةٌ إلى أن تأويله : إلا أن ب توا اللّهَ مين أجل القرابة التى بينكم 
وبينهم تُقَاةَ » فتصِلون رَحِمَها . وليس ذلك الغالتٍ على معتّى الكلام » والتأويل فى 
القرآنِ على الأغلب الظاهرٍ من معروف كلام العرب » المستعملٍ فيهم 


. فى صءات ١ءات 7: ( تقية ) . قراءة » وسيذكرها المصنف بعد قليل‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق .١18/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77:5 (7787) عن الحسن بن يحبى به . 
ولص دعر لاك كيت ادبن لوالريح 7 

(4 -4) فى س : ( منهم ) . 


يدكرق 


ا سور ةآل عمران : الأيتان ١ 9 » ١‏ 





وقد اتلفت القَرَأٌ فى قراءة قوله : «( إِلّة آن يتوأ نمم تَُددٌ 4 ؛ فقرأ ذلك 


عام قرأ الأمصارٍ [٠‏ إلا لَه / أن كَتَّفوا مِنَهْ ِنَهُمْ تله 4 على تقدير فُعَلَةٍ مثل : نُحَمَة) 


ويُوَدَة» وتّكَأُو من « اتيت ) . 
وقرأ ذلك آترون : ( إلا أنْ تُقُوا منهم تَقِيْة) . على مثالي فَعيلة”"' 


والقراءةٌ التى هى القراءةٌ عندنا قراءةٌ من قرَأها : 8 إيّه أ كو ل 
َه 4 ؛ لوت ححَةٍ ذلك بأنه القراءةٌ الصحيحةٌ 50 


0 


0 


0 الخطأ . 
القول فى تأويل قوله عر وجل : « ريسم 4 تنم ملك لل 
المسِير 2 * . 


يعنى تعالى ذْ زه بذلك : ويُحَوْفُكم الله من نفس أن ثَ كوا معاصيّه » أوتُوالُوا 
أعداءه » ” فإلى لله( مَوجفُكم ومصيدكم بعد مماتكم » ويومٌ حش ركم لموقفٍ 
الحساب . يُعنى بذلك : متى صِرُْم إليه وقد خالفْتُم ما أمركم به . وأنَيقُم مانها كم عنه 
من اتخاذٍ الكافرين أُولياءً مِن دونٍ المؤمنين نالكم مِن عقاب ربكم مالا قبل لكم به . 
يقولٌ : فائُّوه واخدّروه أن ينالكم ذلك منه » فإنه شديدٌ العقاب . 


- 


ع 5و لك ا * ات 0 ع 9 7 
القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : «إ قل إن تُحَعُواما في صُدُورِكمْ أو دوه يكم 
وَيَعْكَمُ ما ف السَموتِ وما ني الْأَرْضٍْ وََلَهُ عل كُلٍ نى و مَيِيدٌ 9 # . 


)١(‏ وهى رواية المفضل عن عاصم » وبها قرأ يعقوب -- وهو من العشرة - ووافقه الحسن » وقرأً الباقون بالوجه 
الأول . ينظر البحر المحيط ؟/ 4 47» وإتحاف فضلاء البشر ص- ٠١:4‏ 

. فى النسخ : « منه » . وهو تصحيف . والصواب ما أثبت‎ )١( 

زم - م فى ص ءات ١ء‏ س : 9 فإن اللّهوء وفى م : ١‏ فإن الله . 


سور ة آل عمران : الاية 9 ١‏ ميض 


يَعنى بذلك جل ثناؤه : قل يا محمد للذين أَمَوْتّهم ألا يتّخِذوا الكافرين أولياءً 

5 روم 5 و 5 35 .و 60 ع 
بن دود الؤسل :انز إن شا من متزرك ون نولاق الكثار فنوزر» »أو 
دوا ذلكم من نفوسكم بألسنيكم وأفعالكم فتُظهروه ٠‏ 32 يمكمه أن 4 فلا يَحْنَى 
عليه . يقولُ : فلا تُضْمِوُوا لهم مودّةٌ ولا تُظْهِرُوا لهم مُوالاة » فينالكم من حُقوبة 
ربكم ما لا طاقةً لكم به ؛ لأنه يعلمُ سبكم وعَلانيتكم » فلا يَحْفَّى عليه شىءٌ منه » 
وهو مُخصيه عليكم » حتى يُجازيكم عليه بالإحسانٍ إحسانًا » وبالسيكة مثلها . 

حي بر نا ماري ار عاص ار لمرو 
أخبرهم أنه يَعْلّمُ ما أسَوُوا من ذلك وما أعلنواء فقال”' :© إن مُحْفُوا وما في صدُوركُم 
> برو وم© 
و بدو © . 

5 سح فر اس سس ل سس ا مج كس اقده 520006 6 : 

لاه 0 ا وت وَمَا في الْأَرْضَ © فإنه يعنى أنه إذا كان 
القومٌ الذين يَتَخْذون الكافرين أولياء من دونٍ 5/17 المؤمنين - ما فى صدو ركم 
من الميْلٍ إليهم بالمودةٍ والمحبة» أو ما تُبِدُونه لهم بالمعونة فعالا وقولا؟ 

وأمًا قوله : «إ وَأَنَهُ عل كل ت, مَرِيِكُ © فإنه يعنى : واللَهُ قدي على 
و 0 .4 00 و 3 و . - 
مُعاجَلتِكم بالعقوبة على مُوالاتكم إياهم , ومُظاهرتكموهم على المؤمنين» وعلى 

ع ِ 3 ع 7 

ما يشاءٌ من الامور كلهاء لا يَتَعذْرُ عليه شىءٌ أراده » ولا ممْتَنِعُ عليه شىءٌ طلبه . 


. ) فى س : ( فتستروه‎ )١( 

)فى صءات اءعثااءت 32ء س : (قال). 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 771/7 (88.4”) من طريق عمرو به . 
(4) فى ت الى س : «فإنها). 

(5) فى ص ععءات ءات ءات 7: (وإذ). 


(5) فى صء تت ١ءات‏ أء تال س : ١‏ والعقوبة ) . 
( تفسير الطبرى 5١/0‏ ) 


عدم 


لض | سور ة آل عمران : الآية ٠.‏ 





.- 2 1 - - 7 روم 2 3 5-8 2 حم مس .ى دء» بارا 
القرل فى تأويلٍ قوله عزّ وجل : «ا يوم تَحِدٌ حكُلٌ نين ما عوِلَتْ من حا تحضوا 
3 حيس ساسع ب ور 


آذآ 2 و 
ن بسها وبيسّه: أمدا بعِيِدَا # . 


١ 9‏ و 1 اوم اه و2 
/ يَعنى بذلك جل ثناؤه : ويُحَذ رٌُكم الله نفسّه فى يوم جد كل نفس ما عملت 


2 
. 


ا لس سد سه ع م ا ا 
من خير مُحْصّرًا مُوفرَاء «9 وَمَا عت من سوء نود لو أن ينها وَبَيْتَهه أمدأ 
بَعِيداً ‏ . يعنى : غايةً بعيدةٌ » فإنَّ مصيركم أيها القومُ يومد إليه » فاخدَّوُوه على 


م وعد 1 8 
وكان قتادةٌ يقول فى معتى قوله : 98 مَحْضَرًا # . ما حدذثنا بشرّء قال : ثنا 


11 ل 


آذ له 
ّ اسم .د رس 
وما عملمت من سَوءٍ تود لو 


- طُُ 5 00 م 2 وه له داس ساس .ىا سه 
يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «و يَوْمَ تَحجِدٌ حكلٌ نفس ما عَمِلت مِنْ حَثر 


سيا 4 . يقول : موقرا"' 

وقد زعم بعضٌُ”' أهل العربية أن معتى ذلك : واذْكو” ” يوم تحِدُ . وقال: إن 
ذلك إنما جاء كذلك ؛ لأن القرآنَ ما نرّل للأمر والذّكر » كأنه قيل لهم : اذْكروا كذا 
وكذا ؛ لأنه فى القرآنِ فى غير موضع : وانَّمُوا يوم كذاء وحين كذا . 


وأما :9 يا 44 التى مع 9 عََِتَ * فبمعتى ١‏ الذى »» ولا يجورٌ أن تكونّ 
جزاء » لوقوع (٠‏ تيد © عليه" . 


وأمًا قوله : «( وما عدت ين شوو 4 . فإنه معطوفٌ على قوله : «9 ما 


ود 


الأولى » و عت 4 صِلَهٌ ممعتى الرفع » 1 قيل : [٠‏ لود 5 


(1) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 571/7 (7797) من طريق يزيد به . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

(7) سقط من: ص ءات ١ءات‏ 25 س. 

(5) الوقوع : التعدى . 

(0) فى النسخ : « كما » . والمثبت ما يقتضيه السياق . وينظر معانى القرآن للفراء اركء؟, 


شور الاعي ان دالا كر فض 





فتأويل الكلام : يوم تجدُ كل نفس الذى عملت من خير مُحضرًاء والذى 
عملت من سُوءٍ تَوَدُ لو أن بيتها وبيته أمدًا . 


و(١١)‏ 1 02 
والامد الغاية التى يُنْتَهّى إليها » ومنه قول الطرمّاح : 
2 شف 0 ءًّ و4(,5) 


يَعنى : غَايه أجل 

وقد حدّثنى موسى بن هارونٌ » قال : ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباط » عن الشَدّئٌ 
قوله : ل وَمَا حلت ين سو قود لو أن يها وَبَدئهُه مدا بيدا #: مكانًا بعيدًا ' . 

حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجَاحٌ » عن ابن جريج : «( مأ 
بَعِيداً 4 . قال : أجل ' . ّْ 

حدّثنى محمدٌ بنُ سِنانٍ , قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » قال : ثنا عبَادُ بِنُ منصور » 
عن ا حسنٍ فى قوله : «[ وما لت ين شنو َو و نيا وه مَأ بيدا © . 
قال : يَسُْ أحدّهم ألا يَلْقَى عملّه ذاك أبدّاء يكونُ ذلك مُناه» وأما فى الدنيا فقد 


490 


0-4 3 5 - رورم 2 7 
القول فى تأويل قوله : «( وَيُحَذْرَكُمْ لَه نسم واه رمو باليباد 2 4 . 
8 و ا . 2 0 ع دو و 

يقول جل ثناؤه : ويُحَذرُكم اللهُ نفسه أن تشخطوها عليكم بكويكم ما 


.) فى ص : (فإن‎ )١١( 

(؟) ديوانه ص .١917‏ 

. مود : هالك‎ )5١ 

(4) فى ص ءا ت1اءءات7 ءات" » س : « أجله ) » وفى الديوان : «عدده) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (791*) من طريق عمرو به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 17/5 إلى المصنف . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 771/7 (71514) من طريق أبى بكر الحنفى به . 


يضف 


4 آم سورة آل عمران : الآيتان ./, ١ل‏ 


2 م () رمدي 0 
يُنشخطه عليكم » فتوافوه يوم بجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا » وما 


أليم عقايه ما لا قبل لكم به . 


ثم أخبر عر وجل أنه رءوفٌ بعباده رحيمٌ بهم ) ومن رأفته بهم تحذِيرُه إيّاهم 
نفسه» وتخويفهم عقوبته » ونَهيه إِيّاهم عما نهاهم عنه من معاصيه . 

كما حدّثئى المثنى , قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ار عار عن ابن 
ييغة » عن عفرو » عن" | ا حسنٍ فى قوله : «( وَيوْصكمْ َه نسم وه ُو 
اليا 4 . قال" " : ين رأفته بهم أن حذَّرهم نفسه”) 


القول فى تأويل قوله : طقل إن كنس مون لله تمن بخيربك اللَهُ يز 

و وَللَهُ عَفُورٌ تيم () 4 . 

000 
أنزِلت فى قوم قالوا على عهدٍ النبئ مَك : : إن نْحِبٌ ريّنا . فأمر اللّهُ جل وعرّ نبله 
ال 


صِدقِكم فيما قُلتُم مِن ذلك . 


. ) فى م : ( فتوافونه‎ )١( 

(؟) فى النسخ : ( بن» . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال 157/77. 

. بعده فى ص ءات ١ءات 7 س : (هو)‎ )١( 

(4) تفسير عبد الرزاق ١١/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/9 (779) من طريق الفضيل بن 
عياض » عن الحسن . 


سور ةآل عمران ‏ الأية “١‏ مض 





ذَكدٍ مَن قال ذلك 
حدّثئى المنتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدٌ الرحمن بن عبد اللَّهِ » عن بكر 
ابن الأسود » قال : سيعت الحسن يقول : قال قومٌ على عهد الدبئ َه :يا محمد » 
إِنَا نحت ربّنا . فأنرّل اللَهُ عرّ وجل : «إ قُلْ إن كنس بحبو الله تون ؛ يدبك له 
وَيَنْرْ لكر 24 . فجغل اماع نيه محمد َك علا به » وعذاب من خالفه” . 


0 » قال لير » قال 0 
ا .ول لجل وك ذلك فآ 0000 ب 4 يمني 
تبتك أله ومو 1 د و42 : ؛ فجعل الله اتا : بيه محمد مَل عَلَمَا يه 

١ 
, وعدا من عبالقه””‎ 

لاد ل الت الا يوي ا 
إن 5 حر فو مه عون يحب نَم . قال : كان قومٌ يَدعُمون أنهم يُحِبُون 
ايه نانك ريّنا . فأمررهم اللَّهُ أن يعوا [5/1:+ظع محمدًا يِه » وجعّل 


3 ضف 


0 000 
عن الحسن فى قوله : «[ إن كنسم تَحبُونَ أ الآية . قال : إن أقوامًا كاُوا على 
عهدٍ رسول اللَّهِ كلد يتحمون أنهم يُحِيُون الله » فأراد الله أن يَجعلَ لقولهم تصديقًا 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 17/7 إلى المصنف‎ )١( 

(1) أخرجه الآجرى فى الشريعة (4 © ؟) من طريق عبد الوهاب به » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ؟/7١‏ إلى 
ابن المنذر . 

(؟) عزاه فى الدر المنشور ١7/7‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(54) فى النسخ : 9 سفيان») . وتقدم فى ص 5١‏ . 


رذكشىس 


من عمل » فقال : ل إن كُنسر تدبو لَه الآية . كان باع محم يِه تصديمًا 
0 

وقال آخرون : بل هذا أمد من اللَّهِ نبيّه محمدًا ِلِتهِ أن يقولٌ لوفدٍ تََرانَ الذين 
قَدموا عليه من النصارى » إِنّْ كان الذى يقولونه فى عيسى من عظيم القولٍ إنما 
يقولُونه تعظيمًا لله وحهًا له فائًبعوا محمدًا يله . 1 

ذِكرُ مَن قال ذلك 

اده اولص و تور 
جعار يي الثبر لل إن كله جد 0 ا - يَعنى 
عيسى - حا لَه وتعظيها له <( قبن نيرج أهَه وينوذ ؟ 00 
مضّى من كف ركم » «ل وَاللَهُ عَفُورُ 7 6 

قال أبو جعفر : وأَؤْلّى القولين بتأويلٍ الآية قول محمدٍ بن جعفر بن الرُبيرٍ ؛ لأنه 
لم يَجرِ لغيرٍ وفدٍ جَرانَ فى هذه السورة ولا قَبلَ هذه الآية ذِكرُ قوم ادَّعُوا أنهم يُحِبُون 
الل ولا أنهم يَُظمونه » فيكونّ قوله : «9 إن كُنسرْ تيون أله مُق 4 جوابًا لقولهم 
على يها قاله الس : 

وما ما روّى الحسنٌ فى ذلك ما قد ذكوناه » فلا خبر به عندّنا يَصِحٌ فيجورٌ أن 
يقال : إن ذلك كذلك . وإن لم يكن فى السورة دَلالةٌ على أنه كما قال » إلا أن يكونٌ 
الحسنٌ أراد بالقوم الذين ذكر أنهم قالواذلك على عهِدٍ رسول اللَِّ َك وَفْدَ ترات من 
النصارّى » فيكونَ ذلك من قوله نَظِيرَ إخبارنا . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/7 ( 07 74) من طريق أبى بكر الحنفى . 
(؟) سيرة ابن هشام /١‏ هلاه 9لاه. 


سورة آل عمران ١‏ الآيتان (*رء برس عض 





فإذا لم يكن بذلك خبد على ما قُلنا » ولا فى الآية دليل على ما وصَفْنا » فأؤلى 
الأمور بنا أن تُلْحِقَ تأويله بالذى عليه الدَّلالةٌ من آي السورة » وذلك هو ما وَصَفْنا ؛ 
أنه قل ونيو الآ.ة مين فنكرا حك السوزة وما رمك ها عي شيم وقوه ريق الله 
ابيئه محم مِِيهٍ » ودليلٌ على بُطولٍ قولهم فى المسيح . فالواجب أن تكونَ هى أيضًا 
مَصْروفة المعتّى إلى نحو ما قبلّها ومعتّى ما بعدّها . 

إِذْ كان الأمد على ما وَصَهْنا » فتَأُويلٌ الآية : قل يا محمد للوفدٍ من نصارَى 
تان : إن كُتثٌم تَرِحُمُون أنكم بون الله » وأنكم تُعظمون المسيح » وتقولون فيه ما 
تقولون » خُبًا منكم ريكم» فَحَقّقُوا قولّكم الذى تقولونه» إن كنتم صادقين» 
باتُاعكم إياىّ » فإنكم تعلمون أنى لله رسولٌ إليكم » كما كان عيسى رسولًا إلى من 
أَرْسِلَ إليه » فإنه إن اتبتعكمونى وصدقكُمونى على ها آتيكم به من عنلٍ الله » يَخْفِكُ لكم 
ذُنوبكم » فِيَضْفْحُ لكم عن العقوبة عليها » ويَعفو لكم عمًا مضّى منهاء فإنه غفورٌ 
لذنوب عباده المؤمنين » رحيمٌ بهم وبغيرهم من خلقه . 

القول فى تأويل قوله : 9 قل أطِيعوأ اله والرسُوك فَإن وآ 
كني © 4 

يعنى بذلك جل ثناوه : قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ الوفدٍ من نصارى جَحرانَ : أَطِيُوا 
اللّهَ والرسولٌ محمدًاء فإنكم قد عَلِمتم يقيئًا أنه رشولى إلى خلقى » ابْتعنته بالحنٌ » 
تجدونه مكتوبًا عندكم فى الإِنْيلٍ » فإن تولّوًا فاستديّروا عا دعوتّهم إليه ين ذلك 
وأعرصُوا عنه » فأغلِمهم أن الله لا يْحِتُ من كفّر » بِححْدٍ ما عرف من الحقٌ وأنكره 
بعدَ عليه » وأنهم منهم بججحودهم تُبِوَنَك وإنكارهم الحقٌّ الذى أنت عليه » بعد 
عليهم بِصِحَةٍ أمرك وحقيقة تُبِوّتِك . 


عيوم؟ 


انض سورة آل عمران ٠‏ الآيتان لمر ع عرسم 





كما حدَّئنا ابر حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن 
جعفر بن الرُيرٍ : «9 قل أَطِِعُوأ الله وليوك 4 : فأنتم تعرقونه - يعنى الوفدّ مِن 
نصارى نجرانَ - وتجدونه فى كتابكم » 2ل ون توَلَوأ 4 على كفرهم » ف[ فَِنَّ أنه ل 
جب الكفرنَ 4*" . 

/ القول فى تأويلٍ قوله : ل إن لَه أمطوح عام وو وال ترهس وَدَالَ عمد 

يع بالك جل اناؤه + إن اللة اجتيى آذ :وتوخاء واعتازهماً لدينهماء 
آل إبراهيم وآلّ عِمرانَ لدينهم الذى كانوا عليه ؛ لأنهم كانوا أُهلَ الإسلام . 
فأخبر الله عر وجل أنه اخختار دين من ذكونا على سائر الأديانٍ التى بحالقئه . وإها عنّى 
ب « آل إبراهيم وآلٍ عِمرانَ » المؤمنين . 

وقد دَلَلّا على أن آلَ الرجل أَنْبائُه وقومه ومن هو على دييه . 

وبالذى قلنا فى ذلك رُوِىَ القول عن ابن عباس أنه كان يقوله . 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا عبد الله بِنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علو » عن 
ابن عباس قوله : <( إنَّ أله أصطلمّح ادم وَنوْعَا وَدَالَ إِبْرجِيمٌ وَدَالَ عِمْونَ عَلَ 
لْعلَمِينَ # . قال : هم المؤمنون من آل إبراهيم وآلٍ عِمرانَ وآلٍ ياسينٌ وآلِ محمدٍ » 


- 0 


يقول الله عرَّ وجل : إكى أوَلَ أَلنّاسٍ بِإِزّهِيم ذبن أتَبعُوَهٌ 4# [ آل عمران : .38 ] . 


آآقه 
وهم المؤمنون . 


.5179 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 715/7 (07414» من طريق عبد الله ين صالح به دون‎ 


أخره . 


سورة آل عمران ١‏ الأيتان ** ع هسم ايض 


مهر م 4 


حدَّنا بش » قال : ثنا يَزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «9 إنَّ أ هع 
لم ونا وال بهم وال سو عَلَ لعن 4 : رجلان تَيانِ اضطّفاهما الله 
على العالمين . 


حدّئنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخحبرنا 


مور 04 


مَعْمدُ » عن قتادةً فى قولِه : 8 إنَّ أله أصطيح عَادَمْ ونوا وَعَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ عِمْونٌ 
عَلَ المَلمِينَ ‏ . قال : ذكر الله أهل كين صا حينُ » ورَجائْن صالحيِنٍ » ففَصّلهِم 
على العالّمِين » فكان محمدٌ مَل مِن آل إبراهيم ' . 

حدَّئنى محمدٌ بن سِنانٍ , قال : ثنا أبو بكر الحنفئٌ » قال : ثنا عَبَادٌ » عن الحسن 
فى قوله : «[ إِنَّ أ صفح َم ونوا وَءَالَ إِبيجِيمٌ 4 . إلى قوله : <ل وَأ سَِيعُ 
يم 4 . قال : فَضّلّهم اللهُ على العالمينٌ بالنبوٌةِ على الناس كلّهم » كانوا هم الأنبياً 
الأثقياء الحصطَفهِن”" لرئهه” . 

القولٌ فى تأويل قوله : «( ري يها وا بو وَأهَه تيع عط 49 . 

يعنى بذلك أن الله اصطفى آلَّ إبراهيم وآلَّ عمرانَ ذُريةَ بعضّها من بعض . 
فالذَُرَيةٌ منصوبةٌ على القطع من ١‏ آل إبراهيع وآلٍ عمرانٌ » ؛ لأن « الذَيةَ » نكرةٌ 


و آل عمَرَان © معرفة . 


ولو قيل : نُصِبَتْ على تكرير « الاصْطِفاءٍ ) . لكان فوانا) ' لأن المعنى ” : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2١١8/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (7151) عن الحسن بن يحبى 
به. 

. فى م» س : «المطيعين)‎ )١9١ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7175/7 (8411) من طريق أبى بكر الحنفى به . 

(5 -54) فى صءات ١ءات‏ 7ء س : (العنى ) . 


ع وم ؟ 


ا سور ة آل عمران : الآيتان ع" ع هم 





اصطفى ذَرية بعضها من بعض . 

ونا نجل بعضّهم من بعض فى الموالاة فى الدين» والمؤازرةٍ على الإسلام 
والحقٌ » كما قال جل ثناؤه : «ل وَالْمُؤْمبُونَ والْمُؤْمتُ بَنَسُم أ وَل بَعضٍ 4 [ التوبة : 
8 ل لْمفهُونَ وَالْمََفِفتٌ بَحضُهُم دن بَعضِ 4 [العربة : 
/ا5]. قي دس وطق رار وعد اك للك فد سا 
4 . إثما معناه أن وين باصا ود بساور شع رد برقم 
واحدةٌ فى توحيدٍ الله وطاعته . 


مي 


/ كما حدَّثنا بشرّء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : ١ق‏ دري 
بِعَضهًا مرا بَعَضِنٌ * . يقول: فى النية والعملٍ والإخلااص والتوحيدٍ له'") 

وقوله : طا وَآهَه يي علي 4 . يعنى بذلك : واللهُ فو سَمْع لقو امرأٍ يمراد » 
وذو علّم بما تُضْمِرُه فى نفسهاء إذ نَذَّرتْ له ما فى بطيها مُحَوَرًا . 


القول فى تأويلٍ قوله : «( إذ دلت أمرآثُ عِمَوْنَ رب إن يدرت للك ما فى يتن 
ا له 2س عي سا َ ج42 
محرا فتمبلَ م ينك أت ألييعْ اليم 9 4 . 


0 ل واللهُ سميعٌ علي ' فإ كلت راث عَمْوْنٌ رب 
ف َرَت ألك> ما فى بع محرا تعب مو © . ف «إذ» من صِلَةِ مهي 4 . وأما 
امرأة ل 0 تن 
اسنمها ء فيما ذُكر لناء عب أبن فاقوة”" ابن قبي 


كذلك حدّثنا به محمدٌ بنُ حميدٍ» قال : ثنا سلَّمَةُ » عن ابن إسحاق فى 


| . أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/7 (5418) من طريق شيبان » عن قتادة‎ )١( 
.5917 فى النسخ : ( بقوله جل ثناؤه ؛ . والمثبت هو ما جرت عليه عادة المصنف فى تفسيره » وسيأتى فى ص‎ )١ - (؟‎ 
فى صءات ١ءات 5: ( قابود ) . ش‎ )59( 

(4) فى م فى هذا الموضع والموضع بعده : ١‏ قتيل ) . 


عنورة آل عن أن اليه مر مض 





5 2 7 . 5 0١ 
مح 5 برط‎ ١ او كاري‎ 
فأما زوججها » فإنه عمران بن ياشهمم بن امون بن منشا بن حزقيا بِنِ احزيق‎ 
002 00 00 0 3 ع‎ 2) 00 
ابن يوثم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن احزيهو بن يارمّ بن يهفاشاط‎ 

ع (0) ع 0١١‏ 0 ع 

ابن أيشا بن أبيا بن رحبعم بن سليمانَ بن داودّ بن أيشا . 


كذلك حدّثنا ابنُ محميدٍء قال: ثنا سلمةٌء عن ابن إسحاق فى 
0 


ا 


ست سساح رو 


وأما قوله : :9 رَبّ إِنْ َدَرْتٌ للك ما فى يط محرا 4# . فإن معناه : إنى جَعَلتٌ 

لك يا ربٌ نذرًا ؛ أن لك الذى فى بطنى مُحورًا لعبادتتك . يعنى بذلك : حَبسئّه على 
2 م ع 9 2 ع 

خدمتك وخدمة قُدّسِكُ فى الكنيسة » عَتِيقَةٌ من خدمة كل شىءٍ سواك . مُفَدَغْةٌ لك 


َِ 
2 


خاصة . 


07 (115اس مه )2 . 
ونصب 9« محرا # على الحالٍ يما فى الصفةٍ من ذكر ‏ «الذى). 


.418//57 وينظر البداية والنهاية‎ 2587/١ أخرجه المصئف فى تاريخه‎ )١( 

. » فى ت ١ءات 7 س»ء والبداية والنهاية : 9 باشم‎ )١( 

(؟) فى النسخ : «أحريق» » والمثبت من تاريخ المصنف والبداية والنهاية . 

(4) فى تاريخ المصنف : ١‏ يوثام » » وفى البداية والنهاية : « موثم » » وأثبتناه بالثاء ليوافق ما فيهما . 
(5) فى تاريخ المصنف : «عزريا ) . 

(7) فى النسخ : « أحريهو» » وال مثبت من تاريخ المصنف والبداية والنهاية . 

1 فى النسخ : «يارم » » وامثبت من تاريخ المصنف والبداية والنهاية . 

(8) فى تاريخ الطبرى : « يهشافاظ ) . 

(9) فى م: وأشايع وفى تاريخ الطبرى : وأسا)ء وفى البداية والنهاية : 9أيش» . 
٠١‏ فى النسخ : « أبان » . والمثبت من تاريخ المصئف . 

. 8ه 087 . وينظر البداية والنهاية ؟//413‎ /١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١١( 
فى م: ( من ما التى بمعنى).‎ )١١؟١‎ --1 


طرف 
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كليم 4 . يعنى : إنك أنت يا ربٌ السميعٌ لما أقول وأَدتُوء العليع لما أنُوى فى نفسِى 
»ل تخئى عليك مؤ ثرى وعلاية . 


"ل قَتَعلَ موه 4 . أى : فتقبل منى ما نَذَوْتُ لك يا ربٌ بك تعن 


وكان سبب نذر عَمَّة ابنةِ فاقود”'" امرأةٍ عِمرانَ » الذى ذكره اللهُ فى هذه الآية » 
فيما بَلَعَناء ما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : ثنا سَلّمَةٌ » قال : حدثئنا محمد بن إسحاقّ » 
قال؟ لوقع رك بالوعم ان أخقن فكادك أ يي علد ركاه واكافت م حرطل 
عمرانَ » فهلك مراك وأمُ مرج حامل بمريم » » فهى جني فى بطيها . قال : وكانت 
فيما ي*ءٌ تدرو قد أنيااة عنها !لذي أمنتك 1 وكانو ااه نكا دع اللش عا قاف 
بمكانٍ » فبينا هى فى ظلّ شجرة» نَطَرثُ إلى طائر يا هِمُ فا له » فتكت نفشها 
للولِ » فدَعَتِ الل أن يَهَبَ لها ولدًا » فحمَلَتثُ برج » وهلّك عِمرانُ » فلمًا عَرَفتُ أن 
فى بطنها جنيئًا » ججعلته لله تَذيرةً . والتّذيرةٌ أن تُعبدَّه للِ» فتَجَعَلّه حبسا فى الكنيسة » 
لا يتم به بشىءٍ مِن أمور الدنيا . 
/حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر 
ابن الريرٍ» قال : ثم ذكر امرأةً عِمرانَ وقولّها : «( رََ إن دَرَتَ للك ما فى بَتلني 
محرا أى تدرف تقول : جَعَلتُه عتيمًا لعبادةٍ الله» لا يتْتَمَعْ ار 
الدنياء «( تسل مو نك أت اليم العليز 4" . ظ 
حدّئنى عبدٌ الرحمن بنٌ الأسودٍ الطفاوئٌ » قال : ثنا محمد بن 0 ثنا 
التضْدْ بن عريئ » عن مجاهدٍ فى قوله : 98 محرا 4 . قال : خادمًا للببعة'" 


. » فى ص : « قاقود‎ )١( 

)1١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 1/5ه. 

(”) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 477 7) من طريق النضر بن عربى به » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور ١8/5‏ إلى عبد بن حميد . 


سور ةآل عمران : الآية ه" يخا 





حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا جاب بن نوح » عن النََضْرٍ بن عربيق » عن مُجاهدٍ » 

قال + خادقا الكيسة. 1 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا جاب بي نوح » قال اجر سيل عن لشي 

فى قوله : 92 إِنْ يَدَرَتٌ لكك مَا في بَطنى محرّرا # . قال : فته للعبادة”"© 

حدّثنى يعقوث بن إبراهيمّ » قال : ثنا هُشَّيمٌ » قال : أخبرنا [1/..؛ظع إسماعيل 
لى أي غالو عن لشي » فى تول. لوده ما في بطنى محرا # . قال : 
جَعَلْيه فى الكنيسة » وَفبَعْمُه للعبادة”) 

حدّئنى المثنى » قال : ثنا عمؤو بن عَوْنٍ » قال : أخبرنا هُشِيمٌ » عن إسماعيلٌ » 
عن الف ار 

حدّثنى محمد بنُعمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أ أى نيح » 
عن مجاهدٍ فى قوله : فل إن يدرت لك ما في يني مرا 4 . قال : للكيسة”" 


يَحُدِمُها . 
حدّثنى المنى » قال : ثنا أبو مذيفة » قال : ثنا شِبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 


حدّثنا ابنُ وكيع» قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن حُصَيفٍ » عن مجاهدٍ : 


إن ََتُ لك ما فى ين مرا . قال : خالصًا لا يخالطه شىة من أمر 
ادلي 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/7 عقب الأثر (477”) معلمًا‎ )١( 
. ) الكنيسة‎ ١ :١ فى ص ءات‎ )١( 


أعريعه اين أي حاتم فى تفسيره 715/7 (7477) من طريق وكيع به . 


حدّثنا اب محميد » قال : ثنا كام » عن عمرو » عن عطاءٍ » عن سعيدٍ بن جب 
مام 03أ. 14 0 
١‏ إن كرت لك ما فى بلنى 7 مرا 4# . قال : للبيعة والكتيينة 
حال الورريل لاح الال انرود لوي 
كه لك الى بلق 72 4 . قال : موا للعباد :”© 


حدّثنا ب* بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه 000 إِذْ قات رات 
.و لله ما 


عِمْررنَ رب إن درت آ الك ما في بَطَنى مرا # الاية : كانت امرأةٌ عمران حكرثٌ 
فى بطنها » وكانواإنما يُحرّرون الذكور » وكان احور إذا ور جَعِلَ فى الكنيسة”"" 
4 
يَعْرنحها , يقومُ م عليها ويكثشها”'. 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدْء عن 
قتادةً فى قوله : 9 إن نَدَرَت ]0ك ما في بَطت مُعَرّرا # . قال : نَذَرتٌ ولدّها 
02 6 ءْ 


حدثنى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباط » عن الشِدّىٌ 00 
50-4 | 1-4-0 يلق أت 1 


مات عِنْرّنَ رَبَ إن َكَرَت كلك ما فى ين محرا نَمل مه إن نت 
لْعَِيِمٌ 4 . قال : وذلك أن امرأة عِمرانَ حَمَاّت » فظنّت أن ما فى بطيها غلا 
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1 ل 
ىو 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١3/١‏ إلى عبد بن حميد » ولفظه : جعلته لله والكنيسة » فلا يحال بينه وبين 
العبادة . 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ص 754 (تراجم النساء) من طريق شريك بهء بلفظ : للعبادة لا 
يشغله عنها . 

(؟) بعدذه فى ص » ت :١‏ «أن). 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١9/7‏ إلى المصنف وعبد بن حميد مطولًا . 

(5) تفسير عبد الرزاق 2١١4/١‏ ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه ص 7407 (تراجم النساع) . 


سور ة آل عمران : الأية مر ارو 





فوهيثه لل مُحرراء لا يَغملُ فى الدنيا' 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
قال كانت /أعراة عفان حَوّرتُ لله ما فى بطيها . قال : وكانوا إما يُرّرون 
الذّكور » فكان الحوة إذا حور عل فى الكئيسة لأيترخحها ‏ يقوغ عليها ويكنشها”” : 

حَدّنْتٌ عن الحسين , بن القَرج » قال #سففث أبا هناف قال > أعيرنا بيد ؛ 
قال : سَمِعتٌ الضحاك فى قوله لمت إن درت أ لك مَان بي مرا © . قال : 
جَعَلتٌ ولدّها لله وللذين يَدْرُسون الكتاب ويتَعلّمونه”"" 

حدّئنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاج » عن ابن جريج » عن 
القاسم بِنِ أبى بره أنه أخبره عن عكرمة» وأبى بكرٍ » عن عكرمة» أن 
مرا عتقرات كانت عجورًا عاقوًا تُسَكَى عَنَّةَ , وكانت لا تَلِدُ» فجَعلث تغط 
النّساءَ لأولادهن» فقالت : الله إِنَّ عل نذرًا شُكواء إن رَرَقْتتَى ولدًا أن 
أنَصَدَّقَ به على بيتٍ المَقّْدس» فيكونّ مِن سَدَئيِه ودام . قال: وقوله : 
الحم مَا في بَطن محرا 4 : إنها لَلححدَة ابن الحرائر فق محرا © للكنيسة 


حدّثنى محمد بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيُ » عن عَبَادٍ بن منصور » عن 
2-000 مْرآثُ عِمْررّنَ # الآية كلّها . قال : نَذَّرتُ ما فى بطنها , 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 عقب الأثر (8471) من طريق عمرو به‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 587/5 عقب الأثر (47*) من طريق ابن أبى جعفر به . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١9/7‏ إلى ابن المنذر. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١3/7‏ إلى المصنف وابن المنذر مطولا . 


رذلشضف 
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القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناه : «( كلما وصََئَا قلت رَبَ إن وَصما أن وم 
َك يما مَصَسَتٌ وَكتس لاود َلاق وَإِنْ سَمّيهًا مير 4 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : «( قلمَا وَصََئَّا 4 : فلما وَضَعَتْ عَمَّةُ النذِيرة . ولذلك 
نت » ولو كانت الهاءٌ عائدةً على فإمَا » التى فى قوله : 9 إن تَدَرَتُ ألكك ما فى 
بن معي . لكان الكلامٌ : فلما وَضَعَنْه قالت : رب إنى وَضَعيْه أنتّى . 

ومعنى قوله : «ل وَصَعَئَْا 4 : ولَدَنْها . يُقَالُ منه : وَضَعَتَ المرأةٌ تَضَعْ وَضْعًا . 
« َلك رَبٌ إن صما أ 4 أى : ولذثُ الثذيرة أنقى . « وله ألما وممَصَتْ ‏ . 

واختلف القَرأةُ فى قراءةٍ ذلك ؛ فقّرأَنه عامةٌ القَرأَةِ : 9وصصت4”” . خبوًا 
من الله عر وجل عن نفيه أنه العام بما وَضَّعْتْء ين غير قيلها : 9 رب إن 

وقرأ ذلك بعضٌ اليُقدّمين : ( واللّهُ أعلمُ بما وضَعْتٌ)”' . على وجهٍ الخبر 
. بذلك عن أم مرج أنها هى القائلةٌ : واللهُ أعلمُ بما ولدثٌ » منى . 

وأولى القراءتين بالصواب ما نَقََنْه الحجةٌ مُسْتَفِيضَةٌ فيها قراءته بيتهاء لا 
يتدافعون صحتّها » وذلك قراءةٌ مَن قرَأ : 92 وَآّهُ أََلَدٌ يما وَصَصَمتٌ 4 . ولا يُعْتَرَضُ 
بالشاد عنها عليها””" . 

فتأويلٌ الكلام إذن : واللهُ أعلمُ من كلّ حَلْقِه ما وَضَّعتُ . ثم رججع جل 
ذِكره إلى الخبرٍ عن قولهاء وأنها قالت - اعتذارًا إلى ريّها مما كانت نَذَرتُ 


)ع( وهى قراءة نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبى عمرو وحمزة والكسائى 5 ينظر حجة القراءات ص 6 
(؟) وهى قراءة أبى بكر عن عاصم » وابن عامر . المصدر السابق . 
زهة القراءتان متواترتان لا شدذوذ فى إحداهما . 


سور ة آل عمران : الآية ثم ضف 





موم ر 4 عه 


فى حملها فحرّرثه لخدمةٍ ربها -: < وَلِْسَ ادكه كلق 4 ؛ لأن الذكر 
أقوى على الخدمة وأْقُوَمُ بهاء وأن الأنثى لا تَصْلّحْ فى بعض الأحوالٍ لدُخولٍ 
القُدْس» والقيام بخدمة الكنيسة ؛ لا يغتريها من الحِيْض والتّفاس . 8 وَإِيٍّ 
1 مردم 4. 


/ كما حدّثنا ابنُ محميدٍ » قال : ثنا سَلَّمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 


00 «( لما وَصَعَئّا تلك رب إن وَصْعهآ أنَق وه علد يمَا وَصَصَتَ 
(ا) )2 


كس الدكد الأ 4 . أى : يلا جَعَلتُها له محورةً " نذِيرة 

ا 00 لد 
ْدق » : لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنثى . 

حدَشنا يشرٌ» قال : ثنا تزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌء عن قتادة : ط[ و الآ 
أن 4 : كانت المرأةٌ لا يُشتطاعُ”" أن يُصْتَعَ بها ذلك - يعنى أن تحور الكنيسةٍ 
تعر اتروع لق له - مما يُصِيئها مين الحيضٍ والأَدَى » 
فعندَ ذلك قالت : هل ويس 0401/11 اذك كالأنقٌ 4 . 

عد يوي اماس انرو امات يكن 
قنادةً : 9 قَالَتْ رَبَ إن وَصَما أُنَقّ 4 : وإنما كانوا يُحوّرون العِلْمانَ » قالث”©) 


03 
١ 


.) فى صءات ١اءات 5: ومحررا لك‎ )١( 

)١(‏ سيرة ابن هشام »5174/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4١9( 5١١/7‏ - تحقيق الدكتور حكمت 
بشير ياسين ) من طريق عبد الرحمن بن سلمة » عن ابن إسحاق قوله بزيادة المتن الآتى . 

(5) فى ص : « تستطاع 4؛» وفى م : 9 يستطيع » . 

(5) فى النسخ : « قال » » والمثبت من مصدرى التخريج . 


( تفسير الطبرى 7١/9‏ ) 


عم" 


ب مالم سورة آل عمران : الآية 5 


« ولس الك كلاق وَإِنْ سمَيهًا مي 14" . 

م ا و ل 
قال : كانت امرأةٌ عمرانَ حَوَرتٌ لله ما فى بطنها » وكانت على رجاءٍ أن يَهَبَ لها 
عُلامًا ؛ لأن امرأة لا تَشتطيعٌ ذلك - يعنى القيم على الكنيسة لا تَبرحها وكشا - 


ىَءِ (0) 


ما يُصِييُها مِن الأذّى 

حدّثئى موسى » قال : ثنا عمدو » قال : ثنا أسباط » عن السديٌ ي أن امرأةٌ عمرانَ 
ظَنِّتْ أن ما فى بطنها غلامٌ » فوهَبئْه لله » فلمًا وَضَّعتٌ إذا هى جاريةٌ » فقالت تَعَْذِرُ 
إلى الله : ط( رت إِنْ وَعتا أنْقّ 4 - « وَكنس كد كا 0 اإقا يسور 
الخلمانُ . يقولٌ اللهُ: « وَأنَهُ َعَكدْ يما وصَصَتْ 4 . فقالت” : ٠‏ إِفٍ سَمَيَيَا 


0 


مج سومار 


مردم 
العو مح ل اموي ا م ل 


000 جه س2 صَعتَا كلت 0 إن 5-2 َه وت عر ينا 000 ول 7 

0 : فى الم حرض » ولا يه ان مع الرجالٍ . أيه : تقول 
)2 

ذلك . 


. 774 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/7 (477 *) من طريق ابن أبى جعفر به مختصرا . 

(5) فى ص ٠:‏ فقال) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره. 7117//7 (74726) من طريق عمرو به »:مختضرا . بلفظ : فلما وضعت 
إذا هى جارية » فقالت تعتذر إلى الله  :‏ رب إنى وضعتها أنثى © . 

(5) أتحرجه ابن أ بى حاتم فى تفسيره 51701//7 (47") من طريق ابن جريج به نحوه مطولا » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور ١4/7‏ إلى ابن المنذر . 
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القولُ فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « وَِيْه لُِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا من ألشَّمطنٍ 
لحيو 9 4 . 

تعنى بقولها  :‏ وَإِيّْ تُعِيدُهَا يلك وَدُرَيئهَا * : وإنى أَجْعلٌ مَعادّها 
ومعادً ذُريتها مِن الشيطانٍ الرجيم بك . 

أي العا لوول والفلجا والمقل” 

فاشتكجاب اللهُ لها فأعادّها اللهُ ودُريتها مِن الشيطانٍ الرجيم » فلم يَجِعلٌ له 
عليها سبيلا . 1 

حدّئنا أبو كريب » قال : ثنا عَمِدةٌ بن سليمانَ » عن محمدٍ بن إسحاق » عن يز يزيد 
ابن عبد الله بن قُسَِيطٍ » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الل لله : ما من نفس 
مَؤلُودٍ يُولَدُ إلا والشيطاتٌ يال منه تلك الطغئة» وبها” ' يسمه الصّئ ‏ إلا ما 
كان ين بر انه سان ]نزانيا لعا مجعنيا قالقانا زف إلى أعلها ايلك 
ودُرُيتها من الشيطانٍ الرجيم . فصُرِت دُونَها حجابٌ » فطعن فيه 0" 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير» قال : ثنى محمد بن إسحاق » 
عن يزيد بن عبد الله بن سيط عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله َه : 
١‏ كل مَؤلُوة من ولد آذع له طغتة + من الشيطان» وبها يَسْتَهلٌ الصّبئء إلا ما 
كان من مرج ابنةٍ عِمرانَ وولدهاء فإنَ أمّها قالت حين وصعئْها : «إوَإِنْ 
ُعِيدُهَا يلك وَدُرِيَتَهَا هن الشَّيْطَنِ أَليجِيوِ 4 . فضصْرِب دُونَهما حجابٌ » فطعن 


. فى ص : (لها)‎ )١١( 
أخرجه الحاكم 554/7 من طريق يزيد بن عبد الله » عن أبيه » عن أبى هريرة » وينظر تهديب‎ )1( 
. ١الا//9+ الكمال‎ 


وم 


3 سور ة آل عمران ٠‏ الآية 7ل 





فى الحجاب). 

حدَّثنا ابن محميدٍ , قال : ثنا سلمةٌ » قال : ثنى محمد بن إسحاق » عن يزيدَ بن 
عبد الله بن قُسَِيطٍ » عن أبى هريرةً » عن رسولٍ الله عَم بنحوه . 

حدّثنا ابن محميدٍ» قال : ثنا هاروثٌ بن المُغيرة» عن عمروء عن سُعِيبٍ 
ابن خالدٍ» عن الرُهْرىٌ'' » عن سعيدٍ بن المْسيِبٍ » قال: سيعت أبا هريرة 
يقولٌ : سمعتٌ النبيع كله يقول : وما من بنى آدمّ مولودٌ يُولَدُ إلا قد مَسّه 
الشيطانٌ حين ثولد: فِيشْتَهلٌ صَارِحًا سه إياه» غير مريم وابنها) . فقال أبو 


0 25 عيركه . 4 4 يلس 1101 2 32 
هريرة : اقرءوا إن سكتم : إن أَعِيدها بلك وذرتها عرف الشَيْطنٍ 


ل 
لحيو 4 . 

عدف يوش قال أجبرنا ايك وهيه قال > أخيرين اق أن ذش عن 
2 2 1 0 ع 2 37 , 050 8 
عَجْلانَ مَوْلى المشمّعل » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله عِكِتَمٍ : « كل مولودٍ 


43 


َ ل 10 )2 
5 ماع 2 0 5 3 
قال : اخبرنى عمدو بِنٌ الحارث » أن ابا يُونس سَّليمًا مولى أبى هريرة » حدثه عن 


.57١ 1/1١١ فى م : ( الزبير» . وينظر تهذيب الكمال‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (7571) ؛ ومسلم (57 )5757/١‏ » والبغوى فى تفسيره 7١/7‏ من طريق شعيب بن 
أبى حمزة عن الزهرى به . 

(9) أخرجه أحمد 371/١‏ 8لااء 7/١5‏ (409لاء 9.07لء 8554) من طريق ابن أبى ذئب 
به. 


(4) فى م : « سليمان ») » وفى ت :١‏ « سلمان » . وينظر تهذيب الكمال ."47/١١‏ 


سور ة آل عمران : الآية 7*ر 84 





أبى هريرةً » عن رسو الله يكت قال : و كل بنى آدم شه الشيطاتٌ يوء وَلَدَنْه أقه » إلا 
اي 

حدٌشى يونش ؛ قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى عمو" » أن أبا يُونن 
حدَّه » عن أبى هريرةً » عن رسولٍ الله ته مثله . 

حدّثنى الحسنٌُ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمِدٌ عن 
الزهرئٌ » عن ابن الممسيبٍ » عن أبى هريرةً» قال : قال رسول الله ييه : ما من 


0 000 0 8 
مَوْلودٍ يُولِد إلا يمَسُه الشيطان » فيشتهل صَارِخا من مَْسَّةٍ الشيطانٍ » إلا مريم وابتها ) . 


0 . ات اطوك ‏ . راك 4 ويس له يتس اس ع 3 
ثم يقول أبو هريرة : اقرءوا إن شتثم : «9 وَإِيْة لعِيدُهَا يلك وَدُريهَا ون أَلشّيِطنٍ 


ليو 4" . 

حدّثنى الى » قال : ثنا الحمَانِنَ » قال : ثنا قَيِسُ » عن الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرةً» قال: قال رسولٌ الله متت : «ما من مولودٍ يُولَدُ إلا 
وقد عَصّره الشيطانٌ / عَضْرَةٌ أو عَصْرَتَين» إلا عيسى ابنَ مرمّ ومرم » . 
ثم قرأ رسول اللإعته : طوَِية لُِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا ون اشن 


1 
ليو 4 . 


8١/١4 وابن حبان (1774) ء وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ »)١757( أخرجه مسلم‎ )١( 
(مخطوط) من طريق ابن وهب به.‎ 

. 858 »4 ١5/5 عمران » . وتقدم فى الإسناد قبله » وينظر ما تقدم فى‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

(5) تفسير عبد الرزاق 21١9/١‏ ومن طريق أحمد (705) » والبخارى (4548) » ومسلم /١45‏ 
(577)» وابن أبى حاتم فى تفسيره 7748/7 (7477) » وأخرجه ابن أبى شيبة 2385/1١‏ وأحمد 
(9185)» ومسلم 55 »)5777(/١‏ وابن حبان (1770) من طريق معمر به . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 77//1 عن المصئف . 


ع/.ع؟ 


ين سور ة آل عمران ٠‏ الآية + 


حدّثنا اب حميدٍ » قال : ثنا هارونٌُ بن المغيرة » عن عمرو بن أبى قيس » عن 
واد رك رقو قار انيه رد يرز إل راد امون اراسي 
ابن مريم ؛ لم يُسَلْط عليه الشيطانُ ولم ينْهَذه” ْ 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » [١/1١؛ظع‏ قال : أخبرنا 
المنَذِدٌ بن التُعمان الأفُْطسُ » أنه سيمع وهب بِنٌ مُنبه يرل : لما وُلِدَ عيسى 2 
أنت الشياطينٌ إبليسّ » فقالوا : أُضبَحتِ الأبذة قد اكعث رورقيا اتفال 
هذا فى حادثٍ حدّث . فقال : مكائكم . فطار حتى جاء خافْقّي الأرض» فلم 
يَجِدْ شيئًاء ثم جاء البحاز» فلم يَجِدْ شيئًاء ثم طار أيضاء فوجَد عيسى قد 
وُلِدَ عند مذُوَد""' حمار» وإذا الملائكةٌ قد حت حوله » فربجع إلء فقال : إن 
نبيًا قد وُلِدَ البارحة» ما حملت أنقى قَطّ ولا وَضّعت إلا أنا بحضْرتها إلا 
هذهء كَأَيَهُوا أن تُعْبَدَ الأصنام بعد هذه الليلق» ولكن أثتوا بنى آدمٌ من قبل 
الحدة والفحلة ” . ش 

حدّثنا بش قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً : <ل وَإِّْه أَعِيدُهَا 
يلك وَدُرِيتهَا مِنّ الشَّيْطن ليمي و4 : وذْكرّ لنا أن نبيع الله مَلَِدٍ كان يقول: 
ا م اا 
وبيته ججابٌ » فأصابت العلغَة ليجات » ولم يَنْقْذ إليهما شىة ) . وذّكر لنا 


. وعزاه إلى المصنف‎ ١9/7 ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(5؟) المذود : معلف الدابة . 

("1) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ١١5/١‏ عن المنذر بن النعمان به » وابن عساكر فى تاريخ دمشق 4 7١/١‏ 
( مخطوط ) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١5/7‏ إلى ابن المنذر. 
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أنينمًا كان لآ نويات الذدرت" كما تصيتها اند بس ادع وذ كر لنا أن عيسيع 

كان يمشِى على البحر كما كِشِى على البِدّء ما أعطاه الله تعالى مِن اليقين 
١‏ 

والإعلدس 0 


حدّثنى المثنى » قال : حدثنا إسحاق » قال : ثنا عبدُ الله بنُ أبى جعفرء عن 


20004 م هه د 
٠.‏ 


أبيه » عن الربيع : ف( وي أعِيدُ يها وِنّ لشّيْطن الَعِيِوٍ 4 قال : 


إن نبيع الله متم قال : « كل آدميع طعن الشيطانٌ فى جَنْيه» غير عيسى وأمّه» 
كانا لا يُصِيبان الذَنُوبَ كما يُصِييْها بَنُو آدمّ ) . قال : « وقال عيسى مَِتَهٍ فيما 


يننِى على ريه : وأعلأنى وأمّى ين الشيطانٍ الرجيم» فلم يكن له عاينا 
ع (5) 1 


سبيل ) 


حدّثنا الربيُ بن سليمانَ » قال : ثنا سُّعِيبٌ بن الليثِ » قال : ثنا الليثٌ » عن 


ا 
م يلى وذ 


9 جعفر بن ربيعةً » عن عبدٍ الرحمن بن هُرمرٌ أنه قال : قال أبو هريرةً : قال رسول 
ا 2 ااه 07 1 2 
الله عَم : « كل بنى ادم يَطعْنُ الشيطان فى جَنْبِه حين تَلِذْه أمّه » إلا عيسى ابن مريم » 
زف 
ذمّب يَطْعْنٌ فطعن فى الحجاب )2 . 


و 
اس انعو 


حدّثنا الربيع » قال : ثنا سُعيبٌ » قال : أخبرنا الليثٌ » عن جعفرٍ بن ربيعةً » عن 


عبدٍ الرحمن بن هُوْمُرَ أنه قال : قال أبو هريرةً : أرأيتَ هذه الصّرخة التى يَصِْدْحُها 


/" إلى المصنف وابن المنذر . وأخخرج آخره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ ١1/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. من طريق شيبان » عن قتادة‎ )”17( > 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 419/7 ٠١‏ إلى المصئف . 

() أخرجه الحميدى (57 )٠١‏ » وأحمد )٠١177/( 421/١5‏ » والبغوى فى تفسيره ؟/١7‏ من طريق 


عبد الرحمن بن هرمز به . 


ع/1؟ 


45 سور ةآل عمران + الآيتان سر , باس 


اليه عدون تلق لد زتها نيا 

حدّئنى أحمدٌ بن الفرج» قال : ثنا بَقِيةٌ بن الوليدٍ » قال : ثنا الوْييدَىٌ » عن 
ارك عن أي ساح »عن أ بعورة رودن للد يي قال : ما من بنى أدمَ 
مَؤلُودٌ إلا يَحَشه شه الشَّيطانٌ حير حين يُولَدُ تشتهل صارخاء”") 


لان ا ا ا عَبُولٍ حَسَنِ وَأنْمَتَا تنا سنا 4 . 
بع ردك ”7 أن لله" ل النافه قعل مر من ها د خريم اناه 
الكديسة ويذْمتها وذمةً ربّها بول حسن . 


والققبول » مصدرٌ : من قَبلّها ريّها . فأخرج المصدر على غير لفظ الفِعلٍ . ولو 
كان على لفظه لكان : مَتَمَلها ربها تَقهلًا حسًا . وقد تَفْعلُ العربُ ذلك كثير ؛ أن 
يأو | بالمصادر على أصول الأفعالٍ ؛ وإن القت ألْفاظها فى الأفعالٍ بالزيادة » وذلك 


كقرلهم : تكلم فلانٌ كلاما 500 المصِدرٌ على الفعل لقيل : تكلّم فلانٌ 
تكلّمًا ا 0 لتر ان ما 


ا 50 . قال : ولم 


أَسْمَعْ بحرفيٍ آخر فى كلام العرب يُشْبِهُه . 


“دلت د الس عن أ عبيةء قال : أخبرق النايدى عن أى مرو 


)١(‏ أخرجه أبويعلى (557/1)» وابن عساكر فى تاريخ دمشق 4 0*٠ /١‏ 71( مخطوط) » من طريق الزهرى به 
نحوه » وذكره الحافظ فى الفتح 455/5 عن الزبيدى به » ووقع فىالفتح « السدى » بدل ١‏ الزبيدى » . 

زف 3 ؟) سقط من: م» س. 

(9) فى صء» م : ( بتحريرها ) . 

(4) ينظر اللسان (ق ب [) . 


سورة آل عمران : الآية /إ*ز هعم 


وأما قوله : © وَأنْبَتَها انا حَسَنًا ‏ . فإن معناه : وأنبتها ريّها فى غِذَائُهِ ورزقه 
نبانًا حسْئًا حتى تَكْتْ فَكمَلَتِ امرأةٌ بالغ تامةّ . 

ا نر وخا لم تقال : ثئى حجاي , عن ابن جريج » 
قال اللهُ عر وجل : 92 فَتعَبَهَا ريه ها يقبول حتسو 4 . قال : قبل من هاما رادت 
ا 6 4 قال : تبتت فى غذاءٍ اللو'”) 

القول فى تأويل قوله : :ل وَكفَلَهَا وكيا 4 . 

اختلفت لمر فى قرا ولا 9 ك6 114 قار عام كرأ أهلٍ الحجازٍ 
والمدينةٍ والبصرة : ( وكقّلها ) مُحَفَفَة الفاءِ'"' » بمعنى : ضَمّها زكريا إليه . اعتبارًا 
بقولٍ الله عر وجل : 32 يده بن أقلمهم أيهم 0 كل يَكَمُلُ مَرَيم 4 [آل عمران :4؛]. 

وقرأ ذلك عامةٌ كَرأَةٍ الكوفيين : «ل وَكََله 6 ٠‏ بمعنى : وكقّلها الله 
زكريا. 

ا . مُسَدّدةَ 
الفاو'"' + تمغتى 3 وكقلها: الله ركريا: عع :«وطنفها الله إليه: لأن وكيا أيضًا 
ضكها إليه بإتجاب لل له ها إليد» بلعو الى أَررجها الل لهء والآبة الى 
ظْهّرها لخصومه فيها » فجعله بها أَوْلَى منهم . إذ قرع فيها من شائحه””' فيها . وذلك 
أنه بلغنا أن زكريا وحُُصُومَه فى مريم إذ تَنارّعوا فيهاء أيهم تكونُ عندّه » تساهموا 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/7‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

. ١5١ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر . ينظر حجة القراءت ص‎ )١( 

() وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى . المصدر السابق . 

(4) كلتا القراءتين صواب . 

6 قَرَعَ أصحابه : إذا كانت له القرعة دونهم . - 


ع/؟؟ 
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)ىه 


بقِدَاجِهم » فرَمَوا "بها فى نهر الأَردُن » فقال بعص أهل العلم :ازترٌ قد زكرياء 
فقام فلم يَجرٍ به الما » وجرى 00/17 4,] بقبداح الآخرين الماع » فجعّل اللهُ ذلك لزكريا 
لَه" أنه أحثٌ المننازعين فيها بها" 

/وقال آخرون : بل صعد” ” قِدْحُ زكريا فى النهر » وانُحدّرت قدا الآخرين مع 
جرية الماءِ و ذَّهبت » فكان ذلك له علّمًا مِن الله فى أنه أولّى القوم بها . 

وأ الأمرَئن كان من ذلك » فلا شلك أن ذلك كان قضاءً من الله بها لزكريا على 
خصومه بأنه أؤلاهم بها . وإذا كان ذلك كذلك » فإنماضَمّها زكريا إلى نفسِه بضّمٌ الله 
إياها إليه » بقضائه له بها على مخصومه عند تَشاتحهم فيها » واخيصايهم فى أَؤْلاهم 
بها . 

وإذا كان ذلك كذلك » كان بِيْنَا أن أُوْلَى القراءتّين بالصواب ما احْمّونا مِن 

5 

ا 10 مَكَدُلُ 
مَرْيَم # [ آل عمران 4؛] لي ل 
ل يلها 4 , فخجةٌ دالةٌ على ضَعْضٍ اختيال "لحت بهاء وذلك أنه غير تيع ذو 


- وشاحه فيها : مثل قولهم : تشاححا على الأمر. أى تنازعاه . وفلان يُساحٌ على فلان . أى يضنٌ به . تاج 
العروس ( ش ح ح » ق رع). 

.)اومر(:١ فى مءت‎ )١( 

(1) فى م : « رتب » . وازثرٌ : من رز الشىء فى الأرض وفى الحائط بوره زرا فارترٌ : أثبته فتّبت . وأما رتب فمن 
: رتب الشىء » أى : ثبت فلم يتحرك . اللسان (رت ب » رزز). : 

.5 تاء١ سقط من : مءات‎ )١9 

(4) فى ص : 9( صاعد ) . ولعل صوابها : اصاعد . 

(5) فى ص كلمة غير واضحة» وفى ت ١ءات‏ ؟: (هى). 

(7) فى م : ( اختيار» . 


سور آل عمران : الآية /إ” 8 


عمل من أن يقولَ قائلٌ : كم فلانٌ فلانًا فكفّله فلانٌ . فكذلك القولُ فى ذلك : ألْقَى 
القوم أقلامهم أيهم يَكقُلُ مرج بتكفيل الله إياه بقضائه الذى يَقْضِى بيهم فيها , عند 
إلقائهم الأقلام . 

ولك كنت عااى باطو لاك انهاه ورافي نا 
وثَرأَئه عامةٌ َرةٍ الكوفة بالقَص ”© . وهما لان مغروفتان وقراءتان مُشتئفيضتان فى 
قرأةٍ المسلمين » وليس فى القراءة يإحداهما علوت لنت قز الأخرى» تين 
قرأ القارئ فهو مُصِيبٌ . 

غير أن الصواب عندّنا إذا مُدّ « زكريا ) » أن يُنْصَبَ بغيرٍ تثُوينٍ ؛ لأنه اسمٌ مِن 
ةلعف الحتكيى ولا « وها 4 بالتشديدٍ وتَثْقيلٍ الفاء» ف 
«زكرياك) ُنصوبٌ بالفعل الواقع ليه . 

وفى ( زكريا ) لغدٌّ ثالثدٌ لا تجورٌ القراءةٌ بها ؛ -لخلافها مصاحفّ المسلمين » وهو 
زَكْرِىٌ ) » بحذفي الَدَّةِ والياءٍ الساكنة » تُسَبْهُه العربُ بالمنسوب من الأسماءٍ» 
ونه وتجريه فى أنواع الإعراب مجارى ياءٍ النّسبةِ . 

فتأُويلٌ الكلام : وضّمّها الله إلى زكريا . من قول الشاع”" 


9 وات 0( و 
» فَهْوَ لِصلالٍ الهَوَام - كافل » 


» قرأ حفص وحمزة والكسائى وخلف بالقصر من غير همز فى جميع القرآن » ووافقهم الحسن والأعمش‎ )١( 
.١١4 والباقون بالهمز والمد . [تحاف فضلاء البشر ص‎ 

(؟) لا يجرى . أى : لا يصرف . مصطلحات النحو الكوفى ص 58. 

(9") مجاز القرآن ١14/٠‏ . 

(4) هوامى الإبل : ضوالّها . وقال أب عبيدة : الهوامى : الإبل المهملة بلا راع » وقد هَمَت تَهُمى فهى هاميةٌ ؛ 
إذا ذهبت على وجهها . وكل ذاهب وجار من حيوان أو ماء فهو هام . النهاية 9 , واللسان (هامى ) . 


لق سور ة آل عمران ٠‏ الآية بإ 





يراد به" : لما ضَلَّ من مُمَقَرْقِ النّعم ومُئْعَشِرِه ضام إلى نفسه وجامع . 
وقد رُوى : 

+ فَهْوَ ِصُلَّالِ القوافى " كَافِلُ » 
معنى أنه خا نه فهو من التَعم ضَاء . عن قولهم :: عَمَا الظليم ١‏ إذا أشوع 


الطيرانٌ . 
يقال منه للرجل : ما لك تَكُقُلُ كل ال ؟ يعنى به : تَضُمُها إليك وتَأدُها . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذَكْرُ مَن قال ذلك 
5 حدّئنى عبد الرحمن بن الأسودٍ الطفاوئٌ » قال : ثنا محمد د بن رَبيعة » عن النُضْرِ 


ابن عريئ » عن عكرمةً فى قوله : «[ إِد يلُو أَقَلَمَهُمْ أيه يم يكل ميم 4 زا 

عمران : 44 ] 0 : ألْقَوا أقلاتهم , فجرت بها الْريهُ » إلا قل زكريا اصَّاعَدَ 5 
فكمّلها زكري 

حدّثنى امثنى » » قال : ثنا إسحاقٌ , قال : ثنا عبد الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 

م الربيع قوله : | ١‏ وكَلهَا وديا 4 قال ضكها إليه. .قال + الوا أقلامهم » يقول : 


عِصِيهِم . قال : فاْقَوْها تلقاء جوّة الما فاسْتفْبآّت عصا زكريا جِريةً الما فقَرعَهم “أ 


. » أنه‎ ١ : فى م‎ )١( 

)١(‏ الهوافى : الإبل الضوال » واحدتها هافية » من : هَمَا الشىءٌ يهفو. إذا ذهب . وهفا الطائر» إذا طار. 
والريح » إذا هبت . اللسان (ه ف و) . ا 
(5) فى النسخ : : صاعدا » . ولا يستقيم المعنى إلا بما أثبتناه» وينظر ما تقدم فى ص 5145. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5149/7 (7607) » من طريق النضر به نحوه . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9؟/ 88 .56 ( 8488 ١7‏ ه) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة آل عمران : الآية لالز لاق 


حدَّئنى موسى » قال : ثنا عمو» قال : ثنا أسباط » عن الشدىٌ : قال اللهُ عد 
وجل : ا كنبلا بها يعَبُولٍ حَمَنٍ وَأْبتَا با حا 4 فائْطَلقَتْ بها أثها فى 
خرَقِها - يعنى أمَّ مريم بمريم - حين وَلَدنْها إلى احراب - وقال بعّهم : الطلة * 
حين بَلَعْتٌ إلى المحراب - وكان الذين يكتُبون التوراةً إذا جاءوا إليهم بإنسانٍ 
يُكرورونه”" » افترعوا عليه أبُهم يأَحُذُه فِعلّمَه . وكان زكريا أَنْضَلَّهِم يومذٍ » وكان 


0 


بيهم" ' » وكانت خالة” ” مرج تمتّه » فلما أَنُوا بها اقترعوا عليها » وقال لهم زكريا : 
لاعت باعي اعقيا ةا كك نهر ارون فألا أقلاتهم التى 
يكثبون بها أيهم تقوم قله فيكَفلُها . فجرت الأقلامٌ وقام قلمُ زكريا على ثيه“ 
كأنه فى طين » فأحَذ الجاريةً » وذلك قولٌ الله عرٌ وجل : ف( وَكدَلهَا يا 4 . فجعلّها 
زكريا معه فى بيه » وهو محرا" ' . 

حدَّئنا بشْرٌء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : ف( وَكمَلهَا وكيا 4 . 
يول : صَهها إليه. 


)١(‏ وفى ص : ( يجرنونه )2 وفى مات 7: ١‏ يجربونه ) » وفى ات :١‏ ( يحرمونه ) . والمثبت من تاريخ 
دمشق . 
(؟) فى مءات 25 وسان البيهقى : ( بينهم ) . 
(؟) فى تفسير ابن أبى حاتم وسنن البيهقى وتاريخ دمشق : أخت » . قال ابن كثير فى البداية والنهاية ؟/ 
١‏ وكان زكريا نبيهم فى ذلك الزمان » قد أراد أن يستبد بها دونهم - يعنى : بمريم - من أجل أن زوجته 
أخثها أو خالثها » على القولين . وينظر ص 87" . 
(5) فى م : «١‏ خالتها ) . 
(5) القونة : حدٌ السيف والنصل . المحيط (ق رن) . والمقصود بها هنا حد القلم . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 05144105 514147) من طريق عمرو بن حماد به» من قوله : 
كان زكريا ... 

وأخرجه البيهقى الم وابن عساكر فى تاريخه ( ص 48” - تراجم النساء ) من طريق 
عمرو أبن حماد » عن أسباط » عن السدى »؛ يإسناده المعروف » من قوله : كان الذين يكتبون ... فأحذ الجارية . 
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حدّثتى المتنى » قال.: ثنا أبو حُدّيفة » قال : ثنا شِبِلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مُجاهدٍ نحؤه . ٌْ 

حدّثنى المُنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبدُ الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادةً» قال: كانت مريٌ ابنةَ سَيِدِهم وإمامهم . قال : فتَشاحٌ عليها أحبارُهم , 
فافترعوا فيها بسهايهم أيهم يَكمُلها . قال قتادةٌ اوكا زكراز احيرا معدم 


ا 


وكانت عنده وحَصّئها 

حدّثنا القاسم » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَمجَاجُ » عن ابن مجريج » عن 
القاسم بن أبى يزه » أنه أخبره عن عكرمةٌ » وأبى بكر » عن عكرمة » قال : ثم حرجت 
بها - يعنى أمّ مريم بمري - فى خرَقِها تحملها إلى بنى الكاهن بن هارونٌ » أخى موسى 
ابن عمرانَ . قال : وهم يومَمذٍ يَنُونَ مِن بِيتٍ المقدس ما يَلى الحجَبةٌ مِن الكعبة » 
فقالت لهم : دوئكم هذه النذيرةً » فإنى حبَزيُّها » وهى ابنتى » ولا يدل الكنيسة 
حائضٌ » وأنا لا أدّها إلى بيتى . فقالوا : هذه [١/؟.‏ ؛ظع ابنة إمامنا . وكان عِمرانٌ 


(1) سهّم فلانًا سهمًا : قرعه فى المساهمة . يقال : ساهَمه فسَهَمَه : باراه ولاعبه فعَلَبه . الوسيط ( س هم ) . 
(؟) تفسير مجاهد ص -١5١‏ ومن طريق البيهقى 5817/٠١‏ وابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 48 7» 
8 تراجم النساء ) »: وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9 (7478) من طريق أبن أبى نجيح به» 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/7‏ إلى ابن أبى إياس وعبد بن حميد وابن المنذر . 

) أخرج آخخره عبد الرزاق فى تفسيره ١71/١‏ عن معمر» عن قنادة » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفشيره 17 | 
9٠١9 6-‏ ه") من طريق شيبان » عن قناذة دون أخحرهء وعزاه ألسيوطى فى الدر المنشور ١/7‏ إلى عبد بن 
حميد . وفيه : زوج خالتها . 


سور ة آل عمران ‏ الآية لاسر 8١‏ 


يهم فى الصلاة , وصاحب قُرِيانهم''"' . فقال زكريا : اذقّعوها إلئ » فإن خخالتها 
عندى . قالوا: لا تَطيث أنفشناء هى ابنةٌ إمامنا. فذلك حينٌ اقْترعواء 
فافْترَعوا بأقلامهم عليها - بالأقلام التى يَكثُبون بها التوراةً - فقرعهم زكريا 
: 

حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى ححجحاج » عن ابنٍ مجريج » قال : 
أخبرنى يَغلى بن مسلم ء عن سعيدٍ بن جبير + عن ابن عباس » قال : جعلها زكريا معه 
فى محرابه ا ا : « وَكمَلَهَا ويا 4 . قال حجاج : قال ابن ريج : 
الكاهنٌ فى كلايهم العاله”" 

/ حدّثنا ابن محميدٍ يد » قال : ثنا سَلَّمَةُ ه عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن جعفرٍ بن ا 
الزبير : «9 وَكَمَلَهَا وك وي 4 : بعد أبيها وأقهاء يُذَكرُها باليم » ثم قَصّ خبرها وخبر 
0-6 

حدّثنا الى » قال : ثنا الحَِانَيَ » قال : ثنا شَرِيكُ » عن عطاءٍ » عن سعيدٍ 
جُجيرٍ قوله : «3 َكَتلَهَا ويا 4 :قال كانت غندة.. 

حدّئنى علي بن سهل » قال : احج ناعون ابن خزيع »ابعل على ابن 
00 سعيدٍ بن ير قوله : <[ وَكثَلهَا كي 4 » قال: جعلها زكريا 


.7 تا2١ مكانها بياض بقدر كلمتين فى ص ءات‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه فى ص 718 . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ١ ١/١‏ إلى المصنف دون قول أبن جريج . 

(5) سيرة ابن هشام /١‏ 01/8) وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/7 441 ) من طريق سلمة عن ابن 
إسحاق قوله . 


كن سور ة آل عمران ٠‏ الآية لالز 


لا ا و لل داسفو مير لوعن ال و ل 
«( كلها رَبها بقَبولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتََا يننا حسما 4 : وتقارّعها القوم , فقرّع زكرياء 
فلا زكري" . 

وقال آخرون : بل كان زكريا بعد ولادةٍ > نه ابنّها مرم ‏ ؛ كمّلها بغير افراع ولا 
اشتهام عليها » ولا مُنارّعةٍ أحدٍ إياه فيها فبها» وما كفلا لأن ها مانت يعد عوات أبيها 


ع 


وهى طِفْلةٌ » وعندٌ زكريا خالثها أيشام”' ابنةٌ فاقودٌ . وقد قيل : إن اسع أمٌّ يحبى خالةٍ 
عيسى : أسْيَعٌْ 


-عدّئنا بذلك القاسمٌم» قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَحجَاج » عن ابن 
شري قال لديو فقا يق سهان عن شغيب الشيو "داس م 
ا" 

فضَّمّها إلى خالتها أمٌ يحبى » فكانت إليهم ومعهم » حتى إذا بِلَعَّتْ أَدْحَلوها 
الكنيسةً ‏ لتَذْرِ أمّها التى نَذَرَتْ فيها . 

قالوا : والاقتراعٌ فيها بالأقلام إنما كان بعد ذلك بمدةٍ طويلةٍ ؛ لشدَّة أصابئهم » 
ضَعْفَ زكريا عن حمل مُؤّْها » فتدافَعوا حَمْلّ مُؤنتها» لا رغبةٌ منهم , ولا تَنافْسَا 
عليها وعلى احتمالٍ مُوْنتِها . 


وسنذ كد قصّتَها على قولٍ مَن قال ذلك إذا بِلَغُنا إليها إن شاء الله تعالى . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/7 (54717) من طريق أبى بكر الحنفى به . 

(؟) فى ص ء ت :١‏ ( الاسباع ) وفى ت :: ( الاشياع 4 » وفى تاريخ الطبرى /١‏ مه : «الأشباع ؛ » وفى 
البداية والنهاية ؟/ :4١8 »54١‏ (أشياع ) . والمثبت موافق لما فى تاريخ دمشق 9/١8‏ مخطوط . 
(") فى ص : (الحباى ؛ » وفى معت 5: ( الحيانى ) . وينظر الأنساب 2107/5 والإكمال ؟/ 0. 

(4) فى ص ءات 7: 9 أسبع ) » وفى العلل  :‏ الأشبع» . والأثر أخرجه أحمد فى العلل (رواية عيد الله ١.١/١‏ 
٠ 4(‏ 4) عن حجاج به» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/7 إلى المصنف وابن أبى حاتم . 


سور ة آل عمران ١‏ الآية بإ“ دكن 


ا 0 


لعي 0 
صحٌ التأويلٌ » غير أن القولّ مُتظاهِدُ من أهل التأويلٍ بالقولٍ الأول . أن استهام القوم 
فيهاا كاك قبل كفالة ركريا إياها ».وآناركريا إنما كقّلها ياخراج سَهِْه منها فاج" 
على :سهاح ختطنومة :ها ] ذلذللك كانت قراءته بالشديل دنا أؤلى من قرادته 


م 


القول فى تأريل قوله : 9 كُلَمَا مَحَلَ عَليها ورا أَلْمحَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا 
يعى بذلك جل قناؤة: أن وكزيا كان كلما دخل عليه السكرات بعد إدشخالة 
إياها امحرات » وجحد عندّها رزقًا من الله لغِذائُها . 


ات 


فقيل: إن ذلك الرزق الذى كان يَجذّه زكريا عندّها » فاكهةٌ الشتاءٍ فى 
الصيفٍ » وفاكهةٌ الصيفٍ فى الشتاءٍ . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا الحسيٌ بن عطيةً » عن شَّرِيكِ » عن عطاءٍء عن 


د 
سعيدٍ بن تير » عن ابن عباس : «إ وَجَدَ عِندَهًا ًا قال : وبجد عندها عِنَبَا فى 


0 5( 
مكتل فى غير حينه . 


.58٠١ /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() فَلّج : ظفِر وفاز. القاموس المحيط (ف ل ج). 

(8 للكقل» :الكل الرفييل الذف يحل فيد العم والمقي'. بوالرفيل + الوعاء سكل فيد اللسباك 

رك ت لي (زب [). 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 540/7 من طريق شريك به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠0/7‏ - 
( تفسير الطبرى 7١/5‏ ) 


١ عه‎ 


مومهم سورة آل عمران : الآية لإ“ 


كنار كدي نال اتارضكة / حو عبرو صرو قنتعيو بي 
1 :« ا كل ير عا روما الاب ود ِندَهَا تا 4.. قال : الِب فى غير 
هه 


حجيله 


ل 
ود ِندَهَا يدها 4 . قال : فاكهةٌ فى غير حييها”" 

ال 007 
الضحاكِ أنه كان يَجِدٌ عندّها فاكهة الصيفٍ فى الشتاءٍء وفاكهة الشتاءٍ فى 
06 اا 

حدّثنا ابن وكيع » قال : ثنا أبى » عن سَلَمَةَ بن تبْيطٍ » عن الضَّحاكِ مثلّه . 

حدَّثى المُتّى , قال : ثنا عمّوء قال : ' أخبرنا هُشّيمٌ ؛ عن بعض أشياخه » 
عن الضحاك مثله . 

حدّثنا القاسمٌ » قال" : ثنا الحسيئ” » قال : أخبرنا هُشَيعٌ » قال : أخبرنا 
جُوَيبك » عن الضحاك مثله . 

حدَّثنا يعقوبٌُ » قال : ثنا هُضَّيمٌ » قال : أخبرنا مَن سيمع الحكم بن عتَيبةَ يحدّتٌ 
عن مجاهدٍ قال : كان يَجِدٌ عندّها العِنّت فى غير جينه . 


- إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

. من طريق عطاء به‎ 70١ تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 140/1 عقب الأثر (74143) معلقًا . 
(" - "”) فى س : ( ثنا أسباط ) . 

(:) فىات 3: (الحسن ») . 


سورة آل عمران ٠‏ الأية بار م 





حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيح ‏ 
عن فيجاهة اقول :ل( متك انك كال 4 وها كله ر كرراعة برع ىن 
غرلهاف ‏ .. 
حدّى المُنّى » قال : ثنا أبو مَدّيفةَ » قال : ثنا شِئِلُ » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهدٍ نحوّه . ْ 
حدّثنا ابنُ وكيع » قال : ثنا أبى » قال : ثنا التَضْدْ بن عَرَبينَ » عن مجاهدٍ فى 
0 


قوله : «( وَجَدَ عِنَدَهَا ردُّهَا # . قال : فاكهةٌ الصيفٍ فى الشتاءٍ » وفاكهةٌ الشتاءِ فى 
ال 


حدّثا شر قال: ثنا يزيدٌُ» قال: ثنا سعيدٌء عن قتادةً فى قولِه : 
0 ا 020 أآ ا ا ع له ل 0 يه 7 
«٠‏ كلما سَكْلَ عَليَا روا الاب وَجَدَ عِندَهَا رثا 4 . قال : كُنَا نُحدّتُ 
أنها كانت تُوْنَى بفاكهة [0/٠.4ى‏ الشتاءٍ فى الصيفي» وفاكهة الصيفٍ فى 
الشتاءِ . 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَغْمك 


عط 
7 


عن قتادة: «إ وَجَدَ عِندًَا نكا 4. قال: وبحد عندّها ثمرةً فى غير 


0 
زمانها . 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 075” - تراجم النساء ) من طريق ابن أبى نجيح به ء وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور ؟/١٠‏ إلى عبد بن حميد . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنقور ٠١/١‏ إلى المصنف » وينظر تفسير ابن أبى حاتم 540/5 (4480") . 


(7) تفسير عبد الرزاق ١١١/١‏ » ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 57" - تراجم النساء) . 


ع ؟ 


م سور آل خمرات الأردعات» 





حدَّثنى المُتنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه» عن 
الربيع » قال : جل زكريا دونّها عليها سبعةً أبواب » فكان يَدْلُ عليها فيجدُ عندّها 
نكي الفا ءاف المترت » وفاكرة الصسيفت فى الفا 7 

علس موس بذ" غيل الرحذق+ قال نا عمتو» قال “اننا أستاط ون 
الصُدّئٌ » قال : جعلها زكريا معه فى بيتٍ - وهو المْحِرابُ - فكان يدل عليها فى 
الشتاء» فِيَجدُ عندّها فاكهة الصيفٍ» ويدحُلٌ فى الصيفي » فَيَجِدُ عندّها فاكهة 
لشت 

حُدتُ عن الحسين” ' » قال : سمِعتٌ أبا معاؤء قال : أخبرنا حُتِيدٌ » قال : 
سيعت الضحاكَ يقولٌ فى قوله : ف( وعد هاا 4 . قال : كان يَجدُ عندها 
فاكهة الصيفٍ فى الشتاءٍ . 


/ حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابنٍ مجريج » قال : 

ره 0 كن 7 020 

أخبرنى ' يَعْلى بن ' مسلم » عن سعيدٍ بن جُبِير » عن ابن عباس : «9 كلما دحل 
: 3 

عَليهسَا ريا ألِْحرَابَ وَجَدَ عِدَدَهَا ردقا # . قال : وجد عندّها ثمارَ الجنة» فاكهة 


ته 


9 زلف 
الصيفٍ فى الشتاءٍ » وفاكهة الشتاءٍ فى الصيب2 . 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 540/7 عقب الأثر (447؟) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 
. » دقال حدثنا‎ :١ فى ت‎ )١١( 

(م) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 540/7 عقب الأثر (8447) من طريق عمرو بن حماد به . 
(4) بعده فى ت :١‏ « قال حدثتى حجاج عن ابن جريج ) . 

(١ه‏ - ه) فى س : ( يعنى ابن ) ٠.‏ ْ 

(1) عزاه السيوطى فىالدر المنثور ٠١/7‏ إلى المصنف . 


سورة ال خمراث + الآ نزم دان 





حدّثنا ابن مُحمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةُ » عن ابن إسحاق » قال : ثنى بعض أهلٍ 
العلم أن زكريا كان يَجِدُ عندّها ثمرةً الشتاءٍ فى الصيفٍ » وثمرةً الصيف فى 


١ 
الع‎ 


حدّثئى محمد بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحتَفِيْ » عن عَبَادٍ » عن الحسن ) 
قال : كان زكريا إذا دحل عليها - يعنى على مرب لجرا - ويجد عندها ًا من 
السماءٍ من الله » ليس من عندٍ الناس . وقالوا : لوأن زكريا كان يَعْلّمُ أن ذلك الرزقٌ 
من عنيه لم يَشألّها عنه . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك أن زكريا كان إذا دحل إليها اليخراب وججد عندّها 
من الرزق فضلًا عما كان يأتيها به الذى كان تمُونُها فى تلك الأيام . 

ذكرُ من قال ذلك 

حدّثنا ابن حَمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةٌ » قال : ثنى محمدُ بِنُ إسحاق » قال : كُمّلها 
زكري" بعد هَلاكِ أمّها » فضّمّها إلى خالتها أمُ يحيى » حتى إذا بعت » أدحلوها 
الكنيسة » لتَذْر أمّها الذى نَذَّرَتَ فيهاء فجعاآ.- نقيت وتريد + قال :لم أضايك بتن 
إسرائيلَ أرْمَةٌ ه وهى على ذلك مِن حالها » حتى ضَعُف زكريا عن حَمْلها » فخرج 
على بنى إسرائيلٌ » فقال : يا بنى إسرائيل » أتعلّمون » واللهِ لقد ضَعْفْتٌ عن حمل ابنةٍ 
عمرانَ . فقالوا : ونحن لقد ججهدنا » وأصابّنا من هذه السّنةٍ ما أصابكم . فتداقَعوها 


بيتهم ) وهم لا يرون لهم من حمملها بُذَاء حتى تَقارّعوا بالاقلام » حرج السهمٌ 


.5 541//7 ينظر التبيان‎ )١( 
." سقط من: ص .)امات اعت ءات‎ )١١ 


علا ؟ 


مهم سور ة آل عمران ٠‏ الآية باهز 





بحملها على رجل من بنى إسرائيل جار » يقال له : جُرِيجٌ . قال : فعَرَفّت مريمٌ فى 
وَجْهِه شِدَّةَ مَعُونَةِ ذلك عليه » فكانت تقول له : يا جُرَيجُ » أحسِن بالله الظّنّ؛ 
فإن الله سيَرْزقنا . فجَعّل جُرَيجٌ يُرْرَق بمكانهاء فيَأتِيها كل يوم من كشبه بما 
يُصْلِحها » فإذا أَدحَلّه عليها وهى فى الكنيسة, أثماه اللهُ وكثّره » فيَدْحُلٌ عليها 
زكريا فيررى عندّها فَضْلا من الرزقٍ » وليس بِقَدْرِ ما يأتيها به جَرِيجٌ » فيقول : يا 


مر أنى لكِ هذا؟ فتقول: هو من عندٍ الله» إن الله يرزق مَن يشاءٌ بغير 
١‏ 
0-000 


- 


وأما المحراث» فهو مُقَدَمُ' كل مجلس ومُصَلَى ) وهو سيدٌ امجالس 
وأشرفها وأكرمُها, وكذلك هو من المساجدٍ » ومنه قول عَدِئُ بن زيدٍ 1 
كُدُمى” القاج فى لمْحَاريبٍ أوكال بض فى الوْوْضِ هوه مُشقنيد ”أ 
واغخاريبُ جمعٌ مخراب ».وقد لع تخارنج : 


0 
7 21 دع وس دسم ووو 2 


/ القول فى تأويل قوله : 9 دَالَ يكم أنَّ الى هنذا تالت هون نر الله إنَ أ 
رق من يَمَاهُ بعَبْر حِسسَابٍ 69 4 . 
م 2 و 


يعنى بذلك جل ثناؤه : 9 قَالَ # زكريا : ف يمرم أن لي هنذا 4 ؟ من أىٌ 


)١(‏ سيرة ابن هشام 080/١‏ بنحوه مختصراء وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 49" تراجم 
النساء ) من طريق إسحاق بن بشرء عن محمد بن إسحاق . عن يزيد بن عبد الله الليثى بنحوه . 

(؟) بعده فى ص ءات ": ( على ») . 

(6) الاختيارين للأخفش الأصغر ص .7١4‏ 

(؛) الدمى : الصور » واحدتها دُمية . 

(5) سقط من: ص )ات 25» وفى الاختيارين : 9« زهوه ) . 

. ) بعده فى ص : ( وهو مشتق 26 وبعده فى ت ": ( وهو مشتق متسر‎ )1١( 


(0) زيادة من : م . 


سورة آل عمران ٠‏ الآية /إ“ز ا 


. 2 


زولك هذا الل از مبدلك يدق الزرق؟ للك مر اسجيية 0 ال قو بول عا 
َك تعنى أن الله هو الذى ررَّقَّها ذلك » قساقه إليها وأغطاها . 
وإنما كان زكريا يقولٌ ذلك لها ؛ لأنه كان - فيما ذُكر لنا - يُمْلِقُ عليها سبعةً 
أبواب » ويَحوِجٌ ثم يدخُلُ عليها » فيجدُ عندّها فاكهةً الشتاءٍ فى الصيفي » وفاكهة 
الصيفي فى الشتاءٍ » فكان يَ*ٍ َ افك ها ردس قن ذلك وقول لاتقو اير ع 
لك هذا ؟ فتقولُ : من عندٍ الله . 
حدّننى بذلك الى » قال : ثنا إسحاقٌ ع قال : ثنا اب أبى جعفر » عن أبيه » عن 
١ 4‏ 
ف 
حدّنا ابن حَمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةُّ عن ابن إسحاق » قال : ثنى بعض أهلٍ 
العلم . فذَّكر نحوه . 
حدقي محمد ف ينعد »قال : قى أبن قال : نتن عد قال تق أي عن 
أبيه » عن ابن عباس قوله 9 يمر يه أنَّ لي هنذًا كلت هرون عند أكَُ 4 وقال: 
ال ا ار 
سا 
وأماقولة :3 إن 1 
000000 


ل ع 2ت 


ثناؤه لا يَنْقّصٌُ سَوْقه ذلك إليه كذلك خزائته ) ولا يَرِيدُ إعطاؤه أياه وَمُحَاسَبَتُه 


تله 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 540/7 عقب الأثر (8447) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 510/7 (84149) عن محمد بن سعد به . 


عإمع؟ 


ا سور ةآل عمران : الآيتان لإ ع بر" 
3٠ظع‏ عليه فى له وفيما لدي شيئًا » ولا يَعْزْبُ عنه د ما يَدرُقه ٠‏ وإغا 


يُحا مدقم لكل ماتسسلي فو مقت التمعات فوع لكي" بروج ما خوج من 
عنده بغير حساب معروفي » ومّن كان جاهلاً بما يُغطى على غيرٍ حسابٍ . 


هه 20 عع د َال مت - 
القول فى تأويلٍ قوله اد عا رحكريًا به قال رب هَبّ لى من لَدْنلت 


ميد يَدبَة رلك يع ادم ء 9) * . 


آآ ا هل لي 


أناقوله +« ختايف دعا متكي ريد 4 . فمعناه : عند ذلك - أى : عند رؤية 


زكريا ما رأى عندّ مريم من رزقٍ اللهِ الذى رَرّقها » وفَضْلِهِ الذى آتاها من غير تسيب 


أحدٍ من الآدَميِين فى ذلك لهاء ومُعايَتِهِ عندها الثمرةً التطبةً التى لا تكونٌ فى حين 


رؤيته إياها عندّها فى الأرض - طَمِع ' فى الول" » مع كبر سه من المرأة العاقر» 
فرَجا أن يَورُقَه اللهُ منها الولدَ مع الحالٍ التى هما بها » كما ررّق مرج على تََليها من 
الناس ما رَرّقها ؛ من ثمرةٍ الصيفي فى الشتاءٍ » وثمرةٍ الشتاءِ فى الصيفي » وإن لم يكن 
مثله مما رَتُ بوجوده - فى مثل ذلك ا حين - العاداثٌُ فى الأرض » بل المعروفٌ فى 
الناس غيدُ ذلك » كما أن ولادةً العاقر غير الأمر الجارية به العاداتٌ فى الناس » فرَغْب 
إلى الله جل ثناؤه فى الولد » وسأله ذيةَ طيبةٌ » وذلك أن أهلّ بيتِ زكريا - فيما د كر 
لنا - كانوا قد انقََضوا فى ذلك الوقتٍ . 

كما حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباطً » عن السُدَّىٌ : فلمًا 
رأى زكريا مِن حالها ذلك / - يعنى فاكهة الصيفٍ فى الشتاءٍ » وفاكهة الشتاءٍ فى 
الصيفيٍ - قال : إن ربا أعطاها هذا فى غير جيه » لَقادرٌ على أن يرزقنى ذُريةٌ طيبة . 


)ع0 بعذه فى ص: «ودخول ) وبعذه بياض بقدر كلمتين . ولعل سياقه هكذا وودخول النفاد عليه 
بخروج ...2 
١؟‏ - 5) فى ص : « بالولد ) . 


سور ةآل عمران : الأية ٠"‏ ابجع 





انع از كن زع اسل نيك نب 5ك 110 إن فت لتك 


لت“ 


122 لج يده للا مم ع اج 
0 رامت إلى من لهك وكا وي رق يردق وبرت من 


مه 


0 


- 


لي 2 7 ل 


0 0 
لْوأرئيت» # [ الأنبياء : فم ع . 
حدّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى ححجَاج » عن ابن مجريج » قال : 
أخبرنى يعْلّى بن مسلم » عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس » قال : فلما رأى ذلك 
زكريا - ب يعنى فاكهةً الصيفٍ فى الشتاءٍ» وفاكهة الشتاءٍ فى الصيفٍ عند مر - 
قال : إن الذى يأتى بهذا مرج فى غير زمانه » قاد أن برق وَلنَا . قال الله عر 
7 20 ص ساس و 3 3 رام 09 
ا 
ا ل 
إِفْ وَمَنَ ان س يبا 4 إلى قوله : 9 رب رَضِيًا # . 
0 قُنَادنه 20161 و و كك جل ف اكرات أن أسَّ شرك م ل 


كمه مِنّ / ا ية آل عمران : 9" ] . 


حدّثنا ابن حَمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةٌ ه عن ابن إسحاق , قال : حدثنى بعض أهلٍ 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 541/7 (7450) من طريق عمرو به مختصرًا . 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠١/7‏ إلى المصنف . 


بض سور ة آل عمران ٠‏ الآية را 





العلم » قال : قَدَعا زكريا عند ذلك بعد ما أُسَنّ »ولا ولدَ له وقد انْقَرَض أهل بيتّه» 
58 : 0 - 8 
فقال : «9 رَبّ هَبّ لي ين لَدنك درِيّة طِيْبَةٌ نلك مهِيمٌ الدعَلءِ © . ثم شّكا إلى 


كما حدّثنى موسى » قال : ثنا عمرٌو» قال : ثنا أسباطً » عن الشِدَّىٌ : <( كَالَ 


سس سملا 


0 يد مرك 1 ج000 
رب هب لي من لدنك دَرَيّةَ طِيَبَةَ © . يقول : مباركة . 


2 


2 


ع | ادي و فق : 
وأما الذَرّيةَ » فإنها جَمْعٌ » وقد تكون فى معنى واحدٍ » وهى فى هذا الموضع 
لق ٠.‏ 2 ال 2 ٠.‏ 0 0 1 
واحدٍ . وذلك ان اللة عر وجل قال فى موضع أخرَ مُخيرًا عن دعاءٍ زكريا : 
© فَهَبَ ل من لَدْنك وَلِيًا © [مرم: ه .ولم يَقُلْ : أولياة . فدل على أنه سأل 


مد 


١ 7‏ 5 ا ع 2 8 
واحدًاء وإنها أَنّتَ «9 طَيْبَةٌ 4 لتأنيث الذَّرْيةِ » كما قال الشاعد”” : 


1١ 


نا 


ابنواة يي ولوقي ارك “#رانتت خرريينية ذاك باتكييتال 
خرى . فأنَّثْ وهو ذكد ؛ لتأنيث لفظٍ « الخليفة » » كما قال 


وام 


فتمال : وَلَدَنْه 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/7 (401') من طريق عمرو به‎ )١( 
فى م : (الواحد).‎ )١١ 

() معانى القرآن للفراء 2508/١‏ واللسان ( ف ل حء خ ل ف ). 

(4) معانى القرآن للفراء 2508/١‏ واللسان (س كا ت) . 


سور ةآل عمران : الآيتان ره , وس عم 


8 00 من حَيّة جبَليَة ا ان 


/فما 

َأنّتَ اَي لتَأِيثِ لفظ اليه » ثم رع إلى المعنى فقال : إذا ما عَضٌٍ ؛ لأنه 
كان أراد حَيَةَ ذَ كرا . وإنما يجورٌ هذا فيما لم يَقَعْ عليه ١‏ فلانٌ ) من الأسماءٍ» كالدابةِ 
الذي والْخليفةٍ » فأما إذا سُكّى رجلٌ بشىءٍ من ذلك » فكان فى معنى ١‏ فلانٍ ) لم 
يَجُرْ تأنيثٌ فعله ولا نَعْتِه . 

وأما قوله : :ل إِنَلَك ميم ألدَُاءِ ‏ . فإن معناه : إنك سامعٌ الدعاء . غير أن 
ل سِيعْ # أَمدّخ » وهو بمعنى : ذو سَمْع له . 

وقد زَعَم بعض نحوبِّى البصرة أن معناه : إنك تَسْمَعٌ ما تُدْعَى به . 

فتأويلٌ الآيةِ : فعند ذلك دعا زكريا رَبّه فقال : ربٌ هَتِ لى من عنيك ولدًا 
يان كا ]نلك ذو سمع دُعاءَ من عاك . 

القول فى تأويلٍ قوله : «[ شََادنهُ الملتيكة 4 . 

سكا 0ه جاه كن السوري 00 
والبصرة : 98 قَنَادتَهُ ْمَك لمك 4 على ليث بالتاءٍ. 0ن لملائكة . 
وكذلك تَفْعَلُ العربُ فى جماعة [4.4/0ن الذكور إذا تَقدَّمَت أفعالهاء أبنت 
أفعالّها » ولاسيما الأسماءٌ التى فى ألفاظها التأنيثٌ » كقولهم : جاءت الطُلْحاتٌ . 


. فى النسخ : ( كما » . والمثبت من مصدرى التخريج‎ )١( 

(5) فى مءت ١ا)س:‏ (يزدرى). 

0 قى م 1 لاسكاب وق سن # وسكان 4 وني ةسبكات وشكرةه إذا لم يععرية انتوم لسع 
اللسان (س كا ت). 

(4) الأدرد : الذى ليس فى فمه سي . واللسان (درد) . 

(5) وهى قراءة ابن كثير ونافع وعاصم وأبى عمرو وابن عامر. السبعة لابن مجاهد ص 508. 

(1) فى ص » س : ( جميع ) . 


ع ؟ 


54م ١20‏ سور ة آل عمران ٠‏ الآية وم 





وقد قرأ ذلك جماعةٌ من أهل الكوفة بالياء ' » بمعنى : قناداه جبريلٌ وقد كروة 
للتأويلٍ ؛ كما قد ذكرنا آنا أنهم يوون فعلّ الذَّكر لظ فكدلك يد ك نفدل 
المؤنث أيضًا لِلّفظٍ . 


واعتئروا ذلك فيما أرى بقراءة يُذَكدُ أنها قراءةٌ عبدٍ الله بن مسعود . 

وهو ما حثى به الى » قال : ثا إسحاق بن الحتجاج » قال : ثنا عبد الرحمنٍ 
ابنُ أبى حَحمادٍء أن قراءةً ابن مسعودٍ : ( قََاداةُ جِبْرِيل وهو قَاء م يُصَلَى فى 
الميخراب 93 

وكذلك تَأَولَ قوله : 9 كَنَادَتَهُ ألْمَلَهِكَةٌ * . جماعةً من أهل التأويل . 

ذكدُ من قال ذلك 

عه ايه اد هسدنه 

لْمكِكَةٌ 4" : وهو جبريلُ - أو : قالت الملائكة : وهو جبريل : - <9 أن اله ب 


لفق 


1 


بيحل 
فإن قال قائلٌ : وكيف جاز أن يقال على هذا التأويل : مإكَنَادتهُ المليكة 4 
والملائكة جمعٌ لا واحدٌ؟ 
قيل : ذلك جائرٌ فى كلام العرب » بأن تُخْرَ عن الواحدٍ » بمذهب الجمع » 
كما يقال فى الكلام : حرج فلانٌ على بغالٍ البدِدٍ . وإنما ركب بغلًا واحدّاء وركب 


)١( |‏ وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص .5١5‏ 
(؟) ينظر الخحرر الوجيز ٠٠/5‏ 4؟ » وينظر البحر المحيط ؟4145/5. 
(”*) فى ص ء ت ١ :١‏ فناداه الملائكة ) . 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 541/5 (714015) من طريق عمرو بن حماد به . 


سور ةآل عمران ٠‏ الآية وم م 





التق . ورفااتكت سفينة وانحِدة » وكما يقال من سيفت | هذ لبر ؟ فيقال 
من الناس . وإنما سَّمِعه من رجل واحدٍ . وقد قيل : إن منه قوله : فإ ألَدِنَ قَاكَ لَهُم 
لاس إِنَّ لاس قد جَمَعُوأ موا لَك 44 آل عمران :175 . والقائل كان فيما ذّكر واحدًا » 
وقوله : 9 وَإذَا مس أَلنّاسَ ضير 6 [الروم : +7 . والناسٌ بمعتى واحدٍ » وذلك جائرٌ 
عندّهم فيما لم يُفْصَدْ فيه قَضْدُ واحدٍ . 

وإنها الصوابٌُ من القولٍ عندى فى قراءةٍ ذلك أنهما قراءتان معروفتان - أعنى 
التاءَ والياءَ - فبأيتهما قرأ القارئ فمُصِيتٌ ؛ وذلك أنه لا اختلافٌ فى معنى ذلك 
باختلافٍ القراءئّين » وهما جميعًا فَصِيحتان عند العرب » وذلك أن الملائكة إن كان 
مُرَادا بها جبريل » كما رُوى عن عبدٍ الله» فإن التأنِيتٌ فى فعلها فصيحٌ فى كلام 
العرب » لِلَمْظها إن تَقدّمَها الفعل » وجائرٌ فيه التذكيدُ لمعناهاء وإن كان مُرادًا بها 
جمعٌ الملائكة » فجائرٌ فى فعلها التأنيثُ وهو" قَبلّها للها » وذلك أن العرب إذا 
لكوع لتر حاط راو لق عاج الجا صا رياز واي 
فعلها بناءٌ على الواحدٍ إذا تقَدّم فعلّه » فيقالٌ : قال الرجال . 

وأما الصوابُ من القولٍ فى تأويله , فأنْ يقال : إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة 
ناقتة والعزاهد مو ذلك أنها جسماعة عن الك دون الواح »وتجبريل واخد فلن 
يجورٌ أن يُحْمَلَ تأويلُ القرآنِ إلا على الأظهر الأكثر من الكلام المستعمّلٍ فى أَلْسْن 
العرب دون الأك » ما جد إلى ذلك سبيلٌ » ولم تَضْطَوٌنا حاجةٌ إلى صَوْفٍ ذلك إلى 
أنه بمعتى واحدٍ ء فيختاجٍ له إلى طَلَّبٍ المَخْرَجٍ باحق من الكلام والمعانى . 


وبما قلنا فى ذلك من التأويلٍ قال جماعةٌ من أهل العلم ؛ منهم قتادةٌ والربيعٌ ابن 


)١(‏ بعده فى م: (من). 


: #/.ه؟ 


8 سورة أل عمران : الآية 9“ 





أنس وعكرمةٌ ومجاهدٌ وجماعةٌ غيُهم » وقد ذكرنا ما قالوا من ذلك فيما مَضَّى . 
ىق أ ف تأرا ةق معد ره م د مح دس 6ه مير وعدود سوم 
القرل فى تأويل قوله : «9 وهو فم يُصَكٍ في الْمِحرَابٍ أن الله يبسرك سحن 4 . 
0 عرس سرصم و2 0# و 
وتأويل قوله : «9 وهو فَكِيِم © : فنادته الملائكة فى حال قِيامه مُصَليًا . فقوله : 
وَهُوٌ َنم 4 خب عن وقتٍ نداءٍ الملائكة زكريا . 
وقوا : « يل © . فى موضع نصب على الحالٍ من « القيام ) » وهو رَفْعٌ 
بالياء . 


سدم 


05 ع" عدو 51 
وأما المخرابٌ , فقد يَيّنا معناه وأنه مُقَدُمُ المسجي”” 


واختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة قوله : «( أنَّ الله يُتَرْكَ 4 ؛ فقرأته عامةٌ القَرأة : « أنَّ 
2 4 2 م (١‏ 0 
لله © بفتح الآلفٍ من « أنَّ 4# » بوقوع النداءٍ عليهاء بمعنى : فنادته الملائكة 
بذلك . 
ءِِ و م عع 7 2 4 1 
وقرأه بعض قَرَأةِ أهلٍ الكوفة : (إن الله يدك ) بكر الألفي” ' . بمعنى : قالت 
الملائكةٌ : إن الله يُمَشَّوِكٌ . لأن النداءً قولُ » وذ كروا أنها فى قراءةٍ عبد الله : ( قُنادته 
الملائكةٌ وهو قائمٌ يُصَلَّى فى ا ميخراب : يا زكريا إن الله يُِشّوِك ) ' . قالوا : وإذا بطلل 
النداء أن يكونٌ عاملا فى قوله : ( يا زكريا ) . فباطلٌ أيضًا أن يكونّ عايلا فى (إِنَّ ) . 
0 ا 0 60" و2 مجر ود دوم و2 
والصوابٌ من القراءةٍ فى ذلك عندنا : 3١‏ أنَّ الله َبَتَك 4 بفتح ١‏ أنَّ) , 
بوقوع النداءِ عليه » بمعنى : قنادته الملائكةٌ بذلك . | 


. 708 ينظر ما تقدم فى ص‎ )١١( 
.7١5 قرأ بها عاصم والكسائى وأبو عمرو ونافع وابن كثير . السبعة لابن مجاهد ص‎ )1( 
. قرأ بها حمزة وابن عامر. المصدر السابق‎ )( 

(4) ينظر المصاحف لابن أبى داود ص 8ه . 

(5) كلتا القراءتين صواب متواتر. 


سورة آل عمران ٠‏ الآية وم نض 


وليست العِلّةٌ التى اعتلٌ بها القارئون بكسر إن  )‏ من أن عبدَ اللو كان يقرَؤُها 

كذلك » ” فقرئوها كذلك' ؛ وذلك أَنَّ عبدَ الله إن كان قرأ ذلك كذلكء فإئما 

قرأها - برغمهم - وقد اعترض "ب (يا" زكريا) بين (إن ) » وبي قوله | «( كََادنهُ 4 

وإذا اعثُرض به بيتهما ء فإن العرب تُعُمِلٌ حيتمذٍ النداء فى ( أن  »‏ وتُبِطِلُه عنها . أما 
ع 0 


لإبطال ووفلاله م ا ار ارجا بي 


اراك تلبق بدا زكرا ربا كريا لاترضا يلين زا )ا وت قر ٠‏ 
١‏ كَنَادنَهُ 4 » وإِذْ لم يكن ذلك بيتهما ء فالكلامٌُ الفصيخ من كلام العرب إذا 
نصّبّت بقولٍ : نادّيت . اسم المنادى وأوقّعوه عليه » أن يوقعوه كذلك على ( أن ) 
بعدّه» وإن كان جائرًا إبطال عمله . فقولّه : مِإقمَادتَهُ 4 قد وقع [4/1.؛ظ] على 
مَك « زكريًا ) » فكذلك الصوابٌ أن يكونّ واقعًا على <( أَنَّ # وعايئلًا فيهاء مع 
أن ذلك هو القراءةٌ المشتفيضةٌ فى قرأة أمصار الإسلام » ولا يُعتَرضُ بالشاذٌ على 


لاه ال قن ف مون اك 
وأما قوله : فل يبرد )4 . إن القَرأَةَ اختلفت فى قراءته ؛ فتّرأته عامةٌ قَرأَةِ أهل 
7 َِ 21 آفه 1 
المدينة والبصرة : 9 أنَّ الله يبسرك * بتشديدٍ الشين وصَّمٌ الياءِ » على وَجْهِ 


. سقط من: معت ١1ت 37ءات «ء س . ولعل صواب السياق أن يكون بعدها : لهم بعلة‎ )١-1( 
. ) (5-5)فى صءات ١ء سس : ( بهذا)» وفىات 7: ( بهتا‎ 

(5) فى م : ( فإنه ) . 

(54) فى ص »ات ١ءات‏ ”ء س : ١‏ رافع ) . والفعل الواقع هو الفعل المتعدى . 

(5) فى ع : (وإذ). 

(1) تقدم أن القراءتين متواترتان . 

(1) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وابن كثير وأبو عمرو. السبعة لابن مجاهد ص 25.08 .٠05‏ 


ع/رده؟ 





شير الله زكريًا بالولدٍ » من قولٍ الناسٍ : بَشَّرَثُ فلانا البشرَى بكذا وكذا . أى : أنه 
يشاراتٌ البِصَرَاءِ ' بذ 
حاط جما م1 إوالكر وسبزهم زا اللتوتراع بق ارركم 
الشين وتَحُفيقها"' '» بمعتى أن الله يَسْدِكُ بولد يَهَبِهُ لك ؛ من قولٍ الشاع””" 
بَضَوتٌ عيالى إِذْ رأيث ميف أتَئْكَ من الحججاج يُتْلَى كتابها 
وقد قيل :11و شرت لغة أل تهامة ين كباله وغمرهم من قرشي ب اوأني 
يقولون اام » فأنا أَِشّدِه بَسُرًا . و : هل أنتٌ بِاشِرٌ بكذا ؟ ويُنِسَّدُ لهم 
ا 
َأَعِنْهُمُ وَابْشُو عا ادا يه وإذا هُمُ تَرَلوا ا فائرل 
00 0 
فإذا صارُوا إلى الأمرء فالكلامُ الصحيحٌ من كلايهم ' بلا ألفٍ ' فيقال : 
ابو فلانًا بكذا . ولا يَكادُون يقولون : بَشُوه بكدًا . ولا : أبشِوه 


وقد رُوى عن حُمَيدٍ بن قيس أنه كان يقرأ : ( يُتَشِرُكُ ) بضّمٌ الياءِ » وكشر 
ع 0 
الشين وتخفيفها 


. 5١51/١ البشرى »» والمثبت من معانى القرآن للفراء‎ ١ : النسخ‎ )١( 

. 7١5 وهى قراءة حمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

(؟) معانى القرآن للفراء /١‏ 57١؟.‏ 

(4) البيت لعبد قيس بن حقاف البرجمى » وهو فى معانى القرآن للفراء .5١57 /١‏ والمفضليات ص 2986 
والأصمعيات ص 0 

(ه) فى ص » ت ١ءات‏ ”ء س : ١‏ الناهشين» . والبَؤش : المسارعة إلى أخذ الشىء. تاج العروس ( ب ه ش) . 
(5-5) فى صءات ١ءات‏ 25ءات27 س : «بالألف). 


(/) مختصر الشواذ لابن خالويه ص 5؟. 
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<6 
وقد حدّثنى الى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ الرحمن بن أبى حَمَّادٍ » 
سارو : مَن قرأ : 9 يُبَضْرَهُمٌ © [ التوبة : ١‏ ١م‏ . مُتَقَلَةَ» فإنه من 


00 
البشارة . ومن قرأ ص يَيِشوهم ) . مُحَمْمَهَ بصب الياءِ » فإنه من السرور يَشُودُهم 


والقراءةٌ التى هى القراءة عندّنا فى ذلك ضّمٌ الياءِ وتشديدٌ الشين» 
لتتيشير ؛ لأن ذلك هى اللغةٌ السائرةٌ والكلامُ اممستفيضٌ المعروف فى الناس » مع أنَّ 
جميع قرأةٍ الأمصار مُجمِعون فى قراءةٍ : 9 فَيِمَ ببَشِرُونَ ‏ [ الحجر: 4ه . على 
التشديد . 

والصوابُ فى سائر ما فى القرآنٍ من نظائره أن يكونَ مثله فى التشديدٍ وضّمٌ الياءٍ . 
نو نان وو عن هناف لكر ين القز فرك سفت المفيقن والقي يه فق 


ذلك اماد ور كد ال ور ار 
لا ل 


ع/اه؟ 


فقد عُلِم أنه أراد بقولِه : التبشيئ . الجمال والتّضارةً والسرورٌ . فقال : التبشيؤ . 
ولم يقل : البِشْرُ . فقد يكن ذلك أن معتى التخفيفٍ والتثقيل فى ذلك واحدٌ . 


حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخيّرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمرّء عن 


قتادةٌ قوله : © أنَّ أ د 0 شرك 4 ا “شافيته 2 الملامكة من 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5١/7‏ إلى المصنف. 

. 353/1١ ديوانه‎ )؟١(‎ 

5 فى م ١:‏ لبشرك » . 

(5) فى ص »ع ت ١‏ : ( سا 6 وبعده بياض بقدر نصف كلمة» وفى م ات" : ( بشرته ) » وفى ت١‏ : ( قال ) » 
وفى س : ١‏ ثنا بذا » » والمثبت ثما سيأتى فى ص 785 » وهى كذلك فى تفسير عبد الرزاق . 

(0) تفسير عبد الرزاق ١7١/١‏ . ( تفسير الطبرى ١14/8‏ ) 
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0 ل »م () م يع 

وأما قوله : « يح 4# . فإنه اسمٌ أصله « يَفعل ) » من قولٍ القائل : حَيىَ 
فلانٌ فهو يَحْيَا » وذلك إذا عاش . ف « يَخيى » ٠‏ يَفْعَلُ ؛ » من قولهم : حي . وقيل : 
إن الله جل ثناؤه سمّاه بذلك لأنه يُتَأَوَلُ اسمُّه : أحياه بالإيمان . 

ذكز مَن قال ذلك 
حدَّثنا بشرّء قال : ثنا يزيد » قال.: ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «( أَنَّ الله يبَيَركَ 
2 و غ2 31 
بيه 4 . يقول : عبدٌ أحياه اللهُ بالإيمان”" . 
حدّئئى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثناعبدٌ الله بن أبى جعفر » عن أييه » عن 

00 ير و عد لام م )رع 9 4 
قتادةٌ قوله : «( أن ألَه بَيَركَ يح 4 . قال : إِْنماسَمى يَمحتى' " لأن اللةأحياه بالإيمان”” . 

٠. 2 3-3‏ 5 - و 7 52 سه يه 

. ).2 3 لم 1 َ# 
يعنى بذلك ‏ جل ثناؤٌه : إن الله يشوك يا زكريا بيحيى ابنًا لك » مصدّمًا 
74 1 ل .- 0 ما لصا 

ونصب قوله : ف مَصَرّهَا # على القطع من « يحتى » ؛ لأنّ «9 مَصَرَّا # نعثٌ 
له وهو نكرةٌ » و( يحتّى ) غير نكرة . . 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكز مَن قال ذلك 

.) فى م:(صلة‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 541/7 (1455) من طريق شيبان » عن قتادة‎ 
. )» قال‎ (١ : بعده فى ص )»ا ت؟‎ )5( 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/747 (461©) من طريق عبد الله بن أبى جعفر به . 
(0) فى معدت ”ءات لاء س : ( بقوله » . 


سورة آل عفان الآرة فم الام 





المح بن ريع » عن مجاهدٍ » قال : قالت امرأةٌ زكريالمريم تق أجد الل قن بعلن 
يَتَحَكُ للذى فى , بطنك . قال : فوضّعت امرأةٌ زكريا يحيّى » ومريمٌ عيسى ؛ ولذا 
00 0 و 4 
قال : 95 مَصَدّها كل م ين الله # . قال : يحيّى مُصَدَّقَ بعيسى 
00 ابن أبن 
00 ره ما 7 010 
جيح » عن الؤقاشئ فى قول الله : ٠‏ يبوك تي مركا ص3 ين أ 4 . قال : 


هق 
مُصَدُقًا بعيسى ابن مريم 


١ 1 0‏ 
مجاهد مثله 


000 
قوله : 9 مُصَدّكَا بَكَلِمَةَ ين سه * . قال : مُصَدُقًا بعيسى . 

/ حدَّئنا بشردء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 مُصَدّكا لمق 
ين آل 4 . يقولُ : مُصَدّقُ بعيسى ابن مريم » وعلى ستيه“ ومنهاجه . 

حدّثنا الحسنٌ بن يحتى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْموء عن 
قتادةً فى قوله : «( مُصًَا يكلِصة ين أل 4 . يغنى : بعيسى ابن مرج" 

حدّثنى البتّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 


.4 2 6 7 . ا سم هه 15 5 7 
قتادةً : :3 مَصَدقا بكر 2 ين أ # . يقول : مصدقا بعيسى ابن مريم . يقول : على 


. إلى المصنف‎ 5١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنشثور‎ )١( 

. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/5 عقب الأثر (8ه24) معلقا‎ )١( 
. 550١ تفسير مجاهد ص‎ )7( 

(5) فى م : ( ستله ) . 

(0) تفسير عبد الرزاق ١١١/١‏ » ومن طريقه ابن عساكر ١7/5/5154‏ . 


مه 
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0١ 

حدّثنى المنّى رك ف اليم 
عن الربيع : « نوكا يكم يه لل 4 . قال : كان أَوّلَ رجلٍ صِدَّقَ عيسى » و 
كلمةٌ ين الله ودوع”") 

حدذّثنى موسى » قال : ثنا عمدوء قال : ثنا أسباط » عن السِدّىٌ : « يما 
0 06 
ِكَلِصةٍ ين أله 4 : يُصَدُقْ بعيسى 


خُدَّنُت عن الحسين » قال : ممعت أبا معاذِ ء قال : أخبرنا عبيدُ بن سلَيْمانٌ » 


قال : سيعت الضحاك يقولٌ فى قوله : «( أنَّ الله برك يحي مُصَرها بكست ين 


ل : كا ب ولع صذق بيسي» وشهد نه كله ةن لل وكا يمي 
زفق 
هن د ا 000 
ابن عباس قوله : مو ةن 4 . قال : عيسى ابن مر هو الكلمة من 
اللو اسعه المسيع * 
حدّثنا الاسم , قال : ثنا الحسينٌ » قال : أخخيرنى ححجحا » عن ابنٍ مجريج » قال : 
5 7 1 ص 7 0 
قال ابن عباس قوله : و مَصَِدها يكلم ين أن 4 . قال : كان عيسى ويحيى ابنّئ 
كات يع رن 1 أذ دعس :بطل" بخفة لذ فين 


. السَئن : الطريقة . اللسان (س ن ن)‎ )١( 

89 اعرجة ان الى عام ف سيره 7 عقب الأثر (45) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(0) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 عقب الأثر (/45) من طريق عمرو بن حماد به . 
(4) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 7١/7‏ إلى المصنف . 

(ه) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 51417/1 (408؟) من طريق وكيع به . 


ضور اليضمزات ‏ الا فض 





0-7 لم 000 0 ع ير م 
بطنك » فذلك تصديقه بعيسى » سجوده فى بطن أمّه» وهو اول من صدق 
ع 2١‏ 


خذقن محمد و مغل قال وى أ قال« فى عن قال : تتى ىون 
0 : <« أن لله يُبَيَرَكَ يح مُصَدْكا يكلِصق ين م © . قال : 
ا 
و ل اك وق د حي 
يحبى أمّ عيسى » وهذه حاملٌ ييحبى وهذه حامل بعيسى » فقالت امرأةُ زكري : يا 
رطان عل . قالت مريم أَمْوْتُ أنى أيضًا مخبلى . قالت امرأةٌ زكريا : 
فإنى وجّدت ما فى بطنى يَسْجدٌ لما فى بنك . فذلك قوله :ل« يسيم كا كلمت من 


- 
0 )2 
الله 


حدَّئنى محمد بن بَضَارٍ ' » قال : ثنا أبو بكر امَف » عن عاد » عن الحسنٍ فى 


2 زر وددورا لد حم ا 0 
قولٍ الله : «ل أن اله يبسرك سح مَصَدّقا يكلِصةٍ من أله # . قال : مُصِدّقًا بعيسى ابن 
ر©# 
مريمر . 


م ع ع 4 ع 
وقد زعم بعضٌ أهل العلم بلغاتٍ العرب من أهل البصرة” ' » أن معنّى قوله : 


. ) فى تفسير ابن كثير : ( تصديقه له‎ )١( 

7١1/7 عن ابن جريج » عن ابن عباس » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 7١/7 ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 

(7؟) سقط من : س » وفى ص »ءات ١ءات37‏ : ( كلمة ) . 

(1) ينظر تفسير أبن كثير 30/17 . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7١/7‏ إلى المصئنف . 

(5) فى م : «١‏ ستان ) . 

(90) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 عقب الأثر (مه4") معلقا . 

(8) هو أبو عبيدة فى مجاز القرآن 91/١‏ . 


وه" 
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ا 7 00 
:9 مُصَدّقا بلصت ين أله # : / بكتاب من الله . من قولٍ العرب : أنشّدنى فلانٌ 


2 ُُ - 


كلمة كذا . يُرادُ به قصيدةً كذا . جهلا منه بتأويل الكلمةِ » واجتراءً على ترجمة 
القرآنٍ برأيه . 

القول فى تأويل قوله : 9 وَبسيّدًا 4 . 

يَغنى بقوله جل ثناؤه : «9 وَبسيّدًا 4 : وشريمًا فى العلم والعبادة . 

ونصِب ١‏ السيدُ » عطفًا على قوله : « مَصَرْكَا 4 . 

وتأويلٌ الكلام » أن الله يُبَشّرِكُ بيحبى مصدّقا بهذا ومَئدًا . 

والسيدُ الَِلٌ '» من قول القائل : ساد يَسُودُ 

كما حدثنا بِشّْد » قال : ثنا يزيدٌ » قال لوي : 9 وَسَيّدًا © : 
إى والله» لَسيّدٌ فى العبادة واللُم والعلم ورا 

حدثنا ابن بَشَّارِء قال : ثنا سليمان” ' » قال : ثنا أبو هلال , قال : ثنا قتادة فى 
قوله : «9 وَبسِيّدًا 4 . قال : السيدُ - لا أَعلَمُه إلا قال -: فى العلم والعبادة ”© 

خُدئت عن عَمَارٍ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً » قال : السيّدُ 
الحليمٌ 

حدثنا ابن وَكيع , قال : ثنا أبى » عن شَّرِيكِ » عن سالم الأَفطّس » عن سعيدٍ 
بير : « وَسَيّدًا 4 . قال : الحلية” . 
)١(‏ فى ت ٠ء‏ س : ١‏ الفعيل » . 
(؟) ذكره ابن عطية فى احرر الوجيز 505/1 . 
() ذكره ابن عطية فى امحرر الوجيز 4/7 ٠‏ 5 » والقرطبى فى تفسيره 0017/4 وابن كثير فى تفسيره 70/5 . 


(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 عقب الأثر (5ه84) معلقا . 
(0) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه 7701//48» )077/1١‏ وابن عساكر فى تاريخه ١7/7/74‏ من طريق وكيع به . 
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حدثتى المثنى » قال : ثنا الحمَانِيٌ » قال : ثنا شَّريِكُ » عن سالم » عن سعيدٍ بن 
جبير : :ل( وَسسيّدًا ‏ قال : السسيدٌ التقيخ”" . 

حدَّتى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى 
بميح » عن مجاهدٍ فى قولٍ الله عر وجل : <( وَسسَيّدًا 4 . قال : السيدُ الكريم 
ا 

حدثنى المُتَنّى , قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا سِئِلٌ » قال : زعم الرٌقاشيئ أن 
السيدَ الكريم على الله”" . 

حدثنى المُتنّى » قال : ثنا عمو بِنُ عَوْنٍ » قال : أخبرنا هُسِيمٌ » عن جُوَيِرٍ » عن 
الضحاكِ فى قولٍ الله عر وجل : «( وَبسيّدًا 4 قال : السيدُ الحليه التقيع” . 

حدّثت عن الحسين» قال: سمعت أبا معاؤع قال + أخبرنا عبيكُ بن 
سليمانَ » قال: سيعت الضحّاك يَقُولُ فى قوله : «9 وَسسيّدًا © . قال : يقولٌ : 
ا لغ , 

حدّئنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ ‏ قال : ثنا عبد الرحمن بن مهد » عن سفيانَ 
فى قوله : فل وَسيّدًا 4 . قال : حليها تققا” . 


(1) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 17/114 من طرق عن شريك به بألفاظ مختلفة . 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 23/34 من طريق ابن أبى نجيح به . 

(9) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 541/7 (477©) من طريق ابن أبى نجيح » عن الرقاشى . 
() أخرجه الخرائطى فى المنتقى (17؟) من طريق هشيم به . 

(5) أخرجه اين عساكر فى تاريخه 174/14 من طريق جوبير » عن الضحاك . 

(5) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 54 من طريق سعيد بن عبد الرحمن » عن سفيان . 


هه ؟ 


8 جوز ال عمرات > الأرة قر 





حدثنى يونس » قال : أخبرنا ابنُ وَهْبٍ » عن ابنٍ زيدٍ فى قوله : « وَسَيّدًا © . 
قل اليه القت . 


حدثنى سعيدٌ بن عمو الشكونع”' قال : ثنا بَقِيةُ بن الوليدٍ » عن عبد الملك » 
عن يحمى بن سعيل » عن سعيل بن المسّبٍ فى قول الله عرُ وجل : «ا سيدا 4 . 
قال ال 0 


.أبيه » عن ابن عباس 00 فال شرل : حليمًا تقكا”"» 


اع قن :فا اش قل فى كمال كو م 
عِكرمة : 9 وَسََيَدًا # . قال : السيدٌُ الذى لا يعْلبهِ الغضب”) 

القول فى تأويلٍ قوله : <( وَحَصُوًا وتنا يَنَّ أْصَيلِحِيتَ (3©) 4 . 

يغنى بذلك مُْتَعَا مِن جماع النساءِء من قولٍ القائلٍ : حَصِرْتٌ من كذا 
أخصّه إذا افع منه » ومنه قولّهم : حصر فلات فى قراءته . إذا امع ين القراءة فلم 
يَقْدِدُ عليها » وكذلك حَصّْدٌ عد حيهع انان وتلنهع إياق النصوف . ولذلك 
قيل للذى لا يُخْرِج مع تُتَمائه” نثيكا :“خضرة : كما قال الأعظة؟ 





. 404/7 ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) فى ص ءات ١ءات‏ 3 ت» س : ( السكرى » . وينظر تهذيب الكمال .١1//1١١‏ 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/7 (71459) عن محمد بن سعد به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 (7470) » والخرائطى فى المنتقى (775) » واين عساكر فى 
تاريخه 21717//54 ١178‏ من طريق أبى بكر الهذلى به . 

(0) الندماء : ب ع اران االو لكو ا 101 


(1) شرح ديوانه ص 74 . 
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1 و 00 22 8 : اف 
وَشْارب مربح بالكأس نادّمَنى لا بالحصور ولا فيها بِسَوَّارِ 


[5/1.؛ظع ويُروّئ : 0 وبعال أيضًا للذى لا يُخْرِجُ سرّه ويكثّمه : 
حصُوة . لأنه يتَمُ روه أن يَظْهَرَء كما قال جريه”" : 
وقد شتلك ”© الوضاة افضائفرا"- . ينا مسوك يا أعنه مين 

وأصلُ جييع ذلك واحدٌّ» وهو المت والحبسٌ . 

وبمثلٍ الذى قدُنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنا أب و كريب » قال : ثنا ابن خلّف » قال : ثنا حمادٌ بنُ شّعيبٍ » عن عاصم » 
غئرة بع عبد للدت قرلة مو[ لاغشو قال ' المدرز الذى لبا 
النساع' . 

حدٌّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سَلَّمَةٌ » عن ابن إسحاق » عن يحيى بِنِ سعيدٍ » عن 
سعيدٍ بن المسهب أنه قال : ثنى ابن العاص أنه سمع رسول الله مَك يقولٌ : 0 كل بنى 
آدمٌ يأنى يوم القيامة وله ذنبٌ » إلا ما كان من يَحيى بن زكريًا » . قال : ثم دلّى رسول 


. ) فى صءات ١ءات5 : ( مرجح )2 وفى س : ( مزجج‎ )١( 

(؟) السّوّار : الذى تسور الخمر فى رأسه سريعًا . تاج العروس ( س ور ) . 

(؟) اسم فاعل على غير قياس عن : سأر وأسأر . وأسأر منه شيمًا : أبقاه وأفضله . التاج ( س أر) . 
(؟) ديوانه ١//ا8”‏ . 

(0) فى ص ءات 2١‏ ات7ء ت8: ( تساقطنى » » وفى س : 9 ساقطنى » . وتَسَقّطَنى : طلب الوشاة سَقَطْه . 
التاج (س ق ط) . 

(75-5) سقط من :ات ١ءات‏ 75ءات ”ء وفى ص بياض بقدر كلمة . 


والأثر أخرجه البيهقى 87/7 - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه -1١75/74‏ من طريق عاصم به . 


1ه 


ام سورة آل عمران ٠‏ الآية وس 


الله يِه يدّه إلى الأرض ء فأَحَذ عُويدًا صغيواء : ثم قال برو ام كاي 
لأرجال اند هذا العوفف يذلاك نهاة الله عد و 

حدّئنى يونس » قال : أخبرنا أنسش بن عياض » عن يحبى بن سعيدٍ » قال : 
سيعت سعيدٌ بن المسيّب يقولٌ : ليس أحدٌ إلا يلْقّى الل يوم القيامة ذا ذنّب » إلا 
يحبى بن زكرياء كان حصورًا معه مثلُ الهُدْبةِ . 

حدَّئنا أحمدٌ بِنٌ الَليدٍ القرشئ » قال  :‏ ثنا محمد" بن جعفر» قال" : ثنا 
شعبةٌ » عن يحبى بن سعيدٍ » عن سعيل بن المسب » قال : ' قال ابن العاص - 
عبد اللَِّ وما أبوه -: ما أحدٌ يَلْقَى الله إلا وهو ذو ذنب» / إلا يحبى بِنٌ زكريًا . قال : 
وقال سعيدٌ بن السب" : فإ ويا سوا 4 . قال + التضور الذى لايئة 9 
النناة» ول بكر اميه الال ةرو اا 

حدّئنى سعيدُ بن عمرو السكونيئ » قال : ثنا بقيةٌ بي الوليد » عن عبد الملل » عن 
يحبى بن سعيلٍ » عن سعيدٍ بنٍ المسيّبٍ فى قوله : «9 وَحَصُورًا # . قال : الحصور 
الذى لا يشتهى النساءً . ثم ضرّب بيده إلى الأرض ء فَأحَذ نواةً فقال : ما كان معه إلا 
مثِلّ هذه . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى العلل 417 )١‏ من طريق سلمة به » وأخرجه الحاكم ”/ 911؛ وابن عساكر فى 
تاريخه ١74/715‏ من طريق ابن إسحاق به . 

. سقط من : س‎ )١- ١١ 

(9) فى ص »مات ١ءات7اءت‏ 8" : ( عمر» . وتقدم على الصواب فى 485/7 . 

(5) فى س : ( يشتهى ) . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه /١١‏ 71ه) » وأحمد فى الزهد ص وابن أبى حاتم فى ته 97 


17689 7) من طريق يحبى بن سعيد به نحوه . 


سورة آل عمران : الآية 8 خض 


حدّثنا ابن بشارء قال : ثنا عبدُ الرحمن» قال : ثنا سفيانُ » عن عطاءٍ بن 
3 00 : لق 


2١ 15‏ 
حدثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا جرية » عن عطاءٍ » عن سعيدٍ مثله : 


حدّثنا ابنُ حميدٍء قال : ثنا حَكامٌء عن عمروء عن عطاءٍ» عن سعيدٍ 


52 


مثله. 

حدق عرد الحم بة الأسوو» قال :كنا ميحس بن دبيعة :قال قا التصيد يق 
' 00 0 ِ 7 
عَريع » عن مجاهدٍ : 9 وَحَصُورًا 4 . قال : الذى لا يأتى النساء"'" . 

حدّننى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تيح » 

8 2 1 8 1 0 1 - 7 

عو هاف فال لطيو الى" ردت اناك + 

حدَّثتى المثنى » قال : ثنا أبو حُذَيفَة » قال : ثنا شِبلٌ » قال : زهَم التقاشيئ : 
المطدوة الذئ لا يعدت النساء : 

حذثنى المُتَنّى » قال : ثنا عمو بن عَونٍ » قال : ثنا هُشسّيمٌ » عن جُوَيبر » عن 
الضقاق: اشر ةالو لاير لك لو ولس ل : 


ححدّئت عن الحسين بن الفرج » قال سمعت أبا مُعاذٍ» قال : أخبرنا حُبِيدُ بن 


. ١الال/64 تفسير سفيان ص 71» ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه‎ )١( 

. عن عطاء به‎ ١١١ تفسير مجاهد ص‎ )١( 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١78/514‏ من طريق سفيان » عن رجل » عن مجاهد . 

(4) سقط من : ص » م . 

(5) تفسير مجاهد ص 255١‏ ومن طريقه البيهقى 287/17 وابن عساكر فى تاريخه 514//ا/7١‏ . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5414/7 (478*) من طريق جويبر به . 


2 ستورة آل عمران > الآب2 9 





سليمانَ » قال : سمعت الضححاك يقول فى قوله : 9 وَحَصُورًا # . قال : هو الذى لا 
ماعَ له . 
)1 ل 2 03 زفق 2 03 7 اه دمو ص 
حدذّثنا بشد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 3 وحصورًا 4 : 
كنا تُحَدّتٌ أن الخصود الذى لا يَعَرَتُ التساء . 
حدَّثنا ابن يَضَّارء قال ' : ثنا سليمانٌ » قال : ثنا أبو هلال » قال : ثنا قتادةٌ فى 
قوله : 9 وَمسَيّدًا وَحَصُورًا # . قال : الحَصُورُ الذى لا يَأتى النساءَ . 
حَُدّثْتُ عن عمار بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً 


- 


مثله . 
حدَّثنا الحسنٌ بِنُ يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا معمدٌ» عن 
دس 
قاف فكله . 
حدَّثنا ابن محميدٍ , قال : ثنا بريد » عن قابوس » عن أبيه » عن ابنٍ عباس » قال : 
- و ع 
سوه الى لفل ا 
حدّئنى يونس » قال : أخبرنا ابن وَهْبٍ » عن ابن زيدٍ : «9 وَحَصُورًا # . قال : 
الحصّود الذئ لا يَأنَى النساءً . 


+100 /حدَّفى موسىء قال: ثنا تحمروء قال: ثنا أسباطء عن السدّىٌ : 


. سقط من : س‎ )١ - ١١ 

(1) فى ص .)مات ١201ءات15ءت‏ 8 : ١‏ سويد ) . وهو إسناد دائر . 

(") تفسير عبد الرزاق ١٠١/١‏ » ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه ١78/54‏ . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 474 *) » ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخه ١5/514‏ من 


طريق جرير به . 


ضورة آل عمراة + الاينان عم :+ + لسن 





وَحَصُورًا # . قال : الحصورٌ الذى لا يُرِيدُ النساءَ . 
حدّثنى محمد بِنٌّ سِبَانِ » قال : ثنا أبو بكر الحنف » عن عبد » عن الحسن : 
وَحَصُوًا # . قال : الذى"" لا يَقْرَبُ النساء " . 
وأا قوله : 9 وَبِبكًا من ألصَنلِحِينَ 4 . فإنه يغنى : رسولًا لريه إلى قومه » 
نيهم عنه بأمره ونهيه » وحلاله وحرامه » ويعلمُهم عنه ما أَْسَله به إليهم . 
وتعنى بقوله : «إ ين آلصَدلِحِينَ * : مِن أنبيائه الصالحين . 
وقد دلَّنَا فيما مضّى على معنى ١‏ النبوّةٍ » وما أصلّها » بشواهدٍ ذلك والأدلةٍ 
الدالّةِ على الصحيح من القولٍ فيه بم أعتى عن إعادته” . 


القول فى تأويل قوله : «( مَالَ رب أَنَّ يَكْونُ ل عَم وَمَدَ بَلَنِيَ المكبد 
عد 


0 هاه 5200 5 74 ع2 صر سك مس سرح سه ًّ 7 لع مره 
يعنى أن زكريًا قال إذ نادته الملائكة فل أن الله يبسرك سح مصدقا يكلمة ين 
م اس ني كير حر عر سس ا سس ص سس 4 3 رليك ود وو سمء سس ل 
لله وَسَيَدَا وحصورًا وتيا من ألصَلِحِينَ * - : 9 أَنْ يَكْونٌ لي غلم وقد بلع 
مه 
1 8 5 0 1 :2 ع و 6ه رمه كىن صفلا 
الْكبَرٌُ # . يعنى : من بلّغْ من اشن ما بلغت لم يُولَد له » ل وَآمْرَأَتٍ عَاقَرُ © 
والعاقد مِن النساءٍ التى لا تَلِدُ . يقال منه : امرأةٌ عاق » ورجل عاق . كما قال عامرٌ ابن 
)2 
الطفيل : 
)١(‏ سقط من: ص »مات ١ءات7.‏ 
)١(‏ ينظر التبيان ؟/ 4057. 
وقال القاضى فى الشفا ١١1/١‏ : اعلم أن ثناء الله على يحيى بأنه حصور ليس كما قال بعضهم : إنه كان 
هَيُوبا » أولا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا : هذه نقيصة وعيب ولا نليق بالأنبياء» 
وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب » أى : لا يأتيها » كأنه حصر عنها ... وينظر تفسير ابن كثير ؟/ ضرت 
(؟) ينظر ما تقدم فى .7١ ٠/9‏ 
(4) مجاز القرآن .97/١‏ 


مره" 





.فى لَبِفْسَ الفتّى إن كنت أعورَ عاقما جبَانًا فما عُذْرِى لد كل مَحْضْرِ 

وأمّا « الكبز ) فمصدر : كبر فلانٌ فهو يَكبد كيرا . 

وقبل : «و بِلَكَيَ لمكب 4 . وقد قال فى موضع آخرٌ: «[ هد بلَفْتٌ مِنَ 
لسكب ر )4 رمرع :ى ؛ لأنّ ما بنك فقد بلختّه » وزفا معناه : قد يوت . وهو كقول 
القائلٍ : قد بلَْيِى الجهدٌ . بمعتى : إنى فى جَفدٍ. - 

. فإن قال قائلٌ : وكيف قال زكريا » وهو نب الله :ات أن وى كوك 
لحك ضر عا 4 . وقد بِشَّرَنّهِ الملائكةٌ بما بد بِشَرَنْهِ به عن أمر الله إيّاها 
به ؟ أَشَكُ فى صدقِهم ؟ فذلك ما لا يجورٌ أن يُوصَفٌ به أهلٌ الإيمانٍ باللهِ » فكيف 
الأنبياءُ والمرسّلون ؟ أم كان ذلك منه استنكارًا لقدرةٍ ريّه » فذلك أعظع فى اللي ؟ 

قيل : كان ذلك منه مَك على غير ما ظننتٌ » بل كان قِيلّه مُا قال من ذلك كما 
حدّثنى موسى ء قال : ثنا تَمرّوء قال : ثنا أسباط , عن الشَدّىٌ : لا سيع النداء - 
يغنى زكريا لما سيع نداءَ الملائكة بالبشارةٍ [1/.:“ظع بيحيّى - جاءه الشيطاكٌ فقال 
له : يا زكريا » إن الصوتٌ الذى سمعتٌ ليس هو من الله » إنما هو من الشيطانٍ يَسْحدْ 
بك » ولو كان من الله أوحاه إليك كما يُوجِى إليك فى غيره من / الأمر. فشك 
مكاته وقال : 9 أَنَّ يكو اخت )ا الحر يواد لوراك الوا 
اران 2 ي؟ 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَيجَاجٌ » عن أبى بكرء عن 
عكرمةً » قال : فأتاه الشيطانٌ » فأراد أن يُكَدُرَ" عليه نعمةً ريه » فقال : هل تَدرى 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7414/7 (747) من طريق عمرو به‎ )١( 
فىات ”ءات #: ويكذب).‎ )0( 


سورة آل غغرات : الأية + الذكل 


١ 2‏ ع ش 7 
مَن ناداك ؟ قال : نعم نادثنى”' ملائكةٌ ربّى . قال : بل ذلك الشيطانٌ » لو كان 


هذا" ين ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك . فقال: 8 رب أَجَمَل ل 


0 
4 

فكان قولّه ما قال يمن ذلك » ومراجعثّه ربّه فيما راجَعَ فيه بقوله : «( أَنَّ يَكْونُ لي 
عُلمُ 4 . للوسوسة التى خالطت قله من الشيطانٍ » حتى حَحيّلت إليه أن النداءًَ الذى 
سيعه كان نداءً مِن غير الملائكة فقال : فإ رَبَ أَنَّ يَكْونُ لي عُلم 4 . مُشتئبنًا فى 
أمره » ليتََورَ عندّه بآية» ريه اللهُ فى ذلك أنه بشارة ين الله على ألسنٍ ملائكيه » 
ولذلك قال : 9 رَبّ أَجمَل ل ءايه 4. 

وق يجوز انايكون قله 5 اله عشالة ناته من أي وجد كن الزلك ال 
بُشْر به » أمن زوجته ؟ فهى عاق » أم من غيرها من النساءٍ ؟ فيكونٌ ذلك على غير 
الوجه الذى قاله عكرمةٌ والشُدّئٌ ومن قال مثلّ قولهما . 

القول فى تأويل قوله : 9# قَالَ كَدَلكَ أله يَقَمَلُ مَا مَك 409 . 

ل أهرةماوشف بنع 
و او ار ال ا 
اللهُ الذى لا يََعَذْرُ عليه خلقٌ شىءٍ أراده » ولا يمتنُ عليه فعلٌ شىءٍ شاءه ؛ لأن قدرئه 
القدرةٌ التى لا يُشْبِهُها قدرةٌ . 

كما حدّثنى موسى » قال : ثنا تعَمرٌو» قال : ثنا أسباطً » عن السَدّيٌّ » قال : 
(١)فىمءت‏ ١ح‏ س: «نادانى ») . 


. فى س : «نداء»‎ )١( 
. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور */7؟ إلى المصنف‎ 25٠8/7 ذكره ابن عطية فى احرر الوجيز‎ )7( 


عه" 


1 سور ةآل عمران ٠‏ الأيتان 4١ »4 ٠‏ 


( كتلرك له ينل ما إيكة 4 « وقد تلك ين مَل وَل َك ينا » 
[مريم : 1] 


القولُ فى تأويلٍ قوله : « كَل وَتِ مَل ل اي 4 . 

يغنى بذلك جل ثناؤه - خبرًا عن زكريا - : قال زكريا : رب إن كان هذا النداءُ 
الذى نُودِيئه ؛ والصوتٌ الذى سمِعئه صوتٌ ملائكتك ‏ وبشارةً منك لى » فاجعلٌ لى 
ءايه 4 » يقولٌ : علامة أن ذلك كذلك ؛ لِيَدُولَ عنّى ما قد وَسْوَس إِلِيَ الشيطانٌ 
فألقاه فى قليى » من أن ذلك صوتٌ غير الملائكة » وبشارةٌ مِن عند غيرك" 

اماق بوب انار لاقو بل ااا وز لقاو كور 
رف ابعل 4 عَايَةُ د 4 قال : قال" "شيعي زكزيا- اريك #افإن كان هذا الضبورث 
منك فاجعل لى آية” . ظ 

وقد دَلَلنا فيما مضّى على معنى ١‏ الآيةِ » وأنها العلامةٌ » بماأعْتى عن إعاديه'”) 

/ وقد املف أهلُ العربية فى سبب تركِ العرب همرّهاء ومن شأنها همرٌ كل ياء 
جاءت بعد ألفٍ ساكنةٍ ؛ فقال بعضّهم : رك همرُها لأنها كانت ( أَيّه» » فتقّل عليهم 
التشديدٌ » فأبْدَلوه لقا ؛ لانفتاح ما قبل التشديدٍ» كما قالوا : أَهما فلانٌ فأحزاه الله . 

وقال رون منهم : بل هى 9 فاعلةٌ » منقوصةٌ . فشلواء فقيل لهم : فما بال 
العرب 5 تُصَدُوها و أَيَكةٌ ؛ » ولم يقولوا : ١‏ أوَية» ؟ فقالوا : قيل ذلك كما قيل فى 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5741/7 (4177 7) من طريق عمرو به‎ )١( 
. ) فى س : (عندك‎ )١- 5 

(؟) سقط من: س 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/7 (475؟) من طريق عمرو به . 
(5) ينظر ما تقدم.فى ..١٠١ 4/١‏ 
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فاطمةً : هذه قُطَيمَةٌ . فقيل لهم : فإنهم إها”'' يُصَعُْرون ١‏ فاعلةً » على ١‏ فُعئِلةٍ» » إذا 
كان اسمًا فى معتى فلانٍ وفلانةً » فأمّا فى غير ذلك » فليس من تصغيرهم « فاعلة ) 
على ١‏ فُعَيْلَة ) . 

وقال فرق رقفل )تارف لمارا ارقاكنا ساو 
«قامة » . فقيل لهم : إما تَفْعَلُ العربُ ذلك فى أولادٍ الثلاثة'"' 

وقال من نكر ذلك مِن قِيلهم : لو كان كما قالوا لقيل فى نواة : ( نايةٌ » . وفى 
حياةٍ : 9 حايةٌ 6 . 


وو-ه 
و ع مس يده هك سم ع 


القول فى تأويل قوله : 9 كَالَ َايَمُكَ ألا نُكَلَمَ لاس تَلكَة كد أيَا إلا ممَرَا 4 . 
فعاته”” الله عز وجل - فيما دُكر لنا - بمسأليه الآيةّ» بعد مشافهة الملائكة إياه 
بالبشارة » فجعل آيتّه على تَحقِيٍ'' ما سيمع من البشارة من الملائكة بيحبى أنه من عندٍ 
الله » آي مين نفسه » ججمع تعالى ذكره بها العلامة التى سألها ره » على ما مُبَِنُ له 
حقيقةً البشارة أنها مِن عندٍ الله» وتمحيصًا له من هَفْوتِه » [5/1. .؛ظع وخطأً قيله 

ومسألته . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال جماعةٌ من أهل التأويلٍ . 
ذكد مَن قال ذلك 


حدّثنا بِشْدٌ + قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله م ب اجعل 1ج 


)١(‏ سقط من: م 

(؟) أولاد الثلاثة وبنات الثلاثة : الاسم الثلائى . وينظر الكتاب لسيبويه 7/ ؟4» وشرح المفصل لابن يعيش 
ه/ 1 واللسان (أى .)١‏ 

. ) فعاتبه‎ «١ : فى س‎ )5١ 

(:) فى م ءات ءات 3 » س : ( تخصيص »© . 


( تفسير الطبرى 58/5 ) 


لد 
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لو مر 4 : إغها عُوقِب بذلك لأن 
للافكة شاك فَهَنْهِ مُشَافِهةًٌ بذلك فبِشَّر ته ييحبى » فسأل الآيةَ بعدَ كلام الملائكة إيّاه» 
فأحذ عليه بلسانه » فجعل لا يَقِدُ على الكلام إلا ما أؤماً وأشار» فقال اللهُ تعالى 


بن خا تر 


كوه كما تَسْمعون : طإ عَايَتْكَ ألا نُحَيَرَ لياس تَلَكَدَ يا إلا رمََا 4 . 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَد» عن 
قتادةَ فى قوله او الى ليق ول مقانيه الملائكةٌ » فقال : *3 رَيّ 


مكل لَه ايد كال مَايَمْكَ ) لا نكل النّاس تَلدْتَة مد أَيَايِ ِل ممََ  ٠‏ يقول : إلا 

إماءَ » وكانت عقوبةٌ عُوقِب بهاء إذ سأَل الآيةَ مع مشا فهةِ الملائكة إيّاه بما بِسَّرثْه 
00 

به . 


ا 
د 
ا 

1١ 


عن الرّبيع فى قولِه 0 ا 
لا مرا 4 . قال : ذُكر لنا - واللهُ أعلمُ - أنه عُوقِبٍ لأن الملائكة شائهَثه مُشافهةً 


0 عٍِ 2 وا ١‏ 
لو 


د ا ا ا ره 


قالت : و أَنَّ الله يسرك بسح * . / فسأل بعد كلام الملائكةٍ إيّاه الآية» فأخذ 
عليه لساهء فجعل لا يَقْدِرُ على الكلام « إِلَا رمز 4 يقولٌ : يُومِيُ إياء . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2١١ /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 545/7 (47 8) عن الحسن به » وتقدم 
أوله فى ص 59” . 
)١(‏ ذكره ابن عطية فى الذحرر الوجيز ؟/ .4٠١‏ 
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حذقى أب يد الوا "قال شعي ب حير قال 0 
0ه و ق زر 2 


00 . قال اي 0 
الله بعد ثلاث" 

وإنما ارت القَرأةُ النصب فى قوله : <( أَلَّا يُكَيْرَ لاس #4 . لأن معنى 
ادر لااد حاكم روي عر وا اكات ولاس لني 
تَضْحَتُ الاستقبال”' دون التى نضحت الأسماء ‏ ففَنْصِبِها » ولو كان المعنى فيه : 
يثك أنك لاتكلّ لنسن ثلاث أيام . لى : أنك على هذه الخال ثلثةأيام - كان وج 
الكلام الرفع ؛ لأن ١‏ أن ) كانت تكونُ” ' حيشلٍ بمعنى الثقيلةٍ حُمّفت » ولكن لم يكن 
ذلك جائرًا ؛ للا وصَفتٌ من أن ذلك بالمعنى الآخر . 

وأا الرمرُ » فإن الأغلب من معانيه عندّ العرب الإيامٌ بالشفتين » وقد يُسْتَعْمَلُ 
فى الإياءٍ بالحاجين والعيتين أحيانً ء وذلك غير كثير فيهم » وقد يقال للحَفَِ من 
الكلام الذى هو مثلٌ الهس بخفض الصوت : الرمرٌ . ومنه قولُ جُوّيّة بن عائذ" ' : 


.71١ الوصافى ) . وتقدم فى ص‎ ١ : س‎ »١ الوضافى » ؛ وفى م : « الرصافى ) » وفى ت‎ ١ : فى صن‎ )١( 
. فى م: ( جويبر بن نصير)‎ )١ - 59 

(8) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 5147/5 (487 7) معلقا عن صفوان بن عمرو » عن عبد الرحمن بن جبير 
ابن نفير » وستأتى رواية صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن » عن أبيه فى تفسير الآية (4 ) من سورة الفرقان » 
امالك 1م شررة اللشاف: 

(4) فى س : ١‏ الأفعال ) . ويقصد بالاستقبال أفعال المضارعة إشارة إلى الدلالة الزمانية . مصطلحات النحو 
الكوفى ص 75 . 

(5) سقط من : س . 

(7) فى مء ات :١‏ (عابد) . وينظر بغية الوعاة .43٠ /١‏ والبيت فى التبيان للطوسى 456/9 ؟, والتحرر 
الوجيز ؟/ .4١١‏ 
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و وا ولك ل ا يدن 0926© مو اوء ) 
وكان تَكلمٌ الابطال رَهْرًا وَمَمْهَمة د 


ره 8 


يقال منه : رمز فلانٌ فهو تزف » وتؤمز شرا » وي 7 كرا وتقال #طريه طترية 
فازتمرٌ منها . أى : اضشطرب للموت » قال الشاعه” 


- 
م 2 


تّ منها لقَفاى أزي » 


0000 المعنى الذى عتّى اللهُ عز وجل به فى إخباره عن 
زكريا من قوله : <9 حَايَُكَ ألا مُكَلْمَ أَلنّاسَ تَلَنَةَ أَيَاِ إلا رمْرَا 4 . وأىٌ معانى 
الرمزٍ عتى بذلك ؛ فقال بعضّهم : عتّى بذلك : آينْك ألا تُكْمَ الناس ثلاثة أيام إلا 


تحريكا بالء لشفتين » مِن غير أن تَوْمْرَ بلسانك الكلام . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدَّثنا أبو كريب » قال : ثنا جاب بن ُوح » عن لتر بن ريع » عن مجاهدٍ فى 
- 0 0 4 9 م6 
قوله : 4 إِلَا رَمَرَا # . قال : تحريك الشفتين 


حدّثنى محمد بن تَمرِوء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أعى 
2 ع > يرية 500 
مجيح » عن مجاهدٍ : «9 تَلََنَدَ أَّادِ إِلَا رَمَرَا ‏ . قال : ياوه بشفتيه 


05 /حدّثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سِبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 


. يكلم‎ ١: فى م‎ )١( 

)١(‏ فى مصدرى التخريج : «وغمغمة). 

(") فى مصدرى التخريج : ١‏ الهرير ؛ . والهدير: تردد صوت البعير فى حنجرته » والهرير: صوت الكلب » 
وهو دون النباح من قلة صبره على البرد .. اللسان (ه د رء ه رر). ش 

(4) هو صائد الضَّبٌ » وهذا عجز بيت صدره : ثم اعتمدت فجبذتٌ جَبِذةً . والبيت فى اللسان (ق ن ز) » 
وعجزه فى اللسان ( رم ز) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 545/17 ٠(‏ ا رج لشو رين ار 

(1) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 071/١9‏ من طريق ابن أبى نجيح به . 
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مجاهدٍ مثلّه . 


وقال آخَرون : بل عتى الله بذلك الإيماءَ والإشارة . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن سلَّمة بنِ ُبئِطٍ » عن الضحاك : «( 
عو قال الأعار/" 
حُدّنْتُ عن الحسين بن القَرج » قال : سيعت أبا مُعاذٍ » قال : أخبرنا مُبيدٌ بن 
سان يتقان تتنيية الستكاك يفول فى قرلده د لا مسرا . قال : الرمرٌ أن 
يشي فيه أو رأيه ولا يتكلم" . 
حدّثنى محمدٌ بن سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمٌّى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس : ل ارت 4 . قال : الرموٌ : أن يذ بلسانه » فجعل يكم 


قف 
الناسّ بيدِه 


ٍ- 
لا 


دصي 


هو كه 


حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ» عن ابن إسحاق : 2 إلا ورا 4 . قال : 
والرمرٌ الإشارةٌ . 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابر وَهْبِ » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : هو رب 
200 2 كَالَ ءَايَيْكَ ألا مُكَلَرَ اناس تَلَْدَ أَيََامِ َّ مرا الآية . قال : 
جعل آيته ألا يكل الناس ثلاثة أيام إلا رمرًا » إلا أنه يَذْكرُ الله » والرمرٌ الإشارةٌ » يُشِيرُ 


ل 





)١(‏ تفسير سفيان ص /الاء وأخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 57/١9‏ من طريق سلمة بن 
نبيط به . 


(؟) عزاه السيوطى فىالدر المنثور 71/7 إلى المصنف . 
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عد ا بن اينار : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٍ» عن 
ققادة : ٠‏ إِلَا َم 4 : إلا إهاة”" 


(؟ 
خُدّنْتُ عن عمّارٍ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أيه » عن الربيع مثله ” . 


جدنع :موس فالالا عمد قال : ثنا أسباط , عن السُدّىٌ : « إِلِّ 

00 2 

4 01 : إشارة 
زلالاء .وى حدَّنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثتى حتجاج » عن أبن ريج ؛ 


5212 4 
قال : قال عبدٌ الله بن كثير : ا إلا مم 4 : إلا إشارة 


عذك م 1 مان قال : ثنا أبو بكر احتف » عن عّادٍ » عن الحسن فى 
قوله : 3 قَالَ يمك ألا مُكَل أَلنّاسَ تَلَمَدَ أَيَارِ ا يت . قال : أَمْسِكَ 
بلسانه » فجعل يُوبِئٌ بيده إلى قومه أن سبّحوا بكر وعَشِيا 

القول فى تأويل قوله : <( ولأ :ف ريك سكديا ورد سبح ِلْعثِي والإنكر 9 4 . 

يعنى بذلك : قال اللهُ جل ثناؤه لزكريا : يا زكرياء يدك ألا تكلم النامن ثلاثة 
أيام إلا رمرًا بغي حرس » ولا عاهةٍ» ولا مرض » واذكز ربّك كثيراء فإنك لا َع 


ذكره » ولا يُحَالُ بينك " وبين تسبيجه وغير ذلك من ذكره . 





وام نقد تحريجه فى لخر 

. عقب الأثر 481") من طريق ابن أبى جعفر به‎ 545/١ أخرجه ابن أنى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 عقب الأثر (41©) من طريق عمرو به‎ )5( 

(5) ذكره ابن عطية فى انحر الوجيز .5١١ /١‏ 

(5) بعده فى ص ءات ١ءات‏ ”ء س : ( عمر بن) . 

(1) ذكره ابن عطية فى الخحرر الوجيز ؟١/ .5١١‏ 

(70) بعده فى ص ءات ١ءاآت‏ 7ء س : ( وبينه ) . 


سؤر ال مانا ءالآة 41 الك 





اه ا ا 


ا 0 اه 4 


ع :ا 
0 


3 


| وأمًا قوله : «( ويح بِالْمَِيَ # . فإنه يعنى : عظم ربّك بعبادته بالعشئ ) ا 
ا ل 
فلا الل من بَزدِ الضّحى تشقطيغة 2 ولا القَىْءَ من بردٍ العشئ تَذُوقَ 
فالفى؛ إنما تَبِعَدِئُ ا الشمس ء وتَتَداهَى مَغييها . 
وما الإبكار» فإنه مصدرٌ مِن قولٍ القائل : أبكر فلا فى حاجق فهو تكر 
0 . وذلك إذا خرّج فيها من بين مطلّع الفجر إلى وقتٍ الضحى ء فذلك إبكارٌ . 
فيه : أبكر”' فلاقٌ » ويكر يكز يورا » فين الإبكار قو عم بن أب ربيعة” 


2 م أل نكم أنتٌ غاد فميكد 2 
نر 
ومن البُكور قول جريرٍ 


ألا بكرث سلمى فجن ؛كودها وشقٌ العصا بعد اجتماع أميدها 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية / 27١5‏ وابن أبى حاتم فى تفسيره 547/7 (5484)» وابن عساكر فى 
تاريخ دمشق 57/١5‏ من طريق أبى معشر به . 
)١(‏ هو حميد بن ثور الهلالى » والبيت فى ديوانه ص .4١‏ 
5) فى ص ءات ءات لاعت ا س: (بكر). 
(5) شرح ديوانه ص 47» وهو صدر بيت عجزه : 
وغَداةَ غدٍ أم رائح فَمهَجُر) 
(5) ديوانه م 
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ويقال من ذلك : بكر النخل يَنِكرٌ بُكورًا» وأبكر يكز إبكاراء والباكورُ من 
الفواكه : أَوُلّها إدراكا . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حذثنى محمد بن تحمرو» قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 
ا ارك ا 
5 0 
والعشيع ميل الشمس حتى د 
سح ا ا 
مجاهدٍ مثله . 
القول فى تأويلٍ قوله : طإوَد َك الْكهِكَةٌ يميم إن لل دك وَملهَرَد 
وَأصَطفَلكِ عَلَ يسك العسلييت 469 . 
يعنى بذلك جل ثناؤه : واللهُ سميمٌ عليمٌ إذ قالت امرأة عمران ربٌ إنى نذرتٌ 
لك ما فى بطنى مُحررًا » وإذ قالت الملائكةٌ يا مرجم إِنَّ الله اصطفاك . 
ومعنى قوله : «و أَمََلِمَدِكِ 4 : اختاركِ وَاجْتَاكِ لطاعتِه وما خصّكِ به مِن 
كرامته . 
وقواه : 9 وَطْهَرَدٍ 4 . يعنى : طهر دِيتك من اليب والأذناس التى فى أديانٍ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 954103151231555 209441 من طريق ابن أبى نجيح به» 
وأخرجه ابن عساكر فى تارييخه 01١9‏ من طريق أى يحبى » عن مجاهد » وهو فى تفسير مجاهد ص 0 ؟ 


مقتصرًا على تفسير العشى . 


سورة آل غمران + الاية ++ ينض 





نساءٍ بنى آدمَ » ل وَاسَطئَلكِ عَنَ سآ المتكويرت # يعنى : اخحتاركِ على نساءٍ العالمين 
فى زمانك بطاعتك إياه» ففضّلك عليهم . 

/كما رُوى عن رسول الله عِكِتَوٍ أنه قال : ( خيد نسائها مرجم بنتٌ عمرانَ » 
وخية نسائها خديجةٌ بدت حُوَيْلِدٍ » يعنى بقوله : ١‏ خيد نسائها » : يد نساء أهل 
الجنة . 

حدّثئى بذلك الحسينٌ بن عليع الصّدَائيئْ » قال : ثنا مُحَاضِر بن المودْع » قال : ثنا 
هشامٌ بِنُعُروةَ » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » قال : سيعت عليًا بالعراق يقول : 
سمعتٌ رسول الله يِه يقول : « خيد نسائها مرجم بنتُ عمرانَ » وخيرُ نسائها 


و (0) 
خديجة ) 


حدّتنى يونس » قال : أخبرنا ابن وَهْب ء قال : ثنى المنْذِرُ بن عبدٍ الله الحيزامئٌ » 
عن هشام بن عُروةً » عن أبيه » عن عبدٍ الله بن جعفر بن أبى طالب » أن رسولٌ 
الله يقد قال : « خيد نساءٍ الجنةٍ مرجم بنثُ عمرانَ » وخير نساءٍ الجنةٍ خديجةٌ بنثُ 


0 
خَُوَيْلِدٍ ؟ . 


0 


6 


حدَّثنا يشر قال : ثنا يزيدٌُ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9١‏ وَإِدَ ما 


رم 1-0 2 


مه 2 
أ 4 ساس سار 3 مم موداد ل لوي ع ١‏ عير ...لاع جملا 21 . 
لْمْكِيِكة يَمَرَيمْ إِنَّ لَه صَطْمَدكِ وَطهّرَدٍ وَأمْطْفَلكٍ عل يسك العلميت4 : 


حب حك 


» أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 787- تراجم النساء ) من طريق محاضر بن المورع به‎ )١( 
)31140( 781 9184 01 وأحمد 7/.لاء‎ 0174/١1 وابن أبى شيبة‎ ء)١‎ 4٠٠5( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
» ومسلم (5470) » والترمذى (1/97؟)‎ »)781١ 479١ 0579)ء والبخارى‎ 0311١9 على‎ 
/ا-‎ ٠ والبغرى (4 55 7) » وابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص‎ ٠ )077( والبزار(4717» 7/4 4)» وأبو يعلى‎ 
. تراجم النساء) من طريق هشام بن عروة به‎ - "7 

(؟) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ( ص 07 - تراجم النساء ) من طريق يونس » به » وفيه : المنذر بن عبيد » 
وفيه : عن جعفر عبد الله بن جعفر » عن على . 


عم ؟ 
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ذُكر لنا أن نيى الله مكلت كتَوٍ كان يقولٌ: و حميك”" بمريم بنْتِ عمرانٌ » وامرأةٍ 
فرعونٌ » وخديجةً بنتِ خُوَئْلدِ » وفاطمةً بنتِ محمدٍ من نساءٍ العالمين)"" 
قال قتادةٌ: ذُكر لنا أن نبئ الله يلتعي كان يقولٌ: « يد نساءٍ ركبْنَ الإبلَ 
0 نساءٍ قريش ؛ أختاةُ على ولد فى صِغَرِه وأزتعاه على زوج فى ذاتٍ 
00 . قال قتادةٌ : وذكر لنا أنه كان فول لو علست أن مر ركبت 
الإبل ما فضَّلتٌ عليها أحدًا» . 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَدُ» عن 
قتادةَ فى قوله : «9 يمَرْيَمْ إِنَّ أشَّهَ أَمَطمَدكِ وَطهّرٍَ وَأمْطْفَلكِ ع يل 
العنكميرت4 . قال : كان أبو هريرةً يُحَدَّتُ أن النبيئ عَكئَهٍ قال  :‏ خيؤ نساءٍ ركينَ 

- 5( ع ع" ع 
الإبل صَالِحٌ 2 نساءٍ قريش ؛ أختاه على ولد » وأرعاه لِرّوْجٍ فى ذاتٍ يده . قال أبو 

ِ م2 ه 7 60 ١‏ 
هريرة : ولم توكب مريم بعيوًا قط 

٠/1‏ ظع ححدّئُتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر , عن أبيه قوله : <ل واد كَاَتٍ 
لْكبِكهٌ يمَرْيَمْ إِنَّ لله أسَطمَدكِ وَطهّرَدِ وَاَمْطَئَلكِ عَلَ نك العلييرت» . 
قال : كان ثابتٌ البْنان يُحَدَّّتُ عن أنس بن مالك أن رسول الله مَك قال : « خيد 


| . بعده فى س : ( من نساء الدنيا)‎ )١( 
موصولًا‎ )١11414( ١70/7 (؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (9١51١؟) ؛ والترمذى (/9.1) , وأحمد‎ 
. من حديث أنس‎ 

(37) أخرجه ابن أبى شيبة 174/17» وابن أبى عاصم فى السنة )١675(‏ » وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
(ص -88١‏ تراجم النساء ) موصولا من .حديث أبى هريرة . 

(4) فى صء مءات ١ءات‏ 5: ( صلح ) . 

(5) تفسير عبد الرزاق ١٠١ /١‏ والبخارى (4 747) ؛ ومسلم ( ١‏ را أن عام مه 
4/7 (488") من طريق الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن أبى هريرة مرفوعا . 
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نساءٍ العالَمِينٌ أربعٌ » مرجم بنثُ عمرانٌ » وآسيةٌ بنثٌ مُرَاحم امرأةُ فرعونٌ ‏ وخحديجة 
ىو ور 2 0 بق 1 
بنت حْوَيّلِدٍ » وفاطمة بنت محمد ) . 
حدّثئى المْكَنّى » قال : ثنا آدمُ العَسْمَّلانِئْ » قال : ثنا شعبةٌ » قال : ثنا عَمرُو بن 
فق "قال سيك ف المعذات يعداث عن أي عرس الأطعرى :تقال :قال 
رسولُ الله يَِقه : ٠‏ كمل من الرجالٍ كثير» ولم يكمُل من النساءٍ إلا مرجم » وآسِية 


2 د : 5 فق 
امرأةٌ فرعونٌ » وخحديجة بنتٌ حُوَّيْلدٍ » وفاطمة بنتٌ محمدٍ) 3 


حدّثئى المكََّى » قال : ثنا أبو الأسودٍ المصريٌ , قال : ثنا ابن لَهِيعَةَ » عن عُمارَةَ 

0 5 ار ع 2 
ابن غزيّة » عن محمدٍ / بن عبد الله بن تَمرو بن عثمان » أن فاطمة بنتٌ حسين 
ابن علي حدَّئتْه » أن فاطمةً بنتٌ رسولٍ الله يقد قالت : دحل رسول الله عِكِتهِ يومًا 
وأنا عند عائشةً » فناجانى فبكيتٌ » ثم ناجانى فضحكتٌ » فسألتنى عائشةٌ عن 
ذلك » فقلتُ : لقد عجلت ء أَخْيركِ بسد رسول الله مَك ؟! فتركثتى » فلا تُوْفَى 
رسول الله ملق » سألتها عائشةٌ فقالت : نعم» ناجانى فقال : ( ان 
يُعارضٌ القُرآنَ كل عام مَرةٌ » وإنه قد عارض القرآنَ مرتين » وإنه ليس ين نبئ إلا تمر 


نصفّ عُمْر الذى كان قبله » وإن عيسى أخى كان عمده عشرين ومائةَ سنةٍ » وهذه 


(1) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 778- تراجم النساء ) من طريق أبى جعفر به » وأخرجه 
الخطيب فى تاريخ بغداد 4/9 4٠‏ وابن عساكر ص 201 .1 من طريق أبى جعفر عن محمد بن سعيد 
عن ثابت به 

(؟) أخرجه البخارى ( 48 8 91/59) من طريق آدم به » وأحرجه ابن أبى شيبة 7 »١7 6/١‏ وأحمد 85814/4) 
8 (الميمنية ) » والبخارى 25141١١١‏ /0141) » ومسلم (51471) » وابن ماجه )53527٠0(‏ » والترمذى 
(185) » والطحاوى فى المشكل )١5١(‏ ؛ وابن حبان (5 )21١‏ ؛ والطبرانى *5/ »)٠١5(‏ والبغوى 
(977) من طريق شعبة به . 

(* - ؟) فى النسخ : « عبد الرحمن» . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال .501١5 7/7٠‏ 


ع/1؟ 
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ل سَتُون ؛ وأخد بنى ميمًا فى عامى هذا » وإنه لم مرا امرأةٌ من نساءٍ العالمين بمثل ما 
رزِنْتِ » ولاتكونى دونٌ امرأة صبرًا » . قالت وليل ولت سَيْدَة نساء 
أهل الجنةٍ إلا مرج البَيُولَ » . فيُوْى عامه ذلك" 
حدّثنى المْتَبّى » قال : ثنا أبو الأسودٍ ء قال : ثنا ابئ لَهيعَةَ » عن عَمرِو بن 
الحارث » أن أبا زيادٍ الحميَرىٌ حدَّئه أنه سيمع عمارَ بنّ سعدٍ يقول : قال رسول 
اليون :م قد رس يجا عل نا أنه كنا لشت حرم فل اناد 
له 
العالمين ) 
: ' 5 . 8 هس 5 5 75 هه 
وبمثل الذى قلنا فى معنى قوله : 2[ و لِدِ # - أنه : وطهّرَ دِينَكِ من الدّنّسِ 
والوِيّبٍ - قال مجاهدٌ . 
حدّثنى محمدُ بن تمروء قال ب 0 
ا © 
عن مجاهدٍ فى قول الله : 98 إِنَّ أنه أ صَطمَبكٍ وَطَهّرَكٍ © قال : جلك طيبة إيمانا 
حدّثتى الممَنّى » قال : ثنا أبو محذيفةٌ » قال : ثنا سبل » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ مثله . 
حدّثنا القاسمٌ؛ قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى الحججا . عن ابن ريج : 
لصح سه - م 2 2 0 ١‏ 
« وَْمَطلكِ عن فك العكلهيرت #* قال : ذلك للعالمين يومَعذٍ 


» )١95( والدولابى فى الذرية الطاهرة‎ » )131٠١ أخرجه ابن أبى عاصم فى الأحاد والمثانى (37؟2‎ )١( 
/1٠ والبيهقى فى الدلائل‎ » )٠١1( 518 65117//57 والطبرانى‎ » )١ 917/21 45( والطحاوى فى المشكل‎ 
. من طريق ابن غزية به‎ 48١/417 والخطيب فى الكفاية ١/7701؛ وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ , 
. عن المصنف » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/9 إلى المصنف‎ 4١7/1 ذكره أبن عطية فى الحرر الوجيز‎ )1( 
(؟) تفسير مجاهد ص 2557 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟//151" (9"585) . ش‎ 

(5) ذكره ابن عطية فى اخحرر الوجيز 4١5/١‏ » والقرطبى فى تفسيره 87/4 . 
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وكانت اللملائكةٌ - فيما ذكر ابن إسحاقٌ - تقول ذلك مرجم شِفامًا . 
حدَّثنا اب محميدٍ » قال : ثنا سَلمةٌ » قال : ثنى ابن إسحاقٌ » قال : كانت مريم 
حَبِيسًا فى الكنيسة » ومعها فى الكنيسةٍ غلامٌ اسمّه يوسفٌ » وقد كان أمّه وأبوه 
مع جعّلاه نذيًا حبيسًا » فكانا فى الكنيسة جميعًا » وكانت مريم إذا نفد ماؤها 
ومَاء يوسقٌء أحهذا قلتجهما لحان اح ا ا 
اد ال بك برجعان” ' إلى الكنيسة » والملائكةٌ فى ذلك مقبلةٌ على مر : 
يمَرَيمُ إِنَّ لَه صْلمَّدكِ وَطهرَكٍ وَمَطمَلكِ عَلَ نس العنلييت 4 . فإذا سيع 


عمو زفق 


ا : إن لابئة عمرانٌ لسّأنًا 


القورل فى تأويلٍ قوله : 3 بلمريم فى ريك وَأسَجَرِى تارك مع 
نقيت ©4 . 
مخ لطر" - خبرًا عن قِيل ملائكته لمريم - : فل يمري أن لريِكِ # : 


وقد دلَلْنا على معنى ١‏ القُِوتِ » بشواهده فيما مضَّى قبل » والاختلاف بين 
ل ل ل 000 0 

وسَئَذ كر قول بعضهم أيضًا فى هذا الموضع 0 معنى «و أفني ا : 
أطيلى ال ركوو" 


)١١‏ بعده فى ص)ءات 7: (بها). 

(؟) أخرجه المصنف فى تاريخه 041/١‏ مختصرًا » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ؟/ 477 4 ؟ إلى المصئف . 
(") ينظر ما تقدم فى 2571/75 455. 

(5) فى سءات 7: (الركوع» . 


١ 
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ا ذلك 
سا ليتق افق 4 :أبلى ارك م انوت" 
مجاهدٍ مثله . 
حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا | لحسينٌ » قال : ثنى حََجَاجٌ » عن ابن ريج : «9 هن 
ريك © قال : قال مجاهدٌ : أطِيلى الركود فى الصلاة . يعنى القنوتٌ . 
حدّثى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدٌ الله بن إدريس » عن ليث » عن 
5 5 سر 2 م 7 
مجاهدٍ » قال : لما قيل لها : فو يمَرَيَمٌ ني لِرَيْكِ 4 . قامت حتى ورم كعباها 
حدّثنا القاسمٌ ‏ قال : ثنا الحسي » قال : ثناعبةٌ الله بن إدريمن » عن ليث » عن 
2 2 5 وذ 
مجاهدٍ ‏ قال : لا قيل لها : «( يَنمَرْيمُ قدي ري # قامت حتى ورمت قدماها”" 
حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا الثوريٌ : 
2 0 9 عٍِ الرقق 
عن ابنٍ أبى ليلى » عن مجاهدٍ : ل أَقَْي إِرَيِكِ 4 . قال : أطيلى الركوة 


حُدّنتُ عن عمّارٍ» قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : © يَْمَرَيمُْ 


. أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 753 - تراجم النساء ) من طريق ابن أبى نجيج به‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/7 (4 45 9) من طريق ابن إدريس به . وأخرجه ابن أبى الدنيا فى‎ 
. من طريق ابن إدريس » عن أبيه » عن مجاهد‎ )١١14( التهجد وقيام الليل‎ 

(7) أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 75/8- تراجم النساء ) من طريق ابن إدريس به نحوه . 
(4) تفسير سفيان ص /ال» وتفسير عبد الرزاق 2٠١١/١‏ ومن طريق سفيان ابن عساكر فى تاريخ دمشق 
(ص 758 - تراجم النساء ) وعندهم : عن ابن أبى ليلى ؛ عن الحكم , عن مجاهد » وأخرجه أبو نعيم فى 
الحلية 7948/5 من طريق سفيان به بدون ذكر الحكم . 
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عي َيِكِ © قال : القنوثٌُ الركودٌء ا قومى لربّك فى الصلاة . ول 
ازكدى لربّك » أى : انتصبى 4.8/11 له فى الصلاة ء «إوَاسْجَرى وَأركْعى مع 
اكيت 4” . 
حدّئنى محمدٌ بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو عاصم » عن سفيانَ » عن لَيثِ » عن 
وان ٠١‏ تقل انلق زيوك فاب كانت سان حل تزع ادناما "+ 
حدّثنى ابن الوق » قال : ثنا عَمرّوء قال : ثنا الأَورَاعِئ : ( يمري أفنتى 
يك » قال : كانت تقوم حتى يَسِيلٌ القَيخ مِن قدميها'" . 
وقال آخَرون : معناه : أخلصى لربّك . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدَّثنى المثنى » قال : ثنا لمان » قال : ثنا ابن المباركِ » عن شَّرِيِكِ » عن سالم » 
عن سعيدٍ : فإ يميم في ريك 4 قال : أخلصى لرئك"" . 
وقال آخَرون : معناه : أطيعى ربّك . 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنى !١‏ بن يحيى » قال : أخبَرنا عبد الرزاقيٍ » قال : أخبرنا مَعْمَةِ » عن 


. ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 4117/5 بنحوه‎ )١( 

(؟) تفسير الثورى ص /الا» ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ص 778- تراجم النساء) . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 548/5 ( 27447 8417) من طريق الوليد » عن الأوزاعى 
بنحوه . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7 ؟ إلى المصنف . 


وذلباض 
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قادة فى قوله: ل فين ري 4 قال : أطيعى رك" 

حدّثنى موسى» قال : ثنا تحمرّوء قال : ثنا أسباط » عن السُدّىٌ : 3 قن 
يك 4 : أطيعى رثك . 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا محمدُ بن حرب ء قال : ثنا ابنُ 
لَّهِيعَةَ ه عن دراج » عن / أبى الهَعِكَم » عن أبى سعيدٍ الخدرىٌ » عن النبيئ علد قال : 
« كل حرفي يُذْكوُ فيه القنوتٌ ين القرآن » فهو طاعةٌ للهِ»”" 

حدٌّثنى محمدٌ بِنُ سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحتفيع » عن عبّادٍ بن منصورٍ » عن 
الحسن فى قوله : «( يََرَيَمُ َي لِرَيِكِ 4 . قال : يقولُ : اعبدى ربّك”" . 

قال أبو جعفر : وقد ينا أيضًا معنى « الركوع ) و١‏ السجودٍ ) الأدلةِ الدالّة على 
صحيه » وأنهما بمعنى الخشوع لله والمخضوع له بالطاعة والعبودة”» 

فتأويلٌ الآية إذن : يا مريمُ أخلصى عبادةً ربّك لوجهه خالصّاء واخضّعى 
لطاعته وعبادته » مع من خشّع له من خلّقه» شكرًا له على ما أكرمكِ به من 
الاصطفاءٍ والتطهير بن الأدناس » والتفضيلٍ على نساءٍ عالّم دهرك . 

القول فى تأويل قوله 51كين أن الحين عي لِك 4 . 

يعنى جل ثناؤه بقوله : فل دَلِكَ 4 : الأحبار التى أبر بها عباده عن امرأةٍ 


عمرانٌ وابنتها مر » وزكريا وابنه يحيى » وسائر ما قصّ فى الاياتٍ من قوله : 


.١7١ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

. 7817/4 تقدم تخريجه فى‎ )1١( 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 544/7 (496*) من طريق أبى بكر الحنفى به . 
(4) ينظر ما تقدم فى 25١7/١‏ 5الاء هالا. 
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20 َس لَه آصطفح عَادْم وَنوحًا 4# [آل عمران عع . ثم جمّع جميعَ ذلك تعالى ذكرُه 
بقوله ف( وَلِكَ 44 . فقال : هذه الأنباء :9 من أَنْبَكه ألْمَيِّ . أى : من أخبار الغيب . 
ويعنى ب« الغيب » » أنها من خفيئ أخبار القوم التى لم تَطْلِعْ أنت يا محمدٌ عليها ولا 
قومُك » ولم يَعْلَمْها إلا قليلٌ من أحبار أهل الكتاتين ورُهبانهم . 

ثم أخبر تعالى ذكزه نبيّه محمدًا مله أنه أؤحى ذلك إليه ححجَةَ على نبوّتهِ 
وتحقيقًا لصدقِه » وقطعًا منه به عذرَ مُتْكرى رسالته من كفَّارٍ أهل الكتاتّين الذين 
يعلّمون أن محمدًا لم يَصِلْ إلى علم هذه الأنباءِ مع خفائها , ولم يُدْرِكُ معرفقها مع 
وي" غنة اعنيا ا بإعلاه اللو ذلك إِيّاهء إذ كان معلومًا عندهم أن 
محمدًا يِه يق لا يكنب فيثراًالكتب » فيصِلَ إلى علم ذلك ين قبل الكتبٍ » ولا 
مناقكن اهز الك وان جاه ون قلي 3 7 

وأا الغيث » فمصدرٌ من قول القائل : غاب فلات عن كذاء فهو يَغِيبُ عنه 


وأمًا قوله : 9 بوحِيه إِلَيَكَ > . فإن تأويله : تُترُلّهِ إليك . 


وأصلُ الإيحاءٍ إلقاءُ الموجى إلى الموحى إليه» وذلك قد يكونٌُ بكتاب » 
وإشارةٍ وإيماءِ» ويإلهام ‏ وبرسالة» كما قال جل ثناؤه : <9 وَأ رَيّكَ إل . 
لل 4 التحل : 4:] بمعنى : أَلقَى ذلك إليها فألهّمها . وكما قال : (٠‏ وَإِدْ أَوِحَيتُ 
اك ليقع #اوسااه وتو عق التي ريد عق الف ياقا: ركنا 06 


الراك + 


. ) فى س : و شمولها‎ )١( 


؟ العجاج » والرجز فى ديوانه 555 
(؟) هو العجاج » والرجز فى ديوانه ص ( تفسير الطيرى 75/9 ) 


ع ؟ 


م6 سورة آل عمران : الآية غ 6 


- 
عع 


تعن" هنا لكان لمعه 

ا 0 ع إِلَهِمْ أن 
سَيَحُوأ مَكرَةٌ ويك مرم : ٠١‏ بمعنى : فألقى ذلك إليهم إعاء”' 

والأصل فيه ما وصَفتٌ من إلقاءٍ ذلك إليهم» وقد يكونُ إِلقاؤّه ذلك إليهم 

يماء » ويكونُ بكتاب » ومن ذلك قولّه : ل وَإِنَّ الشَْطِينَ لوَحْونَ 1 أوَليَايهم 4 
0 إليهم ذلك وسوسة . وقوله : «( وأو ِلك هذا اْرانُ ندر 
يد ومن ب 4 [الأنم :5 : ألقى إلى بمجىءٍ جبريلَ عليه السلام به إل من عن الله 
عرّ وجل . 

وأا الوحيئ » فهو الواقعٌ من الموحى إلى الموحى إليه » ولذلك ست العربُ 
الخ والكتات وحيا ؛ لأنه واقعٌ فيما كيب ثابتٌ فيه » كما قال كعبٌ بن زهي" : 


تى العْجمَ والافاق منه قصائًد قن بَقَاءَ الرآخي فى المَبجر الأصَعْ 
يعنى به الكتاب الثابتٌ فى الحججر اونحا الى الكاررعيظ نكي 
الكاتث : و وَعتى » + بغير ألشٍ » ومنه قول ه75 
كأنه بَعْدَ رياح تَدْمَمُهُ 


0 2 0600 - لزنف 
ومُوْئْعِنَاتِ الدجونٍ تثِمُّة 


. ) فى الديوان : «وحى‎ )١( 

. أيضًا » . والمثبت هو الصواب‎ ١ : فى النسخ‎ )1١( 

(5) ديوانه ص 514. 

(4) ديوانه ص .١549‏ 

(5) مرثعنات الدجون : المطر الكثير الدائم . اللسان (ر ث ع ن» د ج ن) . 
(1) الوَثّم : الضرب . اللسان (و ث م) . 
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اال خا و 0 


القرلٌ فى تأويلٍ قوله: «( وم 5 500 إِذ يلقو أقلمهم أَبهم يَكثلٌ ميم 4. 
يعنى جل ثناؤه بقوله : 92 وَمَا كُنت لَدَيْهِمَ 
فتَعْلّم ما تُعلَمْكه من أخبارهم التى لم تَشْهَدْها» ولكنك إنما تُعَلّمُ ذلك فُدْرِكَ معرفته 


4 : وما كنت يا محمدٌ عندّهم 


ومعنى قوله :99 لَدَيْهِم * : عندّهم . 

5 1 2 وام بن الما 

ا ل 
ا آل عمران : /ا”] . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر مَن قال ذلك 
9 0 إف4 4 

حدثتى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا هشامٌ , )عن عمروءعن سعيكٍ » 
عن قتادةً فى قوله : 9 وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمَ 0 4 . يعنى محمدًا 8/1 00 

م سس عرو قل اا فل فعس »عد وى 
تيح عن مجاهد * < يلثورت اتدهح © : زكرا وأصحائه اشتقموا بأقاايهم 
)١(‏ فى ص » س: ١‏ تورأة). 

1) النّمئمَة : خطوط متقاربة قصار شبه ما تُتَميم الريح دُقاق التراب » وكتاب مُتَمْئم : مُتَقّش . اللسان إن م م) . 
(؟) تقدم فى ص 3148 2 37145 . 
(4) فى ص ع مات ١اءات‏ ”اءت #8 : ( بن» . وسيأتى على الصواب فى 18/0" 2314819 80/1١١‏ . 


(5) فى س : ١‏ بن 24 . 
(79) عزاة السيوطى فى الدر المنثور ١4/1‏ إلى المصنف . 


"1 
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على مرج حينَ دلت عليهم''' 
. حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شل » عن ابن أبى تجيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 1 
حدَّثنا بِشْدّء قال : ثنا يزِيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً قولّه : 9 وَمَا كُنتَ 
ديهم إذ يلقورت/ َقلَمَهُم أ 0 -- وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 
يَحصِمُونَ 4 كمون ان رم اكد موا و را » فاقترعوا 
فيها بسهامهم أيهم يَكمُلُها » فقرعهم زكرياء وكان زوج أخيهاء فكمّلها زكرياء 


5 


يقول : ضقها إليه 

حدَّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَوٌء عن 
قتادة فى قوله :3 يلوت أن َْلَمَهمْ 4 . قال : تساهموا على مرج أيهم يَكمُلها؛ 
فقرعهم زكري" 


أبيه » عن ابن عباس قوله : : 9 وَمَا كُنتَ لَدَيَهِمْ إِذْ ا لمهم ك3 


م #4 ردي رفي الما ف عوااح الى رمر ور 
الوحى » و مد 7 
كت يهم إذ يتوت أفلمهم أَبْهُمْ يَكَدُلُ مَرْيم وا حكنت لَدَيْهِمْ 


221 و لس 2 
يختصمون 4 7 


9إمةع 


اام 


(1) تفسير -جاهد ص 51 ؟» ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (ص 0718 45 1- تراجم النساء ). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى نة تفسيره .> (١١ه؟)‏ من طريق شيبان » عن قتادة . 

(5) تفسير عبد الرزاق ١7١ /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 519/7 (7 ١‏ © 7) عن الحسن بن يحيى به . 
(14) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 549/9 (١00؟)‏ عن محمد بن سعد به . 
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د ا ا الي 
الضكاك يقولٌ فى قوله : «( إة يَُُورت أقلَمَهَ أَبْهُمْ يَكْدلُ مريم 4 : اقترعوا 
بأقلايهم أيهم يَكمُلُ مري » فقرّعهم زكريا . 

حدّثنا محمدٌ بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر النَفِ » عن عبّادٍ » عن الحسنٍ فى 
قوله : :9 وَمَا كُنتَ لَدَيِهمَ إِدْ يلَقُور أَقَلَمَهُمَ 4 . قال : حيثٌ اقترعوا على مرم » 
وكان غيبًا عن محمد عَلِقَوٍ حين أخبره اللهُ . 

وإنماقيل : 9 أَبهُمْ يَكَكل يرن 4# 0 
كان لِيَنْظروا أيهم أُوْلَى بكفالتها وأحقٌ. ففى قوله عز وجل : “9 إذ لفو 
ل م 
ذلك ويَغلّموه . 

فإن ظنّ ظانٌ أن الواجبٌ فى [١‏ أَيمُمَ» النصبُ » إذ كان ذلك معناه » فقد ظنٌّ 
خطأ » وذلك أن النظر والتبئِنَ والعلم مع أي ) يَْمَضى استفهامًا واستخبارًا » وحظ 
« أى » فى الاستخبار الابتدائ » وبْطولٌ عمل المسألةٍ والاستخبارٍ عنه . وذلك أن معنى 
قولٍ القائلٍ : لأَنطُرن أيهم قام : لأسعَخبرن الناسَّ أيهم قام. وكذلك قولهم : 
لأَعْلَمَنٌ . 

وقد دَلَلنا فيما مضّى قبلٌ أن معنى ( يَكقُلٌ » : يضم » بم أعْمَى عن إعادته فى هذا 
الموضع " . 
القول فى تأويل قوله : طإ وَمَا حكنت لدَيهمَ إذ يَختصِموة 4 . 


. ينظر ما تقدم فى ص 740 وما بعدها‎ )١( 


ع 
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يعنى بذلك جل ثناؤه : وما كنت يا محمدٌ عند قوم مريم إذ يَحْتَصِمون فيها 
أيهم أحقٌ بها وأَوْلّى . وذلك من الله عرّ وجل وإن كان خطابًا لنبئه َه » فتوبيجٌ منه 
عرّ وجلّ للمكذَّبين به من أهل الكتاتين . يقولُ : كيف يَشّكُ أهلُ الكفر بك منهم 
وأنك تتهم هذه الأنباء ولم تَشهدهم' "© ولع تكن معهم يو فعلوا هذه الأموة» 
ولست تمن قرأ الكتت فعلِم نبأهم » ولا جالّس أهلّها فسمع خبرهم . 

كما حدَّثنا ابن ميد » قال : ثنا سلّمةٌ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن 
جعفر بن الرَُئرِ : «(ومًا كنت / لَدَيْهِمْ إِذْ يَحْتصِمُونَ # أى : ما كنت معهم إذ 
يختصمون فيها . يُخْبِرُهِ بخفن ما كتّموا منه من العلم عندّهم ؛ لتحقيق نبوته » 
الحيجة عليهم لم يأتيهم به مما أخفًوا من" 1 

القولٌ فى تأويلٍ قوله : « إة مَالتِ الْتليكةٌ يميم إن أله ميرك يكلمةَ من 
سْمَهُ ألِْيٌ عيسى أبن ميم © . 

يعنى بقوله جل ثناؤٌه : 8 إِدّ مَالَتِ الْمَكتيِكَةَ # : وما كنت لديهم إذ 
يَحْتَصِمون » وما كنت لديهم أيضًا إذ قالت الملائكةٌ : يا مريم إِنَّ الله يشوك 
والتبشيرٌ : إخبارٌ المرءِ بما يَسْرُّه من خيرٍ . 

وقوله : ا بِكَلِمَةَ يَنَهُ 4 . يعنى : برسالةٍ مِن الله وخبر من عنده . وهو من قولٍ 
القائل : ألقى فلانٌ إلى كلمةٌ سرّنى بها . بمعنى : أخبرنى خبرًا فرحتُ به . كما قال 
جل ثناؤه : 9 وَكَلِمته: ألقنهآ ِل عرص 6 [ النساء: 17١‏ يعنى : بُشْرَى الله مريم 
بعيسى ألقاها إليها . 
)١(‏ فى م: «تشهدها) . 


إسحاق قوله . 
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فتأُويلٌ الكلام : وما كنت يا محمدٌ عند القوم إذ قالت الملائكةٌ لمريم : يا مريم إن 

لله يشوك هشْرَى من عنده » هب ولد لكِ اسمه المسيخ عيسى ابن مريم . 

وقد قال قومٌ - وهو قو قادة - : إن الكلمة التى قال اللهُ عر وجل :92 بِكَِمَةٍ 
يَنْهُ 6 . هو قولّه : ١‏ كن) . 

حدّثنا بذلك الحسنٌ بن يحبىاء قال : أخبرنا عبد الرزاق : قال : أخبرنا مَعْمَد» 

3 ٍِ ء ) 

عن قتادةً قوله : «9 يِكَلِمَةٍَ ينه # قال : قوله : « كن ») 

لميكاة لهاع وج لمعه لأنه ادقن كيه كما قال كا قد للشو 
ا . يعنى به : هذا عن قدر الله وقضائه حدّث . وكما قال 
جل ثناؤه : 9 وَكَانَ مر أله 0 لا © [ النساء : 417» والأحزاب : 17 ع يعنى به : ما أمّر 
الله بد 0ه كان عن أمر الله عرَّ وجل . 

وقال آخرون : بل هى اسم لعيسى » سمّاه الله بها كما سمّى سائر خلقه بما شاء 
وراد بتاك 

حدّثنا ابن وَكيع : قال : ثنا أبى » عن إسرائيلَ » عن سِمَاكِ » عن ِكَرِمَةً ؛ عن 
ابن عباس فى قوله : «9 إِذْ هالت الملتيكة يميم إِنَّ أنه يتما رك يِكلِمَةٍ مْنْهُ 4 . 
قال عسو يط اكلم و الل + 

وأقربُ الوجوهٍ إلى الصواب عندى القول 5/١:‏ وى الأول » وهو أن الملائكة 
بشّرت مريم بعيسى عن الله عز وجل برسالته وكلمته التى أمرها أن تُلقِيها إليهاء أن 


. ١ا/ا//١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 591/7 (7514) من طريق سماك به نحوه‎ )١( 


م 
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الله خالقٌ منها وَلدًا من غير َل ولا فَحْلٍ ؛ ولذلك قال عز وجل : «9 أسَمَهُ ألْمَِيعٌ # . 
فذكرء ولم يقل : اسمُها . فيوَنّتَ » و( الكلمةٌ » مونثةٌ ؛ لأن الكلمةً غيد مقصود بها 
قصدُ الاسم الذى هو معنى ( فلن » وما هى بعنى اليشارة ف كرت كنايثها كما 
شلك كنايةٌ « الذثية ) و( الدابّة ) و«الألقاب)» على ما قد بيحتاه قبل فيما 
:00 


مضى 

/ فتأويلٌ ذلك كما قلنا آنقًا من أن معنى ذلك : إن الله يُيَسُدِكِ يمُشْرَى . ثم بين 
عن الُشرى أنها ولد اسمّه المسيح . 

وقد عَم بعضُ نحوبّى البصرة أنه إنما ذكر فقال  :‏ أَسْمُهُ ألْمَسِيعُ # . وقد 
قال : 3 يِكَلِمَةَ مَنْهُ © . والكلمةٌ عنده هى عيسى ؛ لأنه فى المعنى كذلك » كما قال 
جل ثناؤه : 95 أن تَفُولٌ نَفْسٌ بتَحَسَرَقٌ 4 [ الزمر 0 : 8 بل قد جَاءَتَكَ 
يق مَكَدََّتَ بيبا 4 [الزمر: .هع وكما يقال : ذو قد" دم له 
قريبةٌ من تَديَئِهِ » فجعلها كأن اسمّها تَدْيةٌ ه ولولا ذلك لم تَدْْلٍ الهاءُ فى التصغيرٍ . 

وقال بعضُ نحويّى الكوفةٍ نحو قولٍ من ذكرنا من نحويّى البصرة , فى أن الهاء 
من ذكر «الكلمة», وخالفه فى المعنى الذى ين أجله ذُكر قوله : «( سمه © . 
و«الكلمةٌ) متقدمةٌ قبلّه» فزعّم أنه إنما قيل : 9 أَسْمَهُ 4 . وقد قُدّمت « الكلمةٌ ), 
ولم يقل : «اسمّها) . لأن من شأنٍ العربٍ أن تَفْعل ذلك فيما كان من التُعوتٍ 
والألقاب والأسماءٍ التى لم يُوضَعْ لتعريي الْمسمٌى به ؛ كفلانٍ وفلانٍ » وذلك مثل 
الذَّديّة والخليفةٍ والدايّة » ولذلك جاز عنده أن يقال : ذرية طيبة » وديّ طيبًا . ولم 


. “الا", وفى ص 757 3514 من هذا الجزء‎ 299/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
وسفن أبى داود السجستانى (١/1/ا2) . قال ابن‎ » )١0( فى س: « اليدين » . وينظر مسند الطيالسى‎ )١( 
. ويُروى ذو اليِدَيّة بالياء بدل الثاءء تصغير اليد» وهى مؤنئة‎ :7 ١4/١ الأثير فى النهاية‎ 


سور ة آل عمران : الآية هخ 21 





يقر أنايقال + طليحة اقلت ومعيرة قافك 

وأنكر بعصّهم اعتلال من اعمَل فى ذلك بذى التّدَيّةِ » وقالوا : نما أدجلت 
الها فى ذى التُدَيّه لأنه أريد بذلكُ القطعةٌ من النَّدي » كما قيل : كنا فى الحمة 
وتّبيذةٍ . يُرَادُ به القطعةٌ منه . 

وهذا القولٌ نحوٌ قولنا الذى قلناه فى ذلك . 

وأمّا قوله : «( أَسْمُهُ الْمَِيحُ عيسى أبن ميم 4 . فإنه جل ثناؤه أنبا عباده عن 
نسبةٍ عيسى » وأنه ابن أمّهِ مريم » ونقّى بذلك عنه ما أضاف إليه المُنْحدون فى الله جل 
ا 5 ودوه 57 0 )عر ذىر ور 
ثناؤه من النصارى » من إضافتهم بُنُوّنَهِ إلى الله عر وجل » وما قرفت" أمّه به المفترية 
عليها من اليهودٍ . 

كبا حَذفتى به ايق ميق + قال : ثنا سلّمة عن ابن إسحاق + عن محمد ين 


. 2 1 3 ل ع دو سيور 20ل مم رزدامر ل سجر صا ع ررر 
جعفر بن الزّسرِ : «9 إِدْ قَالَتِ المليكة يكمريم إن الله يَبَضَركِ يِكلِمَةَ يِنْهُ أسمة 


1 رح ع سه سا سر ص دام سه روعي الل ل س معويم سس 2 5 3 
ليح عيسى أبن مريم وجيها فى الديا والأخرة وَمِنَ الْمقريِينَ # أى : هكذا كان أمزه » 


() 
لا ما يقولون فيه 


وأمّا ١‏ المسييخ » » فإنه فَعِيل » صرف من مفعولٍ إلى فعيل . وإنما هو ممسوحٌ , 
يعنى : مسّحه اللهُ فطهّره من الذنوب . ولذلك قال إبراهيم : المسيح الصديق . 
وقال آخرون : مُسِح بالبركة . 
5 عٍِ - 5 2( 
حدّثنا ابن وَكيع » قال : ثنا أبى » عن سفيانٌ » عن منصور » عن إبراهيع مثلّه' 3 
)١(‏ فى م : ١‏ قذقت »؛ » وفى س : ١‏ فرقت » . وقرفت : اتهمت ورمت . تاج العروس (ق راف). 
(؟) سيرة اين هشام 58٠0/١‏ . 


(؟) تفسير سفيان ص 0/7 ./ - ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 04/41 8- وأخرجه ابن أبى حاتم 
فى تفسيره 701/7 (9917) » وابن عساكر 759/141 من طريق وكيع به . 


وض 
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حدَّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا ابي المباركِ » عن سفيانٌ » عن منصور » عن إبراهيمٌ 
مثلّه . 

حدّثنا ابن الببوقيع » قال : ثنا عمو بنٌ أبى سلّمةَ » قال : قال سعيدٌ : إنما سُمَى 
ليع افيه بار" 

القول فى تأويل قوله : «( وها في لديا والآ< 

يعنى بقوله : «( وحبها 6 : ذا وج ومنزلة عالية عند الله وشرفب وكرامة . ومنه 
يقال للرجلٍ الذى يَشْدِفُ ف وُعَظمه الملوك والناسٌ : وجية 50 : ما كان فلانٌ 
وجيهًا » ولقد وَيهَ وَجاهةً » وإن له لوَجهًا عند السلطانٍ وجامًا ووّجاهةً . و( الجاة ) 
مقلوبٌ » قُلبت واوه من أُوَلِهِ إلى موضع العين منه » فقيل : جاه . وإنما هو /وجة » 
ووكل وس اكوا كاة يكرة» مسمرع إن الغرب + العاف أن ايوق بأكدر ون 

بمعتى : أن يَسْتَفْيلَى فى وجهى بأعظع منه . 

وأا نصث ١‏ الوّجيهِ » فعلّى القطع مِن ١‏ عيسى ) ؛ لأن ( عيسى » معرفةٌ 
ولتي كرو ءاوهو ون تنه مول كان محفوظا على الوه على والكلئية | كات 
جائرًا . 

وبما'”” قلنا من أَنَّ تأويلَ ذلك : وجيهًا فى الدنيا والآخرةٍ عند اللّهِ . قال -فيما 
بأغنا- محمد بِنُ جعفرٍ . 

حدّثنا ابن حْمَيدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن 
لير : 8 يجيا 4 قال : وجيهًا فى الدنيا والآخرةٍ عند الله" 





. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 75/7 إلى المصدف‎ )١( 
فى م: «كما).‎ )5( 
- سيرة ابن هشام 0 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 551/7 (515؟) من طريق سلمة » عن‎ )7( 
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وأمّا قوله : 9١‏ وَمِنَ الْمرَبِينَ 46 . فإنه يَعنى أنه تمن يُقَدِبْه اللَّهُ يوم القيامة ‏ فيشكئُه 
فى جواره ويُذْنِيه منه . 
كما حدّثنا بشرُ بن مُعاذِء قال : ثنا يزيدٌ بن رُرَيع» قال : ثنا سعيدٌء 


206 - 8 00 
* . يقول: من المقَدبين عند الله يومَ 


مج رودي سا 


العقره 


عن قتادةً قولّه : © وَمِنَ 
لقا 

خُدّئت عن عمّارٍ بن الحسن » قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع 
قوله : موَينَ الْمتَرَيينَ 4 . يقولُ : من المبين عند الله يوم القيامة”" . 

حدّثنى المَُنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
3 : 

القول فى تأوبلٍ قوله: ا وََحَيْمُ ناس في المَيْدٍ مَكَهَلدُ دين 


ماس« 


ما قوله : ../١‏ ؛ط) ا وَيِْكَلَمُ ألنَآسَ فى الْمَوْدِ 6 . إن مغناه أن الله يشوك 
بكلمةٍ منه اسمّه المسيخ عيسى ابن مرجم » وجيهًا عند الله » ومُكَلُمًا النامى فى المهدٍ . 
فض يكلم 4 وإن كان مرفوعًا ؛ لأنه فى صورة ٠‏ يَفْعل ) بالسلامةٍ من العوامل 


: 5 5 2 
فيه » فإنه فى موضع نصب » وهو نظيئ قولٍ الشاع” : 


- ابن إسحاق قوله . 

. معلقا‎ )757 ٠ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7517/1 عقب الأثر‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 597/7 (7970) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) البيت فى معانى القرآن للفراء »5١17/١‏ وأمالى ابن الشجرى ؟5/ 2١517‏ ولسان العرب (ك ه ل ع 
ع ش ى)» وخزانة الأدب ١40/5‏ - 14, 


يتقف 


ذلك سورة ال عمراق + الايه 7 





2د و (0 7 2 
بت أتعشيها بعضّب بتر يَفُصِدٌ فى أشوقها وجائِر 


وأمًا ( المَهْدُ ) فإنه يَعنى به مَضْجَعَ الصبئ فى رَضاعه . 
كما حدّثنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حَتاج » عن ابن ججرَيْج » 
قال : قال ابنُ عباس : « وَيَكَلْمْ أَلنآسَ في الْمَهْدِ # قال : مضع الصّيَِ فى 
اي . 
وأا قوله : «( وَكَهل 4 . فإنه : ومختيكا فوق القُلُومةِ ودونَ الشيخوخةٍ » 
كال تندب رخل كول وام ان كولة ها قال الزاية": 
/ولا أَعُودُ بعدّها كريًا 
مار الكَهْلَة وَالصَّبعا 
وما غنى جل ثنلأه بقوله : «( وََكَلُ َس فى الَْهْدِ وكَهْلا 4 : ويكلّم 
الناس طفلا فى المهدٍ - دَلالةٌ على براءة أمّه ما قرفها به" ارون عليها » وحجةٌ له 
على تيوه - وبالعًا كبيوًا بعد احتناكه » بوحي اللّهِ الذى يُوحيه إليه » وأمره ونهيه » 
وما ينزلُ” ' عليه من كتايه » وإنها أختر اللَهُ عر وجل عبادّه بذلك من أمر المسيح » وأنه 
كذلك كان » وإن كان الغالت من أمر الناس أنهم يتَكَلْمون براه 
احتجابحا به على القائلينَ فيه - من أهل الكفر باللّهِ مِن النصارى - الباطل » وأنه 





. ) العضُب : السيف . تاج العروس ( ع ض ب‎ )١( 

() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/7 إلى المصئف » وابن النذر . 

() هو عذافر الكندى ؛ والرجز فى أمالى القالى ١/9‏ وسمط اللآلى 8787/7 » واللسان (ك ه لء أم م» 
دذرى). 

(: - 4) فى س: ورمى بهاوء وفى م : وقذفها به) . 

(0) فى م : 9 تقول ؛» وفى س : ١‏ يعول © . 
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كان فى معاناة"'' أشياءً» مولودًا طفلا ثم كفلا ء يَتقَلّتُ فى الأحداث » ويتئيد 
بمرور الأزمنةٍ عليه والأيام » من صِكْرِ إلى كبر » ومن حال إلى حال » وأنه لو كان كما 
قال الملجدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه » فكذَّب بذلك ما قاله الوفدٌُ ين أهل 
تجرانَ » الذين حاججوا رسولٌ الله يك فيهء واحتَجٌ به عليهم لنبيئه محمد يلل 
وأعلمهم أنه كان كسائر بنى آدمَّ , إلا ما خصّه اللَّهُ به مِن الكرامة التى أبانه” بها 
منهم . 

كما حدّثنا ابنُ محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 


رعو ممر ساح بير سن ص ام 


جعفر بن الزبير: « وَيكلْم لياس في المَهْدٍ وَحهلاً ومن لصَبلِحِيت 4 : 
ُخْرُهم بحالاته التى يقل بها فى فرهء كتقَدْبٍ بنى آدم فى أعمارهم 
صِغارًا وكباراء إلا أنَ الله خصّه بالكلام فى مهده آيةً بوه » وتعريفًا للعبادٍ مواقع 
ا 

حدّثنا بشرٌء قال : ثنا يزيدُ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «( وَيكَلَهُ ألنَّاسَ في 
لْمَهْدِ وَكَهْلاُ ون الصلدرت »© يقول : يُكُلْمُهم صغيرًا وكبيرا” . 


حدّثنى المثنى , قال : ثنا سحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
0 0 م 2 


« ويكلم الئاس في ألْمَهُدٍ وَحهلا #4 قال : يُكَلّمُهِم صغيرًا و 


. ) معاينة‎ ١ : فى ص » ات 'اء س‎ )١( 

. فى س: «أنابه»‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 58٠/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7 (70707) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/ 55. إلى المصئف » وعبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5017/7 عقب الأثر 07071 من طريق أبى جعفر به . 


يلض 
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حدَّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابنٍ أبى 
ٍ 00000 0 اه 00 
يح » عن مجاهدٍ : فإ وَكَهلاُ ومن لصلِدِيت # قال : الكهْل الحليمٌ 

حدّثنا القاسه» قال : ثنا الحسين» قال : ثنى ححا » عن ابن مجريج » 
قال : كلّمهم صغيًا وكبيرًا وكهلا . وقال ابن جريج » وقال مجاهدٌ : الكهل 
الحليمٌ . 

حدّئنى محمدٌ بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » عن عبّادٍ » عن الحسنٍ فى 
قوله : 00 وَيكلم اناس اق اميد وَكَهْلَا 4 قال : كلّمهم فى المَهْدٍ صَبيًاء 

زف 
وكلدهم كينا .. 
ل ال ! 
وقال آخرون : معتى قوله : ف( وَكَهَلا 4 : أنه سيكلمهم إذا ظهر . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنئ يونس » قال : أخجرنا بين وَهْب » قال : سيعته » يعنى ابن زيل يقولٌ فى 
قوله : 9 وَيكم كَدْهُ | النآسَ فى الْمَهَدِ كه 4 . قال : قد كلمهم عيسى فى المَهُدٍ ‏ 


ماف 


0 
ونصّب ل وََكَهَلا 4 عطمًا على موضع : «9 وَيكَلْم لاس 4 . 
وأما قولّه : :ل وَمِنَّ التبلجيت 4 . فإنه يَغنى : مِن عدادِهم وأوليائهم ؛ لأن أهل 
الصلاح بعضّهم من بعض فى الدّينٍ والمَضْلٍ . 
)١(‏ أخرجه افراى - كما فى التغليق +/*-1-. وان أى خم فى تفسيره /20* (0 705) من طرق ابن 
أبى نجيح به . ش 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 797/7 (697) من طريق أبى عراشقية 
59١‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور ا إلى المصنف . 
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يه ميو مجررو سم سرع - 
كذلك الله يخلق ما يشا إذا 

يغنى بذلك جل ثناوه : قالت مريمٌ - إِذْ قالت لها الملائكةٌ : 9١‏ إنَّ أي 
شالك د بِكلِمَوَ ِنَم # - : رب 6ن و1 ماعن لوقه بكرن ل ل 


أين نل زوج جه تل أيه ؟ أو تدم ف ته من غر تفي ولامخل »ومن 
غير أن يمسّنى بَشْدِ ؟ فقال اللَهُ لها : © حَدَلِكِ شه يخَلقُ مَا َكَلهُ 4 . يعنى : هكذا 
ري اللا ار 
ما يتشائ » وقضتغ ما يريد » فيغلى الود من يتشا ين غير فل ومن فل » وتحرم ذلك 

من يَسَاءٌ من النساءِ وإن كانت ذاتٌ تَ بغلٍ ؛ لأنه لا يتعَذَُ د عليه حَلْقُ شىءٍ أراد حََلْقّه , إنها 
هو أن يَأمْرَإِذا أراد شيمًا ما أراد » فيَقُولَ له ك3 اا تمايَشاء و كي شاء: 
كما حدئا ابن حميد » قال : ثنا لم عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
جعفر ا ا يمسن كد ل يد أ 
حلم مَا كاه 4 : : , 11 مرخات زارساورين بحر أرعويير ” ٠‏ إِدًا 
5 ل 2 

قَضى أَمَرَا 13١٠4و‏ وَإِتم ول ل ك"" # ما يشاءء وكيف يشاء فِيَكُونٌ ماأراد 5 
القول فى تأويل قوله : :ا وَيْعَلْمهُ الكتب والحِحمةً والورسة والإغيل 2 4 . 
اختلفت القرأة فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامة قرأ اليجاز والمدينة 3 و را 


الكوفئّين : ف وَيُمَلَمُهُ ‏ بالياء'” » ردًا على قوله : « مك حَدَلِكِ أله يَخَلقّ ما يله 4 . 


م ث8©١‏ 





. بعده فى النسخ : «أى). والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(5) بعده فى النسخ : ( فيكون ) . 

(1) سيرة ابن هشام »08٠/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 794 .07 ") من طريق سلمة 
عن ابن إسحاق . 

(4) وهى قراءة نافع وعاصم . السبعة لابن مجاهد ص 7٠5‏ . 
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وَيُمَلجُهُ كنب 4 فَاَلْحَمُوا الخبر فى قوله : موَيْمَلَمُهُ # بنظيرٍ الخبرٍ فى قوله : 
« يملق ما يََكدُ 4 . وقوله : «ل ينما يُولُ لم كن فَيَكُون 4 . 

ل عر ع و لطي ور رار ايفان 
على قوله : 3 وْحِيهِ ين 4 كأنه قال : ذلك ين أباء اليب نوجبه إليك ‏ وُعلكه 
الكتاب . وقالوا : ما بعدّ «9 بوَحِيهٍ # فى ص صسليه إلى قوله 586 ن يكن 4 . ثم عطف 
بقوله : ( وتُعَلَمُه ) عليه . 

والصوابٌ مِن القول فى ذلك عندنا أنهما قراءتان مختلفتان غيرٌُ مختلفتّى 
المعانى » فبأيتهما قرأ القارئٌ فهو / مصيبٌ الصواب فى ذلك ؛ لاتفاق مَغْنَيّي 
القراءتين فى أنه خبد عن الله بأنه يُعَلُمُ عيسى الكتات وما ذكر أنه يُعلّمُه . 

وهذا ابتداءُ خبر من اللو عرّ وجلّ مرجم ما هو فاعل بالولدٍ الذى بشّرها به 

من الكرامةٍ ورفعةٍ المنزلةٍ والفضيلةٍ» فقال : كذلك اللّهُ يَخُلُقُ منكِ ولدّا من غير 
فَحلٍ ولا بَعلٍ يلم الكتاب » وهو الخطّ الذى يخطه بيدِه» والحكمة» وهى 
السنةٌ التى نوجيها إليه فى غير كتاب » والتوراةً » وهى التوراةٌ التى أثزلت على 
موسى » كانت فيهم من عهدٍ موسى » والإنجيلَ » إنجيل عيسى ولم يكن قبلّه ؛ 
ولك الله أخر مرج قبلَ خلق عيسى أنه مُوحيه إليه » وإنما أخبرها بذلك » فسقّاه 
لها؛ ؛ لأنها قد كانت علمت فيما نرّل ين الكتب أن الل باعثٌ نيا يُوجى إليه 
كتابًا اسمٌه الإنْجيلُ» فأخبرها اللَهُ عرّ وجل أن ذلك النبئ يِه الذى سممعث 
بصفته الذى وعد أنبياءه من قَبلُ أنه مُنرّلُ عليه الكتاب الذى سُمّى نيلا » هو الولدُ 


الذى وهبه لها وبشرها به . 





(1) وبها قرأ ان كثير وأبو عمرو وابن 7 وحمزة والكسائى . المصدر السابق . 
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وبنحو ما قلنا فى ذلك قال جماعةٌ من أهل التأويل . 
ذكزر مَن قال ذلك 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثتى جاح . قال : قال ابن مجريج : 

وَيَعَلْمهُ لْكِتبَ # . قال : بيده" . 1 

حدّثنا بشرٌء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قنادة : «( وَيََُمهُ الْكنبَ 
وَالْحِكمَةٌ 4 قال : الحكمةٌ السنة" . 

حدَّثنا امثتى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الل بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة فى قوله : ل وَيُعَلَمُهُ الككب وَالْحِكْمةٌ والتودَدةَ وَالِْجيلَ 4 . قال : الحكمة 
السنةٌ » ل وألتَوْة وَالإِجيلَ 4 . قال : كان عيسى يَقْراً التوراة والإنميلٌ”” . 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَححجاج » عن ابن ريج : 

َيْعَمُهُ كنب وَالْحِحُمَةٌ 4 . قال : الحكمةٌ السنة . 1 

حدّئنا ابن حُميدٍ» قال : ثنا سلمةٌ» عن ابن إسحاقٌ » عن محمد بن جعفرٍ 
بن الزبيرِ» قال : أخرها - يعنى أخبر اللَهُ مرم - ما يُرِيدٌ بهء فقال : 2( وَيمَيمُُ 
الْكنَبَ والجكمة والتورسة # الع - كانيع ومس عوبق وم 
وَالْويجيلَ 4. كتابا آخر أحدّئه إليه لم يكن عندّهم علمه إلا ذِكُوه أنه كاي 
0 


من الأنبياءِ قبلّه 





. إلى المصنف‎ ٠5/7 عزاه السيوطى فى الدر المنشور‎ )١( 
. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/7 عقب الأثر (8ه"م) معلقا‎ )1( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/4ه- (677") من طريق ابن أبى جعفر به مختصرا‎ )9١ 


(5) سيرة ابن هشام 58١/١‏ » وفيه : بعده . مكان : قبله . ( تفسير الطبرى 8//ا؟ ) 


ع 
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/ يعنى بقوله جل ثناوه : وَرَُولُا 4: - وجعَله رسولا لا إلى بنى إسرائيل . 

رك ذكد « ونمعله » ؛ لدَلالةٍ الكلام عليه» كما قال الشاعر 
ورأيت زوجَكِ الوَعَى حمُمَقَلُدًا سيمًا ورُمحًا 

وقوله : « أن قَدَ جك كم ايقن ريك 4 . بمعنى : وجعلُه رس ولا إلى بنى 
98 وبشيرى ونذيرى ' » وحجتى على صدقى فى" ذلك و أن مد 
جِفَمَكُم بَِايَر م ين ويك 4 . يعنى : بعلامة ين ربكم مقن قولى » وتُصَدّقُ خبرى 
أنى رسولٌ ين ربكم إليكم . ظ ظ 

كما حدَّئنا ابن حَُمَيدِ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
جعغر بن الأ رسلا إل به شيل أن هد كم يعي ين رَيَكُم) . 
أى : يُحَمّقُ بها نبوتى » وأنى ر 00000 

لقول فى تافل ع » : « أن كدق لكُميّب الظِينِ كَهَبَكَةَ ألطيرٍ تأنفحٌ 

فِيهِ يون يرأ باِدْنِ الله 4. 

يعنى بذلك جل ثناؤه : ورسولا إلى بنى إسرائيلٌ أنى قد جتتكم بآيةٍ 0 : 
ثم يكن عن الآية ماهى » فقال : «( أن كدق كم يس لين كهِيكَةَ أله لظير 4# . 





)١- ١١‏ سقط من: صءات آات 27 س. 

.1١10/١ تقدم فى‎ )1١( 

- 8) فى م : ( نبى وبشير ونذير) . 

(4) فى النسخ : 9 على » . والصواب ما أثبت . 

(ه) سيرة ابن هشام ١/81ه»‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 194/7 ( 27018 /16018) من طريق 
سلمة عن ابن إسحاق قوله . ٠‏ 
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فأويل الكلمم +تورسرلة إن بن ساليل بأ اقدبطة بآيةِ من ربكم بأن 
أُخَلّقَ لكم من الطين كهيئة الطير . 

والطيذ جمعٌ طائر . 

واختلفت القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأه بعضٌ أهلٍ الحجاز : ( كهيئةٍ الطائر 
انف فيه فيكون طائرا) .على التوطيية , 

وقرأه آخرون : «( كَهِبْكَةٍ لير نح فِيهِ مَيَكْوْنُ يرا 4 » على الجماع 
00 
وأعجبٌ القراءاتٍ إلىّ فى ذلك قراءةٌ من قرأ : (١‏ كَهَبكَةِ لير فنصم فيه 
فَيَكْوْنُ طَيراً © . على الجماع فيهما جميعًا ؛ لأن ذلك كان من صفةٍ عيسى أنه يَفْعَلُ 
ذلك بإِذنِ الله » وأنه الموافقٌ خط المصحفي . بباح خط المصحفي مع صحة المعنى 
واستفاضة القراءةٍ به , أعجبٌ إِلينَ يمن خلافٍ المصحفٍ . 

وكان خلقٌ عيسى [1/١٠؛ظ]‏ ما كان يَخُلُقُ مِن الطير كما حدَّثنا ابرنُ حُمَيدٍ» 
قال : ثنا سَلَّمة » قال : ثنا بن إسحاق » أن عيسى صلواتٌ اللَّهِ عليه جلّس يومًا مع 
غلمانٍ من الكتّابٍ » فأتَذ طيئًا ء ثم قال : أجل لكم من هذا الطين طائرا ؟ قالوا : 
وتَستطيعٌ ذلك ؟! قال : نعم بإذن رب . ثم هيأ حتى إذا جعله فى هيئة الطائر نفّخ 
فيه » ثم قال : كن طائرًا بإِذنٍ الله . فخرج يَطِيرُ بين كمّيِهِ » فخرج الغلمانٌ بذلك من 
أمره » فذكروه لمعلّمهم » فأفضّوه فى الناس » وتَرعْرعَ » فهسقت به بنو إسرائيلَ فليا 
خافت أَمّه عليه, مير على مير لهاء ثم خرجت به هاربة ” . 





. 7٠5 وهى قراءة نافع . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
. (؟) فى النسخ : « كليهما ) . والصواب ما أثبت‎ 

وبالجماع فيهما قرأ باقى السابعة غير نافع . المصدر السابق . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/١9‏ إلى المصنف . 


عام 
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وذّكر أنه لا أراد أن يَحُلُقَ الطير من الطين سألهم : أي الطير أذ خلمًا ؟ فقيل 


له > الفاش + 
/ كما حدَّنا الاسم » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى ححججاج » عن ابن ريج » 
قال : قوله : «( أيه دَق لحكُم يرت لين كَمَمْحَة لير 4 . قال : أي الطيرٍ أسدٌ 
خلقًا ؟ قالوا : الاش » إنما هو لحمٌ . قال : ففعل”' . 
فإن قال قائل: وكيف قيل : مَأَنمَحٌ فِيو» وقد قيل : من َخْلقٌ 
كمي الظِينِ كَمِئْكَةَ لطر # ؟ 
قيل : لأن معنى الكلام : فأنْمُخُ فى الطير . ولو كان ذلك : فأَنْمْحُ فيها . كان 
صحيسًا جائرًا» كما قال فى المائدةٍ : «9 َتَنمُمُ يبا 4 [المائدة: .]1١١‏ يريك : 
تَنْمُحُ فى الهيئة . 
ك2 1 عمع ور زفق ره »* 
وقد ذكر أن ذلك فى إحدى القراءتين : ( فأنُفخها ) بغير فى) . وقد تفل 
2 31 2 5 زف 
العربُ مثلّ ذلك » فتقول : دُبٌ ليلةٍ قد بتّها » وبثٌ فيها . قال الشاعرٌ .: 
ما شي بيت ولا قامئكٌ نائحةٌ ولا بكثكُ جيادٌ عند أشلاب 
بمعتّى : ولا قامت عليك . وكما قال آحََدُ : 
7 س (5 ٠.‏ - 
إحدى بنى عَيِذٍ اللَوا' اسْتَمَد بها لو العصارةٍ حتى يُنْمَحّ الصُّوَرُ 
القول فى تأويلٍ قوله : «9 وَأ الأكمه والأبرصت * . 


1 0 عق :. 55 و عى ع و ك5 4 
يتعنى بقوله: :9 وَأَرِشٌ #: وأشفى. يُقال منه: أبْرا الله المريض من مرضه . 





. إلى المصنف‎ 57/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ينظر معائى القرآن للفراء /١‏ 5 ١؟.‏ وقال أبو حيان فى البحر المحيط 517/١‏ : هى قراءة شاذة نقلها الفراء . 
() ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ 4 251 والأغانى .781/١‏ 

(4) بنو عيذ الله : حى من اليمن . تاج العروس (ع و ذ). 

١ه‏ - ه) زيادة يستقيم بها السياق . 
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3 حعا سن ذهو تزه ]و فاوجوير] الروص نوو ورا بَءًا . وقد يقال أيضًا : بَرىَ 
المريضٌ فهو يرأ لغتانٍ مغروفتانٍ . 

واختلف أهل التأويلٍ فى معتى الأَكْمَهِ ؛ فقال بعضّهم : هو الذى لابُتِصِرُ بالليل 
وَيْبْصِرٌ بالنهار . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
بع عن مخاقياقى توك ل[ ورك لكك 4 قال الككية الذى تمده 
بالنهار ولا يُمْصِرُ بالليل » فهو يتكية ' . 

حدثنى المثنّى » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهدٍ مثله . ْ 


وقال آخرون : هو الأعمى الذى ولَدنّه أُكُه كذلك . 
ذكز مَن قال ذلك 


حدّثنا بسر » قال : ثنا يزِيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قَتَادةَ » قال : كنا تُحَدَّّتُ أن 
ا ع زفق 22 
الاكمة الذى وُلِد وهو أعمّى » مضمومٌ العينين 


07 


حذاقى اللكن قال ثاثا تاق واقال: قاارك أن حتفو عن أيه عن قنادة 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 0757 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 500/7 (4 4 5") من طريق أبى عاصم بهء 
وأخرجه الفريابى - كما فى التعليق 4/- من طريق ابن أبى نيح به . 

(؟) كذافى النسخ » ولعلها : ( مغموم ) . وكل مغطى فإن العرب تسميه مغمومًا . ينظر ما تقدم فى 41/١‏ ". 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 555/7 عقب أثر (47 5") معلا بنحوه . 


روف 
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فى قوله : «إ ورك الأَكُمَهَ وَالأبْرص 4 قال : كنا تُحدَّتُ أن الأكمة الذى 
وُلِد وهو أعمى » مضمومٌ العينين. 
وكىو عر 5 5 00 7 أ 5 
مُحدثت عن المنجاب » قال : ثنا بشؤ بنٌُ عُمارة» عن أبى رَوْقِ » عن 
01 3 ع 2 
الْضِحاكِ » عن ابن عباس » قال : الاكمة الذى يُولد وهو اعمّى 
/ وقال آخرون : بل هو الاعمى . 
ذكز مَن قال ذلك 
'-حدنى موسى يق هارون > قال كنا عمدو قال #ثنا أشباط + عن الشدئ: 
لع و ممه ع سم 4 زفق 
حدّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى ححججاج » عن ابن ريج » قال : 
ع 0( 1 1 
قال ابق عباس : الأعيب ”*. 
حدَّئنا الحسيٌ بن يحبى » قال : أخجرنا عبد الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمَدِ» عن 
م 7 وه 2 م رام عه و ع [ف4م 
قتادةً فى قوله : 95 وَأرٌِ الْأَكمَهَ © قال : الاكمة الاعمّى . 
حدّثنى محمدٌُ بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفئٌ » عن عبّادٍ بن منصور » عن 
عد 7 مع هه م سلس 0 22 
الحسن فى قوله : 9 ورك الْأَكمَهَ © قال : الاعمى . 


. ١71/١ عن » » وهو إسناد دائر » وينظر ما تقدم فى‎ ١ : فى النسخ‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 55/1 (7047) من طريق المنجاب به . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ,88/7 عقب الأثر (8547) من طريق عمرو به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 590/7 (236147 547 15) من طريقين » عن ابن عباس . 
(ه) تفسير عبد الرزاق .١7١ /١‏ 

(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 50/7 عقب الأثر (؟54") معلقا . 
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وقال آخرون اموا 


ذكد من قال ذلك 


1 د 


: 
١ ا‎ 


ا 5 لْأَكَمَهَ 4 قال : الأ 
الا ار 0 

3 م ور )ءءء ع و 5 زهة 

ال ل ل ِ 


ىق 500 000 0( و2 3 0 9 ”7 5 
ف عرز 
000 


مَكَجَتٌ فازتدٌ اؤتِدادَ الاكمّه 


3 8 8 ا 


كه 


وإفا أخير الله عة وتعل عن غيسن صلواك: الله عليه أنه يكو ل ذلك لبنى 
اسرائيل 4 احتجاجًا منه بهذه العبّر والآياتِ عليهم فى نبوّته » وذلك أن الكَمَة 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسميره 9 - 1:5١‏ 755)»ء وابن الأنبارى فى الأضداد ص 778 من طريق 


حفص ين عمرءبه:+ 
)١(‏ فى م: وأكميتها) . 


(4 -4) فى مءت اعت "#: ( كمهثٌ عيناه) . 

(5) ديوانه ص .١55‏ 

(1) هرجت : صخت به ., 

(0) فى س ءات ١ءات‏ #: ( عاملات ») . والغائلات : المهلكات الدواهى . 
(8) فى الديوان : «الخائب ) . 

(9) المتهته : المتردد فى الباطل . 


ع 
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والبَرصّ لا علاج لهما فيقْدرَ على إبرائه ذو طب بعلاج”' » فكان ذلك من أدليه على 
ا 
إياها دَلالةَ على نبوّتِه 

َأمًا ما قال عكرمةٌ » من أن الكَمَة العَمَشُ » وما قاله مجاهدٌ مِن أنه سوءٌ البصر 
بالليل » فلا معتى لهما ؛ لأن الله لا يَحتَخ على خلقه بحجة تَكُونُ لهم السبيل إلى 
معارضيه فيها , ولو كان مما امج به عيسى على بنى إسرائيلَ فى نبوته أنه يُقرئ 
الأغمشٌ » أو الذى يبِصِرُ بالنهارٍ ولا ببعدد بالليل» لقَدَروا على معارضته 
أن [411/1,] يَقُولوا : وما فى هذا لك من الحجة» وفينا حَلْق ممن يُعَالِج ذلك 
وليسوا للّهِ أنبياء ولا رسلا ؟ ففى ذلك َلالةٌ بِكِنَةٌ على صحة ما قلنا من أن الأكمّة 
هو الأعمّى الذى لا يُبِصِدٍ شيئًاء لا ليلا ولا نهاراء وهو بما قال قتادةٌ من أنه 
المولودٌ كذلك أشبةٌ ؛ لأن عِلاج مثلٍ ذلك لا يدّعيه أحدٌّ من البشرٍ إلا مّن أعطاه 
اللهُ مثلَ الذى أعصّى عيسى » وكذلك علاجٌ الأبرص 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : (١‏ وَأُتي الْمَوْقٌ إن أل وَأَتبَكُكُم يما تون 
وما تَتَْرُونَ فى يُوتِحك 4 . 

وكان إحياءٌ عيسى الموتّى بدعاءٍ الله يَدْعُو لهم » فيشتَجيبٌ له . 

كما حدَّئنى محمد بن سَهِلٍ بن تشكر » قال : ثنا إسماعيل بن عبدٍ الكريم » 
قال : ثنى عبدُ الصمدٍ بن مَعقِلٍ أنه سيمع وَهْبَ بن مُمَّْهِ يقول : لأ صار عيسى ابنّ 
لنت عَشْرَةَ سنة» أؤعى اللهُ إلى أمّهِ وهى بأرض مصر» وكانت هربت ين قويها 
حي ولّدته إلى أرض مصر : أن اطلى به إلى الشام . ففّلت الذى أُمِرت به » فلم 


. » فى س : ( يعالج‎ )١( 
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َل بالشام حتى كان ابن ثلاثين سنةٌ » وكانت تبون ثلاث سنين ‏ ثم ر قّعه اللَهُ إليه . 
قال: وعم وَهْبٌ أنه ربما اجتمّع على عيسى من المرضّى فى الجماعة الواحدة 
خمسون ألقّا» من أطاق منهم أن يَتِلَّهِ بلّغه » ومن لم يُطِقْ منهم ذلك أتاه عيسى 
يْشِى إليه » وإنما كان يُداويهم بالدعاءٍ إلى الله ' . 


وأما قوأة : « كم يما أيه 4 . فإنه يَعُنى : ولخي كم بما تأكلون مما لم 
أغابثه ركاه و متك "فى وقت أكلكمُوه » ا رما تَتَحِرُونَ 4 . يغنى بذلك : وما 
ونه ملكستره ولا تاكارطة,! بقلمق أن نو لعفي أرضااعق انه ديم 
المعجزاتٍ التى أعلّمهم أنه يأتى بها حبجة على تُبِوّتَه وصدقه فى بره أن الله أرسلّه 
إليهم ؛ من خلتٍ الطير من الطين » وإبراءٍ الأكمَهِ والأبرص » وإحياءٍ الموتّى بإذنٍ الله » 
التى لا يُطِيقُها أحدٌ من البشر إلا مَن أعطاه اللَهُ ذلك ؛ عَلَّما له على صدقه » وآيةٌ له 
حقيقةٍ قوله » مِن أنبيائه ورسله » ومّن أحبٌ من خلقه - إنباءَه عن الغيب الذى لا 
شيل لأخواو البشر لذو يليم سياه يليه 
فإن قال قائل : وما كان فى قوله لهم : ا يكم يما يما تَأَُونَ وَمَا تَتَِرُودَ فى 
يُوتِحكُمْ 4 من الحجة له على صدقِه » وقد رأينا المتتجمة والجَكَهِنة تخب بذلك 
كثيرًا فتصيث ؟ 
قبل : إن الج والَكَهْنَ معلومٌ منهما عدد من يُخبرايه'" بذلك أنهما تبان ْ 
به عن استخراج له يبعض الأسباب المؤدية إلى عليه » ولم يَكَنْ ذلك كذلك من 
عيسى صلواتٌ الله عليه » ومن سائر أنبياءٍ اللَّهِ ورسٌلِه » وإنما كان عيسى يحم به عن 


. 594/١ أخرجه المصنف فى تاريخه‎ )١( 


. ) فى س : ( منكم‎ )١( 


7 فى النسخ : ( يخبره ) . والسياق يقتضى ما أثبت . 


؟ 
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غير استخراج ولا طلب لمعرفته باحتيالٍ » ولكن ابتدَاءٌ بإعلام الله إياه » من غير أصلٍ 
نهم ذلك اعتذافء أووك عليه وفرع إليد كسامو الحسقم إلى جسنايه امكو 
إلى رَيِيّه ء فذلك هو الفصلٌ بين عِلم الأنبياءِ بالغيوب وإخبارهم عنها » وبين علم 
سائر المتكذَّبةٍ على اللو أو المدّعية 0 ذلك . ْ 

/ كما حدّثنا ابن حَمَيدٍ» قال : ثنا سَلمَةُ » عن ابن إسحاق » قال : لما بلغ 
عيسى تسع سنن أو عَشًْا أو نحو ذلك أَدْحََئْه أثُه الكتّاب » فيما يمون » فكان 
عند رجل من لكين يُعلّمُه كما لُعلّم الفلمان» فلا يَذْهَبُ يُعَلّمَه شيا ما يَُلْمُه 
الغلمانٌ إلا بَدّره إلى علمه قبلَ أن يُعَلّمَه إياه » فيَقُولُ : ألا تبون لابن هذه الأرملةٍ » 
ما أدهت أُعَلّمَه شيعا إلا وبجدئه أعلع به متى”" . 

حدّثنى موسىء قال : ثنا عمو » قال : ثنا أشباط » عن السُدّئٌ : لما كير 
عيسى أسلّمته أمّه يتعَلّمُ الّْراةَ » فكان يَلْعَبُ مع الغلمانٍ » غِلمانٍ القرية التى كان 
ذواء قد الننياة عا فصنم ايازم . 

حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيع » قال : ثنا هُشّيمْ » قال : أخبرنا إسماعيل بن سالم » 
عن سعيد بن جبيرٍ فى قوله : كم يمَ أ وما دجُو فى بوتكم 4 
قال : كان عيسى أبن مرج د كان فى الُتابٍ يُخيئهم بما يأكلون فى ثُيوتهم وما 
يَدّخْرون . 

حدَّثنا القاسم. قال: ثنا الحسينٌ» قال: ثنا هُشَّيمْء قال: أخبرنا 


سَمَاعيل بق “نال + قال : سيعك ميد بق جبير يقول + (١‏ وأنيفك يما 


. » فى صءات ١ءات 5ءات "ء س : ( على‎ )١( 
. 4777/5 (؟) ذكره ابن عطية فى التحرر الوجيز‎ 
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0 مض مه. واي . 0 ِ 8 اا 1 
تَأَكُونَ وما تَنَخِرُونَ في يِيُوْتِحكُمَ 4 قال : إن عيسى ابنّ مرم كان يَقول للغلام 
فى الكتّاب : يا فلانُ» إِنْ أُهْلّْكَ قد خكئوا لك كذا وكذا مِن الطعام, فيطع 


دلق 
منه ؟9 


فهكذا فِعلُ الأنبياء ومحججيجها » إها تأتى بم أن به من اليج بما قد يُوصَلُ إليه 
ببعض الجيّل » على غير الوجه الذى يَأَتَى به غيذها » بل مِن الوجه الذى يَعْلّمْ الحَلْقُ 
أنه لا يُوصَلٌ إليه من ذلك الوجه بحيلةٍ إلا من قل الله . 

0000 ءِ 2 ع ل طلس لس .ا ود م 

وبنحو ما قلنا فى تاويلٍ قوله : «ل وَأبَبَكم يما نَمو و تَيَخْرُونَ ف 

بتكم 4 . قال أهل التأويل . 
ذكز مَن قال ذلك 
0 2 0 527 020 00 م 04 ع 1 

عن مجاهدٍ فى قولٍ الله : «( وَأَيَنَكُكُم يما تَأْعلُونَ وما تَنَِرُونَ في يبوْتِحكُمٌ * قال : 
ها كلتم البارحة ؛ وما نحكام منه . عيسى ابرق مرج يفول" 

حدّثنى المُتّى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبْلُ » عن ابن أبى ييح » عن 
مجاهل مثله . 

حدّثنا 53 القَاسم ‏ قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى عتما » عن ابن 


2 


07/5 أخرجه سعيد بن منصور (455 - تفسير ) عن هشيم به » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
6 4ه لوس طريق باعل‎ 
. )8049 038145 ( 555/7 (؟) تفسير مجاهد ص 2557 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ 


ا" 
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3 م ع - 1 1 . 3 1 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : حدَّثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : ط وَأييكُم يمَا تكن وما تَنَضِوُوَ في يبتكم 4 قال : « ما 
تافر :اها كلت الباركعة وى طلعاء بوم ليام نه 

خدّفن موسى يق هاروة + قال .ا عمؤوء قال + ثنا أسباط ع عن الشدّئٌ: 


م ه جور 


قال : كان - يَعْنى عيسى ابن مرجم - يُحَدَّثُ الغلمانَ وهو معهم فى الكتّاب بما يَصْنَُ 


آباؤّهم , وبما رفون لهم » وبما يا كلون » / ويَقُولُ للغلام : انْطَلِقْ فقد رمع لك أهلّك 


كذا وكذاء وهم يَأكُلون كذا وكذا . فطق الصبيئ . فيقكى على أهله حتى يُغطلوه 
ذلك الشىء فيمُولون له : من أخبرك بهذا ؟ فِيَقُولُ : عيسى . فذلك قول الله عد 
وجل : « وَأَبََكُمم بم تَأَطُونَ وما ترون في ' يُوتِحكُنٌ 4 فحبسوا صبيائّهم عنه » 
رقاو ١‏ للسزات جنا ال شري شري اللي وي الماح ا 
فقالوا : ليس هم هنهنا . فقال : ما فى هذا البيتِ ؟ فقالوا : خنازيد . قال عيسى : 
كذلك كرزة ستيعر ا شه باهم خنزيز»القله ترل ال عل ليكو ناه 


سس سل ماه 


وَعِسَى أَبْنِ 4 [المائدة : هلع . 

0 علق مع ب بارا الاو ل المح عياص عر لي‎ ٠ 
ل يُوتِحطْ 4 . قال : ما تُحَيِعو ن ن» مخافةالذى بيك / َك‎ 
لق"‎ 


. 4377/5 ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 
.4١ ٠4١ (؟) ذكره الثعلبى فى قصص الأنبياء ص 2753 والبغوى فى تفسيره ص‎ 
. مم فى م : أن لا يخلفه شىء»‎ - "( 
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وقال آخرون : إنما عنّى بقوله  :‏ وَأَيَنكُكم يمَا تَأَظُونَ وَمَا تَتَِرُونَ في 
يْتِحكُحْ 4 : ما تأكلون ين امائدةٍ التى تَتْزلُ عليكم , ونا تدخرون عنهاً؛ 
ذكز مَن قال ذلك 
جدّثنا بد بن مُعاذِء قال : ثنا يزيدُء قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً قولّه : 
لا وي يما تَأَكُوْمومَا تََِرُون فى يُوتِحكْمْ 4 : فكان القومُ لما سألواالمائدةً ؛ 
فكانت يوانًا ' مُنْزِلُ عليه أينما كانوا ثمهًا مِن ثمار الجنة» فأمر القوم ألا يَحُونُوا فيه ولا 
يُحبئوا ولا يَدّخِروا لغدٍ . بلامٌ ابتلاهم الله به » فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيعا أنبأّهم به 
عيسى ابن مرع » فقال : طآ وَأْيَدْكُم يما توما تَنَضِرُود في يرح 4 . 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمدّء عن 
قنادة فى قوله : «ل وَأيَُك يما عوك وما مون 4 قال : أكدة ما لون من 
الانذة وناك عرزو يدها .نان توعان اع وريج فى الاندة يق ولض أن را كلا 
ولكتدسووا فاك كرو الونعانو قفار | متاو كي الخرزا وعتاترا #قذالاق قوله ؛ 
َمَن يَكْفرْ جد مسَكم وإ أدبم عدا لّ عرب لَدَامَنَ ألْمَلِينَ 4 [ امائدة : وللع. 
قال ابنٌ يحيى : قال عبدٌ الرزاقٍ : قال معمرٌ» عن قتادةً » عن خلاس بن 


فيه 


وأصلٌ ف تَتحِرُونَ 4 من الفعل « تَفْتَِلون )» من قولٍ القائل : ذرت 


.) فى م: «جرابا‎ )١( 
بعده فى م : (ذلك).‎ )١( 

والأثر فى تفسير عبد الرزاق 217١ /١‏ 177 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 95/7 (47 0ل 
)1١5‏ عن الحسن به » وأخرجه الترمذى (1 ١‏ ) من طريق قتادة عن لاس بن عمرو ؛ عن عمار بن ياسر عن 
النبى عِلاثَم بنحوه . 


1م" 


1 سور ةآل عمران : الأيتان 45 » ٠ه‏ 


الشئء . بالذال » فأنا دوه ثم قيل : يَدَّحِدْ . كما قيل : يدٌَكدُ . من . ذَكَوتُ 
الشىء يراد به يَدْنَخوِ فلما اجتمعت الذال والتاُ وهما متقاريتا امخرج 0" 
إظهارُهما على اللسان , فقي إحداهما فى اللأخرى »؛ وصٌكرتا ذالا مسددة ) 
صيّروها عَدلا بين الذال والاءِ» ون العرب من يُلْث الذال على التو يديم العاء 
فى الذالٍ » فيقُول : وما تذّخِرون » وهو مُذّحَدْ لك » وهو مُذكدْ . واللغةٌ التى بها 
القراءةٌ الأولى » وذلك إدغامٌ الذالٍ فى التاءِ» وإبدالهنا دالا مشددةٌ » لا يَجُورٌ القراءةٌ 
بغيرها ؛ لتظاهر النقل من القرأة بهاء وهى اللغةٌ الجُودى » كما قال رُهيوا ' : 
/ 'إن الكرع" الذى يُعْطِيكَ نائلهة عَفُوًا وَيُظْلَّمُ أحيانا فَيَطَلِمْ 

يُروى بالظاءء يريدٌ : فِيَفْتعِلٌ . من الظلم » ويُذوى بالطاءٍ أيضًا . 

القول فى تأويلٍ قوله : ل إن فى دَِكَ لَآيَهٌ لَك إن كُشْر مُؤْبِييت © 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : إنَّ فى َحلقى من الطين الطير بإذنٍ الله » وفى إبرائى 
الأكمة والأررس مدو عياض الوق وإناتق [ناكييها تاكارك :ونا دُخرون فى 
يورك عدا ين عير عات والجر »و كهالة وعرافة - لعبرةٌ لكم ومتفكرا 
تتفكرون فى ذلك » فبَغتِرون به أنى محقٌّ فى قولى لكم : إنى رسولٌ ين ربكم 

. وتَغلّمون به أنى فيما أذنموكم إليه من أمر اللَّهِ ونهيه صادق . «9 إن شر 
مُوْمِنيتَ 4 . يعنى : إن كنتم مُصَدَّقين جح الله وآياتِه » مُقرّين بتوحيده» ونبيه 
موسى والتوراة التى جاءكم بها . 

القول فى تأويل قوله : «( وَمصَيَها مات يَدَعّ مرت التدة وَلِدجِنٌ كم 


.١57؟ شرح ديوانه ص‎ )١( 
. ) فى الديوان : «هو الجواد‎ )١ - ؟١‎ 
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مل لِك خْرَمَ يكم 4 . 

يعنى بذلك جل ثناوه : وبأنى قد جتتُكم بآية من ربكم » وجتتكم مصدقًا لما 
بِينَ يَدَىّ من التوراةٍ . ولذلك نصَّب «و مُصَيّقا4ك على الحالٍ من «[ كر # . 
والذى يَدُلْ على أنه تُصِب على قوله  :‏ وَيِمَيَكر 4 دون العطفٍ على قوله : 
ا وَجِيهًا 4 قوله : ا لِمَا بت يَدَىَّ يست التودةٍ ‏ ولو كان عطفًا على قوله : 
ًا 4 » لكان الكلامُ : ومصِدُقًا لما بين يديه من التْراةٍ» ولِئِحِلٌ لكم بعضّ 
الذى حرم 

وإنما قيل : ل وَمُصَرْدًا لِمَا بيت يَدَىّ ميرت التَوْرسلةٍ # «الآن:عسى صلوات 
اللَّهِ عليه كان مؤمًا بالتوراةٍ مترًا بها » وأنها من عند اللَّهِ» وكذلك الأنبياغ» كلهم 
يُصَدّقون بكلّ ما كان قبلّهم من كتب اللَّهِ ورسله » 411/17 وإن اختلف بعض 
شرائع أحكايهم ؛ نخالفةٍ الله ينهم فى ذلك » مع أنَّ عيسى كان - فيما بلَعْنا - 
عامل بالتوراة لم يخالفٌ شيعًا ين أحكايها » إلاما خمّف الله عن أهلها فى الإنجيل ما 
كان مشدّدًا عليهم فيها . 

كما حدَّثى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ الكريم » قال: ثنى 
عند امد بن مَعقلٍ » أنه سيمع وَهْبٍ بن مُث يقول : إن عيسى كان على شريعة 
موسى » صلَّى اللَُّ عليهما وسلَّم » وكان يَسْبِثٌ ويَْتَقيلٌ يد الكدس فال ينين 
ا :إن لمكم إلى حلاف حرفب م فى التوراق» إلا لأ لكم بعص الدى 
ّم عليكم : وأَضّعْ عنكم ين الآصار"' 


حدّثنى بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 وَمُصَرٌ 


0 
236 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7" إلى المصنف‎ )١( 
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يدق صرت التوْرَسلةٍ ولحل نكم بكس الف حرم يتحت »4 : كان الذى جاء 
به عيسى أَلْيَنَ ثما جاء به موسى » وكان قد حُروّم عليهم فيما جاء به موسى لححومٌ الإبلٍ 
والشرُوبُ”"" » وأشياءٌ من الطير انان" 

0 إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الوبيع 
فى قوله : 9١‏ وَمْصَرًْا ما بك يوك يدع فرت الورئدة وَلفْعِلَ لحك بتص الى حرم 
ا . قال : وكان 
خم عابو جا باء هافو ون ابورا سوم الإبلٍ والثْوبُ » فألّها لهم على 
لسانٍ عيسى - ونختت علههم الشحوم » لت لهم فيما جاء به عيسى - وفى 
أُسياءَ من السمك » وفى أشياء من الطير » ما لا صِيصِيَة ' له؛ وفى أشياءَ حرّمها 
عليهم » وشدّدها عليهم » فجاءهم عيسى بالتّخفِيفٍ منه فى الإنجيلٍ » فكان الذى جاء 
دعسي التونوى الذي معان زنوت متالوانك اللناع اي" 

حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ» قال ثنى حجاج » عن ابن ريج قوله : 
ف وَلِجْصِلٌ سكم بَنْسٌ الى حْرْمَ عَلِنََكُمْ 4 قال : ل إل سين 
بعث عيسى أعلّها لهم » وبِث إلى اليهود فاخْتلفوا وتفدقوا”' 

مور حي ا ل ار يدا مط وكام 

لير : «# مَمْصَيًّا لِمَا بت يَدَىَّ صرت التَوردةٍ 4 . أىْ : لما سبَقّى منها, 


(1) الثُروب : جمع الوب , وهو شحم رقيق يُكَّى الكرش والأمعاء » وقيل : هو الشحم المبسوط على الأمعاء 
والمصارين .تاج العروس ١‏ ث رب). 

.4175 ذكره ابن عطية فى انحر الوجيز ؟/‎ )١( 

(9) فىات ”2 س : ( صيصة » . والصّيصِيَّة : شوكة الديك التى فى رجليه “ال لمرو رن لق 
(4؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ 1817 50/8 (0هه") من طريق عبد الله ب بن أبى جعفر به . 
(5) ذكره ابن عطية فى انحرر الوجيز ؟/ 478. 


سور ة آل عمران : الأينان ٠ه‏ » ١ه‏ نضة 





ل« وَبِجْمٌِ لحكُم بتع الى حْرْمَ عَلِنَصكُن 4 . أى : أُخي كم أنه كان حراما عليكم 
فت كثموة » ثم أجل لكم تَحْفيفًا عدكم » فمُصِيبون يُشره » وتخوجون ين تباعيه”' 

حدّثنى محمد بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفئ » عن عبَادٍ » عن الحسن : 
« وَلِجْعِنٌ آحكُم بَنْسّ الذِى حُرْمَ عَلِنِحكُمْ 4 قال : كان حرم عليهم أشيائ» 
فجاءهم عيسى ليجل لهم الذى حم عليهم ‏ ييكفى بذلك سرهم" 

القولُ فى تأويل قوله : « ومدُكر باب ين يكم 4 . 

يعنى بذلك : وجتتكم بِححجَةٍ وعبرةٍ من ربكم » تَعْلّمون بها حقيقةً ما أقول 
لكم. 

كما حدّئنى محمدُ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابِنٍ أبى 
تيح , عن مجاهدٍ : فإ وَيفيّكر عام ين رَيْحكُمّ 4 قال : ما يكن لهم عيسى من 
الأخياد عليا وما افلا 0 

حدّى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شِبلَ » عن ابن أبى نجيح » عن 
تجاه : «( قي عاو ون ريط 4 : مان لهم غيسى ين الأشياء كلها . 

ويعنى بقوله : فا ين ربكم 4 : من عند ربكم . 

القول فى تأويل قوله : طلا كنا لله وَأيسنٍ (© إن أله وق وَرَيْكُم 


(1) التبعة والتباعة . ما فيه ثم يُتبع به . يقال : ما عليه من اللّه فى هذا تبعة ولا تباعة . ينطر تاج العروين 
وت جوع 
والأثر فى سيرة ابن هشام »08١/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 551/7 (6 00 1) من طريق سلمة 
عن ابن إسحاق قوله . 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5617/7 (7087) من طريق أبى بكر الحنفى به . 
(؟) تفسير مجاهد ص 5017» ومن طريقه ابن أبى حاتم فىتفسيره 98/1 (7988) . 
( تفسير الطبرى 78/0 ) 


لين 


تكرت سورة آل عمران : الأيقان ٠٠‏ » ١ه‏ 


ُو ندا رط مُسَيّقِيك (7©) 4 . 

رات و بآيةِ من ربكم تَعْلّمون بها يقيئًا صدقى فيما أقولٌ » فائَقُوا 
اللَّهَ يا مغشرَ بنى إسرائيلَ فيما أُمَرركم به ونهاكم عنه فى كتابه الذى أُنْرّله على 
موسى»ء فَأوؤْقُوا بعهده الذى عَاهَدتموه فيه» وأطِيعونى/ فيما دعَؤُْكم إليه من 
تَضْدِيقى فيما أَزسَاً: به إِلي ربى وربُكم » فاغئدوه » فإنه بذلك أَرْسَلَنى إليكم » 
وبإخلالٍ بعض ما كان مُحَرَمًا عليكم فى كتابكم » وذلك هو الطريقٌ القَويم , 
وَالهَدىُ المتينٌ الذى لا اغوجاج فيه . 

ماحد جاتر وار ع 
جعفر بن الزبر : ٠«‏ تتا لَه ووو (© ناه ين وَرَبُحكُمْ # : تَبريا 
الذى يُقولون فيه - يعنى : ما تقول فيه التعيبا ري 0 
«ا ُو مَدَا صرَطٌ نمقي © أى : هذا الذى قد حمَّكم عليه وجتقكم به”" . 

واختلّف القَأةُ فى قراءة قوله : «( إن أله وق وَرَيْحكُْ عدو 4 ؛ فقرأنه 

عامةٌ قرأٍَ الأمصار : 2 إذَأمَه بَْق وَرَيْحكُْ عْبْدُوه 4 بكسر ألفٍ إن 4 . على 
ابتداءٍ الخبر . 


ل 
- 
وقرأه 


ه بعضّهم : : (أنّ الله رَبَى ورك ٠‏ بفتح ألفٍ م ٠‏ بتأويل : 


وجنتكم بآية م مِن ربكم أن الله ربى وربُكم . على رد « أن » على « الآية ) » والإبدالٍ 
فنياً 


)١(‏ سيرة ابن هشام امم وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره بذك د امدكرة 09 من ريت 
سلمة » عن ابن إسحاق قوله . 

)1١(‏ قال ابن خالويه فى مختصر الشواذ ص 77: بالفتح » الأخفش عن بعض القراء . وينظر احرر الؤجيز لابن 
عطية ؟/ 475» والبحر المحيط ؟/ 555. 


عور ة آل غمرآن 7الآيات هله اث 





والصوابٌ م من القراءة عندّنا ما عليه قَرأةُ الأمصار» وذلك كس أل إن 4 . 
على الاتدار ؛ لإجماع الحَجةٍ م ا ب ا ميقت عليه 

فححيةٌ » وما افد به المنقَردُ عنها فرأٌ » ولا يُعتر ضُ بالرأي على الحجّةٍ 

وهذه الآيةٌّ» وإن كان ظاهدها خبواء ففيه الحجةٌ البالغةٌ من اللّهِ لرسوله 
محمد ود » على الوفدٍ الذين حاجُوه م من أهل َرانَ » بإخبار الله عر وجل عن أن 
عيسى كان بريعًا مما نسبه إليه من نسبه إلى غير الذى وصَف به نفسه » من أنه لله عبدٌ 
كسائر عبيده من أهل الأرض » إلا ما كان اللهُ جل ثناؤه [1/؟1؛ظع خصّه به ين النبوة 
واج الى آنا دبلا على صدقه - كما آتى"' سائر ملي غيره بين الأعلام 
0 أويَةٌ على نبوته 


1 


أتمتاركة إلّ أل ا لوا 0 كن اتاد 0 ا 7 5-5 0 
يعنى بقوله جل ناوه : «ل كلما حَسٌ عِيسَى ونيم ا هْرَ # : فلمًا وجَد 


و( الإحساس ) هو الوجودٌ » ومنه قول الله عر وجل : 9# هَلْ نح مِنهم ين 
حر © [مرم :16 . 

فأما و الحسش » بغير ألفٍ , فهو : الإ والقعل » ومنه قوله : «( إِذْ وهم 
بِإِذيهء »4 [ال لاف عط ف وؤاظى ه ايطنا © المقاف #والققة ...ودهه قزل 


9 


(١)فى‏ صءت اكات 2,35 س: (أن). 
٠١‏ - ؟) فى م : (الحجة على نبوتهم ) . 


ا 


ا سور ةآل عمران : الآية لاه 


4 لق 


0 


4 م #() 


هل من بكى الدار رَاجٍ أن تَيِسَ له أو ئُتكى الدار مام العئرة الحضِلٌ 

يعنى بقوله : أن تَحست له : أن تَرِقَّ له . 

فتأُويلٌ الكلام : فلمًا وبجد عيسى ين بنى إسرائيلَ الذين أزْسَله اللهُ إليهم » 
جحودًا لنبوته » وتكذيبًا / لقوله » وصدًا عمًّا دعاهم إليه من أمر الله قال : 99 مَنّ 
المجارفة | ِل شه 4 يعنى بذلك : قال عيسى :تن أغوانى على المكذّين بحجةٍ اللوء 
وين عن ديه » والجاحدين نبوةً نبيه » إلى اللهِ عرٍّ وجل ؟ 

ويعنى بقوله : ل إل أ 4 : مع الله . 

وإنما حشن أن يُقَالٌ : ل إِلَ َه 4 . بمعنى : مع الله ؛ لأن من شأَنٍ العرب إذا 
ضمُوا الشىء إلى غيره » ثم أرادوا الخبر عنهما بضمٌ أحدهما مع الآخر إذا صُمٌ إليه ‏ 
ا ا مع )» فتقولٌ : الذَّوُْ 
إلى الذودٍ إبلٌ . بمعنى : إذا ضمَمْتٌ الذَّوْدَ إلى الذودٍ صارت إبلا . فأما إذا كان 
0 مع ٠)‏ إلى » » غيدُ جائز أن 
يقال : قيم فلانٌ وإليه مال . بمعنى : ومعه مال . 


وبمثل ما قأنا فى تأويلٍ قوله : ل مَنَ أنصصاركة إل مه 4 قال جماعةٌ 


. ١7/9 شعر الكميت بن زيد الأسدى‎ )١( 

(؟) المخضل : كل شىء بَل يش من نداه فهو حضل » وقد نحضل الوب مه : َل . اللسان (بخ ض ل ) . 
(5) الذَّؤْد : ثلاثة أبعرة إلى التسعة . وقيل :إلى العشرة . وقيل + من ثلاث إلى خمس عشرة . وقيل : من 
ثلاث إلى العشرين وفويق ذلك . وقيل : ما بين الثلاث إلى الثلاثين أو مابين الثنتين إلى التسع . تاج 
العروس (ذ ود). 


سؤرة الوعيزاة + الآنةاة فلت 





من أهل التأويل . 
ذكر مَن قال ذلك 

حدَّنا محمدٌ بِنُ الحسين » قال : ثنا أحمدٌُ بن المُمَضّل » قال : ثنا أشباطً » عن 
لذ قولة < ين المشارف إل اث > يفول دعم اللا" : 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حَحّجاج » عن ابن جُرَيْج : 9# مَنْ 
أتمسارى" إل شه 4 يقول : مع الله" .. 

وأما مسبث اسيَئصار عيسى عليه السلامٌ من اسْتَئْصَرَ من الحواريّين » فإنَّ 

بين أهل العلم فيه اختلانًا ؛ فقال بعضّهم : كان سبب ذلك ما حدّثنى به موسى 
ارق هاروة » قال + كنا دوو قال نا أشباط عن الشدئ + لا يعت الله عيسى » 
فأمَرّهِ بالدعوة» نقَنْه بنو إسرائيل وأخرجوهء فخرج هو وأمّه يَسيحون فى 
الأرض » فنرّل فى قرية على رجل » فضافَهم وأخسن إليهم » وكان لتلك المدينة 
ملكُ جبارٌ مُعْتَدِ » فجاء ذلك الرجل يومًا وقد وقّع عليه هَمْ وَزْنٌ » فدخل منزله 
ومَوْتمُ عندَ امرأته » فقالت مريمٌ لها: ما شأنُ زوجك ؟ أراه حزيئًا ! قالت : لا 
تَسْأَلَى . قالت : أخبرينى لعل الله يُمََجُ كوبت . قالت : فإن لنا مَلِكا يَجْعَلُ على 
كل رجل منا يومًا يُطْعِمُه هو وجنوده» ويشقِيهم من الخمر » فإن لم يَفْعَلُ عائّد » 
وإنه قد بلّغت نوبت اليو الذى يُرِيدُ أن يَصْنَعَ له فيه» وليس لذلك عندّنا سَعَةٌ . 
قالت : فقولى له : لا يَهكَمُ » فإنى آمو ابنى فيَدْعُو له فيكفّى ذلك . قالت مرجم 
لعيسى :فى ذللف قال عيسى يا أقق إلى إن فقلك كان فى ذلك شو قال 
نانم ون فقون رن واكزينا قال عراب اقول ل إنا القن ظ 


0 


. 5517/5 ينظر الخحرر الوجيز‎ )١( 


همل ؟ 


ل سورة آل عمران : الآية له 





فائلا قُدورك وحوابيك”" ماءٌ» ثم أغلهنى”" . فلا ملأهن أُغلّمه » فدعا الله 
فتحوّل ما فى القدور لحا ومرقًا وخبرّاء وما فى المخوابى ' خمّاء لم يرَ النااسُ 
مثله قطء وآناه طعامًا" » فلا جاء اللِكُ أكل » فلما شرب الخمر سأل : ين أبن 
هذا الخمئ ؟ قال له : هى من أرض كذا وكذا . قال الْلِكُ : فإن خخمرى أُوتى بها 
من تلك الأرض » فليس هى مثلّ هذه . قال : هى من أرض أخرى . فلما خلّط 
على الْلْكِ » اشْمَنّ عليه » قال : فأنا أُخررك » عندى غلامٌ لا يَسْأَلُ الل شيعًا إلا 
أعطاه إياه » وإنه دعا الله» فجعل الماءَ خمرًا . قال الملك » وكان له ابنٌ يريد أن 
يَسْتَخْلِفَه » فمات قبل ذلك بأيام » وكان أحبٌ الخلتٍ | ليه » فقال : إن رجلا دعا 
اللذحنى ا(حقل الما ترا السشحارة ال سمي فين اكد ددعا أغرينيق 
فكلّمه » فسأله أن يَدْعُوَ الله فبخبى ابته» فقال عيسى : لا تَفْعَلُ » فإنه إن عاش 
كان سوا .:فقال الملك + لا أبالى أليس آراه © فلن أبالى ها كان . فقال يسن غلية 
السلامُ : فإن أخيئئه تَركونى أنا وأمى تَذْهَبُ أيئما سِفْنا ؟ قال الملكُ : نعم . فدعا 
الله » فعاش الغلامُ . ذ لها رآه أهل تمملكيه قد عاش ء ناوا بالشلاج . وقالوا : أ 

هذا سضى إذا دنا موثه يريد أن يستخلق ابتهء فيا كلنا كما أكلنا أبوه 1 فافتقلوا . 
وذهّب عيسى وأمّهِ » وصحبهما يَهودىٌ» وكان مع اليهودىٌ رغيفان» ومع 
عيسى رغيفٌ » فقال له عيسى : شارِكنى . فقال اليهوديٌ : نعم . فلما رأى أنه 


)١(‏ الخو » جمع خابية» وهى ال الكيرة » تركوا همزتها كما تركوا همزة لبر » والدُرية تضفيف لكثرة 
الاستعمال . تاج العروس (خ ب أ). 

. ) بعده فى ص » م ءات ١ء س : ( قال‎ )١( 

59 - ؟) سقط من :ات 2١‏ س. 


سور ةآل عمران : الآية ١ه‏ فث 





ريه قد إلا رعيت تيع ال 0 
فلما أكل لُقمةَ قال له عيسى : ما تَصْنَعٌ ؟ فيقولٌ : لا شىء . فيِطرَحها » حتى فرغ 
من الرغيفٍ كلّه . فلما أُصْبَحا قال له عيسى : هَلُّمٌ طعامّك . فجاء برغيفي » فقال 
له عيسى : أين الرغيفٌ الآخد ؟ قال : ما كان معى إلا واحدٌ فسككلت عنه عيسى . 
انْطلّقواء فمرُوا براعن عبو #فادى عسئ يا صاحت الغنم » [١8٠4ر]‏ نا 
شا ين غنيك ٠‏ قال امن دز اسلف باغذها . فأَؤْسَل عيسى اليهودىٌ : 
فجاء بالشاوِ» فذبّحوها وشوؤهاء ثم قال لليهودىٌ : كل ولا تكسو عظمًا . 
فأكلاء فلما شبعوا قدّف عيسى العظامَ فى الجلدِء ثم ضرّبها بعصاهء وقال : 


قومى بإِذنٍ اللهِ. فقامت الشاةً تَنْعُو '» فقال : يا صاحب الغدم» حُذٌ شائك . 


فقال له الراعى : مَن أنت ؟ قال : أنا عيسى ابنٌ مريم . قال : أنت الساحد ! وفك 
منه . قال عيسى لليهوديٌ : بالذى أحيا هذه الشاةً بعد ما أكلناهاء كم كان 
معك رغيمًا ؟ فحلّف ما كان معه إلا رغيفٌ واحدٌّ . فمدُوا بصاحب بقرء فنادّى 
عيسى » فقال: يا صاحب البقرء أُجْزنا من بقرك هده جل .* قال + الك 
اد قا ل : انْطَلِقْ يا يهودىٌ فجئءٌ به . فانْطلق فجاء به . فذبّحه 
قو رضاح الدر بكر » فقال له عيسى : كل ولا تكسو عظمًا . فلا فرغوا 
قدّف العظامَ فى الجلدٍ ثم ضربه بعصاه» وقال : قُمْ بإِذنٍ الله . فقام وله وار . 
قال + تخد غحللة:. قال : ومن أنت:؟ قال : أناعيسى» قال : أنت الششاز ! ثم 
ف منه . قال اليهوديٌ : يا عيسى أخييته بعدّ ما أكلناه ! قال عيسى ::فبالذى أخها 
الشاةً بعد ما أكَتْناهاء والعجلّ بعد ما أكأناه» كم كان معك رغيمًا ؟ فحلف 


(0 القُّعَاءِ: صوت الشاء والمعز وما شاكلهاء وقد لعا ينغو ونَّمَّت تَتْغُو تُغَاء : أى صاحت . اللسان 


(شثغ و). 


وى" 
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باللهدجا كان فعه إلا رعيف راح ا 0 اليهودىٌ 
أعلاها؛ وعيسى فى أسفلهاء وأحَذ اليهودئ عصا مثلّ عصا عيسى” '» وقال : 
أنا الآن أخبى الموتى كان كرف للك الدينة ريا فديه لمر فانطلق 
الليوذك قارف من عق طيها عن أن فلك قلق القرة ,وخر بريه 
فقال : أذخلونى عليه ء فأنا بره وإن رأيقُموه قد مات فأنا أخبيه . فقيل له : إن 

وبحع الملكِ قد أغيا الألباء قبلّك ٠‏ ليس يمن طبيب يداويه ولا يفى 4" دواوه شيمًا 
إلى اميه شاي ان : أذخلونى عليه » فإنى سأبْرئه 20000 
برل المَلِْكِء فضربه بعصاه حتى مات», فجعل يَضْرِيُهِ بعصاةُ وهو ميتٌء 
ويقولٌ : قُمْ بإذنٍ الله ل الت » فبلّغْ عيسى » فَأقبل إليه » وقد رُفِع على 
الخشبة » فقال : أرأيكُم إن أَخييث لكم صاحبكم أت كون لى صاحبى ؟ قالوا : 
نشو :واخياا أله للك افيس و اققاء: بواترل اليهودىٌ ؛ ال ال 


ايا 


ياعيسى » أنت أَعْظُمُْ الناس على مِنَةٌ نه » والله لا أَفارِفُك أبدًا 

قال عيسى - فيما حدّثنا / به محمدٌ بن الحسين بن موسى » قال : ثنا أحمدٌ بن 
المُمَضَّلٍ قال : ثنا أشباطً » عن الشِدَّىٌ - لليهوديّ : أَنْصّدُكَ بالذى أخيا الشاةً 
ال سر اليا وار ال اي 


رفغت عا اه ؛ كم كان معك رغيمًا ؟ قال كلت بوذا كلدنما الع 


ام 


.) فى س: (موسى‎ )١( 


. (؟) فى مصدر التخريج : ١‏ يغنى » . وأصل القَئْء : الرجوع » وقيده بعضهم بالرجوع إلى حالة حسنة . تاج 


العروس (ف ى أ) . 

(؟) سقط من : ص » م »ا ت اعت #_ءي)س. 

(4) أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 299/141 7" من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط » عن السدى » 
عن أبى مالك » وعن أبى صالح » عن ابن عباس . 

(5) فى ص ءات ؟: ( رفعك ) . 


سور ة آل عمران : الآية /١ه ١‏ 





إلا رغيفٌ واحدٌّ . قال : لا بأس . فانْطَلّقا حتى مءًا على كثر قد حفَرَتُه الشَباعٌ 
١‏ و 

والتوات اققال اللبودف باعيسئ القن" هذا الال كال عيسن ذه دإفاله 
أهلًا يهلكون عليه . فجعَلّت نفس اليهودىٌ تَطَلُعُ إلى المالٍ» ويكره أن يَعْصِىَ 
عيسى » فانْطَلّق مع عيسى » وم بالمال أربعةٌ نفر . فلمًا رأؤه اجْتَمَعوا عليه » فقال 
اثنان لصاحبيهما : انْطَلِقا فاثتاعا لنا طعامًا وشرابًا ودوات نَمِل عليها هذا المال.. 
فانْطَلّق الرجلان فايّتاعا دوابٌ وطعامًا وشرابًا » وقال أحدُهما لصاحبه : هل لك أن 
ججَعَلَ لصاحبئنا فى طعامهما سيا » فإذا أكلا ماتاء فكان المالّ بينى وبيتك ؟ فقال 
الآحَرِ : نعم . ففعلا» وقال الآران : إذا ما أَتيَانا بالطعام » فلْيَقُمْ كل واحدٍ إلى 
صاحبه فيَقَيُله » فيكونَ الطعامٌ والدوابٌ بينى وبيتك . فلما جاءا بطعامهما قاما 
فقتلاهماء ثم قعدا على الطعام » فأكلا منه فماتاء ألم ذلك عيسى » فقال 
لليهودىٌ : أْخْرجُه حتى نَقْئسمَه فأخرجه + فقشمه عيسى ان بين ثلاثة» فقال 
اليهودىٌ : ياعيسى ء ان الله ولا تَظلِمْنى » فإنها هو أنا وأنت » ما هذه الثلاثةٌ ؟ قال له 
عيسى : هذا لى » وهذا لك » وهذا الثلْكُ لصاحب الرغيفي . قال اليهودىٌ : فإن 
ا ا 0 نعم 0 : أنا هو . قال 
ل ا 
بالحواريّين وهم يَصْطادون السمكٌ » فقال : ما تَصْتّعون ؟ فقالوا : نَصْطادُ السمك . 
فقال : أفلا تمَشون حتى تَصْطادَ الناسّ ؟ قالوا : ومّن أنت ؟ قال : أنا عيسى ابن مريم . 
فآمنوا به وانْطَلَّقوا معه» فذلك قولٌ الله عر وجل : «9 مر أتصصارئة إِلَّ أسَّمِ الت 
حوارت حَنٌّ ناد أل ءامنا بأد وأفهكد يأكا سسْلثررت #. 2 


)١(‏ سقط من: صات ١ءات‏ ”ءا س. 


علا ؟ 
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رس د لحمو كر ا ا 
و 5 > غ11 مه 1 1 7 
3 -- 0 عسَى ونه الث ل من أ نمسارعة إِلَ أل © 
الآية . قال : اشكث 0 


وقال خرون ا ا لا أن مد اد 


29100 


ذكز مَن قال ذلك 


حدَّثنا الور ا ل ا ا 


دافن : « قَلَمَآ أحسّ عِيسَى ع مَهُمْ الْكُثْرَ # قال : كفروا وأرادُوا قتلّه » فذلك حينٌ 
ٍّ 3 ع سر 20001 0 20 
تال ا إل أله تالت الحواربوت ححَنْ أنصادٌ ألو 4 . 


السو ارد 6 


/ وأما « ا حواريون » » فإن أهل 11/+١؛ظ‏ التأويل اخْمَلَفُوا فى السبب الذى من 


أجله سُعُوا حواريّين ؛ فقال بعضّهم : سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم . 


ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى محمد بن عُبِيدٍ امحارِيئ » قال : مما روّى أبى » قال : ثنا قيس بنٌ الرّبيع » 


عن مَئسرةً » عن الِنْهالٍ بن عمرو عن سعيدٍ بنِ بير » قال : إنما سُمُوا الحواريين 
وذ 
000 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 509/7 (75717) من طريق أبى بكر الحنفى به‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 599/7 (7574) من طريق ابن ثور » عن ابن جريج قوله . وعزاه 
السيوطى أيضا فى الدر المنثور 5/7 إلى ابن المنذر . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 795/7 (078©) من طريق ميسرة به من قول ابن عباس .. 
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وقال آخَرون : سُمُوا بذلك لأنهم كانوا قَصَّارِين يُييِضون الثيات . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أ أبى بجح » 


عن أبى أوْطاةً » قال : الحواريُو الغشالون الذين يحودون الثياب ؛ يَمُسِلونها” . 


وقال آخَرون : هم خاصة الأنبياءِ وصَفُوتُّهِم . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا أبنٌ عُليةَ ه عن رَوْح بِنِ القاسم » أن قتادة 
ذكر رجلا من أصحاب النبيع عِكِتهٍ » فقال : كان مِن الحواريّين . فقيل له : مَن 


لقم 


الحواريُون ؟ قال : الذين تضْلّحْ لهم الميلافة 
ولدع 3 2 (كابيك.2 ا 
خُدّنْتُ عن لمجاب ” أبن الحارث ' ' قال : ثنا يشو بن غمارة » عن ابى رَوْقِ » 
عن الضحاك فى قوله : ةق د كال الْحوَاربُونَ # [المائدة : ؟٠ااع‏ . قال : يف2 
ال 


وأشبةُ الأقوالٍ التى ذكَرّنا فى مَعنى الحواريّين قول مَن قال : سُمُوا بذلك 
لبياض ثيابهم ) ولأنهم كانوا غسّالين . 


وذلك أ الحَوَّرَ عند العرب شدةٌ البياض » ولذلك م سُمّى الخوّارَى من 


. تفسير مجاهد ص *5؟ من طريق ورقاء » عن ابن أبى أرطاة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 105/7 (0170*) من طريق ابن علية به مختصرًا . 
(” - ") فى النسخ : ( قال ثنا الحسين » . وهو إسناد دائر لا ذكر للحسين فيه . 

9) فى مءت ١اء)س:‏ (عن). 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/7 (8017) من طريق المنجاب به . 


عإممى؟ 
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الطعام : حُوَارَى ؛ لشدة بياضه » ومنه قيل للرجل الشديدٍ البياض مُمَلةٍ العيئئن : 


احور . وللمرأةٍ : حوراءٌ . 


وقد يَجورٌ أن يكونٌ حواريُو عيسى كانوا سُمُوا بالذى ذكرنا من تبييضهم 
الثيات )» وأنهم كانوا قَصّارين» فعُرفوا بصحبة عيسى ١‏ واختياره إِيّاهم لنفسه 


ابر يراتور ا سام للرجلٍ 


من أصحابه وأنضاره حَوَارِيّه ‏ ولذلك قال النبئ عل عقر : ولك نبيع حوارىٌ » 
وكوارىٌ الزبيد»”” . يعنى خاصته » وقد د ص ا 
القرى والأمصائ ١‏ حَوَارِيَاتِ ) » وإها سمي سمينَ بذلك لغلبة البياض عليهن » ومن ذلك 
عم 2 2( 
فول أبن خلفة ان 01 
. 2 03 2 0 
فقلٌ للحواريّاتِ”” يبكين غيرنا 2 ولا تَبكنا إلا الكلابُ التوابخ 

ويغنى بقوله : «( قال> الْحَوارِبت 4 : قال هؤلاء الذين صفمُهم ما ذكزنا ِن 
تثييضهم الثياب : ءَامَنَا بألّهِ : / صِدّقنا باللدء واشهد أنت يا عيسى. بأننا 
يداون 

روا شوو ان ابي الالامتقدرة اله كةعيسى والانبياة 
قبلّهِ » لا النصرانية ولا اليهودية » وتَكِرئة من الله لعيسى من اتْتكَل النصرانية » ودان 
بهاء كما برأ إبراهيم من سائر الأديانٍ غير الإسلام » وذلك اختجاجج من اللّهِ تعالى 
ذكزه لنبيه يت على وفدٍ ران . 


. فى ص»ء ت ”7ء س : (إن لكل » وهو لفظ بعض الروايات‎ )١١ 

(1) أخرجه أحمد 5.8/91 5١١‏ (475910١)ء‏ والبخارى ( 59241 9 الا 411, 51؟/)؛ 
ومسلم )١11١0١(‏ من حديث جابر. 

(*) البيت فى الوحشيات ص 5 5. والمؤتلف وامختلف للآمدى ص .٠١7‏ ولسان العرب (ح ور). 
(4) فى الوحشيات» والمؤتلف وانختلف : ( لنساء المصر) . 
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مجر ا ا ا 


ابن جعفرٍ بن الزبير: 9 قَلَمّا أحَسّ عِيسَى يِنْهُمْ الْكُيْرَ © والعْدْوانَ مَؤْقَالَ مَنْ 


المشارى" 50 قافت لْحَوَارِبوت مح أنصاذ أشَِّ امنا يسم 4 وهذا قولُهم الذى 


0 


أَصابُوا به الفضلٌ من ربّهم , 92 وَأَعْهصَدْ يأنَا مُسَلِم رت » لا كما يقول هؤلاء 
الذين يُحاجُونك فيه 0م 


سه سرع يي سس سال اي و ل ره 


القولٌ فى تأويل قوله : «( وبا بسَ] ءَامَيَا يمآ أنالت واتبعنا الرَسُولَ كينا مم 

م ا : ريسا امَكَا # أى : 
صدَّقُنا 99 يمآ أَرَتَ4 يعنى : بم أنْرلتَ على نبيّك عيسى من كتايك » ٠‏ وَأتَبعنَا 
ليسول يعنى بذلك : صن أتباح عيسى » على دينك الذى الْتَعَْتَه به وأعواّه 
على الحقٌ الذى أَرْسَلْتَه به إلى عبادٍك . 

اقول :© ُحُيْسَاممَ أل يبرت 4 يقول فأَنْبِتُ أسماءنا مع أسماءٍ الذين 
شهدُوا بالحقٌ» وأَقَدوا لك بالتوحيدٍ» وصدّقوا رُسُلَّكء واّبعوا أمرك - 
ان كارح قرا يد ا ا ل ل 
تعَلْنا ممّن كمّر بك » وصدّ عن سبيلِك » وخالف أمرك ونهيك . 


يُعَدفٌ خلقّه جل ثناوه بذلك سبيلَ الذين رضى أقوالّهم وأفعالّهم , » لِيَختذوا 
طريقهم . ويتعُوا ينها جهم , » فيتصِلوا إلى مثل الذى وصّلوا إليه من درجاتٍ كرامته , 
يكذ بذلك الدين التجحلوا م ل 


(1) سيرة ابن هشام /١‏ ١8ه»‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 508/17 558 ( 011 4لاولء 
هلاه *) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق قوله . 


م/وم؟ 


1 سور ة آل عمران ٠‏ الأيتان “اه » كه 





كنا حدقا اب ميل قال :نا شنم ينعن ابن إشخاف وغل جمد بد 
جعفرٍ بِنٍ الزبيرٍ : «إ وبآ ءامَكَا يمآ َرَت وَاتَبَعنَا الرَسُولَ كينا مع 
و ءِ : م و 0١‏ 
ألشّهديت * . أى : هكذا كان قولهم وإيمائهم . 

0 عد 

القول فى تأويل قوله : (١‏ وَمَحِكرُوا وَمَحَكَرَ هونا حَدُ سجرن 2©) 4 . 

يغنى بذلك جل ثناؤٌه : ومكر الذين كفروا مِن بنى إسرائيل . وهم الذين ذ كر 
اللهُ أن عيسى أَحَسٌ منهم الكفرَ. 

1 97 و 00 0 7 : 

وكان مكرُهم الذى وصَفَّهم اللهُ به مُواطأَةٌ بعضهم بعضًا على الَتْكِ بعيسى 
وقتله» وذلك أن عيسى صلواتٌ اللّهِ عليه بعدّ إخراج قومه إِيّاه وأمّه من بين 
أظهرٍهم » عاد إليهم » فيما حدّثنا محمدٌ بِنُ الحسين » قال : ثنا أحمدٌ بن الممَضّلٍ 
قال : ثنا أشباط , عن السشِدِّىٌّ : ثم إن عيسى 414/1 سار بهم » يغنى بالحوارِئين/ 
الذين كانوا يَصْطادون السمكٌ » فآمّنوا به واتّتعوه إذ دعاهم , حتى أَنّى بنى إسرائيل 
٠.6 ٠ ٠ 7‏ 0 بات ارصن م0 7 ذه عت ميو هر سك 
ليلا فصاح فيهم » فذلك قوله : 9٠‏ كَامنت طَليمَهٌ مَنْ بف إِسْرَِيلَ وكترت امه # 
الاية الصف : .]١4‏ 

وأما مكر الله بهم , فإنه - فيما ذكر السَدّىٌ - إِلقَاؤُه سَّبَهَ عيسى على بعض 
ع 52 4 
أتباعه » حتى قتله الماكرون بعيسى » وهم يَحُسّبونه عيسى » وقد رفع الله عر وجل 


)١(‏ سيرة ابن هشام 1/١‏ 5/57) وأخرجه اين أبى حاتم فى تفسيره 5 (757) من طريق سلمة » عن ابن 
اتجحاق قله 
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كما حدّثنى محمدٌ بن الحسين» قال : ثنا أحمدٌ بن المْمَضَّلِء قال : ثنا 
أشباطً » عن السُدّىٌ : ثم إن بنى إسرائيلَ حصّروا عيسى وتسعةً عضّرَ رجلا مِن 
امخوارئين فى بيت ء فقال عيسى لأصحابه : من بَأَْدُ صورتى فيفْقلَ وله الجن ؟ 
فأحَذها زجلٌ منهم » وصٌعِد بعيسى إلى السماءٍء فذلك قوله : «طإ وَمَكرُوأ 
مَمَحَكَرٌ هد وه بد الْمكرنَ» . فلعًا خرج الوَابُون أبْصّروهم تسعةً عشر » 
فأختروهم أن عيسى قد صُعِد به إلى السماءٍ» فجعلوا يَعُدُونَ القومَ» فِيَجِدُونهم 
صو رجلا من امون ويرؤن طبور عنس يهنم فشكو فياه بعلن ذلك لوا 
الرجلّ » وهم يُرَوْنَ أنه عيسى » وصلَبوه » فذلك قول الله عر وجل : 99 وَما كوه وما 
صَلَبوَهُ وَلكن بدح # [النساء: /ا15] . 

وقد يَحْعَمِلٌ أن يكونّ مغنى مكر اللَّهِ بهم استِدْراجه إياهم ؛ ليَلُعٌ الكتابُ 
أجلّه » كما قد يكنا ذلك فى قول الله : «( أَمَهُ يتهرُِ بهم 6 " [البقرة: 16] . 

القول فى تأويلٍ قوله : 9 إذ كَالَ أَنَهُ يعست إن متَوَيِيلك وَبَايْعَكَ إل 
وَمطِهَرُكَ يت ألدِنَ ككروا 4 . 

يعنى بذلك جل ثناوّه : ومكر اللهُ بالقوم الذين حاوّلوا قتلّ عيسى مع كفرهم 
بالله » وتكذيبهم عيسى فيما أتاهم به من عند ريّهم » إذ قال اللّهُ جل ثناوٌه : إنى 
مُتَوَفْيك . ف ف إِدْ 4 صلةٌ من قوله : 9 وَمَحَكرٌ قد يغنئ : ومكر الله بهم حي 
قال الله لعيسى : إنى مُتوفيك ورافُِك إلى فتوقاه ورقعه إليه . 

ثم اختلّف أهلٌ التأويل فى معتى ‏ الوفاة» التى ذكرها اللُّ عر وجل فى هذه 
الآية ؛ فقال بعصّهم : هى وفاةٌ نوم . وكان معتى الكلام على مَذّهبهم : إنى مُنِيمُك 


.7١8- "117/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 


.وم 
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ورافعغك فى نومك . 
ذكرُ مَن قال ذلك 

عدف الث + قال كنا إسحاف # قال #قاضية اللدرق أن عفر عن أتماغنا 
لربيع فى قوله : فط إن متَوويلَك 4 . قال : يعنى وفاة الام ؛ رقعه اللُ فى مناه 10 
الحسنٌ : قال رسول الله لت لليهود : إن عيسى لم يِمْتْ » وإنه راجعٌ إليكم قبل يوم 
القيامة ) 0 

وقال آخَرون : معنى ذلك : إنى قابضك ين الأرض فرافِعُك إلى . قالوا : ومعتّى 
الوفاةٍ القبضُ . / كما يُقَالُ : تَوقدتٌ مِن فلانٍ مالى عليه . بمعنى : قبَضْيُه واستؤقيه 
قالوا : فمعتّى قوله : إن مُتَوَوياك وَرَافْعَكَ إِحَ * . أى : قابضّك من الأرض حيًا 
إلى جوارى » وآحَذّك إلى ما عندى بغيرٍ موتٍ» ورافقك من بين المشركين وأهل 


الكفر بك . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا عليئ بِنُ سهل » قال : ثنا ضَعْرةٌ بن رييعة » عن ابن شَّوْدبٍ » عن مَطْرٍ 


الاق فى قول الله : 8 إن مُتَوَوِيلك # . قال : مُتَوفْيك من الدنيا » وليس بوفاةٍ 
كف 7 : 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُخْبِرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعموٌ» عن 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ( بتحقيق حكمت بشير ياسين) 5947/5 (147) من طريق عبد الله بن 
أبى جعفر به عن الحسن قوله . وينظر تفسير ابن كثير 7/6/7. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ( بتحقيق حكمت بشير ياسين) 795/7 (141) »2 وأبو نعيم 
ف الحلية /70١من‏ طريق ضمرة به. 
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الحسن فى قوله : 8 إن مُتَوَييلَك > . قال : مُمَوَفْيك من الأرض”" . ِ 
حدّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسيٌ » قال : ثى حجا » عن ابن مجرفج قوله: 
إن مُتَوَوْيلك وَبَافْعَكَ إِلَ وَمُطِهَرُكَ م الَدِنَ كَدَروا » . قال : فرَفعُه إياه 
إليه تَوَفْهِ إياه » وتَطُهيرُه من الذين كفووا””" 
ا ل ل ل 
كعب الأخبار قال : ما كان اللّهُ عرٌ وجل لِيِمِيتَ لقيو عيبي انو فاب اننا 
قا ولعو ليه اونعلاة "قلعا رأ عوسي لشن لفان اكد واقن كد ره كا 
ذلك إلى الله عدّ وجل » فأؤكى اللّهُإليه : 9 إِنّْ متَوَؤيلك وَرَافْعَكَ إِلنَ # . وليس مَن 
فته عندى مينتاء وإنى سأَبِعّك على الأعور الدجال ‏ فتفيله » ثم تَعِيشُ بعد ذلك 
أزيقا وفشرين عند وق أبقك بعينة اللو قال كيتك الأجهان::وذلك تضدى 
حديتٌ رسول الله ملي حيثٌ قال : « كيف تَهْلِكُ أمةٌ أنا فى أوَلِها » وعيسى فى 
آخرها ؟)'" 
حدوان متقيني له موعن لبن لحان ومو مده خرن 
الزبير : ف يَنعيسَع إن مُتَوَويلَت 4# . أى : قابضك . 


حدَّئنى يونس » قال : أُخْبَرنا اببنُ وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 9 إن 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 2١11717 /١‏ وأخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 571/7 (7087) عن الحسن بن يحبى 
به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 (7087) من طريق ابن ثور» عن ابن جريج يبعضه . 

(3) عزاه السيوطى فى الدرالمنشور 5/7 إلى المصنف » والمرفوع أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 9/ 2794 


0" من حديث ابن عباس . 
( تفسير الطبرى 79/8 ) 


ع/ 1و" 
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مُتَوَيلك وَبَافْمَكَ إن > . قال الاريك كت » قابضّك . قال : و هل مُتَوَمِيلت »4 
ووَرَافْمَكَ 4 واحدٌّ . قال : ولم يِمْتْ بعدُ حتى يَفْدّلَ الدجال » وسيموتُ . وقرأ قول 
لل عرٌ وجل : ا يكيم لس فى الْمَهْدٍ مَكَهْلُ 4 . قال : رقعه اللهُ إليه قبل أن 
يكونٌ كهلا . قال : ويئِْلُ هقد . 

حدّئنا محمد بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحتّفيٌ » عن عبادٍ » عن الحسن » فى 
قولٍ الل عر وجل :9 يبس إن ماك وََايْعكَ إل 4 الآية كلها . قال : رفّعه 
اله إليه » فهو عنده فى السماء””" 


وقال آخحرون : معنى ذلك : إن مُمَوَفْك وفاةً موتٍ . 
ذكر مَن قال ذلك 
0 امم 
ابن عباس قوله : © إِنّْ مُتَوَوْيك # ول : إنى ميتك”" 
/حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق , عمّن لا يَتّهِم » عن وهب 
ابن مُتَبِهِ اليتمانيع أنه قال : توف اللّهُ عيسى ابن مرج ثلاث ساعاتٍ ١/4١؛ظ]‏ من 
النهارء حتى رقعه إليدا' 


حدّثنا ابِك * د » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق ء قال : والنصارى يَدعُمون 


٠١٠١ /5 ذكره الطوسى فى التبيان 2474/7 والقرطبى فى تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 771/7 (7584) من طريق أبى بكر الحنفى به . 

(8) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 571/7 (5/.0*) من طريق عبد اللَّه بن صالح به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنقور 35/9 إلى ابن المنذر. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5731/5 (9581) من طريق سلمة به. 
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أنه توفاه سبع ساعاتٍ من النهار, ثم أخياه اللَّهُ ‏ . 

وقال آخَرون : معنى ذلك : إِذْ قال اللَهُ : يا عيسى إنى رافك إل ومُطَهدك مِن 
الوق كقروا و تعوفيلق يعد إثرالق إيالك إلى الققياة: قال" :هذا عن المقاء الناض 
مثناه التأخيئ» والمَوّخُر الذى معناه التقديم . ٠‏ 

قال أبو جعفر : وأولّى هذه الأقوالٍ بالصحة عندّنا قولٌ من قال : معنى ذلك : 
إنى قابضّك من الأرض ورافمك إلى . لتوائرٍ الأخبار عن رسول اللَِّ كت أنه قال : 
يِل عيسين انق .هرم يقل الدجال» ثم 2 فى الأرض 0 
انام عقوا ذأى لو ماق ورا اومان دل لجار 
ويَدفنونه ) . 

حدّثنا ابن حميدٍ» قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن مسلم 
الزهرىٌ » عن ححنْظلةً بن عليئ الأسْلّمِي » عن أبى هريرةً قال : سمغت رسولٌ الله َكل 
يقولٌ : و ليطن اللّهُ عيسى ابن مرج حَكمًا عَذْلَا » وإمامًا مُفْسِطًاء يَكسِد الصّليت ؛ 
وَفُْلُ الخئزير» ويَضّعُ الجزية » وفيض المالّ حتى لا يَجدَ من يَأَخُدُهِ » ولَعِسْلَكَنٌ 
الوَؤْحاءً حاجًا أو معتمرّاء أو ان 


ذقنا ارق تميق »قال تنا سلمة عن اب إسحاق عن الس رن ديقانع 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ؟/78. 

5) فى م: «قال). 

5 - ") فى م : ( اختلفت الرواية ) . 

(5) فى م : ( يدين» . وينظر مصادر التخريج الآنية . 

(ه) أخرجه عبد الرزاق »)5١8547(‏ والجميدى (ه١٠٠),‏ وأحمد 7١//ااى‏ 1#/ اك م3 
54 لاطى الله طلاكلاء لاعولاء الكلاء 550١ل‏ 9174١1)ء‏ ومسلم (؟51؟١)»‏ وابن 
حبان )185٠(‏ » والبيهقى 25/0 والبغوى (477) من طريق الزهرى به .. 


ع" 
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قتادةَ» عن عبدٍ الرحمنٍ بِنِ آدمّ» عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َك : 
الْأَميائٌ إخوة لات , أثهائهم طَتى » وديثهم واحدٌّ» وأنا أؤلَى الناس بعيسى 
ابن مريم ؛ لم يَكُنْ بينى وبيئه نيئ » وإنه حليفتى على أُمتى » وإنه نازل» فإذا 
رأَيشُموه فاغرفوه » فإنه رجلٌ مَوبوحٌ الحَلْقٍ إلى الحقرة والتياض » سَبْطٌ الشعَر كأن 
شعره يَقْطرُ» وإن لم يْصبه َكَل بين تمَصّرَتِين"''» يَدُقُ الصليتء وتقُْلُ الحتريرء 
وتفيضٌ الال ويْايل الناسّ على الإسلام حتى فك اللّهُ فى زمايه الل كلها ء 
ويُفْلِكُ اللَّهُ فى زمانه مَسيح الصّلالةٍ الكذّابَ الدجال ء. وتَكم ‏ فى الأرضن الأصنة» 
حتى تَوتَعَ الأسودٌُ مع الإبل » والتّمِئْ مع البقرء والذئابُ مع الغئّم » وتَلْعَبَ الغِلمانُ 
الاك الا بط بمطههم بعطناء فيفك فى الأرض ربعن دهن يعزئى » ويضلى 
المسلمون عليه ويَدفثُونه )'" 


قال أبو جعفر فر : ومعلومٌ أنه لو كان قد أماته اله عرٌ وجل لم يكن بالذى ينه يعة 


ال ا و ا 
ثم يحي ال داه : 8 أنه أليِى د روَفَك ثم كم عع ء 7 


نيك هَلْ من ركم م من يَفْعَلُ من دَلْكُم من سَئْو © [الروم : ْ] 

/ فتأُويلُ الآبة إذن : قال اللهُ لعيسى : يا عيسى إنى قايضّك من الأرض » 
وراففك إلى » ومُطْهُوْك من الذين كقّروا فجحدوا نبوّك . 

وهذا الخبئ وإن كان مخرجه مخرج خبر » فإن فيه من اللَِّ عد وجل اختجابجا 
على الذين حامجوا رسول اللَِّ يَكهِ فى عيسى من وفدٍ ران » بأن عيسى لم يُفْكَلُ ولم 
)١(‏ الممصرة من الثياب : التى فيها صفرة خفيفة . النهاية 4/ "لالا. 


(؟) أخرجه أحمد ١64 2١97/١8‏ (9170)» وأبو داود (4774)» وابن حبان (1871)» والحاكم 
”ووه من طريق قتادة به وسيأتى من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به فئن ا . 


سور ةآل عمران : الآية هه ٠ه‏ 





يُصْلَّثِ » كما زعَمواء وأنهم واليهود - الذين أَقَكِوا بذلك » واذَّعَوا على عيسى - 
كذبة فى دَعواهم وزعمهم . 
كما حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
.0 م آل 7 2 3 34 3 ءّ. بق 
جعفر بن الزبير : ثم أخبرهم - يعنى الوفدٌ من مجران - ورد عليهم فيما أخبّروا هم 
و0 0 3 53 2 وام سمس 3 
واليهودٌ ' بصليه» كيف رفعه وطهّره منهم » فقال : 9 إِذ قَالَ الله يلعسوع إن 
ا لي 0 زف 
توويك وََافْعَكَ إل # 


02000 0 وه سم 20-8 و 2 
١‏ مريت اي حكَدها 4 . ؤنه يسى : متطفك فمخاضك من 
ِ 0 4 0 _ ع 1 1 
كمّر بك وجحد ما جئتهم به من الحق » من اليهود وسائر الملل غيرها . 
كما حدّثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 


جعفر بن الزبيرٍ : لإ وَمطِهَرَكَ مت الْدِبنَ كدرو # . قال : إذ همُوا منك بما 
وا . 
حدّثئى محمدٌ بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » عن عبادٍ » عن الحسنٍ فى 
قوله : 9 وَمملِهَرَكَ من الَدِينَ كدرو # . قال : طهّره من اليهودٍ والنصارى 
: 6 
وا مجوس » ومن كفارٍ قومه 


القول فى تأويلٍ قوله عر وجل : «( وَجَاعِلُ ان موك هَْنَ اورت كَقَروَا ا 


)١(‏ سقط من: ص2 ت ا اس. 

.) فى صءات 73: ولليهود‎ )١( 

(') سيرة ابن هشام فى /١‏ 0807. 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 2587 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (7086) من طريق سلمة , عن ابن 
إسحاق قوله . 


(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 (57”) من طريق أبى بكر الحنفى به . 
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57 و« سا عه 
يوْمِ الْقيلمَةَ © .. 
يعنى بذلك جل ثناؤه : وجاعلٌ الذين اتّعوك على مئهاجك ومِلتِك من 
الإسلام وفطرته » فوقَ الذين جكدوا نبوّتك» وخالّفوا بسبيلهم جميع أهل 
الملل » فكذّبوا بما جىتٌ بهء وصدُوا عن الإقرارٍ به, فَمُصَيدُهم فوقّهم ظاهِرين 
كما حدّثنا بد بنٌ مُعاذٍ » قال : ثنا يَزِيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً فى قولِه : 
2 03 20 رود وه ره مه م 10 
:9 وَجَاعِلُ لذن ) عوك قوق الت كفرقا إِلّ يور لْقيَلَمَةَ 4 : هم أهل الإسلام 
الذين اتتعوه على فطَرتِه وملتِه وسُئِه » فلا يرَالون ظاهرين على من ناا هم إلى يوم 


امار ان ارس لكر ارو 
فى قوله : «ل وَل ا اتوك د الت كرا إل يو الْقِيدمَةَ 4 . ثم 


حدثنا الاسم ع قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ ) عن ابن مجريج : 
يس سج مره و 


وجَاعِلُ ألّنَ اسوك مرق ارت كردا إل يَوْ الْعَِمَةَ © » ثم ذكر نحوه . 


7_3 


2 


وجَاعِلُ أن أبعُوكَ هوْقَ ألذرت كفا إل بيو هاتعة ل اف من ابلك 
على الإسلام » على الذين كمّروا إلى يوم القيامة”"" 


-_ 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 707/7 إلى المصنف‎ )١١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فىتفسيره ؟/ 2377 71 ( 85884 8597) من طريق ابن أبى جعفر به‎ )١( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5 (088؟) من طريق ابن ثور.ء عن ابن جريج بنحوه‎ )1( 
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عدف تكد ب لبون :كال قا اهمد ين المنطل" “قال نا أشياط عق 
لسدئ : « وَل | أي :٠٠0ى‏ ع1 و لزت كدكا إل بم التمة 4 : 
أما اَن يمرك : فيقال : هم المؤمنون . 5 0 هم ا 

حدّئنى محمد بن سِنانٍ» قال : ثنا أبو بكر الحنفي » عن عبادٍ » عن الحسنٍ : 
«<( وَجَاعِلُ لدنَ اببعو1” مرق ابح كَمَيوَا ِل يَوِْ الْقِبدمَةَ 6 قال : جعل الذين اتتعوه 
فوق الذين كمّروا إلى يوم القيامةٍ . قال : المسلمون من فوقهم » وجعلهم أعلى تمن 
ترك الإسلامَ إلى يوم ا 

وقال آخَرون : معنّى ذلك : وجاعلٌ الذين اتوك يمن النصارى فوق اليهودٍ . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّننى يونس ء قال : أخبرنا ابم وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى :قو الله : 
وَيعلِوَوُكَ يرح الْآِنَ كَدَُوا 4 . قال : الذين كفَّروا من بنى إسرائيل» 
ين ابوك 6 قال : الذين آمَنوا به من بنى إسرائيل وغيرهم و9 مَوْقَ ليرت 
كي النصارى فوق اليهود إلى وم القيامة . قال : فليس بل في أحد ين النصارى 
إلا وهم فوقّ يهود فى شرق ولا غرب » هم فى البْلْدانٍ كلّها مُستدَلُون”' 


القولٌ فى تأويل قوله : «( شُرَّ إل مَرَحِمُكُمْ َأحَحكُم بِيْنَكُمْ فِيما ما كترقيه 


1١ ١ 
عد‎ 
4 


. » فى ص : ( الفضل‎ )١( 

8-5 فى م «وليس: 

(©) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (703-0) من طريق أحمد بن المفضل به . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 177/7 (89937) من طريق آخر عن الحسن بنحوه . 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 77/7 إلى المصنف . 


عم ؟ 


حك 3 سورة أل عمران + الأيات مه ل لاه 


يغنى بذلك جل ثناؤه : < شر إكَ 4 : ثم إلى الل أها امختلفون فى عيسى 
ل١ا‏ مَرْجِمْكُمْ 4 . يعنى : مصيركم يوم القيامةٍ . «( َأحَحكُمْ بِيْمَكُم 4 . يقول : 
أقْضى حيكذٍ بين جميعكم فى أمر عيسى بالحقٌ (( يم كُسُر فِيه تمع 4 من 


ع 


ران 





وهذا بن الكلام الذى صرف من الخبرٍ عن الغائب إلى الْخاطَبةٍ » وذلك أنَّ 
0 5 ير مس 4 2 0 0 . 
قوله : «( شم إل مَرْجِمْحكُمْ # . إنما فصد به الخبد عن مُتَّبعى عيسى والكافرين به . 
3 7 : و 9 0 عات 1 2 98 0 
وتأويل الكلام : وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كقّروا إلى يوم القيامة» ثم 
إل مَوْجِعٌ الفريَيْن ؛ الذين اتّبعوك والذين كمّروا بك » فأخكمُ بيهم فيما كانوا فيه 
00 5 4 2 
يَحْتَلِفُون . ولكن رد الكلامَ إلى الخنطاب لسبوق القولٍ » على سبيل ما ذكرنا مِنّ 
الكلام الذى يَحْوِجٌْ على وجه الحكاية» كما قال : « حَيَّهَ إِدا كُنثْرٌ في ألْمُْكِ 
وجري بهم بريج طَيَبََّ © [ يونس : 11]. 
1 0 : 7 5 1 1 000 و2 8 سه صا 1 م 
القرل فى تأويل قوله : :9 كأما اَن كقروأ فأعَدّبِهُمْ عَدَابا سَييدًا فى لديا 
رو ء هه عط رن 4 م لم حر 2ك مه و م 
وَالْأخِرَةَ وما لهم من تَصِرِينَ © وَأما ألذرت َامَتُوأ وحملواأ لصحت 
0 . #علوة رمهو د 0 م ججح ده 
يوه أجورهم وَلنَهُ ل يِب لين ((©) 4 . 


2 ره 
ا 


3 1 ه22 م دمو م ع : 
يغنى بقوله جل ثناؤه : *9 هأما أَلَذِينَ كَفَروأ © : فأما الذين جحدوا نبوّتك يا 
عيسى » وخالفوا ملك ء وكذَّبوا بما جعتهم به من الحقٌ » وقالوا فيك الباطلّ» 
وأضافوك إلى غيرٍ الذى يَنْبَغى أن يُضِيفوك إليه» من اليهودٍ والنصارّى » وسائر 
أصناف الْأدْيانٍ » فإنى أَعَذّبُهم عذابًا شديداء ما فى الدنيا فبالقتل والشباءٍ اذل 


)١(‏ فى مء)ت :١‏ (لسوق»). 


سور ة أل عمران : الأيتان 1ه لاه /اهع 





والمشكنةء وأما فى الآخرة فبنار جهنم خالدين فيها أبدًا. «إوَمَا لهم من 
تَصِرِنَ 4 . يقولُ : وما لهم من عذاب الله مانغ » ولاعن أليم عقابه لهم دافعٌ » بقوة 
ولا سَّفاعةٍ ؛ لأنه العزيرٌ ذو الانتقام . ْ ظ 

| وأما قوثه : «( وَأمّا البح ءَاصئُوأ وصحيموأ ألمَصلِحَتٍ 4 . فإنه يغنى تعالى 
ذكزه : وأما الذين آمنوا بك يا عيسى - يقولُ : صدّقوك - فَأقَوُوابنبوِك وبما جدقهم 
به من الحقٌ من عندى » ودانُوا بالإسلام الذى بِعَتْتّك به» وعيلوا بما فَرَضْتٌ من 
ُرائضى على لسانك » وشرَغْتُ من شرائعى » وسدّنتٌ من شُننى . 

كما حدّثنى المانّى » قال : ثناعبدٌ الل بن صالح » قال التو اسهارية عر عل 
عن ابن ن عباس قوله : 9 وعسِلُوأ الصَللِحتٍ »© ول 0 

ا : فيغطيهم جزاء أعمالهم الصالحةٍ كايلا لا 

يُفحَسون منه شيئًا ولا يُنْقَصُونه 

وأعاقرله : :9 وله لا يحب ألظيلينَ 4 . فإنه يغنى : واللهُ لايْحِتُ من ظلّم غيره 
د 

فنقّى جل ثناؤه عن نفسه بذلك أن يَظْلِمَ عباده » فيِجازِىَ المسىء من كفّر جزاء 
امحسنين مم آمَن به » أو يُجازَى امْحسِن ممن آمن به واتّع أمرّه » وانْتَهى عما نهاه عنه 
فأطاعه تخزاء سيقو من كوي يرز كذن اسه وصالن اديه وديت وال اق 
لا أْحِبُ الظالمي » فكيف أَظْلِمُ حَلْقى ؟ 


2 1 َ 0 ١ 
وهذا القولُ من الل تعالى ذكزه وإن كان خرج مخرج الخبر » فإنه ' وعيدٌ منه‎ 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 707/7 إلى المصنف‎ )١( 
. » فى م : « كأنه‎ )0( 


عو 


مه سور ةآل عمران : الآيتان لاه » .ره 


للكافرين به وبرسله » ووعدٌ منه للمؤمنينٌ به وبرسله ؛ لأنه أعْلّمَ الفريقين جميعًا أنه لا 
يَبْكَسُ هذا الموْمنَ حقّه ولا يَظْلِمْ كرامتّه فيضّعَها فى من كمّر به وخالّف أمره ونهيه » 
فيكونَ لها بوضعها فى غير أهلها ظالاً . 

القولٌ فى تأويل قوله : ١ل‏ دَِكَ كنَلُوهُ عَكك من الآينتٍ وَالذِؤْ الحكر 4 . 

يغنى بقوله جل ثناؤه : <( دَلِكَ 4 : هذه الأنْبءُ التى أَنبًَ بها نبيّه عن عيسى وأمّه 
مريم » وأمّها حَنّةَ » وزكريا وابنِه يحيّى » وما قصّ من أمر الحواربين واليهودٍ مِن بنى 
إسرائيلَ - نتلوها عليك يا محمدٌ . يقولٌ : تَفْرَوُها عليك يا محمدٌ» على لسانٍ 
جبريلَ بوخيناها إليك . لين ليت 4 . يقولُ : من العبر والحجحج على من 
جالكرع جزم وق لضا ران توويرد تن ارال + الديق كديوك وكديوابها 
كن بود مركي نر اردب ترد نور الكو »: 
1ف يعنى ذا الميكمة الفاصلةٍ بِينَ الح والباطل » وبيتك وبين ناسبى المسيح 
إلى غيرفعنية. 1 

كما حدَّثنا ابنُ حميدٍ» قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن 
جعفر بن الزيير : ف لِك 4 نكلو عَلِكِلكَ من ديت لذو لْحَكِر # : القا 
الفاصل الحقٌ » الذى لم ينه الباطلٌ + من الخبر عن عيسى » وعما افوأ فيه ين 
أمره » فلا تَقْبَآنّ خبرًا 0 

حدّثى المثّى » قال : ثنا إسحاقٌء قال : ثنا أبو رُمَثْرٍ » عن جُوَئير» عن 


افق 


الضحاك : 9 دك كَتَلو علِكّك ين الْآيَتِ تِ َأَلدّوْ لكر # قال لقره 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7 (8505) من طريق سلمة » عن ابن 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 717/7 إلى المصنف . 
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حدّثنى المثتّى »قال : ثنا عبد الله بِنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ بِنُ صالح » عن 
عل » عن ابن عباس قولّه : ل لدو * . يقول : القرآنُ الحكيمٌ الذى قد كمل فى 
: 7 1 
عِِ 20201 م مي مسر 0 
/ ا لقولُ فى تأويل قوله جل ثناؤه : (١‏ إِب مَكَلَ عِيسَئ عِند أل كمَكَلٍ ادم 
عَلَكَمٌ ين راب شر قل آذ كن كيكؤن © 4 . 
يغنى جل ثناؤه : إن سّبَةَ عيسى فى حَلْقَى | ياه من غير فل - فَأَخبد به يا محمد 
الوق عدم عار ران - عندى كشَّبَهِ آدم» الذى خَلقْته ين تراب » ثم قلثُ له : 
كن . فكان» من غير فل » ولا ذكرٍ» ولا أنتى . يقول : فليس حََلَْى عيسى بن 
ال ا 
00 2 أن يكونّ فكان » فكذلك عَلْقَى عيسى ء أَمَوْنُه أن يكونٌ 
فكان. 
وذكر أهلٌ التأويل أن اللَّهَ عرّ وجل نل هذه الآية اختيجابجا لنبيه كلق على 
الوفدٍ مِن نصارى تجَرانَ الذين حاجوه فى عيسى . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
سََ ١‏ 5 م يي 
حذها انه كين كان ماضر "عل مور دهن عافن قال اكاة أهن 
ران أعظع قوم بن النصارى فى عيسى قولًا» فكانوا مجاولون البئ َيه » فأئزل الل 
عرٌ وجل هذه الآية فى سورة آل عِغرانٌ : (٠‏ رك مَكَلٌ عسَئ عِندَ ألو كَمَكَلٍ ادم 


9 


كك من ثاب هد 1 1ق كيكؤة » إلى قوله : ط( كتمصل لنت لله عل 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى ا محرر الوجيز 437/7 4» وأبو حيان فى البحر المحيط ؟/477. 
(؟) فى س : ١‏ جويبر» . وينظر تهذيب الكمال 1/4 ١1ه.‏ 


عه و ؟ 


516 سورة آل عمرا أن الآية وه 





الحذِين 4 . 

لاقي معدة بز سمت قال : فى أى:) نال :اتى عت عاقال:! تي ادن 
أبيه » عن ابن عباس قوله : فل إِب مَكَلَ عِسَى عِندَ أله كَمَكّلٍ 2 خَلََْمٌُ من ثاب 
ا ا ا سور 
وكان فيهمٌ السيدٌُ والعاقِبُ » فقالوا لمحمدٍ : ما شأ نُك تَذّْكد صاحبنا ؟ فقال : « من 
هو ؟) . قالوا : عيسى » َعم أنه ع الله :تقال محمة : وأجل ء إتد عبد الهم 
قالوا له : فهل رأَيْتَ نت مكل عيسى ء أو أَِْتٌ به ؟ ثم خعزجوا من عدديه » فجاءه جبريل 
0 ار : قل لهم إذا أنَْك : «9 يِب مَكَلَ عيسى 
عِندَ أو كممَل ادم 4 إلى آخر الي" 

حدّثنا ريا ابر نا ذا ملعن اذه ترا الإو بر هدل علمزة 

َه كمَكَلٍ ادم حلم ين ن ثُرَابٍ ثم قَالَ لَدُ كن فَيَيْونَ © : ذكر لنا أن سيِدَئ 

ا 
كل آدمع له أب » فما شأنُ عيسى لا أب له ؟ فأَبْرّل اللهُ عرّ وجل فيه هذه الآيةَ : 
إِت مَثَلَ عِسَى عِندَ ألو كَمثَلٍ لك هن لانن اق قال 11 
74 . 

' حدّثنا محمد بِنُ الحسين» قال : ثنا أحمدُ بن المُفَضَّلء قال : ثنا أشباطٌ » عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 44/١4 248/١1‏ ه من طريق جرير به مختصرًا » وأخرجه سعيد بن منصور فى 
منننه ٠ ١(‏ ه - تفسير) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 71/9 (7517) من طريق مغيرة به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 5/5 إلى عبد بن حميد وأبى نعيم . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 578/7 (7505) عن محمد ين سعد به . 

(*) عزاه السيوطى فىالدر المنشور 07/7" إلى المصنف . 


سور ة آل عمران : الأية 9ه 45 





لشئ : ل( 2 مكل وسكا جند لق كَل عم كط ين أي » : ذا بين 
مااي رمع جاح خراك المعو ابي ارب عر م 
العاقث » والسيدٌ » ومَاسَوْجِسٌ » وماريحرٌ ' » فسألوه ما يقولُ / فى عيسى ؟ فقال : 
«هوعبدٌ اللَّهِ ووه وكلميّه ) . قالواهم : لاء ولكنه هو الله نرّل من مُلْكه » فدححل 
فى جوفٍ مز » ثم حرج منها ذأرانا قدرته وأفره» فهل أَئتَ قط [نساتاً لق من غير 
أب ؟ فأئْرّل الله عر وجل : «( إك مَكَلّ عسو عند أل كَمَعَلِ 5م عَلكمٌ خَلَقَمْ من ياب شم 
5 آذ كى كيزن 4" . 

ع اباك ار اللي ال ل ل ا 
م قول :نإ مكل عنس غِندَ َو كَمَكَلٍ 16م علص ون تاب در 


- 


قَالَ لَبُ كّ مَيَكْونٌ # . قال : نرلّت فى العاقب والسيدٍ مِن أهلٍ بجْرانَ » وهما 


0 


قال ابن جُرَيْج : بلَعَنا أن نصارى أهل نَجرانَ قم وفدُهم على النبئ عَم » 
فيهم السيدٌ والعاقبُ » وهما يومئذٍ سيدا أهل ران » فقالوا : يا محمدُء فيم تَشْكُمُ 
صاحبنا ؟ قال : ( مَن صاحبكما ؟» . قالا : عيسى ابن مريم , تَرْعُمْ أنه عبد . قال 

2 ع اه و الا 52 )5 بق 
رسول الله كه : «أجل » إنه عبدُ الله وكلمثه ألقاها إلى مر ودوح منه 2 . 
فغضبوا وقالوا : إن كنت صادقًا » فأرنا عبدًا يُسبى المؤتى » وئترى الأكمَة ة #ويخلن 


(١)فىات١ء‏ س : مار بحر ؛ء» وفى م : « ماريجز) . 
(7) عزاه السيوطى فى الدر المنقور 717/7 إلى المصنف . 
(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 317/7 إلى المصنف . 
(؛: -54) سقط من: ص)ات 7. 


؟ 


1 سور ة أل عمران : الآية 9ه 


4 5 وى 0 1 7 و 9 
من الطين كهيئة الطير » فيَنْفح فيه - الايةَ - لكنه اللهُ . فسكت حتى أتاه جبريل » 
فقال: يا محمدٌ: 9« لَمَدَ كَمَرَ ألذِت كَالْوَأ إِنَّ أله هْوَ الْمَسِيمٌ أبَنُ 
6 0-7 ع2 الى 0 
رصم 4 [الائدة: 7ك ١/ع‏ الاية . فقال رسول الله عِقٍَ : ديا جبريل» إنهم 
سالونى أن أخيرهم بَثْلِ عيسى ) . قال جبريل : مَقَل عيسى كمثل آدمّ خلقه 
مِن تراب » [١/415وع‏ ثم قال له: كن. فيكونٌ . فلمًا أُصْبحوا عادوا» فقرأ 
عليهم الآيات”" , 

حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن جعفر بن 

. ا ال 6 ا اي 200 4ه 
كيك © انعد ين ريك 5 كل يم المنية» . فإن الا : لق عيسى 
مِن غير ذكر . فقد خلَقُتٌ آدمَ من تراب بتلك القّدْرةٍ » من غير أنثى ولا ذكر» فكان 

١ 

+ 
حدّثنى يوش , قال : أختبرنا اب وهب » قال : قال ابن زيد فى قول الل عر 
3 1 02005 4 سي سام )سرد 4 م 
وجل : «9 ِب مَثلَ عِسَئ عِندَ الل كمثشل ءَادَمَ حَلقَمٌ من راب # . قال : أَنَى 
تَرائئّانَ إلى رسول الله لتو فقالا له : هل علِمتٌ أن أحدًا وُلِد من غير ذ كر فيكونٌ 
: 3 ار لك 2 لمم دس مه سدس م 
عيسى كذلك ؟ قال : فَأنْرَل الله عر وجل : « ِب مَثَلَ عسئ عند أل كمثل ءَادْمَ 
حَلَْمُ من ثاب ثم قَالَ لَه كل يون 4 , أكان لآدم أب أوأمٌ ! كما خلَقْتُ هذافى 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدرالمنثور /١‏ /الاء 78 إلى المصئف وابن المنذر. 
)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 549. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 578/7 (507*) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق قوله . 
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بطن هذه . 
فإن قال قائلٌ : فكيفٌ قال : « كَمَكَلٍ ادم خَلصَمٌ 4 . و(آدمُ) معرفةٌ) 
لعافلا ثوضا * 


قيل : إن قوله : فإ حَلَمٌ من ثاب 4 . غير صلةٍ لآدمَ » وإنما هو بيانٌ عن أمره » 
على وجهٍ التفسير عن المَثَّلٍ الذى ضرَبه » وكيف كان . 

وأما قوله : «9 ثََّ قَالَ لَدُ كك مَيَكْوْنٌ * . فإنما قال : <9 مَيَكْوْن 4 . وقد ابتدأ 
الخبر عن حَلْقٍ آدمَ » وذلك خبد عن أمر قد تقَّضَّى » وقد أخرج الخبر عنه مُخْرَجَ الخبرٍ 
عمًا قد مضّى » فقال جل ثناؤه : 9 حَلَكمٌ | من ثّابٍ تر َال لدُ كل مَيَكْوْنُ 4 . لأنه 
بمعنى الإعلام من الله نبيه أن تكويته الأشياء بقوله : < كن 4 . ثم قا 
« مَيَكْْنٌُ 4 . خبرًا مُبتَدَأ وقد تَناهَى الخبو عن أمر آدمّ عند قوله : «( كن 4 . 

0 عيسى عند الله كمث 0 


واعس 


فلما كان فى قوله : «9 كمَمَلٍ 1م عَلَصَمُ 500000 
يي ل در 
فعطف بالمستقبل على الماضى » على ذلك المعنى . 

وقد قال ب بعض أهل العربية : :9 َيَكْونٌ # وُفِعَ عار الاكذلف وتام فق 
فكان . فكأنه قال : فإذا هو كائنٌ . 


م 


القول فى تأويل قوله : (١‏ الْحَقّ 


ل 





يعنى بذلك جلّ ثناوه : الذى أَنْبَنّك به من خبر عيسى » وأنَّ مثلّه كمقّل آدمَ 
خلّقه من تراب » ثم قال له ريه : «( كن # . هوف لين يك 4 يقولُ : هو احبر 
الذى هو من عند ربّك ٠‏ «( فلآ مكل ين الْحمَرنَ4 يعنى : فلا تَكْنْ ين الشا كين فى أن 
ذلك كذلك . 


١١ 
37 


كما حدّثنا بشد » قال : ثنا يزيدُ » قال انير الها : 3 الْحقّ من ربا 


ذلا تكن ين لتو يعنى : فلا تكن فى شك من عيسى أنه كمكلٍ آدمّ عبد الل 
ورسوله » و كلمةٌ الله ورُوحٌه 7 


0 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ الل بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 

2 مره 4 7 ل ده م 
الربيع قوله : « ألْحخٌ ين وَيَكَ كك كك ين لوي . يقولُ : فلا تكن فى شك ما 
قصَّصُّنا عليك أن عيسى عبدٌ اللَّهِ ورسوله » وكلمةٌ منه وذو » وأن مَعَلّه عند الله 
كمئَلٍ آدمّ خلّقه من تراب » ثم قال له : «( كل 4 فيكونُ . 

حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفر بن 

مح ل د 7 .2 

الزبير: «إ الْحَقّ من رَيْكَ # : ما جاءَك من الخبر عن عيسى . 9 قل قلا مَك من 
وول ص سلا 5 5 5 22( 
لْمُْرّيَ)4 » أىْ : قد جاءك الحقٌ من ربّك فلا كُثَرِ فيه 

حدثنى يوس » قال : أختزنا ابن وهب ء قال : قال ابن زد فى قوله : «إ كا دكن 
ين الْمريَ4 . قال : والمُمتّدون الشاكون . 

الي والشكُ والوَيْبُ واحدّ سواءٌ كهيئة ما تقول : أغطنى » وناولنى » 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 8/17" إلى المصنف‎ )١( 
من طريق‎ )71717 23557١ 777/7 7ه وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ ١ (؟) سيرة ابن هشام‎ 
. عبد الله بن إدريس وسلمة » عن ابن إسحاق قوله‎ 
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وهَلّمَ . فهذا مختلِفٌ فى الكلام » وهو واحدٌ . 


القول فى تأويلٍ قوله : <( هَمَنْ حَبَكَ فِيهِ مِنْ بعد مَا ج211 


و 8« 4 58 ل 5-2 
ل 6 0 00 


6 َمَنَ حَكيَكَ فِيو» : فمن جادلك يا محمدٌ فى 

والهاءُ / فى قوله : *9 فِيهِ» عائدةٌ على ذكر « عيسى » » وجائرٌ دُ أن تكونَ "/مو؟ 
عائدةً على ١‏ الحقٌ ) الذى قال تعالى ذكزه : «9 الْحَقّ من رَيْكَ 4 . 

ويعنى بقوله : فإ مِنْ بَدَدِ مَا جآءك من الْهِأر؟ : من بعدٍ ما جاءك من العلم 
الذى قد بِعَنْدٌ ينه لك فى عيسى أنه عبد الله لَِّ (<٠‏ كَقلٌ تالو : هَلْعُواء فلْتذحٌ «( مك6 
وك وضسَءكا وضءكع و #4 هه اي 24 ع2 م مَل 4 يقول ته اللتون.: 

3ب 1000 

ا ا 0 
اللعنّ . وقال لبِيدٌ » وذكر قومًا هلكواء فقال 
» نظر الدهرُ إليهم فالْتَهَلُ » 


آ# ته موه 2174 


« متجصل لَنْدَتَ أله عل ألْكَذِو 4 منا ومنكم فى أنه" عيسى . 


كما حدَّثنا بش قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «9 هَمَنْ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص 17١ء‏ وعجز البيت : فى قروم سادة من قومه 
)١(‏ فى م : وأية). 


( تفسير الطبرى 5١/8‏ ) 
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عَكَمّكَ فِيه م بَنَدِ مَا ج42 مِنّ الِْلْر) : أى فى عيسى [417/1ظ] أنه عبدُ الله 


ورسوله » من كلمة الل ورُوجه » طا قَعلْ اَم 5 نآك 4 إلى قوله : 
رز )0 


حدّثنا ابن حميدٍ» قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاق » عن محمدٍ بن جعفر 


ع 


ابن الزيير : هَمَنَ حَلبَكَ فِيو م بَخْد :ما 2ك مِنّ لْعِلرِ» : أى : من بعد ما 
قصَطثُ عليك ين خبره » وكبت كان أمزه » طقل وات 6861 5:19 4 
0 

الآية ش 


ك2 5 1 2 8 ع 0 27 
خدَثْتٌ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : هل هَمَنْ 
َأجَكَ فيه من بَعَدِمَا ج21 بِنَّ آلإ . يقول : مّن حاجّك فى عيسى من بعدٍ ما 
زفق 
جاءك فيه مِن العلم . 
حدَّثنا يونُسٌ . قال : أُخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 ثم مَبْمبِلُ 
مَتجْصل لََمَتَ أله عَلَ كذ 4 . قال : منا ومنكم . 
حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : وثنى ابنٌ لَهِيعة » عن سليمانَ بن 
زياد الحَضْرمِئْ » عن عبدٍ الله بن الحارث بن جَرْءٍ الرتيدىٌ » أنه سمع النبئ عَيئه 
يقول : « ليت بينى وبين أهل نجرانَ حجابًاء قلا أراهم ولا يَرَوْنى » . من شدة ما 


كانوا تمارون النبيئ عللقه'” . 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 557/9 (7517) من طريق شيبان عن قتادة نحوه‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ 5.7» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 (4 351) من طريق ابن إدريس عن 
ابن إسحاق قوله . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 577/7 عقب الأثر (517) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) أخرجه ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ص ١١‏ والبزار (174) من طريق ابن لهيعة به . 
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القولُ فى تأويل قوله : ل إن عدا لو لتصصُ ند وما ين كه إلا َه ورت 
لَه هو الْمَرِيدُ الحكير © هن نلأ إن لَه عليه بالْمَنْيدِقَ 69 4 . 

يعنى بذلك جل ثناٌه : إن هذا الذى أَنْبَأَنّكَ به يا محمدٌُ مِن أمر عيسى » 
فقصَضْئّه عليك من أنبائه» وأنه عبدى ورشولى » وكلمتى ألْقَدتُها إلى مر » 
ووو متى» لهو القض والباً الح اعم ذلك » واعلّم أنه ليس للخل معبوة 
يَشَْوْجِبُ عليهم العبادةً مُلَكه إياهم, إلا معبودٌك الذى تَعئِدُه » وهو اللّهُ العزيز 
الحكيمٌ . 

ويعنى بقوله : ا اَلْمَرِيوٌ 4 : العزيرٌ فى انتقامه من عصاهء وخالّف أمره» 
وادّعَى معه إلهًا غيره » أو عبد ربا سواه » فا الْكيرٌ 4 فى تدبيره» لا يَدْحُلٌ ما ديه 
وَعَنٌّ» ولا يَلْحَقّه حَلَلُ . 

هل كإن نولا 4 . يعنى : فإن أدب / هؤلاء الذين حاجوك فى عيسى عما جاءَك 
من الحنٌ مِن عندٍ ربّك » فى عيسى وغيره من سائر ما آتاك اللّهُ من الهُدَى والبيان» 
فأغرضوا عنه » ولم يَقّتلوه » «إ وَإِنَّ لَه عَلِيما بِلْمَفْيِيِنَ © 00 : فإن الله ذو علم 
بالذين يَعْصُونَ ربّهم ) ويَعْمَلون فى أرضه وبلاده بما نهاهم عنهء وذلك هو 
إفسادهم. يقول تعالى ذكره: فهو عالمٌ بهم وبأعمالهم, يُخصيها عليهم 
ويَحمّظها » حتى يُجازِيهم عليها جزاءهم . 

وبنحو ما قأنا فى ذلك قال أهلّ التأويلٍ . 

ذكرُ مَن قال ذلك 


حدّثنا ابن ميد » قال : ثنا سلمةٌ ؛ عن ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن جعفرٍ بن 


( 


حميل 


4 


الزبير : 2 ! نًّ نّ مدا لَهُوَ الْتَصَصٌ الْحَنّ 4 : أىْ : إن هذا الذى جفتٌ به مِن الخبر عن 


م 
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دوم مء سس وح سا 2 ع (0 
عيسى » 98 لهو القصص لْحقّ 4 يمن أمره 
حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاج » عن ابن مجريج : 9 إنَّ 


مه 200 ل و سر ب 201000 وو ره ساب 4 
٠.‏ 


هذا لَهَرَ صصص لمن 4 : إن هذا الذى قلنا فى عيسى 98 لَهِوٌ لهو القصص الحقّ 

حدّثنى يونْسٌ » قال : أُخبررنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : 99 إِنَّ هلدا 
لهو التممد ألْحقٌّ 4 . قال : إن هذا القصمّ الحقٌ فى عيسى » ما يَنْبَغْى لعيسى أن 
يتَعدّى هذا ولا مُجاوره”" ؛ أن يَتَعَدّى أن يكونّ كلمة الله ألقاها إلى مري » ود وتحا منه ‏ 
وعد اللّهِ ورسوله” 

حذّثنى محمدُ بن سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمئ :+ قال : : فى أى معن 
أبيه » عن ابن عباس إة مدا ياس الع 4 : إن هذا الذى قلا فى عيسى 
هو الح » ١‏ وما مِنَ إِلهِ إلا أل ود الآيةا” 

اك فصل جل اذه من نيه محمد ته ون الود م نصاوى ا 

5 لاع 

بالقضاءٍ الفاصل والشكم العادل» ' وأمره > - إن هم توَلّوا عما دعاهم إليه ين 
الإثزاو يوغداية الدع وأته لأولة لةولا مناسبة + وأن غيسى غيذه ورسوله وايوا إلا 
الجَدَلَ' والتصومة - أن يَدْعُوَهم إلى الْلاعَنةِ » ففغل ذلك رسول اللَّهِ كلق » فلمًا 


.041" /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. ا حرر الوجيز 401/7 بنحوه‎ )١( 

(9) فىات ءات  :"‏ يتجاوزه ) . 

(5) المحرر الوجيز 7/ 5517 . 

(0) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/8/7 (1575) عن محمد بن سعد . 
(3 - 5) كذا فى النسخ » والصواب : أمره . بحذف الواو. 

(7) فى س : وَالجدال » . 
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فل ذلك رسولٌ اللَِّ لق انْكَرّلوا''" فاشتتعوا مِن الملاعنةِ » ودعَوًا إلى المُصِاخَة . 
كالذى حدّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا ريد » عن مُغيرةَ » عن عامر » قال : 
فير - يعنى النبئ يقر - مُلاعنتهم - يعنى تملاعنةٍ أهلٍ تجرانَ - بقوله : 9 هَمَنْ 
عَلَجَكَ فيه من بَمَدِ ما ج11 مِنَ الْعِزْر» الآية . فتوادوا أن يُلاعنوه» وواعَدوه 
الغدّ » فانْطَلَقوا إلى السيدٍ والعاقب » و" كانا أعقلّهم ' فتاتعاهم , فَانْطَلَقوا إلى رجلٍ 
منهم عاقل » فذكروا له ما فارّقوا عليه رسولَ الل َك » فقال : ما صِتَغثّم ! وندّمهم ‏ 
وقال لهم : إن كان نيًا » ثم دعا عليكم » لا يُعْضِبْه الله فيكم أبدًا » ولئن كان مَلِكا » 
فظهر عليكم لا يَسْتِقيكم'" أبدًا . قالوا: فكيف لنا وقد واعَدّنا ؟ فقال لهم : إذا 
ري ا ب لا ادرو ايك زرا را الور ار 
اشنا فقولا" ' : تَعودٌ بالل . ولعلّه أن يُغفيكم من ذلك . فلماغدّوًا » غدا النبيئ كلل 
مُحْعَضِئًا حسئًا » آخدًا بيد الحسين » وفاطمةٌ نَْشِى خلقّه » فدَعاهم إلى الذى فارَقُوه 
عليه بالأمس » [4/1,] فقالوا : تَعودُ باللِّ . ثم دعاهم » فقالوا : تُعودٌ بالل . يرارًا» 
قال : « فإن أَبَيثُم فأسْلِمُوا » ولكم ما للمُسلِمين» وعلّيكم ما على المشلمين كما قال 
اله عرٌ وجل » فإن َم فأعطُوا لحي عن يد وأنتم صاغرون كما قال الله عر / 
وجل ) . قالوا : ماتلِكُ إلا أنفسنا . قال : ١‏ فإن أبيه يكم فإنى أَنْيِذُ إليكم على سواءٍ كما 
قال اللَّهُ عرّ وجل ) الر 9 بر امو راك زايا ابر ٠‏ قال : 
فجعل عليهم فى كل سنة ألقه”” ' خُلَة ؛ ألهَا فى رجب » وألًا فى صَفَرِ . فقال 


. ) فى س : «النجذبوا‎ )١( 

(-6) فى صءات ١ءات‏ ات #: 9 كان أعقلهما؛» وفى س : ١‏ كانا أعقلهما) . 
(5) فى ص ءات 2١‏ س : (١‏ يسبقنكم ؛ . 

(5) بعده فى م : (له) . 

(0) فى س : و ألف ألف » . 


0 
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النبيك يَهِ : « لَقَد أتانى الشيرُ بِهَلكةٍ أهلٍ تان » حتى الطيرُ على الشجر - أو 
القصافيد على الشجر - لو تَهُوا على الملاعنة )”© 
حَدّننا اك حميق) قال الاخرز قال :“فقلك للمغيرة:: إن النانى يو وون فن 

حديث أهل تََرانَ أن عليًا كان معهم” ' . فقال : أما الشعبيئ فلم يَذّْكُوه » فلا أذرى 
لشوءِ رأي بنى أميةَ فى علي » أو لم يك فى الحديث . 

جدقا از ريه قال تا سلمة »عن اين ]إسحاق »عن سعد و عير بن 
الزبير: 9 إِنَّ هنذا لهو الْمَصص لعن 4 إلى قرله : ط مَمُوا أشهسة مدو ين 
مُسْلِمُوت 4 : فدعاهم إلى النّصَفِ" "2 وقطع عنهم الحجَةَ» فلما أَنّى رول 
الل نيه اهز ين اللو حنه + والفصل من القضاو ببته وستهم» وأتره ما أثره به ين 
ملاعنيهم, ' إن روا عليه » دعاهم إلى ذلك » فقالوا : يا أبا القاسم » دغنا نَنْظوُ فى 
أمرنا » ثم تأنِيك بما”" ثُرِيدُ أن تَفْعَلَ فيما دعَوْتا إليه فاْصرَفواعنه » ثم خلا بالعاقب » 
وكان ذا رأيهم » فقالوا : يا عبدَ المسيح . ما تَرَى ؟ قال : واللَّهِ يا معشرَ النصارى » لقد 
رك الابععةا مز مرعل ) وإستيجاء كم النسريون حبر ضكر ولقدعرهدم 
ما لاعن قوم نبيًا قط فبقَى كبياهم » ولا نبت نت صغيزهم ) ؛ وإنه للاستفصال منكم إن 
فعَلَيُم » فإن كنتم قد أَيَيكُم إلا إِلْفَ دييكم » والإقامة على ما أنتم عليه من || لقولٍ فى 
صاحبكم » فوادعوا الرجل» ثم انْصَرِفوا إلى بلادِكم حتى يُريكم رَمَنٌ رَأَيه . فأنّوا 
رسول اللَِّ كت فقالوا : يا أبا القاسم » قد رأيْنا ألا نُلاعِنَك» وأن تَيْدِكَك على 


. 11٠١ )1905 تقدم تخريجه فى ص‎ )١( 

. أى : كان مع النبى مَلَِهِ وفاطمة والحسن والحسين » كما سيأتى‎ )١( 

(*) النصف »ء الاسم من الإنصاف » وهو أن تعطيه من الحق كالذى تستحقه لنفسك . التاج (ن ص ف) . 
15 -4)فى صءت ”ءات ": (أوردوا!)» وفى ت »2 س : (إذ ردوا) . 

(©) فى صء)ات 5: (فما). 
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واف اماق فزن وا ين اانا اك عدبا ري 1 

حدّئنا ابن حميدٍ » قال : ثنا عيسى بن فَْقَدٍ ه عن أبى الجارودٍ » عن زيدٍ بنِ علىٌ 
فى قوله : '[ تََالوا تدم أبناءكا وَأسَآمَكْرْ # الآية . قال : كان النبئ عَكِئمِ وعليٌ 
وفاطمةٌ والحسئٌ والحسين . 

حدّئنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدُ بن المُفَضّْلٍ » قال : ثنا أشباطً » عن 
السدى : فو هَمنّ عَكيَكَ فِيه مِنْ بَنَدِ ما ج11 مِنّ الِإ » الآية» فَأَحَذْ - يعنى 
النبيع ملقم - بيد الحسن والحسين وفاطمة » وقال لعلئ : « انْبغنا) . فخرج معهم ) 
فلم يَخْرْجٌ يوكذٍ النضارى » وقالوا : إنا نَخافٌ أن يكونٌ هذا هو النبيع”' » وليس 
ل ل ل ل ال ا 
فصا كوه على صلح » على أن له عليهم ثمانين ألا فما عجرّت الدَّراهمٌ ففى 
الغروض ؛ الله بأربعن » وعَلىَ أن اله عليه ثلذًا وثلاثين درعًا » وثلانًا وثلاثين 
بعيوًا » وأربعة وثلاثين فرسًا غازية كلّ سنةٍء وأن رول الله قد ضامنٌ لها حتى 
وَديها إليهم"' 

حدَّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : ذكر لنا أن نبي 
الل ملت دعا وفدًا من وفدٍ َرانَ من النصارى » وهم الذين حاججوه فى عيسى » 
فنكصوا عن ذلك » وخافوا . /وذُكر لنا أن نبي اللَِّ مد كان يقولٌ : « والذى نفسٌ 
محمدٍ بيده » إن كان العذابُ لقد تَدَلى على أهلي ران » ولو فعَلوا لَاسْتُوْصِلوا عن 
ا 05 
(1) بعده فى النسخ  :‏ صلى اللَّه عليه وسلم » ؛ وليس فى تفسير ابن أبى حاتم » والنصارى أيضا لا تقوله . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 571/7 (/751) من طريق أحمد بن المفضل به مختصرًا . 


لين 
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)١(‏ ,ع ف 
الأرض » 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحُبَرنا عبدٌ الرزاق » قال : أَُخبَرنا مَعْمةٍ» عن 


رس و0 راصضء سم ملظرء ا ب سه 


قاد في قوله: «ل قن عاجك يوون بتر ما +24 ون الوار فل قالوا “د تدع أبناككا 
وَنَهَكْر # . قال : بلعَنا أن النبيئ مكل حرج لداع" "أهل غراكفلغاراؤه خم 
هابوا وفرقوا » فربجعوا . قال معميٌ : قال قنادةٌ :لا أراد النبيى مَتقه '“ أن يُاهِلَ ' أهلّ تجرانَ 
َحَذ بيد حسن وحسينه وقال لفاطمة : ( ابيا » . فلما رأى ذلك أعداء الله ربجعوا”» 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُبَرَنا عبدٌ الرزاقي » قال : أُخبَرنا معمي » عن عبد 
الكريم الجزّرىٌ » عن عكرمةً » عن ابن 2 قال : لو خخرّج الذين يُباهِلون 


النيئ كه أَرججعوا لا ييجدون أهلا ولا مال"' 
ع اعم 8 37و 5 5 واءع 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا زكريا ية”' عَدِيٌّ » قال : ثنا عُبِيدُ اللّهِ بن عمرو » عن 


ش , ّ هع 
عبد الكريم » عن عكرمة ؛ عن ابنٍ عباس مثله 

حدّثنا القا سم قال : ثنا الحسيي » قال : ثنى حجام » عن ابن مجريج » قال : 
قال رسول الل ملق : ووالذى نشي ةالو لاغلوتئ ماخال الحول ويحطرتهم 
منهم أحدّ | إلا ملك الله 07/15؛ظع الكاذيين » . 


. جديد الأرض : وجهها . اللسان (ج د د)‎ )١1( 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/7 إلى المصنف‎ )١( 

(5) فى م : ١‏ ليلاعن») . 

(4 - 5) سقط من النسخ » والمثبت من تفسير عبد الرزاق . 

(0) تفسير عبد الرزاق .١717 /١‏ 

(1) تفسير عبد الرزاق /١‏ 2177 ومن طريقه البخارى (415/8) مختصرًا , والترمذى (5448 ”27 , والنسائى 
فى الكبرى )١١7/86(‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7748/7 (7770) من طريق الحسن بن يحبى به . 
(7) فى النسخ : ٠‏ عن » » وسيأتى على الصواب فى 5351/1١ 2891/٠١‏ . 

(8) أخرجه البزار -١١8(‏ كشف ) من طريق زكريا بن عدى به » وأخرجه أحمد 19/5 (7777) 2 - 
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حدّثنى يونّسٌ » قال : أُخْبرَنا اببنُ وهب » قال : ثنا ابن زيدٍ » قال : قيل لرسولٍ 
اللَّهِ يَِقهِ : لو لاعَدْتَ القوم » يمن كنت تأنتّى حين قلت : «( أن3] وَأسَآكْرْ # ؟ 
قال : « حسنٌ وحسين ) . 
لا مرح رم ا 
قال : ثنا عِلْما بق أحمر اليَشْكريٌ » قال : العم : :9 قَمَلْ تمَالوا دع أبناءكا 
وَْسَةَكْْ وسكا وَنتادكُ 4 الآية . قال ' : أَوْسَل رسول اه 
0 00 
أليس عهدٌكم بالأمس” ' إخوائكم الذين مُسِخوا قَرَدةٌ وتحنازير ! لا ثلاعنوا . 


ع 


8 زف 
فانتهوا 
5 3 5 41 05 و وى مءم الي ا 
القرل فى تأويلٍ قوله : «( كل يتأهل الكتب تَمَالوا إل كلم سَوَلمْ بَيْنَنَا 
طن 26 له ورم #0 مير رص تر 3 ري ما سه 
ينك ألامننة ,لال ولاخنية يد كبن و1 مقي تكبا هين اد 


يعنى بذلك جل ثناوٌه 00 ل 4 يا محمدٌ لأهلٍ الكتاب » وهم أهل التوراة 
والإنجيل : طا اكوا 4 : هلوا (٠‏ إل / محلم وم 4 . يعنى : إلى كلمة عَدْلٍ 


- والنسائى -١١١71١(‏ كبرى ) » وأبو يعلى (4 )١١‏ من طريق عبيد الله به » وأخرجه أحمد 54/4 
(75؟١١)‏ من طريق عبد الكريم به . 

(١-١)فى‏ صءت :١‏ (أبو كريب 6). 

(؟) سقط من: مات 7ء تالا س 

. ) فاطمة وابنها‎ ١ : فى س‎ )” - 5١ 

(4) بعده فى س : 9 من) . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/ 75 4١‏ إلى المصنف . 


يدن 
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يتنا ويبتكم برك اماي ار ”" اللَّ فلا تَعد””) 1 كل 
0 5 

وقوله : «( ولا يَتَِدٌ كا بَعَضَّا ًا 4 . يقول : ولا يَدِينُ بعصّنا لبعضٍ 
قلاع جا مد تاي نلو ولعي سيقو عدا ف را رن 
4 . يقولُ : فإن أغرضوا عما دعَوْتَهم إليه بن الكلمةٍ السواءٍ التى ملك 

5 7 و 5 هو . عٍِ )6 ور ٠.‏ 
0002 للك للمُتَوَلِين عن ذلك : 

ل 
بنى إسرائيلَ الذين كانوا حوالئ مدينةٍ رسول الل كه . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدَّثنا بشد » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيٌ » عن قتادةً » قال : ذّكر لنا أن نبي 
اللّهِ كه دعا يهوة أهل المدينةٍ إلى الكلمةٍ الشواءِ » وهم الذين حانجوا فى إبراهيم” 2 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ , قال : ثنا عبد اللَِّ ِنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع » قال : ذُكر لنا أن نب الله قو دعا اليهوة إلى الكلمة"' اواو 


. ) (يوحد)ء وفى س : ( توحد‎ :١ فى ص»ء ت‎ )١( 

(؟) فى ص ءات :١‏ ( يعبد ) . 

() فى ص : « تتبرأ» » وفى ات ١ :١‏ يبرأ» . وفى س : ١‏ تبرأ) . 
(4) فى ت :١‏ (يشرك )» وفى س : ١‏ تشرك ) . 

(5) بعده فى س : ( فقولوا ) . 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 40/7 إلى المصنف . 

0) فى ص » مءات ءات ": ( كلمة ) . 0 
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حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج » قال : 
َعَنا أن النب عَكِتَمٍ دعا يهودّ أهل المدينةٍ إلى ذلك » فأبَؤا عليه » فجاهَدَّهم . قال : 
2 2 7 3 . له ر ه20 مج سام 0 01 رت سس عرسم سرس مره 
دعاهم إلى قولٍ الله عرٍّ وجل : «و قل يتأهلَ الكت تَمَالوَا إل حيمر سَوم بَيِسَنَا 
يتك 4 الآية"'. 
وقال آخرون : بل نَرّلت فى الوفدٍ مِن نصارى نجرانٌ . 
ذكز مَن قال ذلك 


حدّئنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن ابن إسحاقً » عن محمدٍ بن جعفرٍ بن 


الزبير: فإ قل يهل الكت تمَالوا ل كلمت سوا بَِمَمَا َبَتَك 4 الآية إلى قوله : 
(١‏ مَمُوُوا أمْهحدُوا يما مُسَيدُورت 4 . قال : فدعاهم إلى النُضَفٍ » وقطع عنهم 


و 2 .)2 >5 (5) 
الحجّة . يعنى وفذَ نبجران 


حدَّثنا موسى » قال : ثنا عمرّوء قال : ثنا أسباطً »عن السديٌ , قال : ثم دعاهم 
رسول الله َي - يعنى الوفدّ من نصارى ترا - فقال : «9 يحهْلَ الكتبٍ تَمَاكوا 


5-10 


2 0 00 02 
إِلّ حكلمق سَوَلع بَيْمَنا وَيَسسَكر © الآية . 


ع ب 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب ء قال : ثنا ابن زيدٍ » قال : قال - يعنى 
ا له لس ص ص سه سل رء رف 

جل ثناؤه - :8 إِنَّ هنذًا لَهوَ الْقَصَصٌ الْحَقّ # فى عيسى - على ما قد بِيّناه فيما 


م 


5( 1 5 5 0 59 0 ع : ووه 
مضّى " - قال : فأبَوَا - يعنى الوفدّ يمن نجرانَ - فقال : امهم إلى أَيْسَرَ مِن هذا ء قُلّ : 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/7 (7778) من طريق ابن ثور » عن ابن جريج بنحوه‎ )١( 

(1) سيرة ابن هشام /١‏ 20587 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 770/7 (781©) من طريق سلمة عن ابن 
إسحاق قوله . 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور ”/0 4 إلى المصنف . 

(4) ينظر الأثر المتقدم فى ص م 


وبااي 
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يهل الكتب تَمَالَا إل كَلِمَة سوم بَْمَنَا وََدتَو © . ففرأ حتى بلّغ «( أريَابا 
ا ا 0 

وإثما قنا : عتى بقوله : ف يكأمَلَ اكب 4 أهلّ الكتايين ؛ لأنهما جميعًا من 
أهل الكتاب » ولم يَخْصّصُ جل ثناؤٌه بقوله : «( يَتَآهْلَ الكتبٍ 4 بعضًا دونَ 
ل ل را 
يكونَ مُوَجَهًا إلى أنه مقصودٌ به أهلّ الإنجيل» ولا أهلّ الإنجيلٍ بأولى أن يكونوا 
مَفُصودين به دونَ غيرهم من أهلٍ التوراة . وإذ لم يكن أحدٌ الفريقين بذلك بأولى من 
الآتحر ؛ لأنه لا دَلالةَ على أنه المخصوصٌ بذلك من الآخر , ولا أثْرَ صحيحٌ » فالواجبٌ 
لما لمورس ا 0 

8 #ا عم 3 0 
0 

وأماتأويا أقولة : 8 تَمَالوَأ © . فإنه 0 . وإنما هو « تَفاعَلوا ) » من 
العلرٌ » فكأن القائلَ لصاحبه : تعالّ إلى . قائلٌ”) : تفائحل . من العُلّوٌء كما يقال : 
تَدانَ منى . من الدّنْوٌ» وتقارَبٌ منى . مِن القرب . 

وقوله : « إل كَل مو 4 نانها الكلية العذلين والفسواء امن نت 
«الكلمة » . ا 


- 


وقد احتف أهلّ العربية فى وجه إثباع <9 سوم # فى الإعراب ١‏ الكلمة) 


. ) عنه‎ ١ ' بعده فى س‎ )١١( 

. أنتم ؛ » وهو غير واضح فىات7 والصواب ما أثبتنا‎ ١ : سقط من: م» وفى ص ءات ١2ت لا س‎ )١1١١ 
فى م: ويعم).‎ )5 

(4) فى م: (فإنه) وفىات ات ءات 7: فإنك 2 . 
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ب م 0 
الكلمة» وهى العدلٌ » وأراد مُسْمَويةٌ . قال : ولو أراد اسْتَواءٌ كان النصبُ »ء وإن شاء 
ا ويَجْعَلّه من صفةٍ الكلمةء مثلّ الحَلْقٍ ؛ لأن 
الخلقّ هو امخلوقٌ , والخلقٌ قد يكونُ صفةٌ واسمّاء ويَجَعَلُ الاستواء مثلّ المشْيوى » 
قال عر وجل : 10/3كن « الى جَعَلْتَهُ إلكاس سَوَآءٌ اه الْعدكف فيه والبَاذ 4 
[الحج: 0م . لأن الشواء للآخرء وهواسمٌ ليس بصفة ء فيجرى على الأولٍ » وذلك 
إذا أراد به الاشتواءَ» فإن أراد به مُسْمَوِيًا جاز أن يُجْرَى على الأول . والرفعٌ فى ذا 
المعنى جد ؛ لأنها لا تُميْدُ عن حالها » ولا يت » ولا َُمَعٌ » ولا يُوَنْتُ » فأَشَْهَت 
الأسماءَ التى هى مثلّ عَذلٍ ورضّى وججتُب » وما أشْبَ ا 
كاتق اجر رعورا مكنا جر دعاص وك لقو '-: فالسواءٌ للمخياء 


2 
ع 


والمماتٌ 1" ل 

وإن 0 سفْتٌ أَجْرَيئه على الأول » وجعَلْتَه صِفةً مُقَدّمةٌ » كأنها من سبب الأول » 
فجرت عليه » وذلك إذا جَعَلْتَه فى معنى مُسْتَو. والرفعٌ وجهٌ الكلام كما فسَوْتٌ 
لك. 

.- ا 5 ا 2 ف ادر سهو..ه س |اء 6 

وقال بعض نحوبى الكوفة : ل سوم # : مصِدرٌ وْضِع مَوْضِعٌ الفعلٍ ‏ » يعنى 
موضعٌ مُتَساويةِ ومتساو اراي كن امريء ؤيرة ان للد راون بنك يو 
«9 سَوَم # بمعنى عَدّلٍ : سِوَّى وسُوَى . كما قال جل ثناؤٌه : «( مَكانا سوى 4 طه : 
4ه . وسُوى يُرادُ به عدُلُ ونَصَفٌ بتّنا وبتك . وقد رُوى عن ابن مسعودٍ أنه كان 


. من سورة الجاثية‎ ١١ تأتى هذه القراءة عند تفسير الآية‎ )١( 
فى س: «فهذاع».‎ )5( 
يعنى بالفعل هنا الوصف المشتق مثل فاعل ومفعول . ينظر مصطلحات النحو الكوفى ص ؟0.‎ )”( 


لذن 
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رف عء ا ل بن 
يَقْرَا ذلك : (إلى كلمةٍ عَذْلٍ بيئنا وييتكم) . 
1 7 2 0 1 72 2 ا 0 عر ف ل 52 )2 
وبمثلٍ الذى قلنا فى تأويلٍ قوله : 92 إل لمق سول بِيْمَنَا وَيَْسَورْ 8 وأن 
السواءَ هو العدل » قال أهلٌ التأويل . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
: 9 يكتأَهلٌ الكتب 
الوا إل حلم سوم بََْكا وَيَتَوْ 4 : عَذْل ببئنا ويتكم « ألا تَنَبْدَ | 
0 

د الايد" 

م او سس د 1 
فى قوله : لاقل / يَتأهلَ الككب َالو إل حلم سوام بسنا ينور ألا شبد 
وهر ده سس 0 
أنه ولا مشا بوه شيعا # . بمثله 


2 


ا ل ا ا 


ر] حكني 


اع 


م 


1 
وقال آخَرون : هو قولُ لا إلة إلا الله . 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّئتى المثنى » قال نذا ساق قال : ثنا ابنٌ أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع » 
قال : قال أبو العالية : كلمةٌ السواء لا إِلة إلا الله . 


)١(‏ هذا قول الفراء فى معانى القرآن 77١/١‏ ونسب هذه القراءة إلى ابن مسعود . وينظر لمحرر الوجيز 
1 : 
(-5)فىم: وبأن»)» وفى ت »١‏ س : (فإن). 
() عزاه السيوطى فى الدر المنثور 40/7 إلى المصنف وابن المنذر . 
(5) فى ص » ت :١‏ (الآية). 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1770/7 (77137) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 575/7 (71773) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سورة ال:عمرات- الأيه ++ 3 


0 قوله : 0" 00 أنه #6 . فإن «أن» فى موضع خفض » على 


معنى : تعالا إلى ألا تَعْبدَ إلا الله . 


0000 
ع ١‏ 
معانيه بما اغنى عن إعادض ”ا 


)( 


م الابيد تاجيا بَأبا # اي ما 
00 200 <لقكانا 07 نكف أنيحاا ين 
ذونيك: أله وََلْمَيسِيعَ رح ري 0 نوا إل ددا الها 
حدما 4 [التوية: ١‏ 

كما حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاحٌ » قال : قال ابن 
مخرئج : ط( وا يِذ مضا ينا نيا ين دون عو 6 » يقولٌ : لابطغ بعضّنا بعًا 
فى معصية الله » ويقالٌ : إن تلك الربوبية أن يُطِيعَ الناسُ سادتّهم وقادئهم فى غير 
عبادةٍ » ون لم يُصَلُوا له'” 

وقال آخرون : ا تخاذٌ بعضِهم بعضًا أربابًا سجودٌ بعضِهم لبعض . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنى المثنى , قال : ثنا إسحاقٌ ‏ قال : ثنا حفص بن عمر” ”' » عن الحكم بن 


.15١ 2159/1١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

)١(‏ بعده فى م: «هو). 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4١/7‏ إلى المصنف » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 50/0/7 (974) 
من طريق ابن ثور عن ابن جريج مقتصرًا على آخره . 

(4) فى س : ( عمرو) . 


؟/ه.م 
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أبانٍ » عن عكرمة فى قوله : و( ولا يَتَِّدَ بعصا بَعَضًا ابا ين دون أ 4 . قال : 
7 زفق 
وأما قوله : «ل فِإنَ نولو فكوا ودرا بن مُسَلِمُورت 4 . فإنه يغنى : فإن 
وَلّى الذين تَدْعُونهم إلى الكلمةٍ السواءٍ عنها وكمّرواء فقولوا أنتم أيّها المؤمنون لهم : 
اشّهَدوا علينا بأنا بما توليك عنه ؛ من توحيد الله وإخلاص العُبودةٍ لهء وأنه الإلهُ 
َ - ٍ- لو 
الذى لاشَّريكٌ له» ا مُسَيمُوت 4 يعنى : خاضعون لله به مُتذَللون له بالإقرار 
بذلك » بقلوينا وألسنينا . 


وقد يكنا معتّى ( الإسلام » فيما مضّى » ودلَّلنا عليه بما أَعْتَى عن إعادته””“ 
ا و كان اق قن لاحي ع م د مسق لحن وى دمن أ 
القرل فى تأويل قوله : 9 يتأهل الحكتب لِم تحاجوت ف إِبَهِم م أن 
4 دع راي 


2 .0 7 04 ممع 6 يي سل > 
التورنة والإنجيل إلا من بعل و* أفلا تَعَقَلورت لدنم 4 . 


ب 
لت 
- 


قال أبو جعفر : يعنى تعالى ذكره بقوله : «[ يَتأهْلَ ألْحكمّبٍ 4 : يا أهل التوراة 

:1 - 00 . م 5 . 00 2 17 8 
والإمجيلٍ . لم تحاجورت 4# : لم بجادلون وك برهم 2# وتخاصمون فيه ؟ 
يغنى : فى إبراهيم خليل الرحمنٍ صلواتٌ الله عليه . 

وكان / حججابجهم فيه ادّعاءَ كل فريق من أهل هذين الكتايين أنه كان منهم , 

وأنه كان يَدِينُ دين أهل نخلته”” » فعاتهم الله عرٌ وجل بادٌعائِهم ذلك » ودل على 

5 مه ص 1 1 
مُناقضتهم ودّغْواهم , فقال: وكيف تدعون أنه كان على مليكم وديبكم ) 
2 ,م 2 ع ع ا د 
و ديبُكم إما يهوديةٌ [414/1ظ] أو نصرانية » واليهودئ منكم يَرْعُمُ أن ديته إقامة 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7170/7 (177105) من طريق حفص بن عمر به‎ )١( 
1 . 577/75 ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(”) فى س : ( ملته ) . 

(4) بعده ففى ص ءات ١اءات‏ 25 ت #: وأماوء وبعده فى س : ما ). 
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ف برها وها والصر ات سكو م أن ديته إقامةٌ الإنجيل وما فيه » 
وهذان "' كتابان لم يزلا إلا بعد حين من مَهْلِكِ إبراهيم ووفاته » فكيف يكونُ 
منكم”” ؟ فما"" وجةُ اختصايكم فيه , وادٌعائكم أنه منكم ء والأمز فيه على ما قد 
علنثم ؟ 

وقيل : نزّلّت هذه الآيةُ فى اختصام اليهود والنصارى فى إبراهيم » وادّعاءٍ كل 
فريق منهم أنه كان منهم . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يونْسُ بن بكير» قال : ثنى محمدٌ بن إسحاقٌ » 
وحدَّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاق » قال : ثنى محمد بن 
أبى محمدٍ مولى زيدٍ ب بن ثابتٍ » قال : ثنى سعيدٌ بن جبير» أو عكرمةٌ » عن ابن 
عباس » قال : اجُتَمَعت نصارى تان وأخبار يهودّ عند رسول اللَِّ يت » فتَنارّعُوا 
عندّه» فقالت الأحبا : ما كان إبراهيم الا ييرككا. وقالت المتاوسى ما كان 
إبراهيمٌ إلا نصرائيًا فأثرّل الله عر وجل فيهم : © يَتأهلّ الحككب لِم تحاآجُوت ف 
برهم وَمآ نكت لتَرنة وَالْوِنجِيلٌ 3 من بدو أَقَلَا تعقوت # . قالت 
عام : كان مرا . وقالت اليهودٌ : كان يهوديًا . فأخبرهم اللَهُ أن التوارة 


و52 


والإخيل ” إن ل من بعذه ) وبعدّه كانت اليهودية والنصرانية 


)١١(‏ فى ص ت :١‏ (هذا). 
(0) فى صءات اكات آءات 13 ( منهم) . 
(0) فى صءات ١ءات‏ كات #: (أما) . 
(5-5)فىم: وما أنزلا إلا). 
(5) سيرة ابن هشام 57/١‏ د وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ١.4/5‏ من طريق يونس بن بكير به بأطول مماهنا . 
( تفسير الطبرى 2١/5‏ ) 
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حدثنا بشرّء قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً قوله : < يَتأَهْلَ 
ألحككب لِمَ ُحَآجُوت فة يسم 4 . يقولٌ : لم تُحامجون فى إبراهيع وتزُمون أنه 
كان يهوديًا أو نصرائياء <( وَمآ أَزلتِ توه والونجيلٌ إِلَا ما بَنَدوةٌ 4 - 
فكانت اليهودية بعد التوراقٍء وكانت النصرانيةٌ بعد الإنجيل - 9 يك 
تعقوت" ؟ 

وقال آخَرون : بل نرَلّت هذه الآيةٌ فى دَعْوَى اليهودٍ إبراهيم أنه منهم . 

ذكز مَن قال ذلك 

حدّثنا شد ء قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : ذُّكر لنا أن نبي 
الله كلق دعا يهودّ أهل المدينة إلى كلمةٍ السواءِء وهم الذين حامجوا فى 
إبراهيم , مرا أنه مات" يهوديًا , فأكذَّبهم الله عر 56 ونفاهم منه. 


3 سر ع#ءد م؟ 0 ا 0 . ٍ_- 5 رست ع 7 م سوس 4 رمج 
فقال : « يتأهْلٌ الحكتب لِم تحاجوت فه إزهِم ومآ رت التوْرسةٌ وَالونجيلٌ 


0 سء خخ دكب مس 0 
إلا من بعدوه أفلا هلوت © . 
حدّئنى المنتّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
د (4) 
الربيع مثله " . 
حدّثنى د بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح ) 


.٠س‏ مم 2 0 


عن مجاهدٍ فى قولٍ الله عرّ وجل: 9 يَتأهْلَ الْحكتبٍ لم تُحَاجُرت ف 


. إلى المصنف‎ 4١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
سقط من: ص ءات 1ح تالءات7.‎ )١- 5 

() ينظر اخحرر الوجيز 7/ 455» والبحر المحيط ؟/ 485. 
(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 4١/7‏ إلى المصنف . 
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ف 


> 2 1 و م#ع 0 
برسم © . قال : اليهو ليهود ا" الو ع حينٌ اذُعَى كل أمةٍ أنه 
منهم وألّق به المؤمنين من كان من أهل الحديفية”“ 

حدّثنى المثتّى » قال : ثنا أبو مذيفة » قال : ثنا شيل » عن ابنٍ أبى تيح » عن 
مُجاهل مثله . 


امار  :‏ أَقَل تَمَقِلُوت 4 . فإنه يغنى : 9 أَقَلا تَمَقِلُورَ رك » : أفلد”” 
تَفمَهون تس مكو زرحت عن جور عط ان ود لفك اير 
والنصرانية حدَّنّت من بعدٍ مَهْلِكه بحين ؟ 

رس هه 


القولٌ فى تأويل قوله : «( عتأنم مَتؤْك حَجَجَُمَ ذِيمَا لَكُم يوء عِلَمُ فلم اجون 
سح اكور 


فِيما لِننَ لكم بو عِلْذٌ وله يَمْكمْ وَْر لا مَلَونَ ©4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : هاأنتم"' القومٌ الذين خاصَفكُم وجادلكُم © فِيما لَكُم 
يوء عِلَك4 من أمرٍ دييكم الذى وجدموه فى كتيكم » وأتتكم به رسلٌ اللِّ من 
عنده » ومن غير ذلك ما أوتيتُمُوه وثنقت عند كم صحَحنّه » هو فَلِم 5 يقول : 


فلم تجادلّون وتخاصمون ذا وِيمَا ل كم بو ع1 4 ؛ يعنى : فى" الذى لا علمَ 


(1) بعده فى م » ومصدرى التخريج : « والنصارى » . والمصنف إنما ذكر هذا الأثر والأثر قبله فى ذكر من 
قال : إن الآية نزلت فى اليهود » وعلى إثباتها لا يكون فرق بين هذا القول والقول قبله . 

(؟) فى ص2ءات ”ءات 27 س : ( برأهم ) . 

(59) فى صءات 7ء نت 27 س : ( منه ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 771/7 (778*) من طريق ابن أبى نجيح به » وعزاه السيوطى فى 
الدرالمنثور 4١/7‏ إلى عبد بن حميد . 

(5) سقط من: صء» مات 2١‏ س. 

(7) سقط من : س » وفى ص : ( تتفقهون ) . 

(0) بعده فى م : « هؤلاء ) . 

(8) سقط من: م. 


عم 
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لكم به من أمر إبراهيع ودينه » ولم تجدُوه فى كتب اللهء ولا أتكم به أنبيازٌ كم » ولا 
كاد دو قر 

كما حدَّثنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌ بن المفضّلٍ » قال : ثنا أسباطً ‏ 
عن السدى : «9 هتدم مَتؤْك حَجَجْثْر دما لَكُم يوء عِلَه ِلِم اجون فِيمَا لس 
كم بو َل 4 : أمنا الذى لهم به علمٌ » فما حرم عليهم وما أمروا به » وأمنا الذى ليس 
لهم به عل » فشأكُ إبراهيم”' 

حدّثنا بذ 0 : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ . عن قتادةً : «( هادم مزل 
َم يما لَكُم يوه لم4 . يقولٌ : فيما شهدم » ورأقم » وعايشم» كل 
و كم يوء لج »:فيما لم تُشاهدوام ولم تزواء ولم يعاينواء 
0 ار 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال 0 أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع 


م 
مثله ‏ . 


وقوله : «اوَهه يكم وش لا مو 4 . يقولٌ : وال عم ما غاب عنكم 
فلم تُشَاهِدُوه ولم تَرَؤه » ولم يكم به رسلّه » من أمر إبراهيم وغيره يبن الأمورٍ وما 
ُجادلون فيه ؛ لأنه لا يَغِيبُ عنه شىءٌ » ولا يعربُ عنه عل شىءٍ فى السماواتٍ ولا فى 
الأرض » وأنتم لا تعلّمُونَ من ذلك إلا ما عايثكُم فشاهّدتم » أو أذْركتم علمه بالإخبار 
والسّماع . 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7177/7 ( 25147 5547) من طريق أحمد بن المفضل به‎ )١( 
. إلى المصنف‎ 4١/7 (؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/9 (547) من طريق ابن أبى جعفر به من قول أبى العالية‎ )*( 
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0-008 1 
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القولٌ فى تأويل قوله عزّ وجل : :9 ما 06 هيم يبودا وا مانا ولك كات 
نيما مُسَلِمًا وما 1 من الفشركيَ © > . 

وهذا تكذيتٌ من العو وجل رده ١وى‏ دَعْوَى الذين جادَنُوا فى إبراهيم وملّتِه 
من اليهودٍ والتصارى » وادٌعَوَا أنه كان على ملتهم » وتبرئة”'' لهم منه » وأنهم لدينه 
مُخالِفون » وقَضاءٌ منه”" عرّ وجل لأهلٍ الإسلام ولأمة محمد يَكِه أنهم هم أهل 
دينه » وعلى مِنْهاجه وشَّرائعِه » دونَ سائرٍ أهلٍ الملل والأذيانٍ غيرهم . 

يقل اللقاعة وندل :ما كان إبراهية ووقةا ول مشترافا بولا" كان يق 
المشركين الذين يعئدون الأوثانَ والأصدامَ , أو” ' مخلوقًا دونَ خالقه الذى هو إلهُ 
الخلق / وبارئهم » ط( ولك كات حَنِيكًا 4 . يعنى : مما أمرَاللّهِ وطاعتّه » مستقيمًا 
على يحكة القت الى أمر'”" بلوويهاء ظ( تنما انض : حاشعًا للّهِ بقليه» 
كنا للك ان رقو رجا ] كنع انا قتطن :عله والرمه رون احكافة» 

وقد ينا اختلافٌ أهل التأويل فى معتّى الحنيٍ فيما مضّى » ودَلّلْنا على 
القولي الذى هو أُولّى بالصحةٍ ين أقوالهم, بما أعُنى عن إعادته ' فى هذا 
0 


وبنحو ما قُلنا فى ذلك من التأويلٍ قال أهل التأويلٍ . 


. س : ( تنزيه ) . وكتب فوقها فى ص : (ط)‎ 2١ فى ص » ت‎ )١( 

فى س: وللّه . 

(") فى مات »١‏ س : ( لكن كان حنيفا مسلما وما) . 

(4) فى ص ءات كات ”ء س : (أن) . 

(ه) بعده فىات عات #: « الله » . 

59 -5) سقط من : ص » م ات ١‏ » س . وينظر ما تقدم فى 591/75 - 0514. 


ام 
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ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّننى إسحاقٌ بِنُ شاهين الواسطئ » قال : ثنا خالدٌ بن عبدٍ اللّهِ» عن 
داودٌ » عن عامر » قال : قالت اليهودٌ : إبراهيمٌ على ديينا . وقالت النصارى : هو 
على ديننا . فأَنْرل اللَهُ عرّ وجل : هاما كك هيم 5 و تَصْرَانينًا 1# الآية . 


فأَكذَّيَهم اللهُ؛ واذحض ححجّتهم . يعنى اليهود الذين ادَعَوْا أن إبراهيع مات 
00 
يهوديًا . 


حدّثنا المُتَنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 


(؟) 
مكله ‏ . 


حدّثنى يونس بن عبدٍ الألّى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنى يعقوبُ 
ابن عبد الرحمنٍ الزهريٌ » عن موسى بنٍ عُفْبةَ ه عن سالم بن عبد الله - لا أراه إلا 
يُحَدَنُه عن أبيه - أن زيد بِنَ عمرو بن ُمَيلٍ حرج إلى الشام يسألُ عن الدين ويثبغه ‏ 
فلقَى عاماً من اليهودٍ , فسأله عن دييه » وقال : إنى لعلّى أن أَدِينَ ديتكم » فأخيزنى 
غضب اللَِّ . قال زيدٌ : ما أَوُْ إلا من غضب اللَّهِ » ولا أُملٌ من غضب اللّهِ شيعا 
أبدّاء وأنا" أستطيغ » فهل تَدَُى على دين ليس فيه هذا؟ قال : ما أعلّمه إلا أن 
يكو" عَيقًا . قال : وما الحنيفٌ ؟ قال : دينٌ إبراهيم » لم يك يهوديًا ولا نصرائيا» 
وكان لا يعمدُ إلا الله . فخرج من عنده» فلقى عالاً مِن النصارى » فسأله عن دييه» 


. إلى المصنف‎ 4١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7717/7 (77149) من طريق ابن أبى جعفر به من قول أبى العالية‎ )١( 
س : (لا).‎ 2١ بعده فى مءات‎ )9( 

(:) فى مءت ١:(تكون)‏ .. 
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فقال : إِنّى لعلّى أن أَدِينَ ديتكم » فأخبونى عن دييكم . قال : إنك لن تَكونَ على ديينا 
ع تخد بتصبياك من لحو الله قال :#لالحصل من لسة الله شما ولامن عضبب الله 
شيا ًا » وأنا'' أستطيعٌ » فهل تَدُلَّى على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له "نحو ما" قاله 
اليهوديٌ : لا أعلّمُه إلا أن كر عا دقوع ب عرف وقد رضى الذى أخبراه 
والذى انما عليه من شأَنٍ إبراهيم » " فلم يزلٌ رافعًا يديه إلى الله" » وقال : الهم إ: 


2 إلقى 


لقو فى توب قله ل شاه : 9 إرك أَوْلَ أَلنَاسٍ بِإبهِيم لَلَذِينَ اتبعوه هذا 
لدي والذرت م ا الْمَوَمِنِينَ 092 4 ' 


ل 





.) بعده فى مع ات١1 ع س :9لا‎ )١( 
. ) فى صءات ١اءات 5ءات #: ( نحو مما)» وفى م : ( نحوا هما‎ )5- 9 
.)نوكت١:١تءم فى‎ )09 
. فى م : وعنده‎ )( 
. ) (ه - ه) فى صحيح البخارى : « فلما برز رفع يديه ) . وفى تاريخ دمشق : « فلما توفى رفع يديه‎ 
. من طريق موسى بن عقبة به‎ 007/١5 أخرجه البخارى (787177) » وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )1( 
يتلوه القول فى تأويل قوله عز وجل ف إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى‎ ١ : وبعده فى ص‎ 
. والذين آمنوا واللّه ولى المؤمنين © . والحمد لله على (؟!) محمد وآله وسلم‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم » رب يسر » أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان » قال : حدثنا محمد بن‎ 
. ) جرير الطبرى‎ 
: وإعداقق أت #ويت اوش وسو الله رحن ع الرحيم » أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان » قال‎ 
حدئنا محمد بن جرير الطبرى » ويظهر من هذا أن الراوى للقسم المقبل من التفسير رجل آخر غير أبى محمد‎ 
. /الا» 89 من المقدمة‎ /١ الفرغانى وينظر ترجمتهما فى‎ 
. ) فى م : « سئنه‎ )/( 


زيم 
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ل 


2 
206 1 و 


مسلمين » غير مش ركين ا[ 351 101 يع مخنةا ولق 
0 / يعنى : والذين صدّقوا محمدًا وما جاءهم به ين عند ال 
م4 يفول : واللهُ ناص المؤمنين بمحمدٍء المُصَدَقِين له فى نبؤة وفيما 
0 موسو ور من أهل الملل والأذيانٍ . 
ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا بشه بشراء قال : ثنا يزيدٌ » قال تاي انار : اك 1 


ىه 7 -ه 


ألنّاسٍ بِإاِزْهِيم لذن أتبعوه 4 ول : الذين اتّجعوه على ملته وسنته ومنهاجه 
وفطرته » «( وعدا لين # وهو : ني الله محمدٌ» «( موأ 4 معه» وهم 
المؤمنون الذين صدَّقوا : ين الله وانببعوه . كان محمدٌ رسول الله ته والذين معه من 
المؤمنين أولّى الناس بإبراهي””" 

حدّثنى المُمَئّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 


الربيع 0 


حزن وي انق ا الكوسق لبيك بن أبى يحيى المَقْدسِيُ » 
قالوا : ثنا أب وأحمدّ » قال : ثنا سفيانُ » عن أبيه » عن أ بى الصُحَى » عن مَشروقٍ » عن 
عبد اللَِّ بن مسعودٍ » قال : قال رسول الل كله : إن لكل نيك ؤُلاءَ من التَّيكِين » وإن 


ْ . فى س : وجاء)‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف وعبد بن حميد.‎ 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ 070/4 70/9 ( 7508 8568 0371) من طريق ابن أبى جعفر‎ 


به. 
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در ا ل : ع 
أؤل الْنَاسٍ بِإِتهِيم للذين 


١ 
ش‎ 0 


ع () عي : ع 

وَل [415/1ظ] منهم أبى وخليل رثى ) . ثم قرأ : 

أتبعوه وَهَنذًا أ لي وال 

حدّثنا ابن المُثَنّى » قال : ثنا أبو ُعيم الفضا ل ذُكين » قال انا ستيان هو 

: 4 
بلي ع ب ا عن النبئ مله هذ كر حوره 

حدَّثئى المُثَنَّى » قال : ثنا عبد الل ب صالح » قال 0 ويه بنُ صالح » عن 


على » عن ابن عباس :يفول الل يدانه 0 رك أوْكَ ألنَاس بِإِبهِيمَ لَلَذِنَ 
زفق 


مره 00 33 


نيت عامنوأ والله و َلْمُوَمِنيتَ 


00001 


تَبَعُوه | وهم المؤمنون 
القولٌ فى تأويلٍ قوله : « وَدّت َه يَنَ أَمْلٍ الكتب لد لكك وما 
1 * أنَضَهُمَ وَمَا مَمْعْرُوت 9 
يغنى يقوله جل ثناؤه : ( وت 6 : مدت » «إ َه 6 يعنى : جماعة ؛ 
ينَ َمَلٍ ألْكِتَبٍ 4 » وهم أهلٌ التوراة من اليهود » وأهل الإنجيلٍ من النصارّى » 
« ل ينك 4 يقولّ : لو يَصُدُونكم أيّها المؤمنونَ عن الإسلام ‏ ويَودُونكم عنه 
إلى ما هم عليه من الكفرء فيُهْلكونكم بذلك . 


والإضلالٌ فى هذا الموضع الإهلاك » من قولٍ اللّهِ عر وجل : 9 وق 


١ 


و 32 
ءذا 


_ 


- 


. بعده ىس : ( بكر)‎ )١( 

»)5955( عن محمد بن المثنى بهء وأخرجه الترمذى‎ )١5917( أخرجه البزار فى مسنده‎ )١( 
557/5 ) وابن أبى حاتم فى تفسيره ( تحقيق حكمت بشير ياسين‎ » )٠٠١ 5( والطحاوى فى مشكل الآثار‎ 
من طريق أبى أحمد بهء وأخرجه‎ 5١١/5 وابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ 050/8 )/١( 7 
. الحاكم 5*5 ظاده من طريق سفيان به‎ 

(8) أخرجه الترمذى عقب )١958(‏ من طريق أبى نعيم به» وأخرجه أحمد 75/8/1 ١1/17: )”8٠١(‏ 
(4088) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 7174/7 (7567) » والواحدى فى أسباب النزول ص 275 وابن 
عساكر فى تاريخ دمشق 5١5١/16‏ من طريق سفيان به . 

(:) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/77/4 (77617©)» من طريق عبد الله بن صالح به . 


لحن 
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000 8 ل 0 506 6 59 : | 6 5 
1 فى انض أن لني َي جاري 6 [السجدة . ٠‏ . يعنى : إذا هلكنا . ومنه قول 


كنت القَذَى فى موج أكدَرَ مُزيدٍ قِذف لبي به فضَّل ضَلالا 
5 5 2 و و 2١‏ 
يعنى : هلك هّلاكا . وقول نابغة بنى ذَبْيان 


ا 8 5 0 ع 3 2 0 
/ فاب مُضِلوه بِعَيِنٍ جَلِيَّةٍ وغودر بالجؤلانٍ حَرمٌ ونائل 
يعنى : مُهُلكوه . 
«إوَما يُضِنُو له أنشَهُم © : وما يُهِكون - ما يَفُعلون من محاولتهم 


0 آ# و 


صِدَّكم عن دييكم - أحدًا غير أنفسهم . يعنى ب 9 نهم 4 اهم" وأشياعهم 


5 ع 5 2 4خ 0 2 )2( 7 5 
. على ملتهم واديانهم . وإنما أهلكوا أنفسَهم وتَبَاعَهم بما حاوّلوا من ذلك ؛ 


لاشتيجابهم ين اللَِّ بفعلهم ذلك سحّطه » واشتحقاقهم به غضبه ولعنتّه ؛ لكفرهم 
باللّهِ » ونقضهم الميثاق الذى أَحَذ الله ' عليهم فى كتابهم , فى اتا محمد يلل 
وتصديقه + والإقرار بنييه.. قم أخير جل ثنأؤه عنهم أنهم يفغلون ما يفقلون » من 
مُحاولةٍ صِدّ المؤمنين عن الهدى إلى الضلالةٍ والدى » على جهل منهم با الله بهم 
محل من عقويته » ومدّحوٌ لهم من أليم عذايه » فقال تعالى ذكزه : «9 وما يمْعْرُوت 4 
انيع لآ بعارن إلا اعضو "ف معاريف" شالك كا رسو 


. 1١5/7 تقدم تخريجه فى‎ )١( 

.١١59 ديوانه ص‎ )١١( 

() جلية الأمر: حقيقته . اللسان (ج ل ى) والبيت فيه . 

(5) الجولان : جبل من نواحى دمشق » من عمل حوران . معجم البلدان ؟/ .١59‏ 
(5) فى م : « أتباعهم » . 

.3 سقط من: ص)ات ”ءات‎ )١7( 

-7) فى م : «١‏ بمحاولتهم ) . 
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وقد ِتنا تأويل ذلك بشواهده فى 0 1 الموضع » فَأَعْنّى ذلك عن 


فق 
إعادته . 


القولُ فى تأويلٍ قوله جلّ ثناؤه : 9 يتأهل الكتب لِم تكتروت إَِايتٍ الله 
و َنم مَنْهَدُو 9 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : :9 يَتأَمْلّ الْكنب 4 » من اليهودٍ والنصارى » 98 لِمَ 
تروت 4 يقول : لم بمحدون » « كلت أله 4 . يعنى : بما فى كتاب الله 
الذى أنرّله إليكم على ألسن أنبيائكم من آيه وأدليه ٠‏ ونم تَنْهَدُوبَ # أنه حقٌّ من 
عندٍ ربكم ! 

وإنما هذا من اللَِّ عر وجل تَوببيجٌ لأهلٍ الكتاتيين على كفرهم بمحمد مَل 
وجحودهم نبوّه » وهم تجدونه فى كتبهم » مع شهادتهم أن ما فى كتيهم حقّ » 
وأنه من عند الله . 

كما حدَّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 3 يَتأهْلَّ 
الكتب لِمّ تكتروت كات الله وأدم مَنهَهُ مَدُوت * . يقول : تَشْهَدون أن نعتَ 
محمد نب اللَّهِ مله فى كتابكم » ثم تَكمُرون به وتذكرونه ولا تُؤْمنون به» وأنتم 
تدونه مكتوبًا عندكم فى التوراةٍ والإنجيل» النبئ الأمئ الذى يُؤِْنُ بالل 
لمان" : 


)١(‏ سقط من: صا)ات ءا تالاءات3. 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى /١‏ 2037489 585. 
(0) يشير إلى قوله تعالى : ف الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة - 


ررم 
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حدّئنا امثنى : قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه » عن الربيع : 
يتأهلّ الكتب لم تَكتروت بِكَاياتٍ لَه وَأ تَسْهَدُوتَ * . يقول : تَشْهَدون 


أن نعتَ محمدٍ فى كتابكم . ثم تُكفْرون به ولا تُؤمِنون به » وأنتم يدون عند كم فى 
: ع ١١‏ 
التوراةٍ والإنجيل ؛ النبيع الأميك”" . 
حدّئنى محمدٌ؛ قال : ثنا أحمدٌ» قال : ثنا أشباطٌ » عن الشدىٌ : 9 يَتأملٌ 
الكنب لم تكتروت ايت أله وَأنف تَشْهَدُوتَ > : آياتٌ الله : محمدٌ» وأما 
رو ناه (؟”)ء 2 222 2 زفق 
:9 مَشْهَدُوت * : فيَشْهَدون أنه الحنُ يجدونه مكتويًا عندذهم . 
200 500 5 0 1 5 
/ حدثنا القاسمٌ , قال : حدثنا الحسينٌ » قال : ثنا حجَاجٌ » عن ابن جُرَيْجج 
قوله : (و يداهل الكتب لِم نكرو ِكَاياتٍ الله وآ مَْهَدُوت # أن الدينَ عند 
3١ 3 8‏ 
الله الإسلامٌ » ليس لله دينٌ غيذه ٠.‏ 


القول فى تأويلٍ قوله : « يهل الكت لم تسوت لحن تيال 4 . 
يغنى بذلك جل ثناؤٌه : يا أهلَ التوراة والإنجيل » 9 لم تسوت 4 . يقول : لم 


6 


تَخْلِطُون ل انحن يبال .. وكان حَلْطُهِم الح بالباطل إظهارهم بألسنيهم ين 


> والإنجيل 4 الآية ١517‏ من سورة الأعراف . 

والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/9 إلى المصدف وابن المنذر . 
(1) أخرجه ابن أَنِى حاتم فى تفسيره 9/ 25175 /1909 (3379©) من طريق ابن أبى جعفر به . 
09 فىات )س2 وتفسير ابن أبى حاتم : « فتشهدون» . 
(5) فى ت ك2 س : ( تجدونه ) , 
(5) فى س : ( عند كم ) . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/5/79 ( 23535 578) من طريق أحمد به , 
(ه - ه) سقط من النسخ » وتقدم هذا الإسناد كثيوًا » وسيأتى على الصواب بعد قليل . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7101//7 (77177) من طريق ابن ثور » عن ابن جريح . 
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التصديق بمحمدٍ ملو وما جاء به من عند اللَّهِ ‏ غير الذى فى قلُوبهم من اليهودية 
والتَضْرانيةٍ 

كما حدَّنا ابرنُ حميدٍ » قال : ثنا سلّمةُ » عن ابن إسحاقٌ » عن محمد بن أبى 
لعلو ع مكو سعد بو عنعن و عات قال كان في نوين 
الصّنٍِ » وعدي ب زد » والحارثُ بن عوفي » بعضّهم لبعض : تعالوا ١/1:‏ ؟4ي] 
نؤمن ا أَثرل على محمد وأصحابه عُدُوة» ونكمُر به عشي حتى ليس عليهم 
ديتهم ؛ لعلّهم يصّعون كما نصئَعٌ ) فيَدْجِهُوا عن دينهم . فأَنْرَل الع وجل فيهم : 
« يكأفل الكتب بم توت ألعق تيال 4 . إلى قوله : طا وله يع عي" . 

عذنا بدو ال لايوية قال لاسا عن قاد زور اقل الكني لم 
تلسورت الحن بألبتطل # 00 تيلا لمبراة ولنضراء .لازو و13 
علِمتُم أن دين اللَِّ الذى لا يقل غيره الإسلامٌ» ولا يجزى إلا به" 

حدَّثنى المُبَبّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه » عن 
افك لدف لايد وو العو غيوو الإشلاة وله يلل "رلا 

ل" 


حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجَاجٌ » عن ابن جريج قوله : 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١‏ 7ه ه» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ؟/ 711 774 (77170) من طريق سلمة 
حل مخصد إن إسع افوص محيدين أى محمد قوله ب وعزاء السوطلى يغبا فق لخر لطر 4100 إلى أبن 
إسحاق وابن المنذرء وفيه : عبد الله بن الضيف . بالضاد المعجمة » وهو رواية فى اسمه . 
(؟) فى ص ءات :١‏ ( للذى » » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/45 إلى المصئف وعبد بن حميد . 
(5) فى معدت كات ؟اءات ل*اء س : ( يقبل). 
19 - 4) فى ص : «الآية) . 

والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/1/7 (871/4) من طريق أبن أبى جعفر به . 


لرللم 


ليك سورة أل عمران : الآية ٠/١‏ 





« يمل الكتب لم تَنِسُوت ألعَنَّ لتيل »: الإسلام باليهوديةٍ 
انمتا 7 

وقال آخرون فى ذلك بما حدّثنى به يونّسٌ » قال : أُبرّنا اب وهب » قال : قال 
ابن زيدٍ فى قول الله عر وجل : ل لم تَلِسُور آلْصقَّ بالطل 4 . قال : الح : التوراةٌ 
التى أَثْرّل اللّهُ على موسى ء والباطلٌ : الذى كتبوه بأيديهه”” 

قال أبو جعفر : وقد ينا معنى « اللّْسِ » فيما مضّى بما أَغْتى عن إعادتّه”” . 

القولٌ فى تأويل قوله : « وَتَكُمموبَ لي وَآسْرٌ تَتَلمُوةَ 467 . 

يعنى بذلك جل ثناوه : ولم تَكتّمون يا أهلَ الكتاب لحن ؟ والحنّ الذى 
كتّموه : ما فى كتبهم من نعت محمد وَلِلَةِ ومبعثه ونبوته . 

كما حدَّثنا بسر » قال : ثنا يزيثُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ قوله : [١‏ وتَكثمون 
الْحقّ وَأسْرٌ تَعَلَمُونَ © : كتموا شأنَ محمدٍ وهم يَجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراةٍ 
والونجيلٍ يَأمُهم بالمعروف ويثهاهم عن المنكر” . 

/ حدّثنى المَُنّى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
لربيع قوله : «( وََكدوَ الْصنّ أَْر كمون 4 . يقول : يكثمون شأنّ محمد كه » 
وهم يُجدونه مكتوبًا عندّهم فى التوراةٍ والإنجيلٍ» تأزهم بالمعروفٍ ويئهاهم عن 
م 


-ٍ 


.5 517/١ ذكره ابن عطية فى احرر الوجيز‎ )١( 

.5557 المصدر السابق ؟/‎ )١9١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى 508/١‏ -ا50. 

(4) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7078/7 عقب الأثر (25375) معلقًا . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 778/7 عقب الأثر (31077) من طريق ابن أبى جعفر به . 


سور ةآل عمران : الأيتان الاء الا ه15 





حدّثنى القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَيْج : 
دكي ان : الإسلام» وأمر محمد يقن » وأ تنكو أن محمتا 
رسولٌ اللَّهِ قو » وأن الدين الإسلاة”© 

وأمااقوله : 9 وَأْسْمَ تَلمُونَ 4 . فإنه يعنى به : وأنتم تَعلّمون أن الذى تُكثُمونه 
اررض #وأسيى غيل الله 

وهذا القولُ من الل عرّ وجل بد عن تَعَمدٍ أهلٍ الكتاب الكفر به » وكتمانهم 
ما قد علِموا من نبوة محمد يَظئهِ ووبجدوه فى كتيهم » وجاءتهم به أنبياؤهم . 

القول فى تأويلٍ قوله : «( وَكَالت طَايِمَه يِنَ آمل الكتب ءامنا بأد أَرلَ ع 
لد ءَامنوأ وَجَه التَهَارٍ وأكثروأ ءارم لَمَلَّهُمَ ْجِعُونَ 7 4 . 

اختلّف أهلّ التأويل فى صفة المعنى الذى أمَرت به هذه الطائفةٌ مَن مرت به» 
من الإيانٍ وَجََ النهار وكفر”'' آخره ؛ فقال بعضّهم : كان ذلك أمرًا منهم إياهم 
بتصديق النبيئ يِل فى نبوته » وما جاء به من عند اللَِّ » وأنه حقٌّ فى الظاهر » من غيرٍ 
تصديقه فى ذلك بالعزم واعتقادٍ القلوب على ذلك » وبالكفر به » ومجحودٍ ذلك كله 
فى آخره . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أُحْبرنا عبدُ الرزاقٍ » قال : أخبرنا معموٌ» عن 
قتادةً فى قولِه : «( يوأ بأل أل عل الديت اموا ممه التهَان فأككروا ارم 4 : 
فقال بعضّهم لبعض : أطوم الرضا بدييِهم أُولَ النهار » واكمّروا آخره » فإنه أجدر 


.451 ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
فى م: (الكفر).‎ )5( 


عام 


آظ16ظ سورة آل عمران : الآية للا 





أن يُصَدّقو كم » ويَعْلّموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تُكرهون , وهو أجدرٌ أن ياجعوا عن 


فق 
دينهم 


ش 
حذفى العتتىء قال تنا على بق أسوء قال :شاعالك عن سين عن أن 
مالكِ فى قوله : «9 !نوأ يلد" أْلَ عَلَ الذي َامَنُوا جه ألتهَارٍ وأكفروَاأ ارم 4 . 
قال : قالت اليهودٌ : آمنوا معهم أُولَ النهار » واكمّروا آخره لعلهم ينجعون مغكو”” . 
حدّثنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌُ بن المُمَضَّل » قال : ثنا أشباطً » عن 
الشدىٌ : ل وات امه مَنَ آهَلٍ الكت انوا بالَذِىة أبرلَ ع َ أ اماع 
لتَّارٍ كرأ اَم لَملَهُم ُو 4 : كان أخبار قُرى عريقة”"" اتن عشَّرَ حبرا 
فقالرا ايسنيهم: الوا فى'دين محمد أول النهاز وقولوا: شه آنا مبحمكا يق 
صادقٌ . فإذا كان آخو النهار فاكمروا وقولوا : إنا رجفنا إلى علمائنا وأخبارنا فسأَلناهم 
فحدّئونا أن محمدًا كاذبٌ » وأنكم لستم على شىءٍ » وقد رججغنا إلى ديينا فهو أعجبٌ 
إلينا من / دييكم العلوو تشكرة ابقراوة : هؤلاء كانوا معنا أولَ النهارء فما باهم ؟ 
فأخجر الَّهُ عر وجل رسوله يكت بذلك 3 


وك م | 0 0 ع ع ع" 
حدثت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن حُحصين » عن أبى 
مالكِ الغفارىٌ » قال : قالت اليهودُ بعضّهم لبعض : أَُسْلِموا أول النهار وارْنَدُوا آخره 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 21١7 /١‏ بأطول منه » وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/9/79 (8581) عن 
الحسن .به يبعضه . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (1.© - تفسير ) عن خالد به وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 
(758) من طريق السندى:» عر أبى مالك نحوه . 

(؟) قرى عربية : قرى بالحجاز معروفة . معجم ما استعجم ”2919/7 ٠97؟.‏ 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 7/ 247 48 إلى المصنف . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ( تحقيق حكمت 
بشير ياسين ) 7777/7 (7514) من طريق أحمد بن المفضل به . قال : كان أحبار قرى عربية اثنى عشر حبرا . 


ضور الج غزاة # الأب لت 





لعلهم يَدْجعون . فأطلء لع الله [/١؟؛ظع‏ على سرهم ) فأَنْرّل اللهُ عرٍّ وجل : وقاآت 
ص ل وان 


طَايمَةٌ من أَمَلٍ الكتب اموا بألذِعه أل عَلَ لد ءَامَنُوا © إلى آخر الآية . 


وقال آخرون : بل الذى أمرت” ' به من الإيانٍ الصلاةٌ» وحضودها معهم أول 

النهار» وبتركِ"'' ذلك آخره . 
ذكر مَن قال ذلك 

حدَّئنى محمدُ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصي » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
تجيح ) عن قبد هوق قول :]الدع ول : <9 يوأ بيع أل عل لي ءام َه 
أَلتَهَارٍ © ابعر كاي يع ماده المع الركار لعي ان ؛ كرا 
منهم ء لِيرُوا الناس أن قد بَدَت لهم منه الضلالةٌ عد أن كانوا 5 

حدَّثئى المَُنَّى » قال : ثنا أبو خذيفةً » قال : ثنا شبل » عن ابن أبى اع 
مُجاهدٍ بمثله . 


ل الآية : وذلك أن طائفةٌ من اليهودٍ قالوا : إذا لقِيثُم 
أصحابٌ محمد يَلَِهٍ أول النهار فآمنواء وإذا كان آخرّه فصلا صلاتكم » لعلهم 
يقولون : هؤلاء أهلٌ الكتاب ؛ وهم أعلمٌ منا . لعلهم ينقابون عن دينهم » ولا تُؤّْمِنوا 
ال11. ؟ 42 

إلالن تينع ديتكم . : 





(0) فى صءات لات ءات 2 س : (أمرته ) . 

(١؟)‏ فى م س: ١ترك».‏ وفى ت ؟: «نترك ) . 

(6) تفسير مجاهد ص 2507 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7175/7 (77815) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 780/5 25787 )١784‏ عن محمد بن سعد به دون قوله ٠:‏ - 
( تفسير الطبرى 75/8 ) 


عم رم 


134 سور ة آل عمران ٠‏ الآية “إلا 





فتأويل الكلام إذن : ا وكات ةين أل آلكمب 4 . يعنى : من التهود 
الذين يَقْرَءون التوراةً : «9 اموأ 4 : صَدُقواء 2ل بيالذئة أَنزل عَلَ الذيرت عَامَنُوا 
وذلك ما جاءهم به محمد َه من الدين الحقٌ وشَرائعه وسنيه » فإ وَيجَهَ ألتَهَارِ 
يعنى : أَوَّل النهار. 

وشكى أوله وجهالد؟ لأبه اح سكه : وأول ما ير اجحة العاف يرام هته كلما يكال 
لذول التويد ا وتحقدة ركنا فال ريف ا ظ 
مَن كان مَشْرُورًا جَقْمَلِ مالك قَلْمَأْتِ نسوئّنا بوجو نهار 


وبنحو الذى قلْنا فى ذلك قال جماعةٌ من أهلٍ التأويل . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 

علمتدوو يل : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌء عن قتادةً قوله : 9 وَجَهَ 
هار 4 : أَوَلَّ النها ”© 

حدثى المُكَئّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى عدم 
عن اربع : جه لتَهَارٍ 4 : أول النهار » لو وَأكْفروا حرم ل : آخر 
الها 97 

حدّثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن ريج » عن 


- 9 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 6 . 

.4914 /١ وحماسة أبى تمام‎ »91/ /١ البيت فى مجاز القرآن‎ )١( 

. إلى المصنف‎ 47/١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71/4/79 عقب الأثر (7) من طريق ابن أبى جعفر به بنحوه مقتصرًا 
على الجزء الأول » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف . 


سور ةآل عمران ‏ الآية ٠'‏ لا 1 





0 


0 0 > أَنزِلَ عَلَ الذي حَامَنُواْ وَجَهَ التَهَارٍ وأكفروأ أ يضم . 

00 ا " 
قال : قالوا معهم الصبحٌ ) لا ضارا معهم آخرَ النهار » لعلكم تُسْعَرِلُو 
بذلك . 


وأما قوله : 9 و أكْْروَأ ارم 4 . فإنه يعنى به أنهم قالوا : واجحدوا ما صدَّقتُم 
به ين ديهم فى وجه النهار» فى آخر التهار» للم بيو 6 . يعنى بذلك : 
لعلهم يَدْجِعُونَ عن دينهم معكم ويَدَعُونه . 

كما حدّثنا بشِدّء قال : ثنا يزيدُ» قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً : 92 لَمَلَهُمَ 


زفق 
َيْحِعُونَ 4 00 : لعلهم يَدَعُون ديتهم ) ويدوجعونث إلى الذى أنتم عليه 


حدّثئى الممنّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابنٌ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
ا 2 


المي ا ا ب 
مك 2 


و 


ل 50 
1 ٍ وش ١م‏ َ 
الشدى : 9 لَعَلّهُمَ بَيَحِعُونَ © : لعلهم يَشكون 


حدَّثنا القاسم » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَجاجٌ » عن ابن ريج » عن 


. قال » . والمثبت ما يقتضيه السياق‎ ١ » فى النسخ‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 580/7 عقب الأثر (9585) معلقا . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 780/7 عقب الأثر (.79) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 580/5 (7789) عن محمد بن سعد به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78٠0/9‏ عقب الأثر (345”) من طريق عمرو بن حماد » عن 
أسباط به . 


وذ اق 


8 سورة آل عمران - الآيتان ٠لا‏ ع “إلا 





مُجاهِدٍ قوله : # لَعَلّهُمْ بَنْمِعُونَ # . قال : يرجعون عن دينهم . 

القول فى تأويل قوله : «( و مُوْمُِوا إلا سن ممع ديتكر» . 

بعس يكلف هل قال ولا تطدترا العو وم ونتكو دكاد يهودفا : 

هذا خرو رع الله ع افر ل الفطائفة الثيى كالر] اللخوا ريع عرو اللمرد لل ينا 
لد أَزِلَ عَلَ الدِت ءَامَنُوأ يج أَلتمَارٍ # . 

واللامٌ التى فى قوله : هلا لِمَن تم يتك . نظيرةٌ اللام التى فى قوله : :9 عَم 

يَكْوْنَ رَدِفٌ لَكُم 4 [التمل: ١‏ 5 . بمعنى : رفكو . 

وبنحو ما قلنا فى تأُويلٍ ذلك » قال أهل التأويل . 

ذكرٍ من قال ذلك 

حدٌّثنا بش قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «( وا تُوميُوأ إلا لِمَن 

َع ويك : هذا قولُ بعضِهم لبعض”" 


/ حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الدّبيع 
ف 1 3 
مله . 

حدَّثنا محمدُ بن الحسين» قال : ثنا أحمدُ بن المُمَضَّلٍ » قال : ثنا أسباط , 


1 عرد عرمه 


ا لا مُوَُِْا إلا لِمَن تَيِعَ دِيتَك» . قال : لا تُؤْمِنوا إلا لمن تبع 
ل 


م بعله فى م : ( بعض الذى تستعجلون ») . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/7 إلى المصنف . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 781/9 (77937) من طريق أحمد بن مفضل به . 


يور الع اق الا وما امه 





ل ل ل 
نوأ إلا لمن تيم ديتك. 4 . قال : لاتُؤْمنوا إلا ل نَآمن بدييكم' ' ؛ من خالّفه » فلا 
تُؤمِنوا به . 

القول فى تأويل قوله : «( كل إِنَّ لْمُدَئ هُدَى أله أن يُوَقَه 
و يعوو عند دَيكُم 4 . 

اتلّف أهلُ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم : قوله : « قُلْ إِنَّ لمم 
هُدَى لوك . اعتراضٌ”" به فى وسطٍ الكلام» بر" من اللَّهِ عن أن البيادَ 
بيائه » والهتى هداه . قالوا: وسائد الكلام بعد ذلك 421/11 مُتّصلٌ بالكلام 
الأول خبرا” عن قِيلٍ اليهودٍ بعضها لبعض . فمعنى الكلام عندّهم: ولا 
تُؤْمنوا إلا لمن تبع ديتكمء ولا تُؤْمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلّ ما أوتيكُم ) أو أن 
يُحَاجُوكم عند ربكم . أىْ : ولا تُؤْمِنوا أن يُحاجُكم أحدٌ عند ريُكم. ثم 
قال اللَّهُ عب وجل لنبيّه يلت : قل يا محمد : إن الفضلّ بيد الله تيه مَن يَساءْ » وإن 
الهدّى هدى الله . 


ذكر مَن قال ذلك 
4 00 7 


عن مُجاهِدٍ فى قوله 0 1 اعد مآ أو 


)١(‏ بعده فى م: (ل1). 


(5) فى م : (اعترض») . 
(5) فى م: « خبرة. 


امه سور ة آل عمران + الأية ٠‏ /ا 





(2 


النبوةٌ فى غيرهم » وإرادةً أن يعوا" ' على دييهه' 
حدّثى المثتى » قال : ثنا أبو مُحذيفةً » قال : ثنا شِبْلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهد مثلّه . 
وقال آخرون : تأويل ذلك : «3 هل يا محمد : 92 إِنَّ ألمُدَئ هُدَى ألو : إن 
البيانَ بيانُ الله . «9 آن يُوَحَه كد 4 » قالوا : ومعناه : لا يُؤْتَى أحدٌ من الأم «9 يَغْلَ 
سم 6 5 5 سر # مو هل ِ«< 3 1 
مآ أُوتِيم 4 » كما قال : «ل بين أل كم أن تَضِلُوا) [النساء: +17 . بمعنى : 
ام 58 1 ا 0 
لا تَضِلُون . وكقوله : و3 كَدَلِكَ سَلْكْتهُ في قُلُوبٍ المجرييب> 29 لا يموت به # 
5 رع 4 3 5 3 - 7 7 
[الشعراء: 7501١ 05٠٠١‏ . بمعنى : ألا يؤمنوا . «ل[ مَعْلَ مآ وتيت © يقول : مثل ما أوتِيتٌ 
' 2 5000 
أنت يا محمدٌ وأتّك ين الإسلام والهدى» ل أو" باجو عند َوُه © . قالوا : 
ومعنى 9 أو : إلا . أىْ : إلا أن يُحاجُوكم . يعنى : إلا أن يُجادِل وكم عندٌ ربكم » 
ل©) ل 4 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدَّثنا محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمدُ بن المُمَضصّلٍ » قال : ثنا أسباط » عن 
الشدىٌ : قال اللَهُ عر وجل محمد َيِه : :ل قُلْ إنَّ ألْمُدَئ هُدَى أله أن يون عد مَغْلَ 
مآ أُوتيم ‏ . يقول : مثلّ ما أوتيثم يا أمدَ محمد . « أو مَك عِندَ مَيَكُمْ 4) 


. ينقلبوا)‎ ١ : فى س‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد ص 54 25 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74١/75‏ (55941) . 
(99) فى ص ءات ١ءات‏ لكات ”ءاس : (أن 4 . 

(4) سقط من :اتىت27ء وفى س : ( بمعنى ) . 

(5) فى س : 9 وبكم » . 


سنؤرة آل هران + الأب عرب مه 





ول "لجيرة. قر لقا نازر كتهو كر بيعت ال علا لق ولطلرى: 
فإن الى أغطيك”' ' أفضلٌ» فقولوا : 9 إنَّ الْفَصْلَ بد لَه يُوْتبِوِ من يَككة 4 
6 

فعلى هذا التأويل جميعٌ هذا الكلام من الله "نيه محمدًا"' َه أن يقولّه 
| لليهودٍ » وهو مُتلاصِقٌ ' بعضّه يبعض لا اغتراضٌ فيه . والهُدَى الثانى رد على مهرم 
الهُدَى الأول » و 9 آن» فى موضع رفع على أنه خبرٌ عن الهدّى . 

اس ع مي ا 
يا محمد : «( إن ألهدَئ هُدَى أله أن يؤْقَ عد > من الناس 9١‏ يُمْلَ مآ أ تيك 4. 
30 ل ا لذ 
تَسْدوا المؤمنين على ما أعْطَيئُهم مثلّ الذى أغطيككم من فضلى » فإن الفضلّ بيدى 


ا 


ذكر مَن قال ذلك 


حدثنا ب* بشدء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9 قَلْ إن ألْهُدَ 
ى أله أن يون اعد مَغْلَ م مآ أُوتيُ 4 . يقول : لا أل الله كتابًا مث كتاء و 


.) تقول‎ ١ : فى مس‎ )١( 

)١(‏ فى س : ( بكم). 

(*) فى س : « أعطيكم ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم مفرقا فى تفسيره 581/7 (7595) 2 5837/9 (759) من طريق أحمد بن المفضل به . 
(ه - ه) فى م : ١‏ لنبيه محمد) . 

(7) فى صءات ءات كات ”ء س : «مثل). 

(1) ذكره ابن أى حاتم فى تفسيره 1/1/1 عقب الأثْر(. 071/٠‏ معلقاء وعزاه السيوطى فى الدر ثور 11/1 إلى للصدف . 


4ه سورة آل عمران ٠‏ الآية *لا 





حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه »عن الربيع 


)00 
مثله 2 . 


وقال آحرون : بل" تأويلٌ ذلك : قل # يا محمد : دا 
يؤْنَه أحد يُعْلَ َدْلَ م1 وتم 4 أ أنتم يا معشر اليهودٍ مِن كتاب اللَّهِ . قالوا : وهذا آخد 


القولٍ الذى أمر الله به نبيّنا محمدًا ميو أن يقولّه لليهودٍ مِن هذه الآية . قالوا : وقوله : 
ار باج #4 . مردودٌ على قوله : «9 ولا تُوُممُوَأ إلا لِمَن كيم ديتك» . 

٠‏ رين كلارطيلر ل أمر هده لقا زر ااا ىجن كي 
الحقّ » أن يُحاجُ وكم به عند ربكم مَن اتبغتم ديئّه » فأ؛ توه" أنه ميق وأنكن 
مرو كام و ل ل 
جواب نهي” متروكِ على قولٍ هؤلاء . 

ذكر مَن قال ذلك 

ظ ا ا ل ل ا لل 
إن المُدئ هُدَى أَمَّه آن بوم كسد يعر لما أي . يقول : هذا لأ الدى أنهم 
1 ١ك‏ يوق 1 2 أ 1 عند َي 4 كال : قال بعضّهم 
ا لي ل 


. من طريق ابن أبى جعفر به‎ )7077٠0( 787/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
سقط من:ات ١ءات ١ااتلاء س.‎ )١( 

(5) فى ص ععءات ١ت‏ ءات 7: 9 فاخترتموه ) . 

(54) فى س : ( من») . 

(0) فى صء ت :١‏ (أن). 

(5) فى صءات ١ءات‏ 7ء ات لاء س : ( النهى ) . 


سورة آل عمران : الآية *ل/ا ه.ه 





عندٌ ربكم ) 0 الْهدَئ هُدَى ألَّو) . 
أبو جعفر عار :اوأر اناري الك لالضراي اروكرة اقرب : © قل إن 


م وام م 7 0 وم 00 
الْهدَئ هَدى ك5 1 اه على سياقي و وايه 


سأري ٠‏ بمعلى ا 5 2 1-7 دي 
معنى : أوأن يُحاجكم'" يه 


0 ن قو الطائفة التى قال الله عرّ وجل : :9 وَقَالت 
يمه من ع أل عل أ ءَامثوا ته لها 4 . سوى 
قوله : «[ كل 0 َو . ثم يكونُ الكلام”” معدا بتكذييهم فى 
قولهم”'' : ل ُلّ4 يا محمدٌ للقائلين ماقالواء من الطائفة التى وصَفْتُ لك قولّها 
اها من اليهود : « إِنَّ لمت هُدَى أَطَو) . إن التوفيق توفيق اللو / والبياك درم 


2 


بيانه » وإن الفضل بيده يُْتِيه مَن يَسَاءٌ » لا ما تمتيضُموه أنتم يا معشر اليهودٍ 


)١ -‏ سقط من النسخ » واستظهرناه من عادة المصنف فى تفسيره » ويؤيده ما سيأتى . 
(؟) فى م : ( معترض) . 
(9) فى م : ( متسق ) . 
(5) فى م : ( اتبع) . 
(5) فى م : « بمثل) . 
(5) فى صءات ”ءات ": (أن ) . 
(0) فى ص ءات ١ءات‏ ؟ءات 7: 9 يحاجوكم) . 
(8) بعده فى س : ( متنه ) . 
(5) فى س : «قوله ) . 


5ه سور ةآل عمران : الأية *٠/ا‏ 





وإنما الحمّونا ذلك من سائر الأقوال التى ذكرناها ؛ لأنه أصححها 01/1:ظ 
معبّى » وأحسئُها استقامةٌ على معنى كلام العرب » وأشدُّها اتساقًا على نَظم الكلام 
وسياقِه » وماعدا ذلك من القولٍ فانتزاعٌ يَتعُدٌ يمن الصحةٍء على اشيكراء شديد 
للكلام . 

القولُ فى تأوبل قوله : اكُلَ إنَّ الفَضْلَ بيد أل يِه من يمه وَلََهُ و 
تيك © 4. 

يعنى بذلك جل ثناوٌه : مإ كُلٌ 4: يا محمدُ لهؤلاء اليهودٍ الذين وصَفْتُ 
قولّهم لأوليائهم : ٠‏ إِيّ الْمَضَلَ بيد مه 4 . إن" التوفيق للإيمانٍ والهداية للإسلام 
بيد الل » وإليه دوئكم ودونَّ سائر خلقه » 9 يُوِْبِوِ من يَكَاةٌ ‏ » من خخلقه » يعنى : 
يُغطيه من أراد من عباده . تُكُذِيبًا ين الل عر وجل لهم فى قولهم لتجاعهم : لا يُوْنَى 
أحدٌ”” مثلّ ما أُوتيتم . فقال اللَُّ عرٌ وجل لنيئه ته : قل لهم : ليس ذلك إليكم » إنما 
سيط ساسا عي 

عَلِيرٌ # . يعنى : : واللّهُ ذو سَعَةٍ بفضله على من يَشاءٌ أن يَتَمَضَّلَ غليه . 
00 
حدٌّثنى المثنى , قال : ثنا سويدٌ بن نصرء قال : أخحبرنا اب المبارَكِ قراءة » عن 
ابن جريج فى قوله : 0 إِنَّ الْفَضْلَ بيد الله 0 
الإسلدة” . 


200 


. 6 بعده فى س : «( لك‎ )١( 

. 6» فى س : (أى‎ )١( 

(؟) سقط من: ص ءات ١ءات‏ 7ءات 23 سس . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف . 


سورة آل عمران : الآية 4لا بن 





القول فى تأويل قوله : «ل يَخْنَسُ رميو من يَكاه وَآنَهُ د الْتَضَلٍ 
لني 4©9. 
عى مقول +( يَكُ يتتوو من ك4 + تيل + من قول لفقل 
خصّصّتٌ فلانا بكذاء أخصّه به . 
وأما 9 رحمئه » فى هذا الموضع» فالإسلامٌ والقرآنُ» مع النبوة . 
كماحدّئنى محمدٌ بن عمروء قال :نأ و عاصم عن عيسى عن اب أى تيع » 
عن مجاهدٍ : فإ يَخْلَسُ َحَمَوِوء من ياد 4 . قال : النبوةٌ» يختصٌ”' بها من يشاغ”” . 
حدّثتى المثنى » قال : ثنا أبو نخخذيفة » قال : ثنا شبل » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 
عاتن الاوساك اراس انريم قر يت 
الربيع : هل يَخْنَصَ وَحْمَقِوء من يق 4 . قال وح بالموو قو ا 
حدّثى المثنى » قال : ثنا سويدٌ , قال ١‏ أ : ختبرنا ابن المَارَكِ قراءة » عن ابن جريج : 
يَخْلَصٌ إرَحْمْقِو ٠‏ من َك 4 . قال : القرآنُ والإسلامُ . 
حذّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حجاحٌ »عن ابن جريج مثلّه . 
وَأّهُ ذو الْفَضَلٍ لمَِيِمِ 4 . يقول : ذو فضل يتفضّلٌ به على من أحبٌ 
وشاء من خلقه . ثم وصَف فضلّه الهم" » فقال : فضلّه عظيع ؛ لأنه غيد 





لكي بخص 

(1) تفسير مجاهد ص 2554 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ديه ”0 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فىتفسيره 7 عقب الأثر (770؟) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) فىات ١ع‏ س : ( بالعظيم ) . 


عإدلم 


4ه سور ةآل عمران : الأيتان 4لا » هلا 





م 1 


ا 

/القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : ٠ل‏ وَمِنَ آَمْلٍ الكِمّبٍ من إن تَأمَنهُ يقنطار 
ودود إِليَِكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تَأمَنَهُ بدِيئار لَّا مودو إِلَيَكَ ل مَا ممت عَلِتو يما # . 

وهذا خب من اللَّ عر وجل أن من أُهلٍ الكتاب - وهم اليهودٌ ين بنى إسرائيل - 
أهلّ أمانةٍ يُوَدُونها ولا يَحُونُونها » ومنهم الخائنٌ ع أمانقه » الفاجك فى ينه » المشتَحِلٌ . 

فإن قال قائلٌ : وما وجةُ إخبار اللَّهِ عز وجل بذلك نبيّه عليه » وقد علِفتٌ أن 
النام لم يَزانُوا كذلك » منهم الْوّدٌى أمانته والخائثها ؟ 

قيل : إنما أراد جلّ وعد بإخباره المؤمنين خبرهم - على ما بيه فى كتايه بهذه 
الآياتِ - تحذيرهم أن يَأتينوهم على أموالهم , وتَحويفَهِم الاغْتِرارَ بهم ؛ لاسْتحلالٍ 
كثير منهم أموال المؤمنين . 

فتأُويلٌ الكلام : وين أهل الكتاب الذى إن تأ من يا محمدٌ على عظيم من المالٍ 
كثير يده إليك » ولا ينك فيه » ومنهم الذى إن تَأمْه على دينار يك فيه » فلا 
يده إليك إلا أن تُلِحٌ عليه بِالتّقَاضِى والمطالبة . 

والباءُ فى قوله : :9 بدِيَارٍ # . و« على » يَتَعاقبان فى هذا الموضع » هذا كما 
يقال : مرَرْتُ به» ومرَذتٌ عليه . 

ورك 0ل ع 5 ع 5 ه- ص + مر سم قد 7 

واخْتَلّف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ قوله : «[ إلا مَا مَا دُمْتَ عَيْنَهِ كيم # ؛ فقال 
بعضّهم : إلا ما ذّمْتّ له مُتَقَاضِيًا . 





. فى م : ( مشبه)‎ )١( 
. ) (فضله‎ :١ (؟) فىات‎ 
. 2» بعده فى ص ءات ءات 7: ( من‎ )( 


سور ةآل عمران : الآية هلا ا 





ذكرُ من قال ذلك 
58 شه غال :ا ؤي »قال - ا ينغن ادة قرا : © إِلَامَا دُمَتَ 
َيِه كمأ 4 : إلا ما طلَيتّه واتبفقه'"" 


حرّثنا ١١‏ بن يحيى » قال : أنحبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمدُ» عن 
0 ره هق 
قتادةَ فى قوله إل مَا دُمتَ عَيْكَوِ كيم . قال : تَقْنَضِيه إياه . 


حدثنى م د بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » 
٠‏ : 8 0 0 > ”)2 - 
عن مُجاهدٍ فى قوله : :9 إِلَا مَا دُمَتَ عَِكَهِ كيم 4 . قال : مُواكِظًَا 
حدَّئنى المثنى ‏ قال : ثنا أبو مخذيفة » قال : ثنا شْيلٌ » عن ابن أنى تجيح » عن 
مُجاهدٍ مثله . 


5000 1 1 
وقال آخَرون : معنى ذلك : إلا ما دمت" قائمًا على رأَسِه . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّثنى محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌ بن المُفَضَّلٍ » قال : ثنا أشباطً » عن 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 587/9 عقب الأثر (م./0”) معلقًا‎ )١( 
.١7/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
: ءات 5 ءات" : ( مواكصا ) » وفى م . وتفسير مجاهد , ومطبوعة الدر المنثور‎ ١ فى صءات‎ )9 
مواظبا » » والمثبت من تفسير ابن أبى حاتم » ونسخة مخطوطة من الدر المنشور» وهو صواب ما فى النسخ‎ 1 
: والتاج ( وك ظ ) » ونص أن قول مجاهد‎ 057٠/8 الأولى عندنا » وواكظ وواظب بمعنى , ينظر النهاية‎ 
007 

والأثر فى تفسير مجاهد ص 4 5 7؛ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره ( تحقيق حكمت بشير ياسين ) 
)8٠05( 57‏ » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/7 4 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
(5) بعده فى مءات ١ءات‏ ”ءات لا س : ( عليه ) . 


له سورة أل عهرآن + الآية ه٠1‏ 





000 0 ص لو لس لس سه مره .- 7 2 
السدىٌ قولّه : «9 إِلَا مَا دُمَتَ عَلِعَهِ يمآ # . يقول : يَعْتَرِف بأمانته ما دُمْتَ قائمًا 
5 2 فار 5 ١‏ 5 8 3 و(؟ 
على رأسِه » فإذا قف ثم جفت تَطَلُّبه » كاقرك”" الذى يُوَدى والذى يَجْحَد ' . 
وأولى القَولّين بتأويل الآية قول مَن قال : معنى ذلك : إلا ما دُمْتَ عليه قائمًا 
الكث . 5 ل “لذ 00 52 
ررم بالمطالبة والاقتِضاءٍ . ممِن/ قولهم : قام فلان بحقى على فلانٍ حتى اشتخرجه لى . 
اق عيلاق تخلضه ورعن و التسدراجه عاض استش عه لآن اللةاغر 
وجل إنما وصَمَّهِم باستحلالهم أموالَ الأمبِينَء وأن منهم من لا يَقْضِى ما عليه إلا 
بالافّيضاءٍ الشديدٍ والمُطالبَةِ » وليس القيامٌ على رأس الذى عليه الدّيْنُ مُوجب له المقَْ 
عما هو عليه مِن اسْتِحلالٍ ما هو له مُشْتَحِل » ولكن قد يَكونُ - مع استحلاله 
الذَّهابَ بما عليه لربٌ الحقٌ - إلى اسْتخراجه السبيلٌ بالاقتضاءٍ وا منحاكمة والخاصَمةٍ : 
فذلك الاقْيِضامُ هو قيامُ ربٌ المالٍ باشتتخراج حقّه ممّن هو عليه . 
2 : 5 جاه وهو 2لىم وع سدس . من ررس 
القرل فى تأويلٍ قوله : «( دَلِكَ بأتسمَ كَالوأ لس عَلِينَا فى الْامسنَ سَبِيلٌ # . 
يعنى بذلك جل ثناوٌه أن مَن اشتكل الخيانة من اليهودٍ » وججحودٌ حقوق 
العريئ التى هى له عليه » فلم يُوَدّ ما انْتَمَئَه العريئ عليه إليه إلا ما دام له مُتَقاضِيًا 
مُطالًِا » من أجل أنه يقولُ : لا حرج علينا فيما أصَبنا من أموالٍ العرب ولا إثم ؛ لأنهم 
على غير الحقٌ » وأنهم مُشْرِكون . 
واختّلف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم نحو قولنا فيه . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدَّثنا بشئ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 9١‏ دَلِكَ يأَنَّهُم 5 | 
(1) كافره حقّه : جحده . اللسان (ك . ف . ر) . 


(١؟)‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 01 (0765) من طريق أحمد بن المفضل به . 


(9) بعده فى س : ( إلى سنة © . 


سورة آل عمران : الآية ه/ا ألإه 





نس عَلَينَا في الْأمَيعنَ سبل # الآية . قالت اليهودُ : ليس علينا فيما أَصَبْنا من أموالٍ 
العرب سبيل”"؟ 

حدّثنا الحسنٌ بنُ يحبى » قال : أُبرنا عبدُ الرزاقي » قال : أخبرنا مَعْمكٌ» عن 
قنادةَ فى قوله : «9 لَنس عََينَا في الأْميصنَ مسَبِيلٌ 4 . قال : ليس علينا فى المشركين 
سبيلٌ . يغنون من ليس بن أهل الكناب”"© 

حدّئنا محمدٌ ‏ قال : ثنا أحمدٌ» قال : ثنا أسباطٌ , عن السديّ : 9 دَِكَ هشر 
لوا نس عَلِن]ا ف الأمينَ مبِيلٌ » . قال : يُقَالُ له : ما بالك لا يُوَدّى أمانتك ؟ 
فقول : لبس علدا كرت ل امال الع فد علي 0111" 

حدّثنا ابن ُحميدٍ» قال : ثنا د يَعقوبُْ القّمّنُ » عن جعفر » عن سعيدٍ بن جبير : ذأ 

نزَلت : ل وَمِنَ أآَهْلٍ الْكِنبٍ من إن َأمَنَهُ يقنطار يُوّوو إِليَكَ ليك وَمِنهم مَنَ إن تأمئة 


0 


ديار لا يُووَوه إلنَكَ لاما دمت عَلْدَه كيس دك بِتسرْ دالوأ سن عَلئنا ب الاجيصن 
ل ل 
إلا وهو تحت قدَمِ , إلا الأمانةٌ » فإنها مُوَداةٌ إلى الب والفاجر 07 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ . قال : ثنا هشامٌ بن بيد الله ه عن يعقوب 


القَمّن ؛ » عن جعفرٍ » عن سعيدٍ بن مجبير» قال : للا قالت اليهودٌ : 8 لبس علدنا فى 





. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/7 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق ١1/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 580/7 )81/١0(‏ عن الحسن بن يحبى 
به 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 584/7 (77/1) من طريق أحمد بن المفضل به . 

(؛) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 184/7 )7/١7(‏ من طريق يعقوب القمى به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 44/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 


عو دم 


اله سورة الغمراة : الأنة هر 





ليحن سبل 4 : يغنون أُحْدَّ أموالهم » قال رسولٌ اللَِّ َه . ثم ذكر نحوّه» 
إلا أنه قال : ( إلا وهو تحت قَدَمَي هاتين » إلا الأمانةٌ » فإنها مُوَدّاةٌ ». ولم يَزِدْ على 
ذلك . 

لوي و كا اح لو نارقلل لقا ال ان 
أيه » عن ابن عباس : ٠مك‏ بيصم ول حكن ليت تسبل » : وذلك أن 
4 عد قر كروت ريس ليا كاف ينا يداح لال ار 
فذلك قوله : «( لس علدنا في الْأميسنَ سيل # . إلى آخر الآية . 

وقال آخَرون فى ذلك ما حدَّثنا به القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى 
حجاجٌ » عن ابن مجريج : ا دَلِكَ تسم كَالا نس عَلئنا فى المي سَبِيلٌ # . قال : 
بايِع اليهود رجالٌ من المسلمين فى الجاهلية » فلما أسلّموا تَقاضّوهم تمن يُبوعهم ) 
فقالوا : ليس لكم علينا أمانةٌ » ولا قضاء لكم عندّنا ؛ لأنكم تركتم ديئكم الذى كنتم 
عليه . قال : وادّوا أنهم وبجدوا ذلك فى كتايهم » فقال الله عز وجل : «( وَيَقُونُوتَ 
0 أو الْكَذِبَ وَهُمَ هر 0 

ل 


52 590 1 3 
صَعْصَّعةَ » قال : قلتُ لابن عباس : إنا نغزو أهل الكتاب » فتُصيبَ من ثمارهم ؟ 





(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 714/7 (77714) من طريق ابن ثور » عن ابن جريج » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 44/7 إلى ابن المنذر . ش 

ذ5-5)فى صءت آاءت 'ءات 35: « أنأتمن ؛ » وفى س لوقو الأخرل وشمر ان ىق 
«إنا نسير فى أرض » . وصواب ما فى النسخ الأخخرى :.إنا نمر بأهل الكتاب . لما أخحرجه أبو عبيد فى الأموال 
(414) من طريق آخرء عن ابن عباس : إنا نمر بأهل الذمة ... 


سور ة آل عمران ٠‏ الآية هلا ره 





وتقولون كما قال أهلٌ الكتاب : <( يَسْن عَلِْنَا في لاحن سَبِيلٌ 4" ' ! 

حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أُبرنا عبد الرزاقي » قال : أَخبرنا مَعْمد » عن أبى 
إسحاق الهمدانئ » عن صعصعة » أن رجلاً سأل ابنّ عباس » فقال : إنا نُصِيبُ فى 
الغوفي” ' أو العَذْقٍ - الشكُ مِن الحسن - من أموالٍ أهل الذَّمَةِ التّجاجةً والشاةً . 
ل و 0 . قال : هذا كما 
قال أهلٌ الكتاب : لك عَكا ينأ مين ميل 4 . إنهم إذ ذا دوا الجرية لم تل لكم 
أموالّهم إلا بطيب أنفسهه " 

القول فى تأويل قوله : «( وَيقُوُوت عل لله الكذب وَهُمْ ينكمرت 67 4 . 

ا 
حَرَجٌ أن نَحْتانَهم إياه . يقولون - بقيلهم : إن الل جل ثناؤه أل لنا ذلك » فلا حرج 
علينا فى خيانتهم إياه» وتركِ قضائهم - الكذب على الله عايِدِين الإثم م بقيلٍ 
الكذب على اللَّهِ » أنه أحلٌ ذلك لهم » وذلك قولّه عز وجل : 9 وهم يعلمورت 4 . 

كما حدّثنا محمد » قال : ثنا أحمدٌ » قال : ثنا أشباطً » عن السديٌ : فيقول 
على اللَِّ الكذب وهو يَعْلّمْ - يعنى الذى يقولُ منهم - إذا قيل له : ما لَك لا تُوَدّى 


(1) أخرجه أبو عبيد فى الأموال ص )4١5( ١91‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره 786.5/7 )70١1(‏ من طريق 

. سفيان الثورى به‎ ٠ 

)١(‏ فى ت ": ( العرب » » وفى تفسير عبد الرزاق » والدر المنثور : 9 الغزو) . والعُوفٌ : ضرب من الدخل فى 
كلام أهل البحرين » تسمى البرْشُوم . التاج (ع رف) . ويدل على صواب ما فىالنسخ أنه قال: أو العذق . 
والعذق النخلة » وقيل : النخلة بحملها . 

: من طريق أبى‎ ١ وأخرجه ابن زنجويه فى الأموال (4 17) » والبيهقى م‎ 2١77 /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. إسحاق به . ووقع عند البيهقى زيد بن صعصعة . وعزاه السيوطى فىالدر المنشور 44/7 إلى ابن المنذر‎ 


( تفسير الطبرى 7/5 ) 


م 


:اه سور ة آل عمران ٠‏ الآينان ه/ا., 1ل 


أمانتك ؟ - : ليس علينا حرَجٌ فى أموالٍ العرب » قد أَحَلّها الله نا" 


حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينُ» قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن جُرَئْج : 

وَيَفُوبُوْت عَلَ ال الْكَذِبَ وَهُمْ يعَكَمُوت * : يعنى ادعاءهم أنهم وجدوا فى 
ا 

القول فى تأويل قوله : ا بَلَ من أَوَقَ مهدو وَاتَقَ دَإنَّ اه يبوث 
لْمبَِىَ © 4 . 

وَهدا إضياة ين اللدطة وجل " عقا " أكق أماف إلى قن التضنه علبها؛ 
انقاء الله ومزاقيقه .عنده””' + فقال/ جل ثناؤه + ليس الأمد كما يقول هؤلاءالكاؤيون 
على اللَّهِ مِن اليهود » من أنه ليس عليهم فى أموالٍ الأميين حرَج ولا إثعٌ . ثم قال : 
هآ بل 4 . ولكن «ٍ مَنَ وف 4 مر رك لي اد 
وذلك وصيئه إيّاهم التى أؤصاهم بها فى التوراةٍ » مِن الإيمانٍ بمحمدٍ مَلَِهٍ وما جاءهم 
به . والهاءُ فى قولِه : « مَنْ أَوْقَ يمَهَدِوء 4 . عائدةٌ على اسم ١‏ اللّهِ 4 فى قولِه : 

ويَُوُوت عَلَ أله لْكَذبَ 4 . يقولٌ : بلى من أْقَى بعهدٍ الل الذى عاهَدّه فى 
كتابه » فآمن بمحمدٍ يللد وصدَّقَ به وبما جاء به من اللَّهِ » من أداءٍ الأمانة إلى من 
التَمنه عليها » وغيرٍ ذلك من أمر الله ونهيه » ٠‏ وَآتَّهَ 4 . يقول : واتَّقَى ما نهاه الل 
عنه من الكفر بهء وسائر مَعاصيه التى حرّمها عليه» فاججتّتب ذلك ؛ مُراقبة 


. من طريق أحمد بن المفضل به‎ )7071١7( 586/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(5) تقدم تخريجه فى ص 0117 . 

5 - ") فى م: «عمن). 

(4) فى م : ( وعيده ) . وسياق الكلام : ٠‏ وهذا إخبار من الل عز وجل عما عنده لمن أدى أمانته إلى من اتتمنه 


عليها ؟ اتقاء الله ومراقبته » . 


سور ة آل عمران ٠‏ الأيتان 5لاء لإل/ا هله 





وعيدٍ الله وخوفٌ عقابه » 9 كَإنٌَ ) لَه يحب الْممَقِينَ 4 . د يعن :انان لمعك النين 
ل 
ويُطيعونه فيما أَمَرَهم به . 
وقد رُوى عن ابن عباس أنه كان يقولُ : هو انّقاءُ الشوك . 
حدّننى الى . قال : ثناعبد اللُ صالح » قال : ثنا معاويةٌ » عن علي » 00 
3 74 م 
عباس قوله : 9# بل من وق ١‏ يمدو تق 4 . يقول انَقَى الشوك 5550 
لْمْتَِنَ 4 . يقول : الذين يتّقُونَ الشولة”" 
وقد بِينًا اختلاف أهل التأويل فى ذلك » والصواب من القولٍ فيه بالأدلةٍ الدالة 
9 1 1 7 ف 
عليه فيما مضّى من كتاينا» بما فيه الكفايةٌ عن إعادته”) 


21 


القول فى تأويل قوله : ١ل‏ إن لَدِنَ ين ينون بعَهَدٍ اله وَلَْممَ كَمَنَا قلا لدت 
عمو وار وَلا يُكَلْمهُم أنه وَلَا يَنظر إِلهِمْ يوم الْكَمَةٍ وَلَا حبهِرْ 
ع ب ليث 9 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : إن الذين يَسْيَدا لون بتؤكهم عهد اللَّهِ الذى عهد 
إلى ل 0 
وتصديقه » والإقرار به » وما جاء به من عند اللَِّء وبأيمانهم الكاذبة التى يَستَحُو 
بها ما حرم اله عليهم ء ون أموال اما راق التيدرا عليها ؛ “9 تَمنَا © . يعنى ا 
وبَدَلاء "ط قيلا4 . يقول" : حسيسًا من عرض الدنيا وخطايهاء «( تهرك 4 
َلَقَ لَهُمْ في الْأضْرَوَ 4 . يقول : فإن الذين يَفُعَلون ذلك لا حظٌ لهم فى حَيِراتِ 





. عزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/ 5 4» إلى المصنف‎ )١( 
لاا 278 5م"‎ /١ ينظر ما تقدم فى‎ )5( 
. سقط من : م‎ )*” - 5 


عملم 


5ه سور ةآل عمران ٠‏ الآية /إلا 


الآخرةء ولا نَصِيب لهم من نعيم الجنة» وما أَعَدَّ اللّهُ لأهلها فيها دون غيرها . 
ا ع 7 7 5 0 
وقد بِيِنًا اختلاف أهل التأويل فيما مضّى فى معنى « الخحلاقٍ ) » ودللنا على 


لحف 


أؤلى أقوالهم فى ذلك بالصواب بما فيه الكفاية 
وأما قوله : <( ولا يُحَيْمهُمُ أُّ 4 . فإنه يعنى اواوكلدي اللا ب بدرمم” 

9 ولا ير َم يقول : ولا فيلت عليهم بخير فقا من اللو لهم كقول 

القائل لآخر : انْو ِل نظَرَ الله إليك . بمعنى : تعطفْ علئ تعطف اللَهُ عليك بخير 

ورحمةٍ . وكما يقال للرجل : لسع اللَُّ لك دعاك . يُرادُ : لا اشكجاب اللَّهُ لك . 


واللة لذ فشك عليه حاف ركنا 000 


افقوتة الله حفن نك 1< :يكرة الله يشمن نا انول 

وقوله : «9 ولا يجيه 4 . يعنى : ولا يُطُْرُهم من دَنّسِ ذنوبهم وكفرهم , 
« وَلَهُمَ عَدَابُ أَلِيِمٌ * . يعنى : ولهم عذابٌ مُوجِمٌ . 

واختلف أهِلُ التأويل قن السبنالذى من أجله ألزكت هذه الآية» ون عن 
بها؟ فقال بعصّهم : نرَلت فى أخبار من أخبار اليهودٍ . 

ذكر مَن قال ذلك 

كي ل عي ل ل ا م 
ع تقال : نزلت هذه الاية + # إن َلَدِنَ يترون بِعَهْدٍ الله وَأَيَمَدهم ثَمَنا 
يلا 4 فى أبى رافع » وكنانة بنِ أبى الس ركع بغرن ري 


. 351/ - "56/1 ينظر ما تقدم فى‎ )١( 
. أى لا ينظر إليهم نظر رحمة . فالنظر هنا على حقيقته » صفة للَّه جل وعز كما يليق به سبحانه‎ )١( 


سور ة آل غمران + الآية /ؤ/ا ااه 


وم (0) 
ابن أاخطت 
وقال آخرون : بل نرّلت فى الاشعث بنٍ قيس وَحَضْم له . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى أبو السائب سَلْمُ بِنُ مجنادةً » قال : ثنا أبو معاويةَ» عن الأعمش» 
عن أبى وائل» عن عبدٍ اللّهِ» قال : قال رسول الله ملم : « مَن حلّف على 
يمين هو فيها فاج ليَقْئَطِعَ بها مال امرئٌ مسلم ء لقِى اللّهَ وهو عليه عَضْبانُ » . 
فقال الأشعتٌ بن قيس : فيع والله كان ذلك ؛ كان بينى وبين رجل من اليهودٍ 
أرضٌ » فجحدنى » فقدَّمْتُه إلى النبئ ملت » فقال لى رسول الله ملم : « ألك 
ِِئَد؟ » قلتٌ : لا. فقال لليهودىٌ : ١‏ اخْلِفٌ» . قلت : يا رسول الله إِذْنْ 
يَحْلِفَ فيَدْمَبَ مالى . فأَئرّل الله عرَّ وجل: ١‏ إِنَّ لَدنَ يَنْتُونَ بِعَهْدٍ لله 
عن ع رج 00 
وَأَيَمَنمَ كَمَنَا قلا * الآية 
حدثنا مجاهدٌ بن موسى » قال : ثنا يزيدٌُ بنٌ هارونّ » قال : أُخبرنا جريد بن 
2 59) ع 5 ءِ 
حازم » عن عدىٌ بن عدي » عن رَجاءٍ بِنِ حَيْوةً والعُوسٍ » أنهما حدثاه » عن أبيه 
47 7 0 7 00000 5 7 
عدىٌ بن عَمِيرَةَ » قال : كان بين امرئٌّ القيس ورجل من حضرموت 
مُخصومةٌ » فازتمّعا إلى النيئ عِكه » فقال للحضرمئ : « ينك وإلاً فيميئه » . قال : 


. 87 عزاه السيوطى فى الدر المنشور 45/7 إلى المصئف » وذكره الواحدى فى أسباب النزول ص‎ )١( 
والبخارى‎ » )4 ١ 49( ١ 40 /9/ » )091/( 8١/1 أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (7: 0) » وأحمد‎ )1( 
»)١759( وأيو داود 4 7"7) », والترمذى‎ »)١58( 7551)ء ومسلم‎ 03535 454107541709 
. وابن ماجه (17771) » وأبو يعلى (2151) » وابن منده (577) من طريق أبى معاوية به‎ 

(1) هو العُوِْسٌ بن عَميرةَ أخو عدى بن عَميرةً . وينظر الإصابة / 374 .717١‏ 

(؟) فى ص »2 سءاأات ١ءات‏ 7 لت3: ل( عمير). 

(5) هو امرؤٌ القيس بن عابس بن المنذر » كان على كردوس يوم اليرموك . ينظر الإصابة .١١7 2011571١‏ 


ماه سور ة آل عمران ٠‏ الآية بالا 





يا رسولٌ الله » إن حلّفَ ذهب بأرضى . فقال رسول اللَّهِ َه : « من حلّف على يمين 
كاذبة فطع بها حقّ أخيه » لقَى الله وهو عليه عَضْباكَُ؛ . فقال امدق القيس :يا 


ا ل ل رام م 


ل ا م ا الآيةٌ : 


2 


0 


لذبن يَتَْكَنَ بعَهْدٍ لَه وَأَيْمَمَ تَمنا قلا # إلى آخر الآية . قال جريدٌ : ولم 


ال 000 جُرَيج ) 
قال: قال آترون : إن الأشعتٌ بِنَ قيس الخقِصّم هو ورجلٌ إلى رسولٍ الله 
له فى أرض كانت فى يده ل ل 
النبيك عه :َع يتك . قال الزوفل ال ال 0 
وفلك ينه ) . ''فقام الأشعتُ ليخليق' “قاتكل الل غر وجل همالا 0 
الأشعتٌ ».ؤقال أإق أشية اللتوانية كع أن عضي عادن فردَّ إليه أرضّه » 


لف ! 3 


وزاده من أرضن نفسه زيادةٌ كثيرةٌ ؛ مخاقة أن يَتِقّى فى يده شىغ من حقه فهى 
02 
عَقِبِ ذلك الرجل بعده 


(1) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (181) » وأحمد 11/7/16(591//75) » والنسائى فى الكبرى (09451) » 
من طريق يزيد بن هارون به. وأخرجه أحمد »)١177157(555/59‏ والطبرانى فى الكبيْر ٠١8/١17‏ 
(515)» والبيهقى »554/٠١‏ وفى الشعب (5840) من طريق جرير بن حازم به . 

-5) فى صءات ١ت‏ ءات 4# س : 9فقام الأشعث فحلف 4ء وفى الدر : «فقال الأشعث : 
نحلف ). ش 

(”) عزاه السيوطى فىالدرالمنثور 44/7 إلى المصنف » إلى قوله : زيادة كثيرة . 


سور ة آل عمران : الآية بالا 8ه 





حَدَّئنا ابن محميدٍ» قال : ثنا جَريد» عن منصور » عن شَّقِيقٍ » عن عبدٍ الله 
م ل ل ل 
عليه غَضْبانُ . ثم أَنْرَل اللَّهُ تصدييّ ذلك : 9 إذَّ ألَدِنَ يَنْترُونَ بعَهْدِ لَه 


إ 
وَأَيَمَنهِمَ يل 4 اآيةء ثم إن الأشعت بن قبي خوج إينا قال 0 
حدّثكم أب عبد" الرحية اننا قال قال لان لقع ارلت» 
6 وو فوا ووم مهفن لجركف كانه 
لاود را حا برد كرو يود واي اذو ريات تر 
( من حلّف على عن يَسْتَحِيُ بها مالا هو فيها فاجرء لقِى اللَّهَ وهو عليه 
غضبان » . * مان عورد بعد لغ 40 الي يَتْدرَونَ بِعَهْدٍ أله 
يمن كما يلا » إلى آخر الآية”" 

وقال آخَرون بما حدّثنا به محمدٌ بن المثنّى » قال : ثنا عبد الومّاب » قال : 
أخُبَرنى داودٌ ب بالط كر ويم الرو ا 0 
آخده جاء رجلٌ يُساومُه » فحلّف لقد متعها أولَ النهار ين كذا” و ولا اه 
ها باغها به . فأئرل الله عن وجل : « د الَدِنَ يَمْتَكَدَ مهد أله وَأَتَسنَ كمه 
تيلا 4" . 


حدّثنا ابن المثنّى » قال : ثنا عبدٌ الأعلى » قال : ثنا داودٌ» عن رجل » عن 


)1١(‏ أخرجه البخارى ( 2751١٠‏ 5579)؛ ومسلم »)178/771١(‏ والنسائى فى الكبرى (0951) من 
طريق جرير به » كما أخرجه أحمد 5١١/5‏ ( الميمنية ) » والبخارى 237599 )/١‏ من طريق منصور به . 
)١(‏ بعده فى مات :١‏ «وكذا). 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/ 54 4» 45 إلى المصنف . 


وذلنض 


تله سورة آل عمران ٠‏ الآية بالا 


حمق 
مجاهد نحوّه 


س0 
ص 


5 


ا لك ا م : 8 إن أَلذنَ يرون 
ِعَهَد الله وَأَيْمنىَّ ين كما ميا 4 الآية إلى :9 وَلَهُم عَذَائ أ ليم » أنرَلّهم ال 
بمنزلة الشحرة . 

حدّثنا بشد» قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » أن عمران بنَ حصن 
00 من حلف على بين فاجرة قمع بها مال أحيه » ذأيتبوا مقعدّه ين النار . 
فقال له قائلٌ : شىءٌ سمغته من رسول اللَّ لت ؟ قال لهم : إنكم لتجدون ذلك . ثم 

: 


ل سج وير سس شع 00 


قرأ هذه الايد : 9 إنَّ ألدِنَ يَسْرونَ بعَهَد أله وَأَيْمَمَ كما ملِلا © الآية . 


ا 


حدّثنى موسى بن عبد الرحمن المشروقي » قال : ثنا حسينٌ بن علي » عن زائدةً » 


َنْيُونَ عَم لَه وَأيْمهمَ كما طبلا 4" . 
حدّثنا ابن حميدٍ » قال : ثنا ابن المباركِ » عن معمر » عن الزهرىٌ » عن سعيدٍ بن 
المسيّب قال : /إن اليمينٌ الفاجرة من الكبائر . ثم تلا : :9 إِنَّ ةد 

لتو كنا كيلا 4" . 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/7 إلى المصئف‎ )١( 

(5) فى النسخ : « بن» . 

(5) اليمين المصبورة » أو يمين الصبر : هى التى يلزم بها صاحبها ويحبس عليها» وكانت لازمة له من جهة 
الحكم . ينظر النهاية 1/7 8. 

(4) أخرجه أحمد 4/ 475 » 4١‏ 4 ( الميمنية ) » وأبوداود (57 97)» والبزار(١‏ 951)» والطبرانى ١88/1١8‏ 
(445)» والحاكم 54/4 ؟ من طريق هشام به مرفوعًا . وأخرجه الطبرانى ١.7/١.‏ (45 4) من طريق محمد 
ابن سيرين به . 

(5) تفسير عبد الرزاق ١715/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 147/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


سور ةآل عمران : الآيتان لالا » ٠/4‏ ١ه‏ 





حدثنا بشِئ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » أن عبد الله بنَ مسعودٍ 
كان يقول : كنا نَرَى ونحن مع رسول الله يكت أن مِن الذنب الذى لا يُعْمَدْ ممنَ 
ِ 9 200 
الصَّبرِ» إذا فجر فيها صاحبها 

القول فى تأويل قولِه جل ثناؤه :عاو ينور ريما يلون الستكهم بالكتب 
ليَحْسسَبُوهُ من ألْحكيب وَمَا هْوَ مرت ) ار اهم 


فت 


ور 1 


مِنّ عند الله وَيَفُولُونَ عَلنَ ) ا يَعَلمون (7) 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : وإن من أهل الكتاب , وهم اليهودُ الذين كانوا حَوَالّئ 
مدينةٍ رسولٍ الله َه على عهّده » من ب بنى إسرائيل . 

والهاءٌ والميُ فى قوله : '3 مِنهَمَ 4 . عائدةٌ على ١‏ أهلٍ الكتاب ) الذين ذكرَهم 
فى قوله : «9 وَمِنَ أَهْلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأْمَنَهُ يقنطَارٍ يو إِلَيَكَ * . 

وقوله : 0 َمَرِيضًا 4. يعنى : جماعة » 0 ور يلَوْنَ 4 . يعنى : يُحلافون 
0" أبنتي بأ ا 2 الحتب 0-0 . يعنى ا ته 
فحدفوه 200 اللّد ويرعمود في من التحْرِيفٍ 
والكذب والباطل » فَأخحَقَوه فى كتاب اللَّهِ » :9 وِنّ عند أله 4 . يقولٌ : مما أنزّله اللّهُ 
على أنبيائه » 9 وَمَا هُوَ مِنّ عند ألو . يقول : وما ذلك الذى لَوَوَا به ألسِتتهم 
فأخدّثوه » مما أنزّله الله إلى أَحدٍ من أنبيائه » ولكنه مما أحدّئوه من قبل أنقِّهم » افتراءً 
على الل . يقول عرّ وجل : «( وَيَفُوُوْت عل له الْكَذِب وَهُمْ يملمُورت © . يعنى 
بذلك أنهم يتَعمّدُون قِيلَ الكذب على اللَّهِ » والشهادةً عليه بالباطل» ل 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/7 إلى المصئف‎ )١( 


رت رمن 


م سور ةآل عمران : الآية را 





بكتاب الله ما ليس منه» طلبا للرياسة والخسيس من محطام الدنيا . 
وبنحو ما قلنا فى معنى : و يلَونَ أَلَسِنَتَهم بالْكِنَبٍ 4 . قال أهل التأويلٍ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا محمدٌ بن تحمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيح , 
شاي برس مده 0010-0 مو 0200 - 1 00 
عن مجاهدٍ : هو وَإِنَّ منَهُمْ لَفرِيضًا يلْوْنَ أَلْسِكتَهُم باَلْكِنبٍ #4 . قال : يُحرفونه 


حدّثنا بشر» قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : ٠ل‏ وَإِنَّ نهم لَمَرِيكًا 1 

0 31 0 1 كنب 4 حتى بلغ : 0 وَهُمْ فلموة 4 - هم أعدامُ الله اليهودٌ ) 
3 1 1 5 

حوفوا كتاب الله » وابتدّعوا فيه » وزحَموا أنه مِن عندٍ اللّه' . 

/حدثتى المثتى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الل بن أبى جعفر » عن أبيه » 

0 

عن الربيع مثله 

حدّثئى محمدٌ بن سعدٍ » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس قوله : «( وَإِنَّ نهم لَفَرِيضًا يَلَوْنَ اليسكتهم بالْكتب لتحسسبوة 
50000 9 71 7 0ك ليام َ وه ر(غ) 
مِنَّ لكب 4*4 : وهم اليهودٌ » كانوا يَرِيدُونَ فى كتاب الله ما لم يُنْرِلٍ الله 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 94 1؛ ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 164/7 (6074) . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 57/7 إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 785/1 عقب الأثر (074©) معلقًا . 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 585/5 (70787) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(5) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5859/7 (71/7) عن محمد بن سعد به . 


سور ة آل عمران ٠‏ الأيتان هلا » 9 رشك 





حدثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن ريج : 9 وَإِنَّ 
مِنَهُمْ لمَرِيعًا ال بأَلْكِنَبٍ 4 . قال : فريقٌ من أهل الكتاب يَلّوُون 
ألستئهم , وذلك خَحريمُهم اه عن موضعه”"' 

وأصلٌ اللي الفَئْلُ والقَلْبُ » من قولٍ القائل : لَوَى فلانٌ يدَ فلانٍ . إذا قَتَلها 
وقبها . ومنه قول الشاع” 

» لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الذى هُوَ غالتةُ » 

يقال منه : لَوَى يده ولسائّه » يَلْوى ليّاء و ما لَوَى ظهرَ فلانٍ أحدٌّء إذا لم 
يضرغه أحدٌ » ولم يَْتِلُ ظهْرَه إنسانٌ . و إنه لألْوَى بَعيدٌ المستمَك إذا كان شديدَ 
اللتسوفةع عبارن غلبي لذ عل افيه :قال اننع 


0 (2) م ارس (4) ل و 5 ب 2 و‎ . ٠. 
فلو كان فى ليلى سّذا من خصومة وت اعناق الخصوم الملاويا‎ 
ل يوْتِيهُ أَنَهُ الكتب وَالك‎ 


1 رمه 2 عدى 


والتبوة ثم يفُوْلٌ لِلشّاس ع عبكادا لِى من دون ألو # . 


لك جل ثناؤٌ ه: وما ينَغى لأحدٍ من البشر . والبشد جممٌ بنى آدمَ , لا 


.ه٠08/؟ ذكره الطوسى فى التبيان‎ )١( 

(؟) هو فرعان بن الأعرف أبو مُنازل » والبيت فى عيون الأخبار / لا» ومعجم الشعراء ص 2١185‏ وشرح 
ديوان الحماسة */ 4148 .١‏ 

(؟) هو قيس ب بن الملوح ( مجنون ليلى ) » والبيت فى الأغانى ؟/.98» واللسان (ث ش د ى» ش ذى» ل 
وى). 

(4) هذا الحرف يروى بالدال المهملة » وبالذال المعجمة » والشدا البقية » والشذا من الأذى . وأكثر الناس على 
أنه بالدال . اللسان ( ش دى » ش ذى ) . 

(5) فى اللسان : ١‏ المطى » . وكانت فى أصول الأغانى  :‏ الخصوم » . وغيرها ناشروه كرواية اللسان . 


عإو بم 


4ه سورة آل عمران : الآية 9/ا 





واحدّ له من لفظه . مثلّ القوم والخلت » وقد يكون اسمًا لواحدٍ . 9 أن يُوْيَيَهُ أ 
الْكِتّب > . يقول : أن يِتَُلَ اللَُّ عليه كتايه » «ل واكم » . يعنى : ويُعَلّمَه فضْلٌ 
الحكمة » «إ وَاَلدُبِوّة 4 . يقول : ويغطيه النبوّة » <( شم يشل لكايس كوُنُوأ بساًا 
ِى ين دون أله #4 . يعنى : ثم يدعو الناس إلى عبادة نفْسِه دون اللّهِ » وقد آناه الل ما 
آناه من الكتاب والحكم والنبوة» ولكنه إذا آتاه الله ذلك » فإنما يدُعُوهم إلى العلم 
بالله » ويَحدُوهم على معرفة شرائع دينِه » وأن يكونوا رؤساءَ فى المعرفة بأمر الله 
ونّهيه ) وأَِمة فى طاعته وعبادّته » بكونهم مُعلّمى الناس الكتات ‏ وبكونهم 


دارسيه . 
اوقل : إن هذه الآ نرلث فى قوم ين أهلي الكتاب قاو اين مَك : أنذعوة 
إلى عباتك ؟ 


كما حدّثنا ابن نحميدٍ » قال : ثنا سلّمةٌ » قال : ثنا ابن إسحاقٌ » عن محمدٍ بن 
مرحنا ع صن الو 
ل 0 0 
يا محمدٌ» وإليه تدُعوًا ؟ أو كما قال» فقال رسول اللَّهِ مكلت : « مَعادً اللَِّ أن تَعْقدَ 


ص ع 


غير الله » أو مر بعبادة غيره » ما بذلك بعتّنى » ولا بذلك أمَرنى » . أو كما قال . 


: فى م » وتفسير ابن أبى حاتم : « الرئيس ) » وفى س : ( الريس ») ء وبعده فى سيرة ابن هشام : « ويروى‎ )١( 
. » الريس » والرئيس‎ 
والوئّيس : رئيس السامرة » خذلهم الله تعالى » وهو كبيرهم » تبصير المنتبه ؟//3110.‎ 


سورة آل عمران + الآيه جلا ١ه‏ 





فأنزلَ اللّهُ عر وجل فى ذلك من قولهم : 9# ما كن لسر أن يُوْنَيَهُ الله الكتب 
افك والشيدة 4 الآية» إلى قوله : ط( بعد إذ نم لشو © . 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن بكير » قال : ثنا محمدٌ بن إسحاق » قال : 
ثنى محمد بن أبى محمد مولّى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : ثنى سعيدٌ بن جبير » أوعكرمة » 
عن ابن عباس » قال : قال "أبو رافع" القُرَطِيُ . فذكر نحوه" . 

حدثنا بشئ » قال : ثنا يزِيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9 ما كان لسر 


2 


أن يُؤْتَيَهُ أَلَهُ الكتتب وَالْحَكم وَالشْبوة ثم يَقُولَ إلكّاس كُونوأ عبسادًا لِى ين دون 


أ 4 . يقولٌ : ما كان يَتْبَعى لبشر أن يؤ يه الله الكتات والشكع والدوة بأ أمُوْ عبادّه 


أن يمخدُوه ربًا مِن دون الله . 


حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
0 1 


حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن مُجريج » قال : 


كان ناك مق نهوة دون النات من دون 00 0 كتات 0 عن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ١/عهم6‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (70765) من طريق سلمة » عن ابن 
إسحاق » قال محمد بن أبى محمد : وقال أبو نافع .... فذكره . 

. ؟) فى صءات آءات 25 تال وتفسير ابن أبى حاتم - كما مر -: « أبو نافع)‎ - 59١ 

() أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 784/0 من طريق يونس بن بككير به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5941/7 (717/414) من طريق ابن أبى جعفر به . 


«إدجم 


١ه‏ سور ة آل عمران ٠‏ الآية 8لا 





أنْرّل اللَّهُ فى كتابه”” 

القول فى تأويل قوله : «( وَلين كونوأ بين 6 

ا 000 
بدلالةٍ الكلام عليه . 

وأما قولّه : «3 ونوا ََكَنَ 4 . فإنّ أهلّ التأويل اختلفوا فى تأويله ؛ فقال 
بعضّهم : معناه : كونوا حكماءً عُلماءَ : 

ذكر مَن قال ذلك 

عناص حرا لامدارع اراد معي واو 
عن أبى رَزِين : 9 كوبأ ويَلنيَنَ 4 . قال : حكماءً لما" 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا ابن ئمانٍ » عن سفيانَ » عن منصور » عن أبى رَزِين : 
9 كووأ رَيَعنَ # . قال : حكماء علماءَ . 


حدَّثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا حَكامٌ » عن عمرو» عن منصور » عن أنى رَزِينِ 
مثلّه . 
5 7 5 5 عٍِ 0200 روه 
ا اي 
ريكنيكن # 00 


حدثنى يعقوبٌ بِنُ إبراهيم » قال : ثنا هُشِيمٌ » عن عوفي » عن الحسن فى قوله : 
)١(‏ أخرجه ابن أَنِى حاتم فى تفسيره 7917/7 (745؟) من طريق. ابن ثور » عن ابن جريج . 


. 78 تفسير سفيان ص‎ )1١( 
. تفسير ) عن جرير به بلفظ : فقهاء علماء‎ - 5٠ 4( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه‎ )( 


سورة الأ غمرانح الالة وا /ااه 





١‏ كوأ ريَنَ ‏ . قال : كونوا فقهاء علماء”"© 

حدثنى محمدٌ بِنُ عمروء قال : ثنا أبوعاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابِنٍ أبى 
تجيح ) » عن مجاهدٍ فى قوله : 4 ونوا ينين 35د 

حدثتى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 

حدثنا القاسعٌء قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاج» عن ابن ريج » 
از اعون لامي كل اع ل وا دَبلنصنَ قال : 
فتَهاءَ . 

لاا وس ا اموا كرك بار 
نين . قال : كونوا فقهاء علماء”"' 

عذها جم ان لازن لكوع لجان ار ل 
و ال » عن أبى رَزِينِ فى قوله : 3# ونوا مَبَلِنينَ . قال : علماءً 
كما .“قال تقدة دوقال فاده ٠.‏ 


حدقا محمد بن الكسين قال« كنا أحمد بق الفصّل »قال ثنا أسباط» 


. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 597/79 عقب الأثر (1/45؟) معلقًا‎ )١( 

. 754 تفسير مجاهد ص‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق ١١5/١‏ بلفظ : حلماء علماء . وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره 591/5 عقب الأثر 
717/47 : وروى عن أبى رزين : علماء حلماء . 

(4) كذا فى النسخ ء وينظر ا محرر الوجيز 7/ 485» وفى البحر أ حيط ٠5/١‏ 3: والربانى : الحكيم العالم » 
قاله قتادة وأبو رزين ... أو العالم الحليم» قاله قتادة وغيره . 


0 سور ة آل عمران : الآية ٠/8‏ 





عن السُدىٌ فى قوله: «9 كونوأ رَبَنينَ» : أما الزبانيون فالحكماء 
4 
الفقهار . 
5 ف ءٍِ 0( ع و 0 
حدتتى يونس ) قال : أخبرنا ابن وهب » قال : أخبرنا سفياك » عن ابنٍ أبى 
7 7 5 أن 176 ا صني 
مجيح » عن مُجاهدٍ » قال : الربانيون الفقهاءٌ العلماءُ؛ وهم فوق الاخبارٍ 
حدثنى محمد بن سعدٍ»ء قال : : ثنى أبى » .قال : ثنى عمى » قال : 5 تن أ 
| 00 2 5 
عن أبيه؛ عن ابنٍ عباس قولّه : «( وَلكن كنأ ريني 4 . يقول : كونوا 
حكماءَ فقهاءَ . 
الل لور ات عمارةً » عن أبى حمزةٌ الشّمالن » عن 
يحبى بن عقيل فى قوله : 9 أل سورت الك 00 


العلمامٌ . 
(4) 
عباس مثله ' . 


حدثنى ابن سنانٍ القزارٌء قال : ثنا الحسينٌ بن الحسن الأُشقوء قال : ثنا أبو 
كدَئْنَةَ َه عن عطاءٍ بن السائب » عن ا ل ل 
5 دوا رين عن #4 . قال : كونوا حكماءً ع 


. فى ت 5: و والفقهاء»‎ )١( 

)١ - 5‏ سقط من ص ءات ١ءات‏ ءات س. 

(؟) تفسير مجاهد ص 58014. 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5317/7 (7/43©) من طريق المنجاب به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 531/7 (17/47©) من طريق عطاء به» بلفظ : هم الفقهاء المعلمون . 


نور ة ال غمراتء لآل 3ه 





غروك ص شوو الترعه قال سيقت أبا معاد :قال احيريا يذ بن 
سليمانٌ » قال سس وروا : 9 ونوا ركنن 4 . يقول : 
ول 
وقال آخرونَّ : بل هم الحكماءٌ الأتقياءُ . 
ذكدُ مَن قال ذلك 
/حدثنى يحبى بن طلحة اليذبوعئ » قال : ثنا فضيل بن عياض » عن عطاءٍ بن 77/٠‏ 
السائب » عن سعيدٍ بن جُبِيرٍ قوله ا 5 يَلنحنّ . قال : لمحكماء أنقياء”" 


ذكز مَن قال ذلك 
حدثنى يونس بن عبدٍ الأعلّى » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : سمعتٌ ابن زيدٍ 
يفول فى قولِه : 9 ونوا وبَكِنبنَ . قال : التبانيون الذين يَْبُونَ الناسّ » ولاةٌ هذا 


الأخر» ونه : أوتهم . وفرً: ا لوكا يهم ليك ولد 4 ردس ::: 
قال : الربانيوث الولاقء والأخباة العلماة”؟ 


قال أبو جعفر : وأؤلى الأقوال عندى بالصواب فى الربّانئين » أنهم جمغٌ ربانئ » 


ون لبان م المنسوبث إلى المَبّانِ» الذى يَدبٌّ الناسّ » وهو الذى يُصْلِحَُ أمودهم , 
0( 
يدها » ويقومٌ بها ء ومنه قولٌ علقمة بن عَبدَة 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/5 إلى ابن أبى حاتم وعبد بن حميد‎ )١( 
. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 597/7 عقب الأثر (71/44) معلقا‎ )1( 
. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف‎ )©( 


(4) تقدم تخريجه فى .١ 517/١‏ 
( تفسير الطبرى 74/5 ) 


٠ه‏ سور ة آل عمران : الآية ولا 





وكنعا اذا أنظة للك بانس ١‏ تقبلك رض« مودت ب رونت 

يعنى بقوله : ربتنى : وَل أمرى والقيامَ به قبلّك من يربّه و يُصلححهء فلم 
يُصلحوه » ولكنهم أضاعونى فَضِعتٌ . 

يقال عه : ربٌ أمرى فلانٌ » فهو يَئبّهِ رَيّا» وهو رَابّه . فإذا أَريدَ به المبالغةٌ فى 
مده قيل : هو رَبَّانُ . كما يقال : هو نَعسانَُ . من قولهم : نقس يَنْكْسُ . وأكثز ما 
يجىءٌ من الأسماءٍ على فَعغلان ) ما كان من الأفعال ماضيه على ١‏ فَعِل ») مثل 
قولهم : هو سكرانٌ وعطشانٌ وريّانُ» من : سكر يسك » وعطش يَعْطّسُ » ورَوى 
وت وفلايجى وق" كان باصي على :لامعل يتفز 1و انهوما كلنا مونة فين 
يَنْعْسُ » و : ربٌ يربٌ . 

فإذ كان الأمرُ فى ذلك على ما وصَمْنا » وكان الدِبانُ ما ذكرنا» والريَانيع هو 
أضوت إلى من كان بالصّفَةٍ التى وصَفْتُ » وكان العالغ بالفقه”'" والميكمة ين 
سي" أمور الناس بتعليمه إياهم الخير» ودعائهم إلى ما فيه مَصلّحتُهِم » وكان 
كذلك الحكيمٌ التقئ لله» والوالى الذى يَلى أمور الناس , على المنهاج الذى وَلِيَه 
دراي للح ار اناو رالا لور اا عد المي الي 
وعائدةٌ افع عليهم فى دينهم ودنياهم » كانوا جميعًا” اتستحقين الهم من دل 
فى قوله عر وجل : 9 وَلن كوأ ربَلنبعن 4 . 


.) فى صء)ات١: وما‎ )١( 

. » دون الفقه‎ «١ : فى ص » س‎ )١( 

(7) بعذه فى م : ( يرب )0 . 

15 -4)فى ص عا ت١.‏ س : ( مستحقون أن ) . 


سور ة آل عمران + الآية 9/ا ولاه 





فالربانيون إذنْ هم عمادٌ الناس فى الفقهِ والعلم وأمورٍ الدينٍ والدنيا ؛ ولذلك 
قال مجاهدٌ : وهم فوقَ الأشبار . لأنَّ الأحبار هم العلماءُ » والربانئ اجام إلى العلم 
والفقه البصرّ بالسياسة والتذبير» والقيام بأمور الرّعية » وما يُصِلِحُهم فى دنياهم 
وديئهم . 

القول فى تأويلٍ قوله: ا يما كُشْرْ مَتْمُوَ الككب ويم كُشر 
درسو (9) 4 . 

اختلفتٍ القرأةُ فى قراءَةٍ ذلك ؛ فقرأه عام قرأ أهلٍ الحجاز وبعض البَضريين : 
(بما كنتم تَعلّمون ) . بفتح التاءٍ وتخفيفٍ اللام 'ء بمعنى : بعلّمكم الكتابّ ) 
ودراشيكم إيأة وقراميكم . واعتُوا لافيازهم قرام ذلك كذللك + بأنّ الصموانت لو 
كان التشديدَ فى اللّام وضمٌ التاءٍ » لكان الصوابٌ فى : 38 يَدُرْسُونَ » . بضمٌ 
الناء /وتعديد الراء: 

وقراًذلك عامّةٌ قرأ الكوفيين : «( يمَا ُثُرَ ممَيْمُونَ الككب 4 . بضمٌ التاءٍ 
من : ل يمَيْمُونَ # وتشديدٍ الام ' » بمعنى : بتعليمكم الناس الكتاب , ودراسيكم 
إِيَاه . واغتلُوا لاختيارهم ذلك بِأنَّ مَن وصّفهم بالتعليم فقد وصَفهم بالعلّم ‏ إذ لا 
جره إل بعد عليه ها يعلمزك»: [ 

قالوا: ولا موصوف بأنه يُعَلّمْ إلا وهو موصوف بأنه عال . قالوا: فأما 
الموصوفٌ بأنه عالمٌ » فغيدُ مموصوف بأنه مُعلُمْ غيره . قالوا : فأؤلى القراءتين بالضّواب 
أبلَعُهِما فى مدح القوم » وذلك وصْفُهم بأنهم كانوا يُعلّمون الناس الكتات . 


5 7١7 وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١١( 
. (؟) وهى قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى . المصدر السابق‎ 


كرض 


001 سور ةآل عمران : الأية 9/ 


كما حذثنى المُثّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا يحبى بن آدمَ » عن ابن 
جا حيصي اذ معو مجاه أله ر انريم كنت تواقرةالكاك ار 
وو ده ٠.‏ 2 00 5 عو 1 
كنثم تَدرُسون ). مُخففة ب: بنصب التاءِ » وقال ابنٌ عيَينةَ ةَ : ماعَلّموه حتى عَلِمُوه 

ا 101 1ج از ًً ُ 

وأؤلى القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة مَن قرأه بضمٌ التاءِ وتشديدٍ اللام ؛ 
لأنَّ الله عرّ وجل وصَف القوم بأنهم أهل عمادٍ للناس فى دينهم ودنياهم » وأهل 

4 أو 5 7 0 7 0000 اك 

إصلاح لهم ولأمورهم » وتربيةٍ » يقول جل ثناؤه : «9 ولككن كونوأ ريَدنبنَ © . على 
ا ال ْ 500 

ودراسطه له 0000 الفقة . 

وأشبهُ التأويلين بالدراسة ما قلنا من تلاوةٍ الكتاب ؛ لأنه عطفٌ على قوله : 
9 تَيْمونَ الكتب # . والكتابُ هو القرآنُ » فلأنْ تكونَ الدراسةٌ مَعنيًا بها دراسةٌ 
لضاف أولى عن أن مكرة طايه حراضة انوا ل لو جتدر لاد 


)١(‏ كذا قال المصنف » وقد نص ف فى ا حرر الوجيز 487/7» والبحر المحخيط 0 ٠‏ دء أن قراءته بفتح التاء والعين 
واللام المشددة ع( أى ع : تتعلمون 5 
(؟) أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7317/7 (7751) من طريق يحبى بن آدم به» قال : « بما كنتم 
تعلمون #» : حقيقة ما علموه حتى علموا . 

ثم أورد فى الأثر (717/07) بسمند آخر إلى سفيان بن عيينة » قال : من قرأها فإ بما كنتم تعلمون 4 قال : 
يقول : علموا وعملوا ثم علموا . 

وأورده السيوطى فى الدر المنثور 0 كالذى عندنا أيضًا سواءو)» وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 
أنى لا أرى شيًا من هذه التراجيح و اه فى إحدى القراءتين على 
الأخرى . 


سور ة آل عمران : الآينان قلا » ٠‏ / لون 





ذ كز :من :قال ذلك 
5 و 5 عِ 020 
حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : قال يحبى بن آدمَّ : قال أبو بكر 
كان عاصمٌ يقرؤها 00 كوم 5 لكب 4 . قال : القرآنَ » «3 وَيِمَا 
از 0 
بر يدوق 4 . قال : 
0000 
دينهم ودنياهم » رَبانئينَ بتعليمكم إياهم كتاب الله ء وما فيه من حلالٍ وحرام » 
وفرض وندب» وسائر ما عواه من معانى أمورٍ دينهم» وبتلاوتكم إياه؛ 
ود راستكموه . 
5 9 : ب - 2 0 18 1 22 مهاه 4 
القول فى تأويل قوله عر وجل : «( وا يَأمركُمْ أن تَّحِدُوأ الكهكة والبَنَ 
2 م 39 
اران اعنم لكف بْعَدَ إذ َنم 07 مُسَلِمُونَ 2 4 . 
د لا يمك 4 ؛ فقرأتّه عا َرأَةٍ الحجاز 
0 قم 8 ع 
ا مه يله أنه لا 
يأمُوكم أيها الناسٌ أنْ تَتَخِذَُوا الملائكة والنبيي أزبابًا . 
7 5 : 7 (5) ء 
واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود أنه كان 
و (ه6) - ال 2 2 
يَقرؤُها :( وَلنْ يأمْركم ) . فاستدّلوا بدخولٍ « لنْ ) على انقطاع الكلام عما قبله , 


. 570/7 فى النسخ : « زكريا ) . وتقدم على الصواب فى‎ )١( 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١١ 

() وهى قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو والكسائى . ينظر السبعة لابن مجاهد ص 7١7‏ . 

(4) فى س : ( عباس )» . وينظر قراءة ابن مسعود فى الكشف عن وجوه القراءات السبع 295١ ,#9ه٠ /١‏ 
واخخرر الوجيز ؟/ 487» والبحر الخحيط 501//1. 

(5) بعده فى ص ءات75ء ت7: ( وهو)اء وبعده فى م 2 ت١:‏ ( وهى 4 . 


عام 


لاه سورة آل عمران : الأية /١‏ 


وابتداءٍ خبر مستأنفيٍ . قالوا : فلمًا صيّر مكانّ ( لَنْ ) فى قراءتّنا : <3 لا 4 وجبتٌ 
قراءنه بالرفع . 

وق بعش الكوفين ن والتضرين 115 يَأثح 4 بنصب | ال 
قوله : «9 ثم يَمُولَ لاق لإا © . ٠‏ وان ار يله عندهم : ما كان لبشر أَنْ يُوتيه | 
الكتاب ثم يقولٌ للناس » ولا أن يأ أمْركم » بمعنى ل 
الملائكة والنبيين أربايًا . 

وأؤلى القراءتين بالصواب فى ذلك : 98 ولا يَأْمرَكُمْ © . بالنصب على 
الاتصالٍ بالذى قبلّه » بتأوّلٍ : ما كان لبشر أن يُوْتيه اللّهُالكتات والحكع والنبوة » ثم 
قرا اناي كرو اع الى ون ذوو الوا أن يئر أن تدر الاك ومين 
أربابًا . لأنّ الآية نزلث فى سبب”" ' القوم الذين قالوا لرسولٍ الل ته : أتريدٌ أن 
نَعئدَك ؟ فأخبرهم اللّهُ جلّ ثناوه أنه ليس لنبئه مق أن يدْعْوَ الناس إلى عبادة نفه 
ولا إلى اتخاذٍ الملائكةٍ والنبيّين أربابًا » و لكن الذى له أن يدُعوّهم إلى أن يكونوا 
رَبانيينَ . 

فأما الذى ادّعَى من قرأ ذلك رفعًا أنه فى قراءةٍ عبدٍ الله : ( ولن يأمركم ) . 
اسْتِشْهادًا لصحة قراءته بالرفع » فذلك خب غير صحيح سَئَدُه » وإنما هو خبرٌ رواه 
جاع عن هازوة الأغور"" أن ذلك فى قراءوعيد اللّد كذلاك © ولو كان ذلك يدا 
صحيكحا سَندُه » لم يكن فيه حنج حجةٌ ؛ لأنّ ما كان على صحته من القراءة من 


. 5١7” وهى قراءة عاصم وابن ن عامر وحمزة . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

9) فى م: (سب). 

5) فى م : «لا يجوز» تعد ان السك أرب الت . ينظر غاية النهاية ؟784/8/5» وتهذيب 
الكمال 1١١/9.‏ . 


سور ةآل عمران : الآيتان 2٠١‏ 1 هه 


الكتاب الذى قد جاء به المسلمون وراثة عن نبيّهم م َه لا يجوز تركه لتأويل على" 
راوع اعيقة يي كي التعياية قل ون بجر فواتقلة ليطا والشووء 

فتأويلٌ الآية إذن : وما كان للنبيئ أَنّْ يأر" الناس أن يتخذوا الملائكة والنبيينَ 
أرباًا - يعنى بذلك : آلهةيُعبدون من دونٍ اللّو - كما ليس له أن يقولٌ لهم : كونوا 
غَياوا لق وورنة وق الله . ثم قال جل ثناؤه نافيا عن ن نبيه عَم أن يأمر عبادّه بذلك : 
١ل‏ أَيأمكثُم ب لكر أيها انام » نيكم » بججحود وخدانة الل 0 إِذ َنم 
مُسلمُونَ 4 . يعنى : بعد إِذْ أنتم له مُنقادُون بالطاعة» مُتدَّلُلونَ له بالعبودة . أى : إِنَّ 
ذلك غيرُ كائنٍ منه أبدًا . 

وقد حدثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن جُريج ) 
قال : ولا يأمزكم النبئ عِكلئدٍ أن تتخذوا الملائكة والنبقيت أربايا”" 1 

القول فى تأويلٍ قوله عرَّ وجل : هل وَِدْ أَحَدَ أله سق لين لمآ انبتكم 


7 4 5-9 5 د 700 530 0 اماس ىر م ل 2 

من صكتب وَحِكمَةَ ثرّ دك رسوا 00 يدء 
ح 

ع رووع 


/تعنى بذلك جل ثناؤه : واذكروا يا أهلّ الكتاب إذ أَحََذ اللَّهُ ميثاق النبيي . 
يعنى : حين أنحَذ اللَهُ ميشاق النبيي . وميثاقهم : ما وثّقوا به على أَنمسِهم طاعة الله 
فيما أمرّهم وتهاهم . 


وقد بيّنا أُصلّ الميثاقي باخحتلافي أهل التأويل فيه بما فيه الكفاية” 


(١١)فى‏ م: (نحو). 

(1) بعده فى ص ءا ت21ات7ءات ”7ء س : ( كما نهى ») . 

(') عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف وابن المنذر. 
(4) ينظر ما تقدم فى 2479/1١‏ 45/7. 


كرض 


5 سورة آل عمران : الأية 1 


«9 لمآ انبتكم من صكتاب وَحَكم 4 . فاختلفتٍ القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ 
فقرأئه عامّة قرأةٍ الحجاز والعراقي : «9 لم1 ابتكم 4 . بفتح اللّام من : «9 لم1 © . 
إلا نهم اختلفوا فى قراءة : «( مَفبمْحكُم 6 ؛ فقرأه بعضّهم : ( اتبنْصكُم 4 . على 
التوحيدٍ » وقرأه آخرونٌ : (آتَِتاكم ) . على الجمع " . 

ثم اخقلف أهل العربية إذا قُرِئَْ ذلك كذلك ؛ فقال بعص تَحويّى البصرة : 
اللامُ التى مع «ما) فى أُوَّلٍ الكلام لام الابتداءِ » نحو قولٍ القائلٍ : لَِيدٌ أفضل نك . 
0 اسمٌ » والذى بعدها صل لهاء واللامُ التى فى : « لؤْوسنَ بوه 

و وَتَسْيزٌ4 ع » كأنه قال : واللهِ لَتُوْمِئْنَ به . يُوْكَدُ فى أُولٍ الكلام وفى 
آخره» كما يقال : أما'" ' واللهِ أن لو جِْتّنى لكان كذا وكذا . وقد يُسْتَعْنَى عنها ) 
فوكد فى : «إ لون يو 6 . باللام فى آخر الكلام » وقد يُستَغْتّى عنها » ويجعل 
خبز : «إ لمآ يبتكم : ين صحَاب وَحِكمَةْ 4 9 لَوْونْنَ يو 4 مثلّ : لعبد الل 
وَالله ييه . قال : وَإِنّ شعت شكتٌ جعلتٌ خبر ما ) ين كتب 4 . يريدٌ : لما أتيتكم 
كتابٌ وحكمة . وتكون فل من # زائدةً . 

وخطأ بعضُ نحوبّى الكوفيين ذلك كلَّه» وقال : اللامُ التى تدسحلٌ فى أوائل 
الجزاء ”حاتت بجوابات الأمان » يقال : لمن قام لانيئه . و :لمن قام ما أحسن . فإذا 
وقّع فى جوابها « ما » » و« لا)» ملم أن الام ليست بتوكيدٍ للأولى ؛ لأنه يُوضمٌ 
مَوضعها « ما) و(لا)» فتكونٌ كالأولى » وهى جوابٌ للأُولّى . قال : وأمًا قولّه : 


: قرأحمزة وحده بكسر اللام من ( .ا ) . وقراً الباقون بالفتح » وقرأ نافع وحده : (آتيناكم ) . وقرأ الباقون‎ )١( 
.1١4 آتيتكم 4 . السبعة لابن مجاهد ص‎ 

(؟) فى ص ءات ءا تأءاآت23 س : ( لا ) . 

(5) فى س : دلا ) . 

(: - 4) فى م : ولا تجاب بما ولا لاء فلا يقال : لمن قام لا تتبعه» ولا ) . 


سورة آل عمران : الأية 1 / ااه 


رم 


« لما ماتَِمُحكُم ين ححَب وَحِكمَةٍ 4 . بمعنى إسقاط «إ من غلط ؛ لأنّ ٠‏ من ) 
التى تدخلٌ وتخرج لا تق مواقع الأسماءٍ . قال : ولا تقعٌ فى الخبر أيضّاء إنها تقعٌ فى 
الجخدٍ والاستفهام والجزاءٍ . 

وأؤلى الأقوالٍ فى تأويل هذه الآية - على قراءةٍ من قرأ ذلك بفتح اللام - 
بالصّواب : أن يكوة قوله + 5( 427 بمعنى +للهما : أن تكون وما» حرف جراء 
دلت عليها اللا » وصير الفعلٌ معها على ١‏ فَعَلَّ؛ » ثم أجيبث با تجابُ به الأَيَانٌ » 
فصارت اللامٌ الأولى ِيئًا » إِذْ لقت بجواب اليمين . 

وقرأذلك آخرونّ : ( يل آتتقْكُم ) . بكسر اللام من «لما) » وذلك قراءةٌ جماعة 

من أهل الكوفة . 

ثم اختلفٌ قارئو ذلك كذلك فى تأويله ؛ فقال بعضّهم : معناه إذا قُرئْ كذلك : 
وإِذْ أذ اللُّ ميغاق النبينَ للذى آتيثكم . ف ١‏ ما ) على هذه القراءةٍ بمعتّى « الذى ) 
عندهم . وكان تأُويلُ الكلام : وإِذْ أذ اللَّهُ ميثاق النبيينَ من أجل الذى آناهم من 
كتاب وحكمةٍ» فإ شر هكم رَسُولٌ 4 . يعنى : ثُم إن جاءكم رسول » يعنى 
ذِكرَ محمدٍ فى التوراةٍ - فإ لتَوْمِيْنَ به 4: . أى : ليكوئَنٌ إيمانكم به للذى عند كم فى 
التوراة مِن ذِ كره . 

وقال آخرون منهم : تأويل ذلك إذا قُرىْ بككسر اللام من ( يما ) : وإذْ أحَذ الله 
ميثاق النبيينَ للذى آتاهم من الميكمة . ثم جعل قوله : «9 لتؤْمنَ به 6 . من الخد 
أَخذٍ الميثاق » كما يقال فى الكلام : أحذتٌ ميثاقك لَتَفعلّنَ . لأنّ أُخلَّ الميثاق منزلة 
الاستتخلاف . فكان تأُويلٌ الكلام عند قائل هذا القولٍ : وإذ استخلف الله التِينَ 
للذى آتاهم يمن كتاب وحكمة » متى جاةهم رسول مُصدَّقٌ لما معهم لمن به 


ع سم 


مه سور ة آل عمران : الأية 1 


وأؤلى القراءتين فى ذلك بالصواب قراءةٌ مَن قرأ : «( وَإِدْ أحَدَ أله كلق ألييْحنَ 
لم اتبتسكم 4 ا ا ل ارم 
كل رسول له ابتَعمّه إلى خلقه » فيما ابتعنّه به إِلَيهم ‏ » كان من آتاه كتابًا » أويمن لم يؤْته 
كتابّاء وذلك أنه غيد جائز وصفٌ أحدٍ من أنبياءٍ اللِّ عرّ وجل ورسّله » بأنه كان ممن 
أببع له التكذيب بأحدٍ ين رسله ؛ فإذ كان ذلك كذلك » وكان معلومًا أن منهم من 
أل عليه الكتاب » وأنّ منهم تمن لم نل عليه الكت » كان با أن قراءة من قرأ 
ذلك : (يلاآتكم ) . بكسر اللام » بمعنى : من أجل الذى تنكم من كتاب . لا وجة 
له مفهومٌ إلا على تأويلٍ بعيدٍ » وانتزاع عميت . 

ثم اخقلف أهلُ التأويل فى من أَدَ ميئاقه بالإيمانٍ بمن جاءه بين رُسل اللَّمُصدما 
لا معه ؛ فقال بعضّهم : إنما أتحذ اله بذلك مياق أهلٍ الكتاب دون انه 
واستتشهدوا لصحةٍ قولهم بذلك بقوله : «9 لتُؤْوِئنَ بوء ود 4 . قالوا : فإنما 
أترالذين أُرسلثٌ إليهم الرسلُ ين الأم بالإيمانٍ برس اللّه» ونُضرتها على من خالمها , 
وأما الرسل » فإنه لا وججة لأمرها بتْصْرةٍ أحدٍ ؛ لأنها امحتاجةٌ إلى المعونة على مَن خالمّها 
من كفرةٍ بنى آدمَ » فأما هى » فإنها لا عن الكفرة على كفرها ولا تَنْضُرُها . قالوا : وإذا 
لم يكن غيئها وغيز الأنم الكافرة» من الذى يَنْصرُ النيى فيؤّخدٌ ميثائه بتضرته ؟ 

ذِكرُ من قال ذلك 

ل ا 0 
عن مجاهدٍ فى قوله : (١‏ وَإِدْ أَحَدَّ الله ميكى اليِّيْنَ لمآ #اتسكم من 
لي ا ل 





(1) فى تفسير مجاهد والدرالمثور : ( الكتّابٍ » . قال أبوحيان فى البحر المحيط ١8/7‏ 5: وهذا لا يصحعنه ؛ - 


سور ة آل عمران : الآية 1/ د 


كو مقع و ١‏ 
اللّهُ مياق اين أُوبُوا الكِات 0" 


حدشى المثنى » قال : ثنا أبو حذيفةٌ » قال : ثنا شبل » عن ابن أبى تيح » عن 

حدثتى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد اللِّ بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : 9# وَإِدْ أحَدَ الله مسِكَقَ ييحن # :تقول بئذ كد الله ميقات الننرك 
أُوبُوا الكتاب . وكذلك كان يقرؤها الربيعُ : ( وإِذ أَحَلَّ اللَّهُ مياق الييخ :وتنا 
الكتابت ) اماد امرورا وار يقرؤها أب بن كعب . 
ا ا در ا ا 
تَؤوئن بو ود 4 . يقول : لتؤمٌ بمحمدٍ يِه ولتَنصرئّه . قال : هم 
أهلٌ 02 


أ 


وقال آخرون : بل الذين أَحدَّ ميناقهم بذلك الأنبياء دونَ أيها . 


ذكر مَن قال ذلك 
حدثنى المثنى وأحمدٌ بن حازم » قالا: ثنا أبو تيم » قال : ثنا سغيانٌ» عن 


حبيت ‏ عن سعيدٍ بن مجبيرٍ » عن أبن عباس » قال : إنها أحَذ اللّهُ ميثاق النبيين على 
6 


قومهم 


- لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قراًانبيين كعبد الله بن كثير وغيره » وإن صح ذلك عن غيره فهو خطأ مردود 
بإجماع الصحابة على مصحف عثمان . 

. تفسير مجاهد ص ؛ 5 ؟» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 17/7 إلى عبد بن حميد والفريابى وابن المنذر‎ )١( 
. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/5 إلى المصنف‎ )١( 

(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 797/7 (71/017) » من طريق أبى نعيم بهء وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 41//7 إلى ابن المنذر. 


رفرس 


:64 سور ةآل عمران : الأية 1/ 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الررّاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمدٌ » عن ابن 

طاوس » عن أبيه فى قوله : «9 وَدْ أحَدَ ألَُّ مِيكّقّ ألييَعنَ 4 : أن يُصدَّقَ بعضّهم 
م 0١‏ 
بعضًا . 


دشنا إأمار ع وا .ه 000 7 
حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسين » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن مجريج » عن ابن 
ع 3 5 راء به مه الى سر عم امعر 5 314 
طاوس » عن أببه | فى قوله : فإ وَإِذْ أحَدَ َه سق لين لمآ نكم وّن حكتاب 
سمه سم ض م سه مه 2 ع 4 2 
وَحِكْمَةٍ شُمّ جاع كع رسول مُصَدقٌ لْما مَمَكْمْ 4 الآية . قال : أنحذ اللَّهُ ميثاق الأَوَلٍ 
2 و 7 ودايبير لوي" زقفق 
من الأنبياءِ ليِصَدَقُنٌ ولَيؤْمِنٌ بما جاء به الآخِرُ منهم 
حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ اللَّهِ بِنُ هاشم » قال : أخبرنا 
و زفة ع 0 ع اع ع 7 
سيف بن عمرَّ »عن أبى رَوْقِ » عن أبى أيوب » عن علىٌ بن أبى طالب » قال : لم 
و 4 5 5 علية. 5 - 
يَيِعَثِ اللهُ عرّ وجل نبيّا ؛ ادم فمن بعدّه ‏ إلا أَحَذْ عليه العهد فى محمد » لثن بعتْ 
وهو حيث » لَيِؤْمِنَ به ولَينصْرَنّه » ويأمزه فيأخذ العهدَ على قومه » فقال : «9 وَإِدْ أحَدَ 
471 عد مهن رمس ريعز رده 4 حك ج00 
2 1 5 عاتن" 5 اكيت 21 | 1 
لَه سكن البَّيْحنَ لما ابَنْكُم هّن حكتب وَحِكُمةَ # لآية 
حدثنا بشد ء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 2 وَإِدْ أحَدَ أله 
> 11 مم2 3 ب 000 12 7 000 
سِيثق أَلبَيِتنَ لما نكم ون صحتب * الاية : هذا ميثاق أحذه اللهُ على النبيي 
0 - 7 7 عِ و ن هَ ع 0 
أن يُصَدَّقَ بعضّهم بعضًا » وأن يُبلُغوا كتاب اللَهِ ورسالاتّه , فبَلّغتٍ الأنبياءٌ كتاب الله 


ورسالاته إلى قومهم , وأَحَذ عليهم فيما بَلََّنْهِم رسْلُّهم أن يؤمنوا بمحمدٍ عَكلو . 


. 047 سيأتى تخريجه بتمامه فى ص‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطى فى الدرالمنثور 47/١‏ إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(5) فى م : «عمرو) . وينظر تهذيب الكمال 7/١57‏ 771. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 47/7 إلى المصنف . 


سور ة آل عمران : الآية 1/ 6:١‏ 





ويُصَدّقوه وينضؤوه'” 

حدثنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدُ بنُ امُضَّلٍ » قال : ثنا أسباط » عن 
الشدىٌ : 99 وَإِ أحَذَ سه مكو مسكقَ لين لمآ نكم ون حكعاي وَحِكمَةٍ الآية . 
قال : لم يَئععثِ : ع الله و وجل نيا ف من لَدنْ نوح إلا أذ ميثاقهلَيؤيانٌ محمد 


لَينصُرَنَه إن خرج وهو حيئ , وإلا أذ على قومه أن يؤمنوا به ولَينصُوُنُه إن خرج 


ع لي( 
وهم احياءٌ 
6 و و رض ع 
حدثنى محمد بن سنانٍ » قال : ثنا عبدُ الكبيرٍ "بن عبدٍ امْجيدٍ أبو بكر الحنفئ » 


2404 مر 


ا ل 41 حَد الله ميكلقّ 
ان لك امك ين سهت مَمَكتو ‏ الآية كلها . قال : أسحَذ اللّهُ ميغاق 
اه أولكم ولا تختلفوا”" 
وقال آخرونَ : معنى ذلك أنه أذ مِيثاقَ النبيِي وأميهم » فاجئراً بذكر الأنبياءِ عن 
ذكر أيه ؛ لأن فى ذكر أل الميثاتي على المتبوع دلالة على أَخذهٍ على التّجاع ؛ لأنّ 


2 


الأتم تا الأنبياء . 
ذِكرُ مَن قال ذلك 
حدثنا ابن محميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » عن محمدٍ بن إسحاقٌ » عن محمد بن أبى 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسميره 5914/7 (87/71) » من طريق أحمد بن مفضل به . 
(؟) فى س : ١‏ الكريم ) . وينظر تهذيب الكمال .7147/1١4‏ 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى المصنف . 


رذكرشس 


7ه سور ة آل عمران : الأية 1./ 





عليهم - يعنى : على أهل الكتاب - وعلى أنبيائهم من الميثاق بتضديقه - يعنى : 
لمحو لي صر رانب راو مر موا ا لاق 
لَه مسكّق ليحن لم ابتكم ين صككب وَحِكَمَةِ 4 إلى آخر الآية'"" 

حدثنا أبو كريب » قال : ثنا يونسٌ بن بكير » قال : ثنا محمدُ بن إسحاق » قال : 
للا 7 


00 


زرك سنه الذتران فين فوشت 3 اذ و رع 
الل الميثاقَ من أنبيائه » بتصديق بعضهم بعضّاء وأَحْنٍ الأنبياءٍ على أييها وتَاعِها 
مياق بحو الذى أذ عليها يها » من تَضدِيت لبي الله ورسله مما جاءتها به ؛ لأ 
الأنبياء عليهم السلام بذلكأَرسلَث إلى أُصيها » ولم دج أحدّ يمن صدّق الرسلو أن 
نيا سل إلى َم ع اكد ب امس كا ند 
كلها - وإن كذَّب بعص الأتم بعض أنبياءٍ اله ببجحودها نبؤه - مُقِرةٌ بأنّ من ثبِكَتُْ 
صحةٌ تُبوّتَه » فعليها الدَّيْنوتَةٌ بتصديقه , فذلك ميثاقٌ مُقَدِ به ججميعهم . ولا مَعنى 
لقو من زعم أن مياق ما أَخدٌ على الأيم دون الأنبياء ؛ لأنّالّه عرٌ وجل قد أخبر أنه 
أذ ذلك من الت » فسواة قال قائل لم أذ ذلك منها ربها . أوقال : لم يأموها 
بلاغ ما سل ودف اللشاعك وجل أنه أروها ليده + لأنينما ديعا براق ب 
اللّهِ عنها ؛ أحدّهما أنه أحَذ منهاء والآخه منهما أنه أمرّهاء فإن جارٌ الشكُ فى 
أحدهما جار فى الآخر . وأمًا ما اسْتَشْهِدَ به الربيعٌ بنُ أنس » على أنَّالمعنئ بذلك أهل 


(1) سيرة ابن هشام 555/١‏ . وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/7 19 5980 (1/14) من طريق سلمة » 
عن محمد بن إسحاق قوله . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/7 إلى ابن المنذر . 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ©/784 من طريق يونس بن بكير به . 


سورة آل عمران : الأية 1 / 1ه 


كن بو وخر كب القن وروية جه سوعاس ةس سب 
قال ؛ لأ الأنبياء قد أمِرَ بعصّها بتصديقٍ بعض » وتصديقٌ بعضها بعضًا نُصْرةٌ مِن 
أ ا ل لقن عاق 1 اي عاق ع “روع. رري قو اورعا قحلت فر 
ثم اختلفوا فى الذين غُنوا بقوله : «9 ثمّ جا كم رسول مصَرّق لما معكم 
ُوُوئُنّ بوء وََتَنصْرنّمُ 4 ؛ فقال بعصّهم : الذين عُنوا بذلك هم الأنبيائغ: أحذث 
مواثيقهم أن يُصِدَّق بعصّهم بعضّاء وأن ينصوه . وقد ذكزنا الرواية بذلك عمن 
قالّه . 
وبنْصِرَتِه » وأخذ ميثاقهم فى كتبهم بذلك . وقد ذكرنا الرواية بذلك أيضًا عمن 
قالّه . 


وقال أخرونّ - يمن قال 8 الذين عُنوا بأَحْذٍ اللِّ ميشاقهم منهم فى هذه الآية هم 
الأنبياغ -: قوله : «( شر 1ك رسول مُصَرْقٌّ لما مَمَيْمْ4 مَغنيق به أهل الكتاب . 


ذِكرُ من قال ذلك 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الررَاقٍ » قال : أخبرنا مَعمئ » قال : 
أخجرنا ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : (إ وَإِدْ أحَدَ أله ممق اليَيتنَ لم1 اتَبْنْحكُم من 

هه تش 2 3 4 عٍِ كي و 4 

حب وَحِكْمَةٍ # . قال : أَحَذ اللَهُ ميثاق النبيينَ أن يُصِدَّقٌ بعم 5 
كتب وَحِكْمَةَ © . قال اق النبيّ أن يُصِدّقَ بعضّهم بعضاء ثم 
5 : 5002 م كماع د عل لايش شوم واي 0000 04 5 
قال : «9 ثم جاءصكم رسول مُصرّق لما ممكم لتؤوتنٌ بده وَلَتَنْصَريّم 4 . قال : 
.٠ه‏ 4 6 صاء َو 0 عه 2.20 
فهذه الايه لأهل الكتاب , أَحَذْ اللَهُ ميثاقهم أنْ يؤمنوا بمحمدٍ ويُصدّقوه 


(1) تفسير عبد الرزاق 4/١‏ 217 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5918/7: 545 (81/0: 177) عن 
الحسن بن يحيى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 47/7 إلى ابن المنذر مختصرًا . 


مم 


33 سور ة آل عمران : الآية /١‏ 


حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنى ابنٌ أبى جعمّر » عن أبيه » قال : قال 
قتادةٌ : أذ الله على النبيين ميثاقهم أن يُصدَّقَ بعضّهم بعضًا ء وأن لّوا كتاب الل 
ورسالته إلى عباده » فبلّتِ الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم ‏ وأخذوا موائيقٌ 


أهلٍ الكتاب فى كتابهم فيما بلَكَتْهُم رسلّهم أن يؤمنوا بمحمدٍ عَرلئةٍ ويُصدّقوه 


نر 00 


وينصروه 
وأؤلى الأقوال بالصواب عندّنا فى تأويلٍ هذه الآية أن جميع ذلك خب ين اله 
عر وجلٌ عن أنبائه ‏ أنه أنحذ ميشاقهم به امهم دعا أيه إليه» والإقرازيه ؛ لأ 
ابتداء الآية بد من اللَّهِ عر وجل عن أنبيائه أنه أَحَذ ميثاقهم » ثم وصّف الذى أتحذ به 
ميثاقهم » فقال : هو كذاء وهو كذا. 
كاقلن إنَّ ما أخبر الله أنه أتحذ به موائر يق أنبياله ين ذلك , قد أححذّت الأنبياغ 
موائيقَ أمينها به ؛ لأنها /أسلث تدعو عبادٌ الل إلى الدَّيتُونةٍ بها مرت الديْنُونةٍ به فى 


أنفسِها من تصديتٍ سل اللَّهِ » على ما قدّمنا البيالَ قل . 


فتأويلٌ الآية : واذكروا يا 2 أهلٍ الكتاب إِذْ أذ الله ميثاق النبيينٌ 4 لْهْمَا 


نيكم أيُها اليونَ من كتاب وحكمةٍ» ثم جاءكم رسول ين عندى مُصدَّق ما 


سكم « لتؤيكئ» به - يقول : الصذقه - « وَلتَسريرع . 

وقد قال الشدىٌ فى ذلك بما حدثنا به محمدُ بن الحسين, قال : ثنا أحمدٌ» 
قال : ثنا أسباطً » عن السُديٌ قوله : «( لمآ تنكم 4 . يقول لليهودٍ : أخذتٌ 
ميثاق لين بمحمدٍ مه » وهو الذى ذُكرَ فى الكتاب عندّكه'” 


ب 


)١(‏ سقط من: ص )مات 1١‏ ءا تالاءدت 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى ده تفسيره ؟/035937 45 (34ه5ا9) من طريق أحمد بن المفض| به . وفيه : أخحذت 
ميثاق الناس لمحمد . ش . 


سور ة آل عمرات : الآية 1/ هه 


فتأُويلٌ ذلك على قولٍ الشّدىٌ الذى ذَّكرناه : واذكروا يا معشر أهل الكتاب إِذْ 
أحَدَ اللّهُ مياق النبييٌ» لما آتيتكم أيها اليهودٌ من كتاب وحكمة . وهذا الذى قاله 
الشدئٌ » كان تأويلا لا وجة غيره ' لو كان التنزيلٌ : ( بما آنيكم ) . ولك التنزيلٌ 
باللّام :9 لم1 كبتكم 4 . وغيرُ جائرٍ فى لغةٍ أحدٍ من العرب أن يقال : أحذ الله 
ياف الزوانا انك , عقن 2 ها للك + 

القول فى تأويلٍ قوله : مدال ءأَكْرَرَشُم وَاَحَدْمم عل َلك صرق كَالوَأ ريا 4 . 

يعنى بذلك جل ثناوُه : وإذْ أَحَذ اللَّهُ ميثاق النبييَ بما ذكرء فقال لهم تعالى 
ذِكزه : أأقرزثم بالميثاقي الذى وانَقُشُمونى عليه » من أنكم مهما أتاكم رسول من عندى 
فصق ا معكم» ؤي به ونش ؟ ط ول عل دخ إضيقا 4 يقوق . 
وأخذثم على ما وانَقُهُمونى عليه من الإِيمانٍ بالرسل التى تأتيكم بتصديقٍ ما معكم من 
عندى ء والقيام بنُضْرتهم - «9 إِصَرِىُ * . يعنى : عهدى ووصيّتى ‏ وقَبِلتُم فى ذلك 
مِنّى ورَضِيتموه . 

والأحذٌ هو القبول فى هذا الموضع واللإضاء من قولهم : أذ الوالى عليه 
البيعة . بمعنى : بايعه » وقلَ ولايته » ورَضى بها . 

وقد بيّنا معنى ( الإصر ) باختلافي المختلفِينَ فيه » والصحيح من القولٍ فى 
ذلك » فيما مضّى قَبلُ » بما أغتى عن إعادته فى هذا الموضع”"' 

ومحذفت الفاءُ من قولِه : «إ َالَ َأهْرَرَثٌُ # . لأنه ابتدائٌ كلام » على نحو ما 


5 - - 0 
قد ينا فى نظائره فيما مضّى 


. فى ص عات ءات ءات *2ء سن : وله)‎ )١١( 
. ١57-١08 ينظر ما تقدم فى ص‎ )( 
. 756/7 ينظر ما تقدم فى‎ )5( 

( تفسير الطبرى 59/9 ) 


لادان 


5 سور ةآل عمران : الآيتان ١‏ . 1 


وأما قوله : ل َالو روا 4 . فإنه يعنى به : قال النبيون الذين أتحذ الله ميثاقّهم 
بما ذكرَ فى هذه الآية : أقْرَونا بم ألَمْتّنا من الإيمانٍ برسُلِك الذين تُرِسِلُهِم مُصدّقين ل 
معنا من كبك وبِنْضْرَتِهم . 

القولٌ فى تأويلي قوله : ( ال كأََْدُوأ َنأ معكُم ون الشنهييي © 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : قال الله : فاشهدوا أيها الب تِيونَ ما أدْتٌ به ميشاقكم - 
من الإيمانٍ بتصديق ي ُشلى التى تأنيكم بتصديت ما معكم من الكتابٍ والميكمة » 
ونُضْرتهم - على أنقُسكم » وعلى أنباعِكم ين الأتم: إذ أنهم أخذتم ميثاقهم على 
ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك . 


كما حدثنا المننى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبدُ اللَِّ بن هاشم » قال : 


5 00 4 و 4 بي ا 3 ع 5 ع 1 
أخبرنا سيف بِنٌ عمرَ » عن أبى رَوْقيِ » عن أبى أيوب » عن على بنٍ أبى طالب فى 


قوله : 9 قَالَ فَأَسْبَدُوأ © ول :فاشهدواغلن أميكم ذلك »ل وأنأ مَعَكُم ين 
0 فق 
لشَنهِرِنَ © عليكم وعايهم . 
05 13 1 0 دل مدة روس 0# سس وو موس ل جر 
القول فى تأوبلي قوله : « هم نول بَمَك كاه بو ا ا 
اتعن بذلك جل تماق : فمن أعرض ع الإبمان يتشلى الذين سي 
بتصديق ما كان مع أنبيائى ٠‏ 0 لي 
ا 0 
الميثاقي الذى أده الله عليي” « موْكهِلكَ لِك هم الْتَسِنْوتَ * . يعنى بذلك أن 


)١(‏ فى ع: «(عمرو). 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 إلى المصنف . 
(؟) فى ص »ات :١‏ «فأدبروا) . 

(4) بعده فى ص ءات :١‏ ( به). 


سور ة آل عمران - الأية 1م 4 


نوين عن الإيمانٍ بالرسل الذين وصف الله ' أمرهم وتُصرتّهم » بعد العهدٍ والميثاقي 
اللدَئن أَعِذَا عليهم بذلك : « حم التاييثورت 4 . يعتى بذلك : الخارجون من دين 
الله وطاعةٍ رَيّهم . 

كما حدثنا المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الل ب هاشم » قال : أخبرنا 
سَئِفٌ بن عمرّ» عن أبى رَوْقِ » عن أبى أيوب » عن على بِنِ أبى طالب  :‏ فمن 
تولّى 4 عنك يا محمدٌُ بعد هذا العهدٍ من جميع الأم» « وَوْكهلك هُمُ 


2 


رمدم يي 


تبرت 4 : هم العاصُونٌ فى الكفر”” . 

حدثتى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه - قال أبو 
جعفر : يعنى الرازِىٌ - : « هَمن كول بَسَدَ كلك 4 . يقولٌ : بعد العهدٍ والميثاقي الذى 
عد عليهم « كَولهِلك هُمُ التسثت > . 

خُدّثْتُ عن عمار» قال : ثنا ابن أبى جعفر » ' عن أبيه "» عن الربيع مثلّه . 

وهاتان الآيتان إن كان مَحْرَجٌ الخبر فيهما من اللَّهِ عرّ وجل بما أخبر أنه أشْهِدَ 
وأَحَذ به ميثاق من أحَذ ميثاقه به عن أنبيائّه ورُسله ؛ فإنه مقصودٌ به إخبار مَن كان 
حوالئ مُهاجر رسول اللّهِ كه من يهودٍ بنى إسرائيلَ أُيامَ حياته عكلئدِ » عَها لله عليهم 
من العهدٍ فى الإيمانٍ بنبوّةِ محمدٍ يَيِيّهٍ - ومعنيق تذّكيُهم ما كان اللّهُ آخدًا على 
آبائّهم وأسلافهم من المواثيق والعهودٍ » وما كانت أُنبيءٌ الله عوفهم , وتقدَّمتٌ إليهم 
فى تصديقه واتباعه ونُصرتِه على من خالَفّه وكذّبه - وتعريمُهم ما فى كتب الل الى 
أنزلها إلى أنبيائه » التى ابتَعنّهم إليهم » من صِفتِه وعلامته . 
)١(‏ سقط من: ص ععهءات اء)ءاتتا'_')دت57. 


(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 48/75 إلى المصنف . 


57 سور ةآل عمران : الآية “1 
و م2 عور 4 5 
السمواة َالضف طَوٌعًا وصكر 6 وَل يجعورت 4 4 ْ 


54 


اختلفت القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأئه عامةّ 
الكوفة : ( أَفَمَيْرَدِينٍ الله َعُونَ وَلَهُ امار من فى السَمواتٍ والأؤض طَوْعًا وَكَوْهًا 
إل ُجعُونَ ) على وجه الخطاب” ' . وقرأذلك بعضٌ أهل الحجاز : «9 أَفعَيْرَ ود 
لله يبعورت وله 2 من في ألسَموات َالَف ونا وَكرها وَإِلْكَهٍ 
يجَمُورت 4 » بالياء كلتِهما على وجوه الخبرٍ عن الغائب" " . وقرأ ذلك بعص أهلٍ 
البصرة : ( أفغير دين الله يَبُغْون ) على وجْهِ الخبرٍ عن الغائب » ( وإليه تُرجعون ) 
بالتاء على وج المخاطبة”" . 


أةِ الحجاز من مكة والمدينة ؛ وقرا أ 


وأؤلى ذلك بالصواب قراءةٌ من قرأ : ( مير دِينٍ الل تتعُون ) على وجْهٍ 
الخطاب » ( وإليه ُوججعون ) بالتاءٍ ؛ لأنَّ الآيةَ التى قبلّها خحطابٌ لهم» فإتباعُ 
الخطاب نُظِيرَه أؤلى من صَوْفٍ الكلام إلى غير نَظِيرِه » وإن كان الوججة الاخر جائرًا ؛ 
70/6 الما قد ذَّكنا فيما مضّى قَبِلُ » مِن أن الحكايةَ يَحِرِج الكلامُ معها أحيانًا /على الخنطاب 
كله » وأحيانًا على وه الخبر عن الغائب » وأحيانًا بعصّه على الخطاب » وبعضصّه على 
العيبة » فقوله : ( تبِعُونَ )" “ ( وإلَِهِ تُوْجَعُونَ ) فى هذه الآية من ذلك . 


: أذ 


7 )0 1 
وتأويل الكلام :يا معشر أهلٍ الكتاب : ْمَك دين اللَّهِتتعُونَ ) د يقول : أفغيرَ 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى بكر عن عاصم وحمزة والكسائى . ينظر السبعة لابن مجاهد 
ص .5١4‏ 

. هذه قراءة حفص عن عاصم . المصدر السابق‎ )١( 

(9) هذه قراءة أبى عمرو وحده . المصدر السابق . 

(5) فى ص : (١‏ يبغون ) . 1 

(©) بعده فى ص » سات :١‏ ( أفغير الله ) . 


سور آل عضرا + الآية تور 2 


مر عن 


طاعة الله تلتمسونٌ وتريدونّ . 92 وَلَهُ أَنْسَكمَ مَن فى السَموات وَالْأَرْضٍ 4# 2 
يقول : وله خشّع من فى السماواتٍ والأرض » فخصّع له بالعبودةٍ » وأقرٌ له بإفرادٍ 
الُبوبية » وانقاد له ياخغلاص التوحيدٍ والألوهة . «( طَوِعَا وَحكَرهًا 4. يقول : 
أسلَّمَ لله طائعٌاء مَن كان إسلامٌه منهم له طائعٌاء وذلك كاملائكة والأنبياءِ 
والوْسلين فإنهم أسلّموا لله طائعينٌ » «9 وَحكَرَهًا # : مَن كان منهم كارمًا . 

واختلفٌ أهلُ التأويلٍ فى معنى إسلام الكاره الإسلامَ وصِمَّيه ؛ فقال بعصّهم : 
الاق إقراذة :أن الله خالقه ورقس بوث أشراك معه فى العبادة غيره . 


ذكرُ مَن قال ذلك 
حدثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيعٌ » عن سفيانَ » عن منصور » عن مجاهي" '' : 
وَلَهُ: أممَكَمْ من في اَلسَمواتٍ وَالْأرْضٍ طعا وَحكَرّهَا 4 . قال : هو كقوله : 
© وَلين مَألْتَهُم ئَنْ حَلقَّ السَمواتِ وَالْدْرض شويج 0 [الزمر: 4 ]. 


حدثنا محمد بن بشار» قال : ثنا أب و أحمدّ » قال : ثنا سفيانُ » عن منصور» عن 


1 


4 


مجاهل مثله . 


حدثنى المثنى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع » 
عن أبن العالية فى قولة وله اسل فق فى اليماوات والأر طن فلوعا وكرقا واليه 
اجعوة اتفال كز ادطظ قن" "انلعل تشقون أن اللهارى وأداعنةم ناعنك 
فى عبادته» فهذا الذى أسلّم كرمًاء ومن أخلّص لله" ' العبودةً» فهو الذى أسلم 


. ) بعده فى ات ”: ( عن ابن عباس‎ )١( 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 48/5 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١( 
س.‎ »)١ (؟) سقط من :ات‎ 

(5) فى صء م: (له). 


ثهه سور ة آل عمران : الآية ٠1م‏ 


وقال آخرونّ : بل إِسلامٌ الكارو منهم كان حينٌ أَحِلٌ منه " الميثاقٌ ة 
ذِكرُ من قال ذلك 

مارب انار اوكا يواء عمش » عن مجاهدٍ » 

عن ابن عباس : زو له أنْسَكَمَ من في لمات وَالْارْضٍ طوْعًا وَحكَرّهًا 4 قال : 


بو ا 


خخ 
الع 
حت 


وقال آخرون : عتى بإسلام الكارو منهم سجود ظله . 
ذكر مَن قال ذلك 

خدقاسو :”بك فيد الله قال :قا التصدية سليماة عن ليك عن مامد 
5 5 7 42 0 ب 41 
فقول الله عل وتعل 2 45 السك من من فى 0 الارْض طوعًا 
وَحكَرهًا 4 . قال : الطائمٌ : المؤمن» وكومًا : ظِل الكا 

ا ل 00 
جع و محافة فى اود . ال سر 


وسجود دُ الكافر وهو كار 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 0 17 (77/17) من طريق أبى جعفر به‎ )١( 
سقط من:ات ١حءات 27 س.‎ )١١( 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 18/7 إلى المصنف . 

(:) فىات 5: ( سويد ) . وينظر تهذيب الكمال 2578/١١‏ 7378. 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/7 إلى أبى الشيخ . 


(1) تفسير مجاهد ص ده ”2 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 791/9 (//ا/1”) . 


شورة الم عفر ان الأي ره اده 


لاقي املق تقال :نا أب سجلايفة + قالثنا شل عن انن أبى يح » عن 
مجاهدٍ : فإ وَحِكَرَّهًا 4 . قال : سجودٌ المؤمن طائعاء وسجودٌ ظِلَّ الكافر وهو 
كارك" 

حدثنا القاسمٌ , قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن ريج » عن عبدٍ 
الله بن كثير » عن مجاهدٍ » قال : سجودٌ وجهه وظِلّه طائعًا . ْ 

وقال آخرونَ : بل إسلامه بقلبه فى مشيئة اللِّ واستقادته لأمره » وإنْ أنكر ألوهته 


لجال 
كد مَن قال ذلك 
0 - 1 
حدثنا و ري نان ع اس برت معاي عر اير 
لم ا لالد موت 0 00 


5 


3 


ذِكرُ مَن قال ذلك 
ال ا ل 
عن الحسن فى قوله َه 2 يلم من ف اهوت وَالْأَرْضٍ طَوٌعًا 
وَحكرها # الآية :ضع كلها . فقال : ا أقوامٌ على الإسلام ) وجاء أقوامٌ 


(؟) فى النسخ : ( بن») . وجابر هو الجعفى » وتقدم فى 557/4 , ه/ا” . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 737/7 (0077؟) من طريق وكيع به . 


تلض 


5 سور ةآل عمران < الآية *1.م 


22 
.  نيعئاط‎ 


حدثنى الحسنٌ بن قَرَعَةَ الباهلئ » قال : ثنا رَوْحُ بن عطاءٍ » عن مطر الورّاقٍ فى 
قولٍ اللَّهِ عر وجل : ( وله أسلم من فى السماواتٌ والأرض طوعًا وكرمًا وإليه 
ُوجَعُونَ ) . قال : الملائكةٌ طَوْعًا » والأنصارٌ طَوْعًا » وبنو سليم وعبدُ القيس طوْعًا » 
والناس كلّهم كرما" . 

وقال آخرون : معنى ذلك أَنَّ أهلّ الإيمانٍ أسلّموا طوعًا » وأنَّ الكافر أسلّم فى 
حال ارهن لالعنقه ماده كر 


ذِكرُ من قال ذلك 


حدثنا بش ء قال : ثنا يزيد » قال ؛ ثنا سعيدٌ » عن قتادةٌ قولّه : ( أفغير دين اللّه 


0 


َبعُونَ ) الآية : فأما المؤمن فأسلّم طائعًا » فنمّعه ذلك وقُبل منه » وأما الكافد فأسلّم 
كار قا تيك لاكتقة وللك:» ولاتقبل عند 


حدثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزَّاقٍ » قال : أخبرنا مَعمدٌء عن 


ب عن 37 


قنادةً فى قوله : «9 وَل أمْمَكَمْ من فى السَمَواتٍ وَالارْضٍ طوْعًا وَحكَرَهًا # . 
قال : أما المؤم فأسلّم طائعاء وأما الكافد فأسلّم حين رأى بأ اللّهِ : «( كر يك 


00 5 2 0-1 رك 2 222 
ينمَعَهُمَ إِيتهم لَمَا روأ بأَسّا © [غافر: 40]. 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 إلى المصنف‎ )١( 

-5؟) فى ص ء ات :١‏ (الإسلام )» وفى ات ؟7: (إسلام ) . 

(0) تفسير عبد الرزاق )١75/١‏ وأنخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 797/7 (9717) عن الحسن بن يحبى 
به» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 إلى عبد بن حميد . 


سور ة آل عمران : الآينان 1ل 4 لوه 





وقال آخرون : معنى ذلك أن”'' عبادةً الخلق لله عر وجل . 
ذِكرٌ مَن قال ذلك 
حدثنى المثنى » قال : ثنا عبدُ اللّهِ بي صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن على » عن 
ابن عباس قولّه :/ ( أفغير دين اللَّه تون وله أسلع من فى السَمَاواتٍ والأرض طوعًا 
وكرمًا ) . قال : عِبادئُهم لى أجمعين طَوْعَا وكَرْهًا » وهو قوله : «[ و جد من في 
لسوت وَالْديْضٍ طَوْضًا وكا 4#" [الرعد: ٠١‏ . 
وأما قوله : ( وإليه تُرجعونٌ ) . فإنه يعنى : وإليه يا معشر مَن يَبْتَغَى غير الإسلام 
ديا من اليهودٍ والنصارى وسائر الناس ( تُْبجعون )"" . يقول : إليه تَصِيرُون 
بعدتمايكمء قمجازيكم بأعمالكم ؛ المحين منكم بإحسانه» والميىء 
اناك 
وهذا من اللَّهِ عرّ وجل تحذية حَلْقَهِ أن جع إليه أحدّ منهم » فيِصِيرَ إليه بعد 
وفاتِه على غير ملَّةٍ الإسلام . 


2 .0 1 5 5 ساس سر و 10 2 1 220 
القرل فى تأويلٍ قوله تعالى : «( قل ءَامَنَا اسه وَمَآ نل عَلْقَمَا مآ أنِلٌ عَلنَ 
ع 4 هر ل سه يس أ اس 

إِبُرهِيم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعُمُوبت وَالْأَسْبَا وَمَا أوق موس وَعِيسَى 


الس ل سرح سه هسم ا > ارا رمعو بثروروء 


3 6 10 
البورت و : مِن رَيهِمْ لا نرق بين أحير مُنهم وَنْحَن له ل 9 . 


)١(‏ فى م:2فى). 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 53/7 (17170) من طريق عبد الله بن صالح به » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 48/5 إلى ابن المنذر. 


(59) فى ات ١ءات‏ 7ء س : ( يرجعول ) . 


عام 


هه سورة آل عمران : الآأية 5./ 





يعنى بذلك جل ثناؤه : أفغير دين الله تبعُون يا معشرّ اليهودٍ » وله أسلّم مَن فى 
السماوات والأرض طوْعًا وكرمًا » وإليه عون » فإن ابتَهُوا غير دين الله يا محمد : 
5 20 7 : 00 2 
فقل لهم : امنا بالله . فتَرَك ذِ كر قوله : فإن قالوا : نعم . و ذ كر قوله : فإن ابتَعُوا غير 
ون الله لدَلالةٍ ما ظهرَ من الكلام عليه . 


وو 


وقوله : :9 قن اما بأ 4 . يعنى به : قل لهم يا محمدٌ : صَدَّقنا بالل 


أنه ريا وإلهُناء لا إل غيزه» ولا تَعبِدُ أحدًا سواه. 9 وَمَآ أُنرْلَ عَلِكَنَا 4 . 
يقول : وقّل : وصَدَّفنا أيضًا العلا من وتنزيله » فأقرَدنا به . 38 ومآ 
أنِلَ عَكَ بوهيم 4 . يقولُ : وصَدّقنا أيضًا بما أنزِل على إبراهيم خليل الله 
وعلى الْتئِهِ إسماعيل وإسحاق» وابنٍ ابه يعقوب» وبما نل على الأسباطٍ, 
وهم ولد يعقوب الاثنا عشرَ. وقد بِيِنَا أسماءهم بما أَغتّى عن إعادته فى هذا 
الموضع . ل وَمآ أو مُوتئ وَعِيسئ 4. يقولٌ: وصَدّقنا أيضًا مع ذلك 
بالذى أنزّل اللّهُ على موسى وعيسى من الكثب والوّخي » وبا أنزل على النبجاك 
من عنيه. | 

والذى آتى الله موسى وعيسى - مما أمر الله عر وجل محمدًا بِتضديقهما فيه 
والإيمان نيه - العوراة”" التى آناها موسى + والإنجيلٌ الذى آناه عيسى . 


, سمه كس سج وم 00 ل 0 مس 5 9 
ل للا دقرف بَيْنَ حار منْهُمٌ © . يقول : لا نُصَدَّق بعضّهم وتُكذْبُْ بعضّهم ) 


و 


ولا نؤْمِنٌ ببعضهم ونكمُز يبعضهم » كما كفَرّت اليهودٌ والنصارى ببعض أنبياء الل 


)١(‏ فىات :١‏ «أو). 
)١(‏ ينظر ما تقدم فى ؟//91ه - 555 . 
(؟) فى ص ءات ١ءاآت‏ 373ء س : ١‏ والتوراة ». 


سور ة آل عمران : الآيتان للع هار ههه 


5 
ا 
2 


وصَدَّقَت بعضّاء ولكنًا نؤمنُ بجميعهم ونُصَدَّفُهِم . 
0 ُو يعنى : ونحن لين لله بالإسلام » لا نَدِينُ غيه 
بل : ا إليه من كل دِين سواه » ومن كل ِل غيره . 
ويعنى بقوله ل وَتَحنٌ لم مُسَلِمُو مُويَ 4 : ونحن له مُثقادون بالطاعةٍ » مُتذلّلون 
بالعبودة » مُقِدُون له بالألوهة والُبوبية » وأنه لا إلهَ غيره . 
وقد ذكرنا الروايةً بمعنى ما قلنا فى ذلك فيما مضّى”"» وكرهنا إعادته . 
/القول فى تأويل قوله : (١‏ وَمَن يَبْيَْ حر الْإسَلمٍ دِينًا كن يِقَبَلَ نه وَهُوَ في ا 
لْآآِجْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ )4 . 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن يَطلّبْ دِينًا غير دين الإسلام ليدين به » فلن يَْجلٌ 
الله منهء ا وَهُوَ في الْدِرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ 4 . يقول : من الباغسين أنفسهم 
حظوظها"" من رحمة اللَِّ عر وجل . 
وذُكر أن أهلّ كل مِلَةِ اذَعَوا أنهم هم المسلمون لما نرَلّت هذه الآيةٌ » فأمر 
0 كانوا صادقين ؛ لأن يمن سُنَةٍ الإسلام الح فامتتعوا» فأذضٌ الله 


2 


ذكر الخبر بذلك 

ل ار يناك . فقالت الملل : نحن المسلمون . 
)١(‏ سقط من:ات ١ا)اس.‏ 

. ينظر ما تقدم فى 6855/5 /910ه‎ )١( 

(5) فى ت2325 س : ( حظوظهم ») . 


5هه سور ة آل عمران ٠‏ الآية هم 


م2 سروه - ع مر 


فأنزل الله عرٌ وجل : ل وَينَ عَلَ لدَّيس مج لدت م أسَتطَاَ لَه ملا وم كد 
إن أله ع عن الْمَلَعِينَ © زآل عمران : 59 ]. فَحَجٌ المسلمون وقعد ' الكفاق" . 

[١/م؟كى‏ حدّثنى المثنى » قال : ثنا القَعَِْيُ » قال : ثنا سفيانٌ » عن ابن أبى 
بج » عن جرم » قال : ومن َك د الس وما ل يب ينه : قالت 
الور ا دأئرّل الله عرٌ وجل لنيئه مَك يتجهم 7 
عل اكف ع للدي مكلام لو باد كن إن أنه ع 


6 


ححا 
و 


ق١‎ 


585 
5 


1-5 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا سفيالُ » عن ابن أبى يح م 
نزلت : ا وَمَن يِب عير الإنكم ديا » . إلى آخر الآية» قالت اليهودٌ : 
مُسلمون . قال اللّهُ عر وجل لتيئه يه : قلْ لهم : إِنَّ (١‏ يِل 1 كد عع 


إن 2[ يِه 
بيت من أسْتَطعَ إِيِ سيلا ومن كفر 4 من أهلٍ الملل ط( ون الله م عن 


ال 


له 


وقال آخرون فى هذه الآية بما حدَّنا به المثنى » قال : ثنا عبدُ الله بنُ صالح 


قال : ثنى مُعاويةٌ » عن علي » عن ابن عباس قوله : ل إِنَّ اَن ميو لذت مَادُ 


5- 


. فىات ١ءات 5: «فقد)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 733/7 (774) من طريق ابن أبى تجيح به » وعزاه السيوطى فى 
ألدرالمنثور 017/7 إلى عبد بن حميد . 

() فى مءات :١‏ ( المسلمون » . 

(5) فى ص.)ات »2 س : ( فحجهم ). 

() أنحرجه الشافعى فى الأم 237/9 وسعيد بن منصور فى سننه ( 5 ٠‏ ه - تفسير ) » والبيهقى 74/4 عن 
سفيان به بنحوه . 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/+‏ (7*8075) عن يونس وابن المقرئ به . 


سور ة آل عمران : الآيات هم - 95/ /امه 





وَألتصرَئ وَالصَّدِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ لَه وَالْيوْرٍ الآ 4 . إلى قوله : <9 ولا هُمْ 
كروت 4# [ البقرة :دع . فَأَرّل اللّهُ عرّ وجل بعد هذا : 9 ومن يَبْيعْ عير الْإسَلم 


ا ده 2 1 فق 


ل ل 
القن فى توب قله عز وجل : طن وى لك كر 1 


و ب م غ22 م لد ل رصم 44 2 32 .4 
إيمانهم وَسَّهدوأ أن امول حقٌ وجَاءَهُمْ ينث واي 1 يهُدرى القوم 
0 24 7 رس رو 5 د ىد مي 1 ّ ري وه 
الظيِييتَ 9 أذلية جَرَآَوْهُمْ أن عَلِيَهِمَ لقسة أله وَالْمَكَيَكَةَ وَألسّاين 
وس سا ا ا 0 الماع سلس مه 2 أ 3 أ 
ْْمهِينَ © حَلِينَ ذه لا بنك عَنْهُمُ أ لْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ © ١‏ لذن 


0 2 211 . دروو جره مسرا برعو م 
تابوأ مِنْ بَعْد ذَلِكَ وَأصلحوا فإِنّ ألله عفور ريع 69 4 . 


اختلف أهل التأويل فى من عُنى بهذه الآيةِ» وفى من نرّلّت ؛ فقال ب بعضّهم : 

نرَلّت فى الحارث بن سُوَيدٍ الأنصارىٌ ؛:وكان مسلمًا فارتدٌ يعد إسلامه . 
ذكر مَن قال ذلك 

حدّثئى محمدٌ بن عبدٍ الله بن بريع البتضرىٌ » قال : ثنا يزيد بنُ ريع » قال : ثنا 
داودُ بن أبى هندٍ » عن عكرمةً » عن ابن عباس » قال : كان رجل من الأنصار أسلّم » 
ثم ارتدٌ ولق بالشرك » ثم ندم » فأرسَل إلى قومه : أرسِلوا إلى رسولٍ الل َي » هل 
لى مِن توبة ؟ قال : فنرلت : 9 كيف يَهَدى اله هما حكفروأ بَعَدَ ينهم © إلى 
قوله : '[ وَجَاءَهُم اينات واه نَهُ لا يَقَدى الْمَوْمَ ألطَالِمِينَ 4 9 ! 


م بر 


ا ألْدِينَ تَابُوأ من 
92 ددعو 2 ِ قَ 10 
بعر ذَلِكَ وَأصلحوا إن | لله حَفُورٌ تحير . فارسّل إليه قومّه فاسلمر . 


22 


.45/15 تقدم تخريجه فى‎ )١( 
عن محمد بن عبد اللّهِ به» وأخرجه ابن حبان‎ )١١١70( (؟) أخرجه النسائى (4078)» وفى الكبرى‎ 
. من طريق يزيد بن زريع به‎ )4470( 


6ه سورة آل عمران + الأيات 5 - 9/ 





حدّثى ابنٌ المثنى » قال : ثنى عبد الأعلى » قال : ثنا داودٌ ؛ عن عكرمةٌ بنحوه » 
ولم يَرفَغه إلى ابن عباس » إلا أنه قال : فكتّب إليه قومُه » فقال : ما كَذَبَنى قومى . 


260) 


ذه 


فرجع 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا حكيمٌ بن مجميع » عن على بن مُشهر » عن داود بن 
أبى عند عن عكرمة ) عن ابن عباس » قال : ارتدٌ رجلٌ من الأنصار . فذكر 


| فق 
لححوّهة 2 . 

خذثنا امسق بق يحى + قال : أخبرنا عبد الرزاق "قال > أحبونا لجعفه بق 
سليمانٌ » قال : أخبرنا حَمَيدٌ الأعرج » عن مجاهدٍ » قال : جاء احا تي شويدة 


فأسلّم مع النبيئ مَك ا 505 
القرآن : و يِف يَهَدى أنه قوم كغروأ بعد يميم 4 . إلى إلا ل ابو 
0 . قال : فحمّلها | ليه رجلٌ من قومه 
فقَرأها عليه » فقال الحارثٌ : إنك واللهِ ما عَلِمتٌ لَصَدوقٌ » وإن رسول الله مكل 
لأصدقٌ منك » وإن اللَّهَ عرّ وجل لأصدقٌ الثلاثة . قال : فربجع الحارثٌ فأسلّم 
010 

حلي ري ارا الي ا 
9 كيف يَهُدى الله قَوَمَا حكهفروا بَعَدَ إيملنهم وَسَّهِدَوَا أن ارسُولَ حَقٌ 4 . قال : 


)١(‏ سقط من :ات »١‏ س . وينظر الإصابة /١‏ لالاه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7٠١/5‏ (71/90) من طريق على بن مسهر به ؛ وأخرجه أحمد بن 
منيع - كما فى الإتحاف بذيل المطالب 4/8 ه- والحاكم 57/9 ١ع‏ 5»: والواحدى فى أسباب التزول 
ص 87 من طريق داود به » وأخرجه الواحدى ص 8 من طريق عكرمة به . 

(؟) تفسير عبد الرزاق 2١76/١‏ وأخرجه مسدد ء كما فى المطالب العالية (م ؟585) - ومن طريقه الواحدى 


فى أسباب التزول ص .م - عن ب جعفر به . 


سور ةآل عمران : الآيات 7 - 29 26 


4 4 
| 


نزِلت فى الحارث بن سُوَيدٍ الأنصارئٌ » كمّر بعد | يمانِه » فأَنرّل اللّهُ عرّ وجل فيه هذه 


الو ا ا 0 


ا 1 بول 8 لمي 2 4 ؛ قال : رجل من بنى 007 


حدَّثنى المثنى » قال : ثنا أبو حدّيفة » قال : ثنا سِبِلَ » عن ابن أبى تجيح » عن 


/حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاجٌ » عن ابنٍ جريج » عن 
مجاهدٍ» قال : هو رجلٌ من بنى عمرو من عوف كمّر بعد يانه“ 

قال ابن مجريج : أخبرنى عبدٌ اللَِّ بِنُ كثير » عن مجاهدٍ » قال : لق بأرض 
الروم فتَتَصّرء ثم كتّب إلى قومه : أرسلوا » هل لى من تَْبةٍ ؟ قال : فحسبتُ أنه آمَن 


2 


بع 


: ءات "» س‎ ١ بعده فى ص ء ت 5: 389 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # ) » وبعده فى مات‎ )١( 
. ) 4 إلى أوئئك أصحاب النار هم فيها خالدون‎ « 

ولعله أراد : « إلى قوله : ف( أولنك جزاؤهم أن عليهم لعنة الل والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا 
يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون #) . وال أعلم . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/7 إلى المصنف وعبد بن حميد . 
(؟) عزاه الحافظ فى الإصابة 577/١‏ إلى عبد بن حميد والفريابى من طريق ابن أبى نجيح عن مجاهد . 
(54) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 435/7 إلى المصنف وابن المنذر. 


عدوم 


جه سور ةآل عمران : الآأيات 5 - 15/ 


قال ابنُ ريج : قال عكرمةٌ : نرَلّت فى أبى عامر الراهب » والحارث بن 


7 ع )غ0( 5 َ# 
سُويدٍ ابن 58/17:ظع الصّامتِ » ووخوّح بن الآسْلتِ ؛ فى اثنى عشرَ رجلا 


فلت : ظ إلا كن تبأ بن بَمَدِ دلِكَ 4 الآيات”" . 

وقال آخرون : عُنى بهذه الآية أهلُ الكتاب » وفيهم نَرَلَتْ . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّئنى محمدٌ بن سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس قوله : 3١‏ َيف يَهَدى اله عَوَمَا حكفروأ بَعَدَ يميم 4 : فهم 
أهلٌ الكتاب , عرفوا محمدًا َلك » ثم كقّروا بها" . 

حدّثنا محمدٌ بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحتَفئٌ » قال : ثنا عَبَادُ بن منصور » 
عن ا حسن فى قوله : «( كَتَ يود لَه ما حكَمَرأ بد يميم 6 الآية كلها . 
قال لجف اليا ل 

حدّثنا بش قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : كان الحسنٌ 


و م 00 


يقول فى قولِه : «[ كيِفَ يهَدى أنّهُ قَوَمَا حكفروأ بَعَدَ إِيمنهم 4 الآية : هم أهل 


(1) فى ت 2١‏ س : ( الأسلب ؛ . وهو وحوح (عامر) بن الأسلت بن جشم بن وائل » أخو أبى قيس . ينظر 
الإصابة 5/ »50١‏ وجمهرة أنساب العرب ص 5148. 

)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 45/7 إلى المصنف وابن المنذر. 

(6) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 795/7 (17/9.0) عن محمد بن سعد به . 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 43/1 إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر . 


سور ة آل عمران : الآيات 5 - 5/ ١ه‏ 





يه عط ب 58 ع (5) 
وشّهدوا أنه حقٌ » فلمًا بعث من غيرهم حسّدوا العرب على ذلك » فأنكروه وكمّروا 


5 5 م 
بعد إقرارهم » حسدا للعرب » حينٌ بُعث من غيرهم 


حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا م مَعْمَةُ » عن الحسن 
0 


فى قوله : و9 كَيْفَ يَهَدِى الله قَوما كهفروا بِعَدَ يي 4 . قال : هم أهل الكتابٍ , 
كانوا يدون ددا عقر فق ايهو وتستتيحوق بده فكقروا بعد كان ا 
قال أبو جعفر : وأشبة القولّين بظاهر التنزيل ما قال الحسنٌ » من أن هذه الايةَ 
مَعْنِتَ بها أهل الكتاب » على ما قاله » غير أن الأخبار بالقولٍ الآخر أكث , والقائلين به 
أعلمٌ بتأويل القرآنٍ . وجائرٌ أن يكونّ اللّهُ عرّ وجل أنرّل هذه الآياتِ بسبب القوم 
الذين ذُكر أنهم كانوا ارتدُوا عن الإسلام ؛ فجمع ِصَّتَهِم وقصةً من كان سبيله 
سبيلهم فى ارتداده عن الإيمانٍ بمحمدٍ عَكلتدٍ فى هذه الآياتٍ . ثم عدف عباده سُبيَه 
٠ 50 7 ٠ .‏ 28 5 54 2 2-2 - 
فيهم » فيكون داخلا فى ذلك كل مَن كان مؤمئًا بمحمدٍ يئر قبل أن يُبِعَثْ » ثم كفر 
ع 2 > 0 3 
به بعد أن بعت » وكل مَن كان كافرًا ثم اسلم على عهده عَيُِهٍ » ثم ارتد وهو حينٌ عن 
إسلايه . فيكونُ مَثييًا بالآية جميعٌ هذين الصَّتْقَينَ وغيزهماء ' ممن كان بمثل 
معاهنا " يبل ذلك كذلك إن شاء الله.. 
فتأويل الاية إذن : 9 صَيِفَ يهَدى الله وما كفروا بَعَدَ إيِملنيمٌ 7 . يعنى : 


كيف يُدشِدُ الآ لّهُ للصواب ء ويُوَفْقُ للإيمانٍ » قومًا جحدوا تُبِوَةَ محمدٍ جَكِئَدٍ » «[ بَعْدَ 


.) فى ص : ( بعث‎ )١( 
. «أقرا»‎ :١ فى صءات‎ )١١ 
عزاه السيوطى فى الدر المنثور 44/7 إلى المصنف وعيد بن حميد دابن المنذر.‎ )7( 


(14) تفسير عبد الرزاق هتلق وفيه : « ويستخفون به )ع . 


(ه - ه) فى ت :١‏ ( من كان بمعناهما ) . 
( تفسير الطبرى 7/5 ) 


اده سور ة آل عمران : الأيات 7 - 3/ 


يمانم 4 . أى : بعدَ تَصْديقِهم | إل واقرازهم به قيما اجاعهم يه من غنك ريه 
0 دوا أن آلسُولَ حَقٌ 4 . يقول : وبعد أن أَنَوا أن محمدًا رسولٌ الله يكت إلى 

2 ًا . ( وَبََهُمْ اَنَث 4 . يعنى : وجاءهم احج من عند الله والدلائلٌ 
بصحةٍ ذلك . «إوَهَهُ ا وى اتوم لامي 4 . يقولٌ : واللُ لا يوقي" للحقٌ 
والصواب الجماعة الظُلَمَةَ ه وهم الذين بَدّلوا الحنٌ إلى الباطل » فاخحتاروا الكفرَ على 
الإيمانٍ . 


وقد دلّلنا فيما مضّى قبلُ على معنى ١‏ الظُلْم »» وأنه وَضْعٌ الشىءٍ فى غيرٍ 
موضعه ‏ بما أغتى عن إعادته'"' 1 

«( أَوْلتيِكَ جَرَازُهُمْ 4 . يعنى : هؤلاءٍ الذين كمّروا بعد إيمانهم » وبعدَ أن 
شّهدوا أن الرسول حقٌ . جََآوهُمْ 4 : ثوائهم من عملهم الذى عملوه.. «( أن 
عَيهِم تكد أل 4 . يعنى : أن يَحِلٌ ”بهم من اللَِّ الإقصاء والبِغدُ» ومن الملائكة 
والناس ما" ' يسوغهم من العقاب . ف مين 6 . يعنى : من جميعهم » لا من" 
بعض مَن سئّاه جل ثناؤه من الملائكةٍ والناس » ولكن من جميعهم . وإنما جل ذلك 
جل ثناؤه ثوات عملهم ؛ لأن عملّهم كان باللهِ كُفْرًا . 


وقد بَكّنا صفةً لعنةٍ الناس الكافر فى غير هذا الموضع » بما أغنّى عن إعادته”) 


)١(‏ فىات :١‏ (يوقف). 

.ه5٠0‎ 2505/١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

(5) فى ص. م : «وحل). 

(؛ - 5) فى ص. م : ( إلاما) » وفى ت١ع‏ ت3» س : ( إلا ما)ء وفى ت 5: « ما ) . والمثبت ما يستقيم به 
السياق . 

(5) سقط من: م . 

(7) ينظر ما تقدم فى 75/5 الا. 


سورة آل عمران : الأيات ١‏ - .5 د 


« حَِينَ يا 4 . يعنى : ماكنين . «( فيها 6 . يعنى : فى عقوبة الله . <( ]ا 
نك عه التكات 2:14 ينقَصون من العذاب شيمًا فى حال من الأحوالٍ , ولا 
يفون فيه اه هم ينظرونَ 4 . . يعنى : ولا هم يُنُظرون لَعْذِرةٍ يَعْتَذِرون 
وذلك كله أعتى" '' الخلودٍ فى العقوبة فى الآخرة . 

ثم استَئْتى جل ثناؤه الذين تابُوا من هؤلاء الذين كقّروا بعد إيمانهم , فقال تعالى 
ذكوه : 95 إِلا الَذِينَ تابوأ من بَحَد ذَلِكَ وَأصَكحوا كوأ # . يعنى : إلا الذين تابُوا من بعد 
ارتدادهم عن إِيمانهم » فراجَعوا الإيمانَ بالله وبرسوله » وصَدَّقوا بما جاءهم به نبيّهم 
مَلِنَهِ من عند ربّهم . فل وَأصَكحُاْ * . يعنى : وعيلوا الصالحاتٍ من الأعمالٍ . 
([ ون الله عَفُورُ يَحِيم 4 . ٠‏ يعنى : فإن الله لمن فل ذلك بعد كفره 35 عَمُورٌ # . 
يعنى : سايدٌ عليه ذنته الذى كان منه من ارد » فتارك عقوبته عليه » وفَضِيحته به يوم 
القيامة» غيو مُوَاخِذِه به إذا مات على التوبة منه . «[ بيك 4 : مُتَعَطفٌ عليه 
بالرحمة . 

القول فى تأويلٍ قوله جل ثناؤه : <( إنَّ أ 
كُثَا ل تُقبَلَ ترْبَمْهُرْ وليك هم لصاون ©©4 . 
اختلف أهلّ التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : عتى الله عر وجل بقوله : 
«( إن أل كوأ 4 ببعض أنبيائه الذين بينوا قل محمد َه بعد إمانهم » «[ شر 


َرُدَاجُوأ كو كيرا 4 بكثْرهم بمحمدٍ يلق » :9 أن تَقَبَلَ تَوْبَتُهُرٌ 4 عند خضور الموتٍ : 


وحشرجته بنفسه . 


صو سر سلسو # سحو لل 5 4 وو مر ' 
الزبن كرو بعد اينهم ثم أزدادوأ 


. ) أعنى الخلود : أشده نصبا وتعيا . وينظر ينظر اللسان ( ع ذناى‎ )١( 


ممعم 


7 سور ة آل عمران : الآية 9٠‏ 


ذكد مَن قال ذلك 

حدّئئى محمد بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحتَفي » قال : ثنا عَجَادُ بِنُ منصور » 
عن الحسن فى قوله : / <9 إِنَّ ادبن كَفرُوا بَعَدَ إيملنهم ثم أزدادوا كفرا أن تَقَبَلَ 
وْبَثُهُرْ وَأَوْلَيِكَ هُمُ لصاون 4 » قال : اليهودُ ا 
97 

حدّثنا بِشّْرَء قال : ثنا يزيثُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : :ل إنَّ لذن كَفروأ 
بَمْدَ إِيمننِهم ثم أَزْدَادُوا كُثرا 4 : أوائك ل الله اليهودٌ » كقروا بالإنجيل 
وبعيسى » ثم ازدادوا كوا بمحمدٍ مله والقُوقان"") 

حدّثنا الحسنٌ بن يحيى », قال : أخبرنا عبد الرزاقٍ » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ» عن 
قتادة فى قوله : 9 ثم أَزْدَادُوا | كُثرا 4 . قال : ازدادوا كُفْرًا حتى حضّرهم اموت ) 
فلم تُقْمَلُ تَوبّهم حينَ حصّرهم الموتُ. قال مَعْمَدُ : وقال مثل ذلك عطاءٌ 
الخراسانيع 

حدّننى الى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثناعبدٌ اللَِّ بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادةً قوله : <( إنَّ الِنَ كَمروأ بَحَدَ إيملنهم ثم أزْدَادوا كفرًا أن تَقَبَلَ تَوْبَثْهُرٌ 
وَأُوْلَيِكَ هُمُ الصاوت 4 . وقال : هم اليهوث » كفروا بالإنجيل » قار ا 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/7‏ عقب الأثر (4 088 معلقًا . 

(؟) ذكره الواحدى فى أسباب النزول ص 84 والبغوى فى تفسيره 9/ 6114 18. 

(") تفسير عبد الرزاق 2١77 2175 /١‏ وأنخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )9/١ 5( 7١7/7‏ عن الحسن بن 
ب 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1701/7 (9/01) من طريق شيبان » عن قتادة . وعزاه السيوطى فى > 


سورة أل عمران الأية 8٠.‏ مده 





وقال أخرون : معنى ذلك : إن الذين كمّروا من أهلٍ الكتاب بمحمدٍ ب بعد إيماز 
بأنبيائهم » «9 ثم أرْدادوا | كُفرًا ‏ . يعنى : ذُنوبًا» «[ أن تَقَبَلَ مَوْبَْهُْرٌ # : , 
ذنوبهم » وهم على الكفر مُقِيمون . 


ذكر مَن قال ذلك 


1 


حدّثا المت » قال : ثنا عبدُ الومّابٍ » قال : ثنا داود» عن رُقْيع : «[ إنَّ ين 
كفروا بَعَدَ ينهم ثم أَزْدَادوا | كرا 4 : ازدادوا ذُنويا وهم تك أن تَقْبَلَ 


تَوْبَتُهُرٌ # . من تلك الذنوب ما كانوا على كفرهم وضَلالتهم'"'. 

حدّثنا ان الى قال : ثم اي أبى عدي » عن داوة » قال : سألتُ أب العالي » 
قال: قلتٌ: ل إِنَّ الزن كوأ بَحَدَ ينه ثم أزداموا كفا أن تَقْبَل 
َوْبَتّهُمٌ # . قال مروت سار رار ااا زرا" 0 
بذنوب أصابوها » فهم يتوبون منها فى كفرهم”"" 

عون ع بوي يان لفك يك" كان العررواابز أب عدت عودارةا 
قال : سألتٌ أبا العالية عن الذين آمَنوا ثم كقّروا» فذكر نحوًا منه . 


حدّننا 


بنٌ المنّى » قال : ثنا عبدُ الأعلى » قال : ثنا داودٌ » قال : سألتٌ أبا العالية 


يوي صموم 


0 : 8 إنَّ أل كَفروأ بَعَدَ إيملنهم ثم أزْدادوا كفرًا أن تَقَبلَ نَوْبَثْهُمٌ 
7 عر 
َأَوْلكِيِكَ هم أ ألصَآلُونَ 4 . قال : هم اليهودُ والنصارى وامجوسٌ » أصابوا ذُنوبًا فى 


> الدر المنقور 45/7 إلى عبد بن حميد . 

. من طريق داود به بمعناه‎ )7805( 7١7/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7701/5 (-717/9) من طريق داود بن أبى هند به بمعناه . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 49/7 إلى ابن المنذر. 

(5) فى م : 9 اليشكرى ) . وينظر تهذيب الكمال 1/١5‏ 411. 
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كفرهمء فأرادوا أن يتوبوا منهاء ولن يتوبوا من الكفرء ألا تَرَى أنه يقول : 
أ مه ره سه 
© وَأَوْكِيِكَ هم الصَالونَ 4 ؟ 
حذّثنا محمدٌ بن َشّارٍ» قال : ثنا أبو عاصي ء قال : ثنا سفيانُ » عن داوة » عن 
هاده ل ا 5 0 0 8 8 
أبى العالية فى قوله : «( أن تَقَبَلَ تَوْبَعُهُمٌ 4 . قال : تابوا من بعض ولم يتوبوا من 
1١‏ 
الأصل” ” . 
َدّثْتٌ عن عكار » قال : ثنا اب أبى جعفر » عن أبيه » عن داود بن أبى هندٍ » عن 
أبى العالية قولّه : 9 إنَّ أن روأ بَحَدَ إِيمنهم ثم أَزْدَادُوا كُقْرا © . قال : هم 
اليهودُ والنصارى » يُصِيبون الذنوب » فيقولون : تَتوبُ . وهم مُشْرٍكون» قال الله 
عر وجل : لن تقل التوبة فى الضلالة . 
وات 5 5 ب 2 ع 1 و 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : إن الذين كقّروا بعد إمانهم بأنبيائهم"" ٠‏ شم 
ودر ير ف 
ازدادوأ | كن > . يعنى بزيادتهم: الكفْرَ تمامهم عليه حتى هَلكوا وهم عليه 
مُقيمون . «9 لن تقبل توبتهم 4 : لن تَنفَّعهم توبهم الأولى وزمائهم , لكفرهم الآخر 
ومَؤْتّهم . 
ذكر مَن قال ذلك : 
قم دروب 44 
0 ا اد 0 


مجاهدٍ قوله : ثم 27 


9 


أ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/1 (7807) من طريق أبى عاصم به » وعزاه السيوطى فى الدر 
النشثور ٠/9‏ ه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد . 

(؟) فى ص : « بإنبائهم ») . 

(؟) فى م» س : « بما هم ) . وتم على الشىء أقام عليه واستمر اتاج رتم م) . 

(4) فى معت :١‏ ( عكرمة ) . 

(©) فى ص » م : ( نموا ). 
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مجريج : ظا أن تُقْبَلَ تَوْبَثهُمْ 4 . يقولٌ : إهائهم أول مرة لن ينعهم'"" . 

وقال آخرون : معنى قوله : 9# ّم أَرْدَادُوأ كُمَرًا 6 : ماتوا كفارًا » فكان ذلك هو 
زيادتهم من كُفْرهم . وقالوا : معنى : فإ أن تُقََلَ تَوبَمحُرٌ 4 : لن تقَْلَ توبثهم عند 
موتهم . 

153 من قال ذلك 

حدَّننا محمدٌ » قال : ثنا أحمدٌ » قال : ثنا أسباط ‏ عن السُدَّىٌ : <( إنَّ لذن 
كقروا بَحَدَ إيملنهم ثم أزدادوا كفرا أن تَقْبَلَ مَرْبَعهُم مأك هم السَاد 
أما ٠:‏ ها ك4 فمقواوهم كتارء رن : 9 أن تَقَبَلَ تَوْبَتُهرٌ #؛ ؛ فعندَ 
يه 

قال أبو جعفر : وأولّى هذه الأقوال ل بالصواب فى تأويلٍ هذه الآية قول مَن قال : 
تيو الببرةاء ر أنه كر سارلا رن الدع كرون البجرى ملكو سمل 
عه » بعد إيمانهم به قبلّ مَبِعَيِهِ » ثم ازدادوا كَفْرًا ما أصابوا من الذنوب فى كُفْرهم 
ومُقاِهم على ضَّلالتِهم » لن تُقْهلَ تَوبتُهم من ذنوبهم التى أصابوها فى كفْرهم , 
حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد يِه » ويُراجعوا التوبةٌ منه » بعَضْديقٍ” ' ما جاء به من 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوالٍ فى هذه الآيةٍ بالصواب؛ لأن الآياتِ 
قبلّها وبعذها فيهم نرّلتع فأولى أن تكون هى فى معنى ما [5/1؟4؛ظع قبلّها 


. إلى المصنف وعبد بن حميد‎ 5٠/6 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
أحرجه ابن وى خا ف تفسيرة 71/9 3 من طريق الخد بح مقط ابه يشظرة الأول‎ )5( 
. ) فى ص عءات5: ( بتصديقه‎ )59( 


عه عم 
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0( 
و بقذه ١‏ كاقك درن سباق واحاء 


وإنما قلنا : معنى ازديادهم الكفر ما أصابوا فى كفرهم من المعاصى ؛ لأنه جل 
ثناؤه قال : «إ أن كُقَبَلَ تَوْبَثْهُرَ 4 لالس تي : # أن تَقَبَلَ 
تَوَبَتهُرٌ * . إنما هو مَعْنِيتٌّ به : لن تُقْجَلَ تويهم مما ازدادوا”أ من الكفر على كفرهم 
بعد إيمانهم » لا من كفرهم ؛ لأن الله تعالى ذكره وعد أن يَقَْلَ التوبة من عباده » 
فقال : وهو ل لتويك عن عِبَادِوء © [ الشورى : همع . فمُحالٌ أن يقول عر 
وجل : قبن » ولا أقبلُ . فى شىءٍ واحدٍ . وإذ كان ذلك كذلك - وكان من كم 
الل فى عباده أنه قاين توبة كل تائب من كن ذنب » وكان الكف بعد الإيانٍ أحجدَ 
تلك الذنوب التى وَعَدَ قَبِولَ التوبة منها بقوله : <( إلا أَلَذِبنَ تَابُوأ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ 
وَأصلحوأ وَإِنَّ الله عَفُورُ يَحِيم 4 - عُلِم أن المعتى / الذى لا يَقْجلُ التوبة منه غيم 
المعنى الذى يَقْبَلُ التوبة منه . وإذ كان ذلك كذلك»ء فالذى لا يَقْبَلُ منه التوبة هو 
الازدياكُ على الكفر بعدّ الكفر» لا يَقبَلُ الله" توب صاحبه ما أقام على كفره ؛ لأن 
الله لا يَفْبلُ من مُشْرِكِ عملا ما أقام على شِوْكه وضَلالِه » فأمًا إن تاب من شؤكه 
وكفره وأصلّح » فإن الله - كما وصّف به نفسه - غفورٌ رحيمٌ . 

فإن قال قائل ا ا مَن قال : فلن تُقْبَل 
ينهم من كفرهم عند خضور ”أجلِه» وا" تومه الأولى “؟ 


. فى صء ات 5: (إذا)‎ )١( 

. فى ص : «أرادوا)‎ )١( 

(9؟) بعده فى ص ءات 27 س : ( منه ) . 

. » لعل صواب السياق : « أجلهم وتوبتهم الأولى‎ )5 - ١ 
. فى صء س : (أو)‎ )5( 
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قيل : أنكرنا ذلك لأن التوبةً من العبدٍ غيدُ كائنة إلا فى حال حياته » فأما بعدَ 
مايه فلا توب » وقد ود الله عر وجل عباته قو التوبة منهم ما دامث أروانحهم فى 
أجسادهم » ولا خلافٌ بين جميع الحَجةٍ فى أن كافرا لو أسلّم قبل روج نفسه 
كرز ع مويه للب اضده عليه وَاُوَار ثةِ» وسائر الأحكام 
غيرهما "ا ماوكا للك أن نويه فى تلاك الال لو كا ضع عرو مول 
دل جحي بز بتع الأكنار ريتك أل الإللام» ولاتزاة رن ارت واخاة 
يجورٌ أن يقال : لا يَْبلُ الله فيها توبةً الكافر . فإذ صَحٌ أنها فى حال حياته مَقْبولةٌ: 
ا 0 

وأما قو من زعم أن معنى ذلك : التوبة التى كانت قبل الكفرٍ . فقول لامعتّى 
0 مَ بإيمانٍ كان منهم بعد كر » ثم كُمْرٍ بعد يمان » 
بل إنما وَصَّةْ صَفهم بكفر بعد إن » فلم يقنم ذلك الإيمان كفر كان للإانٍ لهم توب 
مه فيكو تولك على متو ذلك وتأويل القران عل ما كان رودا 
فى ظاهر التلاوة - إذا لم تكن * محيةٌ تدلّ على باطنٍ خخاصٌ - أولى من غيره وإن 
أمكن تَؤْجيهُه إلى غيره . 

وأما قوله : 9 وَأوْلتِِكَ هُمُ أَلصَآلُونَ 4 . فإنه يعنى بذلك : وهؤلاء الذين 
كفروا بعدّ إعانهم ثم . كُقْرَاء هم الذين " ضَلُوا " سبيلَ الح » فأُحْطمُوا 


ت (ه5) 1 َ 0 
و 7 'السبيلٍ وهدى الله 7 حَيْرة منهم » وعمّى عنه 


. ) فى ص ءات ١ء س : ( غيرها‎ )١( 

)1١١‏ بعده فىات 5: ( كفروا). 

(9) فى ص »ءات ١ء‏ س : (أضلوا) . 

(5) فى م : « منصف ) . ونصف السبيل عدله وجادته . 

(5) سقط من: ص ءات ١ءات‏ 27 س»ء وبعده فى م : ( الذى ) . 

(7 --5) فى ص : ( خبرهم منهم )» وفى م : ( أخبرهم عنه فعموا عنه ) . 
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5 و١1١1‏ 
وقد بَينّا فيما مضى معنى ١‏ الضلالٍ » بما فيه الكفايةٌ”") 


001 1 ورووسرد ام هس 
القول فى تأويل قوله : «( إن ادن كفروأ ومَائوأ وهم كمَار فلن بقل ون أَحَدِجِم 
0 سو سل ص ء سلس له اع ب م دوه سه 2 كَّ 2 
َلْ الْأَرضِ دعبا ولو أفتد يود أَوْلَيِكَ هر عَذَابُ اليم وَمَالَهُم بن تصِرِيَ 67 4 


يعنى بذلك جل ثناؤه  :‏ إنَّ َلَدِنَ كَدَرُوَاْ #4 أى : جكدوا بُبِوَةَ 
جاء به من عند الله من أهلٍ كل مِلّةِ ؛ يهودها 

5 ومجوسها وغيرهم » «[ ومانوأ وهم كُفَارٌ # . يعنى : وماتوا على ذلك 

من مجحودٍ ثُبوّتِه ومجحودٍ ما جاء به » 98 فلن بُقَبَكلَ مِنْ أَحَدِهِم قَلْ الضف 

ده ول تتا ري 6 . يقول : فلن يقل من كان بهذه الصفة فى الآخرة بجزام 

ولا رِسُوةٌ على توك عُقوبته / على كُفْرِهء ولا جَغلُ على العَفِْ عنه» ولو كان له +/45” 

من الذهب قَدرُ ماتهلاً الأرضٌ من مَشْرِقِها إلى مغْرِيها » قرسا وججزى”"' على ترلك 

رون لكر تقس لد جرلا ا ا 1 

الفاقا إكا يلوس عا 3ا ناتس إن عن فق ”© )فاك فى :له« الدانياوالاغيرة ؛ 

فكيف يَقَْلُ الفذيةَ وهو حَحلّاقُ كل فِذْيةِ افتدى بها مُفتَدِ من" نفيه أو غيره؟ 


محمد ع َه ولم يُصَدَّقوا به وبما 


وقد بَيّنا أن معنى ٠‏ الفِْية » : العَِضٌ والجزاء من الى منه » بما أغتى عن 
إعادته فى هذا ا موضع 
ثم أخبر عر وجل عما لهم عندّه , فقال : « و 


50 


وَلكيِكَ * . يعنى : هؤلاء الذين 


.199 -191//١ ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

. جزاء)‎ ( :١ فى ص»ء ات‎ )١١ 

(5) فى صءات ١»ء‏ ات 73: (عباده ) » وفى س : ( عقابه ) . 
(؟) فى ت ١»ء‏ س : (رشا). 

(5) فى م : «عن). 

(1) ينظر ما تقدم فى 7/ .١8٠‏ 
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5 رزوت انرز مه و رات - 
كمّروا وماتوا وهم كفارٌ» 95 لهم عَذَابٌ ألِيمرٌ # . يقول : لهم عند الله فى الآخرة 
عذابٌ مُوجِعٌ » «إ وَمَا لَهُم من تصِرِيَ 4 . يعنى : وما لهم من قريب ولا حميم ولا 


ذأ 


34 - 


صديق يَنُصُرُه فيَسْتَنِقِذه من الله ومن عذابه » كما كانوا يَنُصُرونه فى الدنيا على مَن 
خاول اداه رمك وق 
نس ب؟ 
مالك , أن نبئ اللَِّ ِدِ كان يقولٌ : « يُجَاءْ بالكافر يومَ القيامة فيال له : أرأيتَ 
كان لك مِلءٌ الأرض ذَمَباء أكنْت مُفَْدِيًا به ؟ فيقولٌ : نعم . قال فيال : لقد سهِلتَ 
ما هو أيسَرُ من ذلك » . فذلك قوله : ف( إن أل روأ وَمَانوأ وهم كما هن يقب1 
ِنَ 0470113 أحَدِهِم قله لاض دبا ولو تدا يوه 4 . 

حدّثنى محمدٌ بن سنانٍ , قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ . قال : ثنا عَبَادٌ ‏ عن الحسن » 
قوله : «( إِنَّ أل موأ ومَاوأ وهم كقَاك هن ينبل من لَحَدِهِم مِلْه الف 
دبا 4 . قال : هو كل كافر”" . 

ونُصِب قوله : ل دعا 4 على الخروج من المقدارٍ الذى قبلّه والتفسيرٍ ” منه» 
وهو قوله : ط( يِلْ الْأَرْضٍ 4 . كقولٍ القائلٍ : عندى قَدْرُ ِقّ سَمنًا » وقَذرُ رَطلٍ 
عَسَلا . فالعسل”" بين ” به ما" ' ذكر من المقدار » وهو نكرةٌ منصوبةٌ على التفسير 


وقد حدّثنا بِشُرٌء قال : ثنا يزِيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : ثنا 


0 


بع 


)١(‏ أخرجه أحمد ١15/اك 4١‏ (031988 07١٠4١)ء‏ وعبد بن حميد )١1175(‏ » والبخارى 
(18138)» ومسلم (5١٠8؟)‏ » وأبو يعلى (7 7917 79177 30371) » وابن حبان (1 7/75 » والبيهقى فى 
البعث (451 97) من طريق سعيد بن أبى عروبة به . 

. من طريق أبى بكر الحنفى به‎ )7807( 7١7/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(©) التفسير : التمييز. وينظر ما تقدم فى 747/9 . 

(4) فى ص »ءات ١ءات‏ 5: ( بالعسل ) . 

(5) فى ت »١‏ س : ( يبين) . والمبين : المميز . ينظر شرح التسهيل 8179/١‏ 

(1) فى صءات ١ءات‏ 5”ء س : (عما). 
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للمقدار, والخروج منه . 

وأما تكويو البصرةء فإنهخ : رَغَموا آنه تضيا الذهت اتفال" المرء 
بالأرض » ومجىءٍ الذهب بعدّهما» فصار نصبّها نظيرٌ نتصب الحالٍ» وذلك أن 
الحا يَحىءٌ بعد فعل قد شّغِل بفاعله فيِنْصَبُ » كما يُنْصَبُ المفعول الذى يأنى بعد 
الفعل الذى قد سّغْل بفاعله . قالوا : ونظيد قوله : 9 يِلْ4 الْأَرْض ذَكَبًا 4 . فى 
نَضْبٍ الذهب فى الكلام : لى مِتْلّك رجلا . بمعنى : لى مِقْلّك من الرجالٍ . وزتموا 
أن نَصْبَ الرجل لاشتغال الإضافةٍ بالاسم» قتُصِب كما يُنْصَبُ المفعول به؛ 
لاشتغالي”" الفعل بالفاعل . 1 


2 


5-4 


ديلت الواوٌ فى قوله : فط ولو أمْتدَ يوه 4 . محذوف من الكلام بعدّه » دل 
عليه دخولٌ الواو» ” كالواو فى قوله : 9 وَلِيَكونَ ون ألْمُوِيِينَ 4 ' [الأعام: 0/0 . 
وتأُويلٌ الكلام : وليكونٌ من الموقنين' أرَيئْناه ملكوتٌ السماواتٍ والأرض . فكذلك 
ذلك فى قوله  :‏ وَلَو أفْتَدَئْ يو 4 . ولو لم يكن فى الكلام واوٌ لكان الكلامُ 
صحييحا » ولم يكن هناك متروكٌ » وكان : فلن يُقبلَ من أحدهم ملء الأرضٍ ذهها لو 


افتدى به . 


. فىا ت ١ء س : ( لاستعمال)‎ )١( 

. فى ت :: «الملل»)‎ )١١ 

(0) فى ت ك» س : ( لاستثقال ) . 

(: - 4) سقط من: ص ءات ات 73. 

(ه) بعده فى ص »ات ١غ‏ ات 7: «المتروك من الكلام دل عليه دخول الواو وتأويل الكلام وليكون من 


ا موقنين ) . 
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تإرك أنه يده علي 7 4 . 

/يعنى بذلك جل ثناؤه : لن تُدْ ركواأيها المؤمنون ال » وهو اليك من الله الذى رم 
يَطُلْبونه منه بطاعتهم إِياه» وعبادتهم له» ويدجونه منهء وذلك تَفَصُلّه عليهم 
يإدخالهم جنته » وصَدفِ عذابه عنهم ا 0 التأويل : الك 
الجنةٌ ؛ لأن بك الوب بعبده فى الآخرة [كرامٌه ' إيّاه بإدخاله الجن . 

ذكد مَن قال ذلك 

0 
ميمونٍ » فى قولِه : <9 أن تَنَالُوأ لير 4 . قال : | 

000 
عمرو بن ميمونٍ فى قوله : 9 أن كنَالُوأ لي 4 . قال : اليك الجنة . 

حدٌّثنا محمدٌ بِنُ الحسين» قال : ثنا أحمدٌ بن المُفَضّل» قال : ثنا أسباطً » عن 
السَدّىٌ : 9 آن كتَالُوأ آل 6 : أما اليك فاجية””" 

حول الكلام: ان تالا ها الؤنون جنة ركم (( حي موا يك 
يو 6. يقولٌ : حتى تَتصدقوا ما ون “وتفوؤن" أن يكون لكم من تفيس 
أموالكم . 

كما حدّثنا بِشْرٌ قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9١‏ أن َال 


. فى م : « وإكرامه)‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة 174/١‏ عن شريك به. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 07/7 عقب الأثر (805*) من طريق عمرو » عن أسباط به . 
(9: -4)فى صءات ١ءات‏ 5: و فتهوون). 


:لاه سورة آل عمرات : الأية + و 


م 


آذ 
3 


00 د 


حي ُنَفِقُوأ ًا يبُونَ 4 . يقول : لن تنالوا "يك يكم 'حتى تفقوا ما يُفجه 
وما تَهوَوْنَ من أموالكم”" . 

حدّثنى محمدٌ بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر» عن عَبَادٍ » عن الحسن قولّه : :9 أن 
ناوا اين حَيَّ يُفِشُوأ مما يبون 4 . قال : من المال . 


2 


وأما قوله : وما طون كو رك أله يد. ليه 4 . فإنه يعنى به : ومهما 
تفقوا من شىءٍ فتَتَصَّدَّقوا به من أموالكم» فإن الله تعالى ذكده بما يَتَصَدَّفٌ به 
الْمُصدّق منكمء يِه مما بْحبُ من ماله فى سبي الله » وغير ذلك «9 عليه 6 . 
يقولُ : هو ذو علم بذلك كله » لا يَغرْبُ عنه شىءٌ منه » حتى يُجازَِ صاحبه عليه 
ا احرف 

ا ل 0 : 
شنو فرك الله يو عَلِيمٌ 4 . 1 : محفوظ لكم ذلك » الله به عليمٌ » شاكو له" . 


وبنحو التأويلٍ الذى قلنا تأوّل هذه الآيدَ جماعةٌ من الصحابةٍ والتابعين . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنى محمدٌ بن عمرئ ».قال : ثنا أبوعاصمء قال : ثنا عي.. ؛ عن ابن أبى 
تيح » عن مجاهدٍ فى قول الل عر وجل : ٠‏ أن كنَانُوأ لين حي فقوأ مِمَا يبون © . 
قال: كتب عم بر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعرىٌ أن يَتناع له جاريةٌ من 


..) س : ( بركم‎ 2١ فى ص : ( بربكم ) » وفى ات 53: ( يبركم) » وفىات‎ )١- ١١ 
عزاه السيوطى فى الدرالمنثور ؟/١ه إلى المصنف وعبد بن حميد.‎ )١١ 
. من طريق شيبان » عن قتادة‎ )9810( 7٠١4/7 أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )*( 
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لل 0 امور ايه 
عمربنٌ الخطاب . فقال: إن الله يقول : (٠‏ أن كتالوأ لبر حقٌ َفِقُوأ ينا 
4 الوا . وهى مِثْلُ قول اللَّهِ عرّ وجل : 3 225 5 
00 ]] ويتيمًا وأ وَأَسِيرًا 4# [ الإنسان م ٠‏ 5 وَيؤْيْرُونَ عَإْن أ نفسيم و 0 


حَضَاضَة 0 8 


/ حدّثنى النّى » قال : ثنا أبو حدَّيفَة» قال : ثنا شِئلُ » عن ابنٍ أبى تيح » عن 
مجاهد مثله سواء. 

عذها ابن بشار+ اقال كنا ابن أى غذئ عن ميد ميد » عن أنس بن مالك ) 
قال : خا نزّلت هذه الآيةٌ : أن ناوا ال حي مشأ ما ون 4 . أو هذه الآيةُ : 

كا الزذق يُفَرِضٌ الله كَرَضنًا حسما [ البقرة : 48 ١/الحديد: ]١١‏ . قال أبو طلحة : 
يا رسولّ الله » حائطى الذى بكذا وكذا صَدقةٌ » ولو استطعتُ أن أجعله با لم 
أجعله علانيةً . فقال رسول اللَّهِ ملت : « اجعلّها فى قُقراءٍ أَهِلِكَ ” 

.مظع حدّئتى المثنى » قال : ثنا الحجاجٌ بنٌ المتُهالٍ » قال : ثنا حَمّادٌ » عن 
ثابتِ » عن أنس بِنٍ مالكِ » قال : لما نرّلت هذه الآية : :ل لن لَالوأ أَلييَ حي تفقوا 
ِنَا حون 4 . قال أبو طلحة : يا رسول الله » إن الله يسألّنا من أموالنا ء اسهد أنّى قد 


(1) أى من سبى جلولاء. وجلولاء اسم للوقعة التى كانت بين المسلمين والفرس فى صفر من سنة ست 
عشرة » وفيها انتصر المسلمون بعد قتال لم يسمع بمثله » وقتل من الفرس يومعذ مائة ألف . حتى جللوا وجه 
الأرض بالقتلى » فلذلك سميت جلولاء . ينظر تاريخ المصنف 4/6 7- 4 *» والبداية والنهاية 5٠/١٠١‏ -514. 
(1) تفسير مجاهد ص 2755 57 7ء وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٠/7‏ ه إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
9*) أخرجه أحمد 6111081١ 1151144( 595/5١ 6/5 ١91/١9‏ 0507١)ء‏ وعبد بن 
حميد )١5117(‏ »ء والترمذى (5991) » وأبو يعلى (9858) », وابن خزية (8ه14”, 1409 ,ع 
والطحاوى 2585/7 885/5» والدارقطنى ١91١/54‏ من طريق حميد به . 


عمعم 
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جعلتُ أرضى بأزيحا"” لله . فقال رسولٌ اللَّهِ مكو : « اجعلها فى قَرابتِك ) . فيجعلها 


0 
بينَ حسانٌ بن ثابتِ وأبي بن كعب 


حَدنا راث رك موس قال + نعي الوارث + قال :: كنا يكم عن 
ل ل ل 
عمادٌ الإسلام» والجهادٌ سَنامُ اعد علو السيوفة بقن ف فك ,فال بايا أن 
ذل لقد تذكت شيكًا هو أُوتّقٌ عملى فى نفسى لا أراك. ذكوته . قال : ما هو؟ 


رس لو م 2 


قال: الصيامٌ . فقال: قُوبةٌ» وليس هنا . وتلا هذه الآية : 9 أن كََانوا أ 


ايك غير 54 دورء فى 
حئ تفقوأ مِمَا يحبون 4 


. 


م 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وَهْب » قال : أخبرنى داودٌ بن عبد الرحمن 
كن يعن غيو ارين عبد ارحس بن الى اعسي »عن عجوو بن قهارم كال 


070 


لما نس : 9 لن كنَالوأ لْبِرَ حي 5 مامكا ع0 4 . جاء زيدٌ بفرس له » 
ال 0 1 لى النيئ كله » فقال : تَصَدَّقْ بهذه يا رسولّ الل . فأعطاها 


(1) كذا فى النسخ » وسفن أبى داود . ويقال أيضًا : بيرحاء . بالمد والقصرء بفتح الراء وضمهاء مصروف 
وممنوع . قال الزمخشرى : هو بوزن « قَيْعَلى » من البراح » وهى الأرض الظاهرة » وهو اسم مال وموضع 
بالمدينة.. ينظر الفائق /١‏ 9غ ومشارق الأنوار /١‏ ©2118 5١١ء‏ والنهاية »١١ 4 /١‏ وعون المعبود 5/./7. 
(؟) أخرجه أحمد )١505( 41/5١‏ ء ومسلم «49(/4) » وأو داود )١185(‏ » والنسائى 
5059" » وابن خزيمة 47 ؟) » وابن حبان )1/١87(‏ » والدارقطنى 2١91/4‏ والبيهقى 2١75/5‏ 585) 
وفى الشعب (77 5 ”7) » وابن عبد البر فى التمهيد ١١/١‏ من طريق حماد بن سلمة به . وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور ؟/٠‏ 5 إلى ابن المنذر وابن مردويه . 

01 فى م : ( عجيب ) . 

(5) فى ص»مءات١»‏ ت #: (هناك ) . والمثبت موافق لما فى الدر المنثور. 

(ه) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 50/7 إلى المصنف . 

(3) فى م : 9 سيل» . وامثبت موافق لما فى كتاب الخيل لأبى عبيدة ص 11/4. وينظر تاج العروس (س ب ل ) . 
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رسول الله يت ابته أسامةً بِنَ زيدٍ بن حارثةً » فقال الاأرقرل ارو إلا روت ان 
أُتصَدَّقَ به . فقال رسولٌ الله ته : « قد قُبلَت صَدَ 7 00 
حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبدُ الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمٌَ عن 
6 : (ك ناوا سق ماما رن 5 ايا بن 
ع عر ا لتر جه 2 زفق 
النبي عَم » قال : « أمَا إِنْ الله قَذْ قبلها ) 
القول فى تأويل قوله : :9 8ه كل أل عام كاد لاَق" إِترِْيلَ لاما حَرّمْ 
تؤدي ع تنسيء بن قل أ ميك ال فل تا يلت متها د خخ 
يعنى بذلك جل ثناؤه أنه لم يكن حرّم على بنى إسرائيل - وهم ولد يعقوب ابن 
إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - شيئًا من الأطعمة من قبل أن تُنَرّلَ التوراةٌ » بل 
كاذ ذلك" كله لوج ملالا لقا كان يررك امه عل تشببدة كان ولده خقفوة 
اسِْنانًا بأبيهم يعقوب , من غيرٍ تحريم الله ذلك عليهم فى وَحْي » ولا تنزيل » ولا على 
لسانٍ رسولٍ له إليهم » من قبلٍ نزول التوراةٍ . 
ثم اختلف أهل التأويلٍ فى تحريم ذلك عليهم : هل نرّل فى التوراة أم لا؟ فقال 
بعضّهم : :لل ْوَل اللَّهُ عرٌّ وجل التوراة حم عليهم من ذلك ما كانوا يُحرمونه قبل 
نزولها . 


سي 


. من طريق ابن وهب به‎ 7517/١9 أخرجه ابن عساكر فى تاريخه‎ )١( 


(؟) تفسير عبد الرزاق ١75/١‏ . ( تفسير الطبرى هإلا" ) 


>” 
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ذكدُ من قال ذلك 


و ال و م مسر ال ال ا 0 
اشدئ قرة : « مأ لتر ك3 4 إ: ترِيلَ إلا ما حرّم إِسررَعِيلٌ عل 
اوهس 20 شارءم 


بض دن 3 ميل الرنة هل هَأَنُوأ بِالتَورَحةَ كَأتَلُومآ إن 
صدقِيت 4 . قالت اليهودٌ : إنما نُحرُمٌ ما حرّم إسرائيل على نفسه» وإنما حرم 
إسرائيلُ الغدوق » كان يأُحُدُه عِوِقُ النّسَا'' » كان يأُحُدُه بالليل» ويتدكه بالنهارٍ, 
فحلّف لين اللَّهُ عافاه منه لا يأكلٌ عِرْكًا أبدًا . فحرّمه الله عليهم . ثم قال : 3 كل 

َأَنوا بترو كَأتَلُوهَآ إن كحم صَددِقِتِ 4 . ما حرّم هذا عليكم غيرى ؛ 


يغيكم» فذلك قوله: ا هَِظلْرِ مَنَ لدت كاهىأ حَيّمًَا عَلَيمَ يبت أجلت 
كك 4 [النساء: 6 

ا ا 
إسرائيلٌ على نفس من قبل أن تُنرّلَ التوراة» فإن الله حيّم عليهم من ذلك ما كان 
إسرائيلٌ حّمه على نفيه فى التوراةٍ؛ بيغيهم على أنفيهم وظليهم لها. قل 
يا محمكدٌ : فأتوا أَيّها اليهودُ - إن أَنْكرتم ذلك - بالتوراةٍ» فائلُوها إن كنتم 
/صادقين أنَّ اللّهَ لم ؛ يُحدِمْ ذلك عليكم فى التوراق» وأنكم إنما تحرّمونه لتحريم 


(1) يرق النسا : وجع يبتدئ من الورك من خََلْف » وينزل إلى الركبة » وربما بلغ الكعب ؛ وكلما طال زمائه 
زاد نزوله » فربما امتدّ إلى الأصابع بحسب كثرة مادته وقلّتهاء ويَهْرّل معه الرّجل » والفخذء ويصعب 
الانكباب وتسوية القامة » وربما انخلع بسببه طرف الفّخد . ينظر الموجز فى الطب لابن النفيس ص 77017. 
)1١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره 5 عن المصدف . وينظر تفسير البغوى 258/7 وتفسير القرطبى 4/ 4 »١1‏ 
ها 

والعروق المقصودة هى العروق التى تكون فى اللحم » جمع عِرْق وهو الأجوف الذى يكون فيه الدم ) 
والعصّب : غير الأجوف . ينظر تفسير البغوى 7/ 18» والنهاية ا/ 715 
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إسرائيل إِيّاه على نفسه . 

وقال آخرون : ما كان شىءٌ من ذلك عليهم حرامًاء ولا حوّمه اللّهُ عليهم فى 
التوراقة وإنما هو شىمٌ حرّموه على أنفسهم » انعا لأبيهم ‏ ثم أضافوا تحريمّه إلى 
ا فكذَّبهم الله عرّ وجل فى إضافيهم ذلك إليهء فقال اللَّهُ عدّ وجل لنبئه 
محمد يِه : قل لهم يا ل ال 
هل ذلك فيها أم لا؟ فيتبيكه” "كايو شير ال 

ذكرُ من قال ذلك 
خُدّنت عن الحسين , بنِ الفَرَج » قال ؛ سيعت أبامعاف» قال : أخبرنا ء عبيد 


201074 


ل 0 
َفْسِدء 4 : إسرائيل هو يعقوبٌ , أتحذه عِرْقٌ النّسَاء فكان لا يَِيث”" الليلّ من 
وجعه » وكان لا يُؤْذِيهِ بالنهار» فحلّف لىن فاه اللّهُ لا يأكلُ عِوَكًا أبدًا . وذلك 
قبل ترول التوراةٍ على موسى » فسأل نبيئ اللِّ َيه اليهود : ما هذا الذى حم 
إمرائيل عا ديه زمادا : َرَت التوراةٌ بتحريم الذى حوّم إسرائيلُ . فقال الله 
خب يق : :حدر طقل كوا وأتترط كاتا إن كم صيؤت »4 
إلى قوله : 9١‏ فَأُوْلتيِكَ هُمُ أَلظَِمُونَ 4 . وكدّبوا وَافْقَرَؤا؛ لم شَُيّلِ العوراةٌ 
بذلك”" . 


وتأويل الآبة على هذا القول : كلّ الطعام كان جلا لبنى إسرائيلٌ من قبلي أن 





. ليتبين)‎ ١ : فى مءاتاكاءت 5ح س‎ )١( 
فى ص »ء م: (يثبت).‎ )5( 
. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره:6/ 5+ با ا 07 (ه 847) من طريق أبى معاذ به مقتصًا على آخيره‎ )1( 
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تُنرّلَّ التوراةٌ وبعد نزولها » إلا ما حم إسرائيل على نفسه من قبلٍ أن تر التوراةٌ . 
بمعنى : لكنٌ إسرائيلَ حرم على نفسه من قبل أن تترّلَ التوراةٌ بعض ذلك . وكأن 
الضكاك وَجحه قوله : 9 إلا مَا > حَرّمٌ إِسْرّعِيلُ عن نَفْسِدء # . إلى الاستضاءٍ الذى 
يُسمّيه النخويون الاستثناء المنقطعٌ . 


وقال آخرون : تأويلٌ ذلك : كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيلٌ إلا ما حرم 

إسرائيلٌ على نفسه من قبل أن تنرّلَ التوراةٌ» فإنَّ ذلك حرامٌ على وليِه» بتحريم 

إسرائيلَ إَّاه على ولده ؛ من غير أن يكونٌ اللَّهُ حومه على إسرائيل ولا على وليه . 
ذكد من قال ذلك 


حدّثئى محمد بن سعدٍء قال: : ثنى أبى » قال ح عسا نال : ثنى 


ول م 


الور لاص اا اللاي سكاف ل ده 
ِتَرِْيلَ إلا ما حرم إِسَرَعِيلُ عل تَفْسِوء # : فإنه حوّم على نفسه العروق » 


رداك اناا شق جك الثها دكن لاجاة اليل إاهان بوانله فى غافاي لا 
منه لا كله لى ولدّ» وليس مكتوبًا فى التوراة . وسأل محمدٌ عله نفرًا من أهلٍ 
الكتاب » فقال : ( ما سْأَنُ هذا حرامًا ) ؟ فقالوا: هو حرامٌ علينا من قبل الكتاب . 
55 تو 5 2 و م عر وم 
فقال اللّهُ عد وجل : «( كل ألطلَمَاٍ كاد حِلَا أي سيل 4 إلى : 9 إن كتم 


ا 
صَدِِيَ © 
حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا احسينٌ » قال : ثنى حتجاج » قال : قال ابن مجريج : قال 
اب عباس : أتحذه - يعنى إسرائيلٌ - عِرْقٌ النّسَاء فكان لا ل ار كد 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره م .7 (77/ا) عن محمد بن سعد به» من قوله : سأل محمد 


.) فى مءات 5: ( يثبت‎ )١١ 
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الوجع » وكان لا يُؤْذِيه بالنهار» فحلّف لكن شفاه اللهُ لايا كل عرقا أبدا . وذلك قبل 
أن تَُدّلَ التوراةٌ » فقال اليهودٌ للنبيئ عله : نَرَلّتِ/ التوراة بتحريم الذى حوّم إسرائيل 
على نفبيه .. قال الله محمد علق «قل ل فَأنا بالتورنة. كَائلُوها إن كت 
تورك كا وكدبواء لبس فى الوراو' 

١ 03 3‏ عِِ -2 0007 َك قف 7 

قال أبو جعفر : وأولى الاقوالٍ فى ذلك عندنا بالصواب : قول من قال : معنى 
ذلك : كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيلَ من قبل أن تير التوراةٌ » إلا ما حوّم إسرائيل 
على نفسه » من غير تحريم اللِّ ذلك عليه» فإنه كان حراما عليهم بتحرم أبيهم 
إسرائيل ذلك عليهم » من غير أن يُحَرّمَه اللّهُ عليهم فى تنزيل » ولا بوحي قبل 
التوراة » حتى نَرَلْتِ التوراةٌ » فحرم اللَّهُ عليهم فيها ما شاء وأحلٌ لهم فيها ما 
إلحرتت وهذا 11 قالته حماعة من أهلٍ التأويلٍ » وهو معنى قولٍ ابن عباس 
الذى ذكوناه قبل . 


ذكرُ بعض مَن قال ذلك 


كيال 7 وم 7م مسا 
حدثنا بشدء قال 0 : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : ف مل الطعام 
كان حِلَا لَه إِمَرَِيلَ إِلَا مَا حَرّمْ إِسَرْويلُ عن نَفْسِدء ين قل أن ثلا 


م 2م ع 


التورئة : وإسرائيل هو يعقوبٌ » 7 ْوأ َالتَورَسةٍ توه امه 
صَدِقِيَ # 117 : كل الطعامٍ كان لا بنى إسرائل بن قبل أن ل اتوراة» لل 
ما حم إسرائيلٌ على نفسه » فلا أَنْرَل اللهُالتوراةٌ حرم عليهم فيها " ماك وا 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/7‏ (7877) من طريق اين جريج عن ابن عباس ببعضه » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنشور 57/7 إلى ابن المنذرء مطولا . 

(1) بعده فى ص » ت١2‏ س : ( أن ) . 

5-5) فى صءات ١ء‏ س: (أشياء) . 
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ل ا 

ححدّئت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةً بنحوه . 

واختلف أهلّ التأويل فى الذى كان إسرائيلٌ حّمه على نفسه ؛ فقال بعضّهم : 
كان التي تومه إسرائيل على نفسه القدوق : 

ذكرٍ مَن قال ذلك 

حدّثنى يعقوبٌ بن إبراهيع » قال : ثنا مسيم » قال : أخرنا أبو بشر » عن يوسفٌ 
ابن ماهَّك » قال : جاء أعرابيئ إلى ابن عباس » فقال : إنه جعّل امرأتّه عليه حرامًا . 
قال : ليست عليك بحرام . قال : فقال الأعرابيئ : ولع ؟ واللّهُ يقول فى كتايه : 
« هل الطَعَاو كاد حِلا لق إِسرَِيلَ إِلَامَا حَرَّمْ إِسْرّدِيلُ عل نَفْسِدء ». 
قال : فضّحِك ابن عباس وقال : وما يُدْريك ما كان إسرائيلٌ حرم على نفسه ؟ قال : 
الكل عاك القوة يخة نوم > قال + زر ابل عرض الوالأت او" وات خا 
للَِّ عليه » إن شفاه اللّهُ منها لا يطعم رقًا. قال : فلذلك اليهودُ تَتْزِحٌ العروق من 
اللحه'" . 

حدَّثنا ابن بشارٍ» قال : ثنا محمدُ بن جعفر» قال : ثنا شعبةٌ » عن أبى بشرء 
قال : سمعتٌ يوسف بن ماهَك ‏ يُحدَّتُ أن أعرايًا أنَى ابن عباس » فذكر رجلا حوم 
امرأنّه » فقال : إنها ليست بحرام . فقال الأعرابيئ : أرأُيت قولٌ اللَِّ عر وجل : «( كل 


. من طريق شيبان عن قتادة دون أوله‎ )88071( 7١7/* أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 

(؟) الألساء : جمع نّسَا . وتقدم تعريف عرق النسا فى ص 01/8 . 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (8 ١‏ 5- تفسير ) من طريق أبى بشر به نحوه » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 01/7 إلى عبد بن حميد . 
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التأكان حكان عل 01 إتسديل إِلَامَاحَرّم إسرءي عَلَ نفسو 4 . فقال : إن 
إسرائيلَ كان به عِرَقٌ النّسَاء فحلّف لثن عافاه الله 0 ايا 


ع 


ا : ثنا ابنٌ عُلَيََ ‏ عن مايهات اليه عن أبى 
فى قوله : ط( كل | لصاو حكَاد جلا َه إنرة يل لاما ار 
(١)ءو‏ 
امي 0 0 م 0 و أَقْسَمء 
حدّثنا ب: لع د لاد اك ات 
حم إسرائيلٌ على نفيه » أن الأَنْساءَ أَحَدَّيْهِ ذاتٌ ليلة» فأَسْهَرئه » فأنّى”” ‏ إن الله 
شماه لا يَطعَمُ نَسَا أبدًا . فتتتعتُ بنوه العروق بعد ذلك » يُحُرجونها [١/71؛ظ]‏ من 
اللحم . 
حلت عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن قتادةٌ بنحوه وذ 
فيه : قال : فتألّى ؛ لئن شفاه اللّهُ لا يأكلٌ عركًا أبدًا . فجعل بنوه بعد ذلك يتتئعو سك 
ار 0 
العروق . 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمك» عن 
قتادةَ فى قوله : 4 إِلَّا ما حرّم | سَء هل عل نفسو * . قال : اشتكى إسرائيل عرق 
القضاء فقال : إن الله شما لأعدمع العروق . لحي . 


(1) فىت اءات 2 س: (أن). 
0١‏ أى : حلف . 


. ١55/١ تفسير عبد الرزاق‎ )5١( 


5ه 
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حدقا القباة 3 زد تقال تنا عيذ الرزاق قال أعترنا فيان الورك 


عن حبيب بن أبى ثابتِ » عن 0 : كان إسرائيل 


عه 


أحَذه عِرقُ النَّسَاء فكان يَبِيثٌ له رُقاٌ» فجعل للّدِ عليه إن ررك 
أل الله عر وجل : ( كل الصاو كاد حلا َيه إتةيل إِلَامَا حرم إسَرّءِيلُ 


0_2 


عَلّ تَفَيدء # ل مفيان : له زُقاءٌ» يعنى اليا 


ميدي ران الوا ومو ع واو اي رع 
عن مجاهدٍ , فى قولِه : «9 إِلَّا مَا حرم إِسَيَدِيلُ عل فيسو * . قال : كان يشتكى 


2١ 
عِرقَ النّسَاء فحرّم العروق‎ 


حدّثتى الى » قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهدٍ مثلّه . 

حدّثنا اي * يد » قال : حد جريرٌ » عن منصور » عن حَبيب , بن أبى ثابتٍ ) 
0 داور كه ع كن مسرن 1 باد 


000000 
د وود يي 


ِسَرِيلُ عَكَ نسو ين قبَلٍ أن تل لتررَنةٌ 4 . قال : كان إسرائيل يذه عرق 
النّسَاء فكان يَبِيتُ وله رُقامٌ» فحوّم على نفسه أن يأكلّ عِرقًا . 
وقال آخرون : بل الذى كان إسرائيل حرّم على نفسه لحومٌ الإبل وألباثها . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا القاسمُ , قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حَجَاجٌ » عن ابن ريج » عن 


عبد اللَّهِ بن كثير » قال : سيعنا أنه اشتكى شكوى »ء فقالوا : إنه عرق النّسَا . فقال : 


. ١١5/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
.555 (؟) تفسير مجاهد ص‎ 
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ركع إن حك الطعام إلى لحو الإبل والباثهاء'ؤإن كص فى أحزنها عل" 
قال ابن مجريج : وقال عطاك بن أبى رباح : لحومٌ الإبل وألباثها 0001 

حدّثئى محمدُ بن سنان » قال : ثنا أبو بكر الحنفئٌ » قال : ثنا عبَادٌ » عن الحسنٍ 
فى قوله : «( ول لماو كان ِلآ به إِسَرَِيلَ4 . قال : كان إسرائيلٌ حوّم 
على نفسه لحومٌ الإبل » وكانوا يزعُمون أنهم يجدون فى التوراة تحريم إسرائيلٌ على 
نفس لحوم الإبل » وإنما كان حرّم إسرائيل على نفيه حوم الإبلٍ / قبل أن نر 
التوراة» فقال اللَّهُ : 3 مَأَثْوا انار رد الح روك ا :1 
تمدو فى التوزاة تحر إعرائيل على «نفنيه) أ" لم ار 

حدَّثنا محمد بن بشار » قال : ثنا يحيى بنٌ سعيدٍ » قال : ثنا سفياكٌ » قال : ثنا 
حبيبُ بن أبى ثابتٍ » قال : ثنا سعيدٌ . عن ابن عباس » أن إسرائيلَ أَحَذه عرف 
النَّسَاء فكان يَبِيتُ بالليل له زُقاءٌ . يعنى : صياح . قال : فجعل على نفسه لثن شَفَاه 
ل ل ل ل 


سر أ كد عل 2 اله 2 528 8 - يس 
لطعَاو كان جلا ل" إِسَرِيلٌ إلا ما حرم إِسَرَدِيلٌ عل نَفْسِ4ء من قبلٍ أن تا 
كه و ء 12 7د ءءء سم 2 عم 

مره قل فأنوا بالتوْرَئةٍ َأَتَلُوهَآ إن كد صَدِقِيَ 4 . أ : إِنَّ هذا قبل 


حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا يحيى بن عيسى » عن الأعمش » عن حبيب » عن 


(1) ذكرة أبوحيان قن الببحر المخيط +( عن عبد الله بن كثير, 

(١؟)‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذثر عن عطاء . 

(؟) فى النسخ : (إلا) . وهو ما لا يستقيم مع السياق المذكور فى بقية الأثر قبل هذه اللفظة » والمثبت ما 
يستقيم به السياق . وهو صنيع الشيخ شاكر رحمه الله . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١8/7‏ (818”) » والحاكم 2557/١‏ والبيهقى 8/٠١‏ من طريق 
يحبى بن سعيد به ؛ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/7 إلى عبد بن حميد والفريابى وابن المنذر. 


حم 


1/ 
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١ 


و 


1 حو لايل . . قال : كان به عِرقٌ النّسَاء أل 0 


ا 


يفو اافحلن الذي عله أبذا 
ل 0ل 
قوله : # إلا مَا حَرّم إسَِيلُ عَلَ تَفْسِ 4 . قال : حوّم لحوع''" الأنعاء”" 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب قولٌ ابن عباس الذى رواه 
الأعمشٌ : عن حبيب » عن سعيدٍ عنه» أن ذلك العروقٌ ولحومٌ الإبل؛ لأن 
اليهودّ مُجمِعَةٌ إلى اليوم على ذلك من تحريمهماء كما كان عليه من ذلك 
أوائلها . 


رم إس 


5 0 


وقد رُوى عن رسولٍ الل كه بحو ذلك خب » وهو ما حدّثنا به أبو 
كرووقال»: ثنا يونسٌ بن بُكيرٍ » عن عبدٍ الحميدٍ بن بَهْرامَ ‏ عن شهرٍ بِنِ حَؤْسَّبٍ ) 
عن ابن عباس » أن عِصابةٌ من اليهودٍ حضَرتٌُ رسولّ اللَّهِ َو ء فقالوا: يا أبا 
القاسم » أخبزنا أي الطعام حم إسرائيل على نفييه من قبل أن ندل التوراةٌ ؟ 
نقال رسول الله عضر والشذك : بالدى: أثول: العوراة اع “موسق هل 
تَغلّمون أن إسرائيل يعقوب مَرِض مرضًا شديدًاء فطال سُقْمُه منهء فتذّر لله 
نذا لقن عافاه الله من سمه , لَيِحَدْمَىٌ أحتٌ الطعام والشراب إليه» وكان 
أحبٌ الطعام إليه لمان الإبلء وأحت الشراب إليه ألباها» ؟ فقالوا: ١‏ 


2 
2 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/7‏ (4١4؟)‏ من طريق الأعمش به . 
() فى ص : الحم » . 
(*) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 705/8 )8١0(‏ من طريق وكيع به . 


3/4 
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00 
نعم ل ظ 

وأا قوله : «( قل مَأنوَأ ألورةَ ََتُوهَآ إن كم ديت 4 . فإن معناه : 
قل يا محمدٌ للزاعمين من اليهودٍ أن الل حيّم عليهم فى التوراة العروق ولحو الإبلٍ 
وألناتها نوأ ِاَلتَوْرَةٍ َأتنُوهَآ ‏ . 75/١1‏ 4ر] يقول : قل لهم : جيئوا بالتوراة 
فائنُوها » حتى يتين لمن فى عليه كَذِبُّهِم » وقيلّهم الباطلّ على اللَِّ من أمرهم , أن 
ذلك ليس مما أنه فى التوراة «( إن كنحم مدقت 4 . يقولُ : إن كنتم محقّين 
فى دغواكم أن الله أْرل تحرج ذلك فى التوراق» فَأنُونا بهاء فائنُوا تحريم ذلك علينا 
ها 

وإنما ذلك خب من اللَّهِ عن كَذِيهم ؛ لأنهم لا يجيئون بذلك أبدًا على صكّيّه ‏ 

َأعلَم الله بكذبهم عليه نبيه يكو » وجعل إعلامّه إيّاه ذلك حيّةٌ له عليهم ؛ لأن 
ذلك /إذ كان يَحَْى على كثيرٍ من أهل ملَّيهِم » فمحمدٌ ملت - وهو أَمِتْ من 
غير ملَيهم » لولا أن الله أعلّمَه ذلك بوحي مِن عنده - كان أَخرى ألا يَغلّمه 
فكان فى ذلك له َيِه من أعظم الححةٍ عليهم بأنه نبي للَّهِ إليهم ؛ لأن ذلك من أخبار 
أوالليو كاوس حيد علووي الأ لاياله فرزشاضة مين ولد أغلت الى 
لا يَْقَى عليه خحافيةٌ ؛ من نبي أو رسو » أو من أَطْلّعهاللُّ على علمه من شاء يمن 
انه : 


القولُ فى تأويل قوله : طم أده عل الله لكب يراب يك كيك هه 


اقيغ9© > . 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره */ 4٠لا 7٠5‏ (7 2781 » والطبرانى فى الكبير )١0١7(‏ من طريق 
عيد الحميد بن بهرام به . 
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يعنى جل ثنازه بذلك : فمَن كذَّب على الله ما ومنكم » من بعد مجيئكم 
بالتوراة » وتلاوتكم إيّاهاء وعَدّيكم ما ادَعَيكُم من تحرم الله العروق ولحوم الإبلٍ 
وألباتها فيهاء <لكَأَوكِكَ هُمْ امون 4 يعنى: فمن فقل ذلك منهم ( كَأوككَ 4. 
يعنى : فهؤلاء الذين يَفعلون ذلك :3 هُمْ اَلطَليِمُونَ © . يعنى : فهم الكافرون القائلون 
على اللَّهِ الباطلّ . 

كما حدّثنا المُتَبّى : قال : ثنا عمرو بن عونٍ » قال : ثنا هُشِيمٌ » عن زكرياء 
عن الشغبيئ : 8 فَأوْكتِكَ هُمْ الَِمُونَ 4 . قال : نَرَلثْ فى اليهودٍ . 

القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : < قُلْ صَدَقَ أله يمُأ مل اسم حَنِيفَا وم 
كن ين الْفْرِكِنَ 2 4 . 

فى د لل ل 13:10 بالسعطة #رديةقه اللا تنا حبرا اقول 
«( كل الصاو كاد حلا نه إسرويلَ) . وأن اللَهَ لم يحرم على إسرائيلَ ولا 
على وليه العروق ولا لحومَ الإبل وألبائهاء وأن ذلك إنما كان شيعًا حرّمه 
[سزائيلٌ على نفييه .وولية يعبر ترع. الله 4ه عليهنم :فى التوراة :وف كل ما 
أخي مزكاك تعزن كير دونك اق اتقو البهزة الكذ رن افك غم 
ذلك إلى اللّهِ عليكم فى التوراة» المفترية على اللِّ الباطل فى دغواكم عليه غير 
الحقٌ . <ل فَاتَبْعوا مله اَم 4 يقولٌ : فإن كنتم أيّها اليهودٌ محمّين فى 
واكم أنكم على الدين الذى ازْتّضاه اللهُ لأنبيائه ورسله » فاتبعغوا ملةَ إبراهيم خليلٍ 
الله » فإنكم تعلّمون أنه الحقٌ الذى ازتضاه اللّهُ من خخلقه ديئًا» وابتعث به أنبيايه » 
وذلك الحنيفيةُ » يعنى : الاستقامةً على الإسلام وشرائعه » دون اليهودية والنصرانية 
والمشركة . ْ 
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وقوله : :9 وما كن ون لكين 4 يقولُ : لم يكن يُشْرِكُ فى عباديه أحدًا من 
خلقه » فكذلك أنتم أيضًا أيها اليهود » فلا تخد بعكم بعضًا أربابًا من دون اللَِّ» 
تُطيعونهم كطاعة إبراهيع ربّه . وأنتم يا معشرٌ عَبَدةٍ الأوثانٍ » فلا تتّخذوا الأوثانَ 
والأصناءَ أربابًا » ولا تعئدوا شيمًا من دون الله ؛ فإن إبراهيع خليلَ الرحمن كان دينه 
إخلاصٌ العبادة لريّه وحدّهء من غير إشراكِ أحدٍ معه فيهء فكذلك أنتم أيضّاء 
أَعْلِصوا له العبادةً» ولا تشركوا معه فى العبادةٍ أحدّاء فإن جميعكم مُقِوُون 
بأن إبراهيم كان على حقٌ مدي مستقيم» فائيْعوا ما قد أججمع جميغكم على 
لوي ررم عا احم وقفرااج حلاف وام سان ماهر انها 
الأحزاث » فإنها بِدَحٌ اتدَغتُموهاء إلى ما قد أَجمعتم عليه أنه حقٌ » فإن الذى 
أَجْمَعتم عليه أنه صوابٌ وحقٌ من ملةٍ إبراهيع » هو الحقٌ الذى ارْتّضَينُه » وابتَعنتُ به 
أنبيائى ورسلى » وسائد ذلك هو الباطلُ الذى لا أقبَلُه من أحدٍ من حَلْقَى جاءنى به يوم 
القيامة: 

وإنما قال جل ثناوٌه : «ل وَمَا كن مِنَ الْشْرِكِينَ #. يعنى به: وما كان من 
عَدَّدِهم وأوليائهم . وذلك أن المشركين بعضّهم من بعض فى التّظاهُرٍ على كفرهم ) 
ونْضْرةٍ بعضهم بعضّاء فبرأ لل إبراهيم خليله أن يكونٌ منهمء أو من" نُصَرائهم 
وأهل ولايتِهم . وإنما عتى جل ثناؤه بالمشركين : اليهود والنصارى وسائرَ الأديانٍ 
غير الحنيفيّة . قال : لم يكن إبراهيم من أهلٍ هذه الأديانٍ المشركةٍ » ولكنه كان حنيقًا 
00 


26 220074 5 > وهس له زه 00 ل و تس ركه 
القول فى تأويل قوله : مو إِنَ أول بيت وَضِعَّ لِلنّاس لَلَذِى بِبَكَةَ مبَارك وهدّى 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
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الف أهل التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعضّهم : تأويله : إن أُولّ بيتِ وْضِع 
للناس يُعْمَدُ اللُّ فيه مُبارَكا وهدّى للعالمين الذى بكة . قالوا : وليس هو أولٌ بيت 
وُضِع فى الأرض ؛ لأنه قد كانت قبلّه بيوثٌ كثيرةٌ . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا هتّادُ بن السَرِىٌ» قال : ثنا أبو الأحوص ؛ عن سماكِ » عن خالدٍ بن 
مزغرة» قال :قا رجل إلى حلئ ‏ تقال : ألا شخيزنى عن ابت » أه وأو يت زع 
فى الأرض ؟ فقال الراك ارايت نفع بلطف" البركة » مَقام 
إبراهي » ومن دحَلّه كان آمئ"”) 
حدّثنا محمدٌ بن المُتَنّى » قال : ثنا محمدٌ بن جعفر » قال كاتشية عم 


مه 


سِماكِ » قال : سمعتٌ خالدٌ بِنَ عْوِعْرةَ » قال : سمعتٌ عليًا وقيل له : 8 إِنَّ أوَلَ بيت 
ولاه م ال 


وس ١‏ 7 
وهدى 


تيار انا دوك او وباك سا بطم ره 
ونا سمغ » عن فرله ب بت وْضِعَ لِلنّاس للَزِى بِبَكةَ باو 4 . قال : هو 


خحدّثنا عبدٌ الجكار بنُ يحيى الرَمْليٌ » قال : ثنا ضَهْرةٌ » عن ابن سَّؤدَبٍ » عن مَطر 


.551 فى النسخ : «فى » . والمثبت مما تقدم فى ؟/‎ )١( 
. من طريق سماك به‎ )”809( 7١١/7 تقدم تخريجه فى 7/ 071» وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )1١( 
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حدّثنى محمد بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيٌ » قال : ثنا عبَادٌ » عن الحسن 
2 2 2س له م 0 0 1 00 )22 
قوله : ف إِنّ أول بت وضع لِلنّاسٍ * : يُعبَدُ الله فيه «9 لَلْدَى بَكة © . 

حدَّتنى المُمَبّى » قال : ثنا الميكانيغ » قال : ثنا ضَرِيِكُ » عن سالم » عن سعيدٍ 
8 إِنَّ أَولَ بيت وَضِعَ لِلنَاسِ لَلَزِى كه ماركا © قال : وُضِع للعبادة . 

/وقال آخرون : بل هو أول بيت وُضِع للناس . ثم اختلف قائلو ذلك فى 
صفةٍ وضعه أولّ ؛ فقال بعصّهم : حُلِق قبل جميع الأرضين , ثم دُحِيتِ الأرَضون 
من نحتِه . 

ذكرُ مَن قال ذلك 

حدّثنى محمد بن تُمارةً الأسَدىٌ » قال : ثنا عبِيدٌ الله بنُ موسى » قال : أخحرنا 
شان قو العو عن كر يو الأخس ج عرد عافن عو عد اللدي عتمروة: 
قال : خلق اللَهُ البيتٌ قبلَ الأرض بألفئ سنةٍء وكان - إذ كان عرشّه على الماءِ - 
عدار 7 ع و ._--2250 
رَبْدَةَ بيضاءً » فدحيت الارض من تحته 


قال : ثنا خُُصِيفٌ » قال : سمعتٌ مجاهدًا يقولُ : إن أولّ ما خلق اللَهُ الكعبةٌ » ثم 


. إلى المصنف‎ ١ عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
والبيهقى فى دلائل النبوة 4/7 4 » وفى الشعب (79/8.7) من طريق مجاهد به‎ 0١8 (؟) أخرجه الحاكم‎ 
5 نحوه ) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى ابن المنذر والطيرانى‎ 
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١ 5 020‏ 
دحا الأرضٌ مِن تميها"' 
حدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابنٍ أبى نجيح ) 
عن مجاهدٍ فى قولٍ اللَهِ عزَّ وجل : «9 إنَّ أولَ بَيْتٍ وضع لكا 4 : كقوله : 
و لدم مل 28 5 - فم 
0 كم حير أَمَّةِ أ - ِجَتَ لِلنّاس * آل عمران: .]1٠١‏ 
حدّثنى محمدٌء قال كا احمدو قال ثنا أساط» عن الفدى + # إن وَل 
بيت وضع لاس لَلَدِى َك مبَاركا وَهُدى ْلَعلَمِينَ # : أما 9 أوَلَ بيت 4 فإنه يوم 
كانت الأرضٌ ماءٌَء كان رَيْدَةَ على الأرض » فلما تلق اللَّهُ الأرضّ لق البيتَ 
' ار 0000 1 ع 2_١‏ 
معهاء فهو أول بيتِ وضع فى الارض 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبّرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا معمة» عن 
قتادة فى قوله : ف إذَ وَل بيت وضع لئاس للِى بَكّةَ مبَارَك . قال : أول بيت 


22 
وضّعه اللَّهُ عّ وجل فطاف به آدمُ ومن بعدّه 


وقال آخرون : موضعٌ الكعبة موضمٌ أولٍ بيتِ وضّعه اللَهُ فى الأرض . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : ذكر لنا أن البيتٌ هبط 


./٠/؟ ذكره البغوى فى تفسيره بنحوه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة /١‏ ل ل 
إلى عبد بن حميد . 

(") أحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/٠‏ (78786) من طريق أحمد بن المفضل به نحوه » وعنده : على 
البحر. بدل : على الأرض . 


(1) تفسير عبد الرزاق 21575/١‏ /ا7١.‏ 
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مع آدمَ حينَ هبط . قال : أَهِط معك بَيتى يُطافٌ حوله » كما يطافٌ حول عرشى . 
فطاف حول آدم » ومن كان بعدّه من المؤمنين » حتى إذا" كان زمنُ الطوفانٍ - زمنّ 
أَغْرق الله قوم نوح - رفّعه اللّهُ وطهّره من أن يُصِييَه عقوبةٌ أهلٍ الأرض» فصار 
معمورًا فى السماءٍ » ثم إن إبراهيع تمع منه برا بعد ذلك » فبناه على أساس قديم كان 
ا 

والصوابُ من القولٍ فى ذلك ما قال جل ثناؤه فيه إن أول بيت مارك وَهُدّى 
وضع للناس للّذى ببكة . ومعنى ذلك 0 
فيه » 9١‏ مبَارَكا وَهُدى » يعنى بذلك : ومآبًا لنْشَك النايكين » وطوافي الطائفين 
تعظيمًا لله » وإجلالا له» للذى ببكة ؛ لصكة الخبر بذلك عن رسولٍ الله َه . 


وذلك ما حدَّثنا به محمدُ بن المُتَنّى » قال : ثنا ابن أبى عَدِىٌ » عن سُعْبةَ » عن 
سليمانٌ » عن إبراهِيم بع التدميع » عن أيه » عن أبى ذزء قال : قلك : يازسول اللّوء أى 
مسجدٍ وضع وَل ؟ قال : (المسجدٌ الحرامٌ) . قال: ثم اق قال 7 المسحد 
الأقُصَى » . قال : كم هما ؟ قال : ٠|‏ أربعون سنةٌع"" 


فقد يكن هذا الخبك عن رسول الله َو أن المسجدّ الحرامٌ هو أولُ مسجدٍ وضّعه 
و ءَِ ع إحق 
اللَهُ فى الأرض » على ما قلنا . فأمّا فى مَوْضِعَه بِينا بغير معنى بيت للعبادة والهدى 


والبركة » ففيه من الاختلافٍ ما قد ذكرتٌ بعضّه فى هذا الموضع » وبعضّه فى سورة 


)١(‏ فى م: (إذ). 
(؟) أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة ١١/١‏ من طريق معمر » عن قتادة بنحوه مختصرًا . 
() أخرجه ابن حبان )١53/(‏ من طريق ابن أبى عدى به » وأخرجه الطيالسى (475) ؛ وأحمد 10/8 
(١75‏ الميمنية ) » وأبو عوانة 737/١‏ من طريق شعبة به . 
(4) فى مءات 7: ( وضعه ) . والمثبت هو لفظ المصنف الذى ذكره فى ؟/ 507. 
( تفسير الطبرى 78/9 ) 
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5 )200 5 - 7 7 
« البقرة ) وغيرها من سُورِ القرانٍ » وبيّنت الصواب من القولٍ عندّنا فى ذلك » بما 


أغنى عن إعادتّه فى هذا الموضع 
وأما قوله : 9 لإَنِى ببَكَةَ مبَار 4 . فإنه يعنى : لَأمِيتُ الذى ممُْدحم الناس ؛ 
لطوافهم فى حَجُهم وعْمَرِهم . 


وأصلُ الك الرّحم لقال نه بك فلن قلانا , اإذا وعم وطيدت" 


نهر ييكه بَكا . وهم يتباكون فيه. يغى :به : يكراخصون ويتصادموت فيه : 
فكأنٌَ « بكة » فَعلَةٌ» من : بك فلانٌ فلانًا : رّحمه'” . شكيت البقعةٌ بفعل الوُدَحِمِين 
بها . 

فإذ كاقع كنا وفنا ركان موضع ارْدِخام الناس حول البيتٍ» 
وكان لا طوافٌ يجورٌ خارج المسجدٍء كان ماركا درل ان كول ا ون 
الكعبة من 1١/459ر]‏ داخلٍ المسجدٍ » وأنَّ ما كان خارج المسجدٍ ف «مكةٌ) 
لا( بكةٌ) ؛ لأنه لا معنى خارجه يُوجبُ على الناس اباك فيه . وإذ كان ذلك 
كذلك , كان نينا بذلك فسادٌ قولٍ من قال : بكةٌ اسمٌ لبطن مكة . ومكةٌ اسم 


. ينظر ما تقدم فى ؟149/1ه-55ه‎ )١( 

(؟5-؟) فى صء س : 9( صدمةً أو زحمةً ). 

19 ) بعده فى ص ءات ١2ت‏ ”ءات ”3 »س : ( من زحمة ) . 

(4) بخده في صن واوا كبو لاقي طللق نا قلداء رو الريك بوسمع عردم لبان الراك 

والحمد لله على عونه وإحسانه - وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما جنم اللهالرحي 
الرحيم . رب يسر. أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان البغدادى قال : حدثنا محمد بن جرير) . 
وبعده فى ت »١‏ س : (أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان البغدادى , قال : حدثنا محمد بن 


0 
جرير رحمة الله ع . 
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ذكر مَن قال فى ذلك ما قلنا؛ 
من ان بكة موضعٌ مُزْدَحَم الناس للطواف 
حدّئنى يعقوبٌ بن إبراهيع» قال : ثنا هْسِيمٌ » عن خصين» عن أ مالك 
الغْمَارىٌ فى قوله : 8 إِنَّ أوَلَ الاة رام 
ال و ا 

5 5 و 1 7 ع و 5١‏ 
حدثنى يعقوبٌ » قال : ثنا هشيمٌ » قال : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم مثله 
حذّثنا ابن ححميدٍ » قال : ثنا حكامٌ » عن عمرو» عن عطاءٍ » عن أبى جعفر 

1 1 ب ارره ِ 0 ا 
قال : مرّتٍ امراة بينَ يَدى رجلٍ وهو يصلى وهى تطوف بالبيتٍ » فدفعها . قال 


02 


ارعس ا ري ا 
حدّئنا ابن المتَئٌى » قال : ثناعبدُ الصمدٍ » قال : ثنا شعبةٌ » قال : ثنا سَلَمة» عن 

مجاهدٍ » قال : إنما شككيت بكة لأن النامن يتَباكون فيها ؛ الرجال والنساء”) 
00 

قلتُ: لأىّ 52-00 بكة؟ قال : لأنهم 0 فيها. قال: يعنى : 


٠ .5/+ أخرجه ابن أبى شيبة ص 550 ( القسم الأول من الجزء الرابع ) » وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
؛ من طريق حصين به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 017/7 إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد‎ 278775 
من‎ )9858( 7١3/8 تفسير ) » وابن أبى حاتم فى تفسيره‎ -0 ٠ 4( أخرجه سعيد بن منصور فى سننه‎ )1( 
. طريق مغيرة به‎ 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/7 (1"817) من طريق عمرو به » وفيه : بعضهم بعضا . 

(4) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (4 -9١‏ تفسير ) » والبيهقى فى الشعب ٠ ٠5(‏ 5) من طريق شعبة به 
بللفظ آخحرء وأخرجه ابن أبى شيبة ص 074٠0‏ 741 ( القسم الأول من الجزء الرابع ) من طريق الحكم عن 
مجاهد . 


١٠١١/4 
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وا 00 
يَزْدذحمونث 

حدّثنا ابن وكيع » قال الى عن ستيان يعن الامود ين قي عن اعرد ؟ 
عن ابن الزَييرٍ » قال : إنما ميت كتلايي ارفيفيه + 


م ره 


' حدَّثنا بشدء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9٠‏ إِنَّ أول بدت 
وُضِعَ لِنَاس لَلَنِى ِبَكَدَ مبَاكا 4 : فإن الله بك به الناسّ جميعاء فيصلَى النساءً 
50 و 7 
لذن ريا او بلع ل 
حدّثنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخبرنا عبدٌ الرزاق » قال : أخترنا معموٌء عن 
- و 3 و َ" 2 
قنادةً : ٠‏ بكةٌ ) ؛ بك الناس بعضّهم بعضّاء الرجالٌ والنساءً يصلَّى بعضّهم بين يَدَىْ 
و 50 
بعض » لا يَصْلّحْ ذلك إلا بمكة ' 
حدّئنا ابن وكيع » » قال ثنا أى » عن ُضيلٍ بن مرزوقي » عن عملية الؤفة ( 
قال اركذ فرني اليك اوكانما 00 


غالب بن حُبِيدٍ الله » أنه سأل ابنَ شِهاب عن بك » قال : بككةٌ البيثُ والمسجدٌ . وسأله 


. )» فى م : ( يتزاحمون‎ )١( 

والأثر أخرجه ابن أبى شيبة ص ١١‏ ( القسم الأول من الجزء الرابع ) عن وكيع به » وأخرجه سعيد بن 
منصور -51١(‏ تفسير ) من طريق سفيان به » دون آخره . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ص 540 ( القسم الأول من الجزء الرابع ) » وابن أبى حاتم فى تفسيره ٠١8/7‏ 
(580) من طريق وكيع به» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى ابن المنذر . 
(7) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1١5/5‏ (787170) » والبيهقى فى الشعب )4٠١5(‏ من طريق سعيد به » 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 579/7 إلى عبد بن حميد . 
(4) تفسير عبد الرزاق ١١17 2175/١‏ . 
(ه) أخرجه ابن أبى شيبة ص 14١‏ ( القسم الأول من الجزء الرابع ) عن وكيع به . 


سور ة آل عمراق + الآ :1 5ه 





عو نكة قال ارق وان كه لله كلد . 
حدَّثنا الحسينٌ , قال : ثنا هُشيمٌ » قال : أخبرنا حجاج » عن عطاءٍ ومجاهدٍ ) 
لالح شبك انعا ل الفا . 


حدّئنى عبدٌ الجبار بن يحبى الرَمْلِيٌ » قال : قال صَمْرةٌ بن ربيعة : بك المسجدٌ » 
7 اضرف 


وقال بعضّهم بما حدّثنى به يحيى بن أبى طالب » قال : أحرنا يزيد » قال : 
أخجرنا مجوييز » عن الضححاككِ فى قوله : «( إن وَل بيت وُضِمَ لكا للك ِبككّة 4 . 
ا 

وقيل : «9 مُبَاركا 4 ؛ لأن الطواف به مغفرةٌ للذنوب . 

علاء .2 . علس 00 بك و 2 

فأما نصب قوله : فإ مارك 4 . فإنه على الخروج من قوله : «[ وَضِعَ 4 ؛ 
لأن فى «و وَضِمَ # ذكرًا من « البيتٍ ) هو به مشغول» وهو معرفة ؛ و«مباركٌ) 
كر لأ يشلك انهه فى الإغزات”* : 

وما على قولٍ من قال : هو أُوَّل بيت وُضِع للناسٍ - على ما ذَكونا فى 
ذلك قول مَن كو قرلا اانه شيف كل الخال مق قرلدة <1 كلق 
كه 4 ؛ لأن معنى الكلام على قولهم : إن أَوّلَ بيتِ وُضِع للناس البيتُ 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى المصنف‎ )١( 

. عقب الأثر (8815”) عن مجاهد معلقا‎ ١5/7 ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
.018© ذكره الطوسى فى التبيان ؟/‎ )*( 

(5) عزاه السيوطى فىالدر المنثور 57/7 إلى المصنف . 

(5) الخروج : النصب على الحال . مصطلحات النحو الكوفى ص 59 . 

(1) ينظر ما تقدم فى ص 517. 


وه سورة آل عمران : الأيتان 37 2 /1؟ 





د بك يار كا . ف( البيتٌ ) عندّهم من 7ن «والذى كه )» و«الذى) 
بصِليه معرفةٌ »و المبارك ) نكرةٌ » فئُصِب على القطع منهفى قولٍ بعضهم . وعلى الحالٍ 
فى قولٍ بعضهم» فل وَهُدّى © فى موضع نصب على العطفي على قولِه: «( مارك 4. 
القول فى تأويل قوله : «9 فيد >إيلث بيت 4 . 
احتلفت القرَأةُ فى قراءة ذلك ؛ فقرأه قرأةٌ الأمصار : «3 ديه ايت يبت 4 على 
جماع ١‏ أيةِ ) , بمعنى : فيه علاماتٌ بيات . 


وقرأ ذلك ابن عباس : ( فيه آي بي ) . يعنى بها : مقامَ إبراهيم . يُرادُ بها علامةٌ 


انهه 
و احدة 


ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله فد 5 2 . وما تلك 
لآاث ؟ فقال بعضهم : مقام يراهيع والتشعز” » ونحؤ ذلك . 
ذكر مَن قال ذلك 
علس تحمة رن سعد قال تق أن قال نت عم فال اتن أن ا عن 
أبيه » عن ابن عباس قوله : © فيه ايك َلثا بيست 4 : مَقامُ إبراهيم والمشعدا” 


حدّثنا الحسك” و فعض قال أغوريا عن الرزاق يقال : أخبرنا معمد » عن 
قتادةً ومجاهدٍ : «9 فيه يلت بِيست مَقَامْ هيم 4 قالا : مقامُ إبراهيم من الآياتٍ 


. زيادة لابد منها ليستقيم السياق‎ )١( 
فى صء)مءات ١اء)دت ”2 س : (صفة).‎ )١( 

(") ينظر تفسير ابن أبى حاتم 7١1/7‏ (8437") » والتبيان ؟//1ه . 

(5) بعده فى مءات 75: (الحرام ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1٠١١/7‏ (44.) عن محمد بن سعد به . 
(7) فى النسخ : «إسحاق » . وهو خطأ » وتقدم مرارًا . 
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ا قد 


وقال آخرون : الآياتٌ البئّناتُ مقامٌ إبراهيم » فإ ومن دَحَلُمْ كان ءامنا © . 
0 ذلك 
جرم ساس 8 0 1 26 
فى قوله م 5-0 .قال 50 2 0 


وقال آخرون : الاياتٌ البيّناتٌ هو مقامٌ إبراهيم . 
ذكرٌ من قال ذلك 
وسيم ا و 0 
إبراهيم . 
ع سم الو لد 7 07 
وأما الذين قرءوا ذلك : ( فيه آيةٌ يبد ' على التوحيدٍ » فإنهم عَتّوا بالآية اليب 
ذكرُ من قال ذلك 
حدّئنا محمد ١/+7:ظ‏ بن عمروء قال : ثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن ابن 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق ١//ا71١‏ . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 04/7 إلى عبد بن حميد . 


كالثلاثة والأربعة » ويجوز أن تذكر هاتان الآيتات ويطوى ذكر غيرهما دلالة على تكائر الآيات » كأنه قيل : فيه 


آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله وكثير سواهما . الكشاف .447/١‏ 


(7) وهى قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة . 


اعت سور ة آل عمران : الآية ل1؟ 


د 


5 


ا ا د . قال ا لقم آيةٌ بين 
قرول و “ينا 4 . قال : هذا شىئء آعد” 


حُدّئْت عن عمار» قال :نا ابن انى ينعار طن أده وسو ليث » عن مجاهدٍ : 


ع 


نه 


4 


( فيه آية بَيِئَةٌ مَقامُ إِْرَاهِيمَ ) قال : أ نو قدمئه فى المقا م أن 

وأولى الأقوالٍ فى تأويل ذلك بالصواب قول من قال : الآياتُ البيْناتُ منهن 
مقامُ إبراهيم . وهو قول قتادةً ومجاهدٍ » الذى رَواه معمة عنهما» فيكونٌ الكلامُ 
7 أن ١‏ منهن 0 » فترك ذِكرَه اكتفاءٌ بدَلالةٍ الكلام عليها . 


0 


فإن قال قائلّ : فهذا المقامُ من الآياتٍ البئِناتٍ » فما سائد الآياتٍ التى من 
قيل : <9 ءا 2 يلت بيست # ؟ 

قيل : منهن المقَامُ » ومنهن ع الحجد» ومنهن ن الخطيم . 

وأصحٌ القراءتين فى ذلك قراءةٌ من قرأ: يه >إككثا تت 4 . على 
الجماع ؛ لإجماع قرأ أمصار المسلمين على أن ذلك هو القراءةٌ 1 دون 


غيرها. 


وأما اختلاف أهل التأويل فى تأويل : :9 مَعَامُ هيم 4 . فقد ذكرناه فى 


سورة ( البقرة» » ويِيثًا أولى الأقوالٍ بالصواب فيه هنالك » وأنه عندّنا المقَامُ المعروف 


رةه 
به 0. 


)١(‏ تفسير مجاهد ص 2557 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١1/7‏ (1/840) ؛ وعزاه السيوطى فى 
الدر المنثور 4/9 ه إلى عبد بن حميد والأزرقى وابن المنذر. 

. ) فى م : ( فيهن‎ )١١ 

(؟) ينظر ما تقدم فى 70/7ه- 75ه. 
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7 


فتأُويلٌ الآية إذن : إن أَوَلَ بيتِ وُضِع للناس مباركا وهدّى للعالمين» للذى 
ببكةً » فيه علاماتٌ بِيْناتٌ من قدرة اللَّهِ » وآثار خليله إبراهيم » منهن أَْدٍ قدم خليله 
إبراهيم عَيِثَمٍ فى الحجر الذى قام عليه . 

القرل فى تأويل قوله : «( ومن دَحَلَمٌ كن ءامنا © . 

اخقلف أهلّ التأويل فى تأويلٍ ذلك ؛ فقال بعصّهم : تأويله الخبر عن أن كلّ مَن 
جد فى الجاهلية جريرةً » ثم عاذ بالبيتٍ » لم يكن بها مأخودًا . 

/ ذكرُ من قال ذلك 

حدَّننا بشرّء قال: ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌء عن قتادةً قوله : 9١‏ وَمَن 
حل 5 “امنا 4 نهدا كاذا اجيف كاف اليجل لو كله كل خرية 
على لعية ارقم لها إلى حرم الل » لم يُتناول ولم يُطلّثٍ » فأما فى الإسلام » فإنه لا 


ار 


أبن حدود ال ؛ من مرق في لع » ومن زئى فيه هم علي الود » وم قل في 
وعن قنادةً أن الحسنّ كان يقولُ : إِنَّ الحم لا تمت من حدٌ” ' الله ؛ لو أصاب 
ل 


02 


وال اله 


ل 
لا مايه رخو مس سر 0 7 
قتادة قوله : 9 وَمَن دَحَكَمٌ كن انا # . قال : كان ذلك فى الجاهلية» فأما اليوم 


)١(‏ فى م س: (حدود). 
(؟) أخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 754/١‏ من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 84/9 إلى 
عبد بن حميد 4 وابن المنذر . 


فإن سرّق فيه أحدٌ قُطعء وإن قتل فيه قُتِلء ولو قُدِر فيه على المشركين 
ا 

حدّئنا سعيدُ بن يحبى الأَمَوىٌ » قال : ثنا عبد السلام بن حرب» قال : ثنا 
خصِيفٌ » عن مجاهدٍ فى الرجل يقثُل» ثم يدل الحرَمَ » قال : يُوْحَدْ فيُخرَجٌ من 
الحرم » : ثم يُقَامُ عليه الحدٌ 15 : القعل . 

لقنا محمة بن الميتّى » قال : ثنا محمدٌ بن جعفر » عن شعبةً » عن حمادٍ مثل 
قولٍ مجاهدٍ . 

حدّننا أبو كريب وأبو السائب ء قالا : ثنا ابن إدريس » قال : أخرنا هشامٌ » عن 
الحسنٍ وعطاءٍ » فى الرجل يُصِيبُ الحد , ويَلْجَا إلى الحرّم : يُخْرَجٌ من الحرم فيْقامُ 
عليه الحلٌ . 

فتأويلٌ الآية على قول هؤلاءٍ : فيه يات بيات مقامُ إبراهيع » والذى دحَله من 
الناس كان أمنًا بها فى الجاهلية . 

وقال آخرون : معنى ذلك : ومن يدل يكن آنا بها . بمعنى الجزاءِ . كنحو قولٍ 
القائل : مَن قام لى أكرمتُه . بمعنى ور كه . وقالوا: هذا أمد كان فى 
الجاهلية ؛ كان لحر مفْرّع كلّ خائف » ومَلْجأً كل جانٍ ؛ لأنه لم يكن يُهال به ذو 
جريرة » ولا يَعْرض الرجلٌ فيه لقاتل أبيه وابنه بسوع . . قالوا : وكذلك هو فى 
الإسلام ؛ لأن الإسلام زاده : تعظيمًا تعظيمًا وتكريًا . 


)١١‏ ته تفسير عبد الرزاق 1717/١‏ » وأخرجه ابن أبى حاتم فى ته تفُسيره 7711/8 (7861) عن الحسن بن يحبى 
به . وأخرجه الأزرقى فى أخبار مكة 774/١‏ من طريق معمر » عن قتادة ومجاهد . 


سورة آل عمران : الآية 17 .0 





ذكر من قال ذلك 

حدّثى محمدٌ بن عبدٍ الملكِ بن أبى الشُّوارب » قال : ثنا عبدُ الواحدٍ بن 
زياد » قال : ثنا مُخصيفٌ» قال : ثنا مجاهدٌ » قال : قال ابن عباس : إذا أصاب 
الرجلُ الحدّ؛ قل أو سرّق» فدحّل الحرمء لم تباي ولم يُوْوَه حتى ينبم 
فِيَخْرْجَ من الحرّم , فَيْقَامَ عليه الحدٌ . قال : فقلثٌ لابن عباس : ولكنى لا أرى 
ذلك» أرى أن 0 وقد" عاتم يعرم عون ادوم : فيقامَ عليه الحدٌّء فإن 
الحرمَ لا يزيدّه إلا 00 

حدّثنا أبو كريب وأبو السائبء قالا: ثنا ابن إدريس» قال : ثنا عبدُ 
الملكِ » عن عطاءٍء قال : أذ ابن الزّيِرٍ سعدًا مولى معاويةَ - وكان فى قلعةٍ 
بالفطائق:- فرصل إلى اين عبان "من مساوق فيينة + نهم اعدو" ٠‏ :فارطل 
إليه ابن عباس : لو وبجدتٌ قاتلّ أبى لم أغرض له. قال : فأرسل إليه ابن 
اير : ألا نُخرِجهم من الحرّم ؟ قال : فأرسل إليه ابن عباس : أفلا قبل أن 
تُدْحِلْهم الحم ؟ زاد أبو السائب فى حديثه : فأخرجهم فصلبهم » ولم 0 
إلى قولٍ ابن عباس" . 


(1) الوم : قطعة حبل يُشَدٌ بها الأسير أو القائل الذى يُقاد إلى القصاص . ينظر اللسان (رم م) . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 04/7 دون آخره إلى عبد بن حميد » وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 
(1770071703)» والأزرقى فى أخبار مكة 771/١‏ من طريق طاوس » عن ابن عباس بنحوه . 
(5 - ”) سقط من :ات 7. 

(4) فى ص ءات ١ءاتاءات‏ ” : ( عرق ) وفى م : ١‏ عين ) » وفى س : ( عون ) . 

(5) فى ص »ءات ١ءات‏ 5: ( تنطق)ء وفى س : ( يحق). 

(1) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (4770) عن عبد الملك بن جريج به . وعنده : سعدًا مولى عتبة . - 


١/4 
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/ حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا هُشِيمٌ » قال : أخبرنا حجّاجٌ » عن 
عطاءٍء عن ابن عباس» قال: من أحدّث حدنًا فى غيرٍ الحم ثم لجأ إلى 
الحرم » ا ال ار اس ا 


00 


3 5 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا إبراهيٌ بن إسماعيلٌ 1١/474و]‏ بن نصر السُلّمِيْ » 
عن ابن أبى حبيبةً » عن داو بن مخصين , عن عكرمةً » عن ابن عباس أنه قال : مَن 
أخدّث حدّنًا ثم اشكجار بالبيتٍ » فهو آمِنْ » وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شىءٍ 
إلى أن يَخْوج , فإذا خخرج أقاموا عليه الحد ' . 

حدّثنى يعقوبُ » قال : ثنا هُشِيمٌ » قال : ثنا حجَاح » عن عطاءٍ , عن ابن عمرَ» 
قال : لو وبحدتٌ قاتلٌ عمرَ فى الحرم ما نه" 

حدّثنا أبو كريب وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدريس » قال : ثنا ليث » عن 
لوا الح جار لم وكير لاقم 
علي لكاي الرو را لا أدديكرة أصايه في 


- وأصله عند الأزرقى فى أخبار مكة 4/١‏ من طريق ابن جريج به . وعنده : سعدًا مولى عقبة . 
)١(‏ سقط من: ص . ْ 
والأثر عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/ 55» إلى المضنف وعبد بن حميد . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى المصنف . 
(0,) أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (4779) » والأزرقى فى أخبار مكة 779/١‏ من طريق أبى الزبير 
عن ابن عمر » عندهما: ( ندهته)» بدل (هجته). 


(4) ينظر البحر المحيط 9/ .٠١‏ 


سور ةآل عمران : الآية 1٠7‏ ؟6 6 





حدّئنا أبو كريب وأبو السائب » قالا : ثنا ابن إدريس » قال : أخبرنا مُعدفٌ 
ل 00 
عل ا 

حدّثنا ابن بشارء قال : ثنا مُوَمَلء قال : ثنا سفيانُ» عن فِرَاسِ » عن 
الشَّعْبِنَ » قال: مَن أصاب حدًا فى الحرم و عليه فى الحرم » ومن أصابه 

خارجًا من الحرم ثم دل الحرمَ) » لم يُكلّمْء ولم يُايعْ» حتى يخرج من 
الحرم فَيْقَامَ عليه 

وها بلج ين الأترق قال قناعية فاخ اعون قال ا عفاء 
ابن السائب » عن سعيدٍ بِنٍ مير ؛ وعن عبدٍ الملكِ » عن عطاءٍ بن أبى رباح » فى 
الرجل يقثُلُ» ثم يدل الحرم » قال : لا يبيغه أهل مكدّ» ولا يَشْتَرونَ منهء ولا 
تشقونه ولا يُطُعِمونه » ولا يُؤونه - عد أشياء كثيرة - حتى يخوج من الحرم فيؤخذٌ 
0 

خُدّئتُ عن عمار » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن عطاءٍ بن السائب » 
عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس أنَّ الرجلّ إذا أصاب حدًا ثم دحل الحرم » أنه لا 
يطعم » ولامُشقى , ولامؤوى » ولا يكلم » ولايبكخ , ولائباعْ ٠‏ فإذا رج منه قم 


١ د‎ 


عدت القت : قال : ثنى حجَاجٌ » قال : ثنا حمادٌ » عن عمرو بن دينار » عن 


وم أعرب عبد الزراق ف مصقة 117+3) من طريق مطر فك تنوه نطولا 
(؟) ينظر البحر النمحيط / .١٠١‏ 
(*) أخخرجه أبن أبى حاتم فى تفسيره 711/7 (7860) من طريق عطاء بن السائب به نحوه . 
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ابن عباس » قال : إذا أخدّث الرجلٌ حدّنًا » ثم دحل الحرم » لم يُؤْوَِ ولم يُجالّس : 
ولم يُبايَعْ » ولم يُطِعَمْ » ولا يُسْقّء حتى يخوّج من ال حرم . 

حدّثنى المُتتّى » قال : ثنا حجّاجٌ » قال : ثنا حمادٌ » عن عطاءٍ بن السائب ؛ عن 

ا ل 

2000 2 7 را يبظ 2 00 32 5 ع 

٠4/4‏ السدَّىٌ : أمًا قوله : 9 ومن / دَحَلَمُ كان ءامنا # . فلو أن رجلا قتل رجلاء ثم أنَى 

0 

وقال آخرون : معنى ذلك : ومن دخله يكن أمِنًا من النار . 

ذكرُ من قال ذلك 
09 و _- 3 1 5 )و و 

حدّثنا عل بن مسلم , قال : ثنا أبو عاصم » قال : أخبرنا زُرَيْقُ' بن مسلم 
9 رةه رشن| . م وا 0 ره هم د اه 00 
امخزومئٌ » قال : ثنا زياد بن أبى عَيّاشِ عن يحتى بر جادة فى ترلة + ال ومن 
دح 2 امنا #4 . قال : آمنًا من النار" 


وأولى الأقوالٍ فى ذلك عندنا بالصواب 0 ابنٍ الزبيرِ ومجاهدٍ والحسنٍ ومّن 
قال : معنى ذلك : ومن دتحله من غيره ممن لجأ إليه عائذًا به» كان آمِنًا ما كان فيهع 


.٠١ / ينظر البحر المحيط‎ )١١( 

. فى ص ءات ١ءات ”ء س : هذا أخبرناه)‎ )١( 

(9) فى ص : ( رريق14» وفى م : ١‏ رزيق 4 . 

(5) فى ص ءات 5 ءات ” : ( عياس »؛ ؛ وفى مت 2١‏ س ا . والمثبت من تفسسير ابن أبى حاتم 
وتفسير ابن كثير . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78257(1117/7) من طريق أبى عاصم به » وذكره ابن كثير فى تفسيره 
7" عن ابن أبى حاتم » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. :. 
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ولكنه يُحْرَجٌُ منه » فيِقام عليه الحدٌ إن كان أصاب ما يَسْتَوجبه فى غيره ثم لجأ إليه ‏ 
وإن كان أصابه فيه أقيم عليه فيه . 

فتأويل الآية إذن : فيه آياتٌ بيِناتٌ مَقامٌ إبراهيم » ومن يدحُلّه يمن الناس 
مستجيرًا به» يكن أمِنًا ثما استجار منه ما كان فيه » حتى يُخْرَجَ منه . 

فإن قال قائلٌ : وما متعك من إقامة الحدٌ عليه فيه ؟ 

قيل : لاتفاق جميع السلّفٍ على أن مَن كانت جريرثه فى غيره ثم عاذ 
595 5 
بها ؛ فقال بعضُهم : صفةٌ ذلك منقه المعانى التى يُضْطتُ مع مَنْعِه وفَقّدِهِ إلى الخروج 
منة . 

وقال آخخرون : لا صفةٌ لذلك غيد إخراجه منه بما أمكن إخرائجه من المعانى 
التى تُوصّلٌ إلى إقامة حدٌ اللِّ عليه معها . فلذلك قلنا : غيم جائز إقامةٌ الحدٌ عليه 
فيه إلا بعد إخراجه منه . فَأمّا من أصاب الحدٌ فيه » فإنه لا خلافٌ بينَ الجميع فى 
أن بسار 1 2 ا كاه 5 م هااعىه 1 
أنه يُّقَامُ عليه فيه الحذ. فكلتا المسألتين أصل مُجْمَعٌ على حكيهما على ما 
وصَفنا . 

فإن قال لنا قائل : وما دَلالتك على أن إخراج العائلٍ بالبيتٍ إذا أتاه مستجيرا به 
من جريرة جَدّهاء أو من حدّ أصابه من الحرم جائرٌ لإقامةٍ الحدٌ عليه وأخذه 
بالجريرة » وقد أَقْرَرتٌ بن اللّهَ عرّ وجل قد جعل من دَتله آمنّاء ومعنى الآمن غيد 

. 000 5 

معنى الخائضٍ » فبما ‏ هما فيه مُخْمَلِفَانَ ؟ 


)١(‏ فى م: (فيما). 


١/5 
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قيل : قلنا ذلك لإجماع الجميع من المتقدّمين والمتأخرين من علماءٍ الأمة على 
أن إخراج العائلٍ به ين جريرةٍ أصابها أو فاحشةٍ أناها» وَحَِتُ عليه بها عقوبةٌ » منه 
يعض معانى الإخراج ؛ لأذِه بما لَرِمَه » واجبٌ على إمام المسلمين وأهلٍ الإسلام 
معة . ْ 

وإما اختلفوا فى السبب الذى يُحْرَجٌُ به منه؛ فقال بعضّهم: السببُ 
الذى يجورٌ إخرالجه به منه ترك جميع المسلمين مبايعته وإطعامه وسَفْيَ وإيواءه 
وكلامّه » وما أَسّْبَه ذلك من المعانى التى لا قرارٌ للعائذٍ به فيه مع بعضها » فكيف مع 
ا ظ 

وقال أخرون منهم : بل إخراججه لإقامة من لَرِمَه [١/4*؛ظع‏ من العقوبة 
كسا ردك 

فلمًا كان إجماعًا من الجميع» على أن حكم اللَّوِ فى من عاذ بالبيتِ» 
من حدٌّ أصابه» أو جريرة بها - إخرائجه منه؛ لإقامةٍ ما فرّض اللَهُ على 
المؤمنين إقامته عليه» /ثم اختلفوا فى السبب الذى يجوز إخراججه به منه- 
كان اللازمٌ لهم ولإمامهم إخراجه منه بأَىٌ معنّى أمكتهم إخراجه منه» حتى 
يُقيموا عليه الحدّ الذى لَرِمَه خارجًا منه إذا كان لجأ إليه من خارج » على ما 

وبعدُ » فإن الله عر وجل لم يضع حدًا ين حدوده عن أحدٍ من خلقه , من أجل 
بقعةٍ وموضع صار إليها مَن لَرِمَه ذلك » وقد تَظاهَرتٍ الأخبارٌ عن رسولٍ الله كله أنه 
قال إن حزيك المدئية كداخدض إزراهيه مكة)""" ,لحلاف يدن تيم الم 


(1) أخرجه أحمد 54/55" (54547١)ء‏ والبخارى (9؟١١١)‏ » ومسلم )١75٠6(‏ من حديث - 
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أن عائدًا لو عاذ من عقوبة لَرمَنْه بحرم النبئ كته » يُواحَدُ بالعقوبة فيه . ولولا ما 
ذكرتٌ من إجماع السلفٍ على أن حرم إبراهيم لا يقامُ فيه على مَن عاذ به من عقوبة 
َه حتى يخوج منه ما لَه" '» لكان أحقٌ البقاع أن ُوَدّى فيه فرائض اللو لتى 
لها عبادّه - من هن و غيره - أعظع البقاع إلى اللّه؛ كحرّم للم وحرم 
رسوله يق » ولكنا ونا بإخراج من أيرنا بإخراجه من حر الل لإقامةٍ الحدٌ ؛ لما 
ذكونا من فعل الأمةِ ذلك وراثةٌ . 

فمعنى الكلام إذ كان الأُمرُ على ما وَصَفّْنا : ومّن دتحله كان آمِنًا ما كان فيه . 
فإذ كان ذلك كذلك »ء فمن لجأ إليه مِن عقوبة لَرَمَئْه عائدًا به» فهو آمِنٌ ما كان به 
حتى يَخْرْجٌ منه » وإنما يَصِيد إلى الخوفي بعد الخروج أو الإخراج منه » فحيكلٍ هو غير 
داخله » ولا هو فيه . 

القول في تأويل قوله : « وين عَلَ ألتّاس حِج الت مَنِ اسَتَطاءَ إِلهِ 

5 و 7 5 سه ع 

يعنى بذلك جل ثناؤه : وفرض واجبٌ لله على مَن استطاع من أهل التكليفٍ 
السبيل إلى حٌِ بيته الحرام » اليج إليه . 

وقد بِينَا فيما مضى معنى الح , ودَلَلّنا على صحَةٍ ما قلنا من معناه » بما أغنى 
عن إعاد »في هذا اموضيم 

واختّلف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ قوله عر وجل : ط مَنٍ أَسَمَطَاعَ إِليهِ مبيلا 2 وما 


- عبد الله بن زيد بن عاصم . 
)١(‏ ما لزمه : يعنى ما بقى فيه . 


.9117 الا‎ ١ ينظر ما تقدم فى ؟/‎ )١( 
) 79/9 تفسير الطبرى‎ ( 
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السبيلٌ التى يجبٌ مع استطاعتها فرضٌ المج ؟ فقال بعضّهم : هى الزادٌ والراحلةٌ . 


ذكر مَن قال ذلك 


حدّثنا محمدٌ بن بشارٍ» قال : ثنا محمدٌ بنُ بكر ء قال : أخبرنا ابن ريج » 


- 5 ع و 1 سي سا سس سو ع 

قال : قال عمد بنُ الخطاب رضى اللَهُ عنه : «( مَنِ أسَتَطَاءَ ليه سسبيلا 4 » قال : الزادُ 
01# 

:  ةلخارلاو‎ 


حدّثنا ابن بشار» قال : ثنا محمدٌ بن بكر , قال : أخبرنا ابن ريج » قال : قال 
موي ذوانة الاك والزالة” .. 
3 . 3 3 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا وكيمٌ » عن أبى بجئّاب”  ”‏ عن الضححاكِ » عن ابن 
200 ل قا اب اعد ان 46 و 2 
عباس فى قوله : فإ مَنِ أسَتَطاعَ ليه سسبيلا * قال : الزادُ والبعيٌ . 


07 ِ 
حدّثنى المُتَنّى » قال : ثنا عبدٌ اللَّهِ بنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علي » عن 
0 سي عمس ايه ل 2 مسمس ميم اس ع 
ابن عباس قوله : « وَِنَّع عَلَ ألنّاين حِجٌ اَلبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاعَ إليَه سبيلا © : 
سيول أن يَصِحٌ بدن العبدٍ ويكونَ له ثمنٌ زادٍ وراحلةٍ من غير أن يُجححفٌَ 


إفى4 
بها. 


. أخرجه ابن أبى شيبة 40/4 من طريق ابن جريج » عن عطاء » عن عمر‎ )١( 

(7) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار /١17‏ 503. 

(5) فى مءات :١‏ 9 خباب » » وفى ت 7: 9 حيان »)2 وفى س : 9 حباب » » وغير منقوطة فى ص . وهو 
أبو جَتَاب الكلبى . ينظر تهذيب الكمال /9١‏ 7815. 

(4) أخرجه ابن أبى شيبة 40/4 عن وكيع بهء وأخرجه الترمذى (7817) من طريق أبى جناب به 
مطولاء وأخرجه البيهقى 771١/4‏ من طريق عكرمة » عن ابن عباس . 

(ه) أخرجه البيهقى 771/4 من طريق عبد الله بن صالح به » وعزاه السيوطى فى الدر المنقور 57/7 إلى ابن 
المنذر. 
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احدّنا خَلّادُ بن أَسْلى قال: ثنا التضْرْ بن سُميلِء قال : / 
[فراتيل عق أن غيل الله لبجل » قال : سألتٌ سعيدٌ بن جُبير عن 0 
امن نت ع ليه سبيلاً © . قال : قال ابن عباس : من ملّك ثلاتَمائِ درهم » فهو 
اليل يي" ْ 

حدّئنى محمدٌ بن سنانٍ , قال : ثنا أبوعاصم , عن إسحاق بن عثمانٌ » قال : 
شيعت عطاء يفزل : السبيل الزاة والنايلة”؟ 

حدّثنى محمد بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌ بن المُفَصّلٍ » قال : ثنا أسباطً » عن 
اذى أمَا وإ مَنِ أسَمَطاعَ إل سبيلاً 4 فإن ابن عباس قال 00 : واخلة 
وزادٌ . 

حدّئتى المُتتّى وأحمدٌ بن حازم , قالا : ثنا أبو نُعِيم » قال : ثنا سفياكُ» عن 
محمدٍ بن سُوقَة » عن سعيدٍ بن جُبير : «منٍ سطع إل مسبيلاً 4 . قال : الزاذ 


0 


والراحلةٌ 


حدّثنا أحمدٌ بن حازم » قال : ثنا أبو نيم » قال : أخجرنا الريعُ ب صَمِيح » عن 
رفك 


الحسن » قال : الزادُ والراحلةً 
حدّثنا ابن ا ل ل ل ل 


النبئ يلتم هذه الآيةَ : <ل وين ع1 لايس حِجٌ ألَْيْتِ من اسَتَطاءَ | له سبلا 4 . 





(1) أخرجه ابن أبى شيبة 41/4 من طريق النزال بن عمار » عن ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه أبن أبى شيبة 4 من طريق داود عن عطاء . 

(1) أخرجه ابن أبى شيبة 8.4/4 من طريق محمد بن سوقة به نحوه . 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة 40/4 من طريق يونس وهشام » عن الحسن . 
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فال ون فعا نسل الف ادي فال وا ورا 


واعتل قائلو هذه المقالةٍ بأخبار ذويت عن سول الله مك بنحو مأ قالوا فى 
ذلك . ٠‏ 


ذكرُ الرواية بذلك عن رسولٍ اللَّهِ كته 
حدّثنا الحسنٌ بِنُ يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخرنا إبراهيمُ 
ابن يزيد الخوزئٌ » قال : سَمِعتُ محمد بِنّ عَبَادٍ بن جعفر » يحدّتٌ عن ابن 
عمرّء قال : قام رجلٌ إلى رسولٍ اللَّهِ ل فقال: ما السبيلٌ ؟ قال : « الزادُ 
والراة ”7 


حدّثنى محمدٌ بن سنانٍء قال : ثنا أبو حذيفةً » قال: ثنا سفيانٌ» عن 


إبراهيم يم الخوزئٌ » عن محمدٍ بن عَبَادٍ » عن ابن عمر» أن النبئ عليه قال فى 


قوله عر وجل : من أسَتَطَاءَ إِليَهِ سيل )4 . قال : «السبيل إلى الحجٌ الزادُ 
انحل 7 


حذثنا حميدٌ بن مَسْعَدَةَ » قال : كنا بشر ب بن المفضّلٍ » قال : ثنا يونسٌ )2 


وحدثنى يعقوبٌ بن إبراهيم ) قال : ثنا ا/ه؟4و] ابنٌ علد عن يونس » عن 


. أخرجه سعيد بن منصور فى سننه - كما فى نصب الراية 4/1 - من طريق منصور به‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذى )١994(‏ عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق به . 

(سم) أخرجه البيهقى 277٠/4‏ وفى الشعب (79174) من طريق أبى حذيفة به » وأخرجه الدارقطنى 117/7 
)٠١(‏ من طريق سفيان به» وأخرجه الشافعى 2587/١‏ 78 وابن أبى شيبة ٠0/4‏ 4 وابن ماجه (5895) » 
والترمذى )8١7(‏ » وابن عدى »57//١‏ والبيهقى 2770/4 والبغوى )١841(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد 
عصان أن هام قى تسيو ]ماو جه )+ والذار عطق )من طريق 
محمد بن عباد به . وعزاه السيوطى فى الدر المنغور ؟/55, 5ه إلى ابن المنذر وابن مردويه . 
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0 


أبَمَطَاءَ لَه و ميل 4 :قالوا فيا وشو اللد ها النعيل 8ق 


ءٌُّ 


الحسنء قال: قزأ رسول اللو له : وم عَلَ آلثا حِخ لدت من 
ل: ١‏ 


والراحلة 7 ( 


عذاارت الملا وراص لالرامو يناه كنا مسلع بن إبراهيم : 
فالا ال علا مولى ربيعةٌ بن عمرو بن مسلم الباهليع » قال : ثنا أبو 
إسحاق » عن الحارث . عن على » عن النبك عَكلئه “قال ومن ملك اذا ورا جل 
مله إن بيت اللو فلم يَحْجّ #قو هي أن رعرت ييرها أوأتصرافاء وذلف أن الله 


3 5 000000000 غ6 5 يخي خم غير لء لل مر 
عر وجل يقولٌ فى كتايه : «( َيِل عل الناس حِج البيت من أسَْتَطَاعَ له سبيلا © ) 
,2 
الاية . 


حدّئنا ب* بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » عن الحسن » قال بلقا 


أن نبئ اللَّهِ مله قال له قائلٌ » أو رجلٌ : يا رسولٌ اللّهِ » ما السبيلُ إليه ؟ قال : « مَن 
بم (4 
داك ورج 0 


حدّثنا أحمدٌُ بن الحسن الترمذٌ » قال : ثنا سَاذُ بن قياض البصريٌ » قال : ثنا 
طالب » رضى اللَّهُ عنه» قال : قال رسولٌ اللَّهِ يكت : « من مَلَك زادًا وراحلةٌ فلم 


2751/8/5 والدارقطنى‎ »4٠0 /5 أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (/1ه - تفسير ) » وابن أبى شيبة‎ )١( 
. والبيهقى 7717/4 من طريق يونس به » وعزاه السيوطى فىالدر المنثور 57/7 إلى عبد بن حميد واين المنذر‎ 
.347 /9٠ «عبيد الله » . وينظر تهذيب الكمال‎ :١ 5-5)فى صءمءت‎ 

(7) أخرجه الترمذى )8١17(‏ » والبيهقى فى الشعب (507) من طريق مسلم بن إبراهيم به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 57/7 إلى ابن مردويه . 

(4) أخحرجه البيهقى من طريق سعيد به . 


وه - 5) فى صء مع ات ١ح‏ س: «بن هشام) » وفى ات 5: « بن إسحاق بن هشام ) . 


١07/: 
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يَحْحّ ) مات يهوديًا أو نصرائيًا» وذلك أن اللَّهَ يقول فى كتابه : « ولي 0 ألنّاس 
ب صءررءه 5 ع ص را جاح سا سرع ح200 
حِج ألْبِيْتٍ من أسَنَطاعَ إِلْهِ سبيلا © » الاية 
حدّئنى أحمدُ بِنُ حازم » قال : ثنا أبو نُعيم » قال : ثنا حماد بن سَلَمةَ » عن قتادةً 
ومحميدٍ » عن الحسنء أن رجلا قال : يا رسول اللّوء ما السبيلٌ إليه ؟ قال : ٠:‏ الزادٌ 
والراحلة » , 
حدّثنا محمدُ بن بشارء قال : ثنا الحجّاجٌ بنُ المثهالٍ» قال : ثنا حمادٌ» عن 
قتادةً » عن الحسن » عن النبيع مَل مثلّه . 
وقال آخرون : السبيلُ التى إذا استطاعها المرءُ كان عليه الحجٌ » الطاقةٌ للوصولٍ 
إليه . 
قال: وذلك قد يكونُ بالمشي وبالركوب » وقد يكونُ مع وجودهما 
العجرٌ عن الوصول إليه » بامتناع الطريق من العدوٌ الحائل» وبقلةٍ الماعِ» وما 
أسْبه ذلك . 
قالوا : فلا بيانَ فى ذلك أَبيِنٌ مما يده الله عب وجل . بأن يكونٌ مستطيعًا إليه 
السبيلٌ ؛ وذلك الوصولٌ إليه بغير مانع ولا حائل بيِئّه وبيته » وذلك قد يكونُ بالمشى 
وحدّه » وإن أغْوّزه المؤكبُ » وقد يكونٌ بالمركب وغير ذلك . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدثنا محمد بن بشارء قال : ثناعبدٌ الرحمن بن مهدىّ » قال : ثنا سفيانٌ » عن 


9/٠ وابن مردويه - كما فى تفسير ابن كثير ؟/‎ » )8© 9( 1/١1/ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
. من طريق هلال أبى هاشم به‎ 
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رم ماه 


خالدٍ بن أبى كريَةً » عن رجل » عن | ا 
مَنِ أسَتطاع ليه 20 . قال : على قَدْرٍ القوة “ 

حدّثنا يحبى بن أ بى طالب » قال 4 أخترنا يريد قال : أخبرنا جوَييةء عن 
الضحًاكِ فى قوله : « مَنٍ أسَتَطَاعَ اليه َِهْ سَبيلاً 4 . قال : الزادٌ والراحلةٌ » فإن كان 
نايا صحيكا ليق" له غال »فغليها أن يوجن 'نشعه بأكلة وعفيه يح يفطي 
حَبته . فقال له قائلٌ : كلّف اللَّهُ النا أن يِْسُوا إلى البيت ؟ فقال : لو أن 


ا 0 
31 
يدي" 
حدّثنا محمدٌ بن بشارٍ» قال : ثنا محمدُ بن بكر » قال : أخرنا ابن جريج » 
2 8 5 عق ل لت 2 0 3 
قال : قال عطاءٌ : من وجحد شيئًا يُبلَعُه فقد وجحد سبيلا » كما قال اللهُ عزَّ وجل : «9 من 


استطاع إل ميلا 4 

حدّثنا أحمدٌ بن حازم » قال ثنا أبو عم » قال : ثنا أبوهانئٌ» قال : سئِل”'' عامك 
عن هذه الاية ١ل‏ وَلَِ ع لين حِخ الِْيْتِ مَنِ أسْتَطاءً إل مببيلاً 4 قال 
السبيل ما يَسْرَه الله 


)١١‏ أخرجه ابن أبى شيبة 40/4 عن ابن مهدى به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 07/7 إلى عبد بن حميد 
وابن المنذر . 
؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/7 4١‏ (1771) من طريق جويير عن الضحاك قال : إن كان فقيرا وهو 
صحيح شاب » فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج . 

وقوله : بأكله وعَقِبه : يعنى أن يجعل القاصد للحج - وليس معه نفقة وظهر يبلغه - نفسه أجيرا عند غيره » 
مقابل أن يطعمه ويحمله حتى يبلغ حجته ويقضيها . 
() فى النسخ : « ثنا سهل بن 6 . وسيأتى على الصواب فى ص 57١‏ . 


/4/ 
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/ حدّئنى محمدٌ بن سنانٍ» قال : ثنا أبو بكر الحنفئ » قال : ثنا عبَادٌ» عن 
البح انو بود تيا رأث نهد اشتطاع إليه سيلا" * . 
وقال آخرون : السبيل إلى ذلك الصحَحةٌ . 
ذكدُ من قال ذلك 
حدّئنا محمدُ بن محميدٍ ومحمدٌ بن عبد اللَِّ بن عبد الحكم والنتّى بن إبراهيع » 
قالوا : حدَّثنا أبوعبدٍ الرحمن المَُقّْرئٌ » قال : ثنا حيوَةٌ بن شّريح وابنٌ لَّهِيعةَ » قالا : 


أخبرنا سُرَحْبِيلُ بن شَّرِيكِ المعَافرىٌ » أنه سيمع عكرمة مولى ابن عباس يقول فى هذه 


لكك تر وي :عل لقان ينه اليك كي امقلاء كد هين #اتفال:: اسل 


0 


- 


٠. 2117 7‏ ىن 5 - 3 ٠.‏ و ةٌ [ْ 
وقال آخرون بما حدّثنى يونس » قال : أخرنا ابن وهب» قال : قال ابن ز 


ل 


2و و مس د يسم 


فى قولٍ الله عرّ وجل: ل وَينَهِ عَ1َ ألنّاين حِح الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاءَ إل 


1١ 


سيبلاً 4 قال : من وبجد قو فى النفقة والجسدٍ والحَمَلانٍ . قال : وإن كان فى 


جسده ما لا يستطيعٌ الحيٌ» فليس عليه الحجٌّ. وإن كان له قوةٌ فى مالٍ» 
كماإذا كان صحيع الجسدٍ ولا يجدُ مالا ولا قوةٌ يقولون: لا يُكُلّتُ أن 


32 
اا 


وأولى الأقوالٍ فى ذلك عندّنا بالصواب قول مَن قال بقولٍ ابن الزُبيرٍ وعطاءٍ : 
إن ذلك على قَدْرِ الطاقة ؛ لأن السبيلَ فى كلام العرب الطريقٌ . فمن كان واجدًا 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/7‏ (85©) من طريق أبى بكر الحنفى به . 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 714/7 (7871) من طريق أبى عبد الرحمن المقرئ به . 
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طريقً إلى احج لا مانع له منه ؛ من زَمانةٍ » أ وعجز ‏ أو عدوٌ » أو ِل ماءٍ فى طريقه » أو 
اد » وضعف عن المشي » فعليه فرضٌ احج » لا مثإلا أداؤه . فإن لم يكن واجدًا 
سبلا - أعنى بذلك : فإن لم يكن مُطيمًا الحج بتعذّر بعض هذه المعانى التى وَصَفْنا 
عليه - فهو من لا يجدٌ إليه طريقًا ولا يستطيعٌه ؛ لأن الاستطاعةً إلى ذلك هو القدرةٌ 
عليه . ومن كان عاجرًا عنه ببعض الأسباب التى ذَّكرنا أو بغير ذلك » فهو غير مطيق 
ولا مُستطيع إليه السبيل . 

وإفا قلنا: هذه المقالهٌ أولى بالصكة مما خالّفها؛ لأن اللّهَ عد وجل لم 
يخصْصٌ - 1 ١‏ هوطع إذ ألم النامن فرضٌ الح - بعضٌ مستطيعى السبيلٍ إليه» 
بسقوط قَْضٍ ذلك عنه . فذلك على كلّ مستطيع إليه سبيلا بعموم الآية . 

ما الأخبار التى رُوِيَتُْ عن رسول اللَّهِ كد فى ذلك بأنه الزادُ والراحلةٌ » فإنها 
أخبارٌ فى أسانيدها نظو» لا يجورٌ الاحتجاح بمثلها فى الدين . 

واختلف القرَأةٌ فى قراءةٍ « الح فقرَأ ذلك جماعةٌ من قرأ أهل المدينة 
والعراق بالكسر : 9# وَلِلَّو عل لَ ألدّاين حِخ لنت # '. 

وقرأ ذلك جماعةٌ أخرى منهم بالفعح : (وللّهِ على النّاسٍ حَجٌ البِتٍ )"ا 

وهما لغتان معروفتان للعرب » فالكسرٌ لغة أهلٍ م والفتخ لغةٌ أهلٍ 
العاليةِ » ولم نر أحدًا بن أهل العربية اذّعى فركًا ييتهما فى معئى ولا غيره» غير 
نيا كنا جه امواوف السو لما علاي ا ري اواوادن : قال 


. 7١4 وهى قراءة حمزة والكسائى وحفص عن عاصم . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 
. (؟) وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو وأبى بكر عن عاصم » وابن عامر. المصدر السابق‎ 


١5/4 
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حسيك”' المققع + اللخ مفتوع: إسع + واطي مكسوة :عمل . 

وهذا قولٌ لم َرَأَهلَ المعرفة بلغاتٍ العرب ومعانى كلامهم يغرفونه » بل رأيئهم 
مجمِعِين على ما وصَفتٌ من أنهما لغتان بمعنَّى واحدٍ . 

والذى نقولٌ به فى قراءة ذلك : إن القراءتين إذ كانتا مستفيضتين فى قرأةٍ أهل 
الإسلام » ولا اختلاف / ببّهما فى معنّى ولاغيره » فهما قراءتان قد جاءتا مجىء 
الحجةٍ » فبأَىٌ القراءتين - أعنى بكسر الحاءٍ من الحجٌ أو فتجها - قرأ القارئٌ» 
فمصيبٌ الصواب فى قراءيّه . 

وأما فإ من 4 التى مع قوله : طم أستَطامَ © . فانه فى موضع خفضٍ على 
الإبدالٍ من :9 أَلئّاينس ‏ . لأن معنى الكلام : وللّهِ على من استطاع من الناس سبيلا 
إلى حجٌ البيتِ » حمجه . فلما تقدّم ذكرٌ <ه اناي 4 قبل «( من ٠‏ يكن بقوله : 
امن أسَمَطاءَ إل سيبلا 4 » الذى عليه فرضٌُ ذلك منهم ؛ لأنَّ وض ذلك على 
بعض الناس دون جميعهم . 

القول فى تأويل قوله : «(وَس كت وإ هه يعن علبي © ) . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن جكد ما أَْرّمه اللّهُ يمن فرض ححٌ بيته»ء 
فألكره وكفّر به. فإن الله غنيق عنه وعن حجه وعمله» وعن سائرٍ خلقه ين 
الجن والونس . 

كما حدّثنا ابن بشارء قال : ثنا عبدُ الرحمن» قال : ثنا عبدُ الواحدٍ بن 


35 


زياد » عن الحججاج بن أؤْطاةً » عن محمد بن اين المجالد» قال : سمعت 


- 


. ١797/١ فى النسخ : «حسنن) . وتقدم فى‎ )١( 
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يفُسعاء عن اين عباس فى قوله : طون كثرٌ 4 . قال : من زم أنه ليس 
لق 
نفرض :عليه 


ل 
مومه ع المت - 
ل 00 : 9 ومن كفْر فَإنَّ الله ع عر لْعالَهِينَ # . قالا : 
() 


حدَّثنا اببنُ بشارء قال : ثنا عبدٌ الرحمن» قال : ثنا هُشِيمٌ » عن الحججاج بن 
رطا عن معطا كال : مَن جححد به . 

حدّثنا ابن بشارء قال : ثنا عبدٌ الرحمن » قال : ثنا عِمرانٌ القطَانُ » يقول : من 
١ 0‏ 
زعم أن الحجٌ ليس عليه 

حدّثنا محمدٌ بن سِنانٍ » قال : ثنا أبو بكرء عن عبَادٍ » عن الحسن فى قوله : 
وم وَمَن كُفَرَ فَِنَّ أ كي عي القاريه كا قال بن إلكزه الاير أن للق عليه 
خقاة فذلك وو 


خدلتئ مجمة ين غمرو »قال + ثنا ابو عاصم عن عيسى عن ابن ابى يح 
عن مجاهدٍ : «و وَمَن كَفْرَ © قال : من كمّر بالحجٌ . 
اا دل 


531 دَاءَ اند د ع 1 ملي 
0 


قال 00 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 3715/7 (7071) من طريق عاصم بن أبى النجود عن ابن عباس بنحوه‎ )١( 
.١5 /7 ينظر البحر حيط‎ )١( 

(") ينظر تفسير البغوى ”/5/ء والبحر الخحيط ١7/87‏ . 

(4) ينظر تفسير البغوى 7/ 1/4. 


"0/4 
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حدّثى المئثى » قال : ثنا يغلى بن أسَدء قال : ثنا خالدٌ» عن هشام بنٍ 

حسَانٌ ؛ عن الحسن فى قولٍ الله عر وجل : :9 وَلِنََ عَلَ أَلتّايى سن حِج ألبيت من 

سْتَطع لَه سبيلاً ون كُفَرَ 4 . قال : من لم بره عليه واجها . 

حفن لفقك :زاقال اا أزو لايق ااانا شيل ونلن الى الى ريع بطق 
وَمَن كَمَرَ # قال : بالحجٌ . 

وقال آخخرون »معني ذلك آلا يكون معتقةة فى ”"' خكيه أن له الأجدعلية ».ولا أن 


عليه بتركه إثمًا » ولا عقوبة . 
/ ذكدٍ مَن قال ذلك 


حدّثنى يعقوبُ بن إبراهيم » قال : ثنا ابن ُلَيةَ » قال : أخبرنا ابنُ ريج » قال : 


1 و0 خم 00 6 5 ره مور به 8 م 
نى عبدُ الله بِنُ مسلم » عن مجاهدٍ فى قوله : فو ومن كفْر فَإِنَّ الله ع عن 


لْعَلَمِينَ © قال : هو ما إن حجٌ لم يَرَه يرا وإن قعَد لم يَرَه مأثمًا . 


حدثنا عل اتحسيد بِنُ بَيانِ » قال : أخرنا إسحاقٌ بن يوسفٌ » عن ابن ريج » 


0 
عن مجاهدٍ » قال : هو ما إن حجٌ لم يَرَهِ يدَاء وإن قعد لم يه مأثمًا 


حدّئنى أحمدٌ بن حازم » قال : ثنا أبو نُعيم » قال : شنا و0 ؛ عن أبى داوة 


تُفيع » قال : قال رسولٌ الله كته : (٠‏ وَترعلٌ التاس جم ال سَتَطَاءَ إل 


حملا 


1 
1 


0 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (011- تفسير ) من طريق هشام بن حسان به . 

. ) بعده فى ص : ( عمله و)2 وبعده فى ت 7: ( عمله‎ )١( 

(م) أخرجه الشافعى 49/7» والبيهقى فى معرفة السنن والآثاز 473/7 من طريق ابن جريج به » أخرجه 
عبد الرزاق فى تفسيره 2117/4/١‏ وسعيد بن منصور فى سئنه (157ه- تفسير ) » والبيهقى 4/5 77 من طريق 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد . 

(*) فى م: ١‏ مطر). 
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4 م 4 م عمسا مد 


0 له عن عَنٍ الْمَلَعِينَ # . فقام رجل من سُذِيلٍ » فقال : يا رسول 
اللمهر قركة كقر» قال واف تذكه ولا يبخاف عقر كه ومن حجٌّ ولا يرجو 
: 0 
ثوابه » فهو ذاك ) 

حدّشنى المت » قال : ثنا عبد الل بن صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علئٌ » عن 
ابن عباس : ا وَمَن كُفْرَ ون هن عن الْمََلَعِينَ # . يقول : من كفّر بالحجٌ » فلم 


7 2 00 
ين حجّه بتاء ولا تو كه مث 


وقال آخرون : معنى ذلك : ومن كمّر باللّهِ واليوم الآخر . 
ذكد من قال ذلك 

حدّئنا اب محميدٍ » قال : ثنا ريد » عن منصور » عن مجاهدٍ ‏ قال : سألتّه عن 
قوله الوا كوا عو عن لْعَلَمِينَ * . ماهذا الكفرُ ؟ قال : مَن 
كفّر بالل واليوم الآخر" 

حدَّثنا ابن بشار» قال : ثنا عبدُ الرحمن بن مهدىٌ» قال : ثنا سفياٌ» عن 
منصور» عن مجاهدٍ فى قوله : « ومن كَمرَ 4 . قال: من كمّر باللّهِ واليوم 
(4) 


الآخر 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 07/9 إلى المصنف وعبد بن حميد‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /5 7١‏ (78107) » والبيهقى 5/ 5 87؛ من طريق أبى صالح به . 
(9؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/5 إلى عبد بن حميد . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 71١5/7‏ (8878) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به . 


5/5 
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لا تَرَلتْ آيةٌ الحجٌّ جمع رسولٌ اللَّهِ قد أهلّ الأديانٍ ا 
الناسٌ ع إِنَّ الل عرّ وجل كتب عليكم الحجٌ فوا » . فآمنت به ملةّ واحدةٌ » وهى 
بن هلق التق عكر رات باه و كترت به عسل وان ونقالوا + لأ نر م به ولا 
نصلّى إليه» ولا تَستفبلُه . أل اللّهُ عرّ وجل : ومن كَثْرٌ فَإِنَّ أله عن عن 
لْعَليِينَ 74" . 

حدّثنى أحمدٌ بن حازم » قال : أخبرنا أبو تُعيم » قال : ثنا أبو هانئ» قال : 


سكل عامرٌ عن قوله : 2( وَمَن كَمْرَ # . قال : من كمّر من اخلقٍ » فإن اللَّهَ عن 


يق 
عنة 2. 


حدَّئنى محمد بن سِنانٍ , قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا سفيانُ » عن إبراهيع » 
عن محمدٍ بن عَبَادٍ » عن ابن عمر» عن النببئ يِه فى قول الله : «( ومن كَفْرَ 4 . 
2 4 ح إصف 
قال : «مَن كفر بالله واليوم الآخر) 


للحي يحمي لمرو كال لاا رعاو واي لا صيي امن ابوابى 


يح . عن عكرمةٌ مولى / ابن عباس فى قولِ الله عر وجل : ف( ومن يبتع عير سل 
ل قم الك الل :مدن لدف الول اللالفة وجل 0 


وه مرو ل مه جه مم هم 2 


1 ' اناس حِجٌ انيت من أسْتَطاءَ إِلِه ميلا ومن كُثْرٌ فإ أنه م عن عن 


د 
ٍ- 
- 


(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (010- تفسير ) من طريق جويبر به نحوه . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 017/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 

.١ 14/8/14 ينظر تفسير القرطبى‎ )١١ 

(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١4/5‏ (788717) » والبيهقى فى الشعب (8974) من طريق أبى 


حذيفة به. 
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لْعَللّمِينَ # . : فحت المؤمنون وقعد الكفاة'”") 
وقال آخرون : معنى ذلك : ومن كمّر بهذه الآياتٍ التى فى مَقَام إبراهيم . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدَّئنى يونسُ» قال : أخبرنا ابِنُ وهب » قال : قال 7 زيدٍ فى قوله : 9 وَمَن 
كذ يد أله يعن الَلبي 4 . فقرأ: «! إن يليت وضع لدي لك يك 
ماركا 4 [آل عمران : 45 . فقرَأ حتى بلع : «9 مَنِ أ 00 0] عر 4 . 
قال : مَن كمّر بهذه الآياتٍ : ١ل‏ وَإنَ الله عن عن الْمَلَمِينَ # . ليس كما يقولون : إذا 
لع يشخ برو كان فا جو كانت امقر نقد فقد كمّر بها . وقال قومٌ من المشركين : فإنا 
كم بها ولا نفل . فقال الله عر وجل : طون أله ين تليق 4" . 
وقال آخرون بما حدّثنى إبراهيمٌ بن عبدٍ الله بن مسلم » قال : أخبرنا أبو عمر 
الفبريدة كال ماكنماة عن عريي ون أن 81217 عو عط وين أ زراب فخ قزله:: 
قد كيه آم 12 ع التلئة فال ا عر ال 0 
وقال آخرون : كفزه به تركه إِيّاه حتى يموت . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّثنا محمدٌ بن الحسين» قال : ثنى أحمدٌ بن المفضَّلٍ » قال : ثنا أسباطً » عن 


)١(‏ أخرجه البيهقى 4/ 4 7 ومعرفة السنن والآثار 5/ 245/8 453 (5157) من طريق ابن أبى نجيح به 
بنحوه » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7١‏ إلى المصنف » وعبد بن حميد . 

(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 07/1 إلى المصنف مختصرًا . 

(") عزاه السيوطى فى الدر المنثور 37/7 إلى المصنف وعبد بن حميد . 


ل 
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الشديّ : أما فل ومن كُدْرَ 4 فمن وجد ما يحج بهء ثم لا يح » فهو كافه” 

وأولى التأويلاتٍ بالصواب فى ذلك قول من قال : معنى «9 ومن كَفَرَ © : 
ومن جححد فوْضٌ ذلك وأنكر وجوته فإن الله نيع عنه وعن حجّجه » وعن العالمين 

وإنما قلنا ذلك أولى به ؛ لأن قولّه : 9١‏ وَمَن كَمْرَ 4 . بعقب قوله : 9 وَل عَلَ 
لدّاين حِخ ليت مَنِ اسْتَطَاءَ إله ل 
أحنٌ منه بأن يكونٌ خبًا عن غيره » مع أن الكافر بفرض الحجٌ على من فرَضه الله 
غليه+جالله كافة» وأن اكه اضلة الحو اومن كاق لهجا عدا + ولفرضة شتكةا 
فلا شك إِنْ حم لم يوج بحجّه يدَاء وإن تَركه فلم يَحجٌ لم يَرُ مأثمًا . 

فهذه التأويلاثٌ » وإن اخْتَلَمَت العباراتٌ بها » فمتقارباتٌ المعانى . 


.القول فى تأوي قله : لا ل آهل لكب لم تَكَفرود ايت أل َه ميد عل 
مَا مون © 4 . 

ا 200000" 
نل اللَُ عر وجل من كتبه » ممن كفّر بمحمد يله ؛ وجحد نبونّه : لم تجمحدون 
« بِعَاَتٍ أو 4 ؟ يقولُ : لم تجحدون / محجج الل التى آناها محمدًا َه فى 
كتبكم وغيرهاء التى قد نَمَعَتْ نْمَكَتْ عليكم بصدقه ونبوته حُحجّنه حَجده ان 
يقول : لم تجمحدون ذلك من أمره وأنتم تعلّمون صدئّه ؟ فأخبر جل ثناوه عنهم أنهم 


)١(‏ ذكره البغوى فى تفسيره 4/7 بنحوه» وذكره أبو حيان فى البحر المحيط */؟١‏ وفيه » فهذا كفر 
(1) ليس هذا من الآية » فتمام الآية : :ل واللَّه شهيد على ما تعملون 4 . ويمكن أن يكون المصئف أورد هذه 
العبارة من عنده» أو اقتباسًا من الآيات الأخرى ؛ لاعتباره ذلك متسقا مع علم اليهود بصدق النبى عت . 
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متعمّدون الكفر باللهِ وبرسوله » على علم منهم ومعرفة من كفرهم . 

ل ل ل ا 
7 : 8 يكل الكتب لم تَكَفرُون + عَايَتٍ أله 4 : أما آياثٌ الله 

د اوري ا ل م ا 
إل لز اقل الكت لي كدوهج يلت أله واللم 4 كَبِيدٌ عل مَا تَكَمَلُونَ # . قال : 

القول فى تأويلٍ قوله : «( قل يَتأهَلَ لا ل ليام 5 

الي 124 .8 سو 5-4 سيك سس« سه 
امن حوبا عِوَجَا وَأَتْع شهدا وَمَا ألَهُ بعَفِلٍ عَمَا صَمَلُونَ © 4 . 

ع لك فل اس عرو روطو تسد 
ل 0 0 َم يقول : 
توكض ةق الله و ردول ونا عاء باتو عدي اليه ٠‏ تَبَعوكها عِوجَابه يعنى : تبعُون لها 
عوجًا. 

والهاءٌ والألفٌ اللتان فى قوله : :9 يَبحُوتبَاه عائدتان على :ل سبل » وأنّها 
لتأنيثٍ السبيل . ظ 

1 5 7م ٠.‏ ل .. ْ و 7 
ومعنى قوله : تَبُغون لها عِوَجَا . من قولٍ الشاعرٍ » وهو سُحيمٌْ عبد بنى 
3 زف 


- 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 717/8 (2880) من طريق أبى بكر به . 
٠(‏ - ؟) كذا فى النسخ , ولعل الصواب : تبغونها عوجا : تطلبون لها عوجا . 
(؟) تقدم تخريجه فى 9017/7 . ( تفسير الطبرى 10/9 ) 


يق 
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بعْاك وما تَبْغيه حتى وِجَذْنَهُ كأئّك قد وَاعَدْتَه أمس مَوْعِدَا 
يعنى : طلتك وما تَطليه . 
يقال : ابغنى كذا . يُرادُ : التغه لى . فإذا أرادوا : أَعِنّى على طلبه واببَغِهِ معى . 
قالوا: أيْغنى . بفتح الال . وكذلك يقال : اخلينى . بمعنى : اكفنى الحلت . 
5 56 كرء 000 2 9 - - .2 و 
وأما العِوَجٌ فهو الاوَدُ والمئل . وإنما يعنى بذلك الضلال عن الهدّى . يقول جل 
تناو : لغ تصدون ع دين الله عن صَدّق الله ورسوله ) هون ين الله اعوجاجًا عن 


سَنَنِه واستقامته 5 


وخرّج الكلامُ على « السبيل » والمعنى لأهله . كأن المعنى : تَبغون لأهل دين 
اللْهِ ولن هو على سبيل الحقٌ» 9 عَوَيجا 4 . يقول : ضلالا عن الحقٌ» ورَئِعًا عن 
الاستقامة على الهدى واْحجّة . 


0 
الحائطٍ والقناةٍ وكل شىءٍ منتصب قائم . 


وأما قوله : ط( وم سُهََاءٌ 4 . فإنه يعنى : شهداءً على أن الذى تصدّون 
عنه من | لسبيل حقٌّ » تعلمونه وتجدونه فى كتبكم . 9 وَمَا أَلّهُ فل عَم تََمَلُونَ © . 


00) 


يقولٌ : ليس اللَهُ بغافل عن أعمالكم التى تُعملونها / مما لا يؤضاه لعباده ؛ وغيرٍ 
ذلك من أعمالكم » حتى يُعاجلكم بالعقوبة عليها مُعجُلةَ » أو يُْخرَ ذلك لكم حتى 
تلقَره فيجازيكم عليها . 

وقد ذكر أن هاتين الآيتين من قوله : 9 يَتأَهَلَ لكب لم 5 


ع و ل الس 


)١(‏ فى صءات :١‏ دوعن). 
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أ 4 والآياتٍ بعدهما” . إلى قوله : 3 وَأُوْكَيِكَ '" كم عَدَابٌ عَظِيك 4 . تَرَلتُْ 
فى رجلٍ من يهود » حاوّل الإغراءً بين الحييين من الأوسٍ والخزرج بعد الإسلام » 
ليراجعوا ما كانوا عليه فى جاهايّتِهم من العداوة والبغضاءٍ » فعَيّمّه اللّهُ بفعله ذلك » 
وقبح له ما فل » ووَبّخه عليه » ووتَظ أيضا أصحاب رسول اللَِّ َيه » ونهاهم عن 
الافتراق والاختلافي , وأمّرهم بالاجتماع والانُتلافٍ . 


ذكرٌ الرواية بذلك 

حدّئنا ابن محمد » قال : ثنا سَلَمةُ » عن محمدٍ بنِ إسحاق 0 
عن زيدٍ بن أسلم , قال مءَأُ بن قب - وكان شيحًا قد عسًا"" فى الجاهلية » 
عظيم الكفرء شديدَ الطّ لضَعْنِ على المسلمين» شديدٌ الحسَدٍ لهم - على نفرٍ من 
أصحاب رسولٍ اليد من الأو والخزرج » فى مجلس قد جْمَعَهِم يتحدّثون 
يه » ففاله ما رأى من ججماعيهم اهم » وصلاح ذات تفيهم على الإسلام » بع 
الل د من العداوة فى الجاهلية » فقال : قد اجتمع ماد ببى فَيله” ل 
البلا ل" أوالوو تووم لالج تمع مَلَؤُهم بها من قرار . فأمرَ فتّى شايًا من يَهودَ » 
رانين > فقال:: اغينة ليم عفاخليق معيع »سود كوهم يوم ثثناث ونا كان 
قبله » وأَنُشِدْهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار . وكان يومٌ بُعاثِ يوما اهيلت 


(١١)فىلت :١‏ وبعدها). 

(؟ - ؟) فى النسخ : « فأولكك » . والمثبت قراءة الآية . 

(5) فى ص ءات :١‏ 9عتا) . وعسا وعتا: أسن وكير وولّى . اللسان (ع ت وء ع س و). 

(4) بنو قيلة : الأنصار من الأوس والخزرج » وقيلة اسم أم لهم قديمة » وهى قيلة بنت كاهل , قضاعية » ويقال : 
بدت جفنة . غسانية . ينظر اللسان والتاج (ق ى ل) » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص 8897 
(5) سقط من: مءات ١ءأات‏ اءاتالء س. 

(1) فى سيرة أبن هشام : ( معهم ) . 
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فيه الأَوسُ والخزرج » وكان الظمَُ فيه للأوس على الخزرج » فمَعَل . فتكلم القومٌ عند 
ذلك » فتنازعوا وتفاخروا» حتى تَوَانَتَ رجلان من الحيّئن على الذكب ؛ أؤْسٌ بن 
ل ل ال د لسو الال 
من الخزرج » فتقاولاء ثم قال أحدُهما لصاحبه : إن شتتم واللَّهِ رَدَدْناها الآنّ 
- ع 2 : 03 و 
دع" وعقضي القريفاة»« وقالر] :قد هلا الاك الشلاع + موعد كه 
و .ع 06 5 0 4 
الظاهرة :و العلا (طوة فووا الها قات" انا فاتضعت: الأو 
بعصّها إلى بعض » والخزرج بعضّها إلى بعض » على دعواهم التى كانوا عليها فى 
الجاهلية » فبلغ ذلك رسول الله ينه » فخرج إليهم فى مّن معه مِن المهاجرين من 
أصحابه » حنى جاءهم » فقال : ( يا معشر المسلمين » الله الله » أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أَظْهْرٍ كم » بعدّ إذ هداكم اللَهُ إلى الإسلام » وأكرعكم به » وقطع به عنكم أمرّ 
الجاهلية » واسْتثقّذكم به من الكفرء وألّف به بيتكم » توْجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارًا » ؟ فعرف القومٌ أنها نَدْعَةٌ من الشيطانٍ » وكيدٌ من عدوّهم ء فَالْقَوا السلاخ من 
ل ل ليد 
ئ1 ير 
من لل ان شأ قي وات م1 الكتب لم تكو بك 
0314 1 ل له جص مه 4ر4 2 
لله وأنَّهُ سَبيدٌ عن مَا تَمَمَلُونَ (7©) © ل اف الكتب ‏ دوت غيل لذ 
مَنْ ءامن _ وي عِوجَاكه الآية . وأثزل اللّهُ عرّ وجل فى أوس بن قَبِظئ وجبَارٍ بن 


. أعدتٌ الأمر جذعًا : جديدًا كما بدأ . التاج (ج ذ ع)‎ )١( 

(؟) فى صء مء ت١ء‏ ا تا ”ءا ت": ( تحاور)» وقد سقط هذا الحديث بطوله وفقرة بعده من 
وس». وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهمء وتجادلوا . وتحاوز الفريقان فى الحرب : انحاز كل واحد 
منهما عن الآخر. وواضح من هنا بُعدُ معنى التحاور - بالراء - عن السياق وغرابته» لذا أثبتناها 
بالزاى . وينظر التاج (ح ورء ح وز). 
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كمه 


00 


صخر » ومن كان معهما من قويهما» الذين صتعوا ما صتعوا كا" ذخل : 
ضر 00 دن متو إن يعوا ربا من أ 2 
وأ الككب يدوم بَعْدَ امَو كفي 4 . إلى قوله : اوليك ْم عَدَابُ 


نا عر 0 


د 


وقيل : إنه عَنَى بقوله : :ل يَتأهْلَ الْكِنب 1450/١1‏ ] لم مَصِدُوت عن س 2 
أو جماعة يهودٍ بنى إسرائيل الذين كانوا بر من أظْوْر مدينة رسول الل ل » أيام 
نرّلت هذه الآياثٌ » والنصارى » وأن صدَّهم عن سبيل الله كان بإخبارهم من 
سألهم عن أمر نبيئ اللَّهِ محمد يِه : هل يجدون ذكره فى كتبهم ؟ أنهم لا يجدون 
غْتّه فى كتبهم . 

ذكرُ من قال ذلك 
حدَّثنا محمدٌ بن الحسين» قال : ثنا أحمدُ بن المفضَّلٍ » قال : ثنا أسباط » عن 
الشدّىٌ : ا يَتأَهْلَ الككب لم تَسِدُوت عن سبل الل من امن تَبَضُوهَا عوج : 
كانوا إذا سألهم أحدّ : هل تجدون محمدًا ؟ قالوا: لا. فصدُوا عنه الناس . وبَعُوا 
052 ان 


حدَّثنا بشد بن معاذِ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : و9 يَتأَهْلٌ 


(1) فى م: «مما). 

)١(‏ سيرة ابن هشام ١/هده‏ - لاوم وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/ 9/17 718 (728178ء 
)١84‏ من طريق سلمة به مختصرًا جدًّا » وعزاه السيوطى فىالدر المنثور لامها مه إلى ابن المنذر وأبى 
الشيخ . 


() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7117//7 (7884) من طريق أحمد بن المفضل به . 
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لْكِنَِ لِمْ تصَدَُوت عَن سيل ألو . يقول : لم تَصُدُون عن الإسلام وعن نبئّ 
اللامن آمق باللده. وحم شهداء فيجا تطزيون من كباب الله أن متحندا رسول الله 
وأن الإسلامَ دينٌ اللَِّ الذى لا يقل غيره» ولا يَجْزى إلا به» تجدونه”' مكتوبًا 
عندكم''" فى التوراقٍ والإنجيل'" ؟ 

حدّثنى المت » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
لايع تسو . 

حدّثنا محمد بن سِنانٍ» قال : ثنا أبو بكرء قال : ثنا عَبَادٌ ‏ عن الحسن فى 
قوله : «قُلٌ يكآمّلٌ الكتب لِمَ دوت عن سَبيلٍ ألو . قال : هم اليهود 
والنصارى » نّهاهم أن يَصُدُوا المسلمين عن سبيل اللَِّ » ويريدون أن يَعْيِلوا الناس إلى 
الضلالة"” . 

فتأويلٌ الآية على ما قاله”' السَدّيٌ : يا معشر اليهودٍ » لم تصدُون عن محمدٍ » 
ومتعون من انّْباعِه المؤمنين به ؛ بكتمانكم صفته التى تِدونها فى كتبكم . ومحمدٌ 
على هذا القولٍ هو السبيل . 9 تََحُومَا عِوجَا : تبغون محمدًا هلاكا . 


وأما سائد الرواياتٍ غيره » والأقوال فى ذلك » فإنه نحو التأويل الذى يناه 


. » فى ت 25 والدر المنثور: « يجدونه‎ )١( 

(؟) فىات ١اءات‏ ”ءات 27 والدر المنثور: 9 عندهم » . 

() ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره ١7/7‏ عقب الأثر (78) معلقا مختصرا » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 58/7 إلى عبد بن حميد . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 11/7/ (18/7) من طريق عبد الله بن أبى جعفر به نحوه مختصرا . 
(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 710/7 من طريق أبى بكر الحنفى به مختصرًا . 

(5) فى ص)ت 5: «قال). 


سورة آل عمران ٠‏ الآيتان 49 ٠٠١‏ 0 


قبل » من أَنَّ معنى السبيل التى ذكرها فى هذا الموضع الإسلامٌ » وماجاء به محمدٌ من 
الو نزن عق اللو 

القول فى تأويلٍ قوله : « يكام ألدِبنَ اموأ إن تُطِيِعُوأ ًا ين الزن أوثوأ 
كنب يدوم بعد ايك كفرِنَ 02 4 . 

يي روه كد لاا 0 


60 


ا ل 

/ وقال آخرون فى من عتى ب ! ادن امَو 4 مثلّ قولٍ زيدٍ بن أسلم » غير ؛/ه, 
أنهم قالوا : الذى جررى كي ري ود الالد يجن مار بالقتالٍ » 
ووجّد اليهودىٌ به م 3 مَعْمَرًا فيهم » ثعلبةٌ بن 086 "انما 

ذكرُ من قال ذلك 

ل 0 
الشَدّىٌ : ف« يكأيا ألْدِبنَ اموأ إن لمعأ وان أل افا لكي و د 
ميم كَفرِيَ 4 : قال : نَرَلثْ فى ثعلبة بن عَتَمو””' الأنصارىٌ ؛ كان ببته وبين أناس 
من الانصار كلامٌ» فمشي بيتهم يهودىٌ من فَيِنْقَاعَ ه ؛ فحمّأ بعضّهم على 


© 7 
م ؛ حتى هت الطائفتان من الأوسٍ والخزرج أن يلوا السلا ع فيُقاتِلوا ) 


0 


فأثرل الله عرّ وجل : 9 إن تيعو مر اين لَذِنَ أووأ لكِتب يرد بعد مي 


. هو الأثر المتقدم فى الصفحة السابقة‎ )١( 
5 (؟) فى مءات ١آءات ك7 نتثل س : «غنمة ) . بالغين . وينظر أسد الغابة 21 والإصابة‎ 
. حملت على بنى فلان : إذا أرشتٌ بينهم . التاج (ح م ل ) . والمعنى هنا : الإيقاع والإفساد بينهم‎ )0( 


شن سوزة أل عمرات ١‏ الانة:.. ١‏ 





5 و 0 
كفن . ية يقولٌ : إن حماتم السلاع فاقيدل كفَوتم 


ع ع و ع هف" 
ان ولق ا ل ا ا ل بن 


مه م سس سر لؤسم 


سليمانَ » عن محميدٍ الأعرج » » عن مجاهدٍ فى قوله : و ينايها ما ألَذِينَ امنوأ إن 
يعوا بدا يَنّ ادن وتوأ الْكِتبَ 4 قال : كان جماحٌ قبائلٍ الأنصار بَطبَيِنٍ ؛ 
الأوس والخزرج » كيقبي فتاهل بسرت وديف كوتس هك الل 
عليهم بالإسلام وبالنبيئ ِو » فأطْفَا اله الحرب التى كانت ييتهم, وألْف بيتهم 
بالإسلام . قال : فبَهِئَا رجل مِن الأوس ورجلٌ من الخزرج قاعدان يَتَحَدَّئان » ومعهما 

وي 2 0 2 
يهودىٌ جالس » فلم يَرَل يُذَّكزهما أيامّهماء والعداوةً التى كانت بيئهم » حتى 
اشتئاء ثم افعتلا . قال : فنادى هذا قومّه » وهذا قومّه » فخرجوا بالسلاح » وصفٌ 
بعضّهم لبعض . قال بورشول الله ملق شاهدٌ يومعٍ لديف تحت سيول 
. 1 5 2 
الله يَيِقدٍ » فلم يزل يمشى بيتهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ؛ ليُسكتهم » حتى رَججَعوا 
ووَضَّعوا السلاخ » فأَئْرَل اللّهُ عرّ وجل القرآنَ فى ذلك : < يكايّ) أ أن عَامنوا إن 

0 4007 4د 5-1 8 
تُطِيعْوأ كينا مَنَ ادن أونوأ الكتنب 4 إلى قوله : ه9 عَدَابُ عظِيم # 

فتأويل الآية : يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله . واوا بما مجاءهم به نبكهم عَم 
من عند الله » إن تُطيعوا جماعةً من يَْتَحِلٌ الكتات من أهل التوراةٍ والإنجيل » فتقْلوا 
)1١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/1/5 715 (5517: 8817) من طريق أحمد بن المفضل به 
مختصرًا . 
(؟) فى تفسير عبد الرزاق : 9 معمر) خطأ. وينظر تهذيب الكمال 5/ 47. 
(") فى ص ءات ١ءات‏ ءات 7 س : ( فيسكنهم ) » وفى تفسير عبد الرزاق : « يسكنهم » . والمثبت موافق 
لما فى تفسير ابن أبى حاتم . 


(4) تفسير عبد الرزاق .١55 217/8 /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 9/7 7/١‏ (5 784) عن الحسر: 


به , 


سور ةآل عمران : الأيتان ٠١١ +٠٠١‏ نفد 


منهم ما يأمُرونكم مارك فيد وكم بعد تصديقكم رسول ربكم » وبعدَ 
إقرا ركم بما جاء به من عندٍ ربكم ا كَفرِيَ 4 . يقول : جاحديين لما قد آمنتم به 
وصَدَفُموه من اللحقٌ الذى جاءكم من عند ربكم فتهاهم جل ثناؤه أن يأتحوهم 
ويَقَلوا منهم أي أو مَسُورةً » ويغلمهم تعالى ذكزه أنهم لهم مُنطُوون على ِل وغشٌ 
00101010 

ماظع كما حدّثنا بشد شر بنُ معاذِ » قال : ثنا يزيدٌ » قال عا اميك ار 
قتادةً قوله :ل يتامم ) لذن “امنا إن تُطِيعواً ينا من لذن أوثوأ 1 كنب يدوم بعد 
هك كفي 4 : قد تقدّم الله إليكم فيهم كما ُشمعون » وحدّركم وأثباكم 
بضلاليهم » فلا تَأمنوهم على دينكم » ولا تتتتصحوهم على أنفسكم » فإنهم الأعداءٌ 
الحسَدةٌ الصُلَالُ » كيف تأئينون قومًا كفّروا بكتابهم » وقتلوا رسلّهم » وتَحيّروا فى 
دينهم » وعجزوا عن أنفسٍهم ؟ أوائك واللِّ هم أهل التّهَمةٍ والعداوو؟”' 

حدّثى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن ابيع 


م 
مثله 2. 


| القولُ فى تأوبل قوله عر وجل : «ا وكيك كنوت مت َلك -ايدث 
وَفِحكُحَ رَسُولُوٌ ومن ينتوم بل مَتَدَ هُدىَ ِل ص مُسَيْقم 7 »> . 

ا ا يمايكم بالل 
وبرسوله » فَترتدُوا على أعقابكم 0 نسم تل عَلَيَكْمْ ايت أله 4 ٠.‏ يعزى. : حُحجج 


)١(‏ فى م: ( بغض). 
(١‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور مه إلى المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر. 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١5/7‏ (8440") من طريق عبد اللّه بن أبى جعفر به . 


5/4 
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ال عليكم التى أَنْزلها فى كتابه على نيه محمد َه وَفِكُحَ رَسُولُُ #4 حجةٌ 
أخزى ليك لل مع أي كيه يدعوكم جميع ذلك إلى الح وط كم الت 
والرشادٌ» وينهاكم عن الع والضلالٍ. يقولُ لهم تعالى ذكره: فما ' وجة 
عذ ركم" عند ربكم فى جحودكم نبو نبيكم» وارتدادكم على أعقايكم: 
ورجوعكم إلى أمر جاهلييكم » إن أتم واجخدم ذلك وكمّرتم » وفيه هذه الحججٌ 
الواضحةٌ » والآياث”" ' البينةٌ على خخطأً فعيكم ذلك إن فَعَلَثّموه . 

كما حدٌّئنا بشرٌء قال : ثنا يزيدُ بن رُريع » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادة قوله : 
لوكي ككف تَكفرونَ وَأنسم تل عَلَيَكُمْ ايت أله #الآية : عَلّمان ينان ؛ وجدانٌُ 


0 


ىف 
0 نبي اللَّهِ فمَضّى عله » وأما كتابٌ الله فأبقاه الله بين 


و6 


أَظْهر كم رحمةً من اللَّهِ ونعمةً » فيه حلاله وحرامُه » وطاعثُه ومعصيئّه 
وأما قوله : «إ وَمَن يتم بل كَمَدْ هّدِىَ إِلَ صر مُسَئَقم © . فإنه يعنى : 
0 ع 2 ٠.‏ 20 
ومن يَتعَلّنْ بأسباب الله » ويكَمَسَكُ بدينه وطاعتّه » «( كمد هدِىَ 4 . يقولُ : فقد 
ؤُفق لطريق واضح » ومحجة مستقيمة غير مُعوَجةٍ » فيَسْتَقِيمٌ به إلى رضا الله » وإلى 
النجاةٍ من عذاب اللّهِ » والفوز بجنته . 
كما حدّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حَجَاجٌ » عن ابن ريج 


ال 
قولّه : لا ومن يَعَنَصِم بالل فَقَدَ هُرِىَ 4 . قال : يؤمن بالله 


)١- ١١‏ فى ص : ( وحد عدوكم)ء وفى ات :١‏ 9 وجد عدوكم). 

(0) فى صء ت :١‏ (الأيام ) . 

(1) أخترجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١/7‏ 77 (17849) من طريق شيبان » عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنثور 58/7 إلى عبد بن حميد . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 501017707 7) من طريق ابن ثورء عن ابن جريج ؛ وعزاه السيوطى 
فى الدر المنثور 58/17 إلى ابن المنذر . 
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وأصلُ الم المنعٌ . فكلّ ماع شيعًا فهو عاصِهه , ليع به مُفقصِمْ به . ومنه 
قولٌ القَرَدُوَق”" : 
انا :ابن العا سيق نتن يد ]اها أغطَعُ لدان تناينا 
ولذلك قيل للحبلٍ 0 (رالسيواليى تويك به الرجل إلى حاجته : 


عِصامٌ . ومنه قولٌ الأعش ” 
مي ا * إفه و 4 2 ء 
إلى الءِ نس أَطِيلٌ الشرى 2١‏ وآححدُ من كل حي عُصُعْ 
يعت بالفطن الأبياك وانيات الثم والأمانٍ . يقال منه : اعْمصَعْتٌ بحبل 
من فلانٍء واعتصمتٌ حبلا منهع واعتصمتٌ به» واعتصمتئه . وأفصح اللغتين 
إدخال الباءِ» كما قال عرٌّ وجل : 9 وَأعْتصِمُوأ يحبَلٍ الله ميا # . وقد جاء : 
3 
اعتصميّه . كما قال الشاعه”) 
/إذا أنتَّ جارَيْتَ الإخاءً بمثله وآسَيْتى ثم اعتصمتٌ حبالِيَا ؛//؟ 
فقال: اعتصمتٌ حباليَا . ولم يُدحِلٍ الباءَ. وذلك نظي قولهم : تناولتٌ 
الخطام , وتناولتٌ بالخطام » وتعلّقتُ به » وتعلّقه . كما قال الشاعو” : 


010 م26 2 ع 2 - رفي 00 526 0 : 
تَعلّفْتَ هندًا ناشفًا ذاتٌ مثرّر وانتٌ وقد قارّفتٌ لم تدر ما الحلمُ 





.١١١9 ديوانه ص‎ )١( 

."1/ ديوانه ص‎ )١( 

(1) السرَى : سير الليل عامته » وقيل : سير الليل كله . يُذكر ويُؤنّث . اللسان (س رى) . 

(5) معانى القرآن للفراء 778/١‏ 

(5) معانى القرآن للفراء .778./١‏ 

(1) الناشئ : فويق انحتلم» وقيل : هو الغلام والجارية وقد جاوزا حد الصغرء وكذلك الأنثى ناشئ . 
التاج إن ش أ) . 

(0) فى مءات ١ءات‏ ”ءات 7 س : « فارقت » . وقارفت : قاربْتَ . التاج (ق ر ف) . 
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١‏ ّ ع 
وقد بيَنّا ' معنى « الهدى » و( الصراطٍ ) » وأنه معني به الإسلامُ » فيما مضّى 
قبل بشواهده » فكَرِهُنا إعادتّه فى هذا الموضع 
وقد كر ان لقف ولاق سين ار 0 ؛ الأوسٍ والخزرج » كان 
| و رهزم زءد سمه َّ 
من ' قوله : ها وكيك تَكْفُرُوتَ وتم َل عَليكممْ ايت الله 4 . 
ذكر من قال ذلك 
حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا حسنٌ بنٌ عطية » قال : ثنا قيسٌ بن ابيع » عن الأعَرٌ 
لقعم لقي ديام ىعر عاو علي 5 : كانت 


ا متم سي شير م بطي ىعني سلج . ذلك هذه الآية : 
و وَكَيِنَ ا سس تل عليكم ينث لوحم نوأ » إلى آخر الآيتين » 


يا عَمَتَ أل يك بذ 2 أن 4 إلى آخر الآية"' 
القول فى تأويل قو : « ييا ألينَ “مثو توأ اله 


وَأنتم 1 مو 7 4 . 


و2 َو 


تقائيء و 


مه 
سسا 
3 


لذ 
1١‏ 





.) فى معدت اتاكاءدت 3ء س : ( بينت‎ )١١ 

)١١‏ ينظر ما تقدم فى ١55/١‏ وما يعدها. 

(0) فى النسخ : ١‏ تحاور) . وينظر ما تقدم فى ص 17/82. 

(4) فى م : ( القبيلتين) . والقبيل : كالقبيلة . ينظر اللسان (ق ب ل). 

(5) فى م : ( منه) . 

(< - 0 كذا فى النسخ » وفى تفسير ابن أبى حاتم : ١‏ كل شىء » » وفى تفسير القرطبى : 9 قتال وشر» » وفى 
الدر المنثور : ( يينهم شر) . 

() أخرجه الفريابى ومن طريقه الطبرانى )١1777(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره ١/7‏ 1/5 (784) من - 
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وى ود لجل ثثازة : يا معشرَ من صدّق اللَّهَ ورسوله «( أنَثُوأ َه 4 : خافوا 
ع 2 حَقَّ تَمَائِوه ‏ : حقٌّ خوفه » وهو أن يُطاعَ 
غم خضي بتكي علا كه ويد كرفلا ييه لا ولا كول 4# أنها للؤتره الله 
ا 6 ّ 6 4 لرتكم : اللاعدرن لاب الطاطة »مخ افون له لوي 
والعبادة . 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهلٌ التأويل . 
ذكد من قال ذلك 


حدّثنا محمد بن بشار» قال : ثنا عبدٌ 2/١‏ م:وع الرحمن » قال : ثنا سفيانٌ » 


وحذها دك رث تحن + قال / أسزناهة الرواق قال ١‏ أعبرنا:الؤري عن 
سم السسموايه لَّهُ حَقَّ تُقَائِ. 4 . قال : أن يُطِاعَ فلا 
قف 


يع تقض أ ويد كدقلا يدض + ويشكه فا 6 


حدَّثنا ابن بشار » قال : ثنا عبدُ الرحمن » قال : ثنا شعبةٌ » عن رُبيدٍ » عن مرةً » 


3 0 
عن عبدٍ اللّه مثله 


- طريق قيس بن الربيع به نحوه » وأخرجه البخارى فى الكبير 1/7/9 » والطبرانى )١١771(‏ من طريق الأغر 
ابن الصباح به بلفظ : كان بين الأوس والخزرج . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 58/5 إلى ابن المنذر . وينظر 
تفسير القرطبى 8/ .١85‏ 

. )» فى م: ( الألوهية‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق .١75 /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 (99:8) من طريق عبد الرحمن 
به» وأخرجه الطبرانى (؟ ٠‏ 85) » وابن مردويه فى تفسيره - كما فى تفسير ابن كثير 7/7/7 من طريق الفريابى 
وابن وهب عن الثورى » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 59/7 إلى عبد بن حميد والفريابى وابن المنذر . 
(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7777/7 ١8(‏ 859) من طريق عبد الرحمن به » وابن المبارك فى الزهد 
(15) عن سُعبة به . 
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حدّثنا ابن المثنى » قال : ثنا محمدُ ب جعفر » قال : ثنا شعبةٌ » عن رُبِيدٍ » عن مرةً 
الهَمْدانِع » عن عبدٍ اللّهِ مثله . 

حدّثنا أبو كريب. وأبو السائب» قالا: ثنا ابن إدريسّ» قال : سَمِعتٌ 
0 4 10 00 / 
ليثاء عن زَُبِيدٍء عن مرة بن شُرَاحِيل التكبلق ٠‏ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ 


ان 


حدّئنى امثنى » قال : ثنا احجاج بن لهال » قال : ثنا جرير » عن ريد » عن عملي 


اللّهِ مثلّه . 
حدّئنى المثنى » قال : ثنا أبونُعيم » قال : ثنا مِشْعرٌ » عن رُبِيدٍ » عن مرةً » عن عبدٍ 
الله ل 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا عمدو بن عونٍ » قال : أخبرنا هُشِيمٌ » عن المشعودىٌ ع 
7 3 7 لزه 
غنا زية الأنايم + صو عرق عن عبن للد ميل 


حدّثنا ابن مُحميدٍ » قال : ثنا جريدٌ » عن منصور » عن زُبِيدٍ » عن مرةً » عن عبد 


0 زئفق 2 0 2 
حدّثئنا محمد بنُ سِنانٍ » قال : ثنا يحبى » عن سفيانَ » عن أبى إسحاق » عن 
َه حََّ تَقَائِ # . قال : أن يُطاع فلا يُغصى » ويُشكر 


(01) فى مءات 7ءات ””ء س : ١‏ الهمدانى » . وكلتاهما صواب » ينظر تهذيب الكمال 17؟/71/9. 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة “7917/11 744 عن ابن إدريس به . 

(5) أخرجه الطبرانى )86٠1(‏ » والحاكم 794/7 من طريق أبى نعيم به . 

(54) فى ت" : « اليامى ) . وكلتاهما صواب . ينظر تهذيب الكمال 9/ 785. 

(ه) أخرجه النحاس فى ناسخه ص 78١‏ من طريق المسعودى به . 

(5) فى النسخ : « بن» . وينظر تهذيب الكمال ©٠؟/‏ 2337 951/ 71460. 
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فلا يُكفَرَء ويُذكر فلا يُنسى”"' 

حدّثنا بن وكيع » قال : ثنا أبى » عن إسرائيلٌ » عن أبى إسحاقٌّ » عن عمرو بن 
ميمول تتحوة. 

لاط تاي ا نعي تر امد رار لسارو 
مرةً عن مرة' عن الؤبيع بن تم" ' قال : أن يطاع فلا يُعْصَّى » ويُسْكرَ فلا 
يكمّرء ويذ كر فلا يُنْسى” . 

حدّئنا المثنى » قال : ثنا أبو داود » قال : ثنا شعبةٌ » عن عمرو بن مر » قال : 
سيعت مرةً الهَمدانئ يُحدَّتٌ عن الويبع بن خم َم فى قول اللِّ ع وجل : ”9 نموا اله 
ّ حَقَّ تفَاوم © . فذكر نحوه . 

حدّثتى المثنى , قال : ثنا أبو حذيفةً » قال : ثنا شبلٌ» عن قيس بن سعدٍء 
عن طاوس : 3 يكام لذن َامَنُوأ أَتَهُوأ أَلّهَ حَقَّ ثَمَاِو 4 : أن يُطاع فلا 


0 


3 


حدّثنى ذُ بن سنانٍ » ثنا أبو بكر الحفئُ » قال : ثنا عَبادٌ » عن الحهسن 
فى قوله : <3 يتأيها لدِينَ 1م 0 حَقَّ َقَا. 4 . قال : حقٌ تقاتِه أن يُطاعَ 





)١(‏ ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 7١7/7‏ عقب الأثر (5508) معلقاء وينظر تفسير ابن كثير 
بذفة 

(؟ - 5) سقط من: م. 

9) فى م : «خيثم؛). 

(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره */؟١/‏ عقب الأثر (9508) معلقًا . 


(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 771/7 (7 0517 من طريق أبى حذيفة به . 
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فلا يقس 07 

حدف منجة ,رو لسن قال نا احية بن النشر بعاللا اساط عن 
بات انراق لوي عيطي ار مريت تر 101 ل 
ممأ نموا أله حَقٌّ نعو ولا مون إلا وأسمْ مُسْلمُوْنَ 4 : أما حقٌ تقاته ؛ يُطاحٌ فلا 
قم 


ُعصى » ويُذكَرُ فلا يُْسى » ويُشكر فلا يكفرا" . 


حدّثنى المثنى »قال : ثنا حجَاجٌ بن المنُهالٍ , » قال 0 » عن قتادة ا 


لس اموا نوأ لح ثعلا 4 : أن بطاع فلا ُخصى . قال : «( ولا مو إل 
9 6 
َنم مُسِموْنَ # 

وقال آخرون : بل تأويلُ ذلك كما حدثتى به الثتى » قال : ثنا عبد الله بن 
537 و مما وي ل : « انا لله 


ري برع 


حَنّ تُتَائِي 4 . قال : ع 0 اللمايحق يكهادة لا 
ف الله لومة لكر 6 وقورا” ' لله اقبط ولو على "أنفيهم وآبائهم 


- 


. 


40 
تخدهم 

ِِ 0ن" 
وابنائهم 


6 


(1) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/٠‏ عقب الأثر (7908) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/5 عقب الأثر ( ٠‏ 9 ؟) من طريق عمرو بن حماد ؛ عن أسباط به . 
() أخرجه النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص 58١ 258١‏ من طريق شيبان عن قتادة به . 

(4) فى'م» والدر المنشور : «يجاهدوا) » وفى ت :١‏ ( تجاهدوا )ء والمثبت موافق لما فى تفسير ابن أبى حاتم 
والناسخ والمنسوخ » وينظر الأثر الآتى فهو نفسه . 

(5) بعده فى م » وتفسير ابن أبى حاتم : « سبيل) . 

(7) فى الناسخ والمنسوخ : «تأحذكم)ء وفى الدر المنشور : ( تأخذهم ) . 

(0) فى الناسخ والمنسوخ : « وتقوموا ) . 

(م - 8) فى الناسخ والمنسوخ : «آبائكم وأبنائكم » ؛ وفى الدر المنثور : « أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ». - 
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ثم اختلف أهل التأويل فى هذه الآيةِ ؛ هل هى مَنْسوحَةٌ أم لا؟ فقال بعضّهم : 
ذكزُ مَن قال ذلك 

حدّثنى المننى » قال : ثنا عبد اللِّ نُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ بن صالح » عن 

علي » عن بن عباس قوأه : 9 أَنَفوا أله حَقَّ تعَائِو 4 : إنها لم تُْسَخْ» ولكن حقّ 

تفاته أن يُجَاهدَ”” فى الله حنٌّ جهاده. ثم ذكر تأويلّه الذى ذكرناه عنه 


انفا . 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا أبو محذيفةً » قال : ثنا شبلٌ » عن ابنٍ أبى تجيح » عن 


ل لد فإن لم 
م 
تَفْعلوا ولم تشتطيعوا فا مُونىّ إلا وأنتم مُسِلِمُونَ 


قا قاسم قل :فالسيئ قل فى سطع :واي ريج قل :ل 
طاو : قوله : 2[ وَلَا مَويُنَ ِل َس مُْلِمُونَ 4 . يقول : إن لم تتّقوه » فلا تمَويىٌ إلا 
وأنتم مسلمون . 

وقال آخرون : هى منسوخةٌ» نسخها قوله : طامَلْكوَا الله م1 نتم 4 


.]1١1 : التغابن‎ [ 


- والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )99٠0(7757/8‏ » والنحاس فى الناسخ والمنسوخ ص بيه 
وابن الجوزى فى نواسخه ص ؛ 4 ٠‏ من طريق أبى صالح به » وعزاه السيوطى فى الدرالمنشور 53/7 إلى ابن المنذر . 
)١(‏ فى م: ( تجاهد). 
(؟) تتمة الأثر المتقدم فى ص 89 وليس فى الإسناد ذكر ابن أبى نجيح » وكذا فيما سيأتى فى ص 25147 


الموافق لما فى تفسير ابن أبي حاتم . 
وهو الموافق لما فى تفسير ابن أبى حاتم ( تفسير الطبرى 4١/89‏ ) 
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ذكرُ من قال ذلك 


حدّئنا بش قال : ثنا يري قال : ثنا سعيذ» عن قنادة قوله : «9 يكأييا دن 


اموا تدوأ د حَنّ. تالف وله امول إلا وات كتلدون © : ثم أَنْرَل التخفيفٌق 
والئِسرَ» وعاد بعائِدَتِه ورحمته على ما يَعْلَمُ مِن ضَّعْفٍ حَلْقِه » فقال : تاتف أ كما 


7 سسا عو ار )ع( 
أسسطعة 


4 . فجاءث هذه الآيةٌ فيها تخفيفٌ وعافيةٌ ويسرٌ 
حدتى الت » قال : ثنا الحجاج بن الها الّماطئ » قال : ثنا همام» عن 
كايا الَدِنَ َامَنُا انوا أله حَقَّ تُمَا ولا مَوينَ إلا وأ 
4 . قال : تتسخثها هذه الآيةُالتى فى < لاي » : طإ َو هما تم 
وَأسَمعوأ َأطِيعُوأ 4 . وعليها بِايَعَ ول الله يكت ؛ على السمع والطاعة فيما 
اشتطاعوا . 


ع ا ا عبدًا 4 بنُ أبى جعفر » عن أبيه ؛ عن 


5 5 عَّ 0 امه 
ا ا 0 ا 4 . ثم ترّل بعدّها : 
« نا اده 2 3 2. فنَسَحَتْ 0 1/للكاظع التى فى «وآل 
0 
عِمْران ») 
حدقا ميل كال ا سي قال.: 00 : 9 يَتأمبًا لذن 


01 اندرا أله حق تعالية ولد عون إل التي سَلِمُونَ 4 كلع تلق النال خدام 


0 شعي عبد الرزاق 1 عن معمر » عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 1 إلى عبد بن 
حميد وأبى داود فى ناسخه والصنف . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/٠‏ عقب الأثر (911) من طريق ابن أبى جعفر به » وعزاه 


السيوطى فى الدر المنثور 594/7 إلى الصنف . 
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فتسخه اللَهُ عنهم » فقال :3 فاقوأ أيه ما أستطيةء 0 


حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : «( ياي 
أن اموا / انوأ لَه حقَّ تقَاو © . قال : جاء أمرْ شدي » الوا" : ومن يَعرفٌ 
در هذا أو ده ؟ فلما عرف أنه قد شد ذلك عليهم » نسخها عنهم » وجاء بهذه 
الأحرى , فقال : 39 ولوأ لله مَا أسْمَطعَةِ 4 فنسخها . 

وأما قوله : <( ولا موي إلا وم مُسْلِمُوَنَ 4 . فإن تأويله كما حدّثنى المثنى ) 
ال أو شذهاقل: اش عن قبي بي عو عن طاو ١:‏ 1 
إلا وَأسْمْ ميمت 4 . قال : على الإسلام وعلى حرم الإسلام”" 

القول فى تأويلٍ قوله : © وَاَعْتصِمُوأ ريحَبَلٍ الله ميا # . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : وتعلّقوا بأسباب اللّهِ جميعًا . يريدٌ بذلك تعالى ذكره : 
وتَسكوا بدينٍ الل الذى أمركم به » وعهده الذى عهده إليكم فى كتايه إليكم » ين 
الألفة والاجتماع على كلمةٍ الحنٌ» والتسليم لأمر الله . 

وقد دَلَنا فيما مضى قبل على معنى الاعتصام . 

وأما الحبل ؛ فإنه السب الذى يُوصَلُ به إلى الِعْةِ والحاجة . ولذلك سمّى 
الأمان حبلا» لأنه سيت توصل به إلى رَوالٍ الخوف , والنجاةٍ من الجرّع والذعر . 
ومنه قولٌ أعشى بنى علو 1 





(1) أخرجه ابن الجوزى فى نواسخه ص 477 ١‏ من طريق أحمد بن المفضل به » وابن أبى حاتم فى تفسيره ٠/776‏ 
عقب الأثر (911) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . 

(5) فى ص ءات ١ءات‏ ”ءات 7: ( قال) » وفى س : ( فقال) . 

() تتمة الأثر المتقدم فى ص 575 » وينظر ص 54١‏ . 

(4) ديوانه ص 55. 
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وإذا: تجمؤثها حبال كبيئلة- عدت ين الأعزى إليك حباله"' 


ومنه قول الله عرٌّ وجل : 9 إِلَّا يبل من أله وَحَبّلٍ من ألنّاس © [آل عمران : 


2 0 


]. 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهلّ التأويل . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدَّثنى يعقوثُ بن إبراهيع » قال : ثنا مُشيمٌ » قال : أخرنا العام » عن الشَّعِنَ » 


عن عبدٍ اللَِّ بن مسعود أنه قال فى قوله : 9 وَأعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ الل جَميعًا 4 . قال : 
لحم 
الجماعة . 


/ حدّثنا المثنى » قال : ثنا عمدو بن عون » قال : ثنا هُشِيمٌ » عن العَوّامِ » عن 
الشعبين » عن عبد الل فى قوله : «( وَآمْتصِمُوأ يحَبَّلٍ اله بيس 4 . قال : حبل الل 
الجماعةٌ . 
وقال آخرون : عتى بذلك القرآنَ والعهدّ الذى عهد فيه . 
ذكدُ من قال ذلك 
حدّثنا بشءء قال: ثنا يزيدٌء قال: ثنا سعيدٌء عن قتادةً قوله : 


لا وَعْتَصِمُوا رحبل لله بها 4 : حبلُ الل اتن الذى أمرَ أن يُعتصّع به هذا 





(1) كان من عادة العرب أن يُخيف بعصّها بعضًا فى الجاهلية » فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد 
كل قبيلة » فيأمن به ما دام فى تلك القبيلة حتى ينتهى إلى الأخرى ‏ فيأخذ مثل ذلك أيضًّاء يريد به الأمان . 
اللسان (ح ب ل) والبيت فيه . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (0 7ه - تفسير) » والطبرانى (917) من طريق هشيم به» وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 70/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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ل 
حِدّثنا الحسق بق يحين ع قال : أخخيرنا عبدٌ الرزاق ؛: قال : أعيرنا معمة عن 
قاذة فى قله +8[ واعتيكوا صَيَلَ الله جَمِيسا 4 ...قال : يعهل الله وأمره".. 
حدّفنا اب حميدٍ » قال : ثنا جرية » عن منصور » عن شَّقَيقٍ » عن عبدٍ اللَِّء 
قال : إن الصراطً مُحْتَضّد» تَحْضُده الشياطينٌ » يناون : يا عبد اللّهِء هلعٌ » هذا 
الطريقٌ ؛ ليوا عن سبيل الل » فاغقصموا بحبلي الل فإنّ حبلَ اللّهِ هو كتابُ 


ف 4 


اللّه 
حدّثنا محمدّء قال: ثنا أحمدٌ بن المفضصّلء عن أسباطً » عن الشدىٌ : 
١‏ م ا ا ا 2 2 7 7 ْ 000" (4) 
وََعْتصِمُوأ يبل أله جَمِيعًا * : أمّا حبل اللو, فكتابُ الله . 
حدّئنى محمدٌ بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » 
أ 0 60 1 1 
عن مجاهد : < حَبّلٍ لله 4 : بعهدٍ الله . 
حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجَاج » عن ابن ججريج » عن 
رم 6 00 
عطاءٍ : 9 حبَلٍ الله # . قال : العهد : 


. أخرجه البغوى فى تفسيره 7/7, من طريق شيبان ومعمر عن قتادة به‎ )١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق ١75 /١‏ وأخرجه ابن حاتم فى تفسيره 7174/8 (7419) عن الحسن به . 

(1) أخرجه الطبرانى (4071) من طريق سفيان عن منصور به » وأخرجه الدارمى »4737/١‏ وابن الضريس فى 
فضائله ص ٠ )74( ٠‏ والبيهقى فى الشعب )7١75(‏ من طرق عن الأعمش عن شقيق به » وعزاه السيوطى 
فى الدر المتثور 50/7 إلى الفريايى » وعبد بن حميد » وابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه . 

(4) أخرجه البغوى فى تفسيره 7/7 من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به . 

(0) أخرجه البغوى فى تفسيره 74/7 من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن ابن أبى نجيح به . 

(1) أخرجه البغوى فى تفسيره 4/7 من طريق ابن جريج به . 


8ق 
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ب د 
وَعتصموا َه 4 . قال : حبلٌ الل القرآنُ”") 

ال 0 
فى قوله : «9 وَاَعَتَصِمُوا يحبّلٍ الله جَمِيعًا # . قال : القرآنُ . 

ّ ي 0 06 2 9 
ليمانٌ الْعَؤْرَ مي » عن عطية » عن ابى سعيك الخدرئ , قال: قال رسول 
اللّهِ يتقو : « كتاث اللَّهِء هو حبلٌ الله الممفدودٌ من السماءٍ إلى الأرض 0" 

وقال آخرون : بل ذلك هو إخلاصٌ التوحيدٍ لله . 

ذكر مَن قال ذلك 

ل ل 
الوبيع » عن أبى العالية فى قوله : 38 وَأَعَتَصِمُوا أ يبل الله جَمِيِعًا 4 . يقول : 
اعْتصِموا بالإخلاص للَّهِ وحده”' 

/حدّثنى يونسٌ» قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابنٌ زيدٍ فى قوله : 
© وَاعْتَصِمُوأ ِحَبّلٍ الله َيِيصًا 4. قال: الحبلٌ الإسلامُ. وقرأ: وك 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (19ه - تفسير) » والطبرانى (9077) من طريق أبى وائل به » وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 70/7 إلى ابن أبى شيبة وابن المنذر. 

(؟ - ؟) سقط من النسخ » والمثبت من تفسير ابن كثير 71/7 ومصادر التخريج . 

(*) ذكره ابن كثير 77/7 عن المصنف » وأخرجه أحمد 708/117 »)١17171(‏ وابن أبى عاصم فى السنة 
)١555(‏ » وأبو يعلى )١١40(‏ » والطبرانى (718؟) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به » وأخرجه ابن 
أبى شيبة 505/٠١‏ - ومن طريقه أبن أبى عاصم فى السنة )١55:4(‏ من طريق عطيه به . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/7 77 (531/8) من طريق أبن أبى جعفر به . 
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4 110 


0 

القول فى تأويل قوله عز وجل : *9 ولا تَمَرَهُواً 4 . 

يعنى جل ثنازه بقوله : ف( وَلَا تَصَرُّواْ 4 : ولا تتفرّقوا عن دين اللَّهِ وعهده الذى 
عهد إليكم فى كتابه , من الاتتلافٍ والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله عر , 
والانتهاءٍ إلى أمره . 


1 


0 و 


كما حدّثنا بشدء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 95 وَلَا تَمَرَفوأ 
كرأ يمت أل 05/١‏ 4و عَلَيْمْ 4 : إن الله عرّ وجل قد كره لكم القُوْقَةَ » وقدّم 
إليكم فيهاء وحَذَّرَكموهاء ونهاكم عنهاء ورضى لكم السمع والطاعةً » والألفة 
والجماعةً » فارْضَوًا لأنفيكم ما رضى اللَهُ لكم إن استطغتم » ولا قوةٌ إلا بالله” . 

حدّثنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا عب الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
البييع » عن أبى العالية : «( ولا تَكَرَّهُوْ 4 : لا عاد عليه . يقول : على الإخلاص 
لل ه وكونوا"' عليه إخوانا”” . 

حدّثنى المننى » قال : ثنا عبد اللِّ بنُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ بنُ صالح » أن 
الأوزاعيع حدّثه ؛ أن يزيت الوقَاشيع حدّئه » أنه سيمع أنس بنّ مالك قال : قال رول 
اله َك : ١‏ إن بنى إسرائيَ لقث على إحدى وسبعين فزق » وإن أَمُتى ستفترق 
على اثنتن وسبعين فرقةً » كلّهم فى النار إلا واحدةٌ » . قال : فقيل : يا رسول الله » 


. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 11/7 إلى المصنف‎ )١( 

)١١‏ ينظر التبيان 45/19 ه. 

(0) فى ص » ت ١ :١‏ تكونوا) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 774/7 (571") من طريق عبد الله بن أبى جعفر به . 
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وما هذه الواحدةٌ ؟ قال تيد : «الجماعةٌ » <9 وَاعْتصِمُوأ يحَبْلٍ ) لله 
و1 كوأ بج 0 
حدّثنى عبدُ الكريم بن أبى مُميرء قال : ثنا الوليدٌ بن مسلم » قال : سَمِعتٌ 
الأوزاعئ يُحدّتُ عن يزيد الإقاشئ» عن أنس بن مالكِء عن النبن كله 
5 
ذا أو مريب » قال : نا لي » عن الى خالدء عن اليئ » عن 


بوم ع( 


ثابتِ بن قطبة لي "#عوهيق الل انال : يا أيها الناسٌ » عليكم بالطاعةٍ 
واللسافة ا نانيا”” رك اموي ارا ان اااي 
خير مما تَشَتَحِيُون فى الوق 

عزنا عي تسرد وف كان لفك "قال + أعبرنا ميحد يق رويد ون 


إسماعيلَ بن أبى خالدٍ » عن الشعبيئ » عن ثابتٍ بن قُطَبَة" » قال : سَمِعتٌ ابنّ 
دميزلء 7 0000 2 
مسعودٍ وهو يَحطبٌ » وهو يقول : يا أيها الناسٌ . ثم ذكر نحوّه 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 77/7 (0 791) من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح به‎ )١( 
. أخرجه ابن ماجه (7951) من طريق الوليد بن مسلم عن أبى عمرو الأوزاعى عن قتادة عن أنس به‎ )١( 
.١548//؟ قظنة ) . وينظر التاريخ الكبير‎ ١ : فى م» س‎ )5( 

(4) فى ص : « المرنى ») » وفى م » ت ١ءات‏ ءات 7» س : ( المرى ) . والمثبت موافق لما فى طبمّات ابن سعد 
١375‏ وثقات ابن حبان 4/ 57» ونسبه فى التاريخ الكبير : (المدنى») . 

(5) فى مءات ءات 27 وتفسير ابن أبى حاتم : ٠‏ فإنهما » . وينظر الأثر بعد الآتى . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7777/7 (79177) من طريق إسماعيل - وهو ابن أبى خالد - به . 
(0) فى م : ( اليشكرى ) . 


(8) أخرجه اللالكائى فى شرح أصول الاعتقاد ٠١4/١‏ من طريق محمد بن يزيد به . 


سور ة آل عمران : الآية *(. 568 


عقا و ا ع قل اناعد الله رذ كير أبوعفام اقن: 
واتعالدر تسر عام وض ناهين لتر ال  "‏ قال : قال عبد الل : 
عليكم بالطاعةٍ والجماعة » فإنها حبلٌ الله 0 0 

القول فى تأويل قوله : « وَادْكيُوأ يقَمَتَ أسَ ليك إذ كم أهداء مأل 

أبسى بتوله جل شاوه : ط لكو ينعت كل علخ 4 : واذكروا ما أنقم 4/م 
اللَّهُ به عليكم من الألْمَ والاجتماع على الإسلام . 

واختلف أهل العربية فى قوله : <( إذ كُنمُم دآ كلت بَيْنَّ مويك 4 ؛ فقال 
بعض نحويّى البصرةٍ فى ذلك : انقطع الكلامٌ عند قوله : « وَاذْ دروأ يِعَمَتَ الله 
عَيِكم 4 وتم الترايقره < كلك ين تأرو » . وأخبر بالذى كانوا فيه قبل 
التأليفٍ » كما : ول أمينك الوا 2 


[ تر عي لك عندى أن 0 8 ا 4 فَألكَ بين 
2000 : واذكروا أيها المؤمنون كد لم بها عليكم حينٌ 


.57 / الايلى » . وينظر تهذيب الكمال‎ ١ : فى م : ( الآملى ) » وفى س‎ )١( 

. ) فى م» س : ( قطنة‎ )١( 

(؟) فى ص : « المرنى ) » وفى مء»ات ١ءات‏ الات 2ء س : (المرى) . 

(4) أخرجه الآجرى فى الشريعة (10) من طريق مجالد به وأخرجه الحاكم 5/4 هه من طريق أبى حصين عن عامر . 
(©) بعدها فى ت (١ : ١‏ قبل ) . 
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كم أعدائً» أى بش ر كك" ا ١‏ 
لحرن و لل ارسي نري تسر بعضّكم لبعض إخوانًا 
3 كنتم أعداءٌ - تتواصلون أل الإسلام » واجتماع كلمتكم عليه . 

كما حذّثنا بشء قال : ثنا يزيدٌ» قال : حدّثئنا سعيدٌ» عن قتادة قوله : 
ل وَادْكُيوا يْمَتَ لله عَليِحْ إذ كم عدا كلك بن مويك 4: كسم 
تَذابَحون فيها 000 , شديدكم ضعيفكم , حتى جاء اللهُ بالإسلام» فأحى به 
يبتكم وألّف به ييتكمء أما واللّه الداع لذ اله إلا هو إن الألة الرهمة وان 
دس 

حدّثنى المنتّى , قال : ثنا إسحاقٌ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع 
فى قوله : # واد ثروأ يَعَمَتَ )4 لَه يكم إذ كنم أعداء 4 : يَفْثُلُ بعضّكم بعضّاء 
يأك شديدٌُكم ضعيفّكم » حتى جاء الله بالإسلام » فألّف به ييتكم » وجمّع 
جمغكم عليه » وجعلكم عليه إخوانًا ' . 

فالنعمةٌ التى أنعَم اللَّهُ على الأنصار » التى أمّرهم تعالى ذكزه فى هذه الآيةِ أن 
0 هن أل الإسلام » واجتماعٌ كلمتهم عليهاء والعداوةٌ التى كانت 

بيتهم » التى قال اللَهُ عر وجل : 9 إِذ كنم أعدَآء > . فإنها عداوةٌ الحروب التى 
م لا لل ل 0 
العرب أنها تطاوّلت بيهم عشرين ومائة سنةٍ . 


. فى ص : (شرككم)‎ )١( 

)١(‏ فى م : (إذ): 

(5) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 51/7 إلى ابن المنذر وفيه زيادة مرسلة إلى النبى َع . 
(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تة لفنسيير 0 ه79 (8970) من طريق ابن أبى جعفر به مختصرا . 
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كنا حذقاارة ديد قال :كنا ضلمة »قال :قال ابخ إمتحاق + كانت ارك 
بين الأوسٍ والخزرج عشرين ومائة سنةٍ, حتى قام الإسلامُ وهم على ذلك » فكانت 
حربهم بيتهم وهم أخوان لأب وأمٌ » فلم يُسمَغ بقوم كان بيئهم من العداوةٍ والحرب 
ما كان بيتهم» ثم إن اللّهَ عر وجل أطمَاً ذلك بالإسلام» وألّف بيهم برسوله 
0 ش 

فذكرهم جلّ ثناؤه إذ وعظّهم , عظيم ما كانوا فيه فى جاهليتهم ين البلا 
والشقاءٍ بمعاداةٍ بعضهم بعضًاء وقتلٍ بعضهم بعضّاء وخوفٍ بعضهم [4/1؛ظ] 
من بعض » وما صاروا / إليه بالإسلام » واتباع الرسولٍ عَقَِهٍ والإيمانٍ به » وبما جاء به 
من الائتلاف والاجتماع , وأمْنٍ بعضهم من بعض » ومصيرٍ بعضهم لبعض إخوانًا . 

وكان سبب ذلك ما حدّثنا به ابن حميدٍ » قال : ثنا سلمةٌ » قال : ثنى ابن 
إسحاق » قال : ثنا عاصمٌ بن عمر بن قنادةً المدنيخ”'" » عن أشياخ من قومه ‏ قالوا : 
قم اويلايق اتيف اعويى عبر و عرزت نك ناكا اومسر لكالا ركان 
سويدٌ إنما يُسَمّيه قومُه فيهم الكامل ؛ لجلّدِه وشِغْرِه ونسبه وشرفه . قال : فتَصدّى له 
رسول الله يَِئوٍ حي سيمع به » فدعاه إلى اللَِّ عر وجل وإلى الإسلام » قال : فقال له 
سُويدٌ : فلعلٌ الذى مععك مثلٌ الذى معى . قال : فقال له رسولٌ الله َك : ٠‏ وما الذى 
مغك قال : مهل اقمان- يعنى حكمة لقمانَ - فقال له 000 عر : 
( اغرضها على ) . فعرضها عليه » فقال : ( إن هذا كلام" حسَنٌ » معى أفضلٌ مِن 


. إلى المصنف مختصوا‎ 5١/7 عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. ) فى صءت ١ءات ”ء س : ( الكفرى ) » وفى ت ”: ( الكفوى‎ )١( 
. فى م : «الكلام)‎ )5( 


:م 
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هذا قرآنٌ أنرّله اللّهُ علِع » هدّى ونور ) . قال : فتلا عليه رسولٌ الله ملا ِنَم القرآنَ » 
ودعاه إلى الإسلام » فلم يَتِغدٌ ا 1 
وقدم المدينة » فلم يَأ * أن لَه الخزرخ » فإن كان قومٌه لَيَعُونُون : قد قل وهو 
ملع . وكان قتله قبل يوم بُعاث””" 

حدّثنا ابن حميدٍء قال : ثنا سلمةٌ» عن محمدٍ بن إسحاق» قال : ثنى 
الحضين”" بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعدٍ ين مُعاذٍ » أحدُ بنى عبد الأشهلٍ » أن 
ميحنوقين لبد "© اعد إى عبن الأشول اقال: اقيم أبو الوسر" أنمل بن راقع 
مكةً » ومعه فتيةٌ من بنى عبدٍ الأشهلٍ » » فيهم ' إياس بن معاذٍ » يلتيسون اليِلْفٌ مِن 
قريش على قوم من الخزرج ) » سيمع بهم رسول الل يَِدٍ فأتاهم ؛ فجلّس إل 
فقال مر ل : وما ذاك ؟ قال ولارسالاهه 
بعننى إلى العباد » أَذعهوهم إلى اللو أن يَعفدُوا”” الل ولا يُشْرٍكوا”” به شيقاء وأئرّل 
عليع الكتات ) . ثم ذكر لهم الإسلامَ » وتلا عليهم القرآنَ » فقال إِياسُ بن معاذٍ ) 
وكان غلامًا حدنً : أىْ قوم هذا واللَِّ خيد مما جلكُم له . قال : فأتحذ”' أبو الحيسر” "" 


. ) فى صء)ات ١اءات ”ءات 7: ( يبعده) » وفى س : ( يتعده‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 476/9- 477 وأخرجه المصنف فى تاريخه 9/ 2381١‏ 781 . 

(") فى مات ١ء‏ س : ( الحسين» . وينظر تهذيب الكمال 511/5. 

(4) فى م : (أسد) . 

(5) فى ص » م ءات :١‏ ( أبو الجيش 4 ؛ وفى ت ”ءات 7: ( الحسين» » والمثبت من تاريخ المصنف » وسيرة 
ابن هشام . 

(5) فى س : ( منهم). 

(0) فى ص ات ١ء‏ تالاءات 7ء س : ( يعبدون ) . 

(8) فى صءات ١ءات‏ اءاتالاء س : ( يشركون ) . 

(4) فى تاريخ المصنف » وسيرة أبن هشام : ( فيأخذ » . 

. الحسن) » وفىات ءا ت ": ( الحسين)‎ ( :١ فى ص ء مء س : (الجيش ) » وفى ت‎ ٠١89 
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أنسٌ بن رافع حَفْنَةٌ من البطحاءٍ فضرّب بها وجة إياس بِنٍ معاذٍ » وقال : دَغْنا منك ) 


فلغغرى لقد جغنا لغير هذاء قال : فصعت إياس ب مُعاذٍء وقام رسول الله لق 
عنهم » وانصرفوا إلى المدينةٍ » وكانت وقعةٌ بْعاثِ بن الأوسٍ والخزرج . قال : ثم لم 
ينث ياس بن معاذٍ أن هلّك . قال : فلمًا أراد اللَهُ إظهارَ ديه » وإعزارٌ نبيّه عكر 
وإنجارٌ موعده له» خرج رول لله ملق فى" ا موسم الذى لقى فيه النقَرَ من 

الوارمسيي مس بار اموا راكاد الوا اكز مر وي 
هوغنة التقزاء ]ذال رهطا ين الخروح أراد الله ليك" غرد ام قال أيه ديد تنقان 
دلي قل معية ,اكات اماس لاه رد طون قادة قن باخ ون 
ل ل قالوا: نف من 
الخزرج . قال : « أُمِنْ مَوَالى يَهُودَ ؟) قالوا: نعم . قال : (أفلا تجلسون حتى 
ال ل 0 
الإسلام » وتلا عليهم القرآنَ . قال : وكان مما صب اللَّهُ لهم به فى الإسلام » أن يَهُودَ 
كانوا / معهم ببلادهم» وكانوا أهلّ كتاب وعلم » وكانوا أهل شرك أصحاب 
أوانٍ» وكانو قد وهم" يلايهم »فكائ اذا كان يقهم شىة قلا لهم :إن 
الآنّ ميعوث قد أظل رمائم: 45 نتّبعْه وتَفدلُكم معه قتلّ عاد ورم » فلما كلّم رسول الله 
يََِوٍ أوانك النفرَء ودعاهم إلى اللَّهِ عرَّ وجل » قال بعضّهم لبعض : يا قوم 


. سقط من النسخ » والمثبت من تاريخ المصنف وسيرة ابن هشام‎ )١( 

)١(‏ فى صءمءات اءات 7ء ا تالأ: (يعرض » . وهو صحيح أيضاء والمثبت موافق لما فى مصدرى 
اليم 

() فى تاريخ المصنف » وسيرة أبن هشام : ١‏ بهم ) . 

(4) فى م» وسيرة ابن هشام : «غزوهم ) . وعزُوهم : غلبوهم . اللسان (ع زز) . 


م 
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40 2* 7 ا و ار عي 5 
تعلمون” ' واللَّهِ إنه للنيئ الذى توعٌدُكم به يهودٌ» فلا" يَسبمُتكم إليه . فأجابوه 
هق 0 3 
فيما دعاهم إليه بان صدقوه » وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالواله : إنا 


(0 


سه لم 


قد تركنا قومّنا ولا قوم ييتهم من العداوة والشئ ما بيتهم , وعسى ” الله أن يَجْمَعَهم 
بك » وستَقْدَم ' عليهم فتذنهوهم” ' إلى أمرك , ونعرضش”" عليهم” الذى أجتناك 
إليه”' مِن هذا الدين » فإن يَجمَغهم الله عليه فلا رجلّ أَعدٌ منك . ثم انضَرفوا عن 
رسول الله كقَهِ راجهين إلى بلادهم ‏ قد آمنوا وصدّقوا » وهم فيما ذكر لى ستةٌ نفر . 
قال : فلما قيموا المدينةً على قومهم » ذكروا لهم رسولّ الله عله » ودعوهم إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم » فلم يَبِقَ دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها ذِك من رسولٍ الله 
َيِدٍ » حتى إذا كان العام المقبل » وافى”. ' الموسم من الأنصار اثنا عشَّرَ رجلا » فلقُوه 
بالعقبةٍ » وهى العقبةٌ الأولى » فبايعوا رسول الله َه على بيعةٍ النساءِ » وذلك قبلَ أن 
ُفْتَرَضٌ عليهم الحرث” " . 


. فى م» وسيرة ابن هشام : ( تعلموا» » وفى تاريخ المصنف : « تعلمن)‎ )١( 
. ولا » . والمثبت من تاريخ المصنف وسيرة ابن هشام‎ ١ : (؟) فى النسخ‎ 
. ) فى س : ( إلى ما‎ )5( 

(5 - 4) فى م: أن يجمعهم الل . 

(5) فى ص )ات :١‏ ( ستقدم ). 

(1) فىات :١‏ ( فتدعوهم ) . 

(/) فى ص »ات 2١‏ وسيرة ابن هشام : « تعرض ) . 

(8) بعده فى ات 5: ( الإسلام ) . 

(9) فى س : ( عليه ) . 

٠١‏ فى ص ءات :١‏ (واتى). 

. وأخرجه المصنف فى تاريخه 5/5ه" - وو"‎ »477 -471/١ سيرة ابن هشام‎ )١١( 
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حدّثنا الحسنٌ بن يحيى » قال : أخبرنا عبد الرزاق » قال : أخبرنا مَعْمَدٌ » عن 
أيوبَ » عن عكرمة» أنه لقِى النبئ يِِقٍ ستةٌ نفر من الأنصارء فآمَنوا به 
وصدّقوه » 0/11 44,] فأراد أن يَذَّهَبَ معهم » فقالوا : يا رسول الله » إن بين قومنا 
خزتاءاوإنا تحاف إن عقت علق الك هذه الا فيا اذى ترود .«فواعك وه" الغاذ 
قبن وقالوا :واترسول :لله تذعك نبز" الله أن بنرك رلك درت فال 
فذهبوا ففعلواء فأصاّح اللَُّ عر وجل تلك الحرب » وكانوا يُرَؤْنَ أنها لاتضلح » وهو 
يومُ بعاث » فلقُوه من العام المقبل سبعين رجلا قد آمنوا » فأخحذ عليهم " النقباء ان 


> 5) 5 5 0 رم كر 
0 دلت ا ول وذ كر 1 وَأُمَت الله تك إذ كنم أعد 


2 22 ين كوكم 0 

حدّئئى محمدٌ بن الحسين» قال : ثنا أحمدُ بن المفضل » قال : ثنا أسباط » عن 
السدىٌ : أماهل إِذ كُنم أعدا 4 : ففى حرب سمه شير" «ل كلك ين موي 4 . 
7ن 


عنما راض انلها اللنة 1ف رسال را 
7 8 2 م 


)١(‏ فى م : ( فوعدوه). 

. فى س» وتفسير عبد الرزاق : « لعل»‎ )١( 

(1) فى تفسير عبد الرزاق » والدر المنثور : ( منهم ) . 

(:) سقط من: ص »مات ءات كات 3. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١‏ 5؟١١.‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 5١/7‏ إلى ابن المنذر. 

(7) سقط من النسخ » والمثبت مما سيأتى فى الصفحة التالية . وينظر ما تقدم فى ؟/708. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ١5/5‏ (75717) من طريق أحمد بن المفضل به مقتصرًا على آخره . 
(8) تثاورا : تواثبا . ينظر التاج دث ور) . 


1م 
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فقال بعضّهم لبعض : موعدٌكم الحكةٌ . فخرجوا إليهاء فترّلت هذه الاية : 

:9 واد دروأ يِعَمَتَ الله و علي إذ كم أعدا 2 بن ويام بحم بِنعمَيَه نَعُميهد 

إِخْوَنَا 4 الآية . فأتاهم رسولٌ الله كاد ؛ فلم َ ل نوها عليهم 0 
انق 


بعضّاء وحتى إن لهم نيا ا 


ص رسع 


وسّمَيرٌ الذى زعم السديٌ أن قولّه : «ل إِذْ كنم أعدَآ 4 . عنى به حرتّه » هو 
ضف ع ىو ١‏ : 2 7 
سُمَيرُ بنُ زيدٍ بن مالكِ » أحد بنى عمرو بِنِ عوف » الذى ذ كره مالك بن العجلانٍ 


0 
فى قوله 


ذا لجنيا انق لقحب نقد سويو ا رك او 
إن يكن 'الظق صادقى ببنى الس جار لم يعوا الذى لفو" 

وقد ذكر علماءٌ الأنصار أن مبداً العداوة التى هيجت" الحروب التى كانت 
بين قبياتيها الأوس والخزرج وأولّها» كان يسبب قي" مولى مالك بن العجلانٍ 
الخزرجىٌ ؛ يقال له : العيو”" بن سُمير. من مُرَيَْةَ» وكان حليقًا لمالكِ بن 
)١١‏ فى معت ات 5ءات ": ( لحنينا ) » وفى س : ( لنحيبا ) . 


. إلى المصنف‎ 5١1/7 عزاه السيوطى فى الدر المنقور‎ )١( 
يزيد » » وكذا ذكر أخاه درهم بن يزيد » وفى نسخ منه فى اسم‎ ١ :4 ٠ / ذكره أبو الفرج فى الأغانى‎ )( 


أخيه « زيد ) . 


(4) جمهرة ة أشعار العرب ؟/ 807 والأغانى 9/ ٠‏ ”2 والخزانة 4/ 776. 

(0) حدب : تعطّف وحنا . ينظر التاج (ح د ب) . 

(3) فى م : ( أبقوا) . 

(0) فى ص ء م » ت ءات 8» س : 9 علقوا» . وقال أبو الفرج فى الأغانى : يقال : حُلِفوا الضيم : إذا أقروا 
به . أى : ظنى أنهم لا يقبلون الضيم . 

(8) فى ص » ت ١ء‏ س : «( هاجت ») . 

(94) فى ص »ء ت :١‏ ( قتلة ) » وفى س : ١‏ قبيلة ) . 

2٠١‏ كذا فى النسخ » وفى خزانة الأدب : ( بجير» » وفى شرح ديوان حسان ص ١‏ نقلا عن ابن الكابى 
وغيره : ( أبجر) . 
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ال ا ين بيتهم , إلى أن أطفأها اللَهُ بنبيّه محمد عَلله . 
22 


وأما قوله تبعم 4 01" . فإنه يعنى : فأصبحتم بتأليفٍ الله 
عرٍّ وجل بيتكم بالإسلام وكلمة الح » والتعاونٍ على نصرة أهل الإيمانٍ » والتآزر 
على مَن خالّفكم مِن أهل الكفر » إخوانًا متصادقين » لا ضغائن بيتكم ولا تحاسد . 
كما حدّثنى بشدء قال : ثنا يزيدٌ» فال كنا تيد عن “ناد قوله.: 
22خ 20 م و () 9 0 
لام د 
0ت صَّ عَئَّ ول لس مي عة ربح روة 
القول فى تأويل قوله : «( و5. حَفَرَوَ يْنَ أَلثَارٍ مَأنتَدكم متها © . 
0 2 م سل غء عله 2 2 0 
يعنى بقوله جل ثناؤه : تر ركس اعجار 
المؤمنين يمن الأوسٍ والخزرج » » على حرفي حفرة م مِن النار . وإثما ذلك مَل لكفرهم 
الذى كانوا عليه قبل أن يَهْدِءَ تهم اللّهُ الإسلام » يقول تعالى ذكزه : وكنتم على طوف 
جهنع بكف ركم الذى كنتم عليه قبل أن يْنْعمَ الله عليكم بالإسلام» فتصيروا 
بائتلافكم عليه إخوانًا» ليس بيتكم وبين الؤقوع فيها إلا أن قوتواعلن ذللك عق 
كف ركم » فتكونوا مِن الخالدين فيها ء فأنقّذكم اللَّهُ منها بالإيمانٍ الذى هداكم له . 
وشفا الحفرة طوفها وحرفها » مثل شفا الدَكيّةَ والبئرء ومنه قول الراجزٍ : 
نحن حفرنا للحجيج سَجْلة 
ابي قوق كفاها بقل 
)١(‏ فى م : ( ابن سمير) . 
)١(‏ فى مءاتا'”اءدت#: (وذكر). 


(5) لم نجد هذا الرجز» وأقرب ما ورد إليه ما ذكره أبو عبيد البكرى فى معجم ما استعجم "/ 4 1/7. تعريف - 
( تفسير الطبرى 17/9 ) 


ام 
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نعو :قوق عترفها ,يقال + هذا تقاجلة لوكت مقضوة + وهما شكواها. 
9 7د ل 02 يعي. كن اه 
/ وقال : 49 ْنَم متها © . يعنى : فأنقَذَكم من الحفرةٍ . فردٌ الخبرَ إلى 
الحفرة » وقد ابتدأ الخبرَ عن الشَّما ؛ لأن الشَّفا مِن الحفرة » فجاز ذلك » إذ كان الخد 
عن الشفا على السبيل التى ذكرها فى هذه الآية خبوًا عن الحفرةٍ » كما قال جريد بن 
4 1 


عطية 


أث مة الشيين ادق بن - كما اعد الساة "نم الفادل 
فذكر ( مرٌ السنين  )‏ ثم رججع إلى الخبرٍ عن السنينٌ » وكما قال العجامح” ' : 
طُولٌ اللّيالى أشرعث فى نَقْضِى 
طُوَيْنَ طولى وطوين عرضى 
وقد بيت العلةً التى مِن أجلها قيل ذلك كذلك فيما مضّى قبل" . 
وبنحو الذى قأنا فى ذلك من التأويل قال أهلّ التأويلٍ . 


- سجلة فقال : بكر احتفرها قصى بمكة » وقال : 
أنا قصى وحفرت سَجلَّهُ 
يُوُوى الحجيج رُعْلَّة فغْلَةُ 
وقيل : بل حفرها هاشم » ووهبها أسد بن هاشم لعدى بن نوفل » وفى ذلك تقول خالدة بنت هاشم : 
نحن وهبنا لعدى سَجِْلَّهُ 
(1) بعده فى ص : « فأنقذكم منها » . 
(؟) شرح ديوان جرير ص 45 5. وتفسير الآية 7 من سورة الرعد . 
(') السرار بكسر السين وفتحها : آخر ليلة من الشهر» يستسر الهلال بنور الشمس . وينظر التاج (س ر ر) 
والمراد فى البيت نقصان القمر حتى يبلغ أن يكون هلالا . 
(4) وكذا نسبه إليه سيبويه فى الكتاب /١‏ 57» ونسبه أبوحاتم فى المعمرين ص 2٠١‏ وأبو الفرج فى الأغانى 
0 إلى الأغلب العجلى » وفى روايته اختلاف» وينظر الخزانة 5174/4 - 575. 
(5) ينظر ما تقدم فى 151/54 207 55/8 . 
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ذكر مَن قال ذلك 

حدثنا بشرٌ » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9 وَكدم عل سَّنَّ 
حَفَرَوَ يْنَّ ألتّار صََحْ يبا كك يي َه لك +إنيد. 4 : كان هذا الح من 
العرب أَذل الناس دخ راخناة فنا زاب ضلالةً » وأغراةٌ جلودًا» وأجوعّه 
بطونًا » مكغومين" ' على على رأسٍ حجر بين الأسدّين فارسّ والروم» لا واللّه » ما فى 
بلادهم يومكلٍ من شىءٍ يُحْسَدُون عليه من ن عاش منهم عاش شْقِيًا » ومن مات رُدّى 
فى التار» يُؤْكلون ولا يلون » وال ما َعَم قلا يوتعلٍ بين حاضر الأرضٍ كانوا 
فيها أصعرَ حطًا وأدقّ فيها شأنًا منهم » حتى جاء الله عرٌ وجلٌ بالإسلام » فورتكم 
[40/1؛ظع به الكتات» وأحلّ لكم به دارَ الجهادٍء ووضّع لكم به من الرزق » 
وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس » وبالإسلام أعطى اللَهُ ما رأيتم » فاشّكروا 
ل يُحِبُ الشاكرين » وإن أهلّ الشكر فى مزيد الله » فتعالى 
ا ا 


و 


حدّئنى المثنى » قال : ثنا إسحاقٌ , قال : ثنا عبد الله بنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن 
لربيع بن أنس قوله ار 0 سن سَنَا حَفْرَوَ ين أَلَّارِ رِ © . تقول : كنتم على الكفر 
الله “3 ندم يم 0 وهداكم إلى الإسلام . 


عقا د ل ل اي 


المدى 122 وكدم عل هذا حور فَرَوْ ين لسار كَأَنفَدَ 4 : محمد يلت . يقول : 


. معكومين ) » وكعم البعير : شد فاه فى هياجه لثلاً يعض أو يأكل » وكعمه الخوف : أمسك فأه‎ ١ : فى م‎ )1١( 
اللسان (شعم.‎ 

(5) فى س : ( نعمة الله ) . 

(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره 08١/1‏ عن قتادة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ١77/7‏ إلى المصنف 
وابن المنذر وأبى الشيخ . 


ا 
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كندم على طوف النارٍ» من مات متكم أُويق”" فى النارء فبعث اللَّهُ محمدًا لله 
000 

ا ل 

لمم 5 

تغنى جل ثناؤه بقوله ال : كما بين لكم ربكم فى هذه الآياتٍ يها 
المؤمنون من الأوس والخزرج » من غِل"” ' اليهودٍ الذى يُضُمِرونه لكم » وغشّهم 
لكم » وأمره”' إياكم ما أقركم به فيهاء ونهيه لكم عما نهاكم عنه » والحال التى 
كنتم عليها فى جاهليتكم والتى صِرْتم إليها فى إسلايكم ؛ معوفكم” ' فى كل ذلك 
مواقع نعمه قتلكم وصنائعه لدَيكم - فكذلك بين ' سائرٌ محجججه لكم فى تنزيله » 
وعلى لسانٍ رسوله يلقو » <( لَمَلكيٌ تَبْتَدُونَ * يَغنى : لتَهْتَدُوا إلى سبيلٍ الرشادٍ 
وتشلُكوها فلا تَضِلُوا عنها 

القول فى تأويل قوله : 3 وَلمَكن ينك أ َه يَدَعْونَ إِلّ لير يمرو 
تهون عن الشكر وَأوْكيِك هُمْ الننيض 69 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه : «9 وَلعَكْن يَسَهمْ 4 أيها المؤمنون ط أمهأ4 . يقول 


1 


(١)فى‏ صء)ءات ١اءات‏ ”ءات 5: ( وبقى ) . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 787/8( 8450 741) من طريق أحمد بن المفضل به . 
(5) فى م : « يحيى » . وينظر تهذيب الكمال 1/ /ا/ا١.‏ 

(5) فى م : «علماء) . 

(5) فى ص ءات ١ء‏ س : ( أمرهم ) . 

(5) فى م : (يعرفكم) . 

(1) بعده فى ص ءات (عءات ءات لاء س : ( لكم ) . 


ننؤزة آل غمران + الآ + 1 ١‏ 





جماعة 8 يَدَعُونَ * الناس «ل إِلَ امير * يغنى : إلى الإسلام وشرائعه التى 
شرعها اللّهُ لعباده» <( وَيَأمُونَ بِلََُونِ 4 يقول: يأمرون الناس باتباع 
من وول اللي لتر . ودينه الذى جاء به من عندٍ الله «( وَيَْهَوَنَ قّ 
لْمَُكرٍ > يَغنى : ويثهون عن الكفر بالل » والتكذيب بمحمب ع » وبما جاء به يمن 
عند الله » بجهادهم بالأيدى والجوارخ حتى يَنْقادوا لكم بالطاعة . 
وقوله : 3 وَأوْلَِكَ هم ْنِم 4 . يعنى : النجحون عند الل » الباقون فى 
زه 


جنانه ونعيمه 


7 


وقد 0 ' على معنى الإفلاج فى غير هذا ا موضع بما أَغْنى عن إعادته 
هق 


حدّثنا أحمدٌ بن حازم , قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا عيسى بن عمر القارئ » عن أبى 
عون الثقفيخ » أنه سيمع صُبَئْسَاء قال : سمعتُ عثمان ر ف مرا( ولتكن منكم أكدٌ كَةٌّ يدعون إلى 
: . 1 5 ًِ زففى 
الخير ويأمرون بالمعروفي وينهّون عن المدكر ويْتعينون الله على ما أصابهم ) 


حدّثنى أحمدٌ بِنُ حازم » قال ريل : ثنا ابن عيينة » عن عمرو بن 
دينار » قال : سيعت ابن الزير يفو" . فذكر مثلّ قراءة عثمانَ التى ذكرناها قبل 


)١-١١‏ سقط من:مءسءت ا)ءات'_'ا)دت”. 

(؟) فى م : ( جناته ) . 

(5) بعده فى م: ( فيما مضى ) . 

(5) ينظر ما تقدم فى 555/١‏ - 75/8 . 

(5) أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف ص 4 من طريق عيسى بن عمر» به . وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل 44/4 4 فى ترجمة صبيح , وفيه : يهدون . بدلا من : يدعون . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 557/5 
إلى عبد بن حميد وابن الأنبارى » وهذه القراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القراء العشرة » وهى مخالفة لرسم 
المصحف . 

(5) فىات :١‏ (يقول). 


وم 
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حدّثنا يحبى بن أبى طالب » قال : أخبرنا يزيد » قال : أخبرنا جويبة» عن 
9 01 لسسع ل سثر 0 معو م اب مكاسم ررة ب بكسيو ل ساسح سح سا سا 
م:و سع لو زف )2 4 هق 
لْمْسَكْرٍ * . قال : هم خاصّة أصحاب رسول الله , وهم خاصّة الرواة . 


ره ر#ة -_ 


/القول فى تأويل قوله : :«( ولا تَكونوأ كلد تَعَرَفُوا وَاحتَلَمُوا من بعد مَا جم 
تت وََوْلَقِكَ كَمْ عَدَابُ عَظِيكٌ 9 4 . 

يَغنى بذلك عرّ وجل : ولا تكونوا يا معشرَ الذين آمَنوا لذن تَعَرَهوَا # من 
أهل الكتاب » (١‏ وَكحَتَلَُوا 4 فى دين اللَّهِ وأمره ونهيه » «إ من يد ما جه الث 4 
من حبحج اللَّهِ » فيما اختلّفوا فيه وعلموا الحنّ فيه فتعمٌدُوا خلاقه » وخالّفوا أمر الله 
ونقَضُوا عهدّه وميثاقه جراءةً على الله » «[ وَأَوْلتيِكَ كم > يغنى : ولهؤلاءٍ الذين 
تفقوا واختلّفوا من أهل الكتاب مِن بعدٍ ما جاءهم 8« عَرَايُ 4" عند الله 
9 عَظِيٌ 4. 

7 8 طااء ٠.‏ ا هذ 5 5 1 5 

يقول جل ثناؤه : فلا تَتَمْرّقوا يا معشر المؤمنين فى دينكم تَفَوّق هؤلاءٍ فى 
دينهم » ولا تَفْعَلوا فعلهم , وتَسْتَنُوا فى دينكم بسنتهم » فيكونَ لكم من عذاب الله 
العظيم مثلّ الذى لهم . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه ١(‏ 017 - تفسير) » وابن أبى داود فى المصاحف ص 28١‏ 8/ من طريق 
ابن عيينة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 251/7 57 إلى عبد بن حميد وابن الأنبارى . 
5-5)فى ص))ات ات ”ءات #: (الرسول). 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/١‏ إلى المصنف وابن المنذر. 

(4) بعده فى م» س : ( من) . 

(5) فى م : ١‏ تفرقوا ) . 


نوزة آل عبران + الآيات :5 إجهز: + 


كما حدَّثنى المثتّى » قال : ثنا إسحاق » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : 3 و لا دَكْووأ لذن تَعَرَهوأ وخْتَلفُوأ ما بد مَا جه ليث * . 
قال: هم أهل الكتاب » نهّى اللّهُ أهلَ الإسلام أن يَتَمََقوا ويَحْتلِفُوا كما تمدق 
واختلّف أهلٌ الكتاب » قال اللَهُ عر وجل : <( وََوْليِكَ كَمْ عَدَاكُ عَظيك 4”" . 

حدَّئنى المننى » قال : ثنا عبد الل بنُ صالح » قال : ثنى معاوية بن صالح » عن 
عليٌ بن أبى طلحةً » عن ابنٍ عباس قوله : «( ولا تَكْونُوأ كَلَدِبنَ تَعَرَهوأوَأخْتَلفُوأ © . 
ونحو هذا فى القرآنٍ : أمر اللَّهُ جلّ ثناؤه المؤمنين بالجماعةٍ » ونهاهم عن الاختلافٍ 
والقُْقِ » وأخبرهم أنما هلّك من كان قبلّهم بالمراء واخصوماتٍ فى [441/1] دين 


ك ام 
الله 


م6 


حدّثنى محمد بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفئٌ » ل 
د 22م له رصح لخر ٠ه‏ 


قوله : «( وَل تَكُونُوأ عَالدِينَ تَعَرَهوا أ وَأَحمَلُوأمِنْ بد ما آَم الي يت وَأُولَيِكَ كد 
عَدَكُ علي 4 ١‏ قال :"هم اليهوة والتصتازى"" 


0 0 78 4 5 0-74 د رو هر ىم 5-4 لم موراي .م 
القرل فى تأويل قوله : 000 تيع وخود وود وك كام ألذن شرك 

00 سس حور 2 عر ل م صمح سسا سا در سح ارو 2ه جم لمر‎ 200 ١ 
ههُم أكفرتم د مَرُوقَوا العذاب يِمَا كدت ون لزي وأما الْذينَ‎ 


0 0 العسان مي عم رس م ب جحشسه 

يكت جوف كن 0 4. 
يَعْنى بذلك جل ثناؤه : أولئك لهم عذابٌ عظيمٌ فى يوم تَبْيض وجوةٌ وتسوذ 

وجوة . 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/5 إلى المصنف‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 8./7 77 (945) من طريق عبد الله بين صالح به . 


(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 778/7 (39147) من طريق أبى بكر الحنفى به . 


3030 
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اقول عط ان ان ارقف عر كترم 000 
ماه ١‏ قأماةالذون ازاك وجرفهم فقال ليه : أكنم يعد 7 
العذاب بما كنتم تكمؤون . ش 

ولابدٌ ل أَمَا ) من جواب بالفاءٍ » فلما أسط الجوابُ سقّطت الفاءٌ معه » وإنها 
ل ا 


-_ه 


وأما معنى قوله جل ثناؤه : ( أَكَمَرتمُ بَمَدَ إِيمَيك » . فإنَّ أهلّ التأويلٍ 
اختفوا فى من مُنى به ؛ فقال بعضّهم : عنى به أهلُ قبلينا ين المسلمين . 
ذكر مَن قال ذلك 
حدّئنا بشدء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ» عن قتادةً قوله : 9 يو 
0 ا 
أن نبيئ اللَّهِ متي كان يقولٌ : « والذى نفس محمد بيده» لَيَرِدَنَّ علي الحوضٌ ممن 
صحبنى أقوامٌ » حتى إذا دُفعوا إلى زرأيثهم , الثلجوا'' دونى » فَلأَقُوَنَّ : رب ) 
أصحابى » أصحابى . فَلَيِقالنَ : إنك لا تَدْرِى ما أحدثوا بعدّك ) . وقوله : <ل وَآماّ 
أن بيصت مُجُوهُمٍ ا 4: : هؤلاء أهلٌ ' طاعةٍ 20 والوفاء سمل 
ل موسي ده 


بن المفضتل » قال : ثنا أسباط » عن 


57 د و هه م 5 وول تسشدر 0 
اه 0 ماالذن سودت وجو 4 هَهم أكفرتم د 


وم 9358 ا 


3 


(1) اختلجوا : اجتذبوا واقتطعوا . التاج (خ ل ج) . 

١؟‏ - ؟) فى س : ( الطاعة ) . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 10/7 (7470) من طريق يزيد به » مقتصرًا على آخره . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى المصئف وعبد بن حميد . دون المرفوع . والمرفوع أخرجه البخارى 
(151/5) » ومسلم )١7517(‏ من حديث ابن مسعود . 


سور ة آل عمران : الأيتان 7 (١‏ ع لا١|‏ 53 





ِيمَيَكُمٌ دوأ العَدَابَ يمَا كُنهمَ تَكَمْرُونَ 4 : فهذا من كمّر من أهل القبلةٍ حي 
200 


اقتتلوا 


570 ماين سلما وارنيع اق ينا» عن أت 


- 


. زفق ع ع 2 0022 م3 م موري« 56 0 
غالب » عن أبى أمامة : ف ناماا الذين أ وَدّتَ وجوشهم أكفر 1 يماد 4. 
زه 
وقال آخرون : ممنى بذلك كل من كمّر باللّهِ بعد الإيانٍ الذى آمن », حي أذ 


كر 7 0 ع 5 8 هق 5 )2 
الله من صلب ادم ذريته » وأشهدّهم على أنفسهم بما بين فى كتابه . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 


حدّثنى المثنى » قال : ثنا عل بن الي » قال : أخبرنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » 

ع 5 0 0 2007 1 0207 د و ولغ 

عن الربيع » عن أبى العالية » عن أَيئٌ بن كعب فى قوله : ف[ يوم بَدِيِض وجوه وَلسَودُ 
3 

2 1 قال: صاروا يومَ القيامة فريقين؛ فقال لمن اسودٌ وجهّه وعَيّرهم : 


الذى كان ا فى زمانٍ آدمَ » حينّ أَحَذ منهم عهدّهم وميثاقهم , وأقدوا 


)١(‏ فى س : ١‏ اختلفوا) . والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 770/7 (908©) من طريق أحمد بن 
المفضل به . 
(؟) فى النسخ : « مجالد » . والمثبت من مصادر التخريج . وينظر تهذيب الكمال »"/ .107١‏ 
(؟) أخرجه الطبرانى ( »8٠١784‏ 80707) من طريق حماد والربيع به مرفوعا . 

وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 194/5( 755) من طريق أبى غالب به مرفوتًا أيضًا . وعزاه السيوطى 
فى الدر المنشور 57/5 إلى عبد بن حميد . 
(5) فى ص ءات ءات لاء س : ( نفسه ) . 
(©) يشير المصنف إلى قوله جل وعز: ف وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بريكم 6 . الآية 11/7 من سورة الأعراف . 


141/4 


559 اخؤرة ارات الأهات لا عقر 





كلهم بالعبودية ع 0 على الإسلام » فكانوا 3 واحدة مسلمين » ل 
وام بَعَدَ إيميك 4 . يقول الم" فى زمانٍ آدمَ . وقال فى 
7 ا إف4 
الله وُجوهَهم » وأدخلهم فى رضوانه وجنته 

وقال آخرون : بل الذين عُنوا بقوله رمم 1 بعد اميك * . المنافقون . 

ذكز مَن قال ذلك 
يوم يض وَجُوهُ | وود وُجُوةٌ # الآية . قال : هم المنافقون » كانوا أعطوا كلمة 
ع سَّ 3 7 

الإيانٍ بألسنيهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالهم”' 

وأولى الأقوالٍ التى ذكرناها فى ذلك بالصواب القول الذى ذكرناه عن أبيٌ بن 
كعب ء أنه عُنِى بذلك جميمٌ الكفارٍ » وأن الإِيمانَ الذى يُوَبٌ] خرواعان ارتدادهم عنه 
هو الإيَانُ الذى أُقَدُوا به يوم م قبل لهم : 8 لست - كَالُوا ب ب 4 
[ الأعراف : م . وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين ؛ أحدّهما 

٠. 8 5 5 0 2) 4 7 1 2‏ 
سودًا ' وجومٌه, والآخدُ بيضًا وجومُّهء فمعلومٌ إذ لم يكن هنالك إلا هذان 
الفريقان . أن جميعَ الكفار داخلون فى فريق مَن سُوٌ ود وجهّه » وأن جميعَ المؤمنين 
داخلون فى فريق من يُيِض وجهه » فلا وجة إذنْ لقولٍ قائل : عُنى بقوله : «9 أكعرثم 


)١(‏ فى ص)ات 2١‏ شس: «وأخلصوا). 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/1( 28407 905) من طريق أبى جعفر به . 
(0) أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7775/8 (79017) من طريق أبى بكر الحنفى به . 

(*) فى م :3 سوداء ) . 

(5) فى م : ( بيضاء ) . 
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لله 


بَعَدَ ميك 4 بعص الكفارٍ دونَ بعض . وقد عمٌ الله جل ثناؤه الخبرَ عنهم 
م ا اك ل يد كور 
اْتَدّوا كافرين بعد إلا حالةً واحدةٌ » كان معلومًا أنها المرادُ بذلك . 


1 ا ع ا ايا ا 2 و 0039 الي 
فتاويل الاية إذن : أولئك لهم عذابٌ عظيمٌ فى يوم تَبيِض وجوةٌ قوم » وتسود 


وجوةٌ آخرين ؛ فأما الذين اسوّدّت وجومُهم فيقالٌ : أجحدتم توحيدٌ اللّه 4 وعهذّه 
وميثاقه الذى َاتَقتُمُوه ل د تش ركوا به شيًا » وتُخُلِصوا له العبادة 0 
م م و 0 ما كنم تَكَفرُوَ 4 
يقولُ : مما كعم تجمبحدون فى الدنياما كان الله قدْتَذ ميئاقكم بالإقراربه والصديق . 
وَأمَا لين ), 20 يِضَتٌ وجوههمٌ 4 ممن ثب ثبت على 4١/11‏ 4ظع عهدٍ اللّهِ وميثاقه ‏ 
فلم يَُدّلُ ديته, يَنْقَلِثِ على عَقِبيِهِ بعدَ الإقرار بالتوحيدٍ» والشهادة لريّه 
ُ 5 1 5007 َه 207 ريحط 0 4 
بالالوهة» وأنه لا إِلهَ غيرُه » هو فَفى رَحْمَةَ أشَّو * . يَقُول : فهم فى رحمة الله . 
يعنى : فى جنته ونعيوها» وما أعدٌّ اللَهُ لأهلها فيهاء «( هُمْ ذا حَيِدُونَ 4 . أى 
باقون فيها أبدّا بغيرٍ نهاية ولا غاية . 
ل : :4 يَيْكَ يات الله تسَلُوها عَلِيَكَ يِالْحَق وم لله يريد ظَلْمًا 
ك0 جل ثناؤه : فل يَْكَ ايت أو 4 : هذه آياتُ الله . 
وقد يننا كيف وضّعت العربُ « تلك » و « ذلك ) مكانّ « هذا ) و( هذه) فى 
٠. 5‏ 98 0 7 5-10 1 2 
غيرٍ هذا الموضع فيما مضى قبل » بما أغنى عن إعادته 





. س‎ 2١ سقط من : ص »ات‎ )١( 
فى صءات اقءاتا5كءات"ء س: ( بذلك).‎ )5( 
. 58١ - ؟؟8/١ ينظر ما تقدم فى‎ )5( 


1/5 





و . :3 ايت َس 4. يعزى مواعظ الله وعبرّه وخجحجه ) «9 نَتَلُوَهَا 
عَيكَ > : تَفْروُها عليك وتَقُصُها © بِلْحَقّ > . يعنى بالصدق واليقين . 

واقاايكى: بقولة ار ار 4 : هذه الآياتٌ التى ذكر فيها أمور 
المؤمنين يمن أنصارٍ رسول الله متم وأمور يهودٍ بنى إسرائيل وأهلٍ الكتابٍ » وما هو 
نامل بأملالوفاو يتهليه م وبالمكلين ديق والناقضي عهده يعة الإنرار», . ثم أخهر 
عد وجل نه محمدًا مله أنه يلو ذلك عليه باحق وأعلّمه أن من عاقّت”' من خخلقه 
بما أخبر أنه معاقئه ؛ من تسويدٍ وجهه » وتخليده ذ ل 
جازاه. منهم بما جازاه ؛ من تبييض وجهه. وتكريمه ) 0 ل 1 
بتَخليدِه فى دائم : نعيمه » فبغير ظلم منه لفريق منهم ) ان رعو فيال 
لهم سفت » جازاهم / عليها » فقال تعالى ذكزه : «[ وما َه ويك : ظُلْما بلْعَلنِينَ * . 
يعنى بذلك : وليس اللَّهُ يا محمدٌ بتسويدٍ وجوه هؤلاءٍ » وإذاقِهم العذاب العظيم » 

2 
وتثبيضه عون وتصريه تنعيمه إياهم فى جدَّيِه » طالبًا وضع شىء ما فل من ذلك 
فى ”' غير موضعه الذى هو موضكه . إعلامًا بذلك عباده أنه لن يَصْلّحَ فى حكمته 
بخلقه غيذ ما وعد أهلّ طاعته والإيمانٍ به » وغيئ ما أوعَد”" ' أهلّ معصيته والكفر به » 





. ) فى م : ( عاقبه‎ )١( 

. ) متوليه‎ ( :١ فى صء ات‎ )١( 

(0) فى مءات ءات ”ءات ل7ء س : (الحق 1 . 
(14) فى م : ( تبييض ) . ش 

(5) زيادة من : م . 

(5) فى ص : ( وعد » . 
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ا : :ل وَِلَّهمَافى اموت وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِلَ أله 


يَعْنى بذلك جل ثناؤه أنه يُعَاقِبُ الذين كمّروا بعد إيانهم » بما ذكر أنه 
معاقئهم به من العذاب العظيم وتسويدٍ الوجووء ويُثِيث”” أهلّ الإيمانٍ به 
الذين ثبتوا على التصديق واليثاء بعغهودهم التى عامّدوا عليهاء بما وصَف أنه 
مُثيئهم بهء من الخلودٍ فى جنانه'" » من غير ظلم منه لأحدٍ الفريقّين فيما فعل ؛ 
له لاكاعة به إل للم بولك 101" الظالم إما يَطْلِمْ غيره ليؤداة إلى عله 
ٍ عرة إلى ند وى سلطا ان 7 إن حلكه تلكا "كان 
نمراق * فى ب تعض اسار م وي ' ظلم غيره فيه ما كان ناقصًا مِن أسبابه 
عن التمام» أما من كان له جميع ما ب أقطار الشاري والمغارب » وما فى 
لياو عرو للك اليد اتا 5 ' أن يَظْلِمَ شيعًا؛ لأنه ليس من 
أسبابه شىم ناقصٌ يَحْتاجٌ إلى تمام» فيتمٌ ذلك بظلم غيره» تعالى اللّهُ علا 
كبيرا . ولذلك قال جل ثناؤه عقت قوله : «( وما أكه برُيدُ نما لين عبن 2279 


2 


- م م َو م< 6 


وَلَّهِ مَا ى السَمنوات وما فى الأرض وَإِلَ اله سج الأمور 4 . 


. 6 فى ص : (يثبت 24 وفىات ١ءات ”ءات 7: ( تثبت )2 وفى س ! ( تثبيت‎ )١( 
. ) فىات كءات كاتا 2: ( جناته‎ ١١ 

79) سقط من : ص ءات ١ءات‏ ”ءات 27 س. 

(5) فى م : « عزته ) . 

(©) فى م: «و4. 

59 -1) فى م : « لنقصان ») . 

0) فى م: دبما). 

(8) فى س : « فلا يجوز ) . 
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واختلّف أهلٌ العربية فى وجه تكرير الل تعالى ذكره اسمه مع قوله : 9 وَإِلَ 
أل 2 اشر 4د اظاهنا :وقد تفاع اسلف اتا بشع افرئة + 3 2 16و 
سملت وَمَا فى الْأَرْضٍِ 4 ؛ فقال بعض أهل العربية م ين أهلي البصرة : ذ ذلك نظيرُ 
قولٍ العرب : أمّا 
9 أرق الاوك يق الموات: قن ”. _ تشم لوث 15 "الفتن :والعقيرا 

فأظهّر فى موضع الإضمار . 

وقال بعض نحويّى الكوفةٍ : ليس ذلك نظيرَ هذا البيتِ ؛ لأن موضع مَ الموت 
الثانى فى البيتِ موضمٌ كنايةٍ ؛ لأنه كلمةٌ واحدةٌ » وليس ذلك كذلك فى الآية ؛ لأن 
قوله : فل وله لَه ما فى التسموات واف لض 4 . ا : 9# وَإِلَ أله 
يج الْأمُورُ 4 فى شىءٍ » وذلك أن كل واحدة ' من القصتين مفارقٌ معناها معنى 
الأخرى مكقية كل واشدة منهنا شييهاء عرد متناجة إلى الأسترى ع تي" قال 
الشاعرٌ : لا أرى الموت . محتاجٌ إلى تمام الخبر عنه . 

وهذا القولٌ الثانى عندّنا أولى بالصواب ؛ لأن كتاب اللَّهِ عرّ وجل لا تُو 
ان نيه بل مااي الشواة وق اكلام وانباني »أولافى القضيي بن النمن 


والظاهر من المعانى المفهوم وجة صحيحٌ موجوةٌ . 


سم 


ما زيدٌ فذههَب زيدٌ أل ا 


و و0 


(1) البيت لعدى بن زيد» كما فى أمالى ابن الشجرى /١‏ 47 25 والخزانة .88١ /١‏ ونسبه فى الكتاب 
١١‏ » واللسان إن غ ص ) إلى ابنه سوادة . وفى نسخة من الكتاب : سواد . والصحيح أنه لعدى بن زيد » 
فهو فى ديوانه ص 55» كما فى حاشية النكت للأعلم .194/١‏ 

)١(‏ فى ص ءات 2١‏ س : ( واحد). 

(9) كذا فى النسخ » ولعل الصواب : «وما). 

(:) فى مات ”ءات 7: ( تؤخذ ) » وفىات 2١‏ س : ( يوجد ) » وغير منقوطة فى ص . والمثبت ما يقتضيه 
السياق . 
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أما قله ٠‏ © 1 27 مس اي كي 1 
/وأما قوله : 92 وَإِلَ أل جم الْأْمُورٌ 4 . فإنه يَغنى تعالى ذكره : إلى الله 3 
على قدر استحقاقهم منه الجزاءَ » بغير ظلم منه أحدًا منهم . 
القول فى تأويل قوله جلّ ثناؤه : « كحم حَيْرَ أمَةِ أُحرِجَتَ إِلثّاين تَأَمرُودٌ 
اللي قنك 2 اسك لل ا 4 


د امم 
86 


اختلّف أهل التأويلٍ فى تأويلٍ قوله : «( كنحم حير أمَِ أُحرِجَتَ لئان 4 ؛ 


فقال بعصّهم : هم الذين هاجروا مع رسولٍ 40/١[‏ 4و الله مد من مكة إلى المدينة » 
وخاضة وى استعابيه رصول الله مائو 
ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا أبو كريب » قال : ثناعمئو بن حمادٍ » قال : ثنا أسباطً » عن سِماكِ » عن 
سعيدٍ بن جُبِيرٍ » عن ابن عباس » قال فى : «( كلتم حَيْرَ َو أَِجَتَ إِلنّاين 4 . 
قال ذه الذين خريجوا معد ون م15 . 

حدّئنا أبو كريب » قال : ثنا ابن علي ' » عن قيس » عن سماكِ » عن عكرمة ‏ 
عن ابن عباس : «( كحم حَيْرَ أمَوِ حرجت ليان . قال : هم الذين هاجروا مِن 
مكة إلى المدينة . 

حدّثنا محمد بن الحسين» قال : ثنا أحمدٌ» قال : ثنا أسباط » عن السديٌ : 
« كحم حر أمَ أَجَت لايس تَأمهوَ الْمعَرُوفٍ وَتَنهوَت عَنِ الدكرٍ 4 . 
)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة 2198/١7‏ وأحمد 717/4 4560 ؛ والنسائى فى الكبرى (1101/7) + 


والطبرانى )١١1207(‏ » والحاكم 7114/5 من طريق إسرائيل » عن سماك به . 
(؟) فى النسخ : « عطية ») . وقد تقدم مرارًا . 


ف سور ة آل عمران : الآية ٠١‏ 


قال عمرٌ بن الخطاب : لو شاء اللّهُ لقال : أنعم لك كناك ل ا : 

2 هق 

« كُتمُ 4 . فى خخاصةٍ من أصحاب رسولٍ الل » ومن صبّع مل صنيههم 3 
ا ا اد 

حدَّننا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال الى ححا قال :قال ابن جريج : قال 


0106 : نّلت فى ابن مسعودٍ وسالم مولى أبى حذيفة وأ بن كعب ومعاذ بن 
4 


جبل 


حدّثنا أبو كريب » قال : ثنا مصعبُ بِنٌ المقدام » عن إسرائيل » عن السدى » 
عمن حدَّثه » قال عمد : «[ كحُم حير أ أ أ جَتَ لِلنّاس # . قال : تكو لأولنا 
لون 0 


1 ا 
روم ل 4 


سماكِ بن حرب » عن سعيدٍ بِنِ جبيرٍ » عن ابنٍ عباس رق اراتواريك 
لِلنّاس . قال : هم الذين هاججروا مع الننيئ عد إلى المدينة”© 

حدّثنا بشد » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : ذكر لنا أن عمر 
ابن الخطاب قال فى حَحججةٍ حجّها ورأى من الناس رعةٌ سية "'» فقرأ هذه : «( كحم 


. فى صءات ءات ا تالاء س: ( وكنا)‎ )١١( 

(1) سقط من: ص ءات ١ءات‏ 5ءات 7 س . 

(؟) فى صيات ١ءات‏ ءات 7اء س : ( ما صنعتم ) . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 707/7 91709) من طريق أحمد بن المفضل به . 

(0) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى المصئف وابن المنذر. 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 777/7 (5975) من طريق إسرائيل به . 

(1) تفسير عبد الرزاق »17١ /١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فئ تفسيره 717/8 (974) عن الحسن بن يحيى به . 
(8) الرعة هلهنا : الاحتشام والكف عن سوء الأدب » أى : لم يحسنوا ذلك . النهاية ه/ /10. 
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خثر أمّةٍ أرجت لتايس © الآاية 0 : يا أيها الناسٌ » مَن سكه أن يكونٌ مِن 
تلكو" ' الأمق فليؤدٌ رط لني" 
عأ د ف ا قلأ و لأ جو م 42/5 
و مول أ - 5)ء 
الضحاك فى قوله : 3# كحم حير أُِجَتَ بلاس > . قال: هم أصحابٌُ 
رسول اللَّهِ علق خاصة . يعنى : 05 هم الرواةً الدعاة الذي آم الله السلمين 
بطاعتهم 
وقال آخرون : معنى ذلك : كنتم يد أمة أرجت للناس » 5 كنتم 
بهذه اروم التى وصفهم 1 ثناوّه بها . فكان 0 0 عندّهم : كنتم 
خير أمةٍ تأمُرون بالمعروفٍ وتَنْهُون عن المنكر وتُؤْمِنون اللّ» أخرجوا للناس فى 
زمانكم . 
ذكرٍ مَن قال ذلك 
و 1 دز فم حرأ لكك ايل » . يقول : 
على هذا الشرط ؛ أن تَأمُروا بالمعروف وتَنْهُوا عن المنكر وتُؤْمنوا بالل يقول واكم 
ين طهرائّه ؛ كقوله : :ل وَلمَدِ كخْرهُ عل عل عَلَ عدن 74 ١‏ لمان ع 


)١(‏ فى م : (تلك »)» وفى س : (هذه). 

. عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى المصنف‎ )١( 
(؟) سقط من : ص ءات ١ءات 7ءات 27 س.‎ 

(4) تقدم فى ص 55137 . 

(0) فى مءات ”ءات لاء س : (إذ) . 


(1) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 14/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
( تفسير الطبرى 437/5 ) 


واب سورة أل عمران الآية ٠١‏ 


دن لياس للق اللي الى ماع عن انو حريج لن 
مجاهدٍ قوله ٠:‏ كُكُم حر أمَهِ أ ْْجَتَ لئان 4 . قال : يقول اجر ران 
للناس » على هذا الشرط ؛ أن تَأمُروا روت وتَنْهّواعن المنكر وتُؤْمِنوا الله . يقول : 
من بين ظهْرَيه » كقوله : «( وَلَعَدِ أَحَتَرَسَهُمْ عل عأ عَلَ الْمَلِمِينَ © [ الدخان : 6 

حدّثنا اببنُ وكيع , قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن ميسرةً » عن أبى حازم » عن 
لاسو 8 يك 1 أ أت ناي 4 . قال : كنم خير الناس للناس ؛ 
تيون بهم فى السلاسل تُدْحَأُونهم” فى الإسلام " . 

حدّثنا عُبِيدُ بن أسباط » قال : ثنا أبى » عن فُضيلٍ بن مرزوق » عن عطية فى 
قوله : «( يم حَيرَ أُمَّوِ أُِجَتٌ لئاس 4 . قال : حيو الناس للناس”" 

وقال آخرون : إنما قبل : <( كحم حَيْرَ أمَّوِ حرجت لِلنّاين 4 ؛ لأنهم أكثز الأثم 
استجابةً للإسلام . 


ذكز مَن قال ذلك 
الحا 000 » قال : ثنا ابن أبى جعفرٍ » عن أبيه » عن الربيع 


قوله : 9 كك حَيْرَ أَمَةِ أَرِجَتَ للنّان تأْمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عَنِ 
لتك ونا سواه د ل 





. ) فى ت الات ”ءات 7ء س : ( فتدخلوا بهم ) » وفى صحيح البخارى : « حتى يدخلوا‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى (4517) » والنسائى فى الكبرى )١١١171(‏ » وابن أبى حاتم فى تفسيره ٠809/8‏ 
(591071)» والحاكم 84/4 من طريق سفيان به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/١‏ إلى الفريابى وعبد بن 
حميد وابن المنذر . 

() أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 81/8 (0 41) من طريق عيسى بن موسى عن عطية به » وعقب الأثر 
(9177) معلقًا . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 4/7 إلى عبد بن حميد . 
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قال : «( كُكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أِجَتَ لئان 4" . 
وقال بعضّهم : عتى بذلك أنهم كانوا خير أمة أ 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّئنى محمد بن سنانٍ » قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » عن عبادٍ » عن الحسن فى 
قوله كم ع د لك لدان تأميوة بالمعروفٍ وَتَنْهُوَْ عن 4إهغع 
لْسِكَّرٍ * . قال : قد كان ما تَسْمَعُ مِن الخير فى هذه الأمة . 
حدّئنا بشرء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : كان الحسنٌ 
يقولٌ : نحن آخوها وأكرمها على الله . 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوالٍ بتأويلٍ الآية ما قال الحسيٌ ؛ وذلك أن يعقوب 
ابن إبراهيم حدّئنى قال ل و الس قل 
سمعتٌ رسول الله مَكِهِ يقول : ألا إنكم وتم سبعين أمة» أنتم خيدها ' وأكرمها 
على | لل م 


حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أحرنا عبدُ الرزاقي » 45/0 ؛ظع قال : أخبرنا 


خرجت للناس . 


(1) بعدها فى ص ءات ١ءات‏ ءات «ء س : ١‏ واللَّهِ أعلم ) . 

والأثرأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1710/1( /381) من طريق ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع ؛ عن 
أبى العالية » عن أبى بن كعب . 
(؟) فى صء م» والمسند » والمنتخب » والموضع الثانى من سنن ابن ماجه : « آخرها) . 
9) فى ص ءات ١ءاتالاءات‏ ”ء س : ( الناس) . 

والحديث أخرجه ابن ماجه (47/868) من طريق ابن علية به . 

وأخرجه أحمد 5/ 1 ه (الميمنية) » والدارمى 7/ 1"11؛ وعبد بن حميد (9 ٠‏ 4 - منتخب ) » وابن ماجه 
(47807)» والطبرانى )٠١77( 571/١9‏ من طرق عن بهز به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 4/9 5 إلى ابن 
المنذر وابن مردويه . 


7 سور ةآل عمران : الأية ٠١‏ 





معمر » عن بهز بن الل ا سير الم 
م مص مم 0 : 
0 

حدَّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً » قال : ذكر لنا أن نبي 
لل ِهِ قال ذاتٌ يوم وهو مُسيْدٌ ظهره إلى الكعبةٍ : ( نحن تُكمِل يوم القيامة سبعين 
مة 


5 7 0( 
آأمة» نحن أخذها وخيزها ) 


خْرِجَتَ لِلنّاس 4 . قال : ١‏ أنتم تُيمُون سبعين أمة » أنتم خيرها 


. 


وأما قوله : 7 تَأموت بالمغروٍ #4 . فإنه يعنى تأمُرون بالإيمانٍ بالل ورسوله 
والعمل بشرائعه » «9 وَتَنهَه مهورج م عَنِ لكر 4 . يعنى : : وتَنْقَونَ عن الشرك بالل 
وتكذيب رسوله » وعن ن العمل بما نهَى عنه . 

كما حدّثنا علي بنُ داودَ » قال : ثنا عبد الل بيُ صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن 

ل 3 

علي » عن ابن عباس قوله : «« هكم خَيْرَ ا حت لِلنّاين # يول تروت 
اروف أن شيإ الل والؤرارها جل اللا وتتابلوه عليه ولا 
إلا اللّهُ هو أعظمٌ المعروفيء وتَنُهُونهم عن المنكر , والمنكدُ هو التكذيبُ » وهو أنكر 
ل 

ا عر 2 (4 ىر 5 0 

وأضل المعروق كل ما كان معروكًا' فغله + جبيلا متتحدكا “عي د سيقت 
فى أهل الإِعِانٍ باللّهِ » وإنما سيت طاعةٌ اللَِّ معروقًا ؛ لأنه مما يَعرقُه أهلّ الإيمانٍ ولا 


)1١‏ تفسير عبد الرزاق »١0 /١‏ ومن طريقه الترمذى (01:”) » والحاكم 84/4» وأخرجه ابن أبى حاتم فى 
تفسيره 7801/8 97179 ") عن الحسن بن يحبى به . 

(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 54/7 إلى المصنف . 

() أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره / ا/اء 784( 8100ل 99108) » والبيهقى فى الأسماء والصفات 
»)٠١7(‏ من طريق عبد الله بن صالح به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/14 إلى ابن المنذر . 

. » فى م : ( ففعله جميل مستحسن‎ )4 - 4١ 
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نك رون قلس وام التكار فنا أذكزهة الل نررارة قنيقنا وسلينة زللالاك مساقت 
معصيةٌ اللَِّ منكوًا ؛ لأن أهلّ الِمِانٍ باللَّه يتشتذكرون فعلّها » ويَشتعغظمون رُكوتها . 

1 له ول مية خا م انكر اعم ١‏ 9 

وقوله : (٠‏ وَنُؤْميُونَ بأ * . يعنى : وتُصَدقون باللهو» فتُخلِصون له التوحيدٌ 
والعبادة . 

فإن سأل سائلٌ فقال : وكيف قيل : 3 كنحم عَيْرَ أو 4 . وقد زَعَمتٌ أن 
تأويلَ الآية أن هذه الأمةٌ خيد الأم التى مضّت ء وإنها يُقَالُ : كنتم خير أمةٍ . لقوم 
كانوا خيارًا فتَعْيَروا عما كانوا عليه ؟ 

قيل : إن معنى ذلك بخلافي ما ذهَبتٌ إليه » وإنما معناه : أنتم خيد أمةٍ . كما 
قيل : «9 ولأحكروا إذ أنسْم كليل > [الأفال . 5]. وقد لاقي غرس م تير 
وأكروأ إِذ كر دا " ليلا وك كم 4 [الأعراف ادن وإف خا « كان) فى 
مثل هذا وإسقاطها بمعتّى واحدٍ ؛ لأن الكلامَ معروفٌ معناه . 

ولو قال أيضًا فى ذلك قائل : ف دتمم 6 بمعنى التمام . كان تأويله : 
خُلِفُتم خير أمقّ» أو : وُحِدْتم خير أمةّ» كان معنّى صحيحًا . 

وقد زعم بعض أهلٍ العربية أن معنى / ذلك : كنتم خير أمةٍ عند الله فى اللوح 

والقولان الأولان اللذان قلنا أشبهُ بمعنى الخبر الذى رَوَيناه قبل . 

وقال آخرون : معنى ذلك : كنتم خير أهل طريقةٍ . وقال : الْأمّهُ الطريقة . 

القول فى تأويلٍ قوله : « وَكوٌ تمر َمل لحمب ك0 حرا لهم مَنْهُمْ 
لْمُؤِْيوب وَأَكَررهُمُ الْفَسِفُونَ 49 . 

يعنى بذلك تعالى ذكرّه : ولو صدّق أهل التوراةٍ والإنجيلٍ» من اليهود 
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والنصارى » بمحمل يِه وما جاءهم به من عندٍ الل » (٠‏ لكان حيرا لهم عند الله 
فى عاجلٍ دنياهم وآجل آخرتهم , «9 مَنْهُمْ الْمُؤْدُِو 4 . يعنى : من أهل الكتاب 
من الود والنصارى ء المؤنون امصدّقون رسول ال َه فيما جاءهم به ين عند 
لس اي ' وأخوه» وأشبامهم ممن 

0 00 يقد » واتبعوا ما جاءهم به من عند الله » 
0 ا سي او رس 
انَاعٌ ما فى التوراةٍ والتصديقّ بمحمدٍ يِه » ومن دين النصارى اتباع ما فى الإنجيل 
والتصديقّ به وبما فى التوراةٍ » وفى”' الكتايين صفةٌ محمب َكِيهِ ونعثّه ومبعثه » وأنه 
نبيئ الل . وكلتا الفرقتين - أعنى اليهود والنصارى - مكذبةٌ» فذلك فسمّهم 
ا عن دينهم الذى يَدُعُون أنهم يَدِينون به الذى قال 0 ثناؤه : 
واكك التيشه» . 

وقال قتادةٌ بما حدّثنا بشدٌ بن معاذٍ » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : 
« مَنْهُمُ الْمُؤمئورب وَأَكَرهُمْ الْسسِفُونَ 4 : ذمٌ اللَّهُ أكثر الئاس 

. #4 اا القول' فى تأويل قوله جل وعر : ( آن 010 ذف‎ ١ 


قال أبو جعفرٍ : يغنى بذلك جل ثناؤه : لن يَصُّدَكم ' يا أهلّ الإِيانٍ بالل 


.518 2712/9 فى م : ( سعيد ) . وينظر سيرة أبن هشام‎ )١( 

0) فى صءات 2١‏ س : (أمن) . 

- ") فى ص : (رسوله محمدًا) . 

(4) بعده فى ص ء م : ( كل ) . 

(0) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 4/7 4/3791 7) من طريق يزيد به . وعزاه السيوطى فى الدرالمنثور 14/5 
إلى عبد بن حميد . 

ه من هنا تبدأ قطعة من مخطوط جامعة القرويين ولعلها الجزء الحادى عشر» وسيجد القارئ أرقام صفحاتها بين 
59) فىات ١ءات‏ ءات 7 س : ( يضروكم ) . 


سورة الوغهزان الأ 111 1" 


ورسولة» هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب شيعًا ع بكفرهم وتكذيبهم نبيكم 
محمدًا يئر » هل ل ذف . يعنى بذلك : ولكنهم يُؤذوتكم بشركهم 
وإسماعكم كفرّهم, وقولهم فى عيسى وأمّه وعرَيرِء ودعائهم إياكم إلى 
و 0ب 

الضلالة» ولا يَضصُوُونكم بذلك. 

وهذا من الاستثناءٍ المنتقطع الذى هو مخالفٌ معنى ما قبلّه» كما قيل : ما 
أشعكن نينا إلا حيدا . 'وهذه: كلمة ميحكية غره الغرنث سفاعا: 

وبنحو ما قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر مَن قال ذلك 

حدّثنا بشرء قال : ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : 9١‏ أن يَصُرُوكُمْ 
او من 20 0 2 22( 
ِ 1 . يقول : لن يَضْدُ و كم إلا أذى تَسْمَعونه منهم 

/حُدّئت عن عمار » قال : ثنا ابنُ أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : ف[ أن 
روم وى صم هيم محل 58 ع 35 1 02 1 
يصروكم إِلّ أذف * . قال : أذى تَسْمَعونه منهم 

حدّثنا القاسمٌ؛ قال: ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاجٌ » عن ابن جريج 
2 4 شر4 ييعى, هسم كي عاطم ل - غ2 “و 1 
قوله: مولن يَصْروِحُمٌ إل أذى4 . قال: إشراكهم فى عُزَيرِ وعيسى 

فق 

والصليب . 


حدّثنى محمدٌ بن سنانٍ ‏ قال : ثنا أبو بكر الحنفيئ » عن عبادٍ » عن الحسن فى 


. ) فى ص ءات ١ءات ءات 2 س : ( يضروكم‎ )١( 

(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 7/ 14. إلى المصنف وعبد بن حميد . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره */774 عقب الأثر (34”) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/5 (9/0©) من طريق ابن ثور » عن اين جريج . 


1 
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قوله : 9 أن يضرو أ : أَدىئفْ الآية . قال : 2 تَشمّعون منهم كذِبًا على الله ؛ 
ركم إن الشيللة ‏ - 
5 5 35 5 5 0 و ع راعذ 
القول فى تأويل قوله: «إوإن يسوم يروك الأدبارٌ 
كُصَرُوت ((])) 4 . 
يَعْنى بذلك جل ثناؤه " : وإن بُقَاتلُكم أهلٌ الكتاب ين اليهودٍ والنصارى 
00 ولو كم أدبازهم انهزامًا . 
-810 » 0 الوسر ل هر 
يي اميتي 
ثم لا يمصروت . يغنى : ثم لا يَنْصِرُهم اللَهُ أيها المؤمنون عليكم ؛ 
لكفرهم باللَّهِ ورسوله » وإيمانكم بما آتاكم نيكم محمدٌ يِتَِدٍ ؛ لأن الله تبارك وتعالى 
قد ألقى الرعب فى قلويهم "» فأيدكم” " أيها المؤمنون بنصركم #وهذاا وعلمة الله 
تعالى ذكزه نبيّه محمدًا مَلِدٍ وأهلّ الإيانٍ نَصْرَهم على مَن كفرَ به م من أهلٍ الكتاب . 
وإنما رفع قوله : «ل ثم لا يمُصَرُوت > . وقد جرّم قوله : 21/1١1‏ ) «[ يوَلُوك 
96 . على جواب الجزاءٍ» اثتنافًا للكلام ؛ لأن روس الآياتٍ قبلّها بالنونٍ» 
فألحق هذه بهاء كما قال : «( ولا بودن طم يَعَنذِرونَ © [المرسلات :01 . رفعًا » وقد 


ل 


10 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /74 (8484) من طريق أبى بكر الحنفى به‎ )١( 

. ) بعده فى ات ١ءات 5ءات #: ( وإن يقاتلوكم‎ )1١( 

فى ص ءات ١ءات‏ ”ءات 2# س : ( وأما قوله ) . 

(4) فى م : ( جهة » . والقِرن : الكفء والنظير فى الشجاعة والحرب . اللسان ( ق رن ) . 
(5) فى ص عمدت ١0ت‏ 25ت «»ء س ١:‏ قلوب ) . 

(1) فى م : ١‏ كائدكم ) . . 


سور ة آل عمران : الأيتان 341١ ١١٠١2١١١‏ 


سو عو 


قال فى موضع آخر"”' : «9 لا بص عَلَيهمَ يوبأ 4 [فاطر إذ لم يكن رأسن 


٠. 
اا‎ 


- 


القول فى تأويل قوله : «( مربت عَلومُ ألذِ لَه أ :م هوأ إلا بل من الله وَحَبَلٍ 
بن الاين 4 . 

يَغنى بقوله جل ثناؤه : 9 ميرت عَلهمُ لوك 4 : ألزموا الذلةً . والذلةُ الفغلة 

ف ال 


ع 31 


١ 
وقد بيّنا ذلك بشواهيه فى غير هذا الموضع‎ 


:ل أبن ما اي طني ا جديةا نوا بدو يط فاه :ألم اليهود المكدّبون 
بمحمدٍ يِل الذلة أينما'' ' كانوا من الأرض » وبأَىٌّ مكانٍ كانوا من بقاعهاء مِن بلادٍ 
المسلمين والمش ركين» «9 إلا يحَبّلٍ من الله وَحَبلٍ من أ ليا س 4 . 


كما حَدّثنا محمدُ بن بشار»ء قال : ثنا هَْذَةٌ » قال : ثنا عوف » عن الحسن فى 
4 له : وماج سمه 22 0 قفوأ تن سم 1 ددهم سه 2 704 
فول «9 صْرِيَتٌ عَلتهِم الله بن تقفوا إلا يحل من لله وحبلٍ ين لناس وباءو 
عضب ين لَه وَصرِبَتٌ عَلهُمْ المسكنة 4 . قال : أد ركتهم هذه الأمة وإن المجوسّ 


ا 


لَتجبيهم الجزية 


وحبلٍ من 


2-4 


امسن فى فول : مريت لهم :ا ؛ 00 


. ) بعدها فى صءات ١ءات ”ءات 7: ( وقد قال‎ )١( 

. 57/7 ينظر ما تقدم فى‎ )١( 

59 فى ص ءات لات ءات ” » س : (أين ) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 80/7 (13/67) من طريق هوذة به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 
7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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ألنّاين #. قال : أذلهم الل فللا ل لهم وجعلهم الله ع أقدام 
الس 

وأما الحبلٌ الذى ذكره الله فى هذا الموضع » فإنه السبث الذى يَأمَنون به على 
أنفسهم من المؤمنين » وعلى أموالهم وذراريّهم » من عهدٍ وأمانٍ تَقَدَّم لهم عقدُه قبل 
أن يُنْقَفُوا فى بلادٍ الإسلام . 

امف م مه ار م ا 

000 9006 ضف 

5-7 لتايس 0 

5 ل ع ماج لد 


: ثنا يزيد » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : صرت عَم الل 


0000 4 لسرم 0 ا ا ا ا 
أبن ما ثُقِعُوأ إلا ِحَبَلٍ مْنَ أله وَحبلٍ من لين © يقول : إلا بعهدٍ من الل وعهدٍ من 
الئاس . 


حدّثنا حميدٌ بنٌ مسعدةٌ » قال : ثنا يزيدٌ يد عن عثمانٌ بن غِياثِ” #قال عكرمة : 


يقول : «( إِلَا ِحَبَلٍ ين اله وَحَبْلٍ ين ) 5 4 . قال : بعهدٍ من اللَّدِ وعهدٍ من 


. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 78/7 (5948) من طريق أبى بكر الحنفى به‎ )١( 
.7551 (؟) تفسير مجاهد ص‎ 

(؟) تفسير عبد الرزاق .١7 ٠6/١‏ 

(4) فى ص ءات ١ءات‏ لاءات ث“اء س : ( عتاب ). 


(5) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 785/8 عقب الأثر (. 299) معلقًا . 
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ره 34 


حدّثنا محمدٌ » قال : ثنا أحمدٌ » قال : ثنا أسباطً » عن السدى : (٠‏ إلا يحَبَلٍ ين 
7 5 3 ح4 
ألتايس # . يقول : إلا بعهدٍ من الله وعهدٍ من الناس 


ذه ررد 7 


لله وَحبّل من 


ع 


0 


خدئت ن ععمار » قال : ثنا اب أبى جعفر» عن أبيه » عن الربيع قوله : 31 
24 م يه زفق 
حمل من الله وَحَبْلٍ ين اين 4 يول : إلا بعهدٍ من اللَِّ وعهدٍ من الناس 


ته 


حاتى اا اماك عر أل ارا اي ااي 
أبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ْنَم ْوأ إلا عبَلٍ ين لله محبْلٍ ين 


لاسن 4 : فهو عه ين الل وعهة ين الناس ‏ كما يذه َ كول الرعسل يكم اللماوداية 
رسوله مله . فهو اليناف" 

حدّثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثئى حجاجٌ » عن ابن جريج » قال : قال 
مجاهدٌ : 92 أيْنَ ما موأ إلا بل نَأ َل ون لئاس * . قال : بعد ون ال 
وعهدٍ من الناسٍ لهم'” . قال ابن جريج : وقال عطاء : العهدٌ حبلُ النوا” 

حدّثنى يونس » قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : :9 أبن ما 
موأ إلا يحبَلٍ ين أله وَحبْلٍ ين الس > . قال : إلا بعهدٍ ‏ وهم يهودٌ . قال : 
والحبل العهدٌ . قال : وذلك قولٌ أبى الهيئم بن التَيْهانٍ لرسول اللَّهِ يل حين أَنَْ 
الأنصار فى العقبة : بها الرجلٌ » إنا قاطعون فيك حبالا بيئنا وب الناس . يقولُ : 
عهودًا . قال : واليهود لا يأمنون فى أرض من أرض الل إلا بهذا الحبل الذى قال 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفستيرة 0/8 عقب الأثر( ٠‏ 95 من طريق عمرو ين ماد » عن أسباظ به. 
(؟) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/7 عقب الأثر (.395) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7/0/7( )7931١ 743.٠‏ من طريق هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن 
عباس » وعزاه السيوطى فى الدر المنفور 54/5 إلى ابن المنذر . 

(4) تفسير مجاهد ص /7801. 

(0) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 775/7 عقب الأثر (.95”) معلقًا . 
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رس الوسر 


لله عرّ وجلّ. وقرأ: « وَبَِلُ أن بَمُوكَ عَرْدَ الت كرا إل يم 
ليدم 4 [آل عمران : ٠ه‏ . قال : فليس بلدٌ فيه أحدٌ من النصارى إلا وهم فوق 
يهودٌ فى شرق ولا فون 3 هم فى البلدانٍ كلها مُعَدَلُون » قال الله : 
وَكَطْعَلهٌ ف رض 0 4 [الأعراف : 54 ٠ع‏ . قال : ا 


037 


/حدّئت عن الحسين » قال : سيعت أبا معاذٍ . قال : ثناعبيدُ بِنُ سليمانٌ » قال : 


سيعت الضحَحاك فى قوله : 9١‏ إِلَا يبل من الله وَحبلٍ من 


0 22( 
مِن الله وعهدٍ من الناس 


- 


ّي 4 . يقول : بعهدٍ 


حدّنى يحبى بن أبى طالب » قال : أخرنا يزيدٌ » قال : أخبرنا جويي» عن 
الضحاك مثله . 


للق أذ الاروطةدس المت الت نعلت البافاقن اقول م« إلا بل من 
لِ 4 ؛ فقال بعضٌ نحوبّى الكوفة : الذى جلب الباء فى ذلك" ' فعل مضحَو قد ترك 
ذكره . قال : ومعنى الكلام : صُّرِبت عليهم الذلةٌ أينما ثُتُِوا إلا أن يَعْتَصِموا بحبلٍ 
من الله . فأَضْمِرَ ذلك . واسْتَشْهَد لقوله ذلك بقولٍ الشاعر”" : 


5 ا 2 : ا 2 
رأنّى بحبليها فصَدّت مخافة ‏ و«فى الحبلٍ رَوْعاءُ الفؤادٍ فَرُوق 


(١-١)فى‏ صءت 2ح ت *, س : 9( فسوق ولا غيرهم ) » وفى ات 7: ( فوق ولا غيرهم ) . 
)١(‏ ينظر ما تقدم ففى ص 4550 . 
("”) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 70/8 عقب الأثر (8191) معلقًا . 
(4) فى ص : ( بحبل فقال بعضهم ذلك » »؛ وفى م : « قوله بحبل ؛ » وفى ت ١ات‏ ”ءات 7 س : 7 قوله 
بحبل فقال بعضهم فى ذلك » . 
(ه) هو حميد بن ثور الهلالى » والبيت فى ديوانه ص 5". ورواية البيت فيه هكذا : 
نجكت بحبليها فردت مخافة 2 إلى التفس روعاء الجنان قروق 
(7) روعاء الفؤاد : ذكية الفؤاد . ينظر اللسان (ر و ع ) . 


تور الو عهزان #الان 1م هم 





ح 620 
وقال : أراد كن . وبقولٍ الاخر 


مه 4 ع 5# ع () 
حَتَثى حانيات الدهر دي كانى خاتيل أدنو لصيدٍ 
5 5 ل 0 
ريك انطو يخس من رات -ولسك فقهتات أن يتقدٍ 
31 0 


يريدٌ : مقيدًا بقيدِ 

ع 0 3 5 زفق 7 

فأوجب إعمال فعل محذوف وإظهارٌ صلتِه وهو متروك . 

وذلك فى مذاهب العربية ضعيف » ومن كلام العرب يعي . وأما ما اسعشْهِدَ 
به لقوله بين الأبياتِ » فغيو دالّ على صحةٍ دعواه؛ لأن فى قول الشاعرٍ راك 
بحبليها . دلالة بينةَ فى أنها أنه بالحبل سكا . 113 أوع قفى إخخباره عنها أنها رَأنه 
ليها » [حبات منه أنها رَأنُه سكا با حِلّين » فكان فيما ظهّر من الكلام مُسْتَمْتَى عن 
ذكر الإمساكِ » وكانت الباءُ صلةً”' لقوله : رأتنى . كما" " قولُ القائل : أنا باللّه . 
مع ا ا ين ان 


وقال بعض نحوبّى البصرة : قوله : 51 يبل يِنَ الله 4 . استضاء 


. ) فى ص»ء س : ( بحبلها‎ )١( 

(؟) هو أبو الطمحان القينى حنظلة بن الشرقى » كما فى المعمرين ص 277 والمعانى الكبير */ 5 2١71‏ وقال 
أبو الفرج فى الأغانى ؟/ 01: يقال : إنه لعدى بن زيد . 

(5) الخخاتلة : مشى الصياد قليلا قليلا فى خفية لكلا يسمع الصيد حسه . اللسان (خ ت ل ) والبيت فيه . 
(4) فى النسخ : «أحنو» . والمثبت من معانى القرآن للفراء 77٠/١‏ فهذه مقالته» وفى مصادر التخريج الأخرى : (يدنو» . 
(ه - ه) سقط من: ص )معدت ١اء)تااءدت7”7.‏ 

(5 -5) سقط من النسخ» والمثبت من معانى القرآن . 

(/) الصلة هنا : الجار واغيجرور . 

(8) فى م : «وصلة). 

(9) بعده فى م: (فى). 

.) »ت'اءت78 : و كان‎ ١ بعده فى الأصل » ص .ات‎ )٠١( 
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خارج من أُولٍ الكلام . قال: وليس ذلك بأشدّ من قوله : لا يَسْمَعُونَ ذا 


و | إِلَا ملم [مرم: 31 . 

/وقال ل آخرون من نحويّى الكوفة : هو استثناءٌ متصا لجنو لفن أصرية عابهم 
الدَلهَ أيتما تقفوا . أى : بكلّ مكانٍ » إلا بموضع حب ين الل كما قر سريت 
عليهم الذلةٌ فى الأمكنة إلا فى هذا المكانٍ . 


000 


وهذا أيضًا طلَب الخيرٌ انالومل ,ذلك الشرعم سعدا اميل 
ولو كان متصلًا كما زعم » الوب انتيكرة الغرا 01 فوا بحبل من اللَّهِ وحبلٍ يمن 
الناس غير مضروبة عليهم الذلة”' . وليس ذلك صفة اليهودٍ ؛ لأنهم أينما؟ تُقَُوا بحبلٍ 
فو الله وجل ون القاان» أو متبرتعيل ين الله غير خيل لبن الناسن 1 ولق شرو 
عليهم » على ما ذكرنا عن أهل التأويل قبل" . فلو كان قوله : ل إلا يحبَلٍ ين لله 
وَحَبْلٍ ين لين 44 . استثناءٌ متصلا » لوجب أن يكونٌ القومُ إذا ثُقَفُوا بعهدٍ وذمةٍ , ألا 
تكون الذلةُ مضروبةً عليهم » وذلك خلافٌ ما وصّفهم الله به يمن صفتهم » وخلافٌ 
ما هم به من الصفة » فقد تبينٌ أيضًا بذلك فسادٌ قولٍ هذا القائل أيضًا . 


ار 
ع 


ولكنٌ القول عندّنا أن الباء فى قوله : <9 لا يحَبْلٍ من َو 4 . أذخلت لأن 
الكلامَ الذى قبلّ الاستثناءِ مُقتض فى المعنى الباءَ تودلك أن لش تر 1ت 
لهم ألؤِلَدُ نما مُقَْوأ 4 : ضربت عليهم الذلةٌ بكلّ مكان يُقِهُوا . ثم قال : ل إل 


ره 


حب من الله وَحبلٍ ين دا 4 . على غيرٍ وجه الاتصالٍ بالأولٍ» ولكنه على 


)١(‏ فى ص ع مات ١ءات‏ 5ء س : ( الحق ) . وهو من قولهم : إنك لتكثر الحرٌ وتخطئ المفصل . مثل 
يضرب أن يجتهد فى السعى ثم لا يظفر بالمراد . ينظر نهاية الأرب 231١/9‏ ومجمع الأمثال 1/1١‏ 55. 
)١(‏ فى ص :ع مءات ١01ات5ءات‏ ”2# س : ( المسكنة ) . 

(9؟) فى ص »ءات :١‏ «( قيل) . 

(:) فى صءات اءات ”ءات ”ء س : (هو). 
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الانقطاع عنه» ومعناه : ولكن قد" د قفون بحبل من اللَّهِ وحبلٍ من الناس » كما 
قبل : فإ وما كارت مين أن مكل ل مؤهكا ]اتنا © [ النساء : 49 . فالخلا 
شي لاي برا امي لي د ار 
مع : إلأ خطاً فإن له قله كذلك ١‏ ولكق معناه : ولكن كذ يَثله خبطا .. تكذلك 
قوله : 9 أن ما مسوأ إلا ِحَبّلٍ نَأ 4 . وإن كان الذى جكب الباء التى بعد :9 
ِلّا 4 الفعلٌ الذى يَقْئَضِيها قبلّ <9 إلا , فليس الاستناءٌ بالاستثناءِ المتصل بالذى 
قبله » بمعنى أن القومَ إذا لَُقُوا فالذلةٌ زائلةٌ عنهم » بل الذلةٌ ابتةٌ لهم''" بكلّ حال » 
ا 


و 7 

3 9 208 سسا زر مء ع رسر,ر دم لاس 
له ن عاينتٍ ١‏ 200 نبياء بغير حقى . 

يعنى تعالى ذكزه بقوله : فإ وَيآمُو بِعَصَّبٍ ين أو * : وتَحَمَلوا غضب الله 
فانصرفوا به مستحقيه . وقد بيّنا أصل ذلك نوكر اقزمة وسق السك وانهاادن 
الفاقة والفقر وحُشوعُهما » ومعنى الغضب من الله » فيما مضَّى بما أغنى عن إعادته 
7 : 220 
فى هذا الموضع 

وقوله : دكت أَنَّهُمَ كان 3 أ يَكفَْون حَايتٍ للد 4« اه 
ا ا ناوا ند فو عضي للد وضُوَبٌ الذلة 
ل 


وأدلته على صدق أنبيائه ؛ وما قُرِض عليهم من فرائضه  (١‏ وَيَتَملُونَ الأببياة غير 


)١(‏ سقط من: ص )معت لاءاتا كدت #يس. 
(5) ينظر ما تقدم فى 2145/١‏ 0.٠5/95200195ت‏ /507. 
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1:0 . يقولٌ : وبما كانوا يَفْتّلون أنبياةهم ورُسْلَ اللّهِ إليهم » اعتداءً على الله 
وجراءةً عليه بالباطل » وبغير حىٌ استحموا م: منهم القتل . 

فتأويل الكلام :رمو اذل بأ مكان لوا إلا لمق ين الل وذمة م اناس » 
وانصرفوا بغضب ين / الله مُتحقليه” والزهوا كل القاقة وشو الفقرع .بدلا ما 
كانوا يخخدوة ارات ]لله وأدلئه وستعحةة ويقثلوق أنباعة بدي حدق لعا واعفاةة: 

0 ٍّ 375 ا من سر سس ص # سي ل 8 ساسا م بسر 

القول فى تأويل قوله : <( دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَاثَأ يَمْتَدُونَ 9ه0) 4 . 

حو . د . ٠.‏ كس 0 سَّ 

يعنزى تعالى ذكره : فعلنا بهم ذلك بكفرهم وقُتْلِهِم الانبياء ومعصيتهم ربّهم 
واعتدائهم أمرّه . 

وقد يكنا معنى ( الاعتداءٍ) فى غير موضع فيما مضّى من كتاينا بم" فيه الكفايةٌ 


5 
عن إعاديّه" 


فأعلّم ربّنا جل ثناؤه عباّه ما فل بهؤلاءٍ القوم من أهلٍ الكتاب ؛ من إحلالٍ 
الذلةٍ والخزى بهم فى عاج الدنياء مع ما ذتحر لهم فى الآجلٍ م من العقوبة والنكال 
ليم العذاب » إذ تعدّوا حدوده واستحَلُوا محارقه ؛ تذكيرا منه تعالى ذكزه لهم » 
وتيا على موضع البلا الذى بن و وا ليوا ودأُرواء وعظة مه لأسا 
ألا يَسْتَُوا بسنتهم ور كبوا منهجهم” فيِسْلّكَ بهم مسالكهم » ويُحِلٌ بهم ين نقم 
الله ومتلصض'") ا حل بهم . 


. » محتمليه‎ ١ : فى الأصل‎ )١( 

(1) فى صءمءت اعت اءدت*#ءس:(يقول). 

(0509) فى صءات 2 تالاءا ت 3: قز ثما). 

(4) ينظر ما تقدم فى 717/7 . 

(5) فى ص : « مناهجهم ). وفى مات ١‏ ءات ءات ا س : ( منهاجهم ) . 
(35) فى س : (يلاثه ) . 
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كما حدَّثنا بش قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : 9١‏ ذَلِكَ , 
عَصَوأ وَكانوَا يعْنَدُونَ 4 امم ل ا 
قي الى 

القول فى تأويلٍ قوله : «( ليوأ سوا ين أ لكب أنه فَبِمَدٌ بتَُونَ ميات 
َه 1ه أجل وَهُمَ يَسْجَدُودَ 2 » . 

4ن يغنى بقوله جل ثناؤه : (إلَيْمُوأسوآُ 4 : ليس فريقًا أهل الكتاب ؛ 
أهلٌ الإمان متهم والكفر» سواءة: يعت بذلك أنه غيد متساويل” " . يول يسنا 
مُتَعادِلِين» ولكنهم مُتفاوتون فى الصلاح والفسادٍ » والخير والشرٌ . 

وإنها ا ل ل اللذين 
ذكرهما اللَّهُ فى قوله : «اوَلَوْ عام أَمْلُ الحكتب لك جز لهم يِنْهُمُ 
لْمْؤْمِيُو وَأَكرَهُم الْمَسِفُونَ ا الفريقين عندّه ؛ 
المؤمنة منهما والكافرة » فقال : «( لَيَسُوأ سَوَامُ 4 . أى : ليس هؤلاء سواءً ؛ المؤمنون 
منهم والكافرون . ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه عن صفة الفرقةٍ المؤمنة من أهل الكتاب » 
و حي انل عابس ركد جا وضلى ارد اناس مدوم لا رطقي 1 
لهل ونَحْبٍ الجنَانِ » ومحالفة الذل والصّعْارِ» وملازمةٍ الفاقةٍ والمسكنةٍء وتَحَمُلٍ 
خزي الدنيا وفضيحة الآخرة» فقال: لا ين أَمَلِ لكب أَمَهُ كَيِمَةٌ يِمنُونَ 
ايت أله ءانه أجل وَهُمّ يَسَجَدُونَ # . الآيات الثلاث إلى قوله : «إ وَألّهُ علي 


00 


)١(‏ سقط من: ص »)موعت اءاتلاءدت 7# ودس. 
)1١(‏ فى تاكءات 6ءات”ء س : (المسلمين») . 
والأثر أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /507 (85535) من طريق يزيد به . 
(9؟) فى ت”7ء س : ( متساويين » . 00 
(5) بعده فى ص ع معءات 1 )اتا لاعت ”# ء سس : ( سواء). 
( تفسير الطبرى 14/9 ) 
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0ه 1 برو فز اتن الي 4 
1 1 جماعةٌ من نحويّى الكوفةٍ والبصرةٍ والمتقدّمين منهم فى 
صناعتهو”” أن ما بعد 3١‏ سوام * فى هذا الموضع من قوله : 8 أَمّهُ كيم 4 . 
تر جمةٌ عن «إ سوك وتفسيرٌ عنه » بمعنى : لا يستوى مِن أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ 
يَثُلون آيات اللَّهِ آنا الليل » وأغروي: قائرة دو نعيرا أن ذكر الفرقة الأخرى 3 
اكتفاءٌ بذكر إحدى-الفِرقتِين » وهىالأمةٌ القائمةٌ » وممّلوه بقولٍ أبى ديب 


3 0 


|عصّيتٌ إليها القلت إِنّى لأمرها ‏ سميمٌ فما أذرى أَرُشْدٌ طِلابُها 
ولم يَقْل : أم غيذ رشدٍ . اكتفاءً بقوله : أَرُشّْدٌ . من ذكر : أم غيرُ رسْدٍ . وبقولٍ 

ح 2) 

الاخر : 

3 4 01 .0 8 2< و 

أراك””' فلا أذرى أَمَمٌ هَمَمْيُه 2 وذو الهم قِدْمًا خاشمٌ متضائل 
وهو مع ذلك خطأ عندّهم قول القائل المريدٍ أن يَقُولَ : سواءٌ أقْمْتَ أم قعَدْتٌ : 

سواء أَقُمْتٌ . حتى يَقُول : أم ققدت . وإنما يُجيرُون حذف الثانى فيما كان من 

الكلام مك بكتنيا بو اخل ع تاوت ما كان ناقضا عق ذلك +بوذلك بحن : ما أبالى ونا 

أدرى . فأجازوا فى ذلك : ما أبالى أَقُمْتَ 0 :ما أبالى أقُعَت أم قعدت . 

كناد ها اراق ركفي ور كدينه ون" ونم درس و ابر لجار على 


. ) فى مات ١اءات "ء س : ( قوله‎ )١( 

(؟) ينظر معانى القرآن للفراء /١‏ .ا 7701. 
(5) تقدم تخريج البيت فى "414/١‏ . 

(4) معانى القرآن للفراء 771/١‏ . 

(©) فى م: «أزال) . 

(5) بعده فى ات 5: ما أبالى أو) . 

(9) بعده فى الأصل : ( لا ) . 
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( سواء » » من أجل نقصانه » وأنه غيذ مكتفي بواحد . فأغفَّلوا فى توجيههم قولّه : 
سار 57 00 مد كيم 
لوأ سوام تن أهلٍ الْكِمَب أَمَّهُ يمه * بحن سكاعي إن ما وكير 
7 إليه - مذاهبهم فى العربية » إذ أجازوا فيه من الحذفي ما هو غيدُ جائز 
2 7 0 ا سيق . 0 
عندّهم فى الكلام مع 9 سواء » . وأطئوا تأويل الآية » ف 9 سم © فى هذا الموضع 
بمعنى التمام والاكتفاءٍ لا بالمعنى الذى تأوّله من حكينا قولّه . 
وقد ذكر أن قوله : ١‏ بن َمل لكب أَمَه َيِمَةٌ 4: . الآياتٌ الثلاثٌ نرّلت 
فى جماعةٍ من اليهودٍ أسلّموا فحشن إسلامهم . 
ذكز مَن قال ذلك 
حدّثنا ابن حميك ) قال : ثنا اي عن محمد بن ابتحاف» قال : ثنى 
0 بن أبى محمدٍ» عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن جبيرٍ» عن ابن عباس ) 
١‏ 
قال :لما أسلّم عبدُ الل بنْ سلام» وتعلبةٌ بن 00 
بِنُ عبيدِء ومن أسلّم من يهود معهمء فآمنوا وصدّقواء ورغبوا فى الإسلام , 
50 1 
وتنكوا” فيهء قالت أحبار يهوة وأهلُ الكفر منهم : ما آمن بمحملٍ ولا اتيمد إل 
أشراناء ولو كانوا ين خيارنا ما تركوا / دين آبائهم وذهبوا إلى غيره . فأنرّل الله 
2 5 وه سر سر 1 وار 
تبارك وتعالى فى ذلك من قولهم : 9 ليوا سم ئنّ أَهَلٍ الكت ١‏ ف َأيِمَةٌ 4 
إلى قوله : ١‏ وو تيك مِنّ الصَلِحِينَ 4 





. فى صءات 5ء س : ( سعيد)‎ )١( 

(؟) فى الأصل : 9 تنخوا » » وبدون نقط فى ص » وفى ات ١‏ ءات 7 : 9 ننجوا ) » وفىات 7 : 9 سحراع؛ 
وفى م » وتفسير ابن أبى حاتم : 9 منحوا ) » وفى سيرة ابن هشام : ١‏ رسخوا » . وتنحوا فيه : توجهوا له 
وصاروا فى ناحيته » وقصدوه . ينظر النهاية ,”./٠‏ والتاج ( ن ح و) . 

(1) سيرة ابن هشام 2551/١‏ وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره +//771 ٠ ١79‏ 4) من طريق سلمة به . وعزاه 
السيوطى فى الدر المنثور 54/7 إلى ابن المنذر . 


4ه 


؟54 تور الاعبزان الآه ابر 





حدّئنا أبو كريب » قال : ثنا يونس بن" ' بكيرٍ » عن محمدٍ بن إسحاقّ » قال : 
ثنى محمدٌ بن أبى محمدٍ مولى زيدٍ بن ثابتٍ » قال : ثنى سعيدٌ بن جبير » أو عكرمةٌ ‏ 
عن ابن عباس ينحوه" 

حدثنا بش » قال ار : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : :ا لَيسُوأ سوَكهُ لين أَهَلٍ 


لْكِمَبٍ أَمَد كيِمَدٌ 4 الآية . يَقُولُ : ليس كل القوم هلّك » قد كان للَِّ فيهم 
م 
بقية 0 


حدّثنا القاسمُ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » قال : قال ابنُ جريج : 
«١‏ أَبَدُ َيِمَةٌ 4 : عبد الله بِنُ سلام » وثعلبةٌ ب سلام أخوه » وسَعيةٌ ومبشْو » وأسَيدٌ 
د 
سواءٌ عند اللّه . 
ارت كال ذلك 
حخ ا الحسن 0 تمع معد لوي سسرو ا كد و 





قوله : ليسأ موا يْنَ أَهلٍ الْكِمَب أَمَهُ قا بَمَدٌ 4 . قال : لا يَشتوى أهلٌ الكتاب 
)١(‏ فى النسخ : «وعن»). 


(؟) أخرجه الطبرانى )١88/(‏ من طريق أبى كريب به » وأخرجه البيهقى فى الدلائل 077/7 - ومن طريقه 
ابن عساكر فى تاريخه -١١0/75‏ من طريق يونس به . 

(*) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 14/7 إلى المصنف وعبد بن حميد . 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنفور 590/7 إلى المصنف . 

(0) فى ص )ات ١ءت‏ ”عت " :«أبى يزيد ) » وفى س : « أبى زيد ) . وينظر التاريخ الكبير 7048/5 
والجرح 437/7 . 


هو الوعطاة 7ل انا 


وأمةّ محمد عكلقه” 

حدّئنا محمدٌُ بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌ بن المفضَّلٍ » قال : ثنا أسباط » عن 
تكاس رام ود أكي لحري أيه قريمه د 4 الآية . يقولُ : ليس هؤلاءٍ 
البؤوة كتمكل هذه الأمة الول اح 0 

وقد ينا أن أؤلى 0ه القولين بالصواب فى ذلك قولٌ من قال : قد تمت 
القصةٌ عند قوله : فإ ليَمُوأ سآ 4 . عن إخبار الل بأمر مؤمنى أهل الكتاب وأهلٍ 
الكفر منهم , وأن قوله : لإ يْنَ أَحْلٍ اَلْكِنَبِ أَمَدُ يمد 4 . خب مبتداً عن مدح 
مؤمنيهم » ووصفِهم بصفتهم » على ما قاله ابن عباس وقتادةٌ واب جريج . 

ويغنى جل ثناؤه بقوله : «( مه كَيِمَةٌ 4 : جماعةٌ ثابتةٌ على الحقٌّ . 

1 

وأما « القائمةٌ , فإن أهلّ التأويل اختلّفوا فى تأويله ؛ فقال بعصّهم : معناها 
العادلة . 


ذكر مَن قال ذلك 


لم ا ا لك 
نجيح » عن منجاهد : 8 أمّدُ كَيِمَةٌ 4 قن ادل 0 


.51/ من طريق ابن أبى نجيح به ؛ وستأتى بقيته فى ص‎ )4 ٠ ٠ 00 1/707/7 أخحرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره‎ )١( 
: من طريق أحمد بن المفضل بد وقيه + قانئة للّه‎ )4٠:1( أخرجه ابن أنىسناتم فى تفسيره 0//6*/ا‎ )1( 
.5؟14/١ ينظر ما تقدم فى‎ )( 

(4) تفسير مجاهد ص 25508 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 485/5 -١7177(‏ تحقيق حكمت 
بشير ) » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 19/7 إلى عبد بن حميد . 


4ه 
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وقال آخرون : بل معتى ذلك أنها قائمةٌ على كتاب اللَّهِ وما أمَر به فيه . 
ذكز مَن قال ذلك 

حدّقنا بش ب معاؤ» قال : ثنا يزيذٌ» قال : ثنا سعيةٌ » عن قتادة قوله : « أمَةٌ 

يِمَهَ # 007 : قائمةٌ على كتاب الله وفرائضه وحدوده . 


0-04 واه 


قايمة 


عا 


0 ال ا لبور : « أكة 
أبيه » عن ابن عباس الاسم ارام كد 


زفق 
قائمةٌ على أمر الله لم تنزع عنه وتتذكه» كما تركه الآخرون وضيّعوه 


وقال آخرون : بل معتى «إ فَأيِمَةَ 4 : مطيعة . 
ذكرُ من قال ذلك 
حدَّئنا محمدٌ بِنْ الحسين» قال : ثنا أحمدُ بن المفضّلٍ » قال : ثنا أسباطً » عن 
ال ا الآية ل : ليس هؤلاء اليهودٌ كمكلٍ هذه الأمةٍ التى 


لقف لفق 
هى 0 للف والقائمة المطيعة . 


وأولى هذه الأقوالٍ بالصواب فى تأويل ذلك ما قاله ابن عباس وقتادةٌ ومن قال 


فاه 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 18/7 )4٠07(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 74/7 ( 4 0٠40؛‏ 1005) عن محمد بن سعد به . 
(79) فى مء وتفسير ابن أبى حاتم : ( قانتة) . 

(4) فى صء معءات ١ءات‏ لاءات 7: ١‏ القانتة ) . 

(5) تقدم فى الصفحة السابقة » إلى قوله : قائمة . 
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بقولهما » على ما روّيناعنهم » وإِن كان سائئٌ الأقوالٍ الأحَر متقاربةً المعنى يمن معنى ما 
قاله ابن عباس وقتادة فى ذلك » وذلك أن معنى قوله : 8 قَيِمَوٌ 4 : مستقيمةٌ على 
الهُدَى وكتاب الله وترائضه وسرائع فيؤد» بالعدل والطاعة و وغيرذ للق ين سباي 
الخير من صفةٍ أهل الاستقامة على كتاب اللّهِ وسنة رسول اللَّهِ كلم . ونظيد ذلك 
الخبرٌ الذى رواه النعمانٌ بن بشيرٍ عن النبئ يق أنه قال : « مكل القائم على حدود الله 
5 5 - 3 2 دق 5 # 5 
والواقع فيها كمثلٍ قوم ركبوا سفينة ) مه ثم ضرب لهم مثلا» فالقائمُ 
عل نوو الله هو النارتك علق اللميناف انا أمدة الله بدثواضناات نا توا الل له 
كأريل الكاذه تنو اهز لكاب شاع مقمما كان لاد لقعي بد 
2 0 47 ب 4 تن 
ثابتة على العمل بما فيه وبما سن لهم رسوله عَِه . 
0 يِ أ 2012 لجل وى يم 
قو : ط يت 0 0 1 17 
ذلك آناءً الليل'” وه ررق 
وأا 2512 الل 4 . فساعاتٌ الليل» واحدها إِنْنَ » كما قال الشاعد”” 


ا اراق ا 2 ل انق لفن دري دم 
محلو ومُرٌ كعَطف القِدْح مِرّثّه فى كل إِنْى عذاه الليل ينتعل 


(1) أخرجه الحميدى (419) » وأحمد ٠‏ 18751(11/9)؛ والبخارى (491 47 75 5)» والترمذى 1189 1). 
() سقط من: ص ءات ١اءات‏ 25ات ”5 وفى م: (ما). 

() فى الدسخ : ١‏ له ) . والمثبت ما يقتضيه السياق . 

(؟) بعده فى ص » م ءات 1١‏ ءات 17 ءات ” ء س : ( يقول فى ساعات الليل » . 

(5) هو المتنخل الهذلى » والبيت فى ديوان الهذليين ؟/ 80. 

فى الأصل عض حت منت كم وس ومن ا 

0) فى م : «قضاه) . 

(8) كعطف القدح : يريد : طوى كما يطوى القدح . ومريه : فاته . ينتعل : يسرى فى كل ساحة من الليل - 


4/هه 


5 زر ال عجراة آنه 





وقد اقل إن واعد الآنلو- إلى “مقضوة+ كنا واد الأمعاء معن 
واختاّف أهلٌ التأويل فى تأويل ذلك ؛ فقال بعضّهم : تأويله : ساعاثُ الليلٍ . 
كما قلنا . 
/ذكر مَن قال ذلك 
حدّثنا بش » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : «9 يَتَنُونَ ايلك ا 
002007 ع بق 
ات اليل 4 : أى ساعات الليلٍ 
7 7 - 5-9 
اليل ساعاثٌ اليل" 
حدّئا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ» قال : ثنى حجاي » قال : قال أبن جريج : 
قال عبد اللَّهِ بن كثير "بيه قوت تقول : آناءُ اليل ساعاتُ الليلٍ . 
وقال آخرون : آنامٌ الليل جوف الليل . 
0 ذلك 
كٍِ وه ل راسم م 51 سم م 3 60 
00 امم 2 ل 


وقال ارون يل قل ذلك قر انرا بقارن العقياء 21" 


0 





- من هدايته . ينظر شرح أشعار الهذليين 7/ 1781. 

. ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره /1"9/ا عقب الآثر 015 4) معلقا‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /79 عقب الأثر 019 4) من طريق أبن أبى جعفر به . 
(") أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 76/8 عقب الأثر )40٠١(‏ من طريق عمرو » عن أسباط به . 
(5) فى م: ( الأخيرة» . 
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ذكر مَن قال ذلك 

حت صن عونل اوعض ناقيس كل د في 
نجيح » عن الحسنٍ بن يزيك" ' العجليئ , عن عبد اللَِّ بن مسعودٍ فى قوله : «( يتنو 
ايت انو انآ يّلِ 4 : صلاةٌ العَتمةِ هم يُصَلُونها » ومن سواهم من أهل الكتاب 
ل" ْ 

حدّثنى يونس » قال : أخهرنا ابن وهب» قال : ثنى يحبى بن يوب » عن 
عبيدٍ اللَّهِ بن رَحْرِ» عن سليمانَ » عن زر بن تيش » 1/1١1‏ عن عبدٍ الله بن 
مسعوج قال : احتبس علينا رسولٌ الل يكت ذاتٌ ليل كان ميس ام 
نسائه » فلم ينا لصلاة العشاء حتى ذهب ليل فجاء وما امصلى وما المضطجع ؛ 
فبشّرنا وقال : «إنه لا يِصَلّى هذه الصلاةً أحدٌ من أهل الكتابٍ ) افأنر ل اللة : 9 ليسوأ 
سوك ين أدْلٍ الكت أمَهُ بد ينون تابنت لَه انه ايل وه ينَجْدُوت 1'4ا 


د ل ام ال فر 
ابن طرف » عن عاصم » عن زرٌ بن بيش » عن عبدٍ الل بن مسعودٍ » قال : خرج علينا 
رسول الله نه ونحن تَنْتَظِدْ العشاءَ - يُريدُ العتمةً - فقال لنا : ما على الأرض 
أحدٌ من أهل الأديانٍ يَنْتَظِمُ هذه الصلاةً فى هذا الوقتِ غيذكم) 


. ) فى ص ءات اتات :(أبى يزيد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ١8/7‏ 7 وابن أبى حاتم فى تفسيره 774/6 (4 ٠١‏ 4) من طريق ابن 
أبى تجبح به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر . وتقدم أوله فى 
ص 597 5988. 

9)فى صع)مات اادتا؟آيات لاياس: (و). 

(؛) أخرجه الواحدى فى أسباب التزول ص 88 من طريق يونس بهء وأخرجه الطبرانى فى الكبير 
»)22١709(‏ وأبو نعيم فى الحلية ١810//4‏ من طريق يحبى بن أيوب به . 

(ه - ه) فى س : (١‏ ابن أبى نجيح ) . 
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0 سك سه 4م 0 عد 00 ا‎ 1 ١ 
فنزّلت : 8« لَيْسُوأ سَوَآ بْنَ أَهلٍ الكتب أُمَّهَ فَايمَهُ يِتَلُونَ ايَتٍ أله َانَهُ‎ 


و 
0 ررس دروو ب 00 
اليل و سحدون 


وقال آخرون : بل تُنى بذلك قومٌ كانوا يُصَلُون فيما بين المغرب والعشاءٍ . 
ذكد مَن قال ذلك 
حدّئنا الحسنٌ بن يحبى » قال : أخببرنا عبدٌ الرزاقٍ » قال : أخبرنا الثورىٌ » عن 
2 5 ع ع مهو و ررك ىم هس مءدساسم 7 برسم 
منصورء قال : / بلغنى أنها نرّلت - : مو لَيْسُوأ سَوَآءُ من أَهْلٍ الكتب أَمَّهُ فَاَيِمَةُ 
ا ا مي راسم مننة| عورم له هه زفق 
َتَلُونَ ايت أله انه اليل وَهُمْ يَسَجْدُونَ # - فيما بِينَ المغرب والعشاءٍ . 
وهذه الأقوالٌ التى ذكريُها على اختلافها متقاربةٌ المعانى » وذلك أن الله تعالى 
ذكده وصّف هؤْلاءٍ القومٌ بأنهم يَْنُون آياتٍ اللَّهِ فنى ساعات الليل » وهى آناوّه » وقد 
يكونٌُ تاليها فى صلاةٍ العشاءٍ تالِيًا لها آناءَ الليل » وكذلك مَن تلاها فيما بِينَ المغرب 
2 ا مو 2 
والعشاء » ومن تلاها جوف الليل» فكل تالٍ لها ساعاتٍ الليل . غيرَ أن أؤلى 
ٍِ ع 6 ر 0 و 5 و22 مر 1 
الاقوال بتاويل الاية قول مَن قال : عَنى بذلك تلاوته القران فى صلاة العشاء ؛ 
لأنها صلاةٌ لا يُصَلّيها أحدٌ من أهل الكتاب » فوصّف اللَهُ جل ثناؤه أمَةَ محمد مَلئه 
بأنهم يُصَلُونها دونَ أهلٍ الكتاب الذين كمّروا باللّه ورسوله . 


1 35 سل كرس ساهء» وه لله 00 :22 0 1 
وأما قوله : «9 وَهُمْ يَسَجَرُونَ #. فإن بعض أهل العربية زعم أن معنى 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠04/5‏ (0770*) » والنسائى فى الكبرى )١1١ ١079‏ » والبزار (37") » وأبو يعلى 
(د ١‏ 8ه) ؛ وابن أبى حاتم 7/7 (8 ٠١4 4 ٠ ١‏ 5) » وابن حبان )١570(‏ » والواحدى فى أسباب التزول 
ص ثاى 4م من طريق عاصم به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 6/١‏ إلى ابن المنذر . 

(؟) تفسير عبد الرزاق /١‏ 211 وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره )4١17(7709/9‏ من طريق الثورى به » 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

() فى ص عمدت اعت ءات لاءاس:(له). 

(4) فى مات ”ءات 73 س : ( تلاوة) . 

(5) هو الفراء فى معانى القرآن .77١ /١‏ 
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السجودٍ فى هذا الموضع اسمٌ للصلاةٍ لا للسجودٍ ؛ لأن التلاوة لا تكونُ فى السجودٍ 
ولاش قروز لكان عض كلدم كان" عنة دازن يلق اللِّ آنا الليلل وهم 
وليس المعنى على ما ذهب إليه » وإنما معنى الكلام : من أهل الكتاب أمةٌ قائمةٌ 
يترد آيات الله ان الل ف ساذيي رقع مع ذلك مسخدرن مها لسسع رةه 
السجودٌ المعروفٌ فى الصلاة . 
القول فى تأويلٍ قوله : «( يؤْمئوسك يلل َالو اليضر ويأمروت يمرو 
ش كيك ين أصَبِمِنَ 2) 4 . 


وه 
عر سر جد رو بر ل و 1 
8و 


01214 و سوم 
وَيَنْهُوْنَ عن لمك 7١1/<ظ]‏ والسلرع فى الخثراتٍ 


0 


يعنى بقوله :لآ يُؤموْب أله وَاليوْمِ الْآِرٍ 4 : يُصَدَّقون باللّهِ وبالبعثِ 
لبانق لامرك نالا مُجازِيهم بأعمالهم » وليسوا كالمشركين الذين 
عدون وتحداية الل ويغثدون معه غيره» درون بالبععث بعد المماتٍ» 
ويُدْكرون امجازاةً على الأعمالٍ » والثوات والعقابَ . 

وقوله : 00 رو لسرن » ول و الناسّ ا باللّهِ 
ورسوله وتشدلق الحم" وي" جاءهم به . نإ وَبنْهُونَ عَن المدكر > . يفو 
ولعت تسيا و د د 
بذلك أنهم ليسوا كاليهودٍ والنصارى الذين يَأمُرون الناسٌ بالكفر باللهِ وتكذيب 
محمدٍ فيما جاءهم به » ويَثهوتهم عن المعروفٍ م ا 
فيما أتاهم به من عندٍ الله » «( وَمُسِعُوت في الْكَيوتِ 4 . يقولٌ : ويتكدرون فعلّ 
الخيراتٍ ؛ خشية أن يَفُونَهِم ذلك قبل معاجلتهم متاياهم . 


)١(‏ سقط من :ماتا)ءدت". 
-ي فى الأصل : « بما) . 


//ه 
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ثم أتبر جل ثناؤه أنّ هؤلاءٍ الذين هذه صفئّهم من أهل الكتاب , هم من عدادٍ 
الصاحين ؛ لأن من كان منهم فاسقًا قد باء بغضب من الله ؛ لكفره باللّهِ وآيايه » 
وقتلهم الأنبياء بغير حقٌّ » وعصيانه ريّه » واعتدائه فى حدوده . 

القولُ فى تأوبل قوله : « وما يفْصَووا ين حر كن يُكَدوة وله لعا 
الشيّرت 9 4 . 

/اختلّفت القرأةٌ فى قراءة ذلك ؛ فقرأته عامةٌ قرأة الكوفة : 9 وَمَا يقَعَا 
حر فلن يحكدروة ذ 4 . بالياي؟'' جميعًاء ردًا على صفةٍ القوم الذين 000 
ثناؤه بأنهم يَأمْرون بالمعروفف ويَنْهونَ عن المنكر . ظ 

وقرأته عامةٌ قرأةٍ المدينة والحجاز وبعض قرأة الكوفةٍ , بالتاءِ فى الحرفين جميعًا : 
وما تَفْعَنُوا من حر هن يُكفَووءُ)'" . بمعنى : وما تَفعلوا أنتم أيثها المؤمنون من خبرٍ 

وكان بعضٌ قرأةٍ أهلٍ البصرة يَرَى القراءتين فى ذلك جائرًا بالياءِ والتاءِ فى الحرفين . 

والصوابٌُ من القراءة فى ذلك عندنا: وما يَقَعَلْواْ مِنَ حير فلن 
و 4 بالياءِ فى الحرفين كليهما » يَغنى بذلك الخبر عن الأمةٍ القائمةٍ » التالية 
آيات اللَّهِ . وإنها اخمّرنا ذلك لأن ما قبلَ هذه الآية من الآياتِ خبه عنهم » فإلحاقٌ 


هذه الآية - إذ كان لا دلالةَ فيها تدلٌ على الانصرافٍ عن صفتهم - بمعانى الآياتٍ ' 


3- 


. سقط من : ص ع مءت ١1ءت ”ءات 7ء سء وهى قراءة حمزة والكسائى وعاصم فى رواية حفص‎ )١( 
.١ 0 ينظر حجة القراءوات ص‎ 

(1) وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبى عمرو البصرى وعاصم فى رواية أبى بكر عنه . ينظر السبعة لابن 
مجاهد ص .5١5‏ 
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قبلّها أولى من صرفها عن معانى ما قبلّها . 

وبالذى اختّرنا من القراءة كان ابن عباس يَقرأ . 

3م حَدّشى أحمدٌ بن يوسف التّغْلِيُ » قال ثنا القاسمٌ بن سام » ة قال : ثنا 
عا سومار اي تجروين اعد قل : بلغنى عن ابن عباس ند كا 
ويا عا 

اراك لدان 1 ا اا 
سام انرا افرح حا جعي 000 
فزني ' لهم الكرامةً والجزاء . 

كذ د ليا على ضع الكفر ) فعما انك قا مشواهلة» وان أضيله شعفارة 

رق . ٠.‏ ابد : َم + 74 9 ضَ 
الشىي”” . فكذلك ذلك فى قوله : «( كن يَحَرُوةٌ © : فلن يُقطلَى على ما فعلوا 
من خير » فبثرَكوا بغير مجازاةٍ» ولكنهم يُشْكرون على ما فعلوا من ذلك ء فيِجْرَلٌ 

0 عِِ عر عن 0 : ءِ عِ 
ذكرٍ مَن قال ذلك 

حدّثنا بشرء قال : ثنا يزيدُ بن زريع » قال ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : ( وَما تَفْعَلُوا مِنْ 
7 : و 1 8 و 0 )2( 
خَيْرٍ فلن تكفَرُوةُ ) . يقول : لن يُضَل عنكم ‏ . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى المصنف . 
(5) يعنى : يزيد . 
(؟) ينظر ما تقدم فى .5077/١‏ 


(5) بعده فى ص ٠2‏ مءات ءات الات ”اس : فى ذلك ). 
(5) عزاه السيوطى فى الدر 150/5 إلى المصنف وعبد بن حميد . 


:/8م 
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لت عن مار قال انالك الى تحتروضى الشعفو ريع من 00 


وأما قوله : :9 وه عليه بالْمتقبرت كت 4 ل ل 1ه 0 
من اثقاه بطاعيه واجتناب معاصيه » وحافظ أعمالهم الصالحة حتى يثيتهم ُثبتهم عليها ) 
ويجازيهم بها ؛ تبشيرًا منه لهم جل ذكزه فى عاجلٍ الدنياء وحضًا لهم على 
سد ع لاد ا 


لقو فى تأويل قله : « إن ايت كتوا ل مُق نوع نولم و1 
أ هم ين أبن وكيك أب دار هم ها 0 


/وهذا وعيدٌ من الله نجل ققافة للذمة الأحرى الفادقة من امل الكدات الذي 


أخبر عنهم بأنهم فاسقون » وأنهم قد باءُوا بغضب منه » ولمن كان من نُظرائهم من 
أهل الكفر بالل ورسوله » وما جاء به محمدٌ مِكلِيّهِ من عندٍ الله . يقول تعالى ذكره : 


« إن ايت كتروأ 4 . يعنى : الذين جحدوا د بو محمد َه » وكذبوا به وما 
جاءهم به من عند اللِّ » «( أن تُقبَ عَنْهُّ عت لق 0ه ارده ف اكد ينا 4 
يعنى :أن تدع أماله لتى جمعها فى الدنياء وأولاله انين رَبّاهم فيها» شيئًا من 
عقوبة اللَِّ يوم القيامة » إن أَخرَها لهم إلى يوم القيامة » ولا فى الدنيا إن عَجُلّها لهم 
فيها . 

وإنها حص أموالّه وأولادّه ؛ ١١/»اظع‏ لأن أولاد الرجل أقربُ أَنْسِبَائْه إليه » وهو 
على ماله أقد '' منه على مال غيره » وأمزه فيه أجورُ من أمره فى مال غيره » فإذا لم 
يُكْنِ عنه وده لصُلِْه » وماله الذى هو نافِذُ الأمر فيه , فغيرُ ذلك من أقربائه وسائرٍ 


(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 740/5 (4070) من طريق ابن أبى جعفر به . 
(؟) فى ص ومءات لاعت ا ءتلاء س:(أقرب ). 
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أنيبائه وأموالهم , أبعدُ من أن تُعْنَِ عنه من اللَّهِ شيًا . 

: لم أخبر جل ذكزه أنهم هم أهلّ النار الذين هم أهلها بقوله : «ل وَأُوْتِكَ 
مح الدَارِ > . وإنما جعَلّهم أصحابها ؛ لأنهم أهلّها الذين لا يخوجون منها ولا 
يُفارقونها » كصاحب الرجل الذى لا يُفارِقُه » وقَرييه الذى لا يُرايلُه » ثم وَكْدَ ذلك 
بإخباره عنهم أنهم فيها خالدون : إن ' صُخْبتهم إيَاها صحبةٌ لا انقِطاعَ لهاء إذْ 
كان من الأشيءِ ما يُارِقُ صاحبه فى بعض الأحوال » ويزايله فى بعض الأوقات ‏ 
وليس كذلك صحبةٌ الذين كقّروا باللهِ الناد الى أطلوها اولكنها شك دا لا 
نهاية لها ولا انقطاعَ , نعودٌ بالل منهاء وما قب منها من قولٍ وعمل . 

القول فى تأويل قوله : مكل ما ب ينْفِفُونَ فى مَاذِو لْحيَوَ اليا كَمَئلٍ ريج 

فيا صر أَصَابَتَ حَرْتَ هَوْمٍ ظلموا شه تَأمْلَكَئهُ 4 . 

يعق ذلك جل ثناؤه : نكيةاما مُنقق الذي كقووات أ يه ما ةد 
الكافد من ماله , فيغطيه مَن يُعْطيه على وَجْهِ القُوبة إلى رَيّهِ » وهو لوحدانية الله 
جاحدٌ , وححمدٍ نبيئّه يك مُكَذّبٌ » فى أنَّ ذلك غيئ نافعه مع ُفْره » وأنه مُضْمَجِلٌ 
ال اد و ا - كشَّبَهِ و( ريج 
ف عن : فيها' ' يود شديدٌ» ‏ أَصَابتَ 4 هذه الريخ 0 
الشديدٌ: م عَرَتَ قَوَمِ 4 . يعنى : زرع قوم» قد أَمَنُوا إذراكده ويعوا ريق 
وعائدةً تَفْعِه » «3 ظَلموأ أَنَفْسَهُمَ 4 . يعنى : أصحاب الزرع » عَصّوا الله وتَعدّوا 
حدوده ؛ « دَأمَلَكَنّهُ 4. يقول : فأهلكت الرد يخ التى فيها الصّرُ زرععهم ذلك » 
بعدّ الذى كانوا عليه من الأملٍ » ورجاءٍ عائدة تَفْعِهِ عليهم . 





)١(‏ سقط من :امءات اءدتااءدت #7 ءاس. 
(5-5) سقط من:م. 


1 
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يقولُ تعالى ذكره : فكذلك وِعل اللَِّ بنفقةٍ الكافر وصدقيه فى حياتّه حينّ 
يلاه » يطل تّوابَها » ويُخيبٌ رجاءه منها . 

وتترج امل للنفقة» والمرائُ بالل صنيعٌ اللَِّ بالتفقة» يُيِنُ ذلك قوله : 
( كَمَئلٍ بيج نهار 4 . فهو كما قد يَكِكا فى مثله من قوله : «9 مَكَلْهُمْ كمثَلٍ 
ألَذِى اميك ازا [ البقرة : /الع. وما أشبه ذلك . 

فتأويلٌ الكلام : مَتَل إبطال الله أجرَ ما يُنفِقون فى هذه الحياةٍ الدنياء» كمثلٍ 
ريح فيها صِدٌ . وما جاز/ تَوكُ ذِكْرٍ إبطالٍ اللَّهِ أجر ذلك لدلالةٍ آخِرٍ الكلام 
كله تون قر : كمَئلٍ ريج فيا عد 4 . ولمعرفةٍ السامع [١١/رمى‏ ذلك 
ا ْ 

واختلف أهلُ التأويل فى معنى ١‏ النفقةٍ » التى ذكرها فى هذه الآية ؛ فقال 
بعضّهم : هى التّفَقةٌ المعروفةٌ فى الناس . 

ذكد من قال ذلك 

حدّى محمد بن عمروء قال : ثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن ابن أبى تجيج » 
عن مجاه » فى قول الله ع وجل : طإ ملم فقوت فى لذو لْحَيْوَ اَلدنيَا » . 
قال : تَقَقَةُ الكافر فى الدنيا”' 


وقال اخرون يل 10 بلسانه مما لا يُصَدَُقُهِ قلي" 





)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره / ٠7 4( 1/4١‏ 4) من طريق ابن أبى نجيح به . وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 9+ إلى عبد بن حميد وابن ع المنذر. 

. ) )ءات ؟ » س :( ذلك قوله‎ ١ بعده فى ص » م ءات‎ )١١ 

(5) فى ص » م ءات ١‏ »عت اعت 5”ء س ١:‏ بقلبه ») . 
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ذكرُ مَن قال ذلك 
حذثى محمد بق الحسينء قال + ثتى أحمدُ يق المفصّلء قال : ثنا أسباط ] 
5 2000 5 1 ا 27 مس ا أكون اه 
عن السُدّىٌ : « مَل ما ينفِهُونَ فى هاذ الْحَيوَ لديا حَمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَايتَ 


.ِ 11 3 


لس م مح رمم مسرم , و 0 وى م(00, 7 
حَرَتَ كو ظلمواأ أَنفْسَهُم تأهلكئه > . يقول : مَمّل ما يُنْفِقُ فلا يقل منه كمثلٍ 
هذا الزرع إذا رَرَّعه القومٌ الظالمون » فأصابَثُه ريح فيها صِدٌ » أصابته فأهلكته . فكذلك 


أنقّقواء فأهلكهم شركهه”” . 
وقد يَكِنا أولى ذلك بالصواب قبل . 


وقد تقدَّم تيائنا تأويلٌ : <( اَلْحَيَؤوَ ألدَّيْيَا 4 . بما فيه الكفايةٌ من إعادته فى هذا 
2 


الوميع 


ع 1 ك9 
وأما الصّدُ فإنه شدةٌ البَوِدِ» وذلك بعُصُوفٍ من الشمالٍ فى إعصار الطلّ 


2114 5 1 2©) ري 5 5 
والاندَاءٍ » فى صبيحة مُغيمةٍ بعقَب ليله مُصِحِيَة . 


2 


كما حدّثنا حُمَيدُ بن مَسْعدةً » قال : ثنا يزيد بن رُرَيع » عن عثمانٌ بن غِيَاثِ ‏ 
1 1 - لوك لارة) 
قال : سمعتٌ عكرمة يقول : هل ربيج فيا صِرٌّ * . قال : بَرْدُ سَّدِيدٌ 
حدثنا الاسم » قال : ثناأ لحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » قال : قال لى ابن جُريج : 


.2 0 8 .كه و 0 2 و 


.) فى صوع)مءدت )ات ا)ات”ء س : «ديقول‎ )١( 

. أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/7 (4078) من طريق أحمد بن مفضل به‎ )١( 

(؟) ينظر ما تقدم فى 7315/79 505/9 . 

(4) فى م  :‏ معتمة ) . ومعنى الكلام فى صبيحة لا يرى فيها شمس من شدة الدّجْن » تعقب ليلة انقشع عنها 
الغيم . اللسان ( غ ى م » ص ح و). 

(ه) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 41/1 عقب الأثر (4015) معلقًا ‏ ( تفسير الطبرى 40/8 ) 


0/4 


-.؟” | عو ال عشرقة الو 





حدّثنا عل بن داودّ » قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : ثنى معاويةٌ » عن علي » 
عن ابن عباس قولّه : «( ريج فيا وك > . يقول : يَزْد . 

حدَّثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبى » عن سفيانَ » عن هارونٌ بن عنترةً » عن أبيه » 
عن ابن عباس : الضّ الوة” . 

حدّثنا بِشْد » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله : «( مِكَمَمّلٍ ريج 
ا . أى بَودٌ 1" 

حُدّتُ عن عَمَار » قال : حدثنا اب أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله"" 

حدقا مكحن قال :كنا أحمد :قال : ثنا أسباط عن الشذى : والضّه»: 
ا 

عوك دير نفو قال فقن أوىنة تال جتنا غسص فال تى أ عن 

أبيه » عن ابن عباس : 9 حكَمَئّلٍ ريج ذا وك 4 . يقول : ريخ فيها بَرد . 

حدّئنى يونسٌ» قال : أخبرنا ابن وَهْب » قال : قال ابن زيدٍ : «9 ريج في 
عد 4 . قال : صِدٍ باردةٌ أهلكت عَرْتّهِم . قال : والعربُ تَدُعوها الضَّرِيبَ . تأتى 
الريخ باردةً » فمُصبح ضَريبًا قد اخترق الزرحٌ . تقول : ضُرِب الليلةً . أصابه ضَرِيبٌ » 
تلك الصِّتُ التى أصابته . 


ا م 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سننه (5717 - تفسير) » وابن أبى حاتم فى تفسيره 741/7 (40179) من 
طريق عنترة به» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره /41/ عقب الأثر (5 ١7‏ 4) معلقا . 
() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/7 عقب الأثر )5١75(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 
3 مكنا حنمل اث اك لاس - والعديد. 

والأث رأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/7 4, عقب الأثْر(0 ١7‏ 5) من طريق عمرو بن حماد » عن أسباط به . 
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عانو يي ب لي لالجب لل قارة بعال زاداكزيورعنالججاة»: 
يح فيا ص 4 . قال : ريخ فيها بَوؤ'' 

113/مظع القول فى تأويل قوله : هوم ظَلْمَهُمْ 20 وَللكن أنفْسَهُم 
يوه 46 

يعنى بذلك جل ثناؤه : وما فعل اللَّهُ بهؤلاء الكفار ما فل بهم » من إحباطه 
واب أعمالهم وإبطاله أجورها ؛ ظَلْمًا منه لهم » يعنى : وَضْعًا منه يما فل بهم من 
ذلك فى غير مَؤْضعه , وعندَ غير أهله » بل وَضّع فعلّه ذلك فى مؤضهه » وفل بهم 
ما هم أهله ؛ لأن عَمَلهِم الذى َمِلوه لم يكن للَّهِ وهم له بالوحدانية دائنون » ولأمره 


وس 


2 كردت ارس لك لترن وول كا ذلك كنوع ورمع به مشركون» ولأمره 

مخالفون , ولرسله مكذّبون » بعد تَقَدُم منه إليهم أنه لا يَفْبلُ عملا من عامل » إلامع 

إخلاص التوحيدٍ له » والإقرار بنوةٍ أنبيائئه » وتصديقٍ ماجاءوهم به » وت وكيده الح 

بذلك عليهم » فلم يكن بفعله ما فل بمّن كمّر به » وخالف أمره فى ذلك » بعد الإعذار 

6 9 00 

معصية الل ؛ وخلافٍ أمره , ما أوردها به نار جهنم » وأصلاها به سعير سَقَرَ . 
القول فى تأويل قوله : 9 يتأي لبن َامَنُوأ لا تَنَحِدُوأ يطاكهٌ من مُووم 7 

يَألوككم حَبَالَا وَدُوأ ما عنم عَنِممٌ © . 

يعنى بذلك جل ذكرّه : يا أيها الذين صَدَّقوا الله ورسوله » وأقوُوا بما جاءهم به 


يهم من عند ربّهم » 9 ل[ تَتَّخِذُوأ يِطَانَهٌ # . يقول : لا تتجذوا أولياءَ وأصدقاءً 





. معلقًا‎ )4 ١7 ( ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/7 عقب الأثر‎ )١( 
وفراء وفى مات لاعت 015 )ءات #7 س : (2وافر).‎ ١: فى ص‎ )( 
. بعده فى الأصل : « و)‎ )*( 
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01 2 آل 1 و اع َ 5 
لأنفيكم فو ين ويك 4 . يقول : من دونٍ أهل دينكم ومِلتِكم . يعنى : من غير 
المؤمنين . وإنا جعل البطانةً مَمَلَا لخليل الرجل » فَشَّكَهّه بما وَلِى بطئّه من ثيايه ؛ 
لحلوله”'' منه فى اطُلاعه على أسراره وما يَطُويه عن أباعيه وكثير من أقاريه » مَحِلٌ ما 
وَلِى جَسَدّه من ثيابه . 

َنهَى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أُخِلاءَ وأصفياء , ثم عَدْفهم ماهم 
2 9 5 5غ 2 : 
عليه لهم مُنْطوون » من الغِسٌ والخيانة » وبُغْييهم لي 
را ا امن 39 
منهم ومن مُخَالتهم » فقال تعالى ذذكرُه : لا ردك بالا # . يعنى 
ل اط لي 
كما قال الشاعة” 
|جَيْراءٌ لا تأنّو إذا هى أظهّرت 2 بَصَّوًا ولا من عَيْلَةِ تُعْيِينى 
3 يعنى : لا تستطيعٌ عند الظهر إبصارًا . 
وإنما يعنى جل ذكره بقوله : «9 لا لكك حَبَالا . البطانة التى نهَى 
المؤمنين عن اتخاذها من دونهم » فقال : إن هذه البطانة لات زككم طاقتها بالا . 
أى : لا تَدَعُ جهدها فيما أو ركم الخبال:. 
وأصلُ الل الال الفساذ» ثم يُستعمل فى معانٍ كثيرة » » يدل على ذلك 
إفف 
الخبد عن النبيئ عَيلة : من أُصِيب بحل أو جراح ) 





(1) فى الأصل : « لجلوله » . 

(؟)فى صء)مءت اءدتا5ا)وت9ءس (١:‏ بغيهم). 

(") فى الأصل : وعن). 

(4) هو أبو العيال الهذلى » والبيت فى ديوان -الهذليين ؟/7717. 

(0) أخرجه أحمد بلاردوى بو ؟ (ه/0510)ء والدارمى ؟/ 1848ء وأبو داود (497 4) » وابن ماجه 


(757) من حديث أبى شريح الخزاعى . 
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0 0 55 4ه سه 00 

وأما قوله : هل[ ودوا ما عَنِ . فإنه يعنى : وَدُوا عَتَتَكم . يقول : يَتَمَنُون لكم 
العَتتّ والشّدٌ فى دييكم » وما يسوءٌ كم ولا يَسدْكم . 

وذكرأن هذه الآيةَ َرَت فى قوم من المسلمين كانوا يُخالِطون حلفاءهم من اليهودٍ 
وأهل النفاق منهم » ويُصافونهم الودة » بالأسباب التى كانت بيتهم فى جاهليتهم قبل 


١ :‏ 8 
ذكو ”الخبر بذلك"“ 
خدثنا ابن ميلع قال : كنا سَلّمةٌ “عن محمد ين إسحاق » قال : قال محمد 
ابخ أبى محمد .عن عكرمة » أو عن سعيدٍ بن بير » عن ابن عباس » قال > كان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهودّ ؛ لما كان بيهم من الجوار واللٍْ فى 
الجاهلية » فأَنرّل اللَهُ تبارك وتعالى فيهم » يَثهاهم عن مُباطّنيهم ؛ تَحَوْفَ الفتنة عليهم 
كوس م7 مس سس دك 20 5" 5 امه 9 
منهم: ٍُ يتما الذِينَ -امنوأ لا تَنّخِذُوا بطائه مّن دوك 4 . إلى قوله : ل وَنُوْمنونَ 
20120 3 »2 
بالكلاب و55 1 
حدثنى محمد بن عمروء قال : ثنا ابو عاصم » قال : ثنا عيسى » عن ابن أبى 
تجيح ) عن مجاهدٍ فى قول الله تبارك وتعالى : 9 يَكأيًا ألِينَ َامَنُوأ كا تَنََخِدُوأ 
بِطَائَدٌ ين مويك ل يَأْلومَكُمْ حَبَالَا 4 : فى المنافقين من أهل المدينة » نهى اللّهُ جل 
50 رن 3 زف 
ثناؤه المؤمنين أن يتولوهم . 


(١1-١)فى‏ ص.)مءت١ا2ءدت5”اءدت”ء‏ س : من قال ذلك » . 

)١(‏ سيرة ابن هشام ١/50؛‏ وذكره الواحدى فى أسباب التزول ص 88 عن ابن عباس معلقًا » وأخرجه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره ١37917477‏ 4) من طريق سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد قوله . 
وعزاه السيوظى فى الدر المنثور 55/7 إلى ابن المنذر . 

(؟) تفسير مجاهد ص 275/88 ومن طريقه ابن أبى حاتم فى تفسيره 747/7 (5074) » وعزاه السيوطى فى 
الدر المنتور 57/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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حدَّثنا بِشّْدْء قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قولّه : «( يَكايها ألدِبنَ 
انثالا كوا يعاد موي 1 ؤفك حبالا وا عن عَيِمهُ 4 ال اللبحلن 
ثناؤٌه المؤمنين أن يَشتد خلوا المنافقين أو يُؤاخوهم أو يتَولُوهم من دون المؤمنين'"' 

حدّثنى محمدٌ بِنُ سعد » قال : ثنى أبى » قال : ثنى عمى » قال : ثنى أبى » عن 
أبيه » عن ابن عباس قولّه : «( لا تَتّحِدُوأ يطَائةٌ من دُويكُم 4 : هم المنافقون” © 

احدّفتُ عن عَكَارِ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه عن الربيع قولّه : «( يها 
5 لذ تتوووا كانه تشى خروك را لوقك :2 لد جا يفول لا 
تشتدخلوا المنافقين» فتَولّؤهم دون المؤمنيت' 

حدّئنا أبو كريب ويعقوبٌ بن إبراهيم » قالا : ثنا هُشَيمْ » قال : أحرنا العوَامُ بنُ 
حوشب » عن الأزهر بن راشد » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الل كه : 
١‏ لاتشتضيعوا بنار أهلٍ الشَّوْكِ » ولا تَنقّسُوا فى حواتيمكم عَرَبيًا ؛ . [11/:ظ] قال : 
فلم يذرُوا ما ذلك حتى أنُوا الحسن فسألوه» فقال : نعمء أما قوله : « لاتق تَتقُشُوا فى 
حَواتييكم عَرَبًا » . فإنه يقول تدرا خراري كت بحم . وأما قولّه : ( ولا 
تَسْعَضِيكوا بنارٍ أهل الشرك ) . فإنه يعنى به المشركين » يقول لانّشتّشيروهم فى شىءِ من 
أموركم . قال : وقال الحسئ : وتصديقٌ ذلك فى كتاب الل . ثم ثلا هذه الآية : 
( ها لون حامق لا كَتَحِدُوا يطائة من فورك 4 


(19) فى صء ت 1: (أن» وفى مات ١س‏ : (أى). 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 412/7 ١75‏ 4) من طريق شيبان » عن قتادة . 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 747/7 (407078) عن محمل بن سعد به . 

(4) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /47/ عقب الأثر (4075) من طريق ابن أبى جعفر به » 

(ه) أخرجه بتمامه أبو يعلى - كما فى تفسير ابن كثير: 2859/9 ومسدد - كما فى المطالب العالية 
(419 05 - والبيهقى 215717/٠١‏ وفى الشعب (91775) من طريق هشيم به » وأخرجه اد 
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حذثنا محمدٌ بن المسينع قال : ثنا //ووى أحمدٌ بن المُمَضّلء قال : ثنا 
أسباطً , عن الشدَّىٌ : <« كايا لَّذِينَ َامَنُوأْ لا تَنَحِذُوأ بطَاتةٌ مَن مويك * : أما 
1 )0 
البطانة » فهم المنافقون 


حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ, قال : ثنى حَجَاجٌ » عن ابن جُرَيجٍ قوله : 
8 يكأئا أَلَذِينَ ءَامَيوَا لا تَنّجِدُوا بِطَائَهٌ من دويكُم * الآية . قال : لايشتدجل 
المؤمق المنافق دون أيه . 

حدّفنى يونس » قال : أخرنا ابن وَهْبٍ » قال : قال ابن زيدٍ فى قوله : <( يكاي) 
َلْدِسنَّ ا َِ دا بِطَائةٌ من ويك 4 الآية . قال : هؤلاء المنافقون , وقرأ 
2 0 عه عل أ 2 35 3 
قوله : و قَدَ بدت الِعْصَك من أفواههم 4 الآية . 

كام أذ ه؟ ع ليع م سس سم د 5 ِ َك 

واختلفوا فى تأويلٍ قوله : «9 وَدوأ ما عَنِمََّ 4 ؛ فقال بعضّهم : معناه : وَدُوا 

ما صَللتم عن دييكم . 
ذكرُ مَن قال ذلك 
حدّثنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدٌ» قال : ثنا أسباطً » عن الشدّيٌ : 
ل ل يي 00 عه (5) 

وَدوأ مَا عت * . يقول : ما ضَلَأتم : 

وقال آخرون بما حدثنا القاسمْ . قال : ثنا الحسيي , قال : ثنى -حجاج , عن ابن 
عر اه 0006 5 0 . 00 5 ل وس لزان 
جُرَيج :ف وَدوأمَاعَدتمَ 4 . يقول : فى دينكم , يعنى أنهم يَوَدُون أن تَغتّوا فى دييكم . 


فإن قال لنا قائل : وكيف قبل : ٠‏ وَدُوأمَا عن 6 . فجاء بالخبر عن البطانة 





-148/19(: ه019 والنسائى (57754) وغيرهما من طريق هشيم به - بدون ذكر تفسير الحسن 
- وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ؟/77 إلى عبد بن حميد وابن المنذر . 
(1) أخرجة ابن أبى حاتم فى تفسيره /47 /1 عقب الأثر 8 6) من طريق غمرو بن حمادء أسباط به: 
(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 741/1 ٠409‏ 4) من طريق أسباط به . 
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بلق الاش فى قبل الال والقَطع » بعد تام الخبر» والحالاثٌ لا تكونٌ إلا بصُورٍ 


الأسماءٍ أو الأفعالٍ المستقلةِ » دون الماضية منها ؟ 

قيل : ليس الأمو فى ذلك على ما ظَتَتَ من أن قولّه : «( دوأ ما َع 4 حال 
للبطانة" ' » وإنما هو خبد عنهم ثانٍ» م منقطمٌ عن الأوَّلٍ » غيدُ مُتّصِا به . 

وإنما تأويلٌ الكلام : اتنا الذين أمنوا لاتتَخِذوا يطانةَ صِفَتُهم كذاء صِفَتُهم 
كذا . فالخب عن الصفة الثانية غير متصِلٍ بالصفة الأولى » وإن كانتا جميعًا من صفةٍ 

0000000 : «وَدُوا ما عَنِمّ 4. من صلةٍ 
البطانة » وأن معنى ذلك : لا تتّخذوا بطانة ودُوا - أى : أَحَهوا - ما عيثّم . 

وليس لهذا القولٍ الذى قاله صاحبٌُ هذه المقالة 0 ا 
البطانة قد وَضِلك بقوله ال 2 َل ا 0 
م ال ار 

القولُ فى تأويل قوله : ١‏ مد بَدَتِ الِْتَصَله مِنْ أفْوهِهم 4. 

رام اده الف م 
0 ا 
مُقيمون من الصَّلالَةِ » فذلك من أوكدٍ الأسباب فى مُعاداتهم أهلّ الإممانٍ ؛ لأن ذلك 


(١)فى‏ ص ءعمءت لاءات 15ءات ”#» س : ( من البطانة ) . 
-؟) سقط من : ص ءات اعت 5اات 2# سء وفى م : (2و). 
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عداوةٌ على الدَّينِ» والعداوةٌ على الدين العداوةٌ التى لا وال لها إلا بانتقال أحدٍ 
الميعادِيَين إلى مِلَةِ الآخر منهماء وذلك انتقالٌ ين هدّى إلى ضلالةٍ» كانت عند 
لتقل إليها ضَلالةَ قبلَ ذلك » فكان فى إبدائهم ذلك للمؤمنين ومُقايهم عليه . أَئِيَنُ 
الدلالةٍ لأهل الإيمانٍ على ماهم عليه لهم''" من البَعْضاءٍ والعداوة . 


م رو ر 


وقد قال بعضّهم : معنى قوله : «( مدت العْصَاه مِنَ وهم 4 : قد بَدّت 
بَعْضاؤُّهم لأهل الإيمانٍ إلى أوليائهم من المنافقين وأهل الكفر» بإطلاع بعضهم بعضًا 
على ذلك . 

وزعَم قائلو هذه المقالةٍ أن الذين عُُوا بهذه الآية أهلٌ النفات » دون مَن كان 
مُصَرحُا بالكفر من اليهودٍ وأهل الشُوِكِ . 


ذكز مَن قال ذلك 
بدت 


حدّثنا ب بش بشد» قال : ثنا يزيدٌ» قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً قوله 9# هد 


قل ب 
صل من أفرههم 4 ول ا الام إخوانهم 
من الكفا, رِء من غِشْهم للإسلام وأهله , وبْخْضِهم إياهه'”' 
حُدّئتُ عن عَمَارٍ » قال لابن أ سسترء ع دا معن الرنيج : 98 هد بدت 


ع سرج نر بم 


البغضاء من نْ أَفوهِهم 4 ل : من أفواه 00 
وهذا القول الذى ذكرناه عن قتادةٌ قولٌ لا معنى له » وذلك أن الله تعالى ذ كده 
إنما نهَى المؤمنين أن يَتَخِذوا بطانةٌ ممن قد عَرَفوه بِالغِشٌ للإسلام وأهله والبَعْضاءٍ ؛ إما 


)١(‏ سقط من : م. 
(؟) أخرجه ابن أ بى حاتم فى تفسيره 4/97 4707/4 6٠ ٠‏ ) من طريق شيبان » عن قتادة » وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 7 إلى عبد بن حميد . 


(؟) أخخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 5/7 74 عقب الأثر (47 ١‏ 4) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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بأدلة ظاهرة دَالْةِ على أن ذلك من سِقتهم » وإما بإظهار الموصوفين بذلك اعفار 
والشَّنآنَ وبالَْاصَبةٍ لهم » فأما تمن لم يتوه" معرفة أنه الذى تهاهم الله عر وجل عن 
مُخائَّه وشباطنيه » فغيد جائز أن يكونوا تُهُوا عن مُخَائّيَه ومُصادقيه » إلا بعدٌ تعريفهم 


إياهم » إما بأعيانهم وأسمائهم » وإما بصفاتٍ قد عرفوهم بها . 


وإذ كان ذلك كذلك » وكان إبداءٌ المنافقين بألسنتهم ما فى قلوبهم من بَعْضَاءٍ 
المؤمنين إلى إخوانهم من الكفار » غير مُذرِكِ به المؤمنون معرفة ما هم عليه لهم ء مع 


إظهارهم الإِيمانَ بألسنيهم لهم 2 وَالتَّوَدّدِ إليهم » كان بَيِنا أن الذى نهَى الل 0 


عن انّخاذِهم لأنفسهم بطانةٌ دوتهم » هم الذين قد ظهَرَت لهم بَعْضاؤُهم بألسنتهم » 
على ما وصّفهم اللَّهُ تبارك وتعالى به » فعرفهم المؤمنون بالصفة التى تَعَعَهم الله بها 
وأنهم هم الذين وصّفهم تعالى ذكره بأنهم أصحابٌ النارهم فيها خالدون » ممن كان 
له ذَِةّ وعهدٌ من رسولٍ اللَّهِ كيد وأصحايه » من أهلٍ /الكتاب ؛ لأنهم لو كانوا 
ال ا ل ا ٠١ظع‏ من قل ناصَّب 
المؤمنين الحربّ : لم يكن المؤمنون م لهم لأنفسهم يطانةً من دون الؤمنين مع 
اخحتلاف بلادهم » وافتراقي أمصارهم » ولكنهم الذين كانوا ب سن أَظهْر دور 'المؤمنين 
من أهلٍ الكتاب ء أيامَ رسول الله يِه »من كان له من رسولٍ الله َل عهدٌ وعقدٌ, 
من يهودٍ بنى إسرائيل . 

والبَعْضاءٌ مصدرٌ » وقد ذّكرأنها فى قراءة ابن مسعود"” : ( قد بَدَاالبَمْضَاءُ من 
َمْوَاهِهمْ ) . على وَجْهِ التذكير» وإنما جاز ذلك بالتّذكير ولَفْظه لَفْظُْ المؤنث ؛ 
لأن المصادرٌ تأنينُها ليس بالتأنيث اللازم » فيجورُ تذكير ما خرج منها على لفظٍ 
)١(‏ لم يثبتوه : لم يعرفوه حق المعرفة . 


(5) معانى القرآن للفراء /١‏ 371» البحر المحيط 848/9. 


سور ة آل عمران : الأية ١ ١/4‏ ” 


المؤنثِ وتأنيثُه » كما قال الله جل ثنازه : « وَأَحَدَ ليت ظَلَمُوا ألصَيْحَة #4 
هود : 307 . وكما قال : ف َقَدَ + حكم بسن من رن َ [ الأنعام الاهلع]. 


فى 0 وعدت أن طلا يه 46 [هود: 4 » و جاَئكم 
بَشِنَ منْ رَبكُمْ 4 [ الأعراف الا مم 

وقال : ف و مِنْ أَفوهِهم وَإنما بدا ما بدا من الإطا دفي ” ' بألسنيهم ؛ ؛ لأن 
المعنيع به الكلامٌ الذى ظهّر للمؤمنين منهم من أفواههم » فقال : قد بدَّتِ البغضاءً 
بألسنتهم من أفواههم 

القولُ فى تأويل قوله : «إهَمَا شُفْينى صُدُويُمَ كيل 4 . 

يعنى جل ثناؤه بذلك : والذى تُحْفِى مَصَدُورَهُمٌ # . يعنى : صدور هؤلاء 
الذين تهاهم عن اتخاؤهم يطانةً» فيه" عنكم أيه المؤمنون, اكير 4 . يقول : 
أكبوٌ بما قد بّدا لكم بألسنيهم من أفواههم من البَعْضاءٍ وأعظم . 

كما حدّثنا عونل اموا كال ا اكا سيل عن قتادةً قوله : :9 وَمَا 


8 5 مر 01 2,2 
5-6 0 101 ا قدأب 3 ٠.‏ 


صَِدوره 4 ٠‏ يول ل 
القول فى تأويل قوله : «اهَد ينا لم الْآباتِ إن كم مَيَوْدَ 2© 4. 
يعنى بذلك جل ثناؤه : قد بين لكم أيّها المؤمنون «( الْآيَتِ 6 . يعنى بالآيات 

)١(‏ سقط من: ص 6)مءات1)اتاءت#”7 ا س. 

(؟) فى مات 'اات 7 س ؛ ( فتخفيه ) . 


(7) عزاه السيوطى فى الدر المنثور 57/7 إلى المصئف وعبد بن حميد . 
(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 54/7 4 (47 + 4) من طريق ابن أبى جعفر به . 
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العهر ال ل ا ا 
دون الؤمنين » ماتقتيرون وتبظون به من أثرهم «( إن كم وو 4 يعنى : إن 
كنتم تَعْقَلونَ عن اللَّهِ مواعظه » وأمرّه ونهيه » وتعرفون مواقع نَفْع ذلك 0 ؛ وَمبِلّعٌ 
عائدته عليكم . 
رع القول فى تأُويلٍ قوله : «( عات دلا جبوهم ولا بوتكم وَتُؤْمنُونَ 
لكب علو 4 . 
يعنى بذلك جل ثناؤه : ها أنتم أَيّها المؤمنون الذين «( يبوم 4 : 
عحُون هؤلاء الكفار الذين تَهَيئُكم/ عن انّخاؤِهم يطانةٌ من دون المؤمنين» قُمَودُونهم 
وتُواصلونهم » وهم لا يُحِبُونكم ) بل ينطؤون” ' لكم على" العداوة والغِسٌ » 
ون لكب كلو # . 
ومعنى الكتاب فى هذا الموضع معنى الجمع ) » كما يقال : كر الدّوْهَمُْ فى أيدى 
العانين . بمعنى : الدّراهم . فكذلك قولّه : “( وَتؤْصُونَ ِالْكِتَبٍ كلو #اد إنما معناه : 
بالكتّبٍ كلها ؛ كتايكم الذى أنزّل لل تبارك ك وتعالى إليكم » وكتابهم الذى أنزّله 
إليهم » وغير ذلك من الكتب التى أَنرّلها الله تعالى ذكره على عباده . 
يقول جل ثناوه : فأنعم - إذ كنتم أيّها لمؤمنون تُوْمِنون بالكتُب كلها 
وتعلّمون أن الذين نَهِيتُكم عن أن تتّخِذوهم بطانة من دوتكم » كفارٌ بذلك كله ؛ 
بججحودهم "ما فى " ذلك كله » من عُهودٍ الله إليهم » وتِديلهم ما فيه من أمر الله 
ونَهِيه - أولى بعداوتكم إياهم . وبَعْضائهم وغِشّهم » منهم بعداوّتكم وَبَعُضائكم » 
مع ججُحودهم بعض الكتب » وتكذييهم ببعضها . 


. © ينظرون‎ ( : ١ فى مات ”ءات "اء س : ( ينتظرون 4 » وفى ات‎ )١( 
سقط من : ص »)مات ات ا)ات157 )ا س.‎ )١( 


59 -") سقط من م . س » وفى ص ءات ١اءات‏ ءات ” :2 فى 1. 


سور ةآل عمران : الآية ١١9‏ ” 


كما حدَّثنا ابن حُمَيدٍ » قال : ثنا سَلَّمةُ ه عن محمدٍ بن إسحاق » قال : ثنى 

محمدٌ بن أبى محمدٍ» عن عِكرمةً » أو عن سعيدٍ بن جُتير» عن ابن عباس : 
وَمُوْمُِونَ لكب كلو 4 . أى : بكتابكم وكتابهم » وبما مضَّى من الكتب قبل 

ذلك » وهم يكمّرون بكتابكم » فأنتم أحقٌ بِالبَفْضاءٍ لهم » منهم لكه'" . 

وقال : 3 هكانتم أ 4 . ولم يَقُلْ : هؤلاء”” ' أنتم . فق بِينَ «ها) 
و١‏ أولاءٍ» » بكناية اسم امخاطيين ؛ لأن العربت كذلك تفعلٌ فى « هاذا » » إذا أرادةت 
4 القريت وفذهت: النضان الذى يَحتاجُ إلى تام الخبر» وذلك مثْلّ أن يقال 
تتشرهد :أن انك ة فيفيت افون ذلك انها اناق لقان اجن اي 
ووذا»” بعكب اسم نفيه ءولا يكادون يقولوت : هذا أنا . ثم يعنّى ويُجْمَعْ على 
ذلك » وربما أعادوا حرف اتبيه مع ؛ ذا » فقالوا : ها أنا هذا . ولا يفعلون ذلك إلا 
فيما كان تقريئًاء فأما إذا كان على غير التَّعَريبٍ والنقصانٍ » قالوا : هذا هوء وهذا 
أنث . وكذلك يفقلون مع الأسماء الظاهرة ء يقولون:* هذا حمرُو قائتما وإن كان 
« هذا ) تقريبًا . وإنما فقلوا ذلك فى المكنيئ مع التقريب ؛ تَفْر قةَ بِينَ « هذا ) إذا كان 
بمعنى الناقص الذى يحتاج إلى تام » وبيته إذا كان بمعنى الاسم الصحيح . 

وقوله : ا يه 4 بد للتقريب . 

وفى هذه الآية إبانةٌ من اللّهِ تعالى ذكوه عن حالٍ الفريقّين - أعنى المؤمنين 
والكافرين - ورحمة أهلٍ [١1/1١ظع‏ الإِيانٍ ورأفيهم بأهل الخلافٍ لهم » وقساوةٍ 
قلوب أهل الكفر وعِلْظتِهِم على أهلٍ الإيمانٍ . 
)١(‏ سيرة ابن هشام »)054/١‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنشور ؟/57 إلى ابن المنذر . 


(0) فى الأصل , ص » ت ١‏ : «هذا) . 
(5) فى الأصل . ص ءات ١اءات‏ ءات «ء س : (أولاء) . 


3/4 


71 سور ةآل عمران : الآية ١١9‏ 





كما حدّثنا م د 
ا 0 0 5 7 الككت 
ذلا عو ولا يوسَيْ وَنُؤْمُِونَ بألككب كل 4 : فوالله » إن المؤمنَ 
ا لوبو ف 
ا 

حدثنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسينٌ » قال : ثنى حجاجٌ » عن ابنٍ ريج » قال : 
ال لا وما الجر عر قرا َقَدِرُ المنافقٌ من المؤمن على مثلٍ 
جا ننه الونة طالش اراي 

وكاق مجافة يمول و ولك هذه الآرة من المافقين:. 
١ 0 7‏ 

00 08 5 وَإدًا لَفُوَحَُ كَالنَأ 00 0000 27 

القول فى تأويل قوله : «إ وَإدَا لَمُوكُمْ دالوأ من وَإِدًا حَلوَأْ عَصُّوأ عَليِكُمْ 
لْأَنَاِلَ مِنَ ليذ 4 . 

يعنى بذلك جل ثناؤه أن هؤلاء الذين نهّى اللَّهُ تبارك وتعالى المؤمنين أن 
يتُخِذوهم بطانةٌ من دونهم » ووصّفهم بصفتهم » إذا لَقُوا المؤمنين من أصحاب 
رسول الله لقو » أعطّوهم بألسنتهم تيه ؛ حذرًا على أنفسهم منهم » فقالوا لهم : قد 
آمَنّا وصَدَّقنا بما جاء به محمد . وإذا هم خَلّوا قصاروا فى خَلاءٍ حيثٌ لا يَراهم 


المؤمنون » عَضُوا - على ما يَرَون من ائتلافٍ المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاج 


)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره +/45 )4٠١47(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطى فى الدر 
المنشور 57/1 إلى عبد بن حميد . 
(؟) عزاه السيوطى فى الدر المنشور 55/7 إلى المصنف وابن المنذر. 


سور ة آل عمران : الآية 9 ١١‏ ”7 





ذاتِ بيهم - أناملّهم » وهىأطرافٌ أصابعهم ؛ تَعيْظًا نما بهم من الموْجِدَةٍ عليهم : 

وأسَى على طَهْرِ يستندون إليه ؛ لمكاسَّفْتهِم العداوةً » ومُناجزتهم امحاربةً . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويلٍ . 
ذكرُ مَن قال ذلك 

0 5 1 1 5 ع 0000 له اس مير سد سل سمه 

حدثنا بِشْر » قال : ثنا يزيدٌ » قال : ثنا سعيدٌ , عن قتادةً قوله : :4 وإِذًا لقوكم قَالُوأ 

َأمَنا وَإدًا حَلوأ عَصُّوأ ليك الْأَنَاملَ ِنَ ْمَل : إذا لّوا المؤمنين قالوا : آنا . ليس 

بهم إلا مَخافةٌ على دمائهم وأموالهم » ُصائّعوهم بذلك » ف وَإِدًا حَلَوأ عَصُوأ يد 

الأنامل بِنّ المي 4 . يقول : مما يَجدون فى قلربهم من العَيِظٍ والكراهةٍ للذى هم 

000 . 7 كو فق 
عليه » لويّجدون ريححا لكانوا على المؤمنين » فهم كما نَعَت اللَهُ تبارك وتعالى 1 


حُدّنتُ عن عَمّارٍ» قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه » عن الربيع بمثله » إلا أنه 


تال < من العيك لكراعية الذى عليه .لم بقل + لز يدون رركا ,وما يطذه"” : 


حدثنا العباسٌ بن محمدٍ » قال : ثنا مسلمٌ بن إبراهيم » قال : ثنى يحبى بن عمرو 


ع 5 فق 5 2 2 ع م 2 . وب مل 
ابن مالكِ التكرئ » قال : ثنا أبى » قال : كان أبو الجوزاءٍ إذا تلا هذه الاية : 46 وَإِدَا 
- ش ل ا ا يا ال 0 ل > د 3 50000 
لقوكم َالو ءَأمَنَا وَإِذًا حَلوَأْ عَضُوأ عَليكيْم الْأَنَايلَ يِنّ المي *. قال: هم 


0 
الإباضيّة [١١اوع].‏ 


. الريح هنا بمعنى الغلبة والقوة‎ )١( 

١؟)‏ أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/1 5937 ٠‏ 4) من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى فى الدر المنشور 1/7 
إلى عبد بن حميد . 

(؟) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 740/7 عقب الأثر )4٠57(‏ من طريق ابن أبى جعفر به . 

(4:) فى مءات اءات 5ءات # س : ( البكرى ) . وينظر الأنساب 597/0. 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 1/4/7 1/47( ١55 :4 ١81‏ 4) من طريق يحيى بن عمرو بن مالك 
به . وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 55/7 إلى عبد بن حميد . ع 


”/ 
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القول فى ويل قوله : «ل الْأنَامل 4 
والأنامل جك ألو ويقال : أملة .-وريها مه معت أُمُلَا ؛ قال الشاعة” 


2 1 2 0 25 - 2 ع ى 
فيكم" عامل بعلفة ريق «وما عملت كناك أكلن العشرا 
وهى أطرافٌ الأصابع . 
كما حدَّئنا بش » قال : ثنا يزيدُ » قال : ثنا سعيدٌ » عن قتادةً : الأناملٌ أطراف 
الأصابة”" 


وي ق عت 4) ع م(" 
احدّئتُ عن عَمَارٍ عن ابن ابى جعفرٍ » عن أبيه » عن الرييع مثله 


حدّئنا محمدٌ بن الحسين » قال : ثنا أحمدُ بن المُمَضَّلِ » قال : ثنا أسباطً » عن 
52 ل وه در ءِ قف 
الشَدّىٌ : 9 وَإدًا حَلََا عَصُوأ عَليكْمْ الْأَنَامِل 4 : الأصابعُ 
ءءء و - فو 7 5 5 
حدّئنا أبو كريب . قال : ثنا وكيع ‏ عن إسرائيل » عل أي [تتاف لفق ان 


مه هود 


الأحوص » عن عبد الل قوله : «( عسوا عَلَِكْم الَْنَامِلَ بن اَذ 4 . قال : عَضصّوا 


- والإباضية : فرقة من الخوارج » وهم أصحاب عبد اللّه بن إياض التميمى » الذى خرج فى أيام مروان بن محمد 2( 
ومن معتقداتهم أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مش ركين » ومناكحتهم جائزة » وموارئتهم حلال » وغنيمة . 


أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال » وما سواه حرام » ودار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا 


معسكر السلطان » فإنه دار بغى » ومرتكبى الكبائر موحدون لا مؤمنون . ينظر الملل والنحل 414/١‏ 7. 

. ) البيت فى اللسان والتاج ( ك ف ف‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «أودبكما ؛» وفى ص : (أود كها ) » وفى م : 9 أود كما ؛ » وفى ت ١‏ : 9 أودمكها) : وفى ت 7 : 
و« أودفكما  )‏ وفى س : ١‏ أوذيلها » . والمثبت موافق لما فى اللسان والتاج » وما فى هذه النسخ تحريف عنه . 
(؟) ذكره ابن كثير 50/7 . 

( - 4) فى الأصل : ١‏ قال : ثنا أبو) . 

(5) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 47/5 عقب الأثر (4 ١5‏ 4) من طريق ابن أبى جعفر به . 

(1) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره /45/ عقب الأثر (5 ٠5‏ 4) من طريق عمرو عن أسباط به . 

0 -/) سقط من : ص عم ءات ١1ت‏ 1ءت 8 » س . وينظر تهذيب الكمال 7١7/1١‏ . 
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مق 


على أصابعهم 
القول فى تأويلٍ قوله : «( مُلَ مُوثوأ سبكم إِنَّ لَه عَم بدَاتٍ الصّذور (3©) 4 . 
يعتى ,ذلك تخل كناؤة قل يا مسد لهذلاء البهوذ الذين وصَفتٌ لك 
صفئهم » وأخبرثك أنهم إذا لَقُوا أصحابّك قالوا : آنا . وإذا خَلَّوا عَضُوا عليكم 
عام 0 ٍ 'ء و 00 
الأناملَ من الغيظٍِ - : 2ل موتو ميلك 4 . " أى : موبُوا بالعّيظِ ' الذى بكم على 
المؤمنين ؛ لاجتماع كلمتهم » وائتلافٍ جماعتهم . 
وخََرَجٍ هذا الكلامُ مَخْرجَ الأمرء وهو دعاءٌ من اللَّهِ تبارك وتعالى نبيّه 
انيه ا لفرسييي أ نالكى انمز ريل دنا اهم من لخن لي 
المؤمنين» قبل أن يَروا فيهم ما ينه جاده ا ار و 
0 : قل يا محمد : اهلكوا بعَيظكم» 2ل إِنَّ الله عَلِيما يذَاتٍ 
أَلصَّدُورٍ # . يعنى بذلك : إن الله ذو علم بالذى فى صدور مؤلاء 0 َقُوا 
0 : أآَمَنًا وما ينطُوون عليه لهم من الهِلّ لفغ '» ويَغققِدون لهم من 
العداوةٍ وَالبَفْضاءِ» وبما فى صدورٍ جميع خلقه » حافظ على جميعهم ما هو عايه 
مُنْطِوٍ من خيرٍ وسو حتى يُجازِىَ جميعهم على ما قدّم من خيرٍ وش » واعتقد من 
٠. ٠.‏ 7 ع ٠‏ 12 9 
م ص اح ب ب 1ه 
القرل فى تأويل قوله : «! إن كَسَسَكُم حسكه شََؤْهُمْ وَإن تُصبَكْ ميته يَفْرَحوأ 
كا مإ سوا سوال اعطرطت كذ ميا إن أله 0 


يعنى بقوله جل ثناؤٌه11١/١١اظع‏ 2 إن مسسيك حسنة دس سي وهم 4 : إن تَنالُوا أيها 


75/7 من طريق أبى إسحاق به » وعزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )4 ٠ 5 4( 747/7 أخرجه ابن أبى حاتم‎ )١( 
. إلى ابن المنذر‎ 

١‏ -5) سقط من: ص .)مات ١اءدت‏ ا ءات #اياس. 

(5) الغمرء بكسر الغين : الحقد . النهاية /٠"‏ :8/8 وتسور الطرع 1005 
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ها الؤنون سرووًابظهو ركم على عدوٌ لكم » تناع اناس فى الدخمول فى دييكم 
رتضديي نيكم + وثعاونيكم على أعدايكم » تشؤمم . "يشر ا لذللك واو كضرا 
له 1ن قن كه مرش ييا 4 000 . وإنْ تَتلْكم مَسَاءةٌ بيإخفاق سَرِيَةٍ 
لكم» أو بإصابة عدوٌ لكم منكم» أو اختلافب يكونٌ بِينَ جماعيكم » يفرّحوا بها . 

كما حدّثنا كوه اليه قابيرية »قار اباايسية اكري كاذة قرار ل« يرن 
سك حسئةٌ مَنؤهُمَ وَإن تبك َه يفْرَحُوأ يهن 4 : فإذا روا من أهلٍ 
الإسلام اَلَف وجماعةٌ وهورًا على عدرّهم , غاظّهم ذلك وساءهم» ل 
أمي الإسلام توق واخعلاقاء أو أصيب طرف من أطرافي السلمون» سؤهم ذلك 
وأغجبوا به وابتهجوا بهء فيو كان ' كلّما خرج منهم فِوق” "أكزي :الله 
أخدوثته » وأوطأ مَحلَّته » وأبطّل جه وأظهر عَْرتّه » فذاك قضاء الله فى من 
مضّى منهم » وفى من بقى إلى يوم القيامة”" 

حْدّثتُ عن عَمَارٍ » قال : ثنا ابن أبى جعفر » عن أبيه , عن الربيع قوله : «( إن 
كسك عسلة تسؤهم إن 1 بك سِدكة يفْرَحوا د يها 4 . قال : هم المنافقون » إذا 
رَأوا من أهلٍ الإسلوم جماعة وظهورًا على عدرّهم , غاظهم ذلك عَيِظًا شديدًا 
وساءهم » وإذا وا من أهلي الإسلام مُق واختلامًا ‏ أو بيب طَفُ من أطراف 


2 


السلعين: طوه ذلك وأغجهوايه» قال للد عر وجل : 9 وَإِنْ تصيروا و" تتقوا لا 


)١(‏ سقط من: ص ءات 27 س. 

١١‏ - 5) سقط من ص »ا ت1٠ات7اءدت7‏ 2 س. 

5 -9)فىمءدت ”اعت #_ي)س:(فهم). 

(4:) فى ص )٠)مءدت‏ ١اءت‏ '0اءتلاءس:(قرث ). 

والفرق : الطائفة من الناس . اللسان ( ف رق ). 

() أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره 7417/7 ( 4 07 4) من طريق يزيد به » وعزاه السيوطى أيضا 
فى الدر المنثور 15/7 إلى عبد بن حميد . 
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باحق كدق نيك 6 نينا تتذرك 2 4 . 
حدَّئنا القاسمٌ » قال : ثنا الحسين» قال : ثنى حَجاحج ٠‏ عن ابن ريج قوله : 
© إن كس م حَسَنَةٌ َْوَهُمَ 4 . قال ادر الؤسيون جاع والفة سات 
ذلك » وإذا رَأُوا منهم قُوقةَ واختلاًا قرحو 
ماقرا : 9 وَإِنَ مَصِيرُوأ تََفُاْلا مركم يدهم 09 عَيعَا 4 . فإنه يعنى 
بذلك جل ثناؤه : وإن تَضيروا أيّها المؤمنون على طاعة اللَِّ واتباع أمره فيما أمَركم به» 
واجتناب ما تهاكم عنه ‏ من اتخاذٍ يطانة لأنفيكم من هؤلاء اليهودٍ الذين وَصَفْ 
اللّهُ جل ثناؤه صفتهم من دون المؤمنين» وغيرٍ ذلك من سائر ما تُهاكمء وثتّقوا 
ربكم » فُتخافوا التّقدُمَ ييِنَ يديه فيما ألرّمكم وأوجب عليكم من حقّه وحَقٌ رسوله 
«إل بكم يِدْهمْ سَيْعًا 4 . أى : كَيْدُ هؤلاء الذين وَصَف صفتهم . 
ويعنى ب ط كيده 4 خُوائلهم التى 'يتفونها للمسلمين" » ومكرهم بهم ) 
لِيصُدٌوهم عن الهُدى وسبيلٍ الحقّ . 
واختلفت القرأةٌ فى قراءة قوله : لا يَصُرَكُمْ 4 ؛ فقَرَأذلك جماعة من أهلٍ 
الحجازٍ وبعض البَصْريين 1/1 : ( لَايَضِْكُمْ ) . مخففةٌ بكشر الضاد " » من 
ل ا 1 
فى ذاك””' ولا يَصُورْنى . فلو كانت قُرئت على هذه اللغة لقيل : لا يَضُوْكْ 
كيدُهم شَّينًا . ولكنى لا أعلمٌ أحدًا قرَأ به . 


.193 7/9 ينظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟ - 5) فى ص : ١‏ تنعوبها المسلمين) . 

(1) وهى قراءة ابن كثير ونافع وأبى عمرو. السبعة لابن مجاهد ص .7١6‏ 
(:) سقط من : ص ٠:‏ مءات 1 اتالاءدت# ا س. 
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وقرأ ذلك جماعةٌ من أهل المدينة ا قرأةٍ أهلٍ الكوفة : «9 لا يَصْرَِكُمْ 
ده هيما 4 ببشم الهاو ويد ازا '» من قولٍ القائلٍ : ضَدَنى فلانٌ فهو 


يَصُوُنى ضَرًا . 


وأما الرفعٌ فى قولِه : 9لا يسرك كم 4 . فمن وجهّين ؛ أحدّهما على إتُباع 
الراءِ فى حركتها - إذ كان الأصلّ فيها الجزمَ , ولم من جَرْمُها ؛ لع يدها - أقربت 
عاك اررق الى قلها» وللك ضركة الصا د وه الضرة وا لم23 ابهاعر 1 
الراءِ ليها منها » كما قالوا : مُدٌ ياهذا . والوجةُ الآخرُ من وجهى الرفع فى ذلك » أن 
تكونَ مرفوعةٌ على صحةّ وتكونَ ١‏ لا) بمعنى « ليس ليس ) » وتكونّ الفامٌ التى هى 
جوابٌ الجزاءٍ متروكة ؛ لعلم السامع بموضعها . 


لدان ورسية الدوره 
0 
ا ا 
فإِنْ كان لا يُْضِيِكَ حتى تَدِدّنى إلى قَطَرِىٌ لا إِخَانُكَ راضِها 
ولو كانت الراءٌ مُحَدَكةً إلى الخفض والنصب كان جائ رّاء كما قيل : مُدٌ 
ياهذا » ومُدٌ . 
/وقوله : ل إِنَّ عه يمَا يََمَلُور جحي 4 . يقولُ جل ثناؤه : إن الله تبارك 
وتعالى بما يعمل هؤلاء الكفار فى عباده وبلاده من الفسادٍ » والصّدٌ عن سبيله : 


. 73١59 وهى قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى . السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

فى الأصل : « فلا » . 

() هو سوار بن المضرب السعدى ء والبيت فى النوادر لأبى زيد ص 5 4» ومعانى القرآن للفراء /١‏ 275 
والكامل للمبرد ٠١57/١‏ . 
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ع 3 3 7 5 5 
والعداوةٍ لاهل دينه » وغير ذلك من معاصى الله جل وعرّ » مُحيط بجميعه » حافظ 
06 50-7 0 : / د 
عليه . 
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فهرس الجزء الخامس 
تابع تفسير سورة البقرة 

الموضوع الصفحة 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 الشيطان يعدكم الفقر ... 44 95هظه2 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :ل( واللّه واسع عليم 6» 00000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 يؤتى الحكمة من يشاء ...14 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فإ وما يذكر إلا أولو الألباب 4 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وما أنفقتم من نفقة 00 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ إن تبدوا الصدقات فنعما هى ...)4 . ؛ ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ويكفر عنكم من سيئاتكم 4 02 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : فل واللّه ما تعملون خبير » الا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ©( ليس عليك هداهم 10 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 للفقراء الذين أحصروا فى 

سبيل اللّهِ 4 0 0 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 الذين أحصروا فى سبيل الله © ...... + ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 38 لا يستطيعون ضربًا فى الأرض * .... ١٠‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 يحسبهم الجاهل أغنياء 2 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( تعرفهم بسيماهم 4 000 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف لا يسألون الناس إحافا 6 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( وما تنفقوا من حير فإن الل به عليم 6 .... ٠م‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ' الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار )» ا 
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- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: 9 الذين يأكلون الربا لا يقومون ...* .. 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا # 86 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وأحل الله البيع وحرم الريا ...© .... 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 يمحق الله الربا ويربى الصدقات ...4 .. 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه: «9إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات...» .. 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 


ما بقى من الربا ...© 0 
' - القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ...© ... ١ه‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم © .... 7ه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 لا تظلمون ولا تظلمون © ل 8 
- القول فى تأويل قوله جل ثناوه : 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة ...© ..... 7ه 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم 

تعلمون »© 0 1 1 1[ 0 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ...© ... 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 

بدين ...© د اا لش الو ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : هل فاكتبوه # بمدوجاه 0 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وليكتب بينكم كاتب بالعدل ...© .... 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9# فليكتب وليملل الذى عليه 

الحق ...4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 فإن كان الذى عليه الحق سفيها 


أو ضعيفا # ل ا ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف واستشهدوا شهيدين من رجالكم © .... 


511/ 


518 


07 


كلا 


م 


5م 
كم 


فهرس ا موضوعات عرف 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( فإن لم يكونا رجلين فرجل 


وامرأتان ...© اللي يي 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

الأخرى 4 ا اذ[ 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا © ..... 47 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :[ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا ...4 .... ١٠١7‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ذلكم أقسط عند الله 4 ا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 3 وأقوم للشهادة 4 010000111 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : <9 وأدنى ألا ترتابوا # 0101 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( إلا أن تكون تجارة حاضرة ...4 .. ٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف( وأشهدوا إذا تبايعتم » ا و 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 10 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم »© ..... ١١4‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 واتقوا الله ويعلمكم الله ...© ..... ١١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف( وإن كنتم على سفر ...© ........ ١١١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ا فإن أمن بعضكم بعضا ...4 000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف( ولا تكتموا الشهادة ...4 0000 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : لإللّه م فى السماوات وما فى الأرض» .. ١١1‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «( واللّه على كل شىء قدير» ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 آمن الرسول با أنزل إليه ...© .... 48 ١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «إ لا نفرق بين أحد من رسله 44 اكز ابا 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير #: ا [1[ذ1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 1 10101111 
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- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه 
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: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ... ١55‏ 


- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف لها ما كسبت وعليها ما 

اكتسبت # ااا اا 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : :9 ربنا لا تؤاخحذنا إن نسينا 

أو أخطأنا # ا ا 00 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : ف ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته 

على الذين من قبلنا # ا 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : «9 ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به © .. ١١١‏ 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « واعف عنا واغفر لنا #6 0010 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 وارحمنا # 0ن 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : 9 أنت مولانا فانصرنا على القوم 

الكافرين © 00 1 ا ا ا 00 
تفسير سورة آل عمران ا 1 
- القول فى تأويل قوله : « الج . اللَّهِ لا إله إلا هو » 101000000 
- القول فى تأويل قوله : 9 الحى القيوم # دع م ا 
3 القول ان تأويل قوله ولط الى 4 000 00100 
- القول فى تأويل قوله : 2( القيوم ‏ لالع ةا 
- القول فى تأويل قوله : و نرّل عليك الكتاب بالحق ...© ا ا 
- القول فى تأويل قوله : 9 وأنزل التوراة والإنجيل . من قبل هدى 

للناس ‏ 0 0000 
- القول فى تأويل قوله : 35 وأنزل الفرقان 6 ا ا 
- القول فى تأويل قوله : :9 إن الذين كفروا بآيات الله ...4 ا 
- القول فى تأويل قوله : «إ إن الله لا يخفى عليه شىء ...4 مسي ا 


تيرين الوشيوهات مرف 





- القول فى تأويل قوله : فلإ هو الذى يصوركم فى الأرحام ...1 ا 
- القول فى تأويل قوله : فإ لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 ا ا 
- القول فى تأويل قوله : «إ هو الذى أنزل عليك الكتاب ...4 نا 
- القول فى تأويل قوله : ف هن أم الكتاب ...4 0 
- القول فى تأويل قوله : ها فأما الذين فى قلوبهم زيغ 4 00 01 
- القول فى تأويل قوله : «9 فيتبعون ما تشابه منه » ا ا 1 
- القول فى تأويل قوله : 9١‏ ابتغاء الفتنة 4 00 000 
- القول فى تأويل قوله : 9١‏ وابتغاء تأويله 4؛ ا 
- القول فى تأويل قوله : :9 وما يعلم تأويله إلا اللّه ...44 0 
- القول فى تأويل قوله : «9 والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 4 م 
- القول فى تأويل قوله : © كل من عند ربنا ‏ 0 كن 
- القول فى تأويل قوله : «إ وما يذكر إلا أولوا الألباب 4 ا 
- القول فى تأويل قوله : لإ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ...14 مع 


- القول فى تأويل قوله : ف ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ...6 7م" 
- القول فى تأويل قوله : ف إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم 0د 
- القول فى تأويل قوله : © كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ...»4 ... ١4‏ 
- القول فى تأويل قوله : فإ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون 





إلى جهنم ...* ا ا 
- القول فى تأويل قوله : © قد كان لكم آية فى فتتين التقتا ...44 00١‏ 
- القول فى تأويل قوله : :ل يرونهم مثليهم رأى العين 4 اع ا 
- القول فى تأويل قوله : «إ واللّهِ يؤيد بنصره من يشاء ...4 ا 
- القول فى تأويل قوله : «إ زين للناس حب الشهوات ...4 ا 0 


- القول فى تأويل قوله : :لإ والخيل المسومة 4 حي ا ا 


”7 فهرس ا لوضوعات 





- القول فى تأويل قوله : :9 والأنعام والحرث © 000 
- القول فى تأويل قوله : لا ذلك متاع الحياة الدنيا واللَّه عنده حسن 

المّب © ااا 
- القول فى تأويل قوله : 9 قل أؤنبككم بخير من ذلكم للذين اتقوا 

عند ربهم ...# ا 0 


- القول فى تأويل قوله : 9 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ...4 .... ١171؟‏ 
- القول فى تأويل قوله : ف الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين © ... 515 


- القول فى تأويل قوله : «9 والمستغفرين بالأسحار » 00 
- القول فى تأويل قوله : «إ شهد اللَّهِ أنه لا إله إلا هو ...© 1000 
- القول فى تأويل قوله : :9 إن الدين عند الله الإسلام 4 ا 
- القول فى تأويل قوله : 9 وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ...# ا 


- القول فى تأويل قوله : :( ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب © .. 5./؟ 
- القول فى تأويل قوله : 9 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله 


- القول فى تأويل قوله : لإ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين 
أأسلمتم 0 و او ب ا ا ل ف 1 


- القول فى تأويل قوله : «( وإن تولوا فإثما عليك البلاغ واللّه 

بصير بالعباد © 0101011 ا 
- القول فى تأويل قوله : 95 إن الذين يكفرون بيات الله ةدرق السق 

بغير حق 0 0 000 0 ا 


- القول فى تأويل قوله : 3 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس »© .. 5./” 
- القول فى تأويل قوله : 3 فبشرهم بعذاب أليم . أوئئك الذين حبطت 


فيوس الوكيو عارك 0 

- القول فى تأويل قوله : :9 ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب 1 
- القول فى تأويل قوله : 95 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا 

معدودات * 0 1 1ز[ز1 1 ز[ 1 ا ااا 
- القول فى تأويل قوله : ف فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه 10 3 
- القول فى تأويل قوله : «إ قل اللهم : ا 000 
- القول فى تأويل قوله : ف مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع 

الملك ممن تشاء # ل 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 وتعز من تشاء وتذل من تشاء 100 000000 
- القول فى تأويل قوله : «[ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 4 .... 4 ٠.‏ 
- القول فى تأويل قوله : «إ وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت 

من الحى # فق او موقاس جااق ووه فج وو خاب 1 
- القول فى تأويل قوله : فإ وترزق من تشاء بغير حساب 4 00 
- القول فى تأويل قوله : فإ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من 

دون المؤمنين ...» 0 ااا ااا 0 
- القول فى تأويل قوله : فإ ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير » 0 
- القول فى تأويل قوله : ©[ قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه 

لكلعه اليو ا ا 0 
- القول فى تأويل قوله : فإ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 

محضرا ...#4 0000 0 ااا ا 
- القول فى تأويل قوله : ف ويحذركم الله نفسه واللّه رءوف بالعباد 4 .. 77م 
- القول فى تأويل قوله : 9 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 

يحببكم الله 0 لوو اماو ال 0 
- القول فى تأويل قوله : فإ قل أطيعوا اللّهِ والرسول ...4 000000 


قفد 20 فهرس ا موضوعات 


- القول فى تأويل قوله: ف إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم ...4 .. ./87 
- القول فى تأويل قوله : !9 ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم ...© اي وي مووي وا 0 


- القول فى تأويل قوله : ف إذ قالت امرأة عمران رب إنى نذرت لك 


ما فى بطنى محررا ...© 1 
- القول فى تأويل قوله جل ثناؤه : « فلما وضعتها قالت رب إنى 

وضعتها أنثى ...4 ا ا 
- القول فى تأويل قوله : 9 وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان 

الرجيم *# ماسو نت نا وا او 11 
- القول فى تأويل قوله : ف فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 

حسنًا ‏ ا م وس ل ا 11 
- القول فى تأويل قوله : « وكفلها زكريا # ل 1 
- القول فى تأويل قوله : :9 كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 

عندها رزقا © ا ا 
- القول فى تأويل قوله : :9 قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من 

عند الله 2 ا ل ما و و ا و ا 2 10 
- القول فى تأويل قوله : «3 هنالك دعا زكريا ربه ...© مس س0 
- القول فى تأويل قوله : 35 فنادته الملائكة # ا الع 001 
- القول فى تأويل قوله : « وهو قائم يصلى * اال ا 
- القول فى تأويل قوله : «( مصدقا بكلمة من الله 4 00000 
- القول فى تأويل قوله : 5 وسيدا # 0 
- القول فى تأويل قوله : هل وحصورًا ونبيًا من الصا حين * 10 


- القول فى تأويل قوله : © قال رب أنى يكون لى غلام ...* ا 


فهرس ا موضوعات حالف 





- القول فى تأويل قوله : لإ قال كذلك الله يفعل ما يشاء » 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 قال رب اجعل لى آية 4 ا0 0000 
- القول فى تأويل قوله : «إ قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 

إلا رمزا ب ا اام ا ا ا ا 
- القول فى تأويل قوله : «( واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشى 

والإبكار # ل 
- القول فى تأويل قوله : :9 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 

اصطفاك ...© م اا ووو لو ا ا لا لوم 
- القول فى تأويل قوله : لإ يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى 

مع الراكعين © مجو 
- القول فى تأويل قوله : فإ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 4 2000 


- القول فى تأويل قوله : ل وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم *# اوقا تا ووو ااان لوو يه 


- القول فى تأويل قوله ارو لدي ام 4 و ل 5 
- القول فى تأويل قوله : «9 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 
بكلمة منه ...© المي تامف كما وب الس ساد وه ا 10 


- القول فى تأويل قوله : :9 وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقريين 4 .... 4٠١‏ 
- القول فى تأويل قوله : 8( ويكلم الناس فى المهد وكهلا 


ومن الصا حين © 0 
- القول فى تأويل قوله : فإ قالت رب أنى يكون لى ولد ...4 ا 


- القول فى تأويل قوله : و ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 44 1 
- القول فى تأويل قوله : :9 ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد 


جكتكم ...4 از[ 21070001 





م7 فهرس ا موضوعات 
- القول فى تأويل قوله : ©9 أنى أخلق لكم من الطين 

كهيئة الطير ...4 ا ا وا 
- القول فى تأويل قوله : :ل وأبرئٌ الأكمه والأبرص * 0100 
- القول فى تأويل قوله : « وأحبى الموتى يإذن الله وأنبعكم 

بما تأكلون ...* 1 
- القول فى تأويل قوله : 9 إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين © .... 47١‏ 
- القول فى تأويل قوله : ف ومصدقا لما بين يدىٌّ من التوراة ...© 0 
- القول فى تأويل قوله : 9و وجنتكم بآية من ربكم © 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 فاتقوا اللّهِ وأطيعون إن لفاو 

وربكم ...* الما انح ممما وم ا ا سر ا 
- القول فى تأويل قوله : «ل إن الله ربى وربكم فاعبدوه » 00000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف فلما أحس عيسى منهم 

الكفر ...#4 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل  :‏ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا 

الرسول ...© 1 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فإ ومكروا ومكر الله الله خخير 

الماكرين # 00000001 ااا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل  :‏ إذ قال الله يا عيسى إنى 

متوفيك ...*# ا ا 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : هو وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 

كفروا ...*# ا و 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فإ ثم إلى مرجعكم فأحكم 

بينكم ...4 0 1 1 1 1 ااا 


- القول فى تأويل قوله 
شديدًا 2 0ض 
- القول فى تأويل قوله 
والذكر الحكيم # 
- القول فى تأويل قوله 
خلقه من تراب 


فهرس ا موضوعات 


ل الذين كفروا فأعذبهم عذابًا 


عز وجل : «إ ذلك نتلوه عليك من الآيات 


عز وجل : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 


21011 4 


07 / 


- القول فى تأويل قوله عزوجل : : الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 .. 451 





- القول فى تأويل قوله عز وجل : «آ فمن حاجك فيه من بعد ما 

جاءك من العلم ...#0 اذ 01111 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9# إن هذا لهو القصص الحق ...4 . 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : فإ قلى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 

سواءٍ بيننا وبينكم ...© ا 0000 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : :يا أهل الكتاب لم تحامجمون 

فى إبراهيم ...#4 ل ل 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : 9 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 

به علم 2 ب 0000101002 0 
- القول فى تأويل قوله عز وجل : ف ما كان إبراهيم يهوديا 

ولا نصرانيا ...* #«اووة اشام ينس و كوو 
- القول فى تأويل قوله : <( إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 07" 
- القول فى تأويل قوله : © ودت طائفة من أهل الكتاب 


لو يضلونكم ...4 


- القول فى تأويل قوله : 


وأنتم تشهدون 4 


ليا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله 


76 





- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 


ما أوتيتم ...#6 


- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 


ذو الفضل العظيم * 
- القول فى تأويل قوله : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 


يؤده إليك 00 


- القول فى تأويل قوله 


: 9 إلا ما دمت عليه قائما © ا 2 
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 


- القول فى تأويل قوله : 


- القول فى تأويل قوله 


وهم يعلمون 4 


- القول فى تأويل قوله 


- القول فى تأويل قوله 


ثمنا قليلا 4 


فهرس ا موضوعات 


: # قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ...4 .. 


: ( يختص برحمته من يشاء واللّه 


- القول فى تأويل قوله: :( وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب ...© .. 
- القول فى تأويل قوله : و ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 


والحكم والنبوة 


007 


: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل © ... 557 
: 9 وتكتمون الحق وأنتم تعلمون * ا 
: 9 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم © 2515700100 
: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل 


5ه 


:أه 


فهرس ا موضوعات 07 





- القول فى تأويل قوله : «9 ولكن كونوا ربانيين # موي ما ا 
- القول فى تأويل قوله : 9 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 


تدرسون # ا وه 
- القول فى تأويل قوله : :9 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 

والنبيين أربابًا ...4 ا 0 
- القول فى تأويل قوله : ل وإذ أذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 

من كتاب ...# 5 
- القول فى تأويل قوله : ف قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 

قالوا أقررنا 4 ا اذ[ 001 


- القول فى تأويل قوله : ف قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 ذاه 
- القول فى تأويل قوله : «فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» .. 45 ه 
- القول فى تأويل قوله : ف أفغير دين الله يبغون وله أسلم 


من فى السماوات والأرض ...4 1 1[زذ1[1 ز[ 1[ 1 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ 0 
- القول فى تأويل قوله : 9 قل آمنا باللّه وما أنزل علينا 
وما أنزل على إبراهيم 4 لم ا 


- القول فى تأويل قوله : فإ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 


مه 0[ 000 


- القول فى تأويل قوله : «9 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 

كفرا ...© 0 
- القول فى تأويل قوله : «إ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن 

يقبل من أحدهم 4 1و قفو و انمه زب امب ان او فق الام و عم لاله 








ك7 فهرس ا موضوعات 
< القول فى تأويل قوله : ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا بما تحبون ا لاه 
- القول فى تأويل قوله : و كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 001 /الاه 
- القول فى تأويل قوله : :9 فمن افترى على الله الكذب من 

بعد ذلك ...* 100011 ا 
- القول فى تأويل قوله: لاقل صدق اللَِّ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا...© .. 58/7 
- القول فى تأويل قوله : :إن أول بيت وضع للناس ...© اس بره 
- القول فى تأويل قوله : :9 فيه آيات بينات © 0 
- القول فى تأويل قوله : ل ومن دخله كان آمنا © 0 
- القول فْ تأويل قوله : «إ وللّه على الناس حج البيت 4 ا ا 
- القول فى تأويل قوله : و ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 44 0د 
- القول فى تأويل قوله : «ل( قل يا أهل الكتاب لم تكفرون 

بآيات اللّ ...4 ااا 0 
- القول فى تأويل قوله : طقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 

فقيل الله 4 و م ا ا 1 
- القول فى تأويل قوله : «إ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريمًا 1 ين 
- القول فى تأويل قوله : :لإ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 

آيات الله ...4 الي 0 
- القول فى تأويل قوله : 95 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل حق تقاته ...4 .. 717 
- القول فى تأويل قوله : 9 واعتصموا بحبل الل جميعًا # 0 
- القول فى تأويل قوله : ط ولا تفرقوا ‏ ا 
- القول فى تأويل قوله: إواذ كروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءٌ ...4 .... 15 
- القول فى تأويل قوله : «( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم . 

منها 6 / 0 


- القول فى تأويل قوله: 

- القول فى تأويل قوله : 

- القول فى تأويل قوله : 
ما جاءهم البينات .. 


- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله: 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله 





لا ينصرون * ا 


- القول فى تأويل قوله 
- القول فى تأويل قوله : 





- القول فى تأويل قوله: 


فهرس ا موضوعات 
كذلك يبين اللّهِ لكم آياته لعلكم تهتدون 4 . 
9 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ... 4 


ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 


0 


: ف يوم تبيعض وجوه وتسود وجوه ...4 0 
: 9 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 500 
< ولله مافى السماواك وما فى الأرطن 0 
: 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس ...4 0 
 :‏ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرًا لهم ...© .. 
: #لن يضروكم إلا أذى » 0 
: ط وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم 


ا 0 2 6 


7 © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون‎  : 
©... #وليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة‎ : 
:4 يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون‎ 8 : 
هلو يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون‎ : 


7 


33 
ان 


لا 
اي ا 


"1 1/ 
1874 


اماة 
11 


؟ىى”, : فهرس ا موضوعات 
- القول فى تأويل قوله : :9 مل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا 


- القول فى تأويل قوله : ف وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون # ... ٠٠.07‏ 
- القول فى تأويل قوله : 2ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ...4 .... ٠7١07‏ 





- القول فى تأويل قوله : 95 قد بدت البغضاء من أفواههم * -0000 1 
- القول فى تأويل قوله : «9 وما تخفى صدورهم أكبر # ما 
- القول فى تأويل قوله : 95 قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون * 1000 
- القول فى تأويل قوله : :ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم ...4 .. 7١‏ 
- القول فى تأويل قوله : ل وإذا لقوكم قالوا آمنا ...* 9 هش”1 
- القول فى تأويل قوله : «( قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 

بذات الصدور * | [ |[ |ؤ[ [|[|[| |[ [ز[ |[ 01011 
- القول فى تأويل قوله : 9# إن تمسسكم حسنة تسؤهم ...* 00 


َم بحمد اللّه ومنه 
الجزء الخامس .» ويليه ال جزء السادس 
وأوله : القول فى تأويل قوله : 
© وإذا غدوت من أهلك ... »* 


